7" في e‏ 0 
(e)‏ مؤسسة الشيخ محمد بن صا لح العثيمين الخبرية ١١4٠٠د‏ 
العثيمين؛ محمد بن صالح 
فح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام جم ./ محمد بن صالح العثيمين 
- عنيزة: 1147اها 
۰ ص 741١1‏ سم (سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين! )۷٠‏ 
ردم 1۰-۸ -۸۳۰۲ م ۹۷۸-1۰0 
١‏ - الحديث - شرح ۲ -الحديث - أحكام | - العنوان ب - السلسلة 


ديوي ۲۳۷.۲ 11/1447 


رقم الإيداع: ٠٤٤۳/٠۱١۹۹۳‏ 
ردمك : ٤۰-۸‏ -۲ ۹۷۸-1۰۳-۸۳۰ 


9 ا 
وة الچ مجم ريرص لح انرز رة 
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DDD ACAD أ أ‎ ١ 


لفضيلة الي الحلامة 
س ي ت | م 9 
رماع العيمن 
ت هار ' 8 م 


ماله له ولوالديّه ولمس لمن 


محرد الَّامِنْ 


مِنإصٌدارات 
عوسسة الث ررس صا المتيرير' رة 


كتاب الجنايات 0 


قال الولف الحافظً ابن حجر ره الله تعای- في كتايه: (بُلوغ ارام ِن أل 
الأخكام): «كتابٌ الجناياتِ». 
ا لجنايات: جممٌ جناية؛ وهي: التَّحَدّي على التَفْسِء أو البدَنِء أو المال؛ والمرادُ 


2 


هنا: التَعَذَّي على البَدَنِ بها يُوجِبٌ قصاصًا أو مالَا. 

فهي أخصٌ منّ المعنى اللي وهذا هو الخالبُ في التّريفاتِ؛ أنْ تكونَ 
أخصّ في الاضطلاح منها في الله إل في مواضمٌ يسيرة؛ مثل: (الإمان) فهو في الل 
التصديقٌ, وني الشَّرْع: تقد ونوك وقد فراع من اللغتى اللخري : 

وذَّكَرَ الولف وغيدة راه الجناياتِ بعد أنْ ذَكَرَ ما يَتَعَلّقّ بال التفس» 
فالعباداتٌ قَبْلَ كل شيءٍء وبَعْدَها الُعاملات؛ لأنَّ الإنْسانَ بحتاح إليهاء ثم الألكحة 
وما يَتَعَلَقٌ بهاء والعِدَدُ ثم التّفقاتٌ؛ ل إليهاء وما سكياس ارصم 
واتعا وير عر ارات لم اللتراك E‏ -في الغالب- ل 
ا خيث يكنون الائ والطر من ی اد دم إذا نَت التعمة فيَنْدو منه 
الجناية والعدوان؛ ولهذا جد الفْقَراءَ تَلْحَفَهُمُ الدلة واا ولهذا تون 

والجناياث حَرّمة مطلقاء سواءً على البدن أو على المالِ» أو على العْض؛ ول 
النبيّ يله في حَجَة الوّداع» وهو اا ان دِمَاءَ كُمْ وَأَمْوَالَكُم وَأَعْرَاضَكُمْ 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5 
را" وَلِمَولِهِ تعال في الحديثٍ القَدْمييٌ: «يَا عِبَادِي: إن 


6 و‎ o2 
علیکم حَرَ‎ 
.» عَلَ تفييء وَجَعَلَْتهُ بكم ترما لا لمو‎ 
وأعظمٌُ الجنايات: الجناية على التّفْس؛ لِقَوْلِهِ تعال: #وَالَدِينَ لا ينوت مع آل‎ 
ولا قشل 9 20 الى حرم هد إل باحق ول ورت € [الفرقان:1۸]» فبك‎ a اه‎ 
نل التّمسء ثم الرّناء وهو الجنايةٌ على العِرْض؛ لأنَّ القتلَ أعظمُ ما يكون منّ‎ 
لى أقسام ثلاثة: العمذء وشبة العمده‎ 


2 
س‎ 
1 
6 
١ 
A 
٠ 


2 
الذنوب بعد اشر بالله عَرَهَجلٌ. 


الجناية با يقل -غالبا- على من يَعْلم أنه مَخْصومٌ؛ 


والخطأ 
أَوَلا: العَمْدُ: وهو أن يَتَحَمَّدَ 
مثل: أن یری فُلانًا ويَعْرفَ أنَّهُ معصومٌ؛ مُسْلَ) كان أو ذِميّاه فيتعمدُ قتلهُ بسيفٍ. 
أو خِنْجِرِء أو سِكينِء أو رَصاص» عدون عن لاله ليس ف ا 
ثانيا: شبة العَمْدِ: وهو أن يَتَعَكَدَ الجناية على مَعْصوم با لا يتل في الغالب؛ 
كالعصاء والسَّوْطِ العادي. فَإِنّهُ إذا لتقي لبانق ر يكل قالغاب 
مات فإنَّهُ به عَمْدِء وليس بِعَمْدٍ. 


3 
7 


6 لھ 2 o > Ge‏ 0 0 
لكن لو فرض أن الضربة ازدادت» وسرت حتى 
م 2 ع6 0 2 شع اس عو 4ه > يو سر 53 
ثالثا: الخطأ: وهو أن لا يقصد الحناية أصلا؛ مثل: أن يَرْمِىَ صيدًا فيصيب آدمِيًا. 


دو عدو 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم (١٠٠)ء‏ ومسلم: كتاب 


القسامة» باب تغليظ تحريم الدماءء رقم »)١71/9(‏ من حديث أبي بكرة 
(۲( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظلم» رقم (/الاه؟). من حديث أبي 


ذر والتدْعَنة. 


كتاب الجنايات ۷ 


فهذه أقسامٌ الجناياتٍ عند العلا ما شِبْهُ العَمْدٍِ والخطأ فليس فيه قصاص؛ 


ص 


واا فا الذي والكار ةا 5 الا فافز الا ول الكفارة؛ 


إلا إذا اختار أولياءٌ المقتول الدية فإمَّكُم يَأخذوتها. 
[OPA OR EE‏ ج 
6- عَنْ عَيْدِ الله ن مَسْعُودٍ نة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يله : لا یل دم 


L2 
1 و‎ 6 


رَسَول الله إلا بإحدى تلاث: ال و 


5 قو له كلا لاحل د ا (دمه)؛ آي: قعل فخا عائشة انها 
الذي بعده اعم منهه حيثٌ قال ك: ا جل ل مُشليم؛"'» فهو آعم ن أن يكو 
ل ما اي ل 


4 ص 


اال إلا الل وان محمد ل له 220-87 
قله ناطقًا بلسانه: (أنْ لا إلة إلا الله)» وجملة: (لا إلة إلا الله) جمْلةٌ ْمل على : 
نفی» وإثبات؛ تَفىّ لکل معبودء وإثباتٌ لمعبود واحد؛ وهو الله عَرَهِجَنَّ وقد اختلف 
المغربونَ في إعْرايها على نحو ستّة أُوْجْهِء واختلف المقَدّرونَ في تقديرها: 

(۱) أخرجه البخاري: كتاب الدَّيّاتء باب قول الله تعالى: لان ألنّفْسَ بالتّقِين € رقم »)٦۸۷۸(‏ 


(۲) أخرجه النسائي: كتاب القسامة» باب سقوط القود من المسلم للكافر» رقم .)٤۷٤۳(‏ 


م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فمنهم من مَنْ قالّ: التقدير: (لا إلهَ موجود إا الله)» وهذا خطأ ولیس بصحيح؛ 
ل تود آلهة تيد م دون الله: 

ومنهم مَنْ قال: الد دوف قرت در زلا إله حقٌّ إلا الله): وهذا هو 
الصَّوابُ؛ بل هو الْتَعيّنُ؛ لاه مُطابقٌ تمامًا لِقَوْلِهِ تعال: « کلت يأرك اله هو 
الح واب ما يلعورك من دونه ف هو الْبَنطِلٌ * [الحج 1Y:‏ فكو الخ حَحّذَوفًا؛ 


تقديره: (حقٌّ) ما بعد 0 بدلا ف 


وقولّة: «وَأَنُّ رَسُولٌ الله» يعني : 5 ا رول اھ هتيرق ا 
لله سبِحَاةويدَقَ ولك لا بد أن تكونّ السَّهادةٌ بالّسالةٍ على الوصفي الذي ازيل 
به؛ يعني: لا يَكْفي أنْ يقول: إنَّهُ رسولٌ؛ أن اهيا تفي لون إن 00 
و E EE‏ 
2 بان ومن بأل وسول إل الخال نا ك الى رل لمران على عبد لیکن 
للعدلميت نز * [الفرقان:١].‏ 

قولة: «الثّب» SE‏ «إخدى ثلاثِ»» ويجوز الرفع عل أنه مُسْتَأَنَفْ 
حبر من محذوفي؛ تقديرُةُ: «هو الثَيْبُ الزَّني). 

قال العلاءٌ هاده : الب هو الذي جامَع زوجته بتكاح فطع > وهما 
بالغانِء عاقلان» حُرَانِ. فلا بد مِن جع ضع وجماع» مع بُلوغ الزوجين» 
وخر يتهاء وعَفْلِههاء فالشّروطٌ للإخصانٍ خسة: (النكاح ا اللو العَقَلء 
ا حر ال اع)ء فهذا يُرْجَمُ حنّى يموتّ؛ كا تَبَتَ ذلك عن النِيّ يكلب 


كتاب الجنايات ۹ 


إن قال قائلٌ: وهل تُْمَعُ له مع الرّجِم جَلْدٌ؟ 

الجوابُ: أن هذا على قولينٍ للخُلاءِ هته والصحيح: أنه لا نجْمَعٌ؛ لأنّ جيع 
الذين رُجِمُوا في عهدٍ 0 كرالك لم تُجْمَعْ لهم بين الرَّجْمِ وا جلد وإن 
كان قد روي عن عل إل دنه أنه جم بينهما وقال: «جَلَدْتَا بكتاب الله ورَحَمَتَهًا 
بشن فول اله 

قولّة: ١وَالتَمْسٌ‏ بالتفس» وهذا يعني: القصاص. فإذا قَتَلَ أحدٌ شخصًا قل 
به» وهو من تمام العَذّلِ؛ قال تعالّ: لسن أَعْتَدَى يک عدوأ َيه بِمثْلٍ مَا اَعَد 
NES‏ قل فقا SN NE‏ لأنّ القصاص له 
ا 

فإِنْ قال قائلٌ: ولكنْ هل بقل القاتل بِالسَيْفء أو با تل به؟ 

تقول للعلاء ب همه في هذا قو لانِ: 
هما آنه تل بلسي واستدلُوا: بحديث روا ابن مابجة بسن ضعيفي: 
أن الس يك قال: «لا قود إلا بالسّيف)7", أي: ا 
أسهل في الخالب» وقذ قال الي : «إدا ْم خسوا اليل" 


E. 


.)١١57/١(دمحأ أخرجه‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب الدیات» باب لا قود إلا بالسيف. رقم (77717) من حديث النعمان بن 
بشير رصْلييعَنها. ورقم (۸٦۲۹)ء‏ من حديث أبي بكرة رَعَيََعَنهُ. وضعفهها البوصيري في مصباح 
الزجاجة (۳/ .)١79‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة» رقم 


1 


»)۱۹٥۰(‏ من حديث شداد بن أوس وَأبَدُعَنهُ ع 


٠‏ قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


7 و و وهم عع سرد 9 سد 62 
تناه بِالسّيِْء وإِنْ قل بالرّصاص قَتَلْناهُ بالرّصاصء وإن فت بالسّمٌ لاه بالسّمٌ 


و 


وإن قَتَلَ بِالعَيْنٍ تناه بالعَيْنِء وإِنْ قَتَلَ بال حالٍ قَتَلْناهُ بالحالء وي شيءِ يَقْثْل 


ره 


رب ساد لهذا: بالكتاب» والسّنَد والقياس اله 


ما الكتات: فقو له تعال: # وک فى الْقِصَاصٍ حِوه ‏ [البقرة:0]179 ولا د ى 
القصاصٌ إلا إذا فيل الجاني با تل به» وبقوله تَعال: اس أعَتّدَى عَلَيْكُم اعدو 
َيه بِمِثَلٍ مَا أَعْتَدَىُ عَلَتَكمْ € [البقرة:195]» فهذا إذا اعْتَدَى على هذا بالسَّيْفٍ نَعْتَدي 
عليه بالسَّيْفيه وإذا اعتدى عليه بالرّصاص تَعْتَدي عليه بالرّصاص. 

وأمًا السّنَة: فقد تَبَتَ في الصحيحين: أن الي يكل رص رأسٌ رَجُلٍ مودي 
رض رأس جارية للأنصارء وأَحَدّ ما معها من الأؤضاح (الُنّ): فجيءَ للمرأة 
وهي في آڃر رَمَقِ» وقيل: کن قَلَ؟ فلانٌ؟ فلان؟ فلانٌ؟ حتّى وصلوا إلى 


<f 


اليهوديّ فأَوَمَأث أن تَعَمْء فاد اليهودي فأك فأمَر الس اة أن رص رأْسّهُ بين 
وأمّا القياس الصحيح: فإن الُمْتّدِيَ جانٍء وتام العدل في مُعامليِهِ أن نفعلَ 
به کا فعل. 
وهذا القول هو الصَّحَيحٌ؛ بل هو المتعين. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الخصومات» باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة» رقم »)۲٤۱۳(‏ 


ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاصء باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره. 
رقم (۱۹۷۲)» من حديث أنس ون 


كتاب الجنايات ۱1 


ِالمَجَنِيٌ عليه. 

وهذا كقوله سُبِحَاَهوتعَلَ في سُورة المائدة: « وَكَيِنَا عَليهِمَ فآ أن التفس 
بألتقس # [المائدة:40]. 

وهذا الحديث عام فلتنظر هل بقيّ على عمومه أم أنه خصّصٌ منه شيءٌ؟ 

أوَلّا ننظرٌ في عُمومه: َل رجل بالغ رجلا بالعًا فنّهُ تل به» قل رجل عاقل 
رجلا ينون فاه يتل به؛ وقتلتٍ امرأةٌ رجلا فما قل به ورجل فل امرأة فاته 
نه تل به وام قدلث پتتھا فالا فل بہاء واب قل أباة ف َل ب ومسلم ككل 
کافرا فاه بقل به؛ وکافر ل مُسْل) فاه يتل به» هذا كله لأننا نأخدٌ بالحُموم» وهذا 
هو الأصلٌء ولنا أنْ تخد بالعموم NS aS‏ 
بالنصوص على عمومها حتى بيك اص 

فهل هناك عص ؟ ننظر: 

أولا: قتل المسْلم بالكافر والعكس: 

يتل الكافر بالمشلم؛ يعني : لو فتل کافر مسلا فنا 255 ول «والتفش 
اقب راا اأ فلا بقل بالتكافرة والذليل ما تق الق من ديت 
عل بن أبي طالب رر قعنة: «ألا بُفْتَلَ مُسْلِمٌ بكافر»'". فإِنْ كان الكافرٌ حَريًا فإ 


.)١١١( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب كتابة العلم» رقم‎ )١( 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اأ ِم لا قل به بالإجماع؛ لان ا حر د مه هَدَرٌّء وإن كان ذْميا فقد اختلف العْلَاءٌ 
يمهُالنَهُ فيه على ثلاثة ثة أقوال: 

القول الأَوّلُ: لا يقل اأ , م بالدّمّيّ؛ لعُموم حديثِ عل عنة: ١لا‏ يقل 
مُسْلِمْ بکافر». ۰ 

القول الثاني: يتل فل المسلم بالذَّمّّ؛ لأن الى يله َل ملا بذِمَىّ وقال: 
أن أن من و ميد" » ولأن الذّمَيّ معصومٌ الدم ومعصومٌ المالء فهو كالمشلم 
في ذلك؛ معصومٌ الدّم وا مال ولا تيل الجنايةٌ عليه فإِنهُإذا جَنى المسلمٌ على هذا 
المخصوم فاه يتل والدّينُ حص بنفسوء لكنّ حفظ الأمنٍ العام هو للعُموم. 
القولٌ الثالث: حكن الا كار جاكية لسرروار ادم قمر 
فإِنَّهُ لا يقل به؛ والغيلة هو: أن يَتَحَدَى القاتل غفلةً الإنْسانٍ فيقبْلهُ فإنَّ المسلم 
ل كار رمل يحمل ما روي عن التي كا صكهوالمام: نه ل مُسْلَا بكافر 
في غزوة حَيْئر''» ولان تل الغيلة جل بالأمنٍ على سبيلٍ العُمومء فيفل القاتل 
حِفْظًَا للأمْن؛ لأنَّ القاتل غيلةً لا يُمْكِنُ التَحَرّرُ منه؛ إذ هو يأتي في عَفْلةٍ وغِرَةِ 
بخلاف الذي يشابك باليدء ويّقاتِل» فهذا قد أتى عن قَضْدِ. 

إذَن: فالأقوالٌ ثلاثة الول ا ل طا يعنت وال يانه نقتا 
إذا كان القتلّ غيلةً قَوِيٌ» والقول: بأنَّهُ لا بقل به مُطْلقَا -أيضًا- قوي فالتر جي 


0 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (١۳٠۲۸)ء‏ والدارقطني في السنن (۳/ »)٠١١‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى (۸/ ١)ء‏ من حديث عبد ال حمن بن البيلانٍ مرسلا. 

(۲) أخرجه أبو داود في المراسيل رقم ))70١(‏ من حديث عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي» 
مرسلا. 


كتاب الجنايات ۱۳ 


- 0 001 س ير لم ع e‏ مرو 
الآنَ دائرٌ بين القوليْنِ؛ أنه إذا َل المسلمٌ الكافرٌ غيلةً تل به. أو أنه لا يتل به 


مطلقا. 


وجمهورٌ العُلَاءِ في هذه المسألةٍ على أن الم لا َل بالكافر مُطْلقَاءِ لعُموم 
7 و سا وروي م f‏ ص ے 5 و اا ٠‏ ° 1 
قول النبي ب: «لا يقتل مَسَْلِمَ بكافر»» وآما ما وَرَدَ عنٍ النبي َ4 في قتل مسلم 
بذِمّنّ فهذا -إِنْ صمّ- قضيّةُ عين» قد يكون فيها مُلابسات أَوْجَبَتْ تل هذا الرَّجُل 
وقالّ بعص العْلّاء: إن قتلّ النَيّ اة لمسلِمَ بالذَّمّيّ من باب التعزير» وأن الي يكل 
وحدّهٌ له أن يُعَزّرَ بالقتل؛ لأنّهُ معصومٌ من إرادة قَثْلٍ التفس» وأمّا غيرهُ فلا يُعَررُ 


بالقتل؛ لاله قد يكونْ له هوّى» وهذا ينغي أن يُضَمَّ إلى الأقوالٍ الثلاثةء وهو عبارةٌ 
عن جواب مَنٍ ادل بفعل الول الالام على تنل الُسلم باذم فبقال: 
إن السو اكلام وحدَه له أن يعر بالقتل. 

انيًا: قتل الرَجُل بالمرأة والعكس: 

فان قيلَ: هل تل الرَّجِل بالمرأة؟ 

قلنا: نعم؟ وَالدَلِيلٌ: قول كله: ١وَالتَمْسٌ‏ بالتفس»» وهذا هو الذي رآة جهوة 
العلّماء؛ بل حكاة بَعْضُهم إجماعًا. 

وقيل: لا يقل الدّجل بالمرأة. 

وقیل: يقتل مباء ويدفمٌ أَهُلّها نصفف الدَّية ووجه هذا القول أنَّ دية المرأة 
لمي ا دفن كنا ال جل فإن افا يد فول تف دة ا ا 
مالهاء آنا من أثوالهم فلا يَلْرَّمْهِم؛ لأن الله يقول: ولا رر وَازِرَهُ ورد ى 4 


.]١ 55 [الأنعام:‎ 
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ولكن الصحيح المتعين : أنه يقَكَلُ الَّجُلٌ بالمرأة؛ ودليل هذا أن الي كل قعل 
اليهوديّ بالجارية» وهذا قل رَجُل بامرأة» ولعموم قول الدََّّ ا «الؤْمئُونَ تتَكَاقا 
شقان وا 0ه 1 / 
دِمَاؤهم» ويسعى بدمتهم ادناهم) 

فإِنْ قيل: ما الجوابٌ عن قوله د تعال: يها لذن ءامنا کیب عك الصا 


روت رد 22 رر 0 


ف اَن الو بار والعبد بِالْعَبَدٍ عبد انی بال نو € [البقرة:۱۷۸]؟ 
فالجواتث: أن اليه صريحة و ني أن الأتى تفل بالأنتى» ولها مفهوماٍ: : الأّل: 
أن الدَجُلَ لا يقل بالأنثى» والثانى: أن ل الأثى لا فت بالرَجُلء لك امفهوة الثاني 
2 يي 4 رق 
يقا فیه: إن الأنتى تل بلجل ِن باب أؤلى» وإذا كانت تنعل بالأشى ننه 
بالرَّجلٍ من باب أؤلى. 
وأمًا الأول -وهو: : هل يقتلْ الرّجُل بالمرأة؟ - فإِنْ دلالة آية البقرة على: 
عر الس ّث قتلّ الرَجُلٍ بالأثتى» وهو في فة انطوق» فيكونٌ 
مُمَدَّما على المفهوم؛ ويويْده قولة اة: وينو كا احم وَيسْعَى بِلْمّتِهِمْ 
ْنَا ناهم وعمومٌ قوله: وَالتَقْسٌ بِالتّفْسِ» وهو يدل على: ثبوتِ القصاصي. 
ثالنًا: َل الوالِدٍ بولده: 
فان قيلّ: إذا ل أب ابنه أیقتل به؟ 
لنا: نعم يتل هذا العمومٌ. 
)١(‏ أخرجه أحمد .)١١9/١(‏ وأبو داود: كتاب الديات» باب أيقاد المسلم بالكافر» رقم (٠401)غ‏ 
والنسائي: كتاب القسامة؛ باب القود بين الأحرار والماليك في النفس» رقم »)٤۷۳٤(‏ من 
حديث علي ر ڪَنۀ. 


لذلك بدليلينٍ: 


الدَّلِيلُ الأوّلُ: من الأثر؛ وهو: ما يُرُوى عن الت ية من قوله: ١لا‏ يتل َالِ 
بودو»"» ويحُمٌ الأمّ بالنسبة لأؤلادهاء والأبَ بالنسبة لأؤلاده أيضًا. 

الدَّليلٌ التَاني: مى الََرِ وهو: أنَّ الوالدَ هو السببُ في وجود الولدء فلا يبي 
أن يكونّ الولدٌ سَببّا في إعْدامِهِ وهو السببُ في إيجاده؛ وعلى هذا: فيكون قَثْل 
الوالِد لولدِه مُستنتى من قوله يكلِ: «وَالتَفْسٌ بالتفس». 


ر 


وذَّمَبَ بعص أهل العلم إلى: أن الوالدَ يل بالول؟ واستدلوا بالأثر وبالنظر. 


ما الأثرٌ: فقالوا: لدينا عمومٌ الحديث: «وَالنَفْسٌ بالتقس»» وعمومٌ الآية: 
# وکسا عم فبا آنآ فس ي ان € [المائدة: ٤٥‏ ]» وعموم قوله تعالی: فمن أَغْتّدَى 


١ ص‎ 


مک مأَعَتَدُوأعَلِيَهِ بمِثْلٍ ما أَعْنَّدَئ عَلَتَحمْ 4 [البقرة:194]. 

أما النّطرٌ: فان قت الول أعْظَمُ جنايةٌ من قتل الأجنبيٌ» فكيف يَسْفطُ القصاصض 
في قتل الول مع آنه أعظم جناية من قَدْلِ الأجنبيٌ» وكان الأول أن يُقَالٌ: إذا تَبَتَ 
القصاص في قتل الأجنبيّ فليبْث في قتل الولد. 

واا القائلون بمنع قل الوالِدٍ بالولد فالأثرٌ الذي اا به 
ضعيفٌ» لا يقاوم عُموم ١وَالَْسُ‏ بالَفْس». 
)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ ۹٤)ء‏ والترمذي: كتاب الديات» باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم 


ل رقم ))١5٠60(‏ وابن ماجه: كتاب الديات» باب لا يقتل والد بولده. رقم (۲)» من 
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ثم على تقدير صِحَتِه صحَيِه إن تفى كتل الوا بالوكد؛ لأنّ الغالبَ أن قتلّ الوالِد 
لولدِهِ لا يكونُ إلا عن خطإء فإنَ أرحم النَّاسِ بالنَّاس هو الوالدُ بولدهء فكوثة 
يتعمد قتلَه أمرٌ بعيدٌ؛ فلذلك قالّ: لا يقل والدّ بِوَلَدو) أي: لا يمکن أن يقتل 
والدٌ ولده عَمْدَا عدوائاء فإذا ا ل اد وغ القتل انتفى القتل؛ 
ولهذا قال الإمامُ مالك ٠‏ الخال رل ا ضجَعَ رَجُلٌ ابه فُلْبَحَهُ ذَبْحَاء 
وق بط كنا ةا A‏ ادال أز صمت َلك وَالِدَة يهاكف 
القَوَدُ7"؛ لأنَّهُ ليس هناك شَبهة تقتضي رفح القتل عنه» وإِن قَتَلَهُ عَمْدَا كسار 
الاس فلا يقل لاحتمالٍ وجو شبْهةِ الخطأء وعدم إرادة القَثْلٍ. 

الط الى ا ع غا ل لأن الول اجون 
لم يكن سَببّا في إعدام أبيه» بل الأب هو السببُء فهو الذي فَعَلَ سببًا يقتضي 
إعدام نفسِهِء فكانت شمن : 

وهذا -أيضًا- مُنْتَقَض بالإجماع في مسأل لو رنى الرَّجُل بابنته فإنّه يُرْجَمْ 
ا و و ا ماقو ليث عداو 

فيقال: ليست هي السب في إعدامه؛ بل فِعْلهُ بها هو السببُ في إِعْدامِ 
وكذلك قله لوليوء هو السببُ في إِعْدامِهِ. 

فان اقول الرَّاجِحٌ: أنه إذا َل الوالدُ ابه على وجو لا شُبْهةَ فيه فإنه يقل 
ولا إشكال في هذا. 

وقال بعص العْلّاء -وهم قِلَة-: يُقَْلُ الوالدُ بولده بل حال. 


.)7197 /۸( التهذيب في اختصار المدونة (4/ 417 0)» والتاج والإكليل لمختصر خليل‎ )١( 


كتاب الجنايات ۱۷ 

فصارت الأقوالٌ ثلاثة: 

-١‏ أن الوالد يقل بولده بكُلٌ حال. 

عمو و ر و 

-١‏ أنه لا يتل بولدهِ بكُلٌ حال. 

۳- التفصيل؛ فإِنْ تَعَمَّدَ قله عَمْدَا لا شُبّْهةَ فيه فيل به» وإلا فلاء وهذا القولٌ 
هو الصَّحيحٌ» إن لم نقل بأنّ القول الصَّحيحَ أنه يتل به مُطْلقَاء لعموم الأدلّقَ 
ولأن النزاع يقع كثيرًا بين الوالِدِ وولدوء فيَعْضَبٌ الوالِد فيقوم فيَقَثلٌ وله وكثية 
منّ الاس يَبْعَضُ أولادَةٌ؛ صحيمٌ أنَّ الغالبَ أن الوالد نْب ولدَهُ ولا حب أن 
NG‏ كك قله بولك فد يمل 

و 

رابعًا: قتلّ العبد بالحرّ والعكسش: 

فن قبلّ: لوقتل عبد حُرًا؟ 

لنا: العبد إذا تل حرا يُقتل به لا إشكال فیه» ولا خلاف فيه فيه| نعلمُ. 

لکن لو قل حر عَبْدَا فهل بقل به؟ 

والجوابٌُ: في ذلك ثلاثة أقوال: 

ء3 ¢ بے و ۶ 5 و o I‏ 
القول الأرل: ان الح يقل بالعبد؛ عملا بعموم قوله علبەالصلاةوالسله: «والنفس 
بالتفس»). 
القول الثاني: أن ال لا يقل بالعبد؛ لحديث: «لا يقل 2 0017 ل : 


(١)أخرجه‏ الدارقطني في السنن (۳/ »)١۳۳‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۸/ ٥‏ من حديث ابن 
عباس ريَولدئْعنة0 وقال البيهقي: «في هذا الإسناد ضعف». 
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وهو أن العبد مُتَقَوّء فسبيلُّ سبيلٌ ما يُقَوّمُ ثمنْهُ من الأموال» وللقياس؛ وهو أنَّ 
أطراف الخُرٌ لا تُمَطمٌ بأطرافي العبدٍ بالإجماع, فكذلك لا يتل به. 

وأجابَ أصحابٌ القولٍ الأول على ذلك بعُموم قولِه عَليَهصَكَهوالتَكه: «والنفش 
بالتَفْسِ». ولأئّها نفس ترم ولأنّ في قتله خطأ كمّارةٌ؛ يعني لو قَتَلْتَ بعيًا خطاً 
فلك ا لک لسن غلك كنار ول ف عا قو فاك كان رالا 
فلم يكن سبِيلّهُ سبي الأمُوال. 

وأمًا القياش على الأطراف ففيه فرق» وهو أن الأطراف تُقَدٌ تقد اة لله 
بالقيمة لا بالدي ية وأطراف الخَرٌ تَقَدَرٌ بالدية؛ يعني: لو قَطَّمَّ اليد اليُسْرى من ا لحر 
وقطع آحَر هن حر آَرَ اليد اليُمْنى؛ فنْضَمّنُ كَل واحدٍ مى الجناة نصف البق 
ولو كان عندنا عبدانِ فقَطََ يدَ أحدها اليّمْنى رجل» وقطع يد أحديهما اليُسْرى 

سمو 1 و 9 ا 

NT‏ وري تلت 
القيمة» أو ثلاثة أرباع ا التترى تاوق الت القدمة أو رَبْعَ القيمة) 
فكانتٍ الأجزاءٌ من العبدٍ مُقَوّمةَ ومُقَدَّرَةَ بالقيمة» ومنّ الخُرٌ مُقدّرةَ بالنسبة إلى 
اليد فهذا هو الفرقٌ؛ ولذلك لا تَُطَمٌ يدٌ الُرٌ إذا قطمّ يد العبدٍ بالإجماع. 

فهذان قَولانٍ مُتقابلان. 

القول الثالث: e‏ فقال: إِنّهُ إن فل عبد غيره 

ى 0 و 

يِل ون قَتلَ عَبْدَ نفس لم يُقْتَل؛ وعدّلوا ذلك بِأنَّهُ إذا قتل عبد نفسِه فإنه يفضل 
هذا العبدٌ بالملكيّة؛ لأنّهُيَمِْكُُ وإذا قل عبد غير فإنّهُ لا صله في ذلك» ولان عبدَ 
الإنْسانٍ قد يُخطِئُ خطأ يوجبُ لسيِّده أن يكونّ له شبهة في قَثْلِهِ فيرفمٌ القتلّ عنه. 


كتاب الجنايات 18 


0 ساح ره 


ەر في 7 5 داه 8 ودعي م لبه ° 
ولكن يرد على هذا: أنه قد روي في السنن من حديث سَمرة ياكنة: من 
7-6 رهس ہے سن 0 ساك سا 0 لصب هوس ٠ . ۹ A rf & ١‏ 
قل عَبْدَه قتلتاه وَمَنْ جَدّعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاة)' + يعني: من فطع أنفة؛ وهذا يُقتضى: 
e 0‏ اك ري 5 يك 3 
أن يقتل السَّيد بعبدو» وإذا قتل السَيد بعبدو فغيرٌ السَيْدِ من باب أوؤلى. 


ت 


فالقولٌ الرَاجح في هذه المسألة: هو أن ار يُقتَلُ بالعبد؛ كا قُلْنا أن القولّ 
الرّاجِحَ في مسألة الولادة هو أن الأب يُقْتَلُ بابنه؛ ما لم يكنْ هناك شبهةٌ» ولدينا 
عمومٌ؛ «والتقش بالتقس»» و«المؤْمنونَ یکا دِماؤّهُمْ ويَسْعى بِذِمَتِهمْ امه" 
ولأنّنا إذا فنا بعدم القتل أوْجَبَ النَّهَاوْنَ في قتل العبيد» فحَصّلٌ بذلك شرٌ بين العبيدٍ 
مع التاق وبين اه العبيدِ مع الجناةء والتفريق بين قتل الرَّجْلِ عبد وقتله عَبْدَ 
غير فيه نظرٌ أيضًا. 

أولا: للحديث الذي ذكرنا: «أنَّ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلنَاهُ). 

وثانيًا: آنا إذا فلنا: إنَ اكه لا يُفَكَلٌ بالغيد إذا كان هو سيد ويقتل إذا كان 
العبدٌ لغيره؛ لأدّى ذلك إلى أن الإنْسانَ إذا أراد أن يقل عبدًا ذهَبَ واشتراةٌ من 


0-0 ¢ 3 سه ا هھ ۰ و 
سيِّدِوء وأغرى سيده بالمال حتى يَمْلِكَهَء ثم بعد ذلك يقتله. 


(۱) أخرجه أحمد (0/ »23١‏ وأبو داود: كتاب الدیات» باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه؟» رقم 
(401)» والترمذي: كتاب الديات» باب ما جاء في الرجل يقتل عبده. رقم »)2١4١5(‏ والنسائي: 
كتاب القسامة» باب القود من السيد للمولى» رقم (١۷۳٤)ء‏ وابن ماجه: كتاب الديات» باب 
هل يقتل الحر بالعبد» رقم (51171). 

(۲) أخرجه أحمد »)٠۹ /١(‏ وأبو داود: كتاب الديات» باب أيقاد المسلم بالكافر» رقم (5010), 
والنسائي: كتاب القسامة» باب القود بين الأحرار والماليك في النفس» رقم (41/75)» من حديث 
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وفوا َيه الصلاة والس : رالتفس بالتفس» 00 ما إذا قل عاقلٌ جوا 
أوعالم جاهلاء أو شاب طِفلا في المهدء أو شات كبيرًا عرّقًا؛ وذلك لأنّ الأنفس 
ليحت مقرم بالمال:حتى تقول إن العنات الجَلْدَ العام العاقلء الذكيّ لا يقل 
بشيخ هرم عر لا يمْسِكُ بولا ولاغائطاء ولا يقومٌ من فراشو» ولا غرف أ 
من بنته» ولكنّ هذا الرَّجُلَ الشابٌ الْجَلْدَ القويّ» العالِم» الغنيّ الكريم» الشجاع 
يتل به؛ لعموم قوله ۾ لا: «التَفْسٌ بالتفس»» ومسألة القتل ليست مَبْنِيةَ على القيمة. 

فن قيلَ: لو كان القاتل عَمْدًَا عُدُوانًا بغير حقّ هو الأميكء فهل يُقْتَلُ؟ 

قُلنا: على العموم يُفَعَل ؛ ١النَفْسٌ‏ بالتفس»» وقال بعص العْلَماءِ: إِنّهُ إذا اقتضى 
َل يه وشرًا كبيرًا ليتع من القتل» كه فنا إن قتلّ الغيلة يوجبُ القصاصص 
بل حال حٌى ولو اختارَ أولياءٌ المقتول الدّية؛ حِمْظًا للأمْن» فهذا يُمْنْعُ فيه من 
القصاص؛ حِفظًا للأمْن. فهنا امتناعٌ القصاص فيه حِفْظ للأمن. 

وكذلك يشمل قله بلاة: «والتفس بالتفس» القتل مُباشرة أو بسبب؛ أمًا القت 
مُباشرةٌ فكما لو بأد السَّيْف وِيَقُْلَهُ والقتل بسبب فكأن يْفْرَ في طريقه حفر 
ولم يَدْقَعْهُ فيها؛ وإنا حَفَرَ حَفْرة فجاءَ هذا فسقط فيها ومات» فهذا سببٌ. 

فن قيلَ: ولكنْ إذا اجتمعٌ مُباشِرٌ ومسب فهل يشتركانء أو الضَّمانَ على 


لاع ؟ 
المباشر م 


قلنا: فيه :: ا 
٠‏ 0ے 1 ٠.‏ ۴ 0 کر 
إذا أمْكَنَ إحالة الضَّمانٍ على الماشر فهو عليه ون كان لا يُمْكِنُّ فعلى المتَسَبّ؛ 
¢ ۶ س روه م اس لوو عع سس 
فلو أن رلا رای اسدا یزار یرید ادا اکل فاخد شخص بطفل ورمی به بین 
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يدي الأسدٍ فأكَلَهُ فالضَّمانُ على الْتَسَبّبِ؛ لذن المما* شر هنا وهو الأسدٌ لا يمْكِنْ إحا 
الضَّمانِ عليه ما إذا حَمَرَ حُفْرةٌ في طريق إنسانٍ ليَسْقُطَ فيهاء فجاءَ إنسان يمشي 
ووقَفَ على الُفرة» فجاءَ آخَرُ فدفَعَهٌ في الحُمرة حبَّى مات فالباشرٌ هنا هو الذي 
دَفعَهُ و ِن إحالة الضَّمانِ عليه» فكان الضَّمان على الْباشر . 

فإنْ قيلّ: لو اترك جماعة في قتل ِنْسانْء فهل يُقَتلونَ به؟ 

قَلنا: الصحيح: أن الجماعة تقل بالواحد؛ لأ لک يكم مُشتركونّ في القتال» ولأن 
بَعْضَهم قوّةٌ لبعضء ربا لو كان واحدًا ما قَتَلَء لكنْ لا كانوا جماعة قَتَلوا؛ ولهذا 
م ا ا ل ال 
«لو اد ا وة مرا شنة عة وغل هذا فلو 
اشتركَ جماعةٌ في قَدْل واحدٍ يلوا جميعًا. 


ولامعر لكر احت تح بل رار انار اااي ار 
کل واحَدٍ منهم عُشْرَ قتلق ثم نقول: لقد اسْتَوقَيْنا من هذه الأغشارٍ حى القتيل 
نفيِيء فهذا لا يمكن. 

إن قيل: لو أن أولياء لقتل اختاروا لي فكم يُنْطون؟ 

لماكل واا عَمْدٌ من الإبل؛ يعني: عُشْرَ الدّيةِ؛ لأن الدّيةَ مئه بعير. 

فإنْ قيلَ: فلم اختلفتٍ الدَّيةٌ عن القصاص؟ 

فلّنا: لأن الذي يُمْكِنٌ تمِتتُهاء أا القصاصٌ فلا يكن بز تنة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدَيّات» باب إذا أصاب قومٌ من رجل هل يُعاقب أو يُقتص منهم 

كلهم. رقم (18945). 


نه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولو قال قائلٌ: لو أن واحدًا قتلّ عَكَرة؟ 

ُلّنا: نقلّهُ مرّةٌ واحدةٌ» ولكنّ يَعْرضٌ لنا إشكالٌ: مَن الذي يول قتلّةُ؟ لأن 
كَل واحدٍ من أولياءِ المقتولينَ سيقولٌ: أنا الذي ريد أن قبل لاله قل صاحبي. 

فنقولٌ هنا: إِنْ عيّنَ الإمامٌ أحدًا فلا بأس» وإلا فإنَّ دمَهُ لوي القتيل الأول 
إِنْ کان قتَلّهم فرادى؛ لأنَ دمه صارٌ هَدَرَا بقتل الأوَّلِ. 

أمّا إذا لم يكن الأَوَّلَ؛ بأن قَتَلّهم جميعًا برشاشء أو خانق» أو ما أَشْبَهَ ذلك 
أو ِى الأول أو جُهلّ؛ فهنا يُفْرَعُ بينهم؛ لأن القَرْعةً ثابتة في كَل ما لا يمير ثم 
يكون للبقيّة الذية. 

0 3 هذا البابَ بابٌ عظيمٌ» ينغي لطالِب العلم أن رر وف 
أنه ينبني عليه إتلافٌ نفس لا إتلافٌ مالء فالا إذا تلفت انما 
لاش لاض راهنا ب امتح لاسا ل لخر 

لَه لا «وَالتَارِكُ ينه يعني: : الذي 0 ډينه؛ وهو الد فإنّهُ يقل ؛ 
قل 7 :من بل دين فاضتو 

فان قيلَ: هل قل بِمُجَرّد الد أو يجبُ أن يشتاب ثلاثة يام أو برق 
ون انلع الآ كر OEE E‏ 

فالجوات: قال بعض العلماء IS‏ إِنَّهُ لا يُسْتَتَابٌ؛ لعموم قو له صَكل: «مَنْ 
دل ديت الوه والشَّرْطٌ يتلوة المشْروطٌ بمُْجَرّدِ وجودو؛ فإذا قلت لك: إذا قامَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب لا يعذَّبُ بعذاب الله رقم (۳۰۱۷)» من حديث 

ابن عباس وََدَلَِدعَنهَا. 


كتابالجنايات ۲۴ 


N‏ لي ا ل بجع رە م فَاقدُل ف 2*) ع ر“ 
زيد فقم» فتقوم إذا قا زيد فورّاء وقوله: «مَن يدل دينه قتلوه»). عر 8 بعس ص 
فإذا وج التبديل تَبَتَ القتلّ مُباشرة» ولا يُسْتتابُ في أيّ ذنب؛ لأن ذلك أنكى 
وأزدعٌ لغيره من الرّدَة وإلى هذا ذَمَبَ بعض العْلَاءِه وقال: لا اشتتابة في أي ذنب 
ل س / 
من الكفر. 
:011 ^ فار مضو كدح e GE Sa‏ و و و 
وقال بعض العلاء يَمَهُاَنَهُ: بل يستتاب ثلاثا في كل ذنب؛ لعله يرجع» ويعود 
E ¢ 2 5 57 2 2 4‏ 5 0 2 
إلى رُشْدِوِء والرأفة خيرٌ منَ العقوبة» وهو إذا مات بعد أن رَجَعَ ربح الدنيا والآخرةً 
66 وم ص 00 2 4 0 
وإن فقتل على ردته خير الدنيا والاخرة. 
ee o û so ION a 15‏ و و e‏ 
وقال بعض العلاء يجهر آة: في ذلك تفصيل؛ فالكفر الذي تقبّل توبة المرتد 
1 هرو و رس e‏ - 3 
فيه يُستتابٌ» والذي لا تقبل توبة المرتد فيه لا يُسْتتابُ؛ لاه لا فائدة من التوبة. 
وعلى هذا: يمكنٌ تَصنيف الرّدَةِ إلى نَوْعِينِ: 
اقل قوم o‏ 
نوع: تقبل فيه التوبة. 
و د EE.‏ هم 1 6.4 چ س ° ور 9 الا 
ودوع. و حر ده التوية مل الحدر باخام السحر فمن كفرٌ باستخدام 
وه وودر ے ا ا ل و 
السحر فإنه يقتل فوراء وهو الذي يستعين في سځره بالشياطينِ؛ ل یترب 
بقائه من الأذِيّ ولانه لا يُؤْمَنُ أن يرع ولو تابَ. 
8 ور رم رعو ر ا لي ا 2 عت 
ومن لا تقبل تَوْبَنُ: مَن سب الله تَعالٌ» فإن به لا قبل؛ وعلّلوا ذلك: بأنَّ 
أنه ل ۰ . 12 1 ا َم : - 
سب الله ذنبٌ عظيمٌ لا يعفر فلا قبل فيه التَوْبة» ولا يُسْتتابُ؛ بل بفتل بك 
۰ ر 3 3 7 ان ٢‏ ر و 
حال» وكذلك مَن سب الرّسول ا فإنه يقل بكل حال» ولا يُسْتَتَابُء ولو تاب 
لم تقل توبتة؟ لعِظم دَنْبوِه وإذا رَجَعْ إلى رب فالله عل يحاسبُة بها يشاءٌ. 


sS‏ ° 1 ِ 0 5 وو 32 1 2 ى 0 ل عَم و وه ونه 
ومن ذلك: المنافق. له تقبل توبته؟ لان المنافق من الأصل يدعي أنه مسلم» 
فلا فائدة من قبول تَوبتِه 
5 ن و 3 32 وه - 
ومن ذلك: الزنديق.» الداعي للزندقة والكفر؛ وذلك لعظم جرمه» وفساده 
5 ع 5 5 وهر و ص 
5 الأازض» فلا قبل توبته. 
فهو لاءِ لا يُسْتتابون؛ لأنّهُ لا فائدة من تَوْبتِهم. 


¢ 4 ت ع 6 وس 7 ص 2 < 2 
والأصح في كل هولاء: أن تَوبَتَهُم مقبولة؛ لعموم قول الله تعالى: #قل يعِبَادِىَ 
ألذين أسّره ترف فوا عل سه ل تقَنَطوأ من بحم م3 الله إن أله كع يع 3 [الزمر:67]» 


سے لا سح مرو 


ولقوله تَعالَ: r‏ 0 01 اا الال ر ا 


ساح 3 کا ص ا اه و سر 2 
وخلد فيه مهسا e r‏ عملا صللحا فأولتیلت دل اله 
جو لجر . رر اله مت ر 1 ص 

سييَمَاتهم حسئدت وکان الله غهورا تَحِيمَا © [الفرقان:374-١].‏ 


لكنْ مَن شککنا في أ فإنّهُ تحب مراف فان دلّتِ القرينةٌ على صحَةٍ توبته 
وإلا لم كفل منه؛ كالنافق مثلاء فالمنافقٌ يحتاح إلى أن ُراقبَك وننظر هل توبئة 
صحيحةٌ أم لا؟ فإ تين أن توبتهُ صحيحةٌ» ورأيناةٌ شى الله في السّيّ والعلانية 
قبلْنا منه توبتّة؛ لِقَوْلِهِ تعالّ: ى أَلْمكفِقِنَ فى ألدَّرَكٍ الْأَسْمَلٍ من ألثَارِ و 
تصِيرًا ف إلا الت تابُوا وأصلحوا واعتصموا با وَأخلصواأ ويه 
وقيودٌ «دَأوْكهلَك مح ألْمُؤْمِنيرت € [المؤمنون:143-145]. 

وإذا قَبلْنا توبتهُ رَفَعْنا القت عنه؛ إلا ساب ال يكل فإنّنا نقتلّةُ ولو تاب 
بخلافيٍ من سب الله عل فإنّنا نقبل توبتة ولا نقتلة. 


000 0 7 


م َم آ4 شرو 
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فان قال قائل: كيف نقتل مَن سب الرّسول ل إذا تاب» ولا نقتل مَن سب 
لله تعای إذا تاب؟ أفليس سب الله أعظم من سب الرّسول؟ 

فالجوابُ: بلی» سب الله تعال أعظمٌ بكثير» لكنّ الله حب عن عفوهِ عن حقه 
إذا تاب الإنْسانٌ» وأمًا الي ية فلم ّنا عن سقوط حقو إذا تاب الإنسان» 
وسبٌٍّ الرََّسولٍ كل تعلق به أمران: حقٌّ لله وحق للرسول؛ أما حق الله فتقبل منه 
لوب ولكنْ لا بد ِن قتلهء وإذا قتلناهُ بعد التوبة فإنّهُ مُؤْمِنٌ» يُعَسَّلْء ويُكَمَنُ» 
ويْصَلٌ عليه» ويُدعى له بالرَّحَةِ ويدذفن مع الم 

فالخلاصة أنَّ القولٌ الصَّحَبِحَ هو: أنَّ كل كافر تاب فإن توبتَهُ مقبولةٌ 0 
من شگکنا في أمره فلا بُدَّ من مُراقبته ومُتابعيه» فإِنْ دلّتِ القرينة على أنه خادع 
ويَكْذِبُ في توبته لم قبل منه. 

فإن قال قائل و ا 

َلّنا: سهم عمومًا كُفْوٌه وسبٌٍ الواحدِ منهم ليس بكفر. 

وفان يعدن A‏ إن َب واحلٍ منّ المخلفاء الأربعة كُفْرٌهِ لأنّ لهم منَ 
مزق والشرفه والفضيلة» وإجماع الم ة على الثناءِ عليهم ما ليس لعَبرٍهم» وهذا 
وجه التفريق بينهم وبين برهم منّ الصحابة. 

وأمّا من سب عُمومَ الصّحابة يرعن فيكون دَحَلَ فيهم الخلفاءٌ الأربعةٌ 
oa‏ ونكت اموق لاد N‏ رليك شرل 
مَنْ سب الصحابة فقد سب الصّحابة» وس الرَّسولَء وسبٌ الله وسبٌ الشّرِيعة 
كُنَّها؛ لاه طَعَنَ في هؤلاءٍ الأربعة كُلّهِم؛ وطعنّ في الرََسولٍ؛ حيتُ جعل أصحابَة 


نا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سے صر 


مهذه المنزلة؛ اروف أن ال الارن وليذا تتكدل هل ار ااه 
E a a Eb‏ 

وأمّا طعنة في الكّريعة فوَجْهُهُ: أن الشَّرِيعةَ تُقَلَتْ عن طريقهم فإذا كان 
مَل الشّرِيعةٍ أهلّ فذح وعيب فالتَّريعةٌ َل قَدْحء ولا جور القول بهذا. 

وأا الطّعنٌ في الله عل فُوجْهُهُ: كيف يختارٌ لرسو له صََلدَاعوَسَدٌ مث هؤلاء 
الأضحاب غا 194 فون انا عه قد اسل زسرلا مويل الط 
وحاشاءٌ من ذلك وجَعَلَ طريقٌ هذه الشَّرِيعةٍ الكاملة طريقًا مَطعونًا فيه وهذا 
-لا شكٌّ- يناف جکمة الله عَرَيَجَّ فيكون طَعْنًا في الله. 

ولهذه الأسباب لا تمك أنَّ أصلّ الطّنِ في الصّحابةِ يُقْصَّدُ به الطَّمْنُ في 
التَّرِيعِق قد يكونٌ من العامّةه أو ممْ لا يَدْرِيء ولا يِخْطِر ببالِهِ أنَهُ طَعْنٌ في الشَّرِيعة 
لكنّهُ هو لازم فِعْلِهِ وسَبّه. 

فن قالّ قائلٌ: إذا قُلْنا بقبولٍ توبة كل کافر» فهل يُسْتتابُ أو لا؟ 

فالصَّحيحٌ: أنَّ الاشتتابةً راجعةٌ إلى اجتهاد الإمام؛ إن رأى في اسْتتابته مصلحةً 
وخيرًا اسْتنَابَكُ وإِنْ رأى في قتله فَوْرًا ا خير فله تل فالإمامٌ قد لا رى الاستتابة 
ل نانيك #2 روزن الك ونل الاس رى بع اساي 
فونه لا کی أن ا وقنريكون الكافر ال ا لا غو اه 
عليه» ولكنْ معه صنعةٌ تنفعٌ المسلمينَ» وإذا قَتَلَناهُ ينا هذه الصّنعة؛ فهنا يكون 
الأول الاشتتابةء فيُرجَعُ في ذلك إلى رأي الإمام. 


E EE ۶ TE a 1‏ 
وقوله بكاة: «المقارق لِلحَاعة). قيد؛ أي: هل يشترّط لرديهِ أن يظهر مفارقته 
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3 


صفة ا لان ال عن الإسلام 


a 


لواف تر ارك حل في كل رقا ام أي انها 
قارف لاف واا 
والجواب: أا صفة كاشفةٌ؛ أي: مبينة؛ بأن ارد مُارقٌ للجماعة؛ وعلى هذا 
کا فقولا ار قينا قيشر 
إن قيلَ: هل قولَّهُ يكلِةِ: برسي 
قُلْنا: نعم وهذا عمل لاني بين الخُلّاء ر 
ل 
ال 
نبى عن قتل النساء 
5 9ے ر e‏ عور 031 
وقيل: بل تُقبَل؛ لعموم الحديث: امن يدل ديئه قافتلوة)!", وهذا هو الصّوات؛ 
ا 
وأمّا اهي عن قتل التساء فذاك في نساء الكُمَّارٍ عند القتالء فإنَّ النّساَ 
لا يقَتَلْنَّ؛ لأبنّ لو قَيِلْنَ لفاتث مالِيّتهُنَّ على المسلمينَ؛ إذْ إن نساءً الكُمَارٍ إذا ظهرٌ 
المسلمونٌ عليهم عزن رَقيقاتٍ بِمُجَرِّ السبِي؛ ولهذا لا يجوز أن نعل المرأة في 
جهادٍ الكُمَار. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب قتل النساء في الحرب. رقم ))70١15(‏ ومسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب» رقم »)۱۷٤٤(‏ من حديث 
ابن عمر رص آتيعنها. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب لا تعذت بعذاب الله رقم (۳۰۷)» من حديث 


ابن عباس رتواتئعنها. 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ احترام المسلم؛ مولو عكببااشكذرالتكم : لا تیل دم امرئ مُسْلم يَشْهَدُ اَن 
0 7 0 ٍ و الك ٍ 


هلا الله واي رَسول ار بإخدى كي 


2 


۳- بيان أن الإسلامَ هو شهادةٌ أن لا إلة إلا الله وأنَّ محمّدًا رَسِولُ الله؛ وأن 
الإنسان إذا أتى ہاتين ادن نهو سل : 
SOPE TP‏ خسن لقوله ل شد أذ 


إخدى 5 واياتِ عن الإمام أ أحين 1 2 ل د كان الخ أركنان »:والبيت 
لقيو ا راا متفط النيث كله 

ومنهم من قالّ: يَكْفدٌ بترك الرّكاةٍ والصّلاةٍ فقط. دون الصيام والحج. 
وهذه -أيضًا- - روايةٌ عن الإمام هد ۽ لأنّ الله عينم 
في كتابه العظيمء ولان الله قال: وول فكي © آي لا بون ارك وهم 
لخر هم كَفْرونَ 4 [فصلت:۷-1]. قان تابو وَأَقَامُوأ ا اق امك 
ودگ في لين € [التوبة:١١].‏ 
)١(‏ المحرر (۲/ ۷١۱)ء‏ والإنصاف (۲۷/ ١٠١)ء‏ وكشاف القناع (5/ .)١9/7”‏ 
(۲) الروايتين والوجهين (۱/ ١۲۲)ء‏ والمحرر (۲/ .)١1537‏ والمغني /٤(‏ ۸ -4)» والإنصاف (۲۷/ .)١١5‏ 


كتاب الجنايات ۲۹ 


ومنهم مَن قالّ: لا يَكْفْرٌ إلا بترك الصَّلاة؛ لقوله كيا «يَيْنَ الرَّجُلٍ وَيَْنَ اشر 
وَالكُفْر ترك الصَّلاة! وقوله: «العهد الَّذِي بينتا وهم الصَّلاةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَذْ 


سے 
جو 


گر وأمًا الزّكاة فلا يكْفْرُ بتْكها؛ لِقَولِهِ يل فيا أخرجَهُ مسلمٌ: عن أب هْرَيرَة 
تة في قصّةٍ مَن يمنمٌ زكاةً الّهب والفِضَّةَ: «أَتَا يحْمَى عَلَيْهَا في تار جَهَنَم 
وَيُحَذَّبُ بہاء ثم یری سَبِيلَةُ؛ إا إل الجن وَإِمَا إل الا وإذا كان يمن أن 
يَرى سبِيلَةُ إلى الجن فإنّهُ ليس بكافر» وهذا هو أصح الأقوال. 

فن قيل: كيف نجمع بين ذلك وبين هذا الحديثِ؟ 


ُلنا: إن هذا الحديتٌ يدل على أن الإنسان إذا هة أن لا إل إلا الك وأنَ مما 


2 ع عدر وم 0 . ت 08 ع 8 

رَسول الله عَصَم دَمَه» ثم يطالبٌ بعد ذلك بالصّلاة» فإن صلى فذاك» وإن لم يصَل 
7 و e‏ و اه عر و 
فالقرآن والسّئة يَدَلانٍ على أنه كافرٌء فيكون مُرْتَدَا؛ لقوله: «وَالتَارك لِدِينِهِ المقارق 


ه- انحصارٌ جواز قَثْل المسلم مبذه الثلاث: الزّنا بعد الإخصانء والنفسش 
بالتمسر > والردّة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (۸۲)» من 
حديث جابر بن عبد الله هته 

(۲) أخرجه أحمد (955/0). والترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (۲۹۲۱)» 
والنسائي: كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» رقم (571)» وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم »)١١/9(‏ من حديث بريدة بن 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب إثم مانع الزكاة» رقم (۹۸۷). 


ا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لکن يُشكِلُ على هذا أنامرتدٌ حين قله لا یکون شاا والرّسول َك يقول: 
«لا جل بحل دم م امرئ مُشلم2. 

فيقال: إِنَّهُ مُسلمٌ باعتبار ما كان فقَرنَ مع صاحبيه اللُذين يُقتلان وهما على 
الرسلام. 

فإن قِيلَّ: وهل هذه المشروعيّةُ على سبيل الؤجوب؟ 

الجواتث: 6 ؛ وليل أله حدم دود الله وقد صرح أمير المؤْمنينَ 
نه أنه فريضةٌ حين حَحَطَبَ النّاسَء وبين أن الرَّجْمَ کان آية من كتاب اد ثم 
قال: «وأخْشّى إِنْ طالَ بالنَّاسِ رمان أن يقولوا: لا نَج الرَّجْمَ في كتاب الله 
فيَضِلُوا بتر فريضة لها اش 

۷- جوا قتل التفس بالتفس؛ لقَوْلِهِ كي «والتفس بالتفس». 

فان قال قائل: وهل هذا على سبيل الوجوب؟ 

الجوابٌ: ليس على سبيل الوجوب؛ بل هو على سبيل الجواز؛ لاله قالّ: لايجل 


إلا بكذا؛ والدَلِيلُ على أن القصاص ليس بواجب قولة تعال. # يما لن امنا كيب 
یک الْقِصَاصُ في لقنل كله باحر والعبد بالمبد والأئق بالْأنقّ هم تن ع أ ون أده 
سىء فالباع بالمعروفٍ وَأ ِلَيّهِ اخسن € [البقرة:۱۷۸]» قال: #همن عفى له مِنّ أخيه 


010( أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب الاعتراف بالزناء رقم (1۸14(« ومسلم: كتاب الحدود» 
باب رجم الثيب في الزناء رقم .)١195(‏ 


كتاب الجنايات 4 


ى“ ولو كان القصاصُ واجبًا لم يكن للعفو محل بل يقال: حى لو عفا 
فالقصاص واجبٌ. 

فإِنْ قال قائل: إِذَّنْ ما الفائدةٌ من قوله: كيب عَلَيِكْ الوصا 4؟ 

نا أجاب بعص العْلماء رَه بان هذا بالنسبة للقاتِل؛ يعني: أن القاتل 
يجب عليه أن يَسْتَسْلِمَ للقصاص» وأن لا يُعارصَء ا 
الخيار؛ إن شاء تح به ون شاء فا عنهء كا يدل عليه ر الآ وکا هو صريح 
في قول الرّسول عَواص15ت]: «مَنْ فل َه تیل فَهُوَ بحَبْرِ التَظَرَيْن»!" 

إلا أن الُلَاءَ اختلفوا في مسألةٍ قتل الغيلة ومغناها: أن يله على غِرَة؛ مثل: 
أن ناته وهو نائم أو يَلْحَقَهُ في السُوق وَيَقَدلة أو ما أَشْبَّهَ ذلك» هل يجب فيه 
القصاصٌ أو لا؟ 

فذَهَبَ الإمام مالك رال إلى: جوب القتل قصاصًا في الغيلة؛ فإن القتولٌ 


هنا ليس بِمُسْتَعِدٌ ليدافِع عن نفسِهء فيكون القتل غيلةً مما لا يُمْكِنٌ التَحَوّرُ من 


وما لا يُمْكِنٌ التَحَرَّرُ منه فإنّهُ يحبُ التَحَوّرُ منه أكثرّء فإذا فل وُجوبًا حف فل 
الغيلة. 


وعلى هذا: فيكون الحق في قتلي الغيلةٍ للإمام لا لأولياء المقتولء وب على 
الإمام أن يَقتلّة؛ ل في ذلك من حِمْظٍ الأمْن. وهذا مذهبٌ الإمام مالك ردا 


»)1۸۸٠( أخرجه البخاري: كتاب الدَّيّاتء باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء رقم (1704)» من‎ 
حديث أي هريرة ركن‎ 

(۲) المدونة (507/4)» والنوادر والزيادات /٠٤(‏ ۸۷). 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


واختارّة شيخ الإشلام ابن يوي رمَدلنَهُ حفاظًا على الح العامٌ؛ لثلا تَحَصّلَ 

۸- جوادٌ قتل المْرتدٌ؛ قله : «لَاجحل... إلا يإخْدّى ثلاث يعني: أنه جل 
ولکته ليس على ظاهره بالنسبة للمرتدٌ؛ بل 1 المرتدٌ واجبٌ. 

إن قال قائل: وهل هو حَدٌ أو ليس بِحَدٌ؟ 

ا ROE‏ هأ يتوب يريع عنه القتل» واد لا تفع 
بالتوْبةء لو تَبَتَ على الرّاني زناه عند القاضي» وقال: إِنَّهُ تاب» فهل بَرْفَعَ التّوبة عنه 
الحدّ؟ لا؛ ۳ # إل الديرت ابوا من َل أن مروا أ عم 4 [المائدة: 4 ]. 

إِذَن: القصاصٌ ليس بِحَدٌَ والقتل بالرّدّة ليس بِحَدٌَ؛ ووجْهُ ذلك: إمكان 
رَفعِهاء أمَّا القصاصٌ فيّمْكِنُ رفعٌة بعفو أولياء المقتولء والهالرة: يمك ون 
القتل فيها بالتَوبة؛ أمّا على اقول بأن بعص الرَدَاتِ لا قبل فيها الوب فربما يكون 

فن قال قائل: ذگزم أن الك هو لا دا ما 
ماعز عة فيها أن ماعڙا 5 تعن لا أدلَََُ الحجارةٌ هَرَبَ» فقال الي كله 
لأصحابه: اهلا رموه لعله توت فرت الله عل" انان E‏ جواز 
التَوبةِ بعد القَدْرَة؟ 

.)5١١ /55( مجموع الفتاوى (۲۸/ ۳۱۷-۳۱۹)ء والإنصاف‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد ».)75١77/05(‏ وأبو داود: كتاب الحدود» باب رجم ماعز بن مالك» رقم (5519), 


من حديث نعيم بن هزال وََإيدْعَنة. 


كتاب الجنايات نض 


فالجوات: أن قصّةٌ ماعز كب تتت بإقراره» وما تبت بالإقرارٍ فللإمام الخيارٌ فيه 
بين أن يُقِيمَ الحدّ أو لا ب بقيمة؛ ما لم يع الفاعل» فان طبه أقاةء ثم إذا تراججع 
عن إرادة الإقامة يرك لكل إذا ثبت بين فإِنّهُ لا يُمْكِنْ أن يَرَهَمَ. 


لوه 7 ن ت از 
إن قال قائل: وبأى | لآراء نأخذٌ إذا صِرْنا في زمن مته يُعَطَلونَ الحدوة؟ 


و 


قلنا: هذا ليس بأبدِينا؛ فلو أنَّ أحدًا منّ الأئكةِ عطَّلَ الحُدود فليس بأيْدِيناء 
ويُوجَدُ الآنَّ في بعض من حُكَام المسلمينَ مَنْ لا يُقيمونَ الحدود ويَرَوْنَ ادود 


ومنهم مَنْ يقول: إن ف فهو شل الم التحقث ؛ لأنّ نصفَ المجتمع لنْ 
يكونّ له ید يُمْنىءه وسبخان الله! وكأنّهُ يقول داعني نان 

لكنْ نقولٌ لهذا الجاهل أو التجاهل: إذا قَطِعَتْ يد سارق فإِنهُ نه لذن سين 
سارقٌ في المجتمع؛ لأن هذا يَرْدَعُّ؛ ولهذا قال الله تَعال: « وآ کہ فى الْقِصَاص جیوه 
[البقرة:۱۷۹]» مع 9 القصاص إضافة قتل ی ا إلى المقتول الأوّل؛ فلو قَتَلَ 
زيدٌ عَمْرّاء فُلنا: لاب من التقصاصء فقيل زيدًا؛ كود بذلك فنا اين وهم 
الإنسان في بادي الرّأي أن هذا زيادةٌ في القَيْل؛ ولك الله عَرَجَلٌ وهو أعلمٌ قالّ: 
« رکم في الْقِصَاص يو4 سبحا الله! 

وهناك عبارةٌ جاهليّة قريبة من معنى الآية» لكنّ الآيةَ -بلا شكُ- أبلغ منهاء 
فهم يقولونَ: «القتل أَنْقَى للقتل» يعني : إذا قَتَلْتَ قاتلا فهو أنفى للقتل؛ إِذّْ لن 
يعودوا إلى فتلٍ التاس» والانسان يد الفرقٌ بين قوله: « َلك ف الْقِصَاصٍ حير 2# 
وبين قوله: «القتل أنفى للقتل»؛ فهذه العبارة الجاهليّهُ كلها (كَتْل)» وليس فيها 


٤‏ فقتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ذكرٌ (حياةٌ)» ومذلُولها سلب (أنفى). والكملة الا يه فيها (حياةٌ) فهي جملة إجابية 
وفيها إشارة إلى العدل؛ « وَلَكُمْ في ليصا *. 
¢ 3 ن سا 3 4 ۹ 

- أن المرتدّ مُفارقٌ للجماعة؛ لِمَوْلِهِ يلِ: «رالتارك لِدِينهِ الممَارِقُ لِلْجَاعَة» 
فإن قيلّ: إذا حَصَلَثْ مفارقة الجماعةٍ بلا رِدَةٍءِ كالخارجينَ على الإمام» فهل يجورٌ 
قتل الخارج على الإمام؟ 

و ار 0 CC ٣‏ ا 000 

قلنا: نعم» يجوز قَتلهُ؛ لکن بدليل آخرَ؛ وهو: : أن النبي مَك قال: 
وَأَمْرْكُمْ يع م ير د اگم الو وقالٌ في البيْعةٍ لإمامين: إا بويع 
غین الاجر 2 

لكنْ قد ل: إن هؤلاء قلود لا جر مُفارقة الجماعة؛ ولكن للا فسادٍ في 
كوب TS‏ نه مسد في 
الأزض؛ لان إذا ويم صل الال بين ال ون أبى التاق البيعة فلذول 
أن باي ولم يَدَعٌّ لبيعة نفسِهِ فهذا أيضًا يقتل؛ لا سی من شر وفساده؛ بان 
ّمع حولة بعص التاس فلا يُبايعونَ. 

3 1 و يك‎ et 

رما لحر عن لزلا لوكا د ا 
أعظم ما يون ولم تُفْسَدِ الام ة الإشلاميّة إا بالخروج على الإمام» من حينٍ أن فيل 
عمَرُ نة بدأت الفتنٌء» فخرجوا على عثان ا تة وخر جوا على عل كه 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع» رقم (1451).» من 

حديث عر فجة ووَللَهُعَنهُ. 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب إذا بويع لخليفتين» رقم »)۱۸١۳(‏ من حديث أبي سعيد 


الخدري رضوالنة عن 


كتاب الجنايات 30> 


وخَرجوا على مُعاويةً ونه ولا كر الخروج عل ام حَصَلتِ الفتنُ» والشّرورٌ 
والبلاٌ. 

-١‏ الحث الت على الالتام؛ يُؤْحَذْ يِن كون مُفارقة الجماعة سيا للقتلِ» 
ولا شك أن الام الم واجتماع كمه يُوِبُ الَف في القلوب» والاتحاة في 
الهدف» ويُوجِبٌ -أيضًا- الهيبة في قلوبٍ الأغداءء وإذا لحل التالف بين الام 
اختلْتِ الأمَهُه وزعت كينها من الأممء ولم تساو فلسّاء ولهذا فإن أولئكَ القوءَ 
ان فو ر رای ر و قانع دودر 
4 ّم على خطأ فاحش» وعلى خطر عظيمء وأنَّ الواجبَ على الإنْسانٍ أن يكف 
لساّةُ وأنْ يقب احق من أيّ شخص کان وأن يَرُدَ الباطل من أيّ شخص كان 
وأن لايْمَرْقَ الأمّه بالنّحَرْبٍ إلى قُلانٍ وإلى قُلانٍ. 

فالواجتٌ: م الشعَثِ» وزات الدع ما أمْكَنَ وا كان بون الد عاق اوت 
العلَاءِء أو بين السَّعْبِ ا وؤلاة الأمور. 

المهم: أنه يجب على الإنْسانٍ أن يَسْعى في الاثتلاف بقدرٍ ما أَمْكَنَ» وأن يَنْصَحَ 
من يرى ممم الرّكضّ يمينا وشمالاء وما تقول في فلانٍ؟ وما تقول في أشرطة فلان؟ 
ونا نشوك یر فلان؟ وا ذلك من ای تلمع ابل هي ر 
مرق الأمّد وتُسَسّتُ السَّملّء وتُوَلّدٌ الضّعْائنَ في القلوب. ويِحْصّلٌ منها شر كثية. 

دع نفسكٌ وهّواهاء وكنْ مسالا للتاس» تَسْعى في السّلامة منهم وتَسْعى 
في سلامتهم منك, لا تخت ولا ري التاس على نفسكَ؛ بل كُنْ مُسالاء حى 
EE‏ خرصي تبر رق 


5١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سه : م 2 - 3 ِ 
أن يروا هذا التفرق بين الشباب» وبين الدعاقء وبين الغلماء» وبين الناس وأمرائهم 
ف يَسُوؤّنا هذا جدَاء ويجبُ علينا في ذلك التّصيحةٌ. 


ونح لا نقول: کل حي معصوم؛ ول أحد لا شی بل «كل تي آم 
ع الخخَطَائِينَ التَوايُونَ) 7 '؛ أي : الذين يَرْجِعونَ عن الخطأ. 
فَنْصَحٌ النَّاسَء وإذا سَمِعْنا عن شخص قولًا فعلينا أن لا تَأَدّ بمُْجَرّدِ 
السّماع؛ ؛ أن هذا هو «قیل وقال» الذي نهى عنه ال هالصلا والس وكرهه الله 
عر ولك ن وق وف ESE‏ ةضيان القر تغط E‏ 
أن ناصح القائل بإخلاص؛ لأنّنا إذا ناصحنا وبين له الح ورَجَعّ لأزال هو 


e OT 


لکن لو ركنا عليه باهي به والب فرت تخد الور بالإنم فلا برجم 
ويَفْتَحُ له الشيطانُ باب التّأويل» وباب الُعاندة. 


فإنّنا لو تتَبّْنا عورات الاس -نسأل الله العافية- ونظَرّنا متى حط ثم نفرح 
بالخطأ دون أنْ نفرح بالصّواب» فهذا والله حلاف الإيِانِء وخلاف ما أَرْشَّدَ إليه 
7 ر 27 e‏ اع مم 4 ووه اث 
اسول يك حين ذَكَرَ فتن وقالٌ أنها: «كَقِطع اللَيلٍ المظلِم»”". وقال أنبا: «فِتَنٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۱۹۸)» والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم »)۲٤۹۹(‏ وابن ماجه: كتاب 
الزهد. باب ذكر التوبة» رقم »)570١(‏ من حديث أنس وََإَْهعَنَه. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب ما یکره من قيل وقال» رقم »)1٤۷۳(‏ ومسلم: كتاب 
الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل» رقم (097/ .)١7‏ من حديث المغيرة بن شعبة وََعَلَهعَنه. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن» رقم ,)١١(‏ 
من حديث أب هريرة يعن 


كتاب الجنايات ۴۷ 


م اد قق َْضْها بَْضَا تيء الفضدة كيو الؤمُِ: هَذْهِ مُهلِکَتِي» 0 ثم َنكَشِف 
وتجىغ الفبْتَةٌ فقول المؤْمِرُ: هذه هَذِوِ) يعني: هذه هي البلاء هذه لف م قال 


رک و ا س رده تس سه اه ماسم روه ب 0ء ر کو و مله 
عَلِنهاصَكِةوَالسَلامُ: «مَن أحب أن يزحزح عن التار وَيَدْخَلُ الجن فلتأته مَزيته وهو 


سر 


يؤّمِنَ بالله وَالِيَوم الآخرء وَْيَأتِ ِل الاس الَّنِي حب اَن يؤْتَى اليه" ولیس 
أحَد من الاين نحت أن ند الا كنا اله لی اخم الاس حت أن اط 
إِذَنْ: لماذا 3 تشه بأخيك» وا لساك عليه؟ هذا ما يو جت أن لاير خَرَحَ 
الإنسان عن الثَّارء وأنْ لا يذل الجنَد نسأل الله العافية» وقد قال الت يككلله: 
و ۶ 1 
«سِيَات الشلم فو وَقِتَالَهُ کف" . 
EC GD SS‏ رادا 
اوبات E YEE E‏ 
على سبيل العامة مء لکن لو سَبَبْتَ عالًاء أو اغْتَبْتَ عالا فهذا يور شخصية العالم 
es aA‏ 
الا عل أن كران الرية الى ج من هذا العاف كرد عك عل 
العالم اع ال هة 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» رقم »)۱۸٤٤(‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَوَإتَدْعَنْهًا. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» رقم 
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1 


داع عو ا و عر . وو 5 د 5 
ولهذا ارى انه يجب أن ندع ما نسمعه بين بعض الإخوانٍ من المناقشاتٍ 


ومن السَّبٌّ؛ حى نكونّ يدا واحدةٌ ولا يجوز أبدًا في حال منّ الأخوال أن ونا 
: ا ءَ : 1 : : 
ما قد يكون في قلوب بعض الناس من اسل على الجناية؛ ولهذا جاءً في الحديثِ: 
«إِذَا حَسَدْتٌ فلا تَبْغْ)!", يعني: لا تعتدٍ على المحسود. 
> 00 ا 2ه ره ٠‏ ع. سا انظ ےرت 
واعلم: أن الفضل بيد الله يؤتيه مَنْ يشاءًء وقد أشارٌ الله عمجل إلى: 
م د N AR E‏ ا AN î‏ 
وقعَ في قلب الإنْسانٍ مثل هذا فليسألٍ الله من فضلهء وليعرض عن هذا؛ #ولا 
م ےر سس ماس س م2 ہے مر سد ل ص سر ج سس ص بی کے م کر ار و ل نلك 
موا ما صل الله پو بعصکم عل عض لجال تَصِيبُ يما أكسَبواأ وَلِليْسَآءِ 
ت ور ے سے ص و ص مت 2 7 
تصيب ا شين وسكلوا أله مِن هَضْلِوءَ € [النساء:۳۲]ء هذا هو السيرٌ الصحيح» 


والمنهاج السَلِيم. 


و 
نه أذاأ 
8 


سوم 


0 Oo o :جه‎ aaa 


ل ° o2‏ 10 م ° ل م 00 کر ےو 
57 عَنْ عائشة ينها عَنْ رَسُولٍ الله ية قال: «لا جل قتل مُسْلِم 

1- م ت صر صر 0 وه ے وى مس رر 2 قور ا ر سے ي ەرو 

إلا بإخدى ثلاثِ خِصَالٍ: رَانِ تحصن فَيرْجَم وَرَجِلٍ يَقتل مسلا متعمدا فيقتل» 

سر بير درو و م 07 وس و ل ادج عبرا 06 0 وه ”عو ء0 و أ 

وَرَجَل حرج مِنَ الإشلام فيَحَارِب الله وَرَسُوله فيقتل» أو يصلب. أو ينفى من 

. ر ت رور ا 02 سل سلا “نا لس 0 ۲ 

الأزض» رَوَاهِ أبو دود َال ی وَصَحَحَهُ الحاكه' 

)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في جامع معمر رقم »)١14004(‏ ومن طريقه ابن قتيبة في تأويل مختلف 
الحديث (ص:١/17١-17/7).‏ عن إساعيل بن أمية مرفوعاء وقال الحافظ في الفتح :)511/١١(‏ 
لاوهذا مرسل أو معضل». 

(۲( أخر جه أبو داود: كتاب الحدود. باب الحكم فيمن ارتده رقم «(tTor)‏ والنسائي: كتاب 
القسامة» باب سقوط القود من المسلم للكافرء رقم (VET)‏ والحاكم /٤(‏ ۳۷). وقال: 
«صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 


كتاب الجنايات ۳۹ 


سَ مار 


الشّرَحٌ 
ا : «رَانِ حصن جما هذا كقوله: «التيثُ الزَّانيِ». 
قوله: «وَرَجُلٍ يقل مسلا مُتَعمَدًا يقتلا وهذا معنى قوله: «وَالتفس بالتفس»» 
وهنا اشترط أن يكونّ مُتَعمّدَا لأنّهُ لا يُمْكِنٌ بوت القصاص إلا إذا كان القتل 
عَمْدَاء وقد تقدَّمَ تعريفٌ العمل بِأنَّهُ: أن يقصد مَنْ يَعْلْمُهُ آدميًا معصومًا فقتل با 
يَعْلِبٌ على الظنّ موه 

ويُشترط لثبوتِ القصاص من القاتِل شروط أَخْرى غير العمدِء هي : 

أولا: تكليف القاتِل؛ بأن یکو بالغًا عاقلًا؛ فلو تَعَمَدَ الصبيٌّ قتل إنسانٍ 
إِنَّهُ لا يتل ولو تعمَّدَ المجنون قتلّ إنسانٍ فإنَّهُ لا يُقَتَلُ؛ لأنّهُ مرفوعٌ عنها القلمى 
فعمَدُهُما خطأء يبت فيه ما ينبت بَِيلٍ الباللغ العاقل خطأً؛ وهو الدّيُ على العاقلة) 
وأقاالكنار قله عت iN a‏ 
كذلك. فلا كمّارةَ على مَن لم يَبْلُعْ إذا فل خطأء وإذا َل عمدًا فكذلك. 

انيًا: عصمة المقتول؛ فإنْ لم يكن مَعْصومَ الذّم فلا قصاصّء فالحريٌ إذا 
قتلَهُ الإنْسان فلا قصاص» والرّاني المخْصَنُ إذا E‏ فلا قصاص؛ لکن 
بشرط أن حْكَمَ بِرَحْيِه أمّا قبل تِوتِهِ عند الحاكم فإنَّهُ باق على عِضمته. 

ثالثا: ألا يقل القاتل المفضول؛ في الدين» والحريّةء والْك فلا يقتل المسلم 
بالکافر ولو تعمَّدَ ولو کان الكافرٌ مَعْصِومًا؛ كالدّمّيّ؛ لِقَوْلِ الب ليرا : 
لا فل مُسلِمٌ بعافِر»"". والحُرَيّةُ -أيضًا- سَبَقٌ الكلامٌ فيهاء «لا بقل حر 


0 


23 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب كتابة العلم» رقم »)١١١(‏ من حديث علي نة 


ف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بعّدا"". وسَبَقَ الكلامٌ فيه والِلّْكُ أيضًاء بان لا يکود القاتل مالكًا للمقتول» 
فإن كانَ مالكًا للمقتول فَإِنَّهُ لا يقل به. ولو كان المالك عبدًا؛ كأنْ يكونّ مُكاتبا 
فإِنَّهيَمْلِكُ؛ والمكاتبُ هو الذي اشترى نفْسَهُ مِن سيد وهو جائرٌ التصرفِ؛ يبي 
ES,‏ تر الترع؛ اذ تناز اكات عرد ريده 
حنَّى يوي الدَيْنَ الذي في تابه ثم إن هذا المكاتبَ نَت قله فكلا هما عبدٌء لكر هذا 


سے 
س 


لا ا سي مالک فلا پتل بهه وعل القول الذي رَجسْناٌ ين أن 
ا حر بقل بالعبدء فان ا مكائب يقل بِمَمْلوكِهِ مِن باب أؤلى. 

رابعًا: انتفاءٌ الولادة؛ فلا يُمْتَلُ الأصل بالفرع؛ يعني: لا يُقْتَلَ الأب بابنه 
ولا الآمٌ انها أو بنْتّهاء أو ما أَشْبَه ذلك وسَبَّقَ لنا ذكرٌ الخلافٍ فيه؛ وأن الصَّحيحٌ: 
0 

إِذْنْ: في قوله يكله: يقل ملا مُتَعَمّدًا نُضيففُ إليها بيه الشّروطِ؛ حبّى 
ا يك لووط 
تت القضناض» ووإن لم ت لم ت يثبْت القصاص. 


إن قال قائل: هل الأفضل للقايل: أن يُسلَم نفسة إلى السلْطاتِ» أو أن بغر 
ويتوب؟ قُلْنا: نقيسٌ ذلك على ما لو سَرَقَّه فهل الأفضل أن يُوَدّيَ السّرقةَ إلى 
اروق مت آو ور ونوت وائ التقة؟ نتوه لاحك رة ل اتدل 
والقاتل مثلّهُ فلا بد أن يبلع. 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن (۳/ ۳١٠)»ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۸/ ١۳)ء‏ من حديث ابن 
عباس ياء وقال البيهقي: «في هذا الإسناد ضعف». 


كتاب الجنايات ٤١‏ 


a‏ مر في ديكو وي سس To‏ وس عو ا٣و‏ عو و 2ه وه > و 
قوله مَ: «وَرَجل يخرج مِنَ الإسلام فيحارب الله وَرَسَوله فيقتل» أو يصلب» 
َه وهب 1 4 د و 


أ 00 و 7 مه م بور أ ٠‏ 
أو يُنفى مِنَ الأرض»» هل المراد بخروجه ثم تحاريته أنه يكفر ويحارت» فيجمع بين 
¢ عي ت 3 ے ے بلطل“ 0 
الكفر والجرابة» أو أنه بخروجه منّ الإشلام يكون حارّب الله ورسوة؟ 

و و کار 2 ر ع ين ر 7 3 
الحديث يحتمل الْعْنيْنِ؛ لكنّ المعروف أن من كَمَرَ بدون حرَابةٍ فَإِنّهُ لا يشت 
sll. Ar R7 O f AF‏ كله 8 ١‏ ا م م | ”7 
في حقه الصلب. أو النفي من الازض؛ فيّلزم من ذلك أن يكون المعنى: يحرج من 

8 ع 0 f‏ بير ب 0 ت 3 olo,‏ 3 
الإشلام بالكفر فيقتل» أو يحَارِبٌ الله ورسولَةٌ ولو كان باطنّ الإشلام» فيَسْتَعْمَل 
2 ات اد د ل ا 1 جو2 كه وه 2 ف كه وه 7 
في حقه ما ذكره الرسول عَلََهاصَلاءْوالشَكة يقول: «فيقتل, أو صلب أو يُنفى من 
00 1 ۶ و ر . جوم م دس ام يوره مي سم وس 2 
الأرض»» وهذا ماخوذ من الاية؛ وهي: قوله تَعالّ: #إنّما جروا الزن ارون 
لَه وَرَسُولَه. وَيَسَعَوْنَ فى الْأَرضٍ سادا أن يسلوا أو بصلا أو تُعَطَلمَ أَيَدِيِهِمَ 
چو مح ل ا < ا 
وأرجلهم س جلف أو 7 مر رض * [المائدة:98]» هؤلاء هم المحاربون لله 

ان رد 0 5 4 4 ل 7 < م مج ورور 
ورسوله َلك واكل الرّبا له قسط منهم؛ لِقول الله تعالى: #إون لم تمَملوأ اذا يحَرْبٍ 
من الله ورسولهء # [البقرة:۲۷۹]. 
0 17 و 
فإن قيل: ما المراد بالمحاربة هنا؟ 
: ا ET‏ و .2ه ت ا 
فالجوابٌ: قال العلماءٌ يَهُمَمَُ: المراد بالمحاربة قطع الطريق؛ وهو أن يَتَصَدَى 
EE )‏ 1 : 1 2 ع 8ع عو 
قوم أو واحد من الناس للناس في طريقهم. فيَعْصِبهم المال» او يقتل ١‏ 3 
ا 7 و 22 0 ع و2 3 عم عى و 
بالسلاح» فهذا قاطع طريقء ويجب أن يقتلواء أو يصَلبواء أو تقطعَ أيُديم وأزجلهم 
من خلاف. أو ينفوا من الأزض. 
2 59 و ۶ 8 : 3 ع 03 
فإن قيل: وهل قوله: (أو) في هذه العقوباتٍ للتنويع» أو للتخيير؟ 
وه .0 و ى َ 
قلنا: اختلف في ذلك المفسّرون والفقهاء رمَهُمانَهُ: 


A \ 


لف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فقِيل: نها للتخييرء وقيل: إتَها للتّتويع؛ والفرقٌ بين القولين أنه إذا قيل: 
«إئها للتّخيرِ» صار الإمام عبرا بين هذه الأربعة؛ وهي: القتل» والصَّلْبُء وتقطيع 
الأيدي والأَرْجلٍ من خلافي. والنَفْيُ من الأزض. 

وإذا قَلْنا: التو باروديه اريك نر بر ريق مدر 
کل عقوية بجَريميهاء ولا بب الإمام؛ فيقال: من فَعَلَ كذا فع به كذا؛ فعلى هذا 
يقولونَ: إن قَطَّاعَ الطريق إذا لوا فقط قُتلوا فقطء وإِنْ لوا وأحَذوا الما فيلو 
وصُلْبواء وإنْ أحَذوا الملل بدون كتل قُطَّعَتْ أيديم وأَرْجُلُّهِم من جلاف وإ 
أخافوا الطَّرِيقَ دون أن يَْتَدوا على أحدٍ بمالٍ أو عرض فاعم يمون منَ الأض» 
فتكون هذه العُقوباثٌ مُرَتَّمةَ على قدر الجريمة. 

فان قِيلَ: هل معنى التخيبر: أله یر َس يفعل ما يشان فيمَكن أن يقل هذا 
ويَْقِيَ هذا من الأزض» ويُمَكَنُ أن يُقَطّمَ ادي وأَرْجُلٍ هذا و يرك الآخرَ أو هو 
تخييرٌ مَصلحة؟ 

فلا قرار عو اعد تارادا وق أذ كر ا تورات قروو نهو 
تيد مَضْلحة»؛ فالوكيل» والولٌ وناظرٌ الوَقفيِه والوصيٌ» وول الأمر؛ من: أميرء 
أو قاض أو غيرِه إذا ير بين شين فتَخْبيُهُ كير مَضلحة أمّا مَنْ ير بين شَيْئِينِ 
في أمر يتلق بنفسو» ويُقَصَدُ به التسهيل عليه فتخييدةٌ هنا تير سه 

فإنْ قيلَ: إذا رأى الإمامٌ أن يُقْتَلَ ويُصَلَّبَء أو كانت الجريمة -على القول 
الثاني- تفتضي القتلّ أو الصَّلْبَ فمتى يُضْلَّبُ؟ 

قيل: إِنَهُ يَصْلَبُ وهو حي. 


كتاب الجنايات رف 


وقيل: لوا بعلت 

ولا شك أنَّ صَلْبَهُ وهو حي آلکی» فإذا رأى ول الأمْرِ 
قبل أن يقل فليقَعَل؛ لاله إذا صلب بعد الل فا هو بنفييه لا تأ وما بغ 
الناة لتلحيا عه ركنا 


ما كيف يُصَلَتٌ؟ 


3 


آنا 


0 
١‏ 
ا ا 
C:‏ 
و" 
آل 0 


الجوابٌ: نه يرب على حشبة لها يدانء فُمَدٌ يداه على يدي الخشية» ويبقى 
قائ إلى أن يُشْتَهَر فإذا اشتهر نزُلَ» وقيِلء إن قُلْنا صله قبل القتل» أو يرل وعْسلَ» 
E‏ 1 

وني هذا الحديثِ لم يَذْكْرْ ي «تْفَطمَ يديه وَأَرْجُلُهُم ين جِلفٍ 4 
[الائدة:۳۳]» لكنّهُ موجودٌ في الآية» والمعنى: أن تُقَطَمَّ اليدُ اليُمنى والرّجْلٌ اليُشْرى؛ 
sg‏ د ب ين 
ولا يُقَطَمُ العَقِبْ؛ بل يَبْقى؛ لأنّهُ لو طِمَ لاتلَتِ الرّْجْلء ولا استطاع أن يمني 
فلهذا بى عقبها 

وقول ١أَوْ‏ يُنْقَى مِنَ الأزض» يعني : يَطْرَدَ منّ الأرزض 

فإنْ قيل: وإلى أي کک 

فالجوابٌ: قال بعص العُلّاء: يُطْرَدُ إلى أرض غير أرضِهء ولك هذا القولّ 
امرض لیا يلض ان اط من اك ف اقم الوه 
يكون بِالحَبسء ؛ حتى تظهرَ عليه علامة الب التصوح» فإذا ظهرث عليه علامة 
التوبة التصوح أطلقٌّ. 


0 0 4 E 1 e< 
إِذْن: هذا الحديث يختلفٌ عن الأول بكيفية العقوبة فيمَنْ خرَجَ عنٍ الإشلام‎ 
وقد فنا إنّهُإذا َرَج عن الإشلام؛ فمَعَ بين الكُفر والجرابة فهذا جَراقُه وإن‎ 

لم يارب فإنَه يتل بالسَيفٍ. 


من فوائد هذا الحديث: 


: احترامٌ الدين الإسلاميٌ لقتل التفس المعصومة؛ لِقَوْلِ الب اووس‎ - ١ 
«لا نحل قثل...2.‎ 
ع - هه م 05 و 0 و‎ 
أن نفي الحل يعني التحريم؛ لآن نفيّ الشىء إثبات لضده؛ وعليه: فكلمة‎ - 
> بن اموس‎ 5" n 8 2 
(لا تحل) توازي كلمة (يرّمُ): وهذا في كلام الله ورسوله واضحٌ؛ فقولة تَعال:‎ 
تاها الِسِنَ ءامو ل 0 کک أن دروا لاء کشا » [النساء:4١]؟ معناه: يحرم‎ « 
لكنْ في كلام الَمّهاءِ إذا قالوا: لا يجورٌ فقد لا يريدونّ به التَحْرِيمَ قد يريدونٌ به:‎ 
ما دون التَّحْريم؛ وهو: الكراهة» لكنْ في كتاب الله وستة رسولهِ نف الحل إثباتٌ‎ 
ء و و‎ ۶ 
أن من أسباب إباحة القتل هذه الثلاث الخصال:‎ -۳ 
و‎ 
الأولى: زان محصن.‎ 
و وه اس وداه ت”‎ 
الثانية: جل يقتل مسلا متعمدا.‎ 
الثالثة: رَجُلُ يخر مى الإشلام فيُحارِبُ الله ورسولة.‎ 
ىد و - 2 ,1 ا‎ # 2 3 3 
وجوبٌ رَجُم الزاني المخصَّن؛ والحديث يفيد الجواز؛ لأنه قال عَكِةِ:‎ - 4 
fiw م رة 0 ر ت 0 1 -ه‎ 
«لا تجل...2 إلا بكذاء فإذا كانَ كذا حل» لکن هذا لا يُنافي الوْجوبَ؛ بل قال بعض‎ 
م 03 د 0 1 ره 8 مر وو‎ 
العلاء: إن هذا يدل على الوجوب؛ لان المشتئنى من الحرام واجب؛ إذ لا نهك‎ 
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الحرامٌ إلا بواجب. لكنّ هذا فيه نظرٌ؛ لأن من نفي الجواز إذا اشتثني إن 
على الؤأجوب؛ «ولا ييل لَحكُمْ أن ُو ا 20000 سا إل أن افا ألا يُقيمًا 
ال ن فم آلا ی حدود الله فلا جاح عله ا 

ا تاح لا يدل على الوّجوبٍ. 

وهذه القاعدة التي ذُكَرَتُ: 3 الْستننى من الْمحرّم ا 
العُلَاءِ: وجوت اللنتان؛ قال: لأن الأصل تحريم قطع العو من الإنسانِء فإذا ا 
في الختان دل ذلك على وجوبه؛ لأنَّ ا لحرا م لَك إلا بالواجب. 

والخلاصة: أن رجمَ الرَاني واجبٌء وأنه فريضة من فرائض الله؛ كما أَعْلنَ ذلك 
مير المؤْمنينَ عمرٌ بن الحَطَابٍ عة . 

ه- أن الراني الْمخْصَنَ لا بد أنْ يُرْجَمَ رَجْمَاهِ وذلك بالججارة التي ليست 
بكبيرة ولا صغيرة مع اتقاء اقاتل؛ يعني: لا تَقَصِدْ مَقَتأا فيموتٌ بسْرْعةٍ. 

فإنْ قال قائل: ما الجمعٌ بين هذا وبين قول الس يكلِه: «إذا كلتم فأحَسِنُوا 
القتلة»"“؟ 


ُلْنا: الجمع بأحدٍ وجُهينِ 


إِمّا أن نقول: هذا ا أو 10 إن معنى (اإخسان القتلة»: أن يقل عل 


»)1۸۳١( أخرجه البخاري: كتاب الحدودء باب رجم الحبل من الزنا إذا أحصنت» رقم‎ )١( 
.)١595( ومسلم: كتاب الحدود» باب رجم الثيب في الزناء رقم‎ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة» رقم 
»)١1406(‏ من حديث شداد بن أوس رنه 
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ااه يُشُترط للقصاص أنْ يكو القتل عَمّدًا؛ لقوله: : ١مْتَعَمدًا).‏ 

إن قِيلَ: هل يُؤْحَذٌ من هذا الحديث اشتراطً أنْ يكو القاتل بالعًا عاقلا؟ 

قُلّنا: أمّا من جهة اشتراط أن يكونَ عاقلا فلا شك أنه يُؤْحَذُ من هذا الحديث؛ 
لأنَّ المجنونَ ليس له قصد وأمًا غيدُ البالغ فيُؤَْلُ من قوله: «رَجُل) فاته لا يِب 
القصاص على غير الباِغ؛ لاله لاسکی رجلا. 

۷- أن مَن َرَج عن الإشلام فمَْلةُ مباح؛ لاله مهد مُهْدرٌ الدّم؛ لقولِه: «وَرَجُلِ 
حرج مِنَ الإشلام». 

- أنَّ المحارب لله ورسوله َكل بهذا النكال: القتل» والصَّلبْء والنفي من 
الأزضء وبقيَ عُقوبةٌ رابعةٌ لم تُذْكَرْ في الحديث. لكلّها ذُكِرَثْ في الآية؛ وهي أن 
قط ايديم أَرْجُلّهُم من خلافٍ. 

مي وداه )...سس 


0 
يما 


ا e‏ ا E‏ 7 
7- وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ عن قَالَ: قال رَسَول الله كَلِِ: «أول مَا يقضى 
ن اناس يَوْمَ القِيَامَةٍ في الدَّمَاءِ» متمق عَليْه'". 


سے مھ ا 


أَوَلْ ما يُقْضى بين الاس القضاءٌ في الدَّماءِ؛ والدّماءٌ: جم دم؛ والمرادُ بها القتل؛ 


. ول ۹ او سوب As‏ ف AN‏ سس دو 
قوله يله : «أول مَا يقضى ن التاس يوم م القامة مه في الدمَاء») تعدذير الكاام: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدّيّاتء باب قول الله تعالى: $ وَمَن يَفَثُلَ مُؤْمِتَامُتَعَمَدًا 4: رقم 
(:585). ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص» باب المجازاة بالدماء 5 الآخرةء رقم 
(۱7۷۸). 
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2 ل" و له و‎ 07 e ١ 
وذلك أن الناس يوم القيامة يقض الله سبحاةوتعًالّ بينهم» ويفصل بينهم» حتى بين‎ 
700 ln A ور ہےر مء ل ر غه‎ 12 2 Tt 5 f % fi 4 0 4 
المؤمنين والكافرين؛ کا قال تعالى: #دالله يكم بتكم نوم الْفَيئمَةِ ولن مجعل الله‎ 
00 ed ا ا جب سس م 6 2 م‎ ٦ 
ِلْكَدْرنَ عَلَ المؤْمِِنَ سيلا 4 [الساء:141]» يُقضي الله بين الناس في کل شيءِ» فالظالم‎ 
١ 0 مه‎ 8 5 ٍِِ 7 Pug ته‎ o س‎ 
يُنتقم منه بظلوِهٍ تمن ظلمَه في مالِهِ أو غبره» لكنْ إذا وف الناس بين يدي الله يوم‎ 
۶ مھ 20000 22 5 _- 2 ع6‎ 5-5 
. القيامة فاول ما يقضى بينهم في الدماء؛ لاا أعظم جناية‎ 

ل 7 : إن و و 5 
فإن قال قائل: ما وجه الجمع بين هذا الحديث: «آول مَا يقضى بَيْنَ الناس يَومَ 

مہ س اا دہ 1 7 م ان 4 ص 2 س26 م 68س إإس - 3 
القيامة في الذَّمَاء»» وبين قوله كيا «أول مَا يُحَاسَبُ بو العَبْدٌ يوم القيامة الصلاة»"؟ 

۰ ر د لهي اه 1 7 1 9 
فالجوات: الحديث: «أول مَا يقضى ن الناس ...2 في الدماءء والثاني 52 حى 

بن e‏ 7 0 و ل 7 عو 0 7 
الله» فأَوَّلُ ما تحاسَبٌ عليه الإنسان من حق الله الصَّلاةٌ» وأوَّل ما يُقضى بين الناس 
الدماء. 


0 


من فوائد هذا الحديث: 


1 5 5 و 1 7 و و 2 
-١‏ إثبات ا لحكم والقضاءٍ بين الناس؛ ووجة ذلك قولة: «أَوَّلَ مَا يُقصَى بَبنَ 
الناس يَوْمَ القيَامَةٍ في الدّمَاءِ». 


ن 


ات ِ 0 ج و 05 
؟- أن القضاءً بين الناس يكون في الدماء وغرها؛ لقوله: «أو » لأن لكل 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ .)59١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب قول النبي كَل كل صلاة لا يتمها 
صاحبها تتم من تطوعه»» رقم ,)۸1٤(‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أن أول ما يحاسب 
به العبد يوم القيامة الصلاة» رقم (517)» والنسائي: كتاب الصلاةء باب المحاسبة على الصلاة» 
رقم (515)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في أول ما يحاسب به 
العبد الصلاة» رقم »)١5705(‏ من حديث أب هريرة رََدَإيَدعَنْه. 
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۳- تعظيمٌ الدّماءِ؛ حيث كانت أوَّلَّ ما يُقضى بين الاس فيه. 


3 ل ار و ا ت ل 207 وت : 2 
ER aE OES‏ 


ص 
R\‏ $ 


- أن من لم بُو منه الح في الذي أا ويكون الأخذ ق 
الأخرة أف وأعظم؛ لذن الإنسان زی به بين لتاس الاه بالله» فأنتَ إذا اقتصض 
منك في اليا لم َعَم بك إلا من شاد أو بلع وکل مَن سبقَكَ لا يعلمودٌ بك 
وقد ندر العلم يَعْدَكُ وتنسى» لكنْ في الآخرة ا ان العاف كُُ التاس 
يُشاهدوئَكَ؛ فيكونٌ المقاضاةٌ في الآخرة أعظمَ منّ الأّقاضاة في الدنْيا. 
وع وو 0 


27 


0 34 هذه r‏ 
يقوم به به الاس م من قبورهم لله وتام فيه العدل» ويقوم فيه لاقيف 

ون © im‏ » 8 کے 2 0 ب 8 مه 

فإن قال قائل: كيف يقتص للمُؤْمِنِ منّ الكافر يوْمَ القيامة وهو ليس عنده 
حسناتٌ؟ 

الجوابُ: قد يكون هذا بزيادة عُوبَتِه في الآخرة» أو يُؤْحَذُ مِن سَيئَاتِ هذاء 

7 5 
وحمل على هذا. 
س اك 
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4- وَعَنْ سَمْرَةَ نة َالَ: قال رول الله يَكِِ: «مَنْ تل عبده لتا 


ص 
هر 


وَمَنْ جَدَعَ بده جَدَعْنَاةُ» رَوَاهُ أحمَد ١ E‏ 


اس و 


: حَسّتَهُ المدمِذِي. 


سے برسم سم 0 ر ر اليم a‏ و ل 
وَهُوَ مِنْ رِوَايَةٍ ية الحسن البَضري عن مره وقد اختلف فى ساعه منه. 


أ 


وف رواية يكو وَالتّسَايِيٌ: (وَمَنْ حَصَى بده خصيتاه» وَصحح الحاكم 


هذ ارياد" . 


هذا الحديث -كا قال الولف راه من رواية الحسن البَصْريٌ عن سَمُرَةَ 
ولد عر والانفط عو يواد اتققرة لما ER‏ وها ديه 
و هذا لكك مجهولٌ لا يُعْلَمُ من هوء فيكون الحديث ضعيمًا بهذا 
الاعتبار. 


0 


ولكن 7 صَحَّحَ كثيرٌ من العْلاءِ ساعَهُ منه» ومنهم مَنْ قال: سَمِعَّ منه حديتٌ 

ع ا ¢ 0 ص 
العقيقة فقط» والصَّحيحٌ أن ما رواة عنه حمل على السَّماعَ؛ لأن الحسنّ وإن كان 
ف ااا و وروا اف ا 


(۱) أخرجه أحمد (5/ ١٠)ء‏ وأبو داود: كتاب الدیات» باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه؟» رقم 
(401): والترمذي: كتاب الديات» باب ما جاء في الرجل يقتل عبده» رقم (214154. والنسائي 
كتاب القسامة» باب القود من السيد للمولى» رقم (١۷۳٤)ء‏ وابن ماجه: كتاب الديات» باب 
هل يقتل الحر بالعبده رقم (77557). 

(۲) أخرجه أحمد (218/0؛ وأبو داود: كتاب الدّيّات. باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه» رقم 
(401». والنسائي: كتاب القسامة» باب القصاص في السن» رقم (417054).: والحاكم في 
المستدرك (51//5 3508-7 ), 
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أنه 


نه مُتَصلٌ ولكنْ يَبْقى الواسطةٌ الذي بين اسن وبين المُخَدّجِينَ من الأيمّة بطر 


ص لس سير 


وقد صح الحاكم هذا الحديث» وحسته التَرْمِذِيّ. 


ماع 3 


قو ا ووسر (عبده) أي: الذي يَمْلِكهُ؛ وهذا يقتضى أن يكون القاتل 

قولّة: «وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ) أي: مَن قطع أف عَبْدِهِ قطعنا أنفه؛ وهذا 
يقتضي أيضًا أن يكن السّيّدٌ هو الذي جَدَعَ الآنف, والعبدُ هو الذي جُدعٌ أَنمَهُ. 

وزيادة النسائيٌ: «وَمَنْ حص عَبْدَهُ حَصيتاه» وهو -أيضًا- يقتضي: أن يكونَ 
5 سے 1 پو 1 ەرو 
الخاصي خُرّاء وحصي عبدّاء وقد سَبَقَ شرح هذاء وأن العلّماء اختلفوا؛ هل يقتل 
الح والعند أو لاا 
و ےرہ ےو ع رہ 5 7 وم 
والصحیح: أنه يتل سواءَ قَتَلَ عبدةٌ» أو قَتَلَ عبد غيره؛ لأنَّهُ إذا قل بعبدِه 
قله عد غيرِه من باب أؤلى. 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ أن العبد يفص له من الح في الأطراف؛ لقوله: «وَمَنْ جَدَّعَ عَبْدَهُ 
جَدعتاما. «وَمَنْ حَصَى عبده حصیتاه»» ا أن عفن الخلا ء حكى الإجماعَ 
على أله لا قصاص بين الل والعَيْدِ فيها عدا القتلّ؛ لكنّ الصَحيحَ: أن بينهما قصاصًاء 
و إذا اقتصض من ابر بالعبد في النفس ف فا ذُوتها من باب أول: 


فإِنْ قيلَ: ما حكم خصاء البهائم ووّسيها؟ 
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قُلْنا: أما وسْمٌ البهائم فجائرٌ بالنصّ والإجماع؛ لكنْ في غير الوجه. 
وأمًا خصاوٌها فهو -أيضًا- جائرٌ؛ لأنّ فيه مَصلحةًء وإِنْ كان يَضُرٌّ البهيمة: 
OSO‏ 


ر رہ قير 2 ل رھ ia‏ ى ۵ و ر 2 0 نه ان ا 
48- وَعَنْ عُمَرَ بن ا لخطاب نة قال: سَمِعْت رَسُول الله 5 يقو 3 
دلا بعاد الوَالِدٌ بِالْوَلّد) رَ وو أن وَالمدمِذِيٌ وَائْنُّ مَاجَه وَصَحَحَهُ ابْنُ الجارُود. 


َالَْيْعَتَىُ وَكَالَ الرمذي: إنه مُضْطَربُ”". 


ەھ 
۰ 


الشرح 

قد تقدَّمَ الكلامُ على هذا الحديث وَبَينًا: أنَّ الحديتَ ضعيف واه لا تقوم 
UN EOE a‏ 

فقیل: لايُْتلُ به؛ واستدل هؤلاء بهذا الحديثء لكنّهُ ضعيفٌ» وعللوا أيضًا 
بِأنّهُ سببُ وجودهء فلا يبي أن يكون الول سبب إِعَدامِهء وبيتا: نه العا عله 
باطلةٌ» وتَقَضناها بمَنْ رَنى بيه وهو مُحْصَنٌ فإنّهُ يُْجَمٌ لزنا وقُلنا: إن هذا انض 
فيه نظرٌ أيضًا لأنَرَجْمَ الاي ليس قصاصًاء بل هو جم لحن الله كاتشا 

ا E‏ 
الأب؛ بل السببُ في إعدام الأب هو فِعْلُ الأب نفسِه. 


١ 


ل رقم ,٠ ١(‏ وابن ماجه: كتاب الدَيّاتء باب لا يقتل الوالد بولده» رقم (25577» وابن 
ا لجارود في المنتقى رقم (۷۸۸)ء والبيهقي في السنن الكبرى (2/8*). 


0۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


4 و 3 00 7 ٠.‏ ص ۰ ت ٠.‏ م 
والحديث: «لا يقاد الوّالد بالوّلد» يشمل انتفاءَ القَوّدٍ في النفس فا دوتباء 
03 8 ره 03 8 o£‏ 3 
ولكنا إذا قلنا: إنه يقاد به في النفس» فا دُوءها من باب أؤلى» وهو الصّحيح كما 


مین : 


OD) RG‏ 4 “© ليك ف 


- 


- وَعَنْ أي جحَيْفَةَ دعن قَال: ُلْتُ لعل بن أي طالب ركن : 
«ل عِنْدَكُمْ تيء e‏ لق اب وَرأالتممة؛ 


إلا قا بُمْطِيه الله لله رَجْلُا في الفرا وما ني هَذْهِ الصَّحِيِفَة فَلْتُ: وَمَا في هَذِهِ الصَّحِيِفَةِ؟ 
قَالَ: العَقْلُء وَفِكَاكٌ الأّسير 9 لا يقل مُسْلِمٌ بگافر) رَواه البځاري 0 


كد ار 


-١‏ وَآَخْرَجَهُ أَخمَد ا وَالتَسَانْيٌ مِنْ وَجْهِ آخر عَنْ َل نه 
2 مو 


وَكَالَ فيه: «المؤْمِئُونَ تَنكانًاً ِمَاؤّهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَتِهِمْ أَدْناهُمْ وَهُمْ يذ ٤‏ مَنْ 
سِوَاهُمْ ولا يقتل مُؤْمِرٌ بکافر» رلا ڏو هني عَهْدِهِ) وَصحَحَه الحاكه'". 


ره و0 


سَ واو 


الشرح 
في هذا ا حديث سال أبو جُحَيْفَةَ نة عي بْنَ أبي طالب وََلِتَعَنهُ: «هَل 
عِندَكم شَيْعٌ م SN ui‏ 


.)١١٤١( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فكاك الأسير» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۹٠١)ء‏ وأو داود: كتاب الدَيّات» باب أيقاد المسلم بالكافر» رقم »)٤٥١١(‏ 
والنسائي: كتاب القسامة» باب القود بين الأحرار والماليك في النفس» رقم »)٤۷۳٤(‏ والحاكم 
في المستدرك (۲/ »)٠٤١‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين»؛ وقال ابن عبد الحادي في المحرر 
:)٠٠١ /۱(‏ «رجاله رجال الصحيحين). 


كتاب الجنايات 0 


البيتِ مُضحمًا غير لصحف الذي يَتداولهُ المسلمون» فسأل أبو جحيفة عل برا 
أبي طالب عن ذلك. فقال: «لا َالَِي فلق الب ور النّسَمَةً) فأقسم ڪن OES‏ 
ليس عنده شيء. 

وَادّعاءٌ أن عند آل البيت شيئًا زائدًا عن مصحفب المشلمين بتارم القَدْعَ 
في آ البسج؛ لان عل بن أي أبي طالب يكون على هذا كذَابَاه حالما على الكذبء وإذا 
E‏ عند آلِ البيتٍ فيقال: كيف يكون أفضل أهل البيتِ جاهلًا بها عند 
ي البيتٍ في هذا الأ مر الخطيرٍ العظيم؟! 


قولّة: ١غَيْدْ‏ القرآن)» غيد: صفةٌ ل«شيء» ولهذا جاءث مرفوعة» ويجورٌ 


5 0 


و 


3 


النَضْتُ؛ لان ١ش‏ ءٌ) وصفت بقوله: «منّ الوخي». وإذا وُصفَتٍ التكرةٌ جار أن 
كور ا و 

قال: «لا» كلمة تقال داتا أمامَ القسمء ولكنّها کو 
للتوكيد؛ كقوله تَعالَ: لا قم د نر » [البلد:٠]؛‏ المعنى: ا هذا البلل. 
لكنْ (لا) جيء بها للتنبيه؛ حتى يَنْتبَه المخاطبٌُ لذلك. 

وقولّهُ: «قَلَقَ الها المرادُ بها الجنسٌ؛ وهي كقوله تَعالَ: د لَه هال كَل 
O‏ ادق مكل الحبوب يلها الله عل وقح في باطن الأزض» 
ونَظْهَرٌ منها عروقٌ الشجرةء أو عروق الزرع» حتی تكونَ شجرةً ناميةء إلى أن 
ادن الله تحال باتتهائها: 

قولة: «وَبَرَاالنَسَمَةَ) أي: الرّوحء فالله تعال هو بارئ النَسَمِة فدَكَرٌ وكنة: 
ل ور اال وها من أجمع ما يكون من ال 
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A 


رو 


قوله: «إلا فَهنَا)ء وفي لفظ: ادي عراصت 
وعلى قراءة الرّفع كون بدلا من قولة: ١«شيْء)‏ د عافن هو الفهم الذي 
ل د 

قولة: (يعطيه و الله رجلا في القرآن» إنما قال: «في القَرآنِ» مع أن الفهم کا 
في السَنَة أيضَاء لأنّهُ سأل: «هَل عِنْدَكُمْ َي ىء م الوّخي؟» الذي هو القرآن؟ 
فلهذا قالّ: لا فا يعغطيه الله رَجُلُّا في لعزن فاته 08 عندنا الفهم زائدًا على 
القرآنِ» وكم من إنسانٍ عالِم أعطاة الله تَعالٌ َا زائدًا على ما في القرآنٍ. فصارٌ 
E‏ عق بها ف e Ee O‏ وبل نه نان 
فهم في القَرْآنٍ. 

ومن ذلك مثلا: استدلال عل بن أ ي طالب نابول تعال: فصل 
عَامَيْنٍ € [لقران:5١]»‏ وقوله: #ومله, 0 شون € [الأحقاف:15] على أ ن أقل 
الحمل سن أشهُر"؛ لأنّك إذا أَحَدْتَ عامينٍ من ثلاث شَهْرًا بقي سن شه هذا 
aS ay‏ 
يَسْتَدِطُ من آية واحدة عَشْراتٍ الفوائد وآحر لا يستطيع أن يَسْتَبِطَ عمْسًا أو أقل. 

ا 


قولة: لله يعي الدية الو زفحت غ لأن الغارمَ 
لها بان ابلاغ ؛ فلهذا سمت عَقَلا؛ من العقالٍ. 


.)5 57 /۷( أخرجه عبد الرزاق ني المصنف رقم (517 1774)» والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


كتاب الجنايات 00 


ر و عو 

فإن قيل: متى يكون العقل؟ 

۳ ۰ 9 7 ع م ده 0 3 ام 

قلنا: يكون العقل في| إذا كان القتل خطاء أو شبه عمل فإن العاقلة -وهم 
العَصَّبة- يتحَمّلونَ عن القاتل؛ ىا سيأتي -إِنْ شاء الله- في الحديث الذي بعده. 

00 5 N SEE) “2 

قوله: «وفكاك الأسير»» ويجوز «فكاك الأسير». فيجبٌ على المسلمينَ فك 
o۶‏ ع و ت 7 ص ع8 ع و 
اشر الأسير المسلم بحسب ما يستطيعون؛ إِمّا بفدية مال» أو أسير كافر يبادلهم 
الأشرىء أو غير ذلك ما يمك به الأسيرُء سواءً كان الأسيرٌ أسيرَ حرب» أو أسيرٌ 

1 و 2 9 0ر د o‏ 03 

قوله يكنه: «وَألا بقل مُسْلِمٌ بکافر»» «مُسْلِمٌ» تكرةٌ في سياق التَفْىء فيعم كل 

: ا ا Rr‏ 0 2 ا ج ع د 

ملم ولو کان فاسقاء فلا يُقتَل بكافر أيّا کان كُمْرُهُ؛ سواءٌ كان ہوديًاء أو نصرانيّا 
أو وثنياء أو شيوعِياه وسواءٌ كان معاهَدًاء أو مُسْتَامَنَاء أو ذا ذِمَيَِ فلا يتل المسلمُ 

8 و 0 اي ر 9 e‏ 
بالكافر بكل حال؛ والشاهد من هذا الحديث قوله: «وَألا يقتل مَسَْلِمْ بكافر» لانه 
هو المناسبٌ لكتاب الجنايات. 

000 0 ِِ 2 س وى كر .سه 7 0 

قوله: «المؤْمنونَ) عامّة «تتكافاً ماو » أي: بَعْضها يكافِئٌ البعض الآخرٌ 


ا و 7 * وه 
اا ٠‏ ع 3 سنا ع ٠‏ 
فيقتص من كل مومِنِ بقتل كل مؤمن. 


١ 


0 س م سه 1 مع مه عه ۶ ¢ ت 
قوله: «وَيَسْعى بِذِمَتِهِم) أي: بِعَهُدِهمء «أَدْنَاهُمْ) أي: أن الواح منهم إذا 
عاد أحدًا أو أنه فان عَهْدَهُ نافذٌ على جميع المُؤْمنِينَ؛ فلو أنَّ سَخْضًا م المسلمينَ 


2 ووا اه شاع ا ار : ع اس ص و - 

أَمّنَ كافرًا حَرَبيًا أو عاهّده فإن هذه المعاهدة وهذا التأمِينَ نافذ على جميع المسلمينَ. 
7 ا ا سه o‏ اھ م٠ a. A‏ 0 
قوله: وهم يد على من سواهم). «هم): ي المؤمنون. «يد) أي: قوة» «على 

ره سنعفره 200 ع رماع ڪرو ۶ جع سل ي. - عه 7 و 


ص 
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والمَرَجِمٌ في هذا المعنى واحدٌ؛ وهو: أَنَّهُ حب على المْسْلمِينَ أن يَكُونوا يدا واحدةً 
على من سواهم. 

قو ١«وَلَادُو‏ عه في عَهْدِوِا أي: صاحبٌ عَهْدِ في عهدوء وهذا كالتّوكيدٍ 
لقوله: ”و يسْعَى بهم أَْتَاهُماء فان ذا العَهْدٍ لا جور أن بقل في عهده؛ لاله عترم 
و 

مشألةٌ: فان فل فهل يتل قالة؟ 

ا لجواتُ: إِنْ كان قاتِلّهُ كافرًا فيل وإِنْ كان قاتِلّهُ ملا فإنّهُ لا يُمتَلُ؛ ل 

فان قال قائل: من هو الذي يُعْطي العَهُدَ للكُمًا 

ا 
عن اذ از لاسي[ كردي الاجر ريعي ملا لريياء سناد كاد ودر 
بلادنا بأمانٍ من بَعْضِنا فإنَّهُ يصح أمّا | ا 
أو نائبه ولا تكون من أفراد التاس؛ لأا عهدٌ بين من أو طائِقّتِينِ من الكُمَارِ 
والمسلمين. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ مااف EY‏ الوك عي و بد 
أن عند آل البيتِ قُرآنًا سوى هذا الْصحف الذي بأيدينا؛ وذلك: بسؤال أبي جحيفة 


-َرَضى ا 


كتاب الجنايات 0۷ 


العو الم بلا قَسَم اکان ا عام وانتفيف ال ذلك 


ر 
9o‏ ىم - نة اة 


وجهه : أن علا ص 


ون ت ار 


هَت أقسَمَ دون أن ا 
يبي أن تكونَ صيغة القَسَمِ مُناسبةٌ للمُفْسم عليه؛ حيث اختار عل 
E‏ بالذق فل انق وير التنتمة )ووه اماس أن في قَلْق اة 
وبَرْءِ النَسَمةِ حيادٌ أو إنشاءً حياةٍ» وفي الوّحي الذي هو القرَآن حياةٌ؛ ولهذا 2 
الله تعالّ روحًا #وَكَدَلِكَ اوتا إِلَكَ روَا مَنْ مرا 6 [الشورى:07]» فذكر دعن 
الإخياء الكون؛ لُناسبَته للإحياء الشَّرْعيٌ؛ ففي الوځي إحياءٌ شعي قلق 
اة ويَرْءِ النْسَمةٍ إحياء كوزةٌ. 

٤‏ - أن الله سْبَحائةوَيَالَ ل يمن على ن يشاءً من عباده بالفهم؛ لقوله: لا ق 
يُعْطِيهِ الله». وهذا آم مشاه محَثٌ؛ أن لتاس يختلفونَ في القَهُم؛ وأمثلتة كثيرةٌ؛ 
ازجع -مئلًا- إلى كلام الْمَسّرِينَ» أو إلى كلام المحدّثينَ» ِل امسر يأخد من الآية 
الكريمة عِدَةَ فوائد لا يَأخذها غير 27 بعص شُرّاح الحديث يستنبطً منّ 
الأحاديث فوائد كثيرةً لا يَسْتَطِيعها غيثة؛ كا يُذْكَرْ ع الشّافعيٌ دنه أله 
ا عُمَبرِ! مَا فَعَلَ النعَِد؟)! ' فوائدٌ كثيرةٌ منهم مَن قالّ: 
ألف فائدة» ومنهم من قالَ: اربع مئة أو مئتّينِ. 

وكان ن¿ آله قد نَرَّلَ ضَيِْمًا على الإمام أحمد والإمامٌ أحد يله ويَذْكُدْهُ عند 
أهله بخير» فباتَ عندهم تلك اليلق فلا كََّمُوا له العّشاء أك العَشاء جُلّهُ ونيا ناء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الانبساط إلى الناس» رقم (5179): ومسلم: كتاب 

الآداب. باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته» رقم »)5١0٠(‏ من حديث أنس رََإَتَهعنَ. 
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لم يهم في اليل جد ول حرج لصلاة الضبح لم ترصأ ارت أهل البيتٍ 
هذا العملّ» وسألوا الإمام أحمدَ؛ وقالوا: هذا الشافعيٌ التي تقولٌ فيه وتقول» 
كيف قعل هذا؟! فسألّ الإمام أحمدٌ الإمام الشافعّ» فقال: «إنَّ) أَكَلْتٌ العشاءَ كله 
لني لا أجدٌ ني هذا البلٍ حل ِن طعام الإمام أحمد حمدَء فأردثٌ أن أَمْلَاَ بَطْني منه» 
ومعلومٌ: أن ملء #النطلو لقنا لاطا ممق مت الور E MN‏ 
sS‏ ان 

ثم قال الإمامٌ الشافعي حِمَهُألنَهُ: «وأمًا RS‏ د فان العلم أفضل من 
َج وجَعَذْتُ أَفَكّدٌ في حديث: (ياأَبَاعُمَير: ما قعَلَ الا وأسَْدِطُ منه الفوائد. 
وأمًا كَوْنِ حرجت إلى المسجدٍ لصلاة الفجر ولم صا فلن وُضوئي لم ينتَقَض؛ 
لأنّني لم اء فاخب الإمام أحمد أهلّهُ بذلك فزال عنهم الاستغرابٌ؛ والشاهد 
م اله أن الله ا يمن على بعض التاس بالفهم» » فيستطيعٌ أن سبط 
من النص فوائدَ كثيرةً لا يصل إليها غيره. 

-٥‏ احتفاظً عل , بن أبي طالب نة بالسنةء وعناتَُ مهاء وكتابةٌ لها؛ لقوله: 
«وَمَافٍ هذه الصحيفة». 

- الرد على من غَمَرٌ بعص الرُواة؛ لكونه يروي من صحيفةٍ؛ كا في غَمْزِ 
ْضهِم عمرّو بن حزم الذي زوي من الصّحيفق» فن هذا الغمرٌ أحق بالغمز؛ لال 
الوا هر الت قدتكون ا ضبط وأحفظ منّ الرّواية من الصَّدِْ وقد تَبَتَ أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي ية وأصحابه. رقم »)٦٤٥۲(‏ من 


مه 


كتاب الجنايات 08 


الس يا قال: «اكْبُوا لذبي شاقة»!", حينم طَلَبَ منّ الي يكل أن كدب له؛ وتَبَتَ أن 
عبد الله بنَ عمرو بن العاص عه کان يَكْتّبُ ما رواة عن الب اة حتّى قال 
أبو هُرَيْرَة: «لا أَعْلَمُ أحدًا اتر مني حَدِيئًا إلا ما كان من عبد الله بن عمروء فَإِنَّهُ كانَ 
ر یتب ولأ اكت" واا و 
۷- حِرْصٌ أبي جحَيْفة على السوال؛ حيث قال : (وَمَا في هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟) فاه 
عة خافٌ أن يكون في هذه الصحيفة شيءٌ من القَرْآنِء فقال: (وَمَا فِيهًا؟». 
وت الل ةم كون الد غل العاف وهه الال اا فا 
العلا ا 
فمنهم مَن قال: لا شيءَ على العاقلةٍ إلا على سبيل المساعدة تَبيُعَا وتَطَوّعَا؛ 
0 في الأحاديثٍ التي ذَكَرَها الولف ولقوله تَعال: #ولا رر واه ورد أُخْرَئ » 
[الأنعام:٤١٠١].‏ 
قو 
NES EE E E E‏ 
ا 2 
" ومنهم من قال: حول العاقلة عن القاتل إذا كان فقيرّاء فيكون كحملا ليس 
على سبيل الأصالة؛ ولكنة فرح عن تَحَمّل القاتل» وسيأتي -إِنْ شاء الله- بيان التحقيق 
فى هذه المسألة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللقطةء باب كيف تعرف لقطة أهل مكةء رقم (5 517 7)» ومسلم: 


0 سر ا 
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9- وجوبٌ فك الأسير المسلم؛ لقوله: «وفگاك اليه ولم يُذْكَرْ في الحديثِ 
طرق تكو ف حم بلك إن ما خضل ب الفك ا وسيلة انت 

-٠‏ أَنَّهُ لا يجورٌ أن يتل مسلمٌ بكافر» وهذا هو موضع الشَّاهِدِ؛ ويُؤْحَذٌ 
من قوله: «وآلا بقل مُسْلِمٌ بكَافِرا. 

a SS 
الذئ في أيُدئ المسَلمِينَ: أنَّهُ إذا کان إمامٌ آهل البيتِ عل بن أبي طالب يقم أنه‎ 
ليس عندهم شيم ان أيّ دَغوى في ذلك نتير تكُذيبًا لعل بن أبي طالب» وهو‎ 
إمامٌ آهل البيتء ويُعْتَبَدُ هذا طَعْا فيه وهو إمامٌ أهلٍ البيتِ.‎ 

7- أن امُؤْمنِينَ تتكاقًاً ِماؤهم؛ أي: تتساوى ويُكافِيٌ بَحْضُها بعضًا؛ وعلى 
هذا فيقتل المؤمنٌ العدلٌ بِالُْمِنِ الفاسق» والعالِمُ با لجاهل» والعاقل بالمجنونء 
والكبيرٌ بالصَّغْينٍ والذّكَرٌ بالأثى» والعكس كذلك؛ لعموم قوله: «المؤْمِنُونَ تان 
دِمَاؤّهُهْ) يُسْتَشى من ذلك الرَّقيقٌ على قول بعض العْلَّاءِ والوالد على قول بعض 
العُلََاءِ وقد سَبَقَ الخلاف في هاتين الَْسَأَلتِينٍ. 

-١‏ أَنَّهُ إذا عَقَدَ أحدٌ من الْمسلمينَ الذَّمةَ لشخص وَجَبَ إنفاذُ هذا العقد, 
واحترام من أَعْطِيَ هذا العهذ لتو يسع يَسْعَى بِذَمتِهِمَ) أي: : ِعَهُدِهِم دن 


ذل عا 


ناهم). 
٤‏ - وجوبٌ اجتراع الأمةِ الإشلامية على عَدُوّها ترك لقوله: ل وَهُمْ ي 
على مَنْ سِوَاهُمْ). 

0 O ES اعلاوي‎ 

أ بم هم جميعًا يڏ على من سواهمء فمَنِ فمن الْمَصَلَ ولم ساعد إخوائهُ المسلمينٌ 
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7- علو الإيهانٍ والإشلام على غيره؛ وِتَمَرّعُ منه ألا يتل مسلمٌ بكافر. 

۷- أن من له عهدٌ فهو معصوةٌ؛ لا جور أن يُفْتلَ في عهده؛ ويُسْتَئْنى من 
ل ا اه 
نه يُقَتَلُء وعلى هذا فلا حاجة أن نقول: إِنَّهُ مُسْتَدْنَى؛ بل نقولٌ: إن مفهومَ قوله: 
. ڏو َه في عَهْدِوا: إن قق عه ول ره ودكنا قل آمل العم 

له إذا تقض امُاهَدُ حَهْدَهُ بأيّ ناقض يكو فال بحل دمُهُ ومالةُ؛ فلو أنه اغْتَدى 
على مُسلم؛ بان زّنى بامرأة مُسلمةٍ مثلاء أو تلوط بغلام» أو شرب الحم عن 


ووي و 


u 

۸- أن العصمة تكون لغير الُسلم؛ لقوله: «وَلَا ڏو عَهْدِ فى عَهُدِو), فبأَيّ 
a‏ و 

المعصومون أربعة: (المسْلِمُ» والذمّىّ والُعاهَدء وَالمسْتَامَنُ)؛ وحينئظٍ نحتاح 

f ٠. . 24 2 f of me‏ ي 
ل ل ل ل 
ذي ادم لامد فلو الذمَّة ةَ تحت حمايتناء تَحُوطُّكُ وتَكُف عنه الأدّى» ولا تَعْتَدي 


اما الحَاهَدٌ فهو فصل 


أ 


عليه» وهو من مَسْؤُولِيينا ولنا عليه الجزية» ادها منه» و 
عنّاه هو في بلِدِوء لکت لايَعْتَدي علينا ولا تَعْتَدي عليه. 

أا الفرفببيق المناهق وا لاء مَنْ؛ فاعَاهَدُ هو: صاحبٌ العهدٍ الذي عقَدَ بين 
طائفتين: الم الإسلاميّة 00 كافرة» فهو عقَدٌ عام لا يَغْتدي فيه أحدٌ على أحد. 
وأمًا الْمستَأمَنُ: فهو خاصٌ بفرد مَُينِ نعطيه الأمانَ حتّى ييح سِلْعتَهُ إن كان تاجرّاء 
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وحتى 00 م كلام الله إن كان يريد الإشلام وما أَشْبَهَ ذلك؛ لِقَوْلِهِ سْبَحَاَةوَيدَالَ : 

عد ن المتركيت استجارك ا ره کي سمح کلم اله ثم أَبْلِعْهُ مامه 4 
[التوبة:5]» ور هؤلاءِ الأربعة و وعلى هذا فنقول: لا يجوز نل امَك 
ولا الْسْتَأَمَمُ ولاذي الذَّمّة؛ لذن كا واحدٍ منهم مَعصوم. 


aa‏ جه o‏ (© لفك © f‏ طامنا سس ب ل 


or If > ا‎ 


صر صرت برا e‏ ر م6 اس صم ج >ءه 
حجرين. تلق مم بدن لان كان ئی كرو ودا فَأَوْمََثْ 


ص 
t<‏ 5 سه ص 2 


ِرَأْسِهَاء خد الهودي کار قمر وَسُولُ الله اة أن برص رَأَسُْهُ بين حجرين» 


قولّهُ: «جَار ريه الجارية هي : عور مر شل المج ودر المتويضل 
الكبيرة. 


2 
قوله: ((وجد 


1 


راسا قَدْ رض بَبْنَ حَجَرَيْنِ أي: جعِلَ بين حَجَرينِ» رض 


ِالحَجَر الأعلى. 

قولة: «َسَأَلُوهَا) أي : الها اغلا ان من عند عليها ١مَنْ‏ صَنَعٌ بك هَذَا؟) 
وعيّنوا أناسَاء فلاناء وفلاناء وفلاناء ولأشك امع ان سر | إِلَامَنْ كان قريب 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الخصومات» باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة. رقم »)۲٤۱۳(‏ 


ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص. باب ثبوت القصاص ف القتل با حجر وغيره» 
رقم .)۱٩۷۲(‏ 
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منهاء وفيه شَبُهةء وأمّا مَن كان بعيدًا» وليس فيه شَبْهة فلن يَذُكروة لها. 


3 


قولُ: «كَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهًاا يعني: أنَّهُ هو الذي فَعَلَ ذلك وهذا من نعمة الله 
RU NO‏ الذي فقا 
بها ذلك رَجُل من اليهود. 

قولة: افا فود ان » بِأنّهُ الفاعل» ولو لم يقر ر لكانت نكبة؛ نه لو لم 
قر لبر لِقَوْلٍ الي کل «لَوْ يُعْطَى النّاسُ بِدَعْوَاهُمْ ادى رِجَالٌ دِمَاء قوم 
وََموَالَهُة»”". 

قولة: مر وَسُولُ الله كه أن رض رأة بن حَجَرَبنٍ» وده الخال قن 
OY‏ َضعب على النفوس؛ ال ص الالسان رات رَجُل بين حَجَرينِ» ولكن َون 
ذلك أن يكونّ عند التنفيذٍ يَسْتَشْعِرٌ أن هذا الْجْرم فَعَلّ بامُحْتَدى عليه هذا الفعْل 
فون غل لان هذا قعياصض.؛ 


ار إن 8 0 


من فوائد هذا الحديث: 
١‏ - جوازٌ بقاءِ اليهود في المدينة؛ لأن الى كلل لم يَطْرّدْ هذا الرَّجُلَ ولا غير 
بل مات ودِرْعْهُ مرهونة عند مموديّ» ولك هذا كان قبل قول الي صَيَاَلَهعَلدَهِوسَل: 


0 


«لَأُخْرِجَنٌ اليَهُود واللَصَارَى مِنْ جَزيرَة و العرّب, حى لا ادع إلا مُسْلَ)»”". و لكنة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب الي رود بعد أله وَأَيَمَ تما فيلا » رقم 
(106») ومسلم: كتاب الأقضيةء باب اليمين على المدعى عليه رقم (1١/17)؛‏ من حديث 


)0 أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء؛ باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» رقم 


(/1771). من حديث جابر بن عبد الله رَوَنَدَعَنْهًا. 
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هالصلا والس مات قبل ذلك؛ إلا أنه أوصى ا فقال: «أَخْرجُوا لمم كين من 
جَزِيرَةِ العَرّ ب 

۲- أن حَرَمَ المدينة ليس كحَرّم مَكَّةَ في مَنْع الحفار من دُخوله؛ وجه ذلك 
قرارٌ النَيّ اة اليهود على البقاء في المدينة» أمّا مَكهُ فقدٌ قالّ الله تَعال: « يَكأَيّهًا 
زیت عَامَنوأ إِنَّمَا المشمر ورك عض فلا قرا الد الكزاء بعد عامهمٌ 


دا [التوبة:۲۸]. 


- محبّةٌ اليهودٍ للمال؛ وأنّهُ لا ْمَهُم أن يَرْتَكِبُوا أبشعَ جريمة؛ من أجل 

الوؤّصولٍ إلى المال؛ لأن هذا اليهوديّ إنما رض رأس الجارية من أجل حلي كان عليها 
و ماع سير و معو ارس 09 0 

as اعتبارٌ‎ -٤ 
إشارة الجارية؛ ولک بشرط أنْ لا یکون قد تَعَيرَ فْكْرُةٌ فإِنْ كان قد تَعَيَرَ فِكره فإِنّهُ‎ 
لا يتب قولة.‎ 

فإِنْ قيل: ولو أَوْصى الإنْسان وهو حتَصر يُنازِعٌ نفسَهُ فهل تعر هذه 
الوفة »© 

فالجواتث: تحت بشرط أن لا يكونٌ قد تَعَبَرَ فِكْرُمْء فإن كان قد تَعَيّرَ وعَرّفْنا 
ابر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب هل يستشفع إلى أهل الذمة» رقم (7061), 


ومسلم: كتاب الوصية. باب ترك الوصية لمن ليس له شىء يوصى فيه» رقم (1790), من 
حديث ابن عباس وَعَإَيْعَنها. 
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ه- أنَّ الإشارة تقوم مقامَ العبارة؛ فإذا كانَ هذا مع ر 
أو حِسًّا فلا شك أن الإشارةً تقومٌ مقامَ العبارق وإِنْ كان مع القَدْرَةٍ ففيه خلافٌ 
بين العلّاء يمَهُالنَة. 

ففي هذه القصّة: قامتٍ الإشارةٌ مقام العبارة؛ عدر العبارة في هذه ال حال 
وي إشارة لني اة لأصحابه حين صل بهم جالسّاء فصَلُوًا قيامًا فأشارٌ إليهم: 
أن ا داق تمدن لسارة شَرْعَا؛ِ فالإشارة تقوم مقام العبارة عند تَعَذر 
العبارة شَرْعًا أو حِسَّاء فأمًا مع القّدْرةٍ على ذلك فا يَصِحّ بالكناية يصح بالإشارة 
وما لا يصح بالكناية لا يصح بالوشارة. 

فان قيلَ: وهل النكاح ينعقدٌ بالإشارة من قادر على النطتق؟ 

فالجواتث: لاء لأنّهُ لا ينعقدٌ بالكناية» ولا بد منّ الإِشْهادٍ عليه» فلو قي 
-مثلا- للول: يشي إلى الزوج وإلى الزوجة؛ يعني: دنا انار E N‏ 
تدل على الإيجاب. فإنَّهُ لا يكفي؛ لأنَ الكناية فيه لا تقوم مقامَ الصّريح. 

ولو قبل له: أطلّقتَ امرآكَ؟ فأشار برأيبه: أن عم فهذا عل خلا بعضُهم 
قال: تُطَلّقُّء وبعْضُهم قالّ: لا نْطَأقُ؛ والصّحيحٌ آنا تُطَلقّ؛ لأن هذا كالصّريح في 
قوله: نعم. 

- - جو أ انه لهم بود من أحَذِ البهوديٌ؛ ولكن هل كل هد عى 
عليه يُوْخذ بالدَّعغوىء أو يُنْظَرٌ للقرينة؟ 


010 أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إا جعل الإمام ليؤتم به» رقم (58), ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم (517)» من حديث عائشة كتا 
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ولوا ار اجب أن ب لل د كان جى صذف الذغوق أخذنا 
ادغ غا وإن كان لا ی فز ب مالك" وجماعةٌ من أهل العلم إلى أن لدعي 
هو الذي يُوَدّبُ؛ فلو أن بَقَالَا قالّ: نا دعي أن اللِكَ اشترى مني عَشْرَ جرم نعناع 
ولم يُحْطِنِي حقي» وأنا أطلبُ حمّي منه» فإنَّ هذه الدَّعْوى لا تُقَبَلُ؛ لن اكلكَ 
لا يمك ان يقوم برها بنفيبو؛ فبا إل الال ويقولٌ: أعْطني عَثْرَ حزم من 
التعناع أو ما أشبة ذلك! هذا مستحيلٌ» فقا الإمامٌ مالك يَمَدُلمَه: إن هذا يُوَدّبُ؛ 
ف ا 


ما إذا امَك أن تكون الدعوائ 
مك 
ولكنْ هل نكم ب) اذَّعاه لدعي عليه؟ 
والجوات: ل حتى يقد 
- أن الله بيلوت تقك من يَفْثّلٌ الفاتل ولو راختفا لأن الله تعال 
امي وو اياي وا 
اليم ناكد الع د ور اكد لكر CT‏ 
مقتولٌ؛ قال تعلل: « ولا فوا نفس ال حم له إل اي ومن مل مَظلُومًا هعد 
جعلنا لوليه- سلطتا قلا سرف ف الْمَتَلُ إِنّهْ كان منصورا € [الإسراء:م]؟ سُلْطانً 
ون ريه د د عا؛ أمّا السلطان الشرعي فهو أن له القصاص؛ فلولٌ 
المقتولٍ أن بص مَرْعَاء وأمّا السلطان القدريّ فان الله تَعال لا بد أن يَطَلِمَ على 


.)٤:ص( والطرق الحكمية لابن القيم‎ »)١١1/5( انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون‎ )١( 
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القاتِلء طالَ الزّمنُ أو ذد قَصْرَ؛ٍ ولهذا قالّ: #هَمَدَ جملا لوَليَدِء سلطننا فلا سرف في 
لمَيَلِ4؛ يعني: كأنَّ القاتل بين يديُهء ولكنْ لا يُسْرفْ؛ يعني : اا قل أن 
مث بالقاتل» أو قله بأشدَّ مما قت ثم قال: َة )؛ أي: الو كان منصورًا )+ 
أي: كانَ منصورًا في علم الله ولا بد أن تَعْثرَ على قال ول 

- أنه قعل بالجاني كما َعَلَ؛ إن قل برصاصي قَتَلْناهُ برّصاصي.ء و إن َل 
بسي قَتَلَناهُ بسيفيء وإن فل بخنجر قَتَلْناهُ بخنجر» وإن قَتَلَ بحر قَتَلْناهُ بحَجر» 
وإن قل بتقطيع الأغضاء والتمثيل قتلناه كذلك؛ ودليلٌ هذا أن الي موس 
مر أن يُرَضَ رأس اليهوديٌ بين حَجَرينِ كا فعَل بالجارية» وهو نص صريحٌ في 
المو ضوع . 

ودليلٌ آخَر: أن الله بويعل سئّى ذلك (قصاصًا)؛ أي: سَمَّى فل القاتل 
(قصاصًا)ء والقصاصٌ لا بد أن يكون تمائلا لم افتص به فيه؛ لأنَّهُ القصاص» 
وأصْلَهُ: من قَصّ الأئرَ؛ إذا عه وإذا كان كذلك فان تام القصاص أن يفعَل 
بالجاني كما فَعَلَ. 

وأمّا قول مَن قَال: إِنَّهُ مَل بِالتَيْفٍ؛ٍ لحديثِ وَرَدَ في ذلك: «لا قَوَدَ 
إلا بلسي ٠‏ اة لو صح الحديث لقَلْنا به لكنّهُ لا يصح عن الب َه وعلى 
هذا : فبفْعَلُ في الجاني كا فَعَلَ؛ إلا إذا كانتٍ الأداةٌ التي فل بها حرّمةً لعَيْنها فإئّها 
لاتُسْتَعْمَلٌ؛ كا لو قتلّهُ بإسقائه الخمرٌ فإنَّنا لا نقتلهُ بإسقائه الخمرٌ. 
GS‏ ارين رواب الخد 


ابن بشير تًا . ورقم (3778)» من حديث أبي بكرة عة 
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فِنْ قال قائل: وهل تل بالسَيْفٍِء أو تله بشراب ع اد كبن مح عوك 
وليس بخمر؟ 
الجوابٌ: aS‏ ايد جر در احير ارك رن 
القصاصء ولكن قتلهُ بالسَيْفِ له وجهةٌ نظر؛ لأنّهُ لا تَعَذَّرَ القصاصٌ شرعًا عَدَلْنا 
إلى الأسهل؛ وهو القتل بالسَيّفِ» وكذلك لو َلَهٌ بفعل الفاحشة» والعياذ بالله؛ 
بان تلوط بغلام صغيرٍ حَّى أهْلَكَهُ عَمْدَا وهو يعرف أل هذا العمل لك ؛ فهنا 
لا تفل بمئل ما قَلٌ؛ لأنَّ هذا رم ر “عا لعينه. 
4- أن الرّجْلَ يُقْتَلُ بالمرأة؛ وجْهّهُ أن الي يكل َل اليهوديّ وهو رجل 


با لجارية وهي امرأة. 


0 ڪا عدت 


فن قال قائل: إن هذا اليهوديّ إِنَّ) ا فل وافتص منه لاله تقض العهدء وليس 
تل رَجُل بامرأةٍ؟ 

فالجوابُ: هذا غر صحيح؛ لاله لو كان لنقض العهدٍ لفل بالسّيْفِه فلم| يِل 
بمثل ما ل به امرأة علمَ له ِصاصٌء ولا شكال في هذا. 

ولو قال قائلٌ: لو أن ن¿ المجنيٌّ عليه قبل مويه اختارٌ القصاص دون الدية 
أو اختارَ الدّية دون القصاصء فهل يعبر اختيازة؟ 


قلا المشهو ر من المذهب: ارال ل لاق ؛ لأنَهُ لا يبت الح 
لا على القصاص ولا الدّية إلا بعد موتّه» ثم بعد موو ينل الحق إلى الورثة 


.)0 ٤٥ /0( وكشاف القناع‎ ) ۱ ١( المغني‎ )١( 


كتاب الجنايات 5 


لكنّ بعص العْلماء قالّ: إذا أؤصى المقتولُ أن لا بعل القاتل» فإنّهُ لا يقل 
07 تعن الذية. 


Ri‏ ع ل a‏ ےه ماك ما .وى اسه 2 توەر 
oy‏ 05052 
لقتله؛ «وَالتفْس بالتفس»') فإذا تنارّلٌ فهو < 


ن قال قائلٌ: لكنْ لو نار عن المال؛ وقالّ: لا بد أن يُقْتلَ فهل يلزمُ 


"6 


عن و 


الجواث: يرى بعض العلّاء: : أنه يلزمُ تنفيدة» وبعْضُهم يقول: لا يلْرَمُ. 
(OFAC a‏ ا 


-١‏ وَعَنْ عِمْرَانَ بن حصن نة لنَدُعَنْهُ: وع أن لدم يناس قر قط أذ 
عام اناس أَغْنِيَاء اترا الي ا ل 3 ْمَل لَهُمْ سَيْكَا) روَا خمد وَالتَلامَةٌ باستاو 


(۳) 


ت 
م 
2 


1 


له: «أنَّ غْلَامًا) والغلامٌ بلق على الصَّغيرٍ الذي لم يَبلَعْ. 


eG 2é 


»)1۸۷۸( أخرجه البخاري: كتاب الديّات» باب قول الله تعالى: #أن النفس يالتّفيس » رقم‎ )١( 
من حديث عبد الله‎ »)١7175( ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين» باب ما يباح به دم المسلم» رقم‎ 
ابن مسعود رَيََآِيََعَنة.‎ 

(۲) أخرجه أحمد »)٤۳۸ /٤(‏ وأبو داود: كتاب الدَيّات» باب في جناية العبد يكون للفقراء» رقم 
(©ه والنسائي: كتاب القسامةء باب سقوط القود بين الماليك فيما دون النفس» رقم »)٤۷٥١(‏ 
وقال ابن عبد الهادي في المحرر :)5١7 /١(‏ «رواته ثقات مخرج لهم في الصحيح». 


7 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
5 و 2 2-4 ع 5 7 
قوله: الئاس فُقَرَاءَ) أي: معوزين. وَالفْمَرَاءٌ: جمع فقير؛ والفقيرٌ هو: خالى 
ص ِل ٠‏ و ٠‏ ت م 
اليد مى المالِ؛ وسمّي بذلك لموافقته في الاشتقاقٍ الأكبر للقَفْرِ؛ٍ وهي: الأرْضصُ الخالية 
من الات فالفق هن انار 
وقوله: «قَطَعَ) ظاهرٌة: أ 
إذا لم ثقَيّدّ: أن تكونَ صادرةً عن قَصْدِ وإرادة. 


ن القطمَ كان عمدًا؛ لاله لم بيد والأصلٌ في الأفعالٍ 


8 3 و 2“ ر سے 5 1 

قوله: «اذن غلام) سبق بیان معنى «غلام». 

قولهُ: «قأتوا التي يِه تَلَمْ يجْعَل لَهُمْ شَيْنَاا لم مجع للأغنياءِ شيا على الفّراى 
ولم ين في الحديث سببُ هذا الُكْم؛ وهو أله لم يجِعَلُ للأغنياء شيًا؛ فقيل: إن هذا 

1 أ 3 7 م 9 
الصبيّ كان يدافمٌ عن فيه ولد الأغْنياءء فقطع أَذْنَُ وفاعًا عن نفي والُدافع 
عن نفسو لا يَلْرَمُهُ شيءٌ. 

وقيل: إن الي ية لم يجعل لهوؤلاءِ الأغنياء شيئًا؛ لأن الدّيةَ في هذه الصورة 
تجبُ على العاقلة» فن العاقلةً حول ما زاد عن ثُلْثِ الدّيةء والدّيةٌ هنا على العاقلة؛ 
٠. - - 6‏ 00 26 هق 
لتَعَدرٍ القصاص منّ الغلام؛ لكونه غير بالِغ» فإذا تعذرّ القصاص منه وجبت الدية» 
وإذا وجبت الذية فإنّهُ يكون عْراها رى الخطأء تحب على العاقلةء والعاقلة الآن 
فقراء؛ فلذلك أسقط النبِئٌ يا عنهم الدية. 

فإنْ قِيلَ: هل تسقط الدّية على العاقلة إذا كانوا فقراءَ مُطْلقًّاء أو تجبُ في 

و 3 7< وري ه ۰ d4 rf‏ ا 1 و »۰ داس 

قلنا: هذا الحديث بين هده المسألة. ومن ثم اختلف العلماء في نخريجه. 
وهو لا يَخْلو؛ إمّا: أن يكونَ من باب الدّفاع عن التّفسء وإمّا: أن يكونّ مِن باب 


كتاب الجنايات ۷1 


ےه ت عو و 
ميل العاقلة لهذه الحنايةء وإذا كانت العاقلة فقراء فإنَّهُ يَسْقَط ما يجبُ عليهم؛ 
انه يُمْترطٌ في تحمل العاقلة أن يكونّ العاقل غَنيًا. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أَنهُ لا قصاصٌ على الغِلمانٍ؛ وذلك لعدم التكليفِ» وقد م سبق أن من شَرْط 
القصاص أن يكون الجاني بالعًا عاقلا. 

-١‏ على أحدٍ الاحتمالينٍ: أن العاقلة تحَمِلُ عَمْدَ الصبيٌ. 

0 ا‎ SS 
ذه فا لصوله فإنّهُ يُِيدُ أن من جَنى على شخص؛ ؛ بل أن ن قطع أا من‎ 
اي اح‎ 
يَطْلَْبُ مال الشخصء قالّ: «لا تُعْطه»» قالّ: أرأيتٌ إِنْ قالّنى؟ قال: «قَاتِلْهُ», قالّ:‎ 
أرأيت :إن ا قالّ: «فأنتَ شهيدٌ». قالّ: اريت إن قَتَلْتَهُ؟ قالّ: «هُوَ فى التار»“‎ 
وهذا يدل على أن دمه هَدَرٌ فمَنْ تل شّخصًا لدفع الصّولٍ عنه فان دمه هَدَدٌ‎ 
أي: دم المقتول.‎ 

ولكنْ يب أن تلم أنَهُ لا جوز أن يَزتقيَ إلى شيءِ وهو يِتَمَكَنُ بالدّفاع ب 
هو أَصْعَرٌ؛ فإذا كانَ يُمْكِنُ دفاعهٌ بالضرب على الأشياء التي عله يُعْمى عليه فإنَهُ 
لاوز تقل وإذا كن فغ شر برقو فإ لا جوز تله وإذا كن دع سره بِحَبْسِهِ 

تحدرة أو يهان لمر نل أي أنه يستَعمّل بحقه الأسهل فالأسهل. 


1 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد 


3 م عدر 


مهدر الدم» رقم (١٤٠)ء‏ من حديث أبي هريرة يواللكعنة. 


۷۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإذا لم يَنْدَفِعْ إلا بالقتل فإنّة يقَتلء ولكنْ إذا خافّ المصولٌ عليه أن يُبَادِرَه 
الصائل بالقتل؛ فحينئظٍ له أن يندا بالقعل؛ لِأنّهُ في هذه الحال لا يُمْكِنُ أن يتمَكُنَ 
من دفع سره إلا بمُبادرةٍ القتل. 

فن قال قائل: كيف تُِيبونَ عا إذا رأى الَجُلٌ شخصًا يَرْنٍ بِأَهْله فة جوز 
أن يقتلّهُ من دون إِنذار؟ 

قلْنا: إن هذا ليس من باب دفْع الصَّائِلِ ولكنهُ من باب عُقوبة المختدي؛ 
ونظيره: امراك مضي نكرو لجرك عر اماع بور ا نذار؛ 
لأنّ هذا من باب عقوبة الْتدي» وليس من باب دفع الصّائل. 

إن قيلَ: إذا تفى أولياءٌ المقتولٍ أن َتيلَهُم قد صالّ على القاتل؛ فهل قبل 
قول القايّل: إِنَهُ قتلَهُ وفاعا عن نفسِه؟ 

فالجوابُ: لا تَقبَلُ؛ لأن القتلّ تَبَتَّء ودَغوى أنه كان وفاعًا عن التفس تُْتَُ 
دَعُوى جديدةٌ» والبَيّنةَ على الْدّعيء واليمينُ على مَنْ أنْكَرَ ولو ننا ْنا مثل هذه 
الدَّعْوى لكان كل مَّن أراد أن يَفدّلَ شخصًا ذَّمَبَ ففَمَلكُ ثم قالّ: ّي لم دفاعًا 
عن نفسي» وهذا هو المشهورٌ منّ اكَذُهبٍ""؛ وعلى هذا: فإذا كَل القاتل المُدافعٌ 
ف عقدة و أكلنا ليها جو اع نما حصا رت 
قَتْلِهء ومُثابًا عند الله عل 

وقال بعض العُلّاءِ: بل يُنْظَرٌ للقرائن؛ فإذا كان المقتولُ مَعْروفًا بالشرّ والفساد 
أو قد سبق منه تبديدٌ للقاتل فان دعُوى القاتِلٍ أنه مُدافعٌ دَعْوى صحيحة؛ أن 


(1) الحداية (ص:5 4 .)١‏ والمستوعب (۲/ ٠5‏ 5). والمغني /١١(‏ ۱ ) وكشاف القناع .)١55/5(‏ 


كتاب الجنايات يف 


نه يَتَهَدد يتهَدَدهُ بالقتل» يا دت إلى الثّاس بِأنّهُ ٠‏ سيقئُلٌ فلانًا بلقلا واضحةً على 
0 وكذلك إذا عَرَفَ: أن القاتل رجلٌ مستقيمٌ الدّينِء بعيدٌ عن العُدُوانِ 
وأنَ المقتول صاحبُ شرٌء معروفٌ بِالعُّدُوانِ؛ ولا سيا إن كله في بيتِ القاتل فإ 
و ل 
72 رمان » وهو الأصح. 
طم “© لقي 00 


4- وَعَنْ عَمْرو بن شُعَيْبِ, عَنْ أيه عَنْ جَذو كھ أنَّ رجلا طَعَنَ 
و 


5 ص ص 


رجلا بقَرَنِ في ركبو فَجَاء إلى الي يك قال : قذي فَقَالَ: «حَبَّى تبأ 1 
ec‏ و 


قَقَالَ: : تي e‏ قَالَ: تا رَسُولٌ الله: عَرجْتٌ قَالَ: د مك 
تَعَصَيَنيء فَأبْعَدَكَ د الله وَبَطَلَ رك م تجى وَسُولُ لله َك أن قت ن + جرح 
2 و - 


حتی يَبرَأصَاحِيْهُ) رَوَاهُ أَحمَدُ وَالدَّارَفطْنيمٌ» وَأَعِلَّ بالْإزْسَالِ(" 


ص 


قصّة هذا الحديف: ١أنَّ‏ رَجُلا طَعَنَ رَجُلا بِقَرْنِ»» والقَرْن هو قرن الماءز أو 
غيره. (طعنة») أي : 00 الا ا ا 


سے 
ماع 


ا قله فى ري اتش من جز على رأ فجاء ع إل 


ص 


الي يللد فقال: «أقذني» يعني : ل بالقوة من هذا الذي ضر بني. 


.)0177 /0( الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 
.)۸۸ /۳( أخرجه أحمد (۲/ ۲۱۷)ء والدارقطني في السنن‎ )۲( 


كا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فقا الى ياة: ١حَتَّى‏ برأ يعني : الْنَظِرْ حبَّى تبر أي: تَبْرَاً من هذه الطَّعنق 
ثم جاء إليه فقالٌ: «أَقِدْنِ فاده“ يعني: اقْنَصّ له منّ الذي طَعَنَهُ. 

وذلك بقول الله تباركوتال: #هَمن أغْتّدئ علي كعدوا َيه بقل ما اع 
َل € [البقرة ۰ أي : أنه َع هذا الطاعنّ بِقَرْنٍ أو غيرو مما قوم مقامَه في رُكُبَته. 

ثم جاءَ المطعون فقالٌ: ايا رَسُولٌ الله: عَرِجْتٌ» يعني: عرجْت من طعن هذا 
لجل فقال: «قد يتك فَعَصَيئَيِيا والنّهَىُ هو قولّهُ: «حَبَّى َأ لاد 


ت 


الحديث: «لا أقيدك حنَّى ا 


قله له کا : «تَأبَعَدَكَ الله) يحتمل: نک و أن يكونّ دعا 
فان کان ذعاء فاه مشكل ؛ حيث يدعو مريت الذّعاءِء مع أَنَّهُ أجابة إلى 


طلبه فأقادَه» وإن کان خيرًا فالمغنى: «أ ن الله بَعَدَكَ) اق أنَعَدَكَ خكّّ)؛ فلا تدرك 
على هذا الجاني شيئًا الآنَ؛ لأنّك استَقَدْتَ قبل أن َرأ 

و «وَيَطلَ عَرَجَكَ) أي: بطل قود عَرَجك. 

قولة: «أن يفقّض مِنْ جرح" يعني : أن رح ا لجارح ا الْجُروح؛ لأجل 
انعرف الغاي وهل شري الجناية أو لا تشري؛ وحيتئلٍ يست الواجبٌ؛ إلا بدية» 


أو قصاص. 
من فوائد هذا ا لحديث : 


اترا لضان فب ادون التقنى 4 لذن ال كله افا هاا حل لكت 
ارط العُلَامُ لجواز القصاص فيا دون التفس أن يكونّ المقتص منه فيه| دون النَفس 
قعص منه في النّفْس؛ وعلى هذا فالشروط السابقة في القصاص لا بد أن تتَوائَرَ في 


كتاب الجنايات ۷0 


القصاص ف فيها دون النَفْسِء » فلا يُقَقَص من ملم لکافر» ولا من حر لعب ولا من 
والدٍ لولدوء ولا من صغير؛ يعني: إذا كان الجاني صغيرًا فإنّهُ لا يقتص منه» فلا بد 
أن تكون كنا 

وتقخترط - أنضاكؤناذة عن ماشق: أن فتك الاقف باتني ةافإن كان 
روباك كاد ار CC‏ شل 
الجر في البطن» فان هذا ا زح لا ينهي إلى عَظمء ولیس له مفْصِلٌ يمك أن يفص يعنص 
منه» ومثل قطع | ليد يمن يضف الذّراع إنّهُ لا يمك القصاص؛ لاله إن قَدَرناة 
بالمساحة فقد تكون ذِراعٌ ا جاني أطولٌ أو بالعكس» فلا يمكنُ القصاصء وما ذَكْرَهُ 
الأصحابُ في مثلٍ هذه الأمورٍ واقمٌ في رَمَيِهِمء أمّا في رَمَئِنا اليومَ فة يمكن 
القصاصٌ تمامّا حتّى إذا كان في غير الْمَصِلِء أو إذا كان الجرحٌ لا ينتهي إلى عَظم؛ 
وعلى هذا فيقاسٌ اجرح الذي في البطن ويقتص من بطن الجاني بمثلٍ ما جَنى على 
هذا الذي جَنى عليه وكذلك إذا كان القطمٌ من نصفي الذراع» فإنّهّ يمكنٌ القصاص 
فيه بالنسبة لا بالمساحة؛ لاله قد تكون ذارعٌ الجاني EA‏ 
وكانَ نصفٌ ذراع المجنيّ عليه يُساوي تسن ؤراع ال جاني» معناه: أنّنا زذناء فحتم ذلك 
بالسيق 00 1 

وط اا الاستيفاء ف دون التفس: أن لا يَتَعَدَى إلى غير الجاني؛ 
e E EES‏ 
يف ا 0ك اا 


عنس هو 3 


2 ا‎ 
EN 


جرح المجنيّ عليه؛ لأنَّ ال یا تى عن 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


*- أن سراية الجناية إذا كان القصاص قبل الاء غير مضمونة؛ دليلّةُ قول 
ا ا ا 0 مامش ووم TT‏ 
لنب بكلِ: «وَيَطَلَ عَرََجْكَ). فإِنْ سَرَتٍِ الجناية قبل أن يقَتَص فإئَها مضمونة؛ 
Ah‏ سرون ع ود ا ا e E‏ ت 7 م ۽ ر ت 
مثاله: رجل جَرَحَ شخصًا في رکبټه» ثم سَرى الجرح حتى صار الرّجل أعرج» فإنه 
م . 0 ر 9و ت 2 ے 0 
تَضْمَنٌ هذه السّراية؛ إلا أن يفص قبل اء فاا لا تَضْمَن. 

ا 7 E a‏ 5 2 ا 

ومثال آخَرَ: رجل قطع أصْبَعَ رجل» ثم إن الجرح تَعَفنَ وسّرى إلى اليد 
5 7 ت ص ەر و ۶ هر۶ مت 2 
ثم سَرى إلى التفس فمات» فهنا يقَتَّص مى الجاني با موت فيقتل؛ لأن سراية الجناية 
3 ت 5 5 ع ¢ 70 2 ەھ 2 2 
في التفس فا دُوتها مضمونة؛ بشرط أن لا يُقتصّ قبل البْرْءء فإنٍ اقتص قبل البرْء 
طت ال اة 

575 1 3 ن ا ام 0 ٠.‏ ¢ 2ه سم 

وهاهنا قاعدة؛ وهي: «سراية الجناية مَضمونة» والعلة في ذلك أن ما تَرَتبّ 

Pa ۶ » 5 ۴ 3‏ ر 0 32 ع 
على غير المأذونٍ فهو مضمون» «وسرايّة القَوّدِ هَدَرّ لآن ما تَرَتَبَ على المأذونٍ فليس 
: 4 ا oN‏ براه م ااه ووو 2 ع ب ته 
بمضمون؛ يعني : لو أثنا انتظرنا فيمَّن قطع أصبعه» حتى برأ الاصبع» ثم اقتصّصنا 
: . 1 . 7 و اث كك 
من الجاني» فسرت الجناية إلى النفس ومات الجاني» فإنه لا ضَمان على المقتص منه؛ 
E ‘f 2 2 Pk ٠‏ 2 ر ا ۹ 
وذلك لأن اقتصاصنا منه فعل مأذون فيه» جائرٌ شَرْعَاء وما تَرَنَبَ على المأذونٍ 
فليس بِمَضْمونْء وهذه قاعدةٌ مفيدةٌ إلا إذا اقتصّ قبل البْرْءِء فإن سراية الجناية 

عو 0 و 
لا تكون مَضمونة. 

+ وى ےرت 8 020 1 و الى ووس 

5 - بيان الآثار السيئة التي رتب على معصية الشرع؛ وذلك أن هذا الرَّجَلَ 
٣ 4‏ ت لات ء © e‏ ره و يي سه 07 
تَعَجَّلَ وعَصی النبيّ با فكانت آثارٌ مَعْصِيتِهِ سيئة؛ حيث إِنه بطل عرَجه» ولو أنه 
الْتَظَرَ حت يرا لكان أسلم له؛ لان إذا رئ عرف مُنْتهى هذه الجناية» واقتّصٌ منه 


ر 


كتاب الجنايات ۷۷ 


2 ورت ٠‏ ۳ 5 3 ا 2 
- حكمة النَّيّ صََلنَهََنَوِوسَلهٌ في تأخير الاقتصاص حتى يَبْرَأْ؛ وا حكمة هي 
عم o2‏ 7 ع 0 2 8 ست و 3-4 
أنّنا ننظرٌ: هل تَسْري هذه الجناية أو لا؟ لأْتَّها قبل الب تجهولة» قد تَسْرِيء وقد 


و 


لاتَسْري؛ فلهذا كان من ا لحكمة أن يُوّجُلَ حنَّى يَرَأ أو حى شري الجناية ويُؤْ د 


2 


مم OAR © O.‏ اټ 


ص 
ار 


6 وَعَنْ 5 هُرَيْرَةَ نة قال: اقتَتَلَتِ امْرَأَنَان مِنْ هُذَيْلء هَرَمَتْ 


ص 


إِحْدَاهُمًا الأخرَى بحجرء فتلا وما في بطنهاء قا خْتَصَمُوا إلى رَسُولٍ الله ا فَقَصَى 


ص 


له ر و 


اا و O REE‏ 
وَوََنَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُهْ قَقَالَ عمل : بن التابعَة الهُذَنُ: يَارَ سول الله! كيف يُعْرَمُ 


و 


سے س 


کن کا رب وا أل لا تق وََا اسل قوفل ذلك بعل قال رشو اه كة. 
ا هذا مِنْ إِخْوَانٍ الكّانِ) ه مِنْ أجل سَجْعِهِ الي سَجَعَ. ممق ع 


وا ا داو وَالنَسَائيٌ مِنْ حَدِيثِ ابن عباس وَلَدُعَنْها: أن عَمَرَ 


ص 


لعن سأل: مَنْ سهد قَضَاءَ رَسُولٍ الله كل لِلْجنٍ؟ قالّ: قَقَامَ عمل بن الَابعَة 
فَقَالَ: كنت بن | مانن قَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمًا الأخرّى. كر حتصَرًا. و وص صححة ا 


او ابن 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب الكهانة» رقم )0۷0۸(« ومسلم: كتاب القسامة والمحاريين 
والقصاص والدَيّات» باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأء رقم .)"5/١7401(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الديّات» باب دية الجنين» رقم »)٤٥۷۲(‏ والنسائي: كتاب القسامة» 
باب قتل المرأة بالمرأة» رقم (€۷۳4(» وابن حبان 5 صحيحه رقم (100۲۱). والحاكم ف 
المستدرك (۳/ ه/اه). 


۷۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولّة: «اقَتَكَلَتِ امر راتان مِنْ . هُذَيْلٍ) الاقتتال معروفٌ؛ وهو المصاربة وما أسْبَه 
ذلك. 


قولة: «قَرَمَتْ 0 ما في بَطنِهًا» يعني: قتلتِ 
وف و . 

قولّة: «فَاخْتَصَمُوا إلى رَسُولٍ الله كل u‏ رقعوا إليه الخُصومة في هذه 
القضيًة؛ “لوعي متيو الله سبحانه وتعال . 


عذال روه 


قولة: «مَقَعَى رَسُولٌ الله 4ا: أنَّ ية جُنينها عُرَة عبد أو وَلِيدَةا اجنين هو 
الحَمُل؛ وسمّىَ بذلك لأنَهُ مء أ ي: شتفي بطي أو فلذلك شعي جنئاء قال 
الله تعال: هو آمل بک إِذْ انتک ت لاض ولد انسر لَه فى بطون اسیک 4 
[النجم:۲]؛ أي: جمع جنينِ a‏ شيءِ مستت فان يُسمّى بهذا الاسم الجنتة؛ الذين 

هم الجن مُستترون» فيسَكَون: ا البستان الكثيث الأشجار؛ ERE‏ 
من فيه» وال نة التي يرس ہا القاتل عند القتال؛ لأا تسترة. 


قولة: «دية جَنِينِهًا غ ثم ف هذا؛ فقال: «(عبد َو وَليدة)» «عَبدّ» هنا عطف 
N‏ ولت أن ا هي البيا في مُقدَّم الفرس» ويُطْلَقٌ الغرّةُ على: 
العبيدٍ والإماء؛ لأا رَةُ الالء وأفضل الالء فهم أفضل من الإبل» والكواشي» 
والذّراهمء والدّنانير؛ فلهذا سمي العبيدٌ والإماءٌ (غرّرًا). 

وقولة: عب َو وَلِيدَةً) تفس لقوله: اغرَّوا و(أو) هنا للتخفيف» وليست 
EAE SS‏ 


كتاب الجنايات ۷۹ 


قولّة: «وَقَضَى بِدِيَةٍ د المقتولة «عَل عَاقِلَتها) أي : عاقلة المرأة القاتلقء 
والدّيةٌ هي ما يِب بإزْهاقٍ النفس المخترمة؛ وهي مئ مى الإبلء فهذا هو الأصل. 
أو مايقو م مَقامَها من َ: البقرء والغنم» والدّراهمء والدّنانير» وقد سبق بيان ذلك. 

وقولّة: عل عَاقِلَتها) جمعٌ عاقل؛ وهم ذكورٌ العَصَبةِ؛ من: ولاءِ أو تسب 
واا ا را عه باك أن ا 
کا كانت عادّتهم في الجاهليّة. ا 

وقولة: 'وَرََّهَاا أي: ورَّتَ الدّيةَ 'وَلَدَهَا؛ أي: ولد المقتولة «وَمَنْ مَعَهُهْ) 
وهو رَوْجُها؛ لأن الدّيةَ وص عن النفس وتُْتَيدُ منَ المالِء فإذا كانت عِوضًا عن 
النفس فإئَّها تقل مع مال المقتول؛ كا أنَّ مال المقتول يرثّهُ ورئثٌةُ. 

قله ١قَقَالَ‏ كتل بن النَابِعَةٍ الهُذَكُ: a‏ 
ولا اگل , يشير إلى الجنين؛ لذن الجنينَ الذي سقط منّ المرأة سقط مَينَاء فيقول: 
ولا نَطَقّ) يعدئ: بلسانة؛ ولا اسْتَهَلَ) يعني: لم يبك. «فَمثْلٌ ذلك يَطَلَ) 
أي: يْدَرُ ولا يكو له قيمةٌ؛ لاله ليس بحيٌ؛ قلا شرب ولا أكلّ ولا تَطَنّ» 
ولا اسْتَهلٌ. 

فقال ال : 5 هَذَا) المشار إليه هو ل بن النابغة ةَ امن إِخْوَانٍ الكهّانِ) 
أي: من نظرائهم؛ کا قال تعالّ: 3 إن لدت انوأ ِحْوْنَ ألشَينطِينٍ € [الإسراء:۲۷]» 
وهنا لا ني الم انو إخوا لاطي ف السب > لكنهم من أشباء السياطين. 
وإنَّا وصمّه بأنّهُ من نُظراءِ الكُهَانِ وأشباههم؛ لأنَّ الكََانَ يستعملونَ السّجمَّ في 
تَزِيينٍ كلامهم؛ ليُمَوّهوا به على النّاسٍ. 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و 


والكَهّانٌ: حع كاهن؛ وهو الذي ر عن المغيباتِ في الُسْتقبلء وكان الان 
قبل بعثة النبيّ َا كثيرينَ» وكانتٍ الشياطينُ تذل عليهم بخبر السّماء فيأخذونَ 
حبرا واحدًا صادقًاء ويَكُذبونَ معه مئةَ كِذْبيَ ثم إذا جاءً احبر الصَّادقُ من هذه الي 
كِذْبةٍ اعْتَبرَهُمُ الاس من عُلماءِ الغيب» فصاروا يَرْجعونَ إليهم» فكانوا إذا كلّموا 
التاس يُكَلّمونهم بالسّجُع؛ تزييئًا للكلام؛ لأنّهُ لا شك أن السَّجْعَ يُرَيّنُ الكلا 
ويعطيه طَّلاوةَ وحلاوةٌ. 

وکا هو واضمٌ فن هذا الحديتٌ بكي قصّة امرأتينٍ َنَت إخداهُها الأخرى 
وما في بَطْنِهاء فقضى الى يل بدية الجنِينٍ غُرَّة وأمّا دية المقتولة فهي ديه كاملة 
وديةٌ ار الُسلمة كمسو من الإبل» بينما دية ا لر الُشلم مئه من الإبل. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ بيان ما يكون بين الضَّرتِينٍ من العَداوة» والبَعْضاءء وإيغارٍ الصدور؛ 
لأنَّ هاتينٍ المرأتينِ كانتا تحت رَجُل واحدٍء فمنّ المعلوم الفطريّ أن يكونَ بين 
الزوجتين عداوةٌ وبغضاءً» وإيغارٌ في الصدورء حٌى إن زوجاتٍ 2 يا وهن 
كمل اء ل سل هنه". 

۲- أنَّ الغيرة قد تُوّدّي إلى القتل؛ كما في هذه القصّة. 


)١(‏ من ذلك ما أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الغيرة» رقم »)٥۲۲١(‏ من حديث أنس 
ََكتَهعَنهُ: «كان النبي با عند بعض نسائه» فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام» 
فضربت التي النبى بل في بيتها يد الخادم» فسقطت الصحفة فانفلقت.... وقال النبى عَلةِ: 


«غارت أمكم) . 


كتاب الجنايات ۸۱ 


۳- أن القَعْلَ بالتمّل لا يُوحِبٌُ القصاصٌ؛ لأن الذي يُوحِبُ القصاص هو 
الل كرون ارك اما ما قتلّ قله فة لا يوجت القصاص» وإلى هذا ذَهَبَ 
الإمامٌ أبو حنيفةً رَيمَدْمَ؛ وقال: إِنَّ الآلهَ إذا كانت لا تَجْرَحّ فليس فيها قصاص» 
ان 
بآلةِ جارحة!". 

ولك هور العُلَّاءِ على خلافه؛ على أن القت يكون بكل آلة تَقَتلُ غالبا 
ولا فرق بين ا جارح وبين الْمُقلٍ. 

اا ا الحجر الذي NRE‏ 
الأخرى حجر صغية لا يقل غالباء لكنّهٌ أصاب بَطتها فأجْهصت ومائتُ؛ بسبب 
الإجهاض في غير وقي وما ذَهَبَ إليه الْجُمُهورٌ أقربٌ إلى الصواب؛ لن العلة 
واحدةٌ؛ وهي أن الآلةَ تقل غالبّا؛ سواءً كانت جارحةً أو غير جارحة. 

-٤‏ أن دية اجنين غُرَّة عبد أو وليدةٌ والمخيّ في ذلك مَنْ يَغْرَُ؛ وهو القاتل» 
فإذا أتى بعبد لَزمَ أولياءً الجنِينٍ قبِولَة» وإذا أتى بأَمةِلزِمَهُم قبولَُّ» ولكنْ إذا لم توج 
الأمة أو العبد فَإنّهُيُرجَعٌ إلى حمس من الإبلء يُعْطى أولياءٌ الجنينٍ خسًا منّ الإبل؛ 
ESSE‏ يُمطَوْنَ قبمة الإبلٍ إن قَُنا: إن الإبلَ هي 
الأصلٌ في الدَيَاتِء وإلا يُعْطى عُشْرَ دية الأمّ منّ: البقر» ومن الخنم» ومن الذراهم 
والدّناني وقد سبل أن دية الرّجُلٍ المسلم ار من البقر مكنا بقرقه ومن الخنم الفا شاق 
والمرأةٌ على الصف من ذلك فتكون دية الجنينٍ عَشْرًا مى البقرء أو معد من الغنم. 


2 


.)0 ٤١ /5( وحاشية ابن عابدين‎ ))١77/51( المبسوط للسرخسي‎ )١( 


۸۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
والجنينْ الذي يموت بجناية على أَمّهِ له حالات: 
و و ¢ 5 2 م ي ره 
الخال الأولى: أن يموت معها؛ يعني: تموت هي وولَدّها قبل أن يحْرَحَ. 
فا ھور على أنه لا شيء فيه؛ لاحتمالٍ أن لا يكون لا صحيحًا. 
وقيل: فيه عر وهو قول الأؤزاعيٌّ ددا ان ؛ قال : إن امل نر َك 
وعلمَّتٰ حياتهُ فيضم لأنّهُ مات؛ وهو إما أن يبْقى في بَطْنِها مدى الدّهرء وإمًا أ 


تت 


والصحيح: هو ما ذهب إليه الأؤزاعيٌ اله متى تيتا رمم 
فيه الرّوح» ويمكنٌ الآن العلمٌ بهذا على وجه القطع؛ بواسطة تقدّم الطَّبّء فإذا 
قالوا يَقينا: إنَّ في بها مادء وأنّهُ مات بسبب هذه الصربة فلا شك أن فيه العْرّة؛ 
م لكف أى : 7 


عن 


: أنا | إذا تيقنا وجو ده فلا فرق بين أن يرج جَ أو لا يرَجَ. 

O OOOO 
أن وجة ذلك هو أن الأصل براءءٌ الذَمََء ولم يقن الحَمْلَء وإذا كان هذا هو‎ 
ll التَعْلِيلَ اع انحر‎ 

الحال الثانية: أن رج حيًا فيستهل. ويَحْطَسٌء أو يَثْرَبَ أو ما أشبّة ذلك ثم 
هوت ا را بالجناية؛ ففيه ديةٌ كاملة إن حَرَجَ لوقت يعيش اثلو؛ وهو ما بعد ست 
أشهُر؛ فلو دقع أحدّهُمُ امرآة حاملا وجتنينها سبعة أشهرء فسقط اجنين حا حياة 
مُسَتقرَة ثم مات فعليه دية كاملة؛ لان قَتَلَ نفسًا. 


8 ټوو د راگ .. ٠‏ 7 م 
الحال الثالغة: 0 حرج م > فعهى هذه ا لجال يكون فيه عرة. 


)١(‏ نسبه في المغني /١17(‏ 77)» والشرح الكبير )5١7 /٠٠١(‏ للزهري. 


كتاب الجنايات "م 


أن يِحْرّْجَ حيًا في وقتٍ لا يعيش لله ويموت وهذا يحب 


3 


الحا الدَا 


Ny‏ كي 
وإذعان قن ع EU NEU SLE‏ 
كما هو احا فیا إذا کان قد ّت فيه الروحُ» وإِن خَرَجَ قطعة کم ولم بن فيه 
حَلْقٌ الإنْسانٍ فليس فيه شيء؛ لذنّنا لا َه سيقن أنه بء خلق آدميٌ» بذاك تا 
بَدْءُ خلقٍ آدميٌ فالأصلٌ براءةٌ لمق ولا يجبُ فيه شيء. 

تمك لسار توا ريا و ی لديا 

ما امار فإئها تجبُ في الأقسام الأربعة التي حَصّل فيها الوت بعد نفج 
الوح فيه؛ إلا إذا مات مع مه نه لا كمَارة فيه ولا دية؛ لأنّهُ صار جُزْءًاه من أجُزائهاء 
ولا تجبُ الكَمَارةٌ إذا حَرَجَ قبل كخ الوح فيه وهما القِسْمانٍ الأخيرانِ؛ لأنَّ الكَمَار 
نا تحبُ في القتل» وهنا لم خضل قتل؛ لان القتل إزهاقٌ الروح» وهذا لم تتمَعْ 
فيه الرّوح بعد. 1 

فإذا سال سائل: خر حَرّجَ الجنين حا حياةً م تقر لوقت يعيش ثل وبقي 
رما غير مُتألّم؛ صحيحًا شحيحًاء ثم مات» فهل يُضْمَنُ أو لا؟ 


7 ع لم 


فالجوابٌ: لا يُضْمَنُ؛ لأنّنا لم تَتَحَقَق أن موئهُ بسبب الجناية» والأصل براءةٌ 
الذَّمّةِِ وکا لو عَلِمْنا آنَهُ مات لسبب آحَرَء فإِنّهُ بالاتفاق ليس فيه ضمان؛ مل أن 
يعس هذا اجنين أو يُوطأً أو ما أَشْبّه ذلك» فيموتٌ بالسبب الثاني فَإِنَّهُ ليس في 
الأول ضمان؛ لأنا تمتا أنه مات بهذا السبب الثاني. 


A4‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- وجوبٌ الدّية على العاقلة؛ ونعني بها دية الخطأء وشبّه العمل أمّا العمد 
فتجبُ الدَية فيه على القاتِل؛ فإذا َل رجلٌ آحر نلا عمدّاء ثم عفا أولياءٌ المقتول 
عن التِصاص وجبت الدَّيةٌ على القاتِلِء لا على عاقلتِه» وإذا قل خطاً أو شب عَمْدٍ 
فالدّيةَ على العاقلة؛ والفرقٌ هو أن المتَعَمّدَ ليس أهلًا للمُساعدة» ولا للإعانق 
فلَرْميْهُ الذي E‏ ل ا تَحَكَِ القعلّ» 
فكان أهلا للمُساعدة والإعانة. 

فن قيلَ: ولك كيف تحمل العاقلة؟ 

قلنا: تُحَمّلهِم بقدر حالهم» فالغنيٌ الكبير كول أكثرٌ منّ الغنيٌ الذي دول 
لافار كرا E CS‏ فول 5 ان 
ما يليقٌ بحاله. 

فلن قيلّ: ومن الذي يُقَدَرٌ ارال العافلة وقد ما و 

قلنا: اللزما لاك لحري ا a‏ 
التاس» ويقدر كر كر روا خوعوليمت I‏ 

-١‏ حن أحكام الشّريعق حيث تل ل إنسان منزلتة؛ وجه ذلك: التفريق 
"ال a‏ زه الغا ركه زفت الخ يا 
العاقلة. 

۷- أن الدّيةَ مال موروثٌ؛ فيرئةُ أولياءٌ المقتولٍ حَسَبَ الميراثِ الشرعيٌ؛ 
وإذا جَعلناها مالا مروا فد الك بحسب منها؛ فإذا أؤصى شخصٌ بوم 
وو جا عينه من الال لذت مغ اليه وقد أؤصى بالثلك» كرت كله مع أ 


كتاب الجنايات 0م 


فإذا انضافت الدّية إليه؛ وهى مئة ألف. صار التلّثْ: مئةٌ وئلانًا وثلائينَ ألما 


المهم : أله يضاف ما يُؤْحَلٌ من الدّية إلى مال الميّتِ المقتول» وول منه الوصية 
وكذلك يور بين الورثة. 

۸- - ذم السّجع؛ قول التي ل نا دامن إِخوَانِ لكا ولك اسع 
الذي يُذَّمّ هو الذي ياي بتَكَلْفِ أا اكات باطِل» أو إنظال تحن افا اول 
مَذْمومٌ ويقالُ للإنسان: ا ينبي لك أن كلف السَّجْمَ؛ لذن ن كلف السَجْع قد 
ودی ال الإثان كلت شاد ة غريبة» وقد يودي إلى تعقيدٍ المعنى» وأمًّا إذا كان 
مراد به إثبات الباطِل» أو إبطال الح فهو حرامٌ؛ لأنَّ إثبات الباطل حرام» وإبطال 
الح حرام» وما كانَ وسيلة لذلك فللوسائل أحكامٌ المقاصِدٍ. 

أا | ER NE‏ حو ولا اتات 
باطل و فاته سر“ وهو من الفصاحة والبّلاغة» وقد كان الى يبيد يسجَم E‏ 
أحاديثه أحيانًا؛ مثل قوله عو الكلهراللد: «قَضَاءُ الله أَحَقٌّ ا الله ا تی ونا 
الوَّلاءٌ ن ايى" وكذلك يوجدٌ السّجِمٌ في القَرْآنٍ كثيرًا؛ قال الله يارَدوَْ1 
واقیموا آلوزت بالط ولا حيرو الْميرَانَ © والس وَصَعَهًا للتار © د 
فكهَة وَالسَمْلٌ دات الأ كار ل وَل راو يام KE‏ 


rae 


تُكَذْيانِ € [الرہن:۹- ۱۳ء فتجد آنه لا قال : «وَالْارص وَصَعَهًا إِلْذَنَارِ € وكان آخة 


e 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» رقم (۲۱۹۸)ء ومسلم: 
كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم ٤(‏ ١١٠)ء‏ من حديث عائشة رتا 


۸٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الآية (الميم) قال بِعْدَها: فا فنكهة وَاَلتَخْلُ دات الأكار ‏ باالميم)؛ لتناسبَ 
الآية ما قَبلَّهاء وهذا كثي في القَرْآنِء ولا شك أن السجع يُخطي الكلام کاو 
وظللاؤة وو جت الاح اله اجا وين غر تكلب فاو باس 

4- جوارٌ توبيخ مّن عارّضٌ ا حقٌّ؛ لِقَوْلِهِ راا عييوسآ: «إِنَّا هذا مِنْ إِخْوَانٍ 
۰ 

أن الكُهّانَ يأتونَ برْخرُفي القولٍ غُرورًا؛ من أجل أن يقب الاس 

كلامَهُمء ويَسْتَمِعوا إليه حين) يأتونَ بالسّجع. 

فان قبلَ: وهل يود مى الحديث آنه إذا سَقَط الحنينٌ ما فة لا يُضْمَنُ؛ 
لقوله: مَنْ لا قرب وَلَا اكل وَلَانَطقَ وا اهل َمِل ذلك يطل أو لا؟ 

قُلْنا: ايؤْحَدُ؛ لان الي رده ولم يق فلن لكل دا ا 
يُْمَنُ بالعُرٌة» وان لم ينطق ولم يَسْتَهلٌ» ولم يَذْرَبْء ولم يكل . 

اا حدیث أي:داود والنّسانيٌ فإنّه: يعلق بالجنايات من نحيث كر ضنانَ 
الجنين» وأن يته ره ويتعلّقٌ به أيضًا أن دية شِيْهِ العَمْدٍ أو الخطأ تكو على 
العاقلة. 


| mage r + سلع)‎ 8 5 gama 


كتاب الجنايات AY‏ 


-١ ١‏ وَعَنْ اس ڪن نه أن نَّ الرُييّعَ بنْتَ النَفْر -عَمََه- كَسَرَتْ ية 
جَاريَ فَطلبُوا إَِْهَا العفو اء فَعرَ رَضُوا الأَْس فَأَبَوْا كَأََوْا رَسُولٌ الله كله وَأَبوَا 
لا القضاضء قمر رول اله كه باْقِصَاصء قاد أ : بن التتضر : يَا رَسُولٌ الله! 
اسر نة اربع بْع؟ لا وَالَذِي بعك الح لا تكْسَرٌ كينها قَقَالَ رَُولٌ الله لا: 
ا أَنْسُ! كاب الله القِصَاصٌ» كَرَضِيَ القوْمُ كعقَرْ وا قَقَالَ رَسُولٌ الله لاة: إن مِنْ 


عاد الله مَنْ لَوْ فم عَلَ الله بره ممق عَلَيِْء وَاللَفْظُ لِلْبْكَارِي”". 
الشف < 
قوله: انه عطف يبان على «الربيع' لبيان صلة هذه المرأةٍ بانس و 


هي أختٌ الأب. وقولة: «جار ريه يعني: شَابَة. 

قولة: «مَطَلَبُوا إِلَيْهَا العفُوَ كَأبَوْا فَعَرَضُوا الأَرْس فَأبَْاء انوا رَسُولٌ الله يك 
ايوا إلا القصاص» لا كسَرَتٍ البيَْ هات الجارية طلبوا . من أمْلها أن 
و ؛ يعني : كيه القن نانزا كا 
الي ي بالقصاص؛ وهو هنا آن يُكْسَرُ سن الربيّع» ىا قال تعال: #وَاَلسَنَ 
الس © [المائدة:40]. 

قولَه: قلات ل انر ير أخو الربيّع قال: «يَا رَسُولَ الله! اتسر 

َه ابيع ؟» هذا استفهام اشتعظام. ر في أن 5 ها فط ؛ و أختة» وهي 

E 


چو 
2 رر 


ا 0 كتاب القسامة U‏ ا والتيّات» باب إثبات القصاص في 
الأسنان وما في معناهاء رقم .)١51/5(‏ 


A۸‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


م قالّ: لاء وَالَّذِي بعك باق لا نسر كينها 0 
E Es‏ د التَمَاؤّلَء وأَحْسَنَ الظنّ بالله؛ أن 
لله سيَجْعَل لها قَرَجًا ورج وإلّا فمن المعلوم SS‏ 


والامتناع والإباء عن لقي حم اله ورسولو لكان على حَطر عظيم؛ ولا أبرّه الله 
عل لكر مُرَادَهُ بذلك الالء وإحسان الظر بالله عَرَيجَلّ. 


ار 


وقولة: نها اليه هي أحدٌ السّيْنِ ايو 

فقال رَسول الله لا:: یا أت EE‏ : أن الله تعالّ كَتَبَ 
القصاص؛ es‏ لتقي € إلى أن قا: ول ال 4 
[المائدة:ه؛]؟ يعنى: أن الله كَتَبَ القصاص» فإذا طلية مر له ال Re‏ وك 
َل له هذا قاشعل ف فيسّرَ الله عَجَلّ فعَفا أولئكٌ القومٌ وهذا د ياي داتا؛ أن 
الله سبَحَانَةُوَتكَالَ 0 الفْرّجَ عند الشَّدَّةِ؛ كا أَنْرّلَ المَرَجَ عند الشّدَّةِ في قِصَّةٍ ة الذبيح 
إسماعيل بن إِبُراهيمَ -عليه) الصّلاة والسّلامٌ- فلا لم بق إلا تنفيذٌ القصاص 
منها جَعَلَ الله في قلوب أولياء الجارية الرَّأفةَ والرّحمة» فرَضوا وعَمَوًا. 

وَقولة: «عِبَادٍ الله) جمع عبد الاد الود الس الاد وهي: عبو دة 
الغ ودنك أن لمرد فق إل تن 

الأول: شود الكون (القدَر): Eas;‏ لکل أحل؛ وكيا كر 1 E‏ 
«إن ڪل من فى لسوت والْأَرْضٍِ إِلَّا إن لمن عدا [مريم:۹۳]ء وهذا يشملل 
الكافرٌ والُؤْمِنَ. 


الثاني : عبودية خاضة؛ وهي عبودية به اسر التي ضع فيها الإنْسان لش الله 


كتاب الجنايات ۸۹ 


RIT 7 4° 


عجر ؛ مثل قوله تعال: #وعبساد الکن ارت د يمسشون عَلَالْارضٍ هويا € [الفرقان:۳٦]»‏ 
له تعر إن ماعو انان Aa Ea N‏ 
فار شل -عليهم السَّلامُ- عبوديتّهم لله أخصٌ العبادات» أو أخصٌ التَعَيّدهِ قال 
الله تَعالَ في و الگا : نه كرت عبدا سکیا € [الإسراء:#]» وقال الله تَعالّ 
ا : تار ری رل اهران عل عَبَيوء € [الفرقان:١].‏ وقولة: «عبادٍ الله» هنا 
تخل ى غود الاو اة الخاصة: 

وقول «مَن َو أ َقْسَمَ) اسم إن مزال بمعنى (الذي)» وخيرها مُقَدّمُ 
وهو قولّة: «مِنْ عِبَادِ لله). 

وقولة: مَنْ لو أَقْسَمَ عَلَ الله» أي: حَلَف على الله أنْ لا يَفْعَلّ أو أنْ لا يكونّ 
هذا الشيء. 


وقولة: «إِنَّ مِنْ عِبَادٍ لله» أي: أن هذا لا يشمل جميعٌ العبادٍ. 
وكناشة هن | اديت لكات ابات دد اقا فق الث 

من فوائد هذا الحديث: 

0 هه 5 0-0 ر و : 00 

١‏ - ما يَجْري بين الصَّبْيِانٍ والصّغارِ منّ المناوشاتِ الى قل تر دی إل مل 
هذه الحالٍ إلى الكَسْرِ؛ كر السّنَّ أو كر الذراع» أو كر الإضبع وما أشْبّه ذلك 
وهذا ما يُوجِبُ لفت النظر لأؤْلياءِ الصار؛ بحيث مَُذَرُوهم من هذه الأغْمال. 
و معهم على الخداءء أو العَشاءء أو القَهُوة أو غير ذلك أن يُدَرّسُوهم 
هذه الآشياء. ومُحَذّروهم منها. 


9 قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


۲- أن الخيارٌ في القصاص أو الدَّية أو العفو لمن وقعث عليه الجنايةٌ» لا كَنْ 
وقعثْ منه؛ وجَهُ ذلك اَم طلبوا منهم العَفْوَ والأَرْس وأَبَوا إلا القصاص؛ فالخيارٌ 
للمعتدى عليهء لا للمغتدي. 

؟٠-‏ جوارٌ طلب العَفْوِ من الَجْنِيٌ عليه وأنَّ هذا لا يَدْحُلُ في المسألة ا مكروهة؛ 
لأن النَىّ يك أقرّ هو لاءٍ حين طلبوا الِعَفُوَ. 

-٤‏ أن الح لول الصّغيرِ؛ وه ذلك فولة: «مَطَلَبُوا ليها العفو فأبَوا فَعَرَضُو 
الَرْس فَأَبَوْاا وهذا يدل على أنَّ الذي يتكلم هم أولياءً هذه الصَبيَّة؛ 21 
تَعْجيل الحق وأخزه. 

وقالٌ بعض العلّاء رها إذا وجب القصاصٌ لصغير فإلة بتر إلى أن يبل 
لاله هو المجنيّ عليه فيفر إلى أن َل ؛ ثم إن شاء اق فص وإن شاء أَحَدَ الذي 
لا عقا a E‏ لعل أن O‏ 

-٥‏ جوا إقسام الإنْسانٍ على الله إذا كانَ الحامل له على ذلك هو التَمَاوُل 
وإخسان الظَّنّ بالله عمل لأن الس اة أقرّ أنسّ بن النَضرِء وأمًا إذا كان الحاملٌ 
له هو الل على ال أو تحب حم فاد ذلك لا يجورٌ؛ ويدل على هذا: قِصَّةُ لرَجُل 
الالو الذي قن 2 ا غ 
ا ولكثه مُسموٌ في تغصیتو فقا لوج العابٌ: واف لاي للا قال ذلك 
ِعُجابًا بِعَمَلِهِ هو وأا على الله وجرا ل ریه فقال الله عَرََجلّ: «مَنْ دا الذي يأل 


o4 مل‎ 


عل أن لا أَغْفِرَ لفُلانِ كَدْ غَمَدتٌ لَه وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ)". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى» 
رقم .)557١(‏ من حديث جندب بن عبد الله رنه 


كتاب الجنايات ۹۱ 


0 5 : و 3 
وهنا نعرفٌ الفرق بين إِنْسانٍ يحملّةُ خسن الظنٌ بالله» والتفاؤل على الإقسام 


a 1‏ ۶ ۶ 1 عع . مه ول 3 عع ےر تل 
على الله» وبين شخص يريد ا یتال على الله وأنه فوق الله» وأنه يريد أن يَتَحَجِرَ 


| عل کے عدو وه ل »۾ ۰ ت پا“ ر صر كر 
رحمة الله عمل وأنه مُعْجَبٌ بعملهء فهذا لا يستحق أن الله عَرَهِجَلَ ب بفسمه. 


5- جوازٌ القسم بصيغة؛ «وَالَذِي بَعَنَكَ بالحقّ) وما شابها؛ وذلك: لأن 
الذي بعتّهُ باحق هو الله وهذا قَسَمٌّ بصفةٍ من صفات الله عجن أو قَسَمٌّ يفل 
من أفعال الله والقَسَمُ بصفةٍ من صفات الله» أو فِعْل من أَفْعالِهِ جائزٌء وأما الق 


: ا و 
بغير الله فإنة لا يجور. 


\ 


ص 


إن قيل: هل إذا أَقْسَمَ بغير الله تَنْعَقِدُ اليمينُ أو لا؟ 

لنا: لا تَنْعَقِدُِ بل کون آتا» وعليه التَوْبةُ؛ فلو قال مثلا: والنبيّ لا أفعَلُ 
هذا ف فا لا كنار عله ولک عليه أن وتو فلا کار عليه 
لأنّ الفعلّ المنهىّ عنه لا يتنب عليه نره لِقَول الت ي «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ 
غلا فر أي: مردودٌ عليه. 

۷- ان ما کان شَرْعًا لعَبرنا فهو شَرْعٌ لنا ما لم يَرِدْ شَرَعنا بخلافه؛ لِقَوْلٍ 
الي كيا كاب الله القصَاص»» ونحنٌ لا ترى في القرَآنِ الكريم شينًا م القصاصٍ 


e 


في السّنَّ وشِبّههء وإنَّا فيه: #وَالْجَرُوحَ مِصَاضُ € [الائدة:ه:]» لكنّ السّنَّ إنا ذْكِرَ 


فیا ِب على بن إشرائيل «وَكَبنَا علوم يآ أن نفس بالتفیں € إلى أن قَالَ: 
َوَن يألسَنَ 4. 


(۱) أخرجه البخاري ا كتاب البيوع» باب النجش» (6/ 59 »). ووصله مسلم» كتاب الأقضية: 


r Pp 


باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (۸١۱۷)ء‏ من حديث عائشة يتا 


4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


۸- إثبات القصاص في السَنٌ؛ وهذا إذا قُلِمَ فالأمْرٌ فيه واضحٌ» والمكافأةٌ فيه 
و ت 


a EEE r لوسر موك ا ا قل‎ aE o 
واضحة. فإذا قلعت الثنية» وقلع من الآخر الثنية فإنة واضح أننا أخذنا ثنية بثنية.‎ 


ولكنْ إذا كُِرَتٍ الثيّهُ كَسْرًا فإنّ المشهور عند المُمّهاء: أنه لا جور القصاص؛ 
وذلك: لأنّهُ لا يمكنٌ القصاصٌ في هذه الحالٍ إلا بِحَيّْفِء مَن الذي يَضْبطٌ محل 
الْكَسْرِء مِقَدارَ الكَسْرِء نسبةً الكَسْرِء وما أَشْبَهَ ذلك؛ ولكنّ الصّحيح: أَنَهُ إذا أَمْكَنَ 
انه يجوز القصاصٌء ويكون بالنسبة لا با حجُم. 

فإِنْ قيلَ: إن كَسَرَ رجلٌ يسن رَجُل» وأراد المكسورٌ أن يقتَص لنفسِهِ منّ الكايرء 
A‏ ل 

قُلنا: في ذلك حُكومة فَيَضْمَئْهُ بالأزش» لكنْ لا ينغي أن يُمكَّنَ المجنيّ 
عليه منّ القصاص بنفسه؛ لاله أولا: قد لا تُحْسِنُ هذا الشيء» وثانيًا: ربا مع الحقدٍ 


- و ع 9ر ع 
خصمه يحاول أن يَضدَّه بأكثرٌ 


4- أن من عِبادٍ الله من لو أَقْسَمَ على الله لأبرة لِمَوْلِِ يل: «إنَّ مِنْ عبد الله 
6 ار ت د کک 1 1 2 

أ على الله لأبرّه؛ وهذا محمول على ما إذا كان الحامل له على القَسَمٍ هو 
NO‏ يي ومو 

حَسْنُ الظنٌ بالله عَرَّججَلّ والتفاؤّل. 


2 ل ر هيم 5 ر Tin . 2٥‏ 3 
-٠‏ أن من عباد الله مَنْ يقيم على الله ولا يبره؛ وجه ذلك آنه قال: (من 


عار ه 0 ر س ت ب 6 ےت DD‏ س ھا نے 
-١١‏ إثبات سَمع الله عروجل؟ لانه ١‏ يه إلا إذا سَمِعَ قسَمّه. 


لا ا او 0 ٠٠.‏ ك2 ا 0 و 5 
۲- أن الله سبحانةوتعا عند حَسْن ظن عبدو به؛ فإذا أَقِسَمْ الإنسان على ريه 


83 ١ح‏ وا ل و ا ررس و وت و و 
محسنا الظن به فإن الله سبحانهوتعالل قد ما ظنه به. 


0 ماس 


كتاب الجنايات ۹۴ 


فن قيلَ: هل يُؤْحَذُ منّ ا لحديث الحث على الإفسام على الله؟ 

قَلْنا: لا و ل لذن قولّة: «ِنَ مِنْ عِبَادٍ الله) دل على التبعيض» فلا يُعْلَمُ 
هل هذا الذي أَقسَمَ على الله من هؤلاءٍ الذين أراد الله أن ير قَسَمَهُم أو لا؛ وعلى هذا 
فلا يبي للإنْسانِ أن يُقْسِمَ على الله إلا إذا قَرَنَهُ بالمشيعة. 

ا 
وج ذلك: أنَّ أهلّ الجارية كانوا مُصَمّمينَ على القصاصء فلا أقْسَمَ هذا الرَّجُلُ 
لعا ه الله عَيَدجَنٌه فصَرَف فُلوييُم ؛ فرَضِيَ القومٌ وعَموا؛ ففيه دلي على أن 
القلوب بيد الله مء وقد تَبَتَ عن الي كلله: الوب بني آم لهاي أضبعان 
مِنْ أَصَابع الرَّحْمَنِ فلب وَاحِدٍ يُصَرّفْهُ حَبْتْ يا 

اك قات الغدرة لله عَرَصَجَلَّ؛ لقوله: ١لأبرة).‏ 

فإِنْ قيل: وهل على الْسلم إذا أَفْسَمَ عليه أخوةٌ أن يَبَه؟ 

ُلْنا: نعم فان الى اة ذَكَرَ أنَّ: «مِنْ حو حَقٌّ الم على أخبه: : أَنْ يك قَسَمَهُ) 
PEF‏ ويا ود وو E‏ ا 

على اقيم فاه يَمْنَنِمُ أو بحرم عليه أن مُحِيبَهُ فلو قال شارب الذخانِ 

ب 1 فيم بالله عليك أن تُعْطِيَتِي عَضَرَةَ دَراهِمَ أَشْئَرَي بها علبةً دُخانِ فاه 
ل A‏ هُ؛ لأنّهُ لو أبرّهُ كان يعينة على الإثم والعُذوان. 

وكذلك لو أْقْسَمَ على شخص في شيء يَضُرَّهُ الإخبارٌ عنه؛ مثل أنْ يقولّ له: 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء» رقم (75705): من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يرڪنا 


344 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والله لحني ماذا تَفْعَلُ في بَيْتِكَ؛ ما يكو بينك وبين أَهْلِكَء أو: والله لحرن 
ل ا ل 
أن يرا و ِعَسَمِهِ؛ بل في مثل هذه ا حال ينبغي أن ين ينْصَحَ المقيم؛ ويقول: إن عدا يدل 
ل الي من جه خُسْنِ إِسْلام المرءِ ركه 

لا عه 


إن قل و عل رجل عل شخصي أن ينكل كذا ولم بعل بول الكماره 
عل انهه ايقل لمر 


[الماكدة:489]. 


سے سر 0 سے ت ہو سح مه 01 ia‏ ص 2 E‏ 2 ۰ ا 

-وَڪَن ابن عباس تة قال: قال رَسول الله اد: «مَنْ قل في عِمَيا 

ء0 ا صر ر 00 © سس م 7 عورف 2 سر اله اسم 
او رما حجر أَوْ سوط أو عَضَاءٍ فَعَلَيْهِ عقل الط وَمَنْ قَيِلَ عَمْدَا فَهُوَ قَوَدٌ 
ساسم ° 007 و بو e o‏ ۳ اخ سے سو تس 2 سياه اھ لاوس 43 
ومن حال دونه فعليه لعنة الله) ا داود» وَالنْسَابَى. وابن ماجه باسنا 


(N) د‎ 


ضرق 


سے تھ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد» رقم (۲۳۱۷)» وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في 
الفتنة» رقم (791/7)» من حديث أبي هريرة وََإِتَهعنَة. 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الدَيّات» باب من قتل في عميا بين قوم» رقم (٩٤٥٤)ء‏ والنسائي: كتاب 
القسامة» باب من قتل بحجر أو سوطء رقم (4740-84184)) وابن ماجه: كتاب الدَّيّاتء باب 
من حال بين ولي المقتول وبين القود» رقم (751105). 


كتاب الجنايات 410 


00 م ا 0 كو ع س ت 0 ء 5 5 ع © سس 0 

قوله: «مَنْ فيل في عم أو رمّيًا) العِمّيّا مَأخوذةٌ من الكمى؛ وهي: أن يحْصّلَ 
5 و 3 5 5 7 ره کے و ° 
قتال بين الناس ولا يدرى ما وجهه؛ فالقاتل لا يَدْري فيم فل والمقتول لا يدري 


اا ً. 2 )مه :م6 o TLE‏ 2 
والرْمَيًا؛ يعني: أناسٌ تَرَامَوَاء لا لقَضْدٍ أن يقل بعْضهم بعصًاء ولكنْ وقعتِ 
المراماةٌ فقتل أَحَدّهم. 


0000 مه ره ماخر r o 0 0 e‏ 
قوله: «أَوْ سَوْطِ) الوط هو جلد مَفتول يُضْرَبُ به» ويشبه ذَيْلَ البقرة لكنه 


قولّة: «أَوْ عَضَا) العّصا معروف. 

2 سس هع كمي‎ ٠. الا 0 وو ۾ ع‎ DT TE 

قوله: «فعليه عقل الخطأا. أي: ديته دية الخطأء وليس فيه قود؛ أمَا العمّيًا 
والرَمَيًا فلعدم قضّدٍ القتل» وأمّا الصا والسّْطٌ فلآنَ الآلهَ لا تمل فيكونٌ حَُكْجة 
کک الخطأء وديتة ا الخطأ؛ وهي عل ا مشهور من المذهب"": أحماسٌ: روان 
بن حخاضء وعِشْرونَ بنتٌ لَبُونِه وعِشْرونَ جقة وعِشْرونَ جَذَّعَة وعِشْرونَ من 

ولكنْ مع ذلك فإن الفقَّهاء هله يُعَرقَونَ في الدّية بين شِيْهِ العم والخطأً؛ 
فيرَون: أن الدية في شه العمدٍ أرباع: خس وعِشْرونَ بن اض وخمسٌ وعِشْرونَ 
لون ومس وعشرون 0 وحمس ونون دع ما في الخطأ فهى 


.)۳۷۸ /۲٠۵( المغني (۱۲/ ۱۹). والإنصاف‎ )١( 


۹٩‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و ٠‏ 9ه ول .۰ af‏ ا 24 07 7 ¢ cf or‏ 
أخماس» وفي العمدٍ أرْباعٌ؛ وذلك أنَّم ليون هذا الحديث ولا يَسْتدلون به أو خولوته 
عل أن المراة ودريآن أن قل شه العمة اليس فيه رة فط فكون معت ديه ديه 
الخطأ»: ضبان الخطأ؛ لقَطع الدّية عن تغليظ الدّية وعدم تَعْلِيظِها. 

والحاصل: أن الثية ازباع في يبه العميه واخماش في ا لظا عل الشهورين 
مَذْهبٍ الحنابلة"'» والمسألةٌ فيها حلاف يَأتي إِنْ شاءَ الله. 

وقول يكِِ: «مَعَلَيْهِ عَفْلٌ ال خطإً). عل الخطأ يكون على العاقلة ىا هو مَعْروفٌ 
وهؤلاءٍ القومٌ لا ندري من القاتل حى تُحَمُلَ عاقِلَتّهم؛ فقيل: إِنَّهُ في بيتِ المالِء 
وأنَّ معنى قوله بك «تَعَلَيْهِ عَفْلٌ الخخطأ): أنه لا يكون العقلّ على القاتل. 

0000 : 1 5 000 8 م هلهم 

وقيلَ: إل يكونُ على مَن مخْتارُه أولياءٌ المقتول؛ فيقال لهم: اختاروا مَنْ تَرَوْنَهُ 
00 و ا و 2 
نابل صاححكم ين بن مزالم جور العقل. 

وقيل: إِنَّهُ يكون على الجميع» كل يحمل من ذلك» والحديث كا هو واضحٌ 
مله »؟ ل «فَعَلَيْه عَقَلَ الخطأا والأصل أن عقل الخطأ کون على العاقلةَ فيقال: 
على عاقلةٍ هؤلاءٍ الدّيك إلا إذا كان لا يُمْكِنُ حَصْرٌهم فيكون في بيت الالء فأ 
إذا كان يُمْكِنُ حَضْرٌ هم فالدّية على عواقلهم. 

قولة مال ووسر: «وَمَنْ فل عَمْدا أي: بآلةٍ تقتل غالبًا؛ وإنما أضَفْنا هذا 
القيدَ لقوله: «إن مَنْ قيِلّ بِسَوْطٍ أوعصًا فعليه عَقل ا لخطأ»» والسَّوْطٌ والعصا لا يقل 
E‏ 


.)۳۷۸-۳۷ ٤ والإنصاف (0؟/‎ ء)۱٤‎ ٤ /۲( المحرر‎ )١( 


كتاب الجنايات ۹۷ 
واختلّف العْلّاءٌ هره هل يُشترط ال جرح في هذا الذي يتل غالبًا أو لا؟ 


: آنه لا بد أ أن يجْرَحَ» و وأن القتل بمُقَل لا يُوجبُ 


والجُمْهورٌ على خلافٍ ذلك؛ وأنَّ القت متف يُوحِبُ القصاص؛ واستَدلُوا 
لذلك: بان الي ية أثبتَ القصاص في قصّةٍ اليهوديّ الذي رَضّ رأس الجارية بين 
حَجَرين!" ولم يقتلا و 

وكوك فهو قود يعني: هذا هو الأصلء ولأولياءِ القَوّدِ أن تحر لوا ال 
الدية. 

فان قيلَ: هل لهم أن بصا وا عنها بأكثر؟ 

قَلْنا: في هذا قَوُلانٍ للعلاء مهاده 

فمنهم مَنْ قالّ: ليس لهم أن بصا وا عنها بأكثر؛ بل يقال لهم: ما أن تفتلوا 
قفي ماك كا أن وال 

وقالٌ بعص العلَء: لهم أن يُصامبُوا عن ذلك بأكثر؛ 0 
أن يقولوا: لن سقط قِضاصٌ المقتول إلا إذا أعطتمونا عَكْدَ ديات» وإلا متنا 


و ا 
القاتل» وهذا القولُ الأخيرٌ هو قول الإمام او اله اوھ ارا 
)١(‏ المبسوط للسرخسي (۲۹/ ۲۲٠)ء‏ وحاشية ابن عابدين (1/ ”47 0). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الخصومات» باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة› رقم (YE1)‏ 
ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص» باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره» 
رقم ))١7177(‏ من حديث أنس نة 


۹۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لأولياء المقتولٍ"" فإذا قالوا: لر ري ا فاع ن و واا 
فالحق لهم. 

قولة: «وَمَنْ حَالَ دُونَهُ) أي: دون القَوَد «فَعَلَيْه لع الله يعني: مَن مَنَعَ إجراء 

1 0 of 0 5 

القصاصي فيا يب فيه القصاصٌ فعليه لعنة الله» وقولّة: «فَعَلَيْهِ لَعْنَةَ الله يحتمل: 
أن تكون حمْلةَ خبريّة» ويحتمل: أنْ تكونّ مله إنْشَائيّةَ بغرض الدعاء فإن كانت 
دُعاءً فإن الذي يَظْهَرُ آنَهُ دعاءٌ مقبولٌ؛ لأن ال ية دعا به على ظالِم» ورَسول الله 
كه هو المشرّعٌ» وهذا الظَّالِمُ يريد أن يُنَطِلَ شريعتة» فيكون بيا بمنزلة الظلوم» 
ودعاءً المظلوم مُسْتجاتٌ. 

ويقال -أيضًا- في التقرير: إن الرّسول كل لم يدع إلا وقد أَذْنَ الله له في ذلك 
EE‏ ود وَقَالَ رَد 

سحب لک [غافر: 670 أمّا إذا کان خبرًا فالأمرٌ واضحٌ؛ بأن رسو الله عَلَتاصَكةوَلسَكَمْ 
موسي ON‏ 1 

من فواند هذا ا لحديث: 

١‏ - أن مَن فيل في عِمّيا أو رما فان ديه دية الخطأ؛ وذلك لأنَّ هذا القتلّ 
لا يدري فيه القاتل فيم قَتَلَء ولا المقتول فيم قتِل» وربا لا تَعْلّمُ عينْ القاتل أيضًاء 
فالمسألة مُعنَّةٌ قومٌ صارٌ بِينَهُم نزاعٌ وخلاف وتقائلواء ووج بينهم قتيل. 


فان قال قائل: الك فل فعا ور ًا لماذا لا تُجْرى القسامة؟ 


.)٠١57/70( والمغني (۱۱/ 096). والإنصاف‎ .)//٠ /١( الهداية (ص:78١). والمستوعب‎ )١( 


كتاب الجنايات ۹۹ 


أنا: لأ القت لا رج عن هؤلاء» فهو ميعن واقسام ما عر د غليها؛ 


-١‏ أن القعل با لا يقل -غالبًا- لا قَوَدَ فيه؛ لقوله ل «وَمَنْ قُيِلَ عَمْدًا 
چو صل فيه 


فهو فود). 

۳- إثباثُ القصاص في القتل؛ وقد قَالَ الله تباركوتال في القَرْآنِ الكريم: 
ل يلها لين ءامنا کیب عَلَتِكيْك الْقِصَاصٌ في الْمَئْلَ 4 [البقرة:174]» 0 « ولك فى 
القصاض ر ا او قال الع ون الذيق ادون بالشّرع الب ل لا بالشّرع 
الرّل: لا قل القاتل؛ ّنا إذا تا القاتل جنا قسني وإذا قا لمن إلا تف 
واحدة» ولكنّ هذا من وخي الشَيطانِء ورخْرُفٌ القولٍ غُرورًا. 

والرّدُ على هذه الشّبّْهةٍ آنا إذا فنا القاتل َتنا نفسيْن لا شلك ولكنْ كم 
دَرَأنا من نفس ؟ عالّعٌ كثيث؛ ولهذا قال الله تعال: « ولك ف الْقِصَاص حيو يولي 
لَب € [البقرة:۷۹٠]؛‏ وعلى هذا: فتكون الجكّمة هي عينُ إجراء القصاص» وأَنَّهُ 


لا بد منه. 


ا 


- أن الحيلولة دون إجراء القصاص مُوحبة للع لقوله: اور خال در 
فَعَلَيْهِ لَعْنََ الله» ويتَمَرّعٌ على ذلك أن يكون هذا ين كبائر الدنُوبٍ؛ انکر ت 
رب عليه العُقوبةٌ الخاصّة بَِمْنٍ أو غيره فَإِنّهُ من كبائر الذُوبٍ. 


n <+ mM e o aaa 


ها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


SES و ا‎ E 

۹-وَعَنِ ابن عُمَرَ نا عن اليك كَالَ: ذا مسك الرّجُلُ الرّجُلَ 

2 ا چ امہ ك 0 ص رع ؟ه وره‎ < <I E 

قله الآخر يقتل الذي قتلء وَيحبَسٌ الذي أَمْسَكَ) روه الدارقطنى مَوْصُولَا وَمُرساا 
و 


س ص 2 إن EE‏ ر “عر مف ات > 2 ەھ کے له سس 2 
وَصَحَحَهُ ابن القَطان!", وَرَحَ لَه يِقَاتٌ؛ إلا أنَّالبَبْمَقِيَّ رَجحَ امرس" . 


١ 


جانٍ 


ر 


هذانٍ شخصان اشتركا في قَثْل رَجُلء فَأحَدَّهُما جانِ بالإمْساك, والثاز 
الع وني هذا الحديث اكم بان اليك بس والثّن يل وبالنسبة هَن 
سيبس اله بس إلى الموتِ؛ لاه حبس المقتول إلى أن مات فيُحْبَسٌ هذا الماك 
إلى أنْ يموت ويقتَل القاتل هذا هو الأصل الثابتٌ في هذه الجناية. 

فان قيلَ: لو عَفا أولياءٌ القتولِ عن القاتل والّمْيِكِ فهل مُحْبَسانٍ؟ 

فلن : لا يحْبَسانِء ولا يتَعرّض لهم|؛ اللَّهمَ إلا إذا رأى ول الأمر تَعْزِيرَهُما حِفْظَا 
للأئن» فهذا شيء يُرْجَمُ إليه أمّا احق الخاصٌ؛ الذي هو الضَّمان فهذا يرجم إلى 
أولياء اقول إذا عَمَوْا عن امك وعَفَوَا عن القاتِلٍ فالحقٌ لهم. 

قولةُ: «إذا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الآكَرا يُسْتَدْنى من ذلك: ما إذا تواطآً 
على قتل الرَّجَل؛ يعني : انّفَهَا عليه» وقالا: سَذمَبُ إلى فلان تَنْنَظِرُهُ في الطّريقٍ ثم 
تفثلة؛ دا شيك والثاني عله فهذان يُقَتلانٍ جميعًا؛ لاتا تالآ على القتلء 


ل GT‏ وقد E ET E‏ سو ومو E‏ كم 
فاشْرَكا في الإثم» وقد قال أميرُ المؤْمنِينَ عمَر نة في رَجَل قَتَلّهُ جماعة ِن أهل 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن (۳/ ٠4١)»؛‏ وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإهام 

.):١ 5-١6 (ه0/‎ 


.)6١ /۸( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 


كتاب الجنايات ل 


اليمن: «لَو اشَْرَكَ فيها أَهْلُ صَنعاءَ لَقََلْنُّهُمْ به»""؛ وذلك لام إذا انَمّقوا صارَ 
ب OS‏ 
STS‏ ل 
والآخَرٌ قاتلا؛ بل حتَّى لو کان أحدهما يَنْظدٌ ويَسْبرٌ الناس؛ يعني: أنه رَدءٌ للقاتِل 
فإ يتل لاله مالا القاتل على القتل» ولم يُقَدِم القاتل على القتل إلا بوت فصارا 
شَريكيْنٍ في الضَّمانٍ. 

قولّة: ديبس الي أك ولم بین إلى متى؟ فقيل : إِنَهُ راجع م إلى اجتهاد 
الإمام» وقيل: بب إلى أن يموت وهذا هو الَذْمَبُ عندنا'"!؛ لاه أمْسَكَ المقتولٌ 
OE‏ بعرت رسال ال E‏ 
مقتضى القواعِدٍ الشرعيّة كا هو معروف: «إذا اجْتَمَمَ مُتَسَبّبٌ ومُباشِر فالضّمان 
على الْباشر». 

وقيل: يُقتلانٍ جميعًا؛ لأنَّهُ لولا مَن أَمْسَكٌ ما استطاعً القاتل أن يله فيقتل 
المباشِرٌ (القاتل)ء ويقتل المْمْسِكُ. ولكنّ هذا مَرْجِوحٌ؛ إلا إذا قَالَوُوا على ْله 
فاتَمَقُوا على أن يُمْسِكَهُ أشدهماء وَل الآحَرُ ففي هذه الحال يكون القِصاصٌ 
على الباشر والمِْكِ جميعًا؛ لأا انما على قَثْله. 

بتي قسج الثُ: : إذا أمْسَكَهُ مازحًاء ولم يَعْلَمْ أن صاحبّة یرید مله أو مُگ 
ظا منه أنه لص وما أشبة ذلك فهل على اهسك شى۶؟ 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الدَيّات» باب إذا أصاب قومٌ من رجل هل يُعاقب أو يُقتص منهم 


كلهم. رقم (1895). 
(۲) المغني ١ ١(‏ ©»©» وكشاف القناع /٥(‏ 019). 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ص و 3 


والجوابٌ: لا شيءَ عليه؛ لأنّهُ لم يَعْلَمْ أنه يريد قَتْلَهُ. 
5 مه و 
فالأقسامٌ إن ثلاثة 
و ع ت ار سے ص 2 o‏ ر2 
الأو الا ا ا 


الثاني: أَمْسَكَهُ واحد لآحَرَ ليَقَبْلهُ؛ فهنا: يُقْتَلُ القاتل» وجحْبَسٌ الْمْسك 


م 


وساي يي 
القاتل» ولا شيءَ على الْمْسك. 

من فوائد هذا الحديث: 

اك آنه ]ذا OE ETA ET O‏ 
ولا يقت اميك لان سو لقاع الشرعه a eT‏ 
ال الاد عل كار إلا إذا كانت الماقر م عل التب فاه يكون عل 
السّببء أو كان المباڈ شِرٌ لا يْمْكِنُْ إحالة الضَّمانِ عليه فيكون على المشسَسّب» وحيئئظٍ 


2 


نحتاج لهذه القاعدة : نه أمثلة: 


و 


امال الأوَّلَ: إذا اجْتَمَعَ ماش ومُتَسَبّبٌ فالصمان يكون على الْبِاشِر؛ كرجُلٍ 
دويق الطوون رن افر قات ليا سان :الجا تالت ددن اق ادرف لاا 
على الدَّافع؛ لأنَّهُ باش وأمّا الحافرٌ فلا ضمانَ عليه لكنّ الحافرٌ -على كلل حال- 
e E TS‏ لاتب لقان 
ة مَِْيّةَ على الشّبب» ٠‏ فالضَّمانَ یکو على السب 
SEE e E‏ دول سعدا 


و 


الأولى: إذا كانت المباشرة 


كتاب الجنايات ۴ 


وقالوا إننا ميد مدنا تل لکتنا لا نستطیع أن عله مباشرة فشهذنا عليه با وچب 
المَيلَء فمَتَلَهُ ول الأمرء فالضَّمانْ هنا على التَسَب؛ لأن قتلّ ول الأمر مَبْنيّ على 
شهادة هؤلاء الشهود. فقول اعلنهيم القدل . 


س 


الثانية: إذا كان الماش لا مك إحالةٌ الضَّمانٍ عليه؛ مغال ذلك: رجل قَذَّفَ 

بإنْسانٍ بین حي لاع اكلا لمشي ين اهل كود العمل عل ار كل الذي 

َذَقَهُ بين يَدَي الأسَدِء لا على الْأسَدِ؛ لأنَ الأسَدَّ لا كم إحالة الضَّمانٍ عليه. 
وإذا عَلِمّْنا هذه القاعدة الشرعيّةٌ في تَظرنا للمُمْسك والقاتل؛ فالَمْسكٌ سببٌ 
ET‏ م ل ا ا م 

والقاتل مُباشِرٌء ويكون الضمان على المباشرء ويقتل بشروط القصاص المعروفة؛ 

نه فَعَلَ فعلا ينبت به القتصاص. 


- وَعَنْ عَبِْ الرَحَنِ بْنِ البيَْانَ: أن الي كل تل مشلا معاي 
وَقَالَ: «آتا اول مَنْ اوی بِذمّيد؛ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَرَاق هكد رسلا" وَوَصَلَهُ 


ا له مت رن و مع 6ه و () 
الدار قطني بذكر ابن عمَرَ فيه» وإسناد الموصول وَاوٍ : 


(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (18615)., وابن أبي شيبة في المصنف رقم (718171). 
والدارقطني في السنن (/ 175 )» والبيهقي في السنن الكبرى (۸/ 70). 

(۲) أخرجه الدارقطني في السئن (۳/ 1755)» والبيهقي في السنن الكبرى (8/ .07٠‏ وقال الدارقطني: 
الم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحبى وهو متروك الحديث» والصواب عن ربيعة» عن ابن البيلماني 
مرسل» عن النبي كَل وابن البيلاني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث» فكيف با 
يرسله!». 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الوا الو أن إنناة الموضيول شبعيف: 
وإسناد المُرْسَلِ؛ وهو: عبد الرّحمنٍ بن البَْلَانيَ -أيضًا- واه؛ دنه فقن عد طاشن 
روط الصَّحَّةِ؛ٍ وهو اتصال السَّنَد. 

وهذا الحديث جديدٌ بأنْ يكو واهيّا في السَّنِدِ؛ِ ىا أنه واه في المعنى؛ إذ إِنّهُ 
يت عن المي يفي الصّحيحين: أنه قال: «لا بقل مُسْلِع بكار“ ومن المعلوم: 
أن هذا في اُحَامَدِ؛ لأنَ ا لحري لا يحتاجٌ أن يقال: ا 
الدَّم؛ وعلى هذا: فالحديث ضعيفٌ سَندّا وضعيف مَنَناء فلا يقل الْْسَلِمُ بالعاهد. 

فان قيلَ: ماذا يَصْنَمٌ ولي الأمر بالذي قَتَلَ مُعَاهَدًا؟ 

فنا: يُعرُرُهُ بها یری أنه َعِْيرٌ له؛ بِحَبْسء أو ضَرْبء أو تيء أو آخز مال 
IN‏ لين فيه 1 
اجتهاد الإمام» وعلى الإمام أن هد في التغزير كَل ما خضل به الَدِيبُ والرّعٌ 1 
وهو غير مَُيّدِ -على القول الرّاجح- بشيءِ مُعَيّنٍ. 

اه 7 .سس 


2 سے سے سے 


e‏ ١قْيِلَ‏ غُلَامٌ غِيلَة فَقَالَ عُمَرٌ: «لَو اشكر 
فيه أَهل صَنْعَاءَ لمهم بو» أَخْرَجَهُ البْنَا لبځاري". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب كتابة العلم» رقم »)١١١(‏ من حديث علي رََإَدُعَنْ. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الدَّيّاتء. باب إذا أصاب قومٌ من رجل هل يُعاقب 3 يقتص منهم 
کلهم» رقم(1847). 


كتاب الجنايات 10 


الشرح 
قولّة: ١قتِلَ‏ عام غيلّة) الغلام: الصغر ١غيلّةً)‏ فغلة؛ من الاغتيال؛ وهو: 
ٳتيان الشيءِ على رَو فقدلَهُ وهو آمِنٌ؟ مثل أن يأب في فراشه فَيَقتلَهُ أو يأتيَهُ على 
طعامه فيقَتلَه» أو على مكُتبه فيَقَبْلَهُ أو ما أشْبَهَ ذلك. 
فان قيل: هل يَجْري في الغيلة تخبيرُ أؤْلياء القتيل بين القصاصء والديةء والعفو 
أم ماذا؟ 


و 
2ے ع 
امو 


قلا لجُمْهورُ على أن قت الغيلة كغيرو؛ مر فيه أولياءٌ المقتولٍ بين 
افوا ا وغ 


وقالّ لاما مالك رتال RE E‏ 
بالأمن؛ إِذْ إن الئاس آمنود» فإذا كان الاس يُؤْتَوْنَ من مَأمَنِهِم؛ ا 
لإنسان في الشرق ويلح لحر تفلك أو في بي عل فراش مَل أو في 

حرمقة غل فراش فا أو عل لعاف ف فان هذا إخلال بالأمن» والأمرٌ 
فيه را- جع إلى الإمام» فإذا قال الإمام: «لا بد أن يُقَتلَ) فاه يقل حتّى لو عَفا عنه 
أولياءٌ المَفَتولِ واكْتَقَوَا منه بالدّية» فإنَّهُ لا خيارٌ لهم. 

وما ذَمَبَ إليه الإمامٌ مالك وهاه قوي جدّا؛ من أن قَثْلَ الغيلة لا خيار فيه 

وأن القاتل يتل على كَل حال. 


ولو قيل: بان هذا يَرْجِعُ إلى الإمام» وأَنَّهُ لو كَثْرَ قل الغيلة وجب على الإمام 


صر 


.)۸۷ /۱٤( والنوادر والزيادات‎ »)٦٥۳ /٤( المدونة‎ )١( 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أن يَقَنَصّ من القاتلء وإذا كان قليلًا فيُدْجَمٌ في ذلك إلى أُوْلياءِ المقتولٍء لكان هذا 
2 0 2 0 و َه 9 و سوس أ 
قولا وسَطاء وهو وسط بين قول مَنْ يقول: إن قتل الغيلة يجب فيه القصاص 


مُطلقَاء وبين قول مَنْ يقول: إِنَهُ كغيره من آنواع القَثْلٍ. 
الهم: ا هڪنۂ قت في هذا الغلام ار أشخاص» فال ر 


ت 


فيه أَهْلُ صَئْعَاءَ تلهم به» ولْتَمْرِضُ أن أهلّ صَنْعاءَ ءَ في ذلك الوقت: ا 
فلو اجْتَمَعوا عليه» وَثَالَوُوا عليه لفَتَلَهُم به. والباءٌ هنا للبَدَليّة؛ أي: تلا مُقابلا 
لهذا القتل. 


2 ا اع 3 هوه 2 عى > فر ع ر‎ 00 ٠. 
هذا قول عمَرّء أحدٍ الخُلفاءِ الرَّاشْدِينَ» وأَرْسَّدَهم بعد أبي بكر عَنةًا» وهو‎ 


5 « 


0 


الذي کان ياتي قول فيُوافِقَهُ حُكْمْ الله عجره حبَّى قال ا : إن یکن فيك 
دون فَعُمَوُا!"» أي: مُلْهَمونَ للصواب» وقالّ يالك كوراكله: | بالدَيْنِ مِنْ 
تعد ي: أ ي بكر وَعمَرَ' وال إن مُطِبعُوا أب بر وعْمَر يَرْشدوا»" 


قال: «لو اشْئَرَكَ فيه أَمْلْ صَنْعَاءَ ء۶ لهم به» وعليه: فتقتل الجماعة بالواحد؛ 


ع و ص 


بشرط: الالو نه قال“ لو اڈ شرك فيه أَهْلْ صَنْعَا ۶ يعني : ًالوا على ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (714794). من حديث أبي 
هريرة نة وأخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من من 
فضائل عمر رضي الله تعالى عنه. رقم (۲۳۹۸)» من حديث عائشة راتا 

(۲) أخرجه أحمد (0/ ۳۸۲)» والترمذي: كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر رة 
رقم (77577 »)۳١٦۳-‏ وابن ماجه: مقدمة السننء باب فضل أبي بكر الصديق رنف رقم 
(40). من حديث حذيفة رَطِواتَدُعَنْهُ. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم (1١1۸)»ء‏ من حديث أب قتادة روِدَاَدْعَنَهُث 


كتاب الجنايات 1¥ 


م سے عم ا ر و 
فإذا مالا جماعةٌ على قتل واحدٍ قُتلوا جميمًا؛ المباشِرٌ وغيرٌ الباشر؛ لأن قل المباشر 
واضحٌء وَقَثْلَ الآخرينَ لأَنَُّمِ سَنَدَ له» لولا ام أشندوة لضَعْفَ من عَرْمِهه لكن 
ا أسئدوه فووا عَرْمَهُ وقتل. 

ا -ر هم ا أو لم يَتَالَؤُوا؛ لكنْ صَلَّحَ فِعْل كَل واحدٍ 
لَتَلَهُم؛ مثل: أن ينور عليه رَجُلانِ بدونِ تالاق أحدهُما شقٌّ جنب الأيمَرَ 
شق جنبة الأيْسَرَ ففي هذه ا حال يُقْتَلُ الرَّجِلانِ؛ لأن فِعْلَ كَل واحدٍ صالخ للقَثْل 


من فوائد هذا ا لحديث: 
-١‏ أن الجماعة تُقْتلُ بالواحِد؛ لكن اشْتَرَط العُلَّاكُ في هذا أن يَتالَؤُوا على 

قتله؛ أو يَصْلُحَ فعْل كَل واحدٍ مَهْلَكَا للمَقْتولٍ لو انْفَرَد. 

مثال الأوَّل: افق أربعة من الاس على: أن لوا فلاناة قروا إل فة 
أحدهم» وأمّا الباقون فهم واقفون؛ إما أئّم يحْرسِوَة» وإمًا ّم يُيَدّدونَ القتيل 
أو ما أَشْبَة ذلك فهؤلاء يتلود جميعًاء مع أن ثَلانَةٌ منهم لم يُبَاشِمٌ وا المَيْلَء لكنْ 
كانوا سندًا للقاتل. 

ومثال الثاني: اتيج أريعة بهذا اكه ريك :اومتها قال لو للق 
وهم لم يَشْعْرُ بَعْضْهم ببعضء فهؤلاء -أيضا- يُقَتَلونَ جميعًا؛ لأن فِعْلَ كَل واحدٍ 
منهم صالخ للَدْلِ ولم يُعْلَمْ عن القاتل؛ إذْ إن القتل حَصَّلَ بعل الجميع. 

وأا لو الْقَرَد أحدُهُم بالقتلء ثم أَجْهَرٌ عليه الآكَرونَ فالقاتلُ الأول ا لو 
د أحذهم. وهم لم يَعْلَمْ بِعْضْهم ببعض» فجاءً 0 فوّجَدوا هذا الإنسان 
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تياد مَذْبوحَاء فقوا بطتهُ مثلاء أو رَضُوا رأة فالقاتل الأرّلُ ولو كان بالعكس؛ 
بن َرَبَهُ إنسان ضَرْبًا غير قاټل» ثم جاء آخَرُ فوَجَدَهُ صريعًا بعد الشَّربةِ فلّبَحَهُ 
فالقاتل الثاني. ْ 

وهذا الُم الذي حَكَمَْ به عَمَرٌ نة هو مُقتضى الذَِّيل ومُقتضى النظر؛ 
لما في ذلك من حماية الأمْوالء أا كَوْنهُمُقتضى الدَّلِيلِ؛ فلأنَ كَل واحدٍ منهم كان 
اميل بِسَبب؛ يعني : أنَّ هؤلاء المجموعة إا تَقدَمَ أحذهم فقتل ؛ لاه مُسْتَقو بِالآحَرينَ 
لذين ماو على ذلك» فكان الل ناشم من الجميع؛ لأن هذا الرّجُلَ لو الفرة 
وده لم يفيل لكنْ بها حَصَلَ من الأو أقدَمَ على القَلِء فصاروا قاِلينَه كَل واحدٍ 
منهم يَضْدُّقٌ عليه: أَنَّهُ قاتل نفسًا فيقتل. 

مووي ا E E‏ 
كل واحدٍ منهم مُوجبة للقصاص. فرَّجَبَ أن يتل وهذا الذي قضى به عمر نة 
هو الموافِقٌ للنّظر والقياس الصّحيح. 

ل ا فتلي أزيعة بر رت 
لأن الأزبعة أكيث من الواجد؛ والتفس بالتفس» وهنا فنا أربعة أنْمْسِ بنفس واحدةء 
فيتَعَدَرُ القصاص؛ وحينئلٍ تر جع م إلى الديةء فنلزمُهُم بها. 

EAs Cou 


أولا: أن أميرٌ الأشن عَمَرٌ رنه من الخلفاء الراشدينَ الذين لهم سن 


وس ل 


ا 


ثانيًا: أنّ هذا هو مُفْتضى النظر والقياس. 
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ثالمًا: أنّنا لو قُلّنا: يَسْقَطُ القصاص في هذه الحالٍ لكان الذي يريد أن يتل 

2 4 2 ع 00 ت o‏ 0¢ ع ° 0 
شخصا استعان بمجموعةٍ من أصحابه» فيتفقون على قتله؛ لأجل أن سمط عنهم 
القصاص. 

فحص هذه المفسدةٌ العظيمة» ولا شك أن سد الذرائع مر ملوب للشّرع. 

- 5 TE ie EG 

فإدا قال قائل: إذا سَقَط القصاص لعدم ام الشَّرط» أو لوجود المانعء أو لعفو 
أولياء المقتولء فهل يَلْرّمُ كل واحدٍ منهم دية كاملةء أو تَلْرَمْهُم دي واحدةٌ؟ 

فالجوات : رمم جميعًا دية واحدةٌ) لأن هذه الذي ءوض عن التَّمْسٍ الفائتة 
ولم يَفْتْ إلا نفس واحدةٌ. 


فان قَالٌ قائل: كاذاالآ ىا الدية عِوضًا عن الأنفس التى سَقَطَ عنها 


فالجوابُ: أن هذا لا يستقيمٌ؛ لأنَّ القصاص إِنَّا وَجَبَ على الجميع عر 
التبعيض فيه وأمًا الدّيةَ فيُمْكِنٌ أن تَتَبَحَضَ؛ فإذا كانوا عَمْسةً أن نقول: على كل 
واحدٍ س الدّيةء لكنْ إذا اخْتِيرَ القصاص منهم جميعًا فإنّهُ لا يُمْكِنٌ أن نقول: 
كل واحدٍ منهم يقتل حمس قتلة؟ لأن القصاص هنا لا يَسَعَضْ 
فأقول: إِنَّهُ إذا سَقَطّ القصاصٌ؛ لعدم تام الشَّروطِء أو لوؤجود مانِعء أو لع و 
أولياء المقتول فإنَّهُ لا يجِبُ عليهم إلا ديةٌ واحدةٌ ا ينها وبين القصاض ا 
القصاص لا يُمْكِنٌ بعص وأمّا ادي فيْمْكِنُ تبَعْضُها. 
تنشتتت :د ® .سمس 
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۲-وَعَن آي شرح الخرَاعِيَ دعن نة قَالَ: اک رَسول الله كله : :من فل 


لَه فيل بع خد اتی ذه أله ب خركين؛ إا أن اذا العَْلَ: أو يَقتْلُوا أَخْرَجَهُ 


أبُو داو وَالدَمَاء ٠۶‏ 
۴ - وَأَصْلَهُ في | لصَّحِبِحَْنِ مِنْ حَدِيثِ اڊ ي هريره معنا" . 


١ 
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قال اسآ هذا الحديث في عَزوة الفتح. 


وقولّة: ١مَنْ‏ فيل لَه تيل بَعْدَ مَقَالتِي هَذِوا لأنّ ذلك الوقتَ هو الذي قرَّرَ فيه 
التي علهِصَكمولمَكمْ ماذا يكو في نل العمل وأن أولياءَ المقتول كرون بين كذا 
أو كذا. 


قوله: «فَأَهْلْهُ ن يرين والمرادُ بالأهل: ورثةٌ القتيل» فهم الذين لهم ا جيار 
تإذااكان أعوان برع ذوتقال الان د لضا وال الأحواق: تريد الذية 
فالقولٌ قول الأَحَوَينِ دون العَمّينِ؛ٍ لأن العَمَّنِ لا ميراتٌ لهماء فلا حى لها في 
شأن المقتول. 


قله کل : دا 


أن يَأَحُذُوا العَقَلَ»» والعقل: الدّية؛ وهي مئة من الإبل؛ وسُمَيّتُ 

)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ١۳۸)ء‏ وأبو داود: كتاب الدَيّات باب ولي العمد يرضى بالدية» رقم 
(5504): والترمذي: كتاب الدَيّات» باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفوء رقم 
(2180)) وقال: احديث حسن صحيح». 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدَّيّاتء باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» رقم (58480). 
ومسلم: كتاب الحج» » باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرهاء رقم (17565). 
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(عقلا) لأنَّ الذين يَضْمَُونها يأنونّ بها إلى بيت أوْلياء المقتول وَيَحْقَنُونها بعْمَلها؛ 
والعقل: هي ا حبالٌ التي ربط بها يدي الإبل وهي باركةٌ؛ حنَّى لا تقوم. 

قولَهُ : «أو يَقُلُوا) هناك شيءٌ الث؛ وهو: العفو ان ولم يُذْكَرْ في الحديث؛ 
لان مره ظاهرٌ ولان اللقصوة العِوّضُ؛ وهو القتل» وإما الدّيةُه وهي مئه مى الإبلء 
کا سيأتي. 

إِذَن: تحير ونَ بين ثلاثة أشياءً: العفو حَجَانَا وأخد الديةء والقصاصٌ. 

إن قيلَ: وهل لو قَتَلَ ولد والدَهُ فهل لأولياء المقتول أن يَعْفُوا عنه؟ 

فُْنا: لو أرادوا العَفْوَ فلهم ذلك ولا بَأْسّ. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ تقريرٌ هذا ا لمكم الشرعيّ عند فتح مكة؛ ِقَْلِهِ يلةِ: ١بَعْدَ‏ مَقَالَتِي هَذِوا. 

؟- أن الأخكام الشرعية تَتَجَدَدُ شَينَا فشينًا؛ وهو أمرٌ واضصٌ. فالأحكاءُ 
الشرعيَّةتتَجَدَّهُ في أعظم أصول الدَّينِء وني المُروع أيضًاء يدل لهذا قول تعال: 
لوم أ كلت کم یتک © [المائدة:]. ۰ 

ان أولياء المقتولٍ عَمْدًّا يرون بين شَيئينِ: إِمًا الذي وإمّا القصاص؛ 
ولكنّ هذا التخيير بعد أن تَيِمّ شّروطً القصاصصء فإذا تَمثْ شروطٌ القصاص 
حينئذٍ رون أمّا إذا اتل شرط واحدٌ منها فإنَّهُ لا قصاصٌ لهم؛ فلو كانوا أهلّ 
كتاب» وقتل مسلمٌ واحدًا منهم» فام لا يرون بين العقل والقَوَدِ؛ِ لعدم شّروطٍ 
القصاص. وكذلك: لو أن حرا قَتَلَ عَبّْدَا ِن لا يي أولياءٌ العبدية ا 
والدّية على القَوْلٍ بأن الي تل بالعبد. 
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والخلاصة: أنه إذا تَوَفرتٍ الشروط خب أولياء القتيل بين القصاص 
والدية. 


و 


- أنه ليس هناك شي ۶ ثالث فيها يُعوّضُ به عن القتيل؛ افا فلا عرض 
به عن القتيل» ليَخْرّجَ العَفُوٌ جانا فيقال لأولياءِ المقتول: إما أن تَقتُلواء وإمّا أن 
تأخذوا الدّيةَ فقطء أمّا العفُوٌ فليس واردًا في هذا الحديث. 
وعلى هذا: فلو طالب أولياء المقتول بِدِيتين» أو ثلاث أو أزبع» أو عَشْر 
لاسقاظ التضاعن اوقل :ما أن لواو أن تاعدوة الذية وال هذا 
دَّهَبَ بعص أهل العلم؛ وقالوا: إِنَّهُ لا يُمْكِنُ المُصِاحَة عن الدَية بأكثرٌ منها؛ لأن 
اليه ءوض مُقَدَّرٌ شرعَاء وما قد شَّرْعًا فان لا يجوز تجاوزة. 
وقالٌ بعض العْلَماء: : بل جور المُصالحة عن القصاصي بأكثرٌ من دية؛ لأ لأن أولياء 


لاء 


و أولياوّه 
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المقتول إذا اشتّرطوا الدَّيةَ المصاعفة وإلا طَالَيُوا بالقصاص فَرّضِيَ القاتل أ 
بدفع الذية المضاعَفةٍ لرَدْءِ القصاص عنه» فلا مانع. 

والجوابٌ عن القولٍ بأنَّ هذا مُقَدّرٌ شرعًا: أن المراد بالتقدير هو أن لا يقلّ عن 
a E NS‏ 

وهذا القول أذ - جح؛ لدعاء الحاجة إليه؛ لذن الذي سیحتاج إليه القاتل 
وأولياٌة» وربا يكون 0 َنبا وأولياؤٌة أغنياء. ولا مهم أن يَبْذّلوا ديت 
أو ئَّلانًا أو عَشْرَاءِ مقاب أن يَبقى صَاحِبُهم. ٠‏ فا المانع من هذا؟! ولكنّ الأؤلى 
والأحْسَنَ لأؤلياء المقتولٍ ان روا على الدية؛ لأن ذلك رتا يون برك لهم 
وأنْقَعَء وإذا بارَكَ الله في المال تا وزات وإذا نْرِعَتٍِ البركة منه تمص وزال. 
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فن قال قائلٌ: بيس أو الديةء فإذا عَفا أولياءٌ المقتول 
عن القتل والدّية ة وق العفو فهل يُكَمَرُ عنه 
قَلْنا: ES‏ أن قت العمد يَتَعَلّقٌ فيه ثلاثة حُقوقٍ و 
للمقتول» وبع لأولياء القتول. 
أا حق الله: فيَسْقْط بالود لان الله تعال أخيرتا بذللك. 


.وأا حق أولياء المقتول: فَيَسْقَط بتسليم القاتِلٍ نفسَهُ البقم حتى 


وما حق المقتول: فالمشهورٌ م ؛ لاه ظلِمَ وظَلْمُ الآدميّ لا ينمط 
بالتّوْبة؛ بل لا بُ أن يُؤْتََلَ منه يوم القيامة؛ لأن المقتولٌ الان لا يَتَمَكّنُ من أَحُذٍ 


وعندي -والله أعلم- أنَّ القولّ الرّاجِحَ في هذا: أنه سقط حق المقتول بالنسبة 
للتائب القاتِلء ولك الله عا برضي المقتول يَوْمَ القيامة بجزاءِ من عندو؛ لأنَّ 


ا SN‏ 
TT‏ عق لَه لداب وم الْقينَمَةَ ولد فيو ماتا ل إلا من تَابَ» 


[الفرقان:۸٦-۷۰]؛‏ يال ل : أن التوبة حو هذا القتلّء و القتيل لن يَضيعَ› 
ولك الله يتَحَمَّلُهُ عنه يوم القيامة. 

فإِنْ قيل: هلوالا ا اتدل غل سُقوطٍ حق الله عل بتوبة القاتِل» لكنّها 
لآ ندل عل شقوط سن المقثول؟ 
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قلنا: بل هي عامّة» كا أا لا تعني سقوط حق المقتول» بل مَعناها هنا سقوط 
العقوبة عن القاتل» فَيَحْمِلّها الله عيَيِجَلّ عنه إذا تاب. 

فان قيل: لو اختَلَف أولياءٌ المقتول فكانّ منْهُم مَنْ يُرِيدٌ القصاصٌء ومنهُم 
مَنْ يريد اليه فقول مَنْ أحق بِالتَّيذٍ؟ 


طبر 


ُلّنا: القول قول مَن يَطْلْبُ الدَّيةَِ لأنَّ الله تَعالَ قالّ في القَرْآن: فمن عي 
هه من َيه 4؟ أي: من اقتول» اانا بِالْمَعرُوفٍ * وشيء: ره ف 
تشمل: أذنى شيء؛ فلو أن واحدًا من الورثة لا يَرتُ إلا واحدًا بالألفي, وأَسْقَطَ 
القصاص» ورضي بالدَّيةَ» سَقَطَ القصاصٌء ووَجَبَتِ الدّية؛ وهذا دليل أثري. 

أمَا الدَِّيلٌ النَطريٌ: فإِنّهُ تا سَقَطَ القصاص في حقّ هذا الرَّجُلِ صارٌ التقصاص 
الآنّ واجبًا في حى القاتلء إلا واحدًا منَ لف والقصاص لا يَتبَحَضُء فكيف فته 
يسع مئِ وتسعًا وتسعينَ تله ورك من نفس واحدةً من الألي. فإن هذا لا يُمْكِنُ 
فصارٌ الدَّلِيلُ الأثريٌّ والنظريٌ على: أنه إذا عَفا بعص أولياء المقتول فَإِنَّهُ يَسْقَطُ 
القصاص. 

ورب على هذا سؤال: ماذا لو أن القاتل أو أحدًا من أوْليائِهِ ذَهَبَ إلى بعض 
الورثة من يكونونَ فقراء» وعَرّض عليه الذي وأقتعه بِأنّهُ سيستفيدٌ من نصييه 2 
الدّيةِ عَمْرّا منَ الإبل أو أكثرّء مُقابلَ التَنازّلِ عن القصاص» فهل يجوزٌ؟ 

قُلنا: هذا محل نظر؛ قد يقال با جواز؛ لعموم الآية: هن عى له ِن آي ىء 
َه بِلْمَعرُوفٍ » [البقرة:178]» وهذا عَفاء وقد يُقَالُ: إن هذه حيلةٌ على أن يَسْقُطً 
حق البقيّة منَ القصاص» والحيلٌ لا تُسْقِطُ الواجباتِ. 


كتابالجنايات 10 
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ولكنّ الأفربَ واللهُ أعلمٌُ: أن ذلك جاترٌ؛ لأن للإنْسانٍ أن يفك نفِسَهُ من 

القتل باي طريق» وهذا الرَّجَلُ ذه هَبَ إلى هذا الشّخْصٍ وعرضصَ عليه أن يُسْقِطَ 
القصاص مقاب ضعفي الدية التي لهء فم المانع؟ ! 


فن قال قائل: إذا ا فق أولياءٌ المقتولٍ على “ سقوط القصاص» لكن اختلفوا 
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بص ت 


أو مَنْ رادها أَحذّ َصِيبَهُ فقط منها؛ كا لو كانوا اثّنء فواحد منهما عَفاء والثاني 
طَلك الذيك هفهل تقول لكان ؟ للك تفلف الد أو الذي كان 


و ه2 2 ۰ 7 ورت و 
الجوات: له نصف الديةء فهذه الحال تورع كالميراث. 


ولذلك لو كان ھم زوجة فان لها ال بُح أو الشْمُنَ» وإنْ کان له اَم كا ن لها 
دشار اتات A‏ 


ثم قال الولف : ضا فی الصَحِحَرمِن عَزي ث أ 0 بِمَعْنًا E‏ 
باع ەر E e‏ ق و جوم يه 
: أل النبي وه مَنْ قل له يل فَهُوَ بحر 


ا 


:)38٠( أخرجه البخاري: كتاب الدّيّاتء باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» رقم‎ )١( 
.)1705( ومسلم: كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء رقم‎ 
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«الديّات»: جمع دِيَة؛ وهي: ال م الا خود عرد الس أو الأطرافٍ» 
أو الجُروح». 

وقولنا: ١عنٍ‏ التفس» د ا كاملةء «أو الأطُراف» كريّة اليد 
«أو الجُروح) كدية الوضحة امد للديّاتِ هو النبي لِك وإنْ كان أَصِلَهُ مَوْجودًا 
٤‏ الجاهابة لكنْ النبيّ اة أقرّ ذلك 

مسحدي: يحمت 

5- ڪن اي بر بن محمد بن عَمْرو بْنِ حزم عن ابي عَنْ جد (أنَّ 
الي كتبَ إل آهل الِيمَن. .. كَذَكَرَ اديت وَفيه: «أَنَّ مَن اغْتبَطَ مُؤْمئا قتا عَنْ 
بیت فَإِنَهُ ود إلا أَنْ يَرْغَى أَوْلِيَاء الول وَإِنَّ في التفس الدَيةَ من مِنَ الإبل» وف 
الأنفي إا أوعبَ جَذْعْهُ الدّيكُ وَفي اللَسَانِ لدي وني السَّفََيْنِ اليه وَفي الڏگر الدَيَكٌ 
وني البيْصََْنِ الذي وَفي الصَّلْبٍ اليه وَفي العَبنِ الذي وَفي الرَجُل الوَاحِدَةِ صف 
الْذَيَقَ وف المأَمُومَةٍ ثلث الديةق وف الحائفة لُت الدية وف المَقَلة ا ش٤‏ 
الإبلء وني كل إِضْبَع مِنْ صاع اليد وَالرّجْلٍ عَشْرٌ من الإيلٍ» وف لسن 17 
الإبل وفي الموضِحَة مش مِنَ الإبلء وَإِنَّ الرَجلَ بقْتلُ لمر وَعَلَ اَل اذهب 


سر ان قير مم 


ألف ديتار». أَخْرَجَهُ أبُو اود في (الَراسيل) وَالنْسَائِيٌ» وَابْنُ خَرَيْمَة وَابْنُ الجَارُودٍ 
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9 ا م 4٥ر‏ ص و دلا ١ 3 ٠‏ 
وَائْنُ حِبَّانَ وَأَحْمَدٌ وَاخْتَلفُوا فى صخت" . 


هذا الحديث مُرْسَلٌء ولكن فته يتنه الأكة بالفيول» عت ا ا ا 


اأتواترء وأتحَذوا بالأخكام التي دل عليهاء والرسل إذا اعد بمُرْسَلٍ ار أو بعملٍ 
الل ا EE a‏ 
الا وأخكامٌ في الرّكاةء وأخكامٌ في الدَيَاتِ. 


وله «كتبَ)»: المراد أنه أَمَرَ م مَنْ يَكْتّبُ؛ ذلك لأن الى يك لم يَكُنْ يَكْنبْ 


سس بير ه 


ما قبل البعثة فلا شك في هذا بنصٌ القَرْآنٍ الكريم # , وما كُنتَ سلوا من لو مِن 
ES‏ لي NOE‏ ااا 
لدي اونا الْعِلَرَ 4 [العكبوت:44-48]» وأما بعد البعثة فقيلٌ: إِنّهُ كان يَكْتَبُ لكنْ 
كتابًا يسيراء وقيل: إنَّهُ لا يتب إلا امه فقط لحديث صلح الحدَيْبية'". 


eee 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (۲/ 4849 رقم »)١‏ والنسائي: كتاب القسامة» باب ذكر حديث عمرو 
ابن حزم في العقول» رقم »)٤۸٥۳(‏ وأبو داود في المراسيل رقم (509). وابن خزيمة في 
صحيحه رقم (۲۲۹۹)ء وابن الجارود في المنتقى رقم (7854). وابن حبان في صحيحه رقم 
(56669). 
وقال ابن عبد البر في التمهيد (۱۷/ ۳۳۹-۳۳۸): وهو كتاب مشهور عند أهل السير. معروف ما 
فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه» لتلقي الناس له 
بالقبول والمعرفة»» ونقل الذهبي في ميزان الاعتدال (۲/ :)١189‏ عن يعقوب الفسوي أنه قال: ل 
أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح من كتاب عمرو بن حزم». 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان» رقم (/7579): ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية في الحديبية» رقم (۱۷۸۳)»ء من حديث البراء نة لتَدُكَنْهُ. 
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والذي يَظهَرٌ: أنه َتَيَ اة لا يَكْنْبُ. وما ذْكِرَ من كتابته اسْمَهُ مه فإنَّهُ لا يكون 
بذلك كاتبًا. 

قله كِ: ١أَنَّ‏ مَن اعبط“ الاعتباطٌ هو: أذ الشيءِ ظُلَاء والَعنى: من اعْتبطَة)؛ 
أي: لَه ظُلّا؛ وَلهذا ف ر الاعتباطً بقوله: «قَيْلَا لأنّ الاغتباطً قد يكون مالا 
رفن 2 وکن علو ا بعال ا و کي وعطرسة 
ود #(فنه غباطة ): 

قول يلِةِ: «مُؤْمِنَا قَنْلُاا: وهذا فيه تفصيل» أي إن قَتَلَ مَنْ ياثلهُ في الذي 
ف 

قول لا : : عن نة مت لى «اغْتَبط). ى َبَتَ قله بين لان رد 

التهمة لا نکر أن يبت مہا قصاصٌ؛ إذ إن القصاص أمرٌ عظيمٌ» اليه شهادة 
رَجلين بالاتفاق» أو القَرائن؛ وتَجْري في ذلك القسامة وسيأق الكلام عنها. 

قول ي : «فَإنَهُ قدا أي: مَنْ قَتَلَ وتَبَنَتْ عليه البينة إنّهُ عليه قَوَّدٌ وَالقَوَدُ 
يعني : : يقاد به بالقصاص؛ وسكي قودًا لأنَ القاتل يقا به أي يُؤْحَذُ بحبل» ويُقاة 
به إلى أن يُسلّمَ إلى أؤلياء القتول فيعْلوَك وإنها كان هذا حُكُمَ لقال بعد توف 
الب لِقَوْلٍ المي يا: دلا يل د بيه نوات لتيب الرّانيء 
والَفْس بالنَفْسِ» الحديتَ ولرل گا 0079 کے ا | د آلنَفْسَ يالتقين 4 
[المائدة: 55 ]» ففيه الْقَوّدُ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدَّيّاتء باب قول الله تعالى: #أنَّ التفس باتغي € رقم (1۸۷۸)» 


ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين» باب ما يباح به دم المسلم» رقم (كلاكا) من حديث 
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2 


قول عكللة: «إلا أن يَرْضَى أَوْلِيَاء القتّول» أي: : فإن رَضىَ ار 
جانا أو بالعفو إلى ديةء أو باصا حة بأكثر من الذي على القول الذى را 


فلا قود 


وإن رَضِيَ بِعْضُهم فلا قصاص؛ لِقَوْلِهِ تعال في الآية الكريمة: فمن ع لَه 
فاد شن فا اع بالمعروفي * [البقرة:۱۷۸]»ء وأولياء المقتول -ك| سَبّقّ- هم من 
رثوک والدّلیل على هذا قول انی ا: موا المَرَائِضَ بأَهْلِها ا قي فهو اول 
رَجل دگر»". 


قوله طله: ١وَإنَّ‏ في التفس لديا يعني : اي الذية. 


ا 


قول كللة: َة من الإبل» عطف بيانِ؛ حيث 
ر ق ٠ ٠‏ و 

وسيّأتي بيان أسنانٍ هذه الإبل في حديث ابن مَسعود التالي» وهذا بيان للدّية 
الواجبةء ويُسْتدْى من ذلك المرأة فن ديتها على التَضْفِ يمن د دية الرَّجُلِء ويُستنتى 
-أيضًا- - غير اللي إن دياتهم تلف عن ديات الل فالكتابي له 2 
دية الم والمجوسيٌ والوڻني ديتة ٿان مئةِ وزهمء أي ما يُساوي في رَماننا متين 
وأربعة وعِشّْرينَ ريالاء فهو في الحقيقة لا يُساوي سَّيئَاء قال تَعال: نما الْمُمَرِوت 
بحس قلا يروا ألْمَسْحِدَ الحرام بعد عامهم هدا [التوبة:18]» فهذه المسْبَدْنِياتٌ 
لودل قلعا ال الطارة 
)١(‏ سبق ذلك في آخر شرح حديثي أبي شريح وأبي هريرة وَوَإبَدعَنها. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه. رقم (1۷۳۲)ء ومسلم: 
كتاب الفرائض» باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء رقم :.)١715(‏ من حديث ابن عباس عة 
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فن قال قائل: مى المعلوم أن الم إذا قعل مُكَمَرّا حَرَجَ من الإشلام» 
e‏ نل أل الكتاب يَفْعلونَ ترات فمنهم مرا 
يعمد المسييح» فهل يَنْطَبِقٌ عليهم أَنَم أهل كتاب أم كُمَادٌ؟ 

قلْنا: إل هم أهل | الكتاب؛ لان الله تَعال سَّاهُم أهلّ الكتاب» وهو يقول: 
« لَمَدَ حَد ارت ايا إن ) آله هو ألْمَسِيحٌ أبن مَرسِمَ * [المائدة:10]» وقال: 
«لَّمَدَ كدر الین فَالَوَا إت أمَّهَ الث َة 4 [الائدة:+/]» وقالّ في السّورة تَفسهاء 
#وطعام الین ووا الكتب حل لک وطعَافَكم حل هج 4 [المائدة:ه]. 


سم اع و کو 


: أيكون قولَهُ تعالّ: ¥ لتد كَمَرَ 4 هنا مَقصودًا بلفظه؟ 


قلنا: نعم» سهم الله سجاه وتعال مارا لکن تا كانوا يَدِينونَ بِدِينِ التصاری 
و 


قولهُ: «وَفي الأننفٍ ِذَا اعت عي اسْتُوعِبَ» ١جَدْعَهُ‏ الدَّيَهُ». قالّ العُلّاء 
همال : في الأنف ار اشا «القصبة والمنخران» والانة وهي اشا بين 
النْخِريْنِ» والَنَخِرانٍ والأرنبة معا امهم (امارن)ء إذا فطع الارن كله ففيه الذي 
O EL‏ ل 0 
الَف شيئًا ليس في البدنٍ منه إلا واحدٌ وجَبّتْ دية البدنٍ كاملةء ففي كَل واحدٍ 
من ارين ثلث الدّية» وفي الأزئبةِ تُلْتْ. 

فإِنْ قالّ قائل: ما دام الأنفث موا من أربعة أجزاو» فلماذا لم يكن كل واحلد 
نوهةه اللجراء الازيعة SN ESEN E‏ 
للت بين) القَصَبةٌ لا ديةً لها؟ 
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ُلْنا: لأن الرّسول با قال: «في الَنخريْن الدّيهُ»» إِدَنْ فالمدارٌ على المارِنٍ الذي 
هو اللَيّنُ منَ الأثفيء أمًا القصبة فلها ديةٌ باغتبار أا الرَابط بين اكَنْخِرِيْنَء فقد قالوا: 
إذا كان الرسول اة جَعَلَ الَنِْريْنِ وهما الجدارانٍ ميان الأثف, أمّا القَصبة 
فليس فيها الذي ولكنّ فيها حُكومةٌ فمثلا لو أن رج جنى على أنف آحَرَ 
TS‏ ین عليه دا ولک عليه کر 
سيأتي بيان كيفيّة جسايها. 


په موسي ا 


e °.‏ ر ن 6س 7 ەە و 
فان قيلّ: متى يُلْجَأ إلى الدّية إن تَوائَرَتْ شُروط القصاص؟ 


قَلّنا: إذا شاءً مَن له احق أن يأخد الدّيةَ ويَعْفُوَ عن القصاص فلا باس 


فن قيلَ: أله ذلك سَواءَ كانَ هذا احق في ّل أو قَطع عُضِْوِ؟ 
و ار راح _ 7 م 5 
قلنا: ما دام صاحبٌ الحق تنارّل عن حقو سواءً كان في قتل أو قطع. وسواءً 
كان في قصاص أو دية» فلةٌ ذلك. 
فان قيل: وإذا قطْعَ يَدَ رَجُل» فطالبَ المقطوعٌ بالقصاص ورَقَض الدَّية؟ 
4 ا 00 : و 2 6ه 2 
ل 
رو ا 20 3 : و 
«وّني الا للسَانٍ الديّة»: لانه ليس في ال سد منه إلا واحد. 
له لاة: «وفي الشفتبن الدية» والشفتانِ هما اللْحْمٌُ الذي يُغطّي الأسنانَ من 
ا 0000 وليستٍ الشفتانٍ هما ما كان أحمرٌ فقط» وفي الواحدة 


0 3 
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قولة يلِ: «وَفي الد گر اليه لأنّهُ ليس في الإْسانِ منه إلا واحدٌ. 

فن قيلَ: وماذا عليه إذا قَطَعَ نصف الدّگر؟ 

قلْنا: ينظر ذ فيه كا لو قَطَمَ نصفف اللّسانِه فإذا فاتت النمَمُكلّها نفيها 
ال ال فت كلا فت :ذلك ر 

قول يكه: «وَفي البيْضَتَيْنِ الدية ة» وهما الحُضِينَانِء وفي الواحدة نصف الدية. 

قولة ڳلا : "وف الصلب الدَيَة) وهو عَظُمُ الظَّهٍْ فال کا 

فول ية «وني العَبَننٍ الديَةً) آي فا اال وني الواحدة نصف الديةء 
لان في البدن عَيْتيْنِ انَْيْنِ. 

قول صا يوسا : « وني الرْجلِ ال خاو الدَيَة) وفي الرّجْلِينِ معًا د 
كاملدٌ وأَحَدُوا منها أنَّ اليد الواحدة فيها نصفف الديةء ويكون في اليّدين دية 
كاملة. 


مم - 


فن قالّ قائلٌ: فماذا لو أنَّ لرَجُل رجلا واحدة أو يدا واحدَّة» فأَسَلّها أو قَطّعَها 
شخص ؟ 

ووه ع اع ع ارس م 3 ف o aT e e ١‏ 9 

قلنا: الأصل أن الآدميّ له رجلانِء فإن كان مقطوع الرجل ويمشي على رجلٍ 
واحدة» فقَطّعَ هذه الرّجْل شخصٌء فإنَّهُ يكون أذْمَبَ مَتْمَعَةَ المثي؛ لكر العلماء 
يعم يقولون: إل لا يكن عليه إلا نصفثُ الدّية فال جل الواحدةٌ لا تقوم إلا مقا 
رجل واحدق فليس فيها | إلا نصف الديةء وهذا غير العينء فلو كان له عينْ واحدةٌء 
فهي تقوم مقامَ العَيْنِنِ » فلو فْقِكَتُ فإِن فيها دية كاملة. 


كتاب الجنايات ( باب الديات) نهنا 


اوها قاعدة: ما كان في الإنْسانٍ منه شيع واد فود كاملة 
E TTT EST‏ 

راان ند كان تير سياد E RR O‏ 
الْعَيَْينِ ولا واليَدَيْنِ لوال والقطيكان 4 والعتدو وها 
للرّجُلٍ بمنزلة الَديينِ للمرأة. 

وتاأكاد تلد نس الخو 11 كلامل ارو لوجاك سيا تي 
E NE N)‏ ففي الاد متها لف 
الديةء وفي الجميع الدَّية الكاملة. 

وما كانَ منه أربعةٌ ففي الواحِدٍ رُبْمٌ الدّيةء وفي الجميع الدّية كاملةء مثل 
الأجفان. ْ 

اما ما گان مه هة فلن ف الانسان عضو مه جس و جات لک ا 
في المنافع» وكذلك لا يُوجَدٌ من أجزاء الجسم ما منه سنه ولا سَبْعَةٌ ولا مانيةٌ 
كه ۰ 

وما كان منه عَشَرَة -مثل الأصابع- ففي أصابع اليديْنٍ الدّية كاملةء يعني 
ل فطع أصابعة وبقيت الكف ففيها دية كاملةء وني أصابع الرّجلَينِ كذلك» وفي 
الإضبع اا في كل لسن الإضبع تت الب إلا الإبام؛ 
لأنَّ الإميام في أَْمُليهِ ضف العُفْرِ؛ِ وذ خِنصَرٌ الرّجْلٍ فيه ثلاث له مَفاصل لكنْ لصعَره 
لا يتن وإبهام لجل فيه لان فالإئهم في البدين وَالرّجْلَينٍ فيه مَمْصِلانِ 
وبقيّةُ الأصابع -حتى جنْصرٌ الي والرّجْلٍ- ثلاثة مَفاصِل. 
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وهنا أيضًا قاعدتان مُهِمّتانٍ: 

القاعدة الأولى: من جَنى على عضو ا ذلك العْضُوء إلا الأنفٌ 
Nb‏ صب افا ضار اش بها ك للش هله د أنفي» لذن 
أعظمَ ايكون في الأثفي هو الالء واجال ا ر بالشَّال فلا يهم سواءً 
حرکه أو لم خحَرٌ وك العافت اداو لسن ا 000 
بالق بان لكر كذ لكل E‏ الك عليه كر 
ES‏ يدور للك 

وسبب نُ الاختلاف في ذلك هو 93 لذن والأئفٌ لا بحر كان» وليست الحركة 
من مَنافِِهماء فإِنْ صا بالشلل فهو لا يُؤْذِسماء إلا ما قد یکون مِن جمالهماء فعليه 

ومعنى الحكومة: أن يُقدّرَ هذا الرَّجُلُ الذي حَصَلَتٌ عليه الجناية كانه عب 
ليس فيه جناية» ثم يُقدَّرُ كأنّهُ عبدٌ فيه هذه الجناية» ثم يُنْظَرٌ ما بين القيمَينِ 
ويُعْطى مثل نسبته منّ الدّية فإذا قدّرنا هذا الرَّجُلَ الذي قَطِعَتْ يده المشلولة لو 
كان عبدًا غير مقطوع اليد لكان يساوي ألفَ درهم» وقدرَّناه عبدًا مقطوع اليد 
فكانَ يُساوي يسح مغ وزهم» فالنسبةٌ بين الألف والتّسع مئة هي اشر فتُمْطيه 
من الدية مثل العشر. 

القاعدة الثانية: التي عن مو مسار الجر ع جرد ارايت َالأَدُنَ 
فإذا قَطَعَهما وهُما مَمْلولانٍ فان عليه دِيَتّهها. 

فصار أن الأنف والْأَدُنَ تْلِفَانِ عن غَيْرِ هما في القاعِدَتَيْنِ جميعًا. 


كتاب الجنايات( باب الديات) ۱۲۵ 
im °»‏ 0-7 : 6 ع 1 ڪه ۶ 5 ع ن 
فإن قيل: ما السَّببٌ في استثناء الأذنٍ والآثفي منّ الجناية على العْضو الأشل؟ 


فلناك] لق تنا لبس نين حك ولا لانتو لبس E E‏ 
يه 


قلنا: اللّحيةٌ وبقيّهُ الشعور من جنس المنافع» ففيها خلاف. 
فإِنْ قيل: وماذا لو قَطَمَّ عضُوا زائدًا؟ 
e‏ للقطوعٌ» فليس عليه شيءٌ» ولم يَزْدْهُ إلا خيرًا. 

قولة کلاة: «وَف الأمُومَةِ تُلْتُ الدّيدا هذا أو كلامه ل عن السجاج» ا 
-ى! قال العلّاء وجهايه- لا تكون إلا في الوجْهِ والرّأسء وما عدا ذلك يُسمَّى 
جِرْحَاء فإذا جَرَحَهَ في الساق أو في المَخِذٍ أو في البَطن أو في الظَّهْر فهذا جرح 
لوس لاما يح ورامك سوام 


١ 


ص و ص مير تر و 
ومنها المامومة. وهي الشجة التي تصل إلى 1 00 فالدّماعٌ بإذَنٍ لله في 
كيسء فإذا جَرَحَهُ حتى كَسَرَ العَظْمَ» وتَمَدّتٍِ الجناية إلى هذا الكيس الذ 
SS‏ ا ا اك 2 
الدماغ» فهذه تسمى مَامومة. وهي فيها ثلث الدية» يعني: تاكن وتاوتون ا 


رص ب 0 


ولت بعبر والبعير لا تعض فيح له منَ الدّراهم. 


فولَهُ اة: «وَفي الَائِمَةِ لث لديا والجحائفة هي التي تصل إلى باطن الجوفِء 
ىا لو جر رَحَ إنسانًا في بطيه حتى شق بطنّهُه ووصل إلى جَوْفِهِ ففيها أيضًا ثلث الدّية. 


۲٢‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وکل هذا ما لم يصل إلى الموتِ» فإِنْ وصّلّ إلى الموتِ فيكون فيه الدية 
كاملةء لكنّ الكلام في هذا الحديثِ عن الجناية إذا رى منها ولم تَتَسَبَبْ له في 
شيءٍ من المضاعفاتء فلو أنه أصاب الدّماعً وأَوْصَّلَهُ إلى أن يكونَ فيه هلوسة 
واف الو عل اله اها آنه وله فا بكرن لدان ا 2 
امأمومة إذا وصَلَتْ إلى أمّ الدّماغ وبي الإنسان سيا فإنَ فيها تُلْتَ الدّية. 

قله علله: وني المقَلَِ كس عَشْرَةَ مِنَ الإبل» هذا عدد كرك هن غل 
الفتح» وإلا فهو مُبتدأ بني على الفتح في حل رفعء والتقَهُ: هي الشَّجَةُ التي تير 
ا بحجر أو بسيخ أو ما أشْبَه ذلك حتّی الْكْسَرَ 
العظع وال من مکانو وفيها خسى عشرة م الإبل. 

قولةٌ َك يوسا : وني كل إضْبَعٍ ِن أصَابع وال عَشر مِنَ الإيلٍ). 
الإصبع ه ِن أوسع الكلماتٍ في اللّدِ حيثُ جور فيه عَدْمْ لّغْاتِ مجموعة في هذا 
البيت: 


یر 


دوع و 1 


ا 

فهذه عشْرٌ لَعَاتٍء الهمزةٌمُكلَةٌ و(ثالِنُهُ) وهو الباءٌ مَُلَّثْء فهذه يِسْعُ لات 
أي إذا فحنا الهمزةً جار في الباء ثلاثة أوجهء وإذا كَسَرْناها جار في الباءِ ثلاثة 
وجوه وإذا ضَمَّمْناها جار في الباء ثلاثة وجو هذه الأؤججة الع موجودة في كل 
امه ةوأَضئي). والعاشرة هي (أضبُوع». 

وديةٌ الأضبْع في كَل أَضْبُع منْ أصابع الب والرّجْلٍ عَشْرٌ من الإبلٍ. 


(١)البيت‏ للعز القسطلاني» وهو في تاج العروس للزبيدي »)٤١ /۳١(‏ مادة: نمل. 


كتاب الجنايات( باب الديات) يفنا 


ار الدب لمت عند مره الى رار كاد زتره اعم لكان 
ىه لكاي من الكل لا شاو هك بال لمع ت لكن في كل 
واحدٍ منهم| مثل ما في لمر من اديه َعْمَ أن الانتفاع بكل واحدٍ منهما بينه وبين 
الآخر شيءٌ كثير» لكنّ الدياتِ ليست م بي على التمع؛ ودا اجون 
البَذْيءَ يَستوي في الدية مع العاقِلٍ الْحَسَنِ الأخلاق الكريم اله نافع بعلو 
فلو قَتَلَ خطأ شخصًا مجنوئًا استراح النَّاسٌ بِمَثْلِهِ ياه أو قَتَلَ خطأ رجلا عالا عي 
RT A A 2 . 00‏ ا 
سَخيا لكانتٍ الدية واحدة في الرّجِلِينِء وكا تجد أن منافع الأصابع ختلفة» ومع 
و واخ 
000 

فالجوابُ: أنَّ الأصابعَ فيها ديةٌ معلومةٌ لكنْ إذا قَطَعَ كَل الأصابع فإنَّهيَضْمَنُ 
اليه كا لو قَطَمَ اليد من مَفاصِلها السّفْل فيه دية» ولو قَطَّمَ الكفف بأصابعه ففيه 
ديةء ولو قَطّعَّ الذَراحَ مع الكففٌ والأصابع ففيه ديةء فلا تَتََدَدُ الدَيّاتُء ولو قَطَعَها 
م اليف فن فيها دي اليد التى هى نصف دية النفس. 

قول ككللة: «وَفِ الس مس من الإبل»» وهذا في کل سر حى لو املق 
المنافم» ومعلومٌ أن الأسنانَ تختلف مَنافِعُها من حيث ال مال ومن حيث الَضْغ عليها 
E eS‏ کک 
N OPE OEE‏ 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سلیمة فسیکون فمُهُ جميلاء لكنْ لو كُيِرَتٍ التْيَانٍ والرّباعِيَّانٍ فإنَّهُيُشوَّهُ ولو كان 
عنده مر الأضراس ما يكفيه. 


ع و 2 2 5 ك 7 ت 

وبا أن في كل سن حمْسَا مى الإبل فيكون في مجموع الأسنانِ مئة وسِتونَ 

ودا هو ظا اديت وا ل قری بين أناتكتوة الاب عل كل سن وده 
أو تكون جا وان فت عل الأنتان كلها 


017 


وقال قفن العلا نك ال اذا كاتف ا واا عا ا 
SO N ENT‏ 
جُمهور العْلَّاءِ يهاه أحذوا بظاهر الحديثِ وعمومه. 
e‏ 


قلْنا: لا يكون ذلك بمقام الس كاملاء وإنا يُقَدَرُ بقدري لاله يُمْكِنُ 


كن 


A 


وو 
بعذيره. 

فن قِيلّ: كيف تکون أسنا سنان الإبلٍ عند مَنْ يول إن ديةً الأسنانٍ كاملة مثة 
وستون منّ الإبل؟ 

قلا ثرح الث وتي كلها أخماساء فحْمْسٌ الث و و يفو اننان و ن 
م ؟. ۰.۵ الإحث 2 . ا . ۰ ا 
فنخرج من كَل صِنْفِ اثننٍ وثّلائينَ ع الأسنانٍء والذي سيّأتي في 
الحديث التالى إِنّْ شاءَ الله تعال. 

9 و اا باضه و ا 2 i ٠. 2 <4 5 ١‏ 

فونه يل: «وفي الوضحة كفس يي الإبل» الُوضِحةٌ هي الله في الرس 
والوصة زد ضح العظم ولو بِقَدرِ رأس ي الإثرة» وفيها خمس من الإبل. 


كتاب الجنايات( باب الديات ) ۱۲۹ 


فإنْ قيلَ: ماذا لو أله شح أحدًا فأَوْضَحَهُ في مَوْضعنٍ ُتَلفينِء أيكون عليه 
من الدّيةِ | لو أنه أؤْضَحَ جزءًا منّ الرّأسِ بحجم هاتينٍ الُوضِحَتِينِ جَميعًا؟ 

فاقوا أنه لو أ ضع يني مكل قلامة الف أو وصح مثل الظَفْرٍ كام 
کته جرح واحدٌ دون فاصل» فهذا فيه ديه مُوضِحةٍ ضحة واحدةء کا لو أنه قَطَمَ الذّراعَ 
أو قَطَعَ الكيف. أو قَطَعَ افق ففي كَل ذلك الدّيةٌ واحددٌ ولا تُضاعَفٌ إلا إذا 
صارٌ بينهم فاصال. 

ل E‏ ا 
صر ا ل سسا بين 

" أولاها الْموضِحةٌ: وفيها كس من الوبل. 

" ويليها الهاشمة: وفيها عَشْرٌ منَ الإبل. 

" ويليها المتقلة: وفيها حمس عَشْرةَ منّ الإبل. 

NT‏ نوها تلت لد 

* ويليها الدَامغة: وهي التي تخرق جلدة اناغ وهذه فيها تلت التي لاله 
إذا كان في المأمومة تلت الذي ففي الدَّامِةِ من باب أؤلى» لكنّ بعص أهل العلم 
ل إن في الذًامغة تلت الدّية وأرْشًا للرَّائِ؛ لان الذي يت بن حم اا مومة بأد 
فيها ثلث الديةء والدَامعةُ زائدةٌ عن المأمومة فيكون فيها الت مع أزش. 

فإنْ قيلّ: وهل نجعل الأز كالفزق بين الُوضحة وبين الهاشمة وهي حَمْسٌ 
من الوبل» أم نَجِعَلَهُ کالقرق بين الًأمومة والمتقلة وهو ثانی عَشْرة من اليل ولت 


بعير؟ 


ص 


8 


۱۰ هتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فلا الفرق كمل هذا وهذا» وان كان الفرق ن المتقلة والامرة كر مره 
الفَرْق بين الَمَلةٍ والهاشمة؛ لأن اكأمومة أخطرٌ بكثير من اَعَد فالتقلة يُمْكِنْ 
لهذه العظام التي انْتَقَلَتْ إِثرَ الجناية عليها أن تعود إلى مكانها الأوَّلِء لكنّ المأمومة 
e EE‏ 

وهكذا يكون لدينا خش شجاج فيها دية مُقَدّرة (الوضحةء ثم الهاشمةء ثم 
تنكف المأموعف ]لذ ايدة)زوننا كان ذل وز للك فلي د ر وأا فيه 
اكوم فلو أنَّ إنسانًا بجنى على رس شخص وفرّى اللَحْمَ لكن لم ين العظم 
نه يون عليه حُكومةٌ ولا ُعْطيه َمْسا منَ الإبل؛ لأنّ الخمس مى الإبل إلا جَعلَها 
الشرعٌ في امُوضْحة» أمّا ما دُونها ففيه حُكومةٌ» وقد تقدّمَ أن الكومة هي أن يُقَدَرَ 
مجني عليه كانه عبدٌ سليمٌ ثم يُقَذّرُ وفيه هذه الإصابة» ويُعْطى من الي بنسبة ما بين 
القِيميَْنِه ولكنْ لو فرص أن المُكومة في دون الُوضحةء وصلث إلى حدّ الوضحة 
أو أكثر فاه لا جاور مها حدَّ الوضحة. 

مثالٌ ذلك: إنسانٌ جُنِيَ عليه فشّجٌ رأسْهُ حى الْقَرى اللّحْمُ ووصل إلى 
القِهْرةٍ الرّقيقة التي بين اللّْحم وبين العَظْم» وتُسمّى السَّمْحاقٌ» لكنّهُ لم يِس هذه 
لرة انق ولم يل إلى حة لوحي فهذا فيه كوم فة امل انظ 
والَعرفة هذا الَجْنِىّ عليه كأنّهُ عبد سليدٌ ثم قَدَّروهُ كأنّهُ عبد مُصابٌ مهذه الجحنايق 
فكان تَفَديرُهم له أن يكونٌ أزش الجناية كمسا من الإيل» ففي هذه الحالٍ لا نعتبرٌ هذا 
ادير لأنَّ هذا يُناني النّضَّ؛ِ حيثٌ إِنَّ النصّ أَنْبَتَ َمْسا من الإبل في الموضحةء 
وهاه الك هذا اننال اف هن مريت افو لكك أن للق ماوت التو 


كتاب الجنايات( باب الديات) ۱۳۱ 


الذي نّصّ عليه الشارعٌ بالشيءِ الُصوصي عليه» فيجبٌ أن يقال له: س من الإبلٍ 
إلا قليلا. 

ونظبرٌ ذلك: لو أ رجلا بكرا فعلّ بامرأة أجْتَيّ كَل شيء إلا الجماع» فقضي 
عليه بِالتّعْزير بمئة جَلْدةٍ أو بأكثر فإنّنا لا نقبل هذا التَعِْيرَهِ لأنَّ الشرع جَعَلَ في 
الجاع مد فلا ب أن يكو ما دونه أقلّ منهء لأن الشرع أحكم منًا. 

فان سأل سائلٌ: ما حُكُمُ جناية الشخص على أحد بِسََجَّق فأثرّث هذه الشّجَة 
ا 

فالجوات: إذا تس تَسَببَتْ هذه الجناية على المجنيّ عليه في فَقْدِ الحَفْظَ عامًاء فعلى 
لحني ديد كام أل النفعق وان كيت ت الجنايةٌ في ذاكرته بشكل مُوَقّتٍ فهذا 
بحسب حاله. 

فان سأل سائلٌ: لو أن رجلا أصيب -جُنِيَ عليه- بجُرْح في جَسَّدِو وبعد 
الحادوث بيومينٍ أو ثلاثة َرَبَهُ جانٍ غي الأول فح ا زح الأول نفس فهل على 


قُلْنا: جناية الان غيب تام ss‏ 


2 


ا ال لهال أما إن ؛ أصابة الثاني في نفس موضع جناية الأول فد 


چ 


رم م و 


فان قيل: لو جَنى على غيره في أكثرٌ من عضو يَسْتَحِقَ كل منهمُ الديةء فما 
الجواث؟ 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ُلنا: لو فَرَضْنا لَه جَنى على أكثرٌ من عضو يستحق الدّيةَ كا لو أنه ضربَة 
فأشّلّ يدَه وفقاً عَيْنَهُه وجَدَع أَنْمَهُه فيكونٌ عليه ثلاث دياتٍ. 

قولة لاة: ١وَإِنْ‏ الرَّجُلَ قعل الَأ وقد سبق الكلامٌ فيه '. وبئّنًا أن الأدلة 
تدلّ على أنَّ الرَجُلَ يُفَْلُ بالمرأةٍ دون أن يَدْقَمَ أولياء المرأةٍ الفرقٌ بين دية الرّجَلٍ 
ودية المرأةِ. 

قول عََدِبد : «وَعَلَ أَهْلٍ الب الف دينار). كان هذا الحديث ال عل 4 
إذا وَجَبّتِ الدّيةٌ على أهل الإبل ففيها هذي الإبلُ» وإذا وجَبّتْ على أَهْلٍ الذَهبٍ 
وهم التجَارٌ فالدَية لف دينارء وبناء عو اراق كر لذ امه بعر عل ار 
الويل» وما الف دينار على آهل الذّهبء وذلك من أجل التَسْهِيلٍ وال لتخفيفي على 
الاس حى لا كلت صاحثٌ الذَّهب بشراء الإبل» ولا كلف صاحِبُ الإبل 
يها بالڏهب ES‏ 

ومعلومٌ أن العاقلة هي التي تول الدّيةَ غالبا فناسَبَ فت للك :أن E‏ 
وقد اختلفي العُلَاءٌ هة هل الذَّهَبُ والفِضّةٌ والبقرٌ والغنمُ التي ورد في الحديث 
تا منَ الدّية هل هي أصولٌ أو أن الأصلّ الإبل وهذه مُقَوّمةٌ؟ 

فال رالا ا أصلٌ الدّيةِ أن تكونَ من الإبل» وليس الذَّهَبَ 
ولا الفضّة ولا البقرّ ولا الغنمَء وعلى هذا القول إذا اختلفت الْقِيَمْ در جع إلى الإبلء 
فلو كان الال دينار لا يأ إلا بعشرينَ بعيرا فقط فنا نرج م إلى الإبل» وتكون 


اليه بقيمة مئة بعيرء ولو كان الألف الدّينارٍ ياي بحَمْس مئة بعير فإنّنا د ترجع إلى 


)١(‏ في أول كتاب الجنايات. 


كتاب الجنايات( باب الديات) نهف 


EG ان‎ 


قيمة الوبل» وهذا الفول هو الرَّاجِحَ وهو اختياز شيخ الوسلام ابن ثيمية جم 


الدَِّيلُ على هذا أنّكم تَرَوْنَ أن ا روح التي دون النَفْسٍ قدَّرّها الشرعٌ بالإبلء 
فدلّ هذا على أن الأصلّ هو الإبلٌ» وهذا الذي يُقْض به في المملكة العربيّة السعوديّة؛ 
وا فف د و فكانتٍ الذَيه في الأول ازيح مث ريال 
ا د 


له ا 


تيد كل سنة »يبل كلا طال الزمن واتختلف الْشكد احتلاقا بيا تع 


سے و 


ا خرچ ہو ؤي ).وا رن وا 
لْجَارُودٍء وَابْنُ حِبّانَ وَأَحْمَدُ وَاخْتَلَفُوافي صِحَّتِه). ولكنّ الْحَقَقينَ من أَهْل العلم 
ال ها ر و ف ا عو و ودنك أن زو دَ ناته ونه 
الولو هلالا د أن کد ابرغ د نا ذو ف هاا لدی ين 
تقدير الدَّية يكون صَحيحًا مَعْمولًا به. 


لو سال سائل فقال: إِنَّ قوله تعا: # وكبتا عَلَيوِمَ فها أن النّفْسَ اله 


صر 


ر2 1 ص سر ل 7 و م2 .م 


والعترست يالَمَينِ والانف ألْأَنفٍ والآأذتت بالأذن 7 الآية [الماكدة:6 6 ]» نص أهل 
الحا اا 0 N‏ أهلٍ الكتابٍ لكنّها معمول بها في دييناء فلماذا قرّرَ هذا 


ومو 


الدزية الذية ولم نقل: إذا فق عينًا معنا عينه» وإذا جَدَعَ أنفًا جدعنا أنفة؟ 


ا 


الوا أن هذا لخديف جا ی مان السات أت هذه الآ فهي ني القصاص؛ 


فإذا تَمّْ شر وط القصاص فإنه يقتم و اف ف ا واا 
اليُمْىء لكنْ قد تَنْقَصٌ بعض الشّروطء فلو فَقَاً الأعورٌ الذي له عينٌّ يُمْنىء يُمْنى 


ما و 


(۱) انظر: الإنصاف /۲٣(‏ ۳۹۹-۳۹۸). 


۲٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


عبتي الصّحيح» فإ نا لا فك مت وع الا ل تقتص لعُموم 
الآية رار مر بان وان غ العور ام الهو ليست مالعلا ا 
الذين قالوا: لا تفص منهء نهم أن هذا القصاص هنا بُودّي إلى هاب النظر 
الكُلَيَهِ لأنَ العينَ الواحدة في الأعورٍ تقوم مقام العَيْنِينِ جِيعًاء ولكن تُلْزِمُهُ بدفع 
دية كاملةٍ عوضًا عن عَيْنِهِه وهذا هو المشروعٌ من الَذهَّب' '', وهو أقرَبٌُ الأقوال. 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ العمل بالكتاب؛ لِقَوْلِهِ «كَتَبَ إِلَ أَهْلٍ الَمَن». 

؟- جوارٌ كتابة الحديث؛ وقد كان في ذلك خلافٌ في الرَّمَن الأَوَّلِء فأنكره 
بعص الصحابة والتَّبِعينَه وقالوا: «لا يُْكِنُ أن يتب حديث رَسول الله -صلٌ 
الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّم- خالآنة رواكك ا ر ا کے أن 
كتابة الحديث جائزة؛ ليما يل : 

أن هالص ةوا قال : اتی ا : 3" لا سَمِعَ خطبتة 

9 SSE EES 8 


1 


التي ڪيه أَحَد اتر حَديئًا عَنْهُ مني إلا مَا کان مِنْ عَبْدِ الله بن عَمُرو؛ فإِنّهُ كان 

.)٠١١١ /۲١( واللإنصاف‎ »)١١١ /١١( المداية (ص:017). والمغنى‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب اللقطة» باب كيف تعرف لقطة أهل مکة» رقم »)۲٤۳٤(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاهاء رقم »)٠١٠١٠١(‏ من حديث أبي هريرة نة 


كتاب الجنايات( باب الديات) ۱۳۵ 


-٣‏ أنَّ مَنْ َل مُوْمتا مُتَعَمّدًا فعليه القَوَدُ؛ لِمَوْلهِ يِ: «من اعبط مُؤْمًِا فتلا 


4 - أَنَّهُ لا يَْبْتٌ القَوَّدُ -يعني القصاصٌ - إلا ببَيَّةٍِ كا قال كي «لو يُعْطى 


الاس 5 اهم لادّعى ناس دماءَ رجالٍ وأَمْوَالَهُمِ)”". 
0 8 ف واه ١‏ قا زات هد ل 8 7 و a‏ 
ال لق وعدن ا ا هار تقولة إن هذا 
الهاربَ هو القاتل؟ فالجوابٌ: لا نقولٌ ذلك؛ لاختال أن هذا الهارب لا وقّف 
عند القتيل خاف أن ينهم به فهَرَبَ» ولك إذا وُجِدَتْ قرينة تكون حُجَة 
اتام هذا الهارب. فلا بس أن تأَخدَهُ وتَنظَرٌ في الأمر. 


إن قيلّ: وهل تُجُرى القسامةء أم يقال: لف هذا انهم , باه ليس القاتل› 
و 


204 


“SI: 1‏ و ویر ° ا م هه , و 
ا يَهُوآئَهُ فمئهم مَنْ قال: إن القسامة نجْرَى في كل 
شىء د يَعْلِبُ على الظن أنه حَصَلٌ به القتل» والقسامةٌ هي أن يدعي أولياء المقتولٍ 


في 


ع افر 


للا قل كلهم ويكرة هناك قرب ندل عى صق غواهم فى اله 
ويُقال: اخلفوا حسينَ يمينا أنَهُ هو القاتل» فإذا حَلفوا فم يَأَخَذُوئَه بريه ویقتلو َه 


.)١١17( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب كتابة العلم» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب إِنَالدِينَ يروه بعد أل ينهم تمتا ميلا )» رقم 
(؟500). ومسلم: كتاب الأقضية» باب اليمين على المدعى عليه» رقم (١١۱۷)ء‏ من حديث 
ابن عباس ومنغ 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وإن ابوا رُدّتِ اليمينُ على اَنّهم» وقيل : اخلف أنّك لم تقل فإذا حَلَف بر مِنِ 
اتبامهم إِيّاهُ. 


عو 


وبذلك نكون قد أَعْمَلْنا قول المدّعي لقُوّةِ جازيه ورّجْحانٍ جانبه بالقرينة 
ولكننا لم نَجتَزِئْ بيمينٍ واحدة لظم الحكم» فجَعَلناها حمسينّ يمينا بجلفها ورثة 
الم 


مسألةٌ: لو أن رَجُلَا وُجِدَ مَقْتَولًا في بيتِ شخص» واذّعى صاحبٌ البيتٍ أن 
هذا الرَّجُلَ ص دحل عليه ليده أو أنه رجلٌ فاجرٌ مجم على بيه يريد الفاحشة 
وان لم يَنْدَفِعْ إلا تلو فما الُكُم؟ 

المشهورٌ على الذَهَبٍ آنه ىصع درا ورلا دربي" الروك 
غر اکان کل شخص یکو بيه وبين شخصي عداو دعا له باي حب ثم كاد 
له وَقَتَلَهء مُدَعيًا أنه > جم عليه وعل تنیو وأنة لم نديع إلا بالقتل؛ ومن أجل هذا 
الاختالٍ قال العلاء رجهراكة: لا تفیل دَعْواهٌ حت ياق بق لكنّ شيخ الإسلام 
هاده قالّ: ث0 0 تقرانن "للإذاكاة لقال ساح ة اليك ولا ترود 
بالصلاح وعدم العدوانِ» وكان هذا القتيل حرفا لد والفساد والتكرن عل 
البيوت: فن القولّ قول صاحب البيتِ» وهذا هو ما را لأنّهُ لا يُمْكِنْ أن تستقيم 
و ت سر 
فاضطرٌ صاحبُ البيتٍ للدّفاع عن نفسه وأهْلِه» حتّى اضطرٌ لقتل الصائل 


(١)الهداية‏ (ص:050). والمستوعب .)5٠77/5(‏ والمغني /١١(‏ 0 وکشاف القناع .)١65/5(‏ 
(۲) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (0/ 077). 


كتاب الجنايات: باب الديات) ۱۴۷ 


1 


ولو آنا أَحَذْنا بها قالَهُ الفقهاء زره على الإطلاق صل شر كثيرٌ وفساد 
كبر ولصارٌ اسان لا يستطيع أن يُدافع عن نفيمه في بيته؛ لان ليس من المعقولٍ 
أن نَج بَيَّةَ تكونُ في البيته وتَشْهَدُ بان الرّجُلَ مُهاجِمٌ وأن صاحب البيتِ 
مدافع. 


e‏ 1 5 ص و و و 
ه- آنه إذا رَضِيَ أولياءٌ المقتول بها دون القتل فإنة يَسْقَط القتل؛ وليس من 
شَرْطٍ ذلك أن يَرْضى الجميعٌ» بل إذا عَفا بِعْضُهم عن القَدّل سَقَطَ عن الباقينَ؛ لِمَوْلهِ 
تَعالّ: #هْمن عفى له من أخِيد سىء فاا بالمعروني وَأداء إليْه ِإِحْسَنِ © [البقرة:178]. 


5- أن في النفس الديةَ كاملة» وظاهرٌ الحديث يدل عل نهل اشتَرَكَ في 
النفس الواحدة جماعةٌ» فن الدّيةَ ثور عليهم» فإذا اشْتَرَكَ في قتل إنسانِ خطاً 
خمسة وََعَتِ الدَّيةٌ عليهم؛ فيكون على كل واحدٍ عِشْرونَ بخلافِ ما لو وَجَبَ 
القصاصٌء فإنَّهُ يقت من كَل واحدٍ. والفرق بين الدّية والقصاص أن الذي 
َبَعّض. أمّا القصاص فلا يُتَبَعَض. 

۷- أن الأصل في الدَّيّاتِ الإبل؟ لِقَولِهِ يلِه: «وَِنَ ني النَفْس الدّيَةه, ثم قَسَرَ 
الذية تقو له ١مَِة‏ مِنَ الإبل»» وظاهرٌ الحديثِ العموم أي عموم ذلك للذّكَر والأنثى. 
ولكنْ ا اناا ایا ع ا ا 

فت أن ما في البدنِ منه واحدٌ كالائفي واللسانِ والڏگر ففيه الدّيةَ كاملة؛ 
والحكمة مق :ذلك أله لا يو جد له نطق ادن فإ ذا أتلفة ففد انلت متْمَعة كام 
في البَدَيْءِ وعُضُوًا لا نظيرَ له» فتَجبُ الدية. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (17/1757)» عن عمرو بن شعيب مرسلا. 


۱۴۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أن ماق السك مته شان فقن الواحد نف الدية وف الاثنين الدية 
كاملةً؛ يُؤْحَذُ من فَوْلِهِ يك «في الشفتيّن الديَةُ... وَفي البَيْضَتَيْنِ الذي ... وَفي العيْئينٍ 
الذي وف الرّجْلٍ الوَاحِدَة صف الدَية. 

٠‏ أن في الصّلْب الدِّيةَ الكاملة؛ ويْضافٌ هذا إلى ما سَبَقّ من اللّسانِ والأثف 
والذ a YE‏ 

-١‏ آنه لا يُفرّقُ في الدّية بين اليّمنى واليُشرى؛ لعُموم قولِه : «وفي الرّجل 
الوَاحِدّةَاء ولم يرق بين اليُمْنى واليُشرىء كا لم يُمَرّقُ في الدّيّاتِ بين الأصابع. 

-١‏ أن في الشّجاج الدّية لكنّها مُبَعّضة؛ ففي الأمومة الْلْتُ» وني اَل 
َمْسَة عَشَّرَ منَ الإبل» وفي الُوضحة كمس مى الإيل. 

١٠‏ - أن في الجائفة ة تُلْتَ الدّية؟ وهي صريحةٌ في الحديث. 


8 أنَّ في الس الواحدٍ َمْسا من الإبل؛ ذا تيف اينات لياه 


فيه نه يدون ا 


6 أن الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمرأة» وهو صريمٌ فيه» وكذلك المرأ تقل بالرّجُل 
ولا يلرم أؤلياتها أن يَدْفَعوا نصف الدية. 
- أن مَّن كان من أهل الذهب فعليه ألفٌ دينار؛ وهل هذا تقديرٌ أو تقويمٌ 
ا 00 إل تقويٌ» وقالّ بِعْضُهم: إِنَّهُ تقديرٌ» فإذا قُلْنا: 
5 
تقويمٌ فصارت الإيل الم تريدٌ على ألف دينارء أَلزِمُوا با يساوي هذه الوبل» 


امسو E‏ مرو بت إذا 


كتاب الجنايات( باب الديات) هذا 


قلنا: : إِنّهُ تقديرٌ فان الدّية تكونُ ألفَ دينارء سواءَ زادث عن قيمة الإبل أم لم ترذ 
وهذا ينبني على الخلانٍ في كَوْنِ الألف دينار أصلا أم أن الأصلّ هو الإبل فقط. 


و مَسْعُودٍ هة عن التي يكل كَالَ: «دِيَة الخخطأ أَحْمَاسَا: 


م 4 


Al 6 :‏ 
عِشْرُونَ حِقَة وَعِشْرُونَ جَذَّعَة وَعِشْرٌّونَ بناتِ مخاض. وَعِسْرَون يناب لبونٍ. 
عربتي لبو أ 0 


خر ر رو جه الأربعة بكفظ ذ: (وَعِشْرٌ ونَّ بني اض ل ابي َبُونِ)!". - وَإستاد 


ع 
٤رر‏ 0 ء م هو ساه در رهم > 2 2 
أخرجه ابن أ شيبة من وجه ا قوف » وھ اصح من المرفوع 


ذكَرَ الْصَنَفُ في الحديث الأول من باب الدية أئّها مئةٌ منَ الإبل» وفي هذا 
ادبت تبان شاا 


و 


قله يكِِ: «دِية اطا أَحْمَاسًاا أي تَجِبٌ أخاسًاء وعلى هذا فلا يكون قولّة: 


2 ع ع له. ,نه و ع 6 
«أحماسًا) خبرًاء فخيرٌ المبتدأ تحذوف. وتقديره «تحب) أحماسًا. 


.)117/7 /۳( أخرجه الدارقطني في السنن‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »240٠/1(‏ وأبو داود: كتاب الدّيّاتء باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل؟» 
رقم (4045)» والترمذي: كتاب الدَّيّات, باب الدية كم هي من الإبل» رقم »)۱۳۸١(‏ 
والنسائي: كتاب القسامة؛ باب ذكر أسنان دية الخطأ رقم »)٤۸٠۲(‏ وابن ماجه: كتاب الدّيّات» 
باب دية الخطأء رقم (۲۹۳۱). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (۲۷۲۸۵). 


هنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ثم قصل كك هذه الأخماس على النّحو التَالي: 

قول يكلله: «عِْرُ ونَّ حِقَةً) امه مِنَ الإبل التي لها ثلاث سنوات. 

قوله يِ: «وَعِشْرَونَ جَذَّعَةً) الجذعة التي لها أربعٌ سَنواتِ وَالجَدَّعَةٌ هي 
کي ما جب في الدَّيّاتِء ويها اليه وهي التي لها مس سنوات. والثييةُ لا مب 
في | دي تِء وإنَّ) تجبُ في الأضاحي. 


7 ص رت 2 ر ° سس 
قو له کلا: و عِسْرّونَ بَّنَّاتِ تَحَاض ) هي التي لها سنة» وسمَيّت بنت محاضص؛ 


قولَهُ بيو «وَعِْشْرٌ ثرون بَنَاتِ لَبُونِ وع شرو بَنِي لَبُون) ابن اللر نوبت 
الَّبُونِ منَ الإبل هي التي لها سَنتانِه وسُمَيّٺ بدت لَبُونِ؛ لان مها وضَعَتْ فيكونُ 
فيها لبنٌ» سواءً كانت تُرْضِعٌ أو لا. 

فصار أوّلُ سن في إبل الدّيةِ سنةً واحدةً وهي بنثٌ الّخاضي» ثم سَتتانِ وهي 
بنتُ اللَبونِ أو ابنُ اللَبونِ ثم ثلاث سَنواتٍ وهي الحقةُ ثم أَرْبَعُ سَنواتِ وهي 
ادّعةٌ» فأغلاها الجدّعةٌ وهي هذه الدَّية في جناية الخطأء وهي تحب على العاقلة. 

وھا سبق یت ين أله ليس في إبل الدّية َيه وليس فيها ما فوقٌ التي بل كلّها 
غا وقد يَظنُ الظان أن ما دامت الدَيةُ م تنكو مث كبيرة» وإذا ّا إلى أن 
الأصل الإبلء فمَنْ أراد أن يَدْقَعَ الذية E‏ ر قيمة هذه الإبل» ثم يَذْهَعٌ ما 
تُساويه منَ الدّراهم أو منّ الدّنانيٍ. 


2 - 
٠ 


فن قيلَ: وإذا شرك جماعة في القتل فكيف تُورَّعٌ هذه الأخماس؟ 


كتاب الجنايات ( باب الديات) 14١‏ 


وه . كه ١‏ أت ع َو و و ووو 6 

اا 
بحيث يكونُ على كل واحدٍ منهم حمس الدّية مُسْتَوْفيا أا ا فيكرن عليه 
أربع حقاق. وأربع جَذَّعاتٍ» إلخ. 


من فوائد هذا الحديث: 


سود 
مي لها 


32 2 ع ورت f‏ ل 9ه 8 202 2 
أن ديه الخطأ مُوَزََّةٌ إلى مسة أسْنانِ؛ كا بها الحديث؛ وهي حِقَة وجَدَّعة 
و 7 ھ چو و چو ي ي رر 4 .۰ 0 
وبنت تخاض.ء وبنت لَبُونء وابن لَُونٍء وقد سَبَقّ بيان هذه الأسنان. 
نا ةا 


هر روو معام ا ۰ 2 ° { ىا اسه 0 58 E‏ 
e‏ جه ار بو داو وَالرمزِي: مِنْ طريق عَمْرو بن شُعَيْب» عَنْ ابي 


ار ٠.‏ 0 4 ر د فر 20 مه سم 4 رو 0 
عَنْ جَذه رَفَعَهُ: «الدية لاون حقةٌ وَتَلَانُونَ جَذَّعَةً عَهَ وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً)! '» فى بطو 
أولادهًا. 


٠ 5‏ ےہ م ص 
في هذا الحديث بيان آخر لاسنانٍ الإبل» وهى مئة. 
و e‏ 72 2 3 7 
قوله 44: «ثلاثون حقة» يعني لها ثلاث سنواتِ. 
5 ا ir‏ ا ل 0 E‏ 
قوله 45: «ثلاثون جَذْعَة» يعني لها اربع سَنواتٍ. 
ل چو ر و © خاد و 
قول لا:: «(واربعون حَلَِةَ في بُطونما أَوْلَادُهَا يعني حوامل. 


.)5054١( أخرجه أحمد (۲/ ۱۸۳). وأبو داود: كتاب الدَّيّات. باب الدية كم هي؟ رقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب الذيّات» باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل» رقم (۱۳۸۷)ء وابن ماجه:‎ 
.)5175( كتاب الديات» باب من قتل عمدا فرضوا بالدية» رقم‎ 


4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


3 و 5 007 0 عه‎ or 
ولكن المشروعٌ هو العمل بالحديث السابق»ء من أن الدية تكون احماسًا؛ فإن‎ 
٠ ٠ 0 ٠ ۶ ۶ه‎ 4 00 o. 0 o7 كن‎ 
كانت فى عمد أو شبھه فإِنّها تكون أزباعاء ى) فى هذا الحديث» وهذا هو المذكور‎ 
ل موده 5 ع َع 3 0 سه ,وه‎ ١( ع هسم‎ 5 
من مذهب الإمام أَحْمَدَا'' رآ وذلك لأن الخطأً أهون منّ العَمْدِ وشِبْهِ العمدٍ.‎ 
100 مه 2 1 ےه‎ 00 
فإن قيل: هذا الحديث يبدو في ظاهره متعارضا مع حديث ابن مَسْعودٍ رنه‎ 
0 1 20 عي ع5 شاو‎ > oF o و‎ 5 7 
السابق» فيكون الأؤلى أن نَبْحَتْ أيِّمْا أقوى وتَعْمَلَ به طَرْحًا لهذا التعارٌض؟‎ 
وه ت - 507 6 1 ر ت ع د 2 و‎ 
قلنا: إن حديث ابن مَسْعودٍ نة هو الذي عول به الإمامٌ أحمد -رحه الله‎ 
00 5 أ ال‎ e o الأ ۽‎ 2 o 1ً 
لى- ويبدو أنه هو الاقوی من حديث عمرو بن شعيب» وامر الترجيح بين هذين‎ 


الحديئينٍ أو الجَمْع بينهما فيه نظرٌ. 
OSO‏ 


١17‏ - وَعَن ابن عْمَرَ يعت عن النبيّ ية قال: «إن أَعْتّى الناس على الله 
٠ e ° 2 1‏ سس س س م لل ۶ ور مان 0 0 60> ه 1 ا لم 8 
ثلاثة: مَنْ قتل في حَرَم الله. أو قتل غَيْرَ قَاتِلهء أو قتل لذخل الجاهِليّة) أخرجه ابن 
ت م 8 سم ر ۲ 
حِبَّانَ فى حَدِيثِ صَححَه!". 


سے هم بر 


ر + ci‏ ظش 0ے o,‏ ت فيه 
۸ - وَأَصَلَهُ في البځَاري: مِنْ حَدِيثِ ابن عباس 


و ووي 


5 ا 2 وس 3 ا 0 سے ر ا 
قله يكِ: «إنَّ أعْتى التاس على الله تََانََ) يعني أشَدَّهُم عترّاء وهم: 
)١(‏ المحرر (7/ »)۱٤٤‏ والإنصاف (76/ ٤‏ ۳۷۸-۳۷). 


في صحيحه رقم (5)). 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب من طلب دم امرئ بغير حق» رقم (58/815). 
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الأوّل: «مَنْ قتل في حَرَمَ الله والمراد بذلك حرم مكدّ؛ لأن الله اة وال 


قال: #ومن دحلم کان اما [آل عمران:۹۷]» وحرّم الى ا أن يَسْفَكَ فيها دم؛ 
فإذا اعْتّدى إنسان وقَتلّ في حَرَّم الله صارٌ أغتى النّاس والمقصوة د أنه أعْتاهُم على الله 
بالنسبة إلى الل لا بالنسبة لكل ذنبء أي أنَّ أغتى شيء في القتلٍ هو القتلُ في حَرَم 
الله عمل لته ذا كانت الصيوذ تومن ولا تقل ني الحرم وكانتٍ الأشجار تومن 
ولاتعْصَدُ ني الحرم وكانّ الحشيشٌ يُوَمّنُ ولا يش في الحرم فم بالّكَ بالآدميّ؟! 

واختكّف العُلّاءٌ يراه في القتل في الحرم قصاصًا: هل إذا قَتَلَ أحدٌ عَمْدَا 
خارج الحرم ثم خا إلى الوه هل يفل ؟ 

فقال بعص آهل العلم: إن يقتلَ؛ ولكنّهُ قول ضعيفت» والصّحيح أنه لا يقل ؛ 
والح ا أمّا من قَتَلَ في الحرم فإنه 
يقل ؛ أنه انتَهَكَ حرمة الحرم. 

فصار في المسألة تفصيل. والرَّاجِحٌ أنه إن قَتَلَ حارج الحرم ثم ا إلى الحرم 
فاته لا بقل ون تل في الحرم فاه بقل . 

فإنْ قيل: ذلك درسي 31 د عا لحر ني جحلا وصارك مَعْصومًا أن 
القصاص 0 

فا لو آنا ذلك واد كل مق اراد أن يفل و قط عر ف اقسا 
سلجا إلى الحرم ولكن قال الل يحغدلةة: من قعل ذلك فال لايل ولاب 
عليه ولا يُشْترَى منه» ولا يُؤْوَى؛ وبهذه ا حال سوف رج بنفسِه من الرّم؛ لذن 
اأص ستضيق عليه با رَحُْبَتُ. 


4٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

فن قال قاكل: وهل إذا َل في الحرم تُضاعَفُ عليه الدَية؟ 

الجوابُ: في هذا حلاف بين العُلَاءِ مهاه فئْهم مَنْ قال: إن الرَّجُلَ إذا 
قل في الحرم ونه ا ا شيع ننسو بعص حت عه وال 
لتَعَديه و على خُرْمةٍ الحرم وهذا هو المشهورٌ عند الحنابلَة» وقالوا أيضًا: إذا كانَ 
a‏ فإءها تُضاعَفُ بوفدار الثْثِ أيضًاء وإِنْ کان َل ذا جم فإ 
تُضاعَفُ بوُدار الب كذلك» أي لو آله ل ذا رَجم في ا حرم في شهر ين الأشهُر 
الحرم فإنَّهُ تكون عليه دیتان. 

وقال آخرونَ: لا تُضاعَفُ؛ لأنَّ الأحاديتٌ الواردة في ذلك ليست بالقوّة 


ْنا ليس ذلك كحَرّم مَكَةَ 

فإنْ قيلَ: وهل لأولياء تول أن يَطلبوا القصاص؟ 

قُلّنا: إذا أرادوا ذلك فهو لهم» ويقتص منه. 

الّاني: «كمَلَ غَبْرَ قات والمقصودٌ بهذا القَثْلُ العَمْدُ لكنّهُ ليس العَمْدَ المجَرّتَ 
وسوس مانن 0 
إلى قشل أبيه و انه أو عَمِّهِ أو أيْ أحدٍ من أقاربه؛ وذلك لأنّهُ ظَلِمَ وهو يظن أنه 
أجل القصاص. 
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الثالث: أو قل لدَخْل الجاهليّة) يعنى أحقادها وصَغائتها ودّعواها ولیس 

٠. 2‏ اغه َ عسو س 2 7 0 3 ت 17 

لحق. وإنما كان هذا أعتى من غيره؛ لأنه نَسَبَ القتل إلى الجاهلية» والنبي -صلى الله 
عليْهِ وعلى آله وسلَّم - جاء لطَمْس آثار الجاهليّة. 


فهؤلاء الثلاثة هم أغتى النّاسٍ في القَمْلٍ. 


من فوائد هذا الحديث: 


١‏ فال الوب ٤‏ الشدَة؛ قر له كللِ: «أَعْنَى التاس»» و(أعتى) اسم تُضيل. 
-١‏ تعظيمٌ الْحرّم؛ لون القاتّل فيه من أغتى التاس. 
۳- ريم الخد بالتأرٍ بقتل غير القايل؛ وهو واضحٌ. 
٤‏ - ريم الانتساب إلى الجاهليّة؛ وأن القتلّ بناءً على ما في التفوس من الأخقاد 
والصغائن أشدٌ مما لو لم يكنْ كذلك. 
د تة Oo‏ تنه 


2 
سر سر © ر م و 2 


: وَعَنْ عَبْلِ الله بن عَمْرِو بن العَاص تة أن رسو ل الله ا قال‎ ١8 
00 سر و ص ص 8 ص م و‎ o 0 سه ر ی‎ o f ت ره‎ e 
«آلا إن ية الخطأ وشبه العَمْدٍ -مَا كان بالسّوط والعَصًا- مئه مِنَ الإبلء منها أَرَبَعونَ‎ 


00 0 م 2 ر رو لے لے م 0 سر 0 س س لص‎ 8 ٠. 

فى بطونها أولادهًا» أخر جه أبو دَاودٌ وَالنْسَائَى. وان مَاجه وَصحَحَه ابن ا 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الدَّيّاتء باب في الخطأ شبه العمده رقم »)٤٥٤۷(‏ والنسائي: كتاب 
القسامة. باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاءء رقم «(EVAT)‏ وابن ماجه: كتاب الدَّيَات» باب 
دية شبه العمد مغلظةء رقم (۲۹۲۷)» وابن حبان في صحيحه رقم .)501١١(‏ 


14١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الشَرَح 

هذا E‏ عدف عَمْرو بن شعَيُب» عن أبيه: عن جد 
E‏ 

قله ياد: «وشبه العَمْدِ وقد قَسّرَ شِبْهَ العم بقوله يكِ: «ما كان بالسّوْطِ 
وَالعصًا». 

5 ك1 0 2 عو و ع 5 ع 25 - و ٠.‏ 

قولَهُ يكليِ: «منَْا أَرْبَعُونَ في بُطُويها أَوْلَادُهَا أي: والسّتَونَ الباقية ليس في 
بطو نها أولاذها. 

فان قي : ما المَرّقٌ بين القَيْل الخطأء والقَيْل شبه العمد؛ إِذْ كلاهما قتل 
خطا؟ 

٠‏ ت ى 5 5 - o2‏ ع و ءًِ 

قُلْنا: إن القاتل شب العَمْدِ أراد الجناية بغير القَيْلء أمّا القاتل الخطأ فلم رد 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ السّسوية بين قَثْل الخطأ وشِبْهِ العَمْدِ في مِقْدارٍ الدّيةِ؛ وفي حديث ابن 
دوو لكارق أن در اط اطلام ” ا أن الملا الك نب الت 
¢ وي ء ره اه 5 ٠.‏ 0 3 
إلا أن حمل الخطأ فى حديث ابن مَسعودِ على ما ليس بِعَمْدِء فلا ينافي هذا الحديث؛ 

۰ و 5 ت 2 و ا و کن 02 5 
فالمشهورٌ E‏ وأنَّهَا تحب 
ا ت ا إن أنه اد ا 


.)١۷٤ /76( والإنصاف‎ »)١55 /۲( المحرر‎ )١( 
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لأن الْمخْطِيَ لم يَقْصِدٍ يَقْصِدٍ القتلّء وكذلك مَنْ فل شِبْهَ عمدٍ فإنّهُ لم يَقصِدٍ القتلء 
فيكون حُكْمُهما سواء. 
¢ من 2 97 ا ب هوو ا 
رفك اذ لقان ون النخس التو انس لزان ی د 
للضَّرب بآلة لا ممل ولا شك أن هذا القولّ الأخيرَ قرب إلى الصّوابٍ من القول 
الأَوّلِء وذلك أنَّ إلحاقٌ شبه الحَمْدِ بالخطأ أقربٌُ من إلحاقه بِالحَمْدِ. فبمَ أن القاتل 
شب العَمْدِ لم يَقْصِدٍ القت ولأنَّهُ إذا كان لا يجبُ فيه القصاصٌ كا أن الخطاً لا يجب 
فيه القصاص. فینبغى أن يُلْحَقٌ به في الدّية أيضًا. 
فن قيل: تَقَدَّمَ أن في دية الخطأ تب أَحماسًاء فكيف تَجْمَعٌ بين الحَديئينٍ؟ 
3 0 8 ۶ 02017 4 ر لس سس ل و سن سس : َك 
قلنا: هذا حمل على أن یکو الرسول الالام حَكَمَ بهذا مره وبهذا 
سال Ea a a‏ 
فن قيلَ: ألا يكون في هذا اضطرابٌ؟ 
قَلْنا: ليس فيه اضطرات؛ لأن قولَة ل «مِئَةَ مِنَ الإبل» قد جاءَ على سبيل 
e 2 0‏ سرد مرو ر و o “o‏ / 
الإحمال. اما قوله د ارش في بطويبا أولادهًا». فهذا على سبيل التفصيل. 
اا اولان ا 
ااال ال رو و وار 
ا أن ا اا ا نهو أن لعل ا وا أن 
E‏ 


ه 2 ره 
ادس اد 


4۸ قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
مسألة: اثنانِ يمار سان رياضة اللاكمة» فأصاب أحدهُما الاَحرَ في مَقتل ات 
فهل هذا من القتلِء ومن أي نوع هو؟ 
تقول هو فلودا أضابة ف مل فهو ع 9 طا ا حت مات 
كمه حتّی يموت؛ لِقَوْلِهِ تعال: ئس اغْتدئ لیک اعدو عله مل ما اَعَد 
َل € [البقرة:194١]»‏ ولهذا فإِنّنائرى 3 اللاكمة يب أن مُنَعَ. 
PIE ODORS‏ 


- وَعَنِ ابن عباس يتا عن النبيّ کيا قَالَ: «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ 
ر م 0سا سر 92 2 
-يَعْنِي: الخنصر وَالإِيْجَام رَوَاه البْكَارِي!". 
دكن سعد سيوم : كت ف 2 م e‏ م r‏ - 
ولاں داو وَالتزمذى: «ديه الاصابع سَوَاع وَالأسَْانُ سواع: البنية وَالصِرْ س 


e 


E o SE a‏ و 
ولابن حبان: اديه اصابع الِيَدينٍ وَالرَجِلنِ سَوَاءْ عسره من الإبلٍ لكل 
إصبع»" 


r 0 5‏ سے ٠‏ سر ےم ٭ ر ت ۰ 
قوله اة «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ» يعني في الدية. 
5 و 8 5 کر 2 ع 7 
قوله: «الخنصِرٌ» هو طرّف الاصابع من جهة. 


.)58464( أخرجه البخاري: كتاب الدَيّات» باب دية الأصابع» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الدَّيّاتء باب ديات الأعضاء» رقم (5009). والترمذي -بنحوه-: 
كتاب الدَّيّاتء باب ما جاء في دية الأصابع» رقم .)٠۳۹۱(‏ 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم .)5١117(‏ 
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- 0 ¢ 
قولّةُ: «والا ام طرف الاصابع من جهة اخرى. 
فإذا كان الط فان سوا فا به ذلك سعواة:وعل هذا ن أن الدات 
ع 3 7 0 وت 
لا تحال فيها للتّقويم» فيكون الشيخ الكبيدُ الفاني كالشابٌ ال جلد القويّء كل منهما 
4 ر e‏ رة o‏ - 1 و : اه 
ديه مئ من الإبل» مع ننا لو رَجَعْنا إلى التَقُويم لكان بينهه| فرق عظيمٌء فكذلك 
E 8 2‏ 0 4 2 اا 7 8 
الخنْصرٌ والإبهامٌ بينهها فرق في الحَجُم والعمل؛ حيث إن الإبهام يَفضل الخنصرٌ بكثير 
. يه 5 ره 2 ٠‏ : ت يلاتك ٠‏ سال د 
في قدرته على العمل والحجم والقوة» ومع ذلك فإن النبي ي4 قد سَوى بينهما في 
الل 


دمع 


١١ 


)سس م ام رلهع). en‏ | 


سے سے © 7م 


0 ق ےھ س 0 ت چ 0 ره > وت م 

-0١‏ وَعَنْ عَمْرو بن شعيّبء عَنْ آبيه» عَنْ جَدهِ رَفْعَهَ قال: « من تطبب 
دوعا 5س ره 2 e‏ ی ًح صر 8س هم 2 رع ؟ و 
-وَلم يكن بالطب مَعروفا- فأصَاب نفسًا فا دُوتَبَاء هو ضَامِنٌّ) أخرجه الدارقطنى» 


- 
ص ص 
221 ع ص 


وَصحَحَهُ الحاكم. وهو عند أب دَاوْدَ وَالنْسَائَيٌ وَغَيْرَهْمَا؛ إلا أن مَنْ أَرْسَلَهُ أقَوَّى 
له ل ل (N)‏ 
يمن وَصّله ١‏ 


f‏ ر ٥ے‏ وت سباع عور ابعر ا ا 
قوله مَلَِةِ: «مَنْ تَطبب) أي: مارّس مهنة الطبّ. 
. مع ساد عه رس ه و و ره 28 0 2 1 
قوله يَكِةِ: «وَلمْ يكن بالطب مَعْرّوفا» أي لم يكن معلومًا عنه التطبيبٌ» ولم 
5 ن ك 
يكن بالطب حاذقا. 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الدَيّات» باب فيمن تطبب بغير علم فأعنت» رقم »)٤٥۸١(‏ والنسائي: 
كتاب القسامة» باب صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة» رقم »)٤۸١١(‏ وابن ماجه: كتاب 


الطب» باب من تطبب ولم يعلم منه طب» رقم (5555)) والدارقطني في السنن (5/ ))5١16‏ 
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قولة كلل: «قَأصَاب تَفْسًا) يعنى: أَتَلّمَها. 

قله يا: «ق) دوتها» كإثلانٍ العُضْو أو امزح وما أَشْبَهَ ذلك. 

وا 2 1 ص ع ةث ع 2° ون 

قوله كَكِةِ: «فَهِوَ ضَامِنٌ) ذلك لأنه غيرٌ مَأذونِ له في أن يَطْبّبَ. 

فإذا قال قائلٌ: كيف تَعْرفٌ بكونه عالا بالطب أو حاذقًا له؟ 

َلْنا : يُعْرَفَ ذلك بالدّراسة» أو بالتجارب إذا لم يَكَنْ دا رسّاء أمّا في الدراسة 
تعد اوس اللاو ركز a‏ وا 
كلو ت مون الشهادة سانقًا بالإجازة. فإذا أَعْطِيَ الأحازة فهو مروف اكات 
وفك يکرن ذلك بالفسا رت وذلك ان ن يقرا على أحدء وبس نفسَة على التَّمرّنٍ 
والتجارب في علاج الأمراض» وفي مَعْرفة أذوية الأمْراض وخواصّهاء فيصل 
إلى المعرفة فإذا عل بالتجارب أله إنسان حاذقٌ والتاس يَترَددونَ إليه» وتجدونَ 
عله ا فخي ركرن بالطب امعروفاء فإذا لم يُوجَد دو خا ر 
لا تجريية فإنَّهُ حينئذٍ يكو ضامنًا إذا أصاب نفسًا فما دوتها. 

قولة: إلا أن مَنْ أَرْسَلَهُ أَفوَى يمّنْ وَصَلَهُا المرفوعٌ ب انيت كوه ع 
إلى الي -صلٌ الله عليه وعلى آله وسلَّمَ- من قول أو فِعْلٍ أو تَفِْيرٍ أو وصفِ» 

7 5 ِ ٤ 
والموقوفٌ هو ما أضيف إلى الصحاي» وكثيرًا ما تجد حديثًا قد ورد في رواية‎ 
مَرْفوعَاء وور في رواية أخرى مَؤْقوقاء وقد دَكَرَ أل العلّم أ أن الحديتٌ إذا جاءَ‎ 
مَرْفوعًا ومَؤقوقًاء فإنَّ ْم يكون للمَزفوع» وعدّلوا ذلك بان مع الرًافع زياد‎ 
في العِلّم؛ وهي نسبة الحديث إلى النبِيّ صَرَئَعَووَسَه.‎ 
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والواقع أنه عند التَأمّلِ نجد أنه َه لا عارص بين الموقوف والَرْفوع؛ وذلك أن 
الصحابي إِمَا ا ا و اوتاه تان اله ا 
ا -صل الله عليه وعلى 
آله وسلّمَ- وداتا الإئسان الرّاوي يقولُ الحديتٌ حاكمً) لا راويّاء فمثلًا يقول: أنا 
¢ شن ا e‏ ت Ge‏ 
أخلص تلام الأغال بالنيّاتِ» ففي هذا الكلام حينما قلت: «إنا الأعَْال 
بتكيف" الى أذ لاز موك E‏ هذا اليك 
ل N‏ ت وینسبة للب صلا لَدْعَلبدِوْسَل. 

ففي الواقع: لا عارص بين الوقفي والرّفع؛ وذلك لأن الرّاويَ إذا رَفَعَ 
الحديتٌ فإنَّ)ا ذلك عن طريق الرّوايةء وإذا قالَّهُ -وكأنَّ) قالَهُ من عنده- فذلك عن 
طريق الحُكم به. 

فإنْ قيلَ: فما الذي ناخد به منّ الرّوايتينِ؟ 

قلا :د بالمرفوع إذا صَحّ السّتدُ؛ لأن الأصلّ في الرّواية هو الحكايةٌ للح 
فإذا روي موقوفا أيْ عن الصحاي» وروي مَرفوعا أيْ عن الصحابي عن الى لا 
أخذنا بالمرّفوع؛ لأنَهُ هو طريق الرٌّواية. 

وعلى هذا: فهل نأخڏ بحديثِ عَمْرو بن شعَيْبِ وحديث عبد الله بن عُمَرَ 
ف اذم الان ا في بطونها او لادذها»» آم اد بحديث عَمْرِو بن حزم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» رقم »)١(‏ ومسلم: كتاب 

الإمارة. باب قوله يظِلِ: «إنما الأعمال بالنية»» رقم (۷٠۱۹)ء‏ من حديث عمر ركن 
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َو 


والجوات: خد الإمامٌ امد رََةآه بحديث عَمْرِو بن حَزم» من أنه لا شر 
ارقي حل Coo‏ لير e‏ 
عبد الله بن عُمَرَ من أنه يكونٌ بها حَلِاتٌ في بُطوها أؤْلادُهاء وقالوا: إن في 8 
زيادةً في الم وهو قيدٌ أن تكونّ في المئةِ أرْبَعونَ حَلِفَةَ في بُطونها أوْلادُهاء ولكن 
ما قالَهُ الإمامٌ أحمدٌ صِمَدآمَهُ أرجحٌ؛ وذلك لأنّ العلا مهاه قا حديتٌ عمرو بن 
حَزْم بالقَبِولِ» وعَمِلوا به» ولیس فيه ذِكْرٌ أن أرْبَعِينَ من الدَّيةِ في بُطونها أَوْلادُها. 

لوقا ان هذا يرجمٌ إلى رأي الحاكمء وإذا رَأى منّ الَضْلحةٍ التشديد 
وأنْ تكونّ بها أزبعونَ حَلِفَةَ في بُطونها أؤلادُهاء أو إذا عَجَرُوا عن ذلك فإنَّهُ يُعْطى 
الأرْش لكان له وجه. 

وین قوائد هذا العديث: 

ت ان ما ر هن ادون کاس مرن و د هاه مهوم 
الحديثِ» وهو قول ي ولم يَكنْ بالطب مَعْرُوفًا فإنهُ إذا كانَ بالطب مَعْروقا 
فأصاب نفسًا ف) دُوتها فَإِنّهُ لا ضَانَ عليه. 

مثال: رجلٌ معروفٌ بالجراحة» أخرى جراحة لشخص» ثم خاط اجرح ثم 
تَعَفّنَ هذا ا رح وتضاعَف حنَّى مَلَكَ هذا المريض» فن هذا الطَبِيبَ ليس عليه 
ضهان ولكنْ لو فُرض أَنَّهُ أخطأ كأنْ يكن تجاوّرٌ الحدّ المطلوب شَّقَهُ حيث كان 
لحد المطلوبُ للجراحة ودار نملو ولكتة تجار إلى مفدار نهارن ِن غير حاجة 
اذلف واد مار ت غل هده الزيادة بعر مظنمو نام حتى لو کان ذلك طا 


(۱) الإنصاف (5؟7/ ٤‏ ۳۷)ء وكشاف القناع (5/ .)١9‏ 
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وذلك لأنَّ ما يعلق بمُعاملةٍ ا كلق لايرف فيه بين العَمْدِ والخطأ. 

۲- أن من تَطَبَّبَ بدون مَعْرفةٍ فال يَضْمَنُ إِنْ أصاب نفسًا فما دُوتها؛ وهو 
منطوق الحديثء وعلى هذا فيب الَلّرُ من إِعْطاءِ الث خيص في الطّبٌّ كَنْ لم يَكُنْ 
مَعْروفًا به» والحذرٌ أيضًا من مُراجعة شَخْص يَتَطَبَّبُ ولم يكن مَعْروقًا بالطَّبٌّ؛ 
لاله ربا ملك المريض من حيث لا يَسْعْرٌ. 

7ك إن ا ا لاقن عزن قو كان يوون المت إذا سات 
نفسًا فما دوتهاء ولو كانث ححَرّمة لكان على الطبيب امان مُطلقًاء ولا شك أن الطَّبّ 
جائ بل إِنَّهُ مأمورٌ به» وقد عدَّهُ بعض الُقَهاءِ من فُروض الكفاية» وقالّ: إن القاعدة 
عنده أنَّ المصالِحَ العامة التي بحتاح إليها الجْتمَعُ عمومًا فَرْضُ كفاية» وأنَّ من ذلك 
َل الطب وصناعة ا حك والحديد والبناء وما أشبة ذلك؛ لان هذا من الأمور 
التي يحتاح إليها لُْتَمحٌ» ولا تنْدَِحْ حاجةٌ المجتّمع إلا بتَعَلّمهاء ونحنٌ نرى هذا. 

وأما الذين يُشاركونَ في تَعَلّمِ الطب فهم يُشاركون في رض كفاية؛ لذن 
الملمينَ لا بدٌ لهم من أحدٍيُداوي مَرْضاهُم يتمهم ولاسيا في هذا الوقتٍ الذي 
أصْبَحَ الب أضًا خصبةً لمن أرادَ دَعْوة الخلق إلى الحق؛ فن اللخ ا 
الريض له يستطيع أن يوار ا ر عليه داعية من 
أفصح الدعاة؛ لأنَّ المريضّ في هذا الحالٍ متاح للطبيب» ولا سيا إذا كان للمريضي 
مرش ذز وخحطيك ولا سيا إذا عقر جل ف الیب إذا كان موا حاو 


)١(‏ الدنف: المرض الملازم» وَدَنِفَ المريض دنفا فهو مُدنف» أي ثقل. انظر: الصحاح للجوهري 
.)٠١٠١ /(‏ والقاموس المحيط للفيروزآبادي (ص:٠٠۸).‏ 
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أن يتم لهذا المريض بكهادة أنْ لا إلة إلا الله وأنَّ محمد 

٤‏ - كمال الدّينِ الإسْلاميّ؛ وذلك بإباحة الب وتشجيع الطَّبيب الحاؤق 
ا ْ 

فإذا قال قائلٌ: ما مُناسبةٌ هذا الحديث لباب الدَيَاتِ 

قلّنا: المناسبة بيان مج 

فإِنْ قيلَ: أخيانًا يَنْسى بعص الْأطِباءِ بعص الأدواتٍ الجراحيّة في بطن المريض 
فيَضطرٌ للفتح مرَة انيه فهل تمن ا ثح الثّان؟ 

قلْنا: نعم فة الثاني؛ وذلك لأن ما ير 0 تب على التلف في حق الآدميّ 
ا و 

فان قِيلَ: وهل يُقاسٌ على الطَّيبٍ في ذلك کل من تَصَرَّفَ للغير في مَصلحته؟ 

فلن انقو كل تزع ف ر ق تسيو و لا عجان عليه لو ثرت ولاك 
ا 

فان قیل: لو أنَّ طبيبًا تمارسًا للطَّبٌ عامّة عالَح أمرًا تحصّصِيًا فتَسَبّب في اذى 
للنفس أو ما دُوتهاء فهل يَضْمَنُ؟ 

ُلْنا: نعم» هذا يَضْمَنُ؛ لأنَّ الطّبيب العام غيدُ ماز مُحَالجَةٍ الأمراض التي 
تحتاج لتَخَصّصٍء بل له أن يُعالِجَ الأمراض التي لا تتا لتَخَصّصي؛ لاه حاذِقٌ 
فيهاء أمّا امراش القَلبٍ أو الگری أو الجراحة -مثلا- فلا. 

مسألة: :يسال البعش عن حُكْم تع الطب في مدارس الب وكيا وذلك 
اناا ايد نقد ينال روات 


كتاب الجنايات ( باب الديات) 1600 


فنقول: على السْلم أن يَتَّقِيّ اله ما استطاع» وهناك علاءٌ ما زالوا محاولون 
أن فصل الرّجالُ عن التساءء في الكُلّيّاتِ والجامعات. سواءً في الطب أو التمريض» 
أو غيرو» فنسأًل الله التوفيقٌ والعَوْنَ. 

مسال و ووس اهو 
ا : من تَعَلّمَ علا ما بی به وَجْهُ اله عل لا بعلم إا ِب به عر 
الدب لَمْ جذ عَرْفَ انوا" يَوْم القَيامة»"؟ 


نقول: ند العلوم من علوم الحاجات. والحديث إا يُقُصَدٌ به علوم 


.اه 00 ل 007 و 1 ع 06 

فان سال سال وهل خاد ال رات تنب افق هذا ای أن هة 
السَّيِّارةَ شخص غيرٌ حاذق؟ 

فالجوابٌ: نعم إذا قاد السَّيّارةَ غير حاذق فهو ضامسٌ كَل ما يكونُ بسبب 
تَصَّفِهِه وإِنْ كانَ حاذقًا وتَصَرَّفَ َصلحةٍ اركاب فلا ضا عليه. 

مثال: لو كان السائدٌ تق يَمْشى في حَطَهِ فصَاَقَْه سيارةٌ مُقْبِلةٌ فجَنّحَ إل البمين 
أو إلى اليسار دَرْءًا للصَّدْمةِ فهذا التّصَرِّفُ تصرف لمصلحة الركاب» فإذا قَذَرَ أنه 
انقلبَ فمات أحدٌ الرَّكَّابِ فلا ضمانَ عليه» ولكنّهُ إذا انْمَلَبَ على واحدٍ يَمْثْى في 
)١(‏ عرف الجنة: يعني رِيِحَهًا. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (۳/ 107 7). 
(۲( أخر جه أحجد (۲/ ۳۳۸). وأبو داود: كتاب العلم» باب في طلب العلم لغير الله تعالى» رقم 


(۳4))» وابن ماجه. في المقدمة. باب الانتفاع بالعلم والعمل به رقم (505), من حديث أبي 
هريرة ووَوإْلَهعَنةُ. 
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الشارع ضَِنَهُ؛ وذلك لاه د تصرف لمصلحة الرّكَّابٍ فا يخْري عليهم لا يضمن 
ولكنّهُ لم يتصرف لَصْلَحة مَنْ بالشارع فإذا أصابَهُ صَمِئَه" 

مسألةٌ: بدت في بعض البُلْدانِ أنْ يذل الطَبيبٌ إلى عُرْفةِ العَمَليّاتِ مورا 
يلف من المريض عَضْوَاء فهل يَضْمَنٌ ما أَتَلَقَهُ؟ 

ونقول في ذلك: “لا فنك أنه م يضم کا أنه لا يجوز له التَطبيبٌ إلا إن كان في 
حضور تام قل بل لو کان فيه شيءُ من تُعاس فاته لا يُطَبّبُ. 

EE SEE Oo الحم س‎ 

e : وَعَنْهُ: أنَّ التي يا َال‎ ١01 

خمد وَالَرْبَعَة. وراد أَحْمدٌُ: «وَالآَصَابعُ وا كلو هذه عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَّ الإبل» وَصَحَحَهُ 


0 2 0 ت ص 0 
ابن خْرَّيْمَة وَائْنُ الجارو و" 


قولة صَأّلنَعَكوسَة: اللوَاضِح) جع (مُوضح) وقد تقدّمَ أا السَّجَّةُ التي وض 
د و ت َه 
العظم. N ENE‏ 


وي 


ففيه حُكومة» والشجاح O RENT‏ انرو لمملا I‏ 


الا 


,)4575( أخرجه أحمد (۲/ ١٠٠۲)ء وأبو داود: كتاب الدَّيّاتء باب ديات الأعضاء رقم‎ )١( 
والنسائي: كتاب القسامة‎ .)2174٠0( والترمذي: كتاب الدَيّات» باب ما جاء في الموضحة» رقم‎ 
وابن ماجه: كتاب الدَيّات» باب الموضحة. رقم (5500), وابن‎ »)٤۸٥۲( باب المواضح» رقم‎ 
.)۷۸٠١( الجارود في المنتقى‎ 


كتاب الجنايات( باب الديات) 0۷ 


نه ما أن تكن ق ال ان 

ل وسل ل سف ف شڪ ولو بز يبر فيه مس من الإو »ًا 
ERR A E YY‏ 

فإِنْ قال قائل: إن الحديت عام في المواضح» وهو جممٌ مُوضحةء فلاذا يدها 
الور 
مكارت و ادوس و الى ق عل انار 
والوجه. 

قولة كلاة: في الواح کس كمس مي الإيل» يعني کل مُوضحةٍ ضحة لها حمس» 
وعلى هذا فلو أَوْضَحَهُ في رأم سه من أربعة جوانبَ دون أن يَتَصلَ بِعْضُها ببعضٍ 
e ECs da‏ من الوبل. 

O 
وَعَنْهُقَلَ: قَالَ رَسُولٌ الل يك: «عَفْلُ أَهُل الذمَة صف عَفْلٍ السْلِِينَ)‎ - 9 


رَوَاهُأَمَدُ وَالأربعة"". 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ 187). وأبو داود: كتاب الدَّيّات» باب الدية كم هي؟ رقم (5057). والترمذي: 
كتاب الدَّيّات. باب ما جاء في دية الكفارء رقم ».)١517(‏ والنسائي: كتاب القسامة» باب كم 
دية الكافر؟ رقم (4807)» وابن ماجه: كتاب الدّيّاتء باب دية الكافر» رقم (711554). 


64 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
ت 4 ءَ س و م رد م 4 @ © و سے هه 56 )1( 
ولفظ أ داود: «ديّة المعاهد نصف دية الحر) . 


كك 7 0 2 ° ره 4 ر قو م ت 
وَلِنسَائِيَّ: «عَفَل ارَأَةمِثْلَ عَفْل الرّجُلء حَتَّى يلع الت مِنْ ديتها» وَصَحَحَهُ 


5 ا م 
عن رمه 


6 ير 


الشرَح 

قوله يك «أَهْلٍ الذمَة» الذمَة: العهدٌ والأمانة» وأهل الدَّمّةِ هم الذين سَكنوا 
بلادّنا على أن يَبْذّلوا الجزْيةَ ونَحْوِيّهم مى الأذى» وقد كان ذلك في أوَّلِ الإسشلام» 
ولت 0 ع 3 2 ره س و ا ع و ١‏ 
فيقيمٌ الرّجَل في بلاد المسلمينَ ويشكن على أن يبدل الجزية كل عام» ومرجع الجزية 

ےه ےو Aros,‏ م 

اجتهادُ الإمام» يَضْرِبٌ عليه الجزية كل عام» فتؤخذ منهم على حَسّبٍ ما يراه الإمام 
من أخوالهمء فالفقيدُ له حالٌ» والغنيٌ له حال. والْمَوَسّطُ له حال. 

3-3 ا 5 5 0 ۰ 0“ 14 ص 

قولّهُ يكلِ: «المحَاهَدِ) وفيه نصفٌ دية ا لحر وهو الذي بيتنا وبيهُ عَهْدّء وهو 
في بِلدِهِ مُسْبَقِل لا نحميه ولا عرض له. ولا تَفْتَحُ بلادهم» ما داموا على عَهْدِهم 
إلا إذا تَقَضُوا العَهُدَ أو خفنا منهمٌ الخيانة. 

فن قِيلَ: إن وجو غير الْمسَلمِينَ الآنَّ في الول الإسْلاميّة باطل» فهم لا 
يَدُفعون الجزية؟ 

2 0 2 م ا هك ا ا 0 7 

ود روي و e‏ 
| اع عور ا ا E‏ لماي بن نر ع 
لام ST‏ ولوا تر 
رما یرک شر لا یکروا أمتتلكٌر € [عمد:۳۸]. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الدَّيّاتء باب في دية الذمي» رقم .)٤٥۸۳(‏ 
(۲) أخرجه النسائي: كتاب القسامة» باب» عقل المرأة» رقم .)٤۸٠٥(‏ 
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هذانٍ -أي: الذَّمّى وَاعامَدٌ- قان مَعْصوما الذّم من غير المسْلمِينَ 
وهناك قِسم الف هم (المستَأْمَنونَ) الام هو الذي طَلَبَ ما الأمانَ 2 
بلادناء لتجارة يَعْرِضُهاء أو ليَسْتَمِعَ إلى القَرَآنِ والإشلام اا 
ذلك وقد قال تعال: لون أَحَد س المشركيرت اسجارك دَجِرْهُ حیّ سمح کلم 


لے 


ثم ايله مامه € [التوبة:1]. 


ia ies 
وهو الى ل او ول عو ن رط يضمن لا بالقصاصِ‎ 


رو r‏ ص فيه 


EN Ys 

و رفغ وو ذيى ا ماع ره کی 5 ا رەو , 7 

له ية: «عقل أهل الذمة نصف قل المسلمين» فالرجل منهم عقله خمسون 
بعيرًا؛ طِفْلا كان أو شابًا أو شيخَاء وعَقَل المرأة منهم حَمْسةٌ وعِشْرونَ أيّا كان 
عمرها. 

قولة: «دِيةُ المَامَدِ صف دية الحرٌ» هذا قريبٌ منّ الالء لكر المعنى يختلفُ 
كا نّا الفرقٌ بين المي امام فتكون دية الرّجُل منهم سين بعيرًاء وديةٌ المرأة 
خمسة وعِشْرين. 

إن قيلَ: وهل المقيمونَ في البلادِ الإشلامية الان بالاتّماقٍ من المحَاهَدِي؟ 

00 AEE + 02 1 ا‎ 

SS‏ بم ليسوا اهل دْمَة. 

2 

قولة: «عَقل الرَأ) أي دِيتها «يثْل عَفْلٍ الرجْلِ > حَتَى يَبْلّعَ الت مِنْ يتا 

EEE NEDE 


ع 


۱1۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ أن دماء أهل الذَّمَةِ محترمة؛ يوذ ِن إيجاب الَقَل بِقَْلهِمء وهي دلالة 
التزام. 

او ع و اع ا دنه 
ا 

۳- أنَّ دم الحامَدٍ حرم وله دية؛ وديثةُ على الصف من دية اثرٌالمُلِم. 

4- تساوي الرَّجُلٍ والمرأة في ما يُوحِبُ تلت الدّيةِ فأقل؛ يعني في ما دونَ 
لث الدّية سارى المرأةٌ والرَجُل» فإذا بَلَعَتْ تلت الدّية صارت المرأةٌ على انض 
مى الرَّجُلِ؛ لأنَّ المرأة لا تتَحَمَلُ أن تكونٌ مثلّ الرَّجُلِء لا في المصالح العام ولا في 
الصاح الخاصّةٍ صَّةِ فلهذا كانت على النَصفٍ من دية الرَّجُلٍ. ۰ 

وعليه: ففي الإصْبّع منَ المرأة عَشْرٌ من الإبل» وفي الإصْبَعَْنٍ عِشْرونَ من 
الوبل» وني الثلاثة ة ثلاثو من الإبل؛ لأنَ كل ذلك أقلّ من الثلثِء أا في الأربعة 
E‏ ال N‏ م 
ل عَقلّها“" والمرادُ هنا بعقل المرأة الذي وذلك أمّا إذا رَادَثْ مُصِيبَتُها فوقّ 
الثْثِ رجہ جَعَتْ ديتها إلى نصف دية الرَّجُلٍ. 

a 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ (؟/ ))87٠‏ وعبد الرزاق في المصنف رقم ,)١9//6٠(‏ وابن أبي 
شيبة في المصنف رقم (١۷٠۲۸)ء‏ من كلام ربيعة بن أبي عبد الرحمن» شيخ الإمام مالك بن 
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فرأى أنه يجب عليه في ذلك ثلاثونَ» فَقَطَمَّ الرَّابِمَ لتكونَ ن الدّية عشرينَ فقطء فهل 
يَنْفْعَْهٌ ذلك؟ 


1 


قُلنا: لو أنَّهُ فعلّ ذلك فلا يزيدةٌ إلا شرّا؛ لاله إذا قَطَمّ الراب قطنا إِصْبَعَهُ 
امائ للإضْبّع الذي قَطَم؛ لله قط عا لاخطأء وار كنا عل ئن من الإبل 
جز قطي الأعناة اللا طا وتكوثٌ حي عليه الا لهة لا م تعد د فطع 
الإضبّع الرّابع وجب فيه القصاصٌء ويَبّقى الثلاثٌ اللّائي قَطَعَهُنَ خطأ على أصل 
0 روت َ 2 1 
ديد » لكل واحد عشْرٌ 

4- حِكْمةٌ الشَّرعِ في التفريتق بين د ية المرأةٍ ودية الرَّجُْلِ؛ وهذا هو القولٌ 
الرّاجِحٌ من أقوال أهل العلم؛ لدلالةٍ الحديثٍ عليه. 

إن قال قائلٌ: ألا يَتَعارَصٌ هذا الحديث مع قولِهِ تعال: ۶ وکسا علوم فبا 
أن الف ِألتّفيس € [المائدة:هغ]؟ 

ُلنا: لا تَعارصَ في ذلك؛ لأن الآية جاءَتْ في القصاص» وقد سبق أن الرّجُلَ 
ل بارأ لک هذا اديت ق الذياض» والذية بل فا جات الال رجات 
امال فيه للرّجُلٍ مغل حَظ الان 


١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا و د ايه o‏ ر 0 5 
4٤-وَعَنه‏ قال: قال رَسول الله لا: «عَقل شب العَمَدِ مغلظ مثل عَقل 
o‏ 2 ر أ ركم > ەرەه 2ى > 4 
العَمْدِء وَلَا يُقَتَل صَاحِبّهُ وَذَّلِكَ أن نزو الشَيْطَانُ َتَكُونُ دِمَاءٌ بَيْنَ الاس في غَيْرٍ 
ضَغِيئة ولا كنل يساح" أَخْرَجَهُ الدَاوفطِي و يا 


الشرح 
هذا له في تغليظ ية شب العمل فإِنْ قيلّ: وما ضابط العَمْدِ؟ 
فار ا وا لَه في تعريفه: إن اكد أن ا 

E‏ موي 

أي: يعلم أن َه آدمىٌّ وليس بعيراء وينه معصومًاء أمّا إذا ظن أنه من الكُمَارِ 
راقن طن تقار بقن انالك ار CE‏ 122 لال قدلة وهو بطذة غين 
مخصوم» ون ظنّهُآتيًا مخصومًا لکن صرب بئيء لا يقل مئل سوط أو عصاء فهذا 
أيضًا لا يكون عَمْدَا؛ لأنّهُ لا يَغْلِبُ على الظنٌّ مَوْتهُ بالسَّوْط ولا العصاء وقَوْلُّهم: 
ب يَغْلِبُ على الظَّنّمَوْتهُ بها يشملل الآلةَ التي يَضْرِبُ بهاء والموضم الذي يَهْرِبُ 

قولة يكل: «عَقل» أي: دية. 

وقول ك: «شِبْهِ العَمْدِ؛ هو الجناية بها لا يتل غالباء مثل العّصا والسّوطٍ 
والْبلٍ وما أب ذلك لكن يرق بينه وبين الخطأ أن شبة العم يعمد تمده الفاعل» 


رر ظرو ص 


ا در ف ودين العند أن العية E‏ تَعَمَّدهُ الفاعل ب يتل غالبا 


,.)557640( أخرجه أحمد (۲/ ۱۸۳). وأبو داود: كتاب الديات» باب ديات الأعضاء رقم‎ )١( 


والدارقطني في السنن (۳/ 80). 


كتاب الجنايات ( باب الديات) ۱1۳ 


ما شبهُ العمدٍ فيَتَحَمَّدُهُ با لا يتل غالبًا. 


فشبة العمل بهذا الوصف وسط بين الخطأ والعمد؛ لأنّنا إذا تَظَرْنا إلى أصل 
لضام بالعمدٍ؛ لأن الرَّجُلَ قد تعمد الإثم والإيذاء وإذا نَظَْنا إلى أنه لم 
يقصل يَقَصِدٍ القتلّ وذلك لاله ضربَةُ ب لا يَقَثُلُء ألخَقناها بالخطأء فكانَ بذلك في منزلة 
بين مَنْزِلتِينِ؛ ولهذا فإنّهُ لا يوب القصاصٌ كالعمده ولا تُحَمْفُ في ديه كا لخطأ 
وقد سَبَقّ أنَّ التغليظ هو أن تمْعلَ مئة الإبل أرْباعَاء (حمسٌ وعِشّْرونَ بنتَ 


سے 
سے 
مه هه 


0 فى ER‏ 
محاض » وس وعشرون بنت لبونٍ. وحمسٌ وعِشْرون حقة» ومس وعشرون 


أا عدم التّلِيظٍ في الخطأ هو أن تَجْعَلَ أخاساء عِشْرونَ من كَل صِنْفٍ منّ 
الأصناف الأربعة السّابقةء وعِشْرونَ من بني مخاضي» أو من بني لَبِونِء على اختلافٍ 
الرّواياتٍ في هذا. 
ومن فوائد هذا ا لحديث : 
ار SE‏ لقوله عَلِلِ: «ولا يقل صَاحِبهُ) 
ووه أن افاعل لم يي القع بدي أنه جنى بال لا فل غالبء بينم الذي 


ا ا 00 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لنا: هذا يرجع لتقدير أل الخبرةء فمئلا إذا صَرَبَهُ بعمود حَيْمةِ ثم قال: 
إنَهُ لم يكن يَظُنّ أن العموة يقتلٌ» فهذا أَمْرُهُ لذوي الخبرة» حبّى وإِنْ كانَ صادمًا 
في دَعْواة» لكر العقل لا يقبل قولَةُ ولا يعر ظَنَّهُ. 

000 

قُلنا: نعم لأن العمود يتل له ولهذا رأى عدةٌ من العْلاء ES‏ َه أن القتل 
مقا شب عمد طلقا ا بقصَّة المرأَتينٍ م من هُذَيْلٍ"'» و قل سبو E‏ 
عنه. 
6 - صرب المثل لشبه العَمْد؛ وذلك بقوله ككله: «أَنْ يَْرْوَ السيْطان فَتَكُونُ 
دِمَاءٌ بَيْنَ الئاس في غَيْر ضَغِيئَةء ولا عمل سلاح' أي : 10 معان راض 
فيقومٌ أحدُهم ويَضْرِبُ الآحَرَه لكن بغير سلاح يَْبلُ. 
DSN‏ وصدوون هنا عاض ؛ 
ا ل اي .ف 2 ١‏ 
وخمسٌ وعشرون بنت لَبِونٍء وحمسٌ وعشرون حقة» وس وعِشْرون جَدّعة. وهنا 
تين أن ميم أسنانٍ الإبل في الدّية لا تبلغ اليه أي كلها أ مط ع أن رن 
1 
ت ره 4 3 3 78 oY‏ سا َه ره 
- أن الشيطان يزع بين الناس حتى يوقعَهم في المقاتلة؛ لقوله يكِِ: «أن ينزو 
الشَيْطانٌ ََكُونُ دِمَاءبيْنَ الاس في غَبْرِ صَِيَِ لا کل سلاح». 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب الكهانة» رقم (۸٥۷٥)ء‏ ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين 
والقصاص والدَّيّاتء باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأء رقم (77/17401), من 
حديث أي هريرة وَإيِدُعَنهُ. 
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تَجَعَلَ النبي يك ديه ا روَا اا جع شرا َه ار 


ey 
الشرح‎ 
N هذا اديت فيه أن الد کون ا ك وقد‎ 
مئه بعيرء فهل هذا الحديتٌ يَقتضي أنْ يكونَ هناك أصلٌ آخَرُ غير الإبلء كا أن هناك‎ 


ا 


أصلا آخرٌ غير الإبل وهو ألفٌ دينار أم أنه من باب ويم الإبل المخة في ذلك 
الوقت. بأئّها كانت تُساوي الْنَيْ عَشَّرَ ألهَا منَ الدَّراهِم؟ ١‏ 
الجواتث: في هذا قولانِ للعلماء ر E‏ إن الاثتئ عمد الف 
دزهم أصل» کن ف ابل يود منه مثةٌ من الإبلء ومن عنده دراهم 
ار هيد :0 علد النمواك عن كاله زز 2د a‏ اس وهاه اعت 
البقر من بَقَرِ وصاحبٌ الغنم من عَنَمِهِ. 
والصَّحيحٌ: أن الأصلّ هو الإبل» لكنْ لو رأى الحاكمٌ أن يُراعِيَ أحوال العاقلق 
فان كانوا أصحابَ إبل خد منهم إبلاء وإن كانوا أصحاب بَقَرِ أَحَدَّ منهم بَقَرَه 
وإن كانوا أصحاب عَم خد منهم عَتاء وإن كانوا أصحابَ فِضَّةٍ أَحَدَّ منهم فِضَّدَ 
إذكانوا افيحاك لني ا ی ا ی 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الدّيّاتء باب الدية كم هي؟ رقم (5547). والترمذي: كتاب الدَّيّات 
باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم؟ رقم (۱۳۸۸)ء والنسائي: كتاب القسامة» باب ذكر 
الدية من الورق» رقم (۳٠۸٤)ء‏ وابن ماجه: كتاب الدَّيّات باب دية الخطأء رقم (5779). 
(؟) السنن الكبرى للنسائي (57/ 757 وعلل الحديث. لابن ابي حاتم /٤(‏ 5 77). 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فن فنا با بالرّأي الثاني» فهل ناخد بها جاء مُق درا في هذه الأحاديثء آم تَأَحَذُ 
ما يُعادِلُ المع بعير في وفتِها؟ 

والجوابٌ: أنّنا نأخدٌ ما ُساويه اة بعير» أما المذهبٌُ فأصول الدية خسة: 
الإيل» والبَقَرٌ والعَنم» والذَّهَبُء والفِضّة!"؛ وقد بين قيمَتها من الل والذّهبٍ 
وَالفِضَّةِء وهي منّ البقر مئتان» ومن الغنم ألف. 

اوطح ل ري لاد روا ا ريالا. 
بيا الدية مُقَوَّمةَ بالإبل حوالي عة ألفيء فَانْظُرِ الفرقٌ بين دية الفضَّةٍ ودية | لوبل» 
وهكذا لو قال مَن عليه الْدَيةٌ: لا أَدْفَعَها إلا اراي کون الذية ذه القيمة» 
لكر العملّ على أنَّ الأصلّ في الدّيّاتِ هي الإبلء ون ما ذُكِرَ في الأحاديثِ هو مِن 
باب تقدير الإبل بالقيمة في وقتٍ النْبْوٌ فكانت في ذلك الوقتٍ تُساوي ألفَ 
دينار ذَهَبَاء وانْتيْ عَكَّرَ ألف وزهم فِضّة. 

سس :و (٠‏ سم o‏ 1 


رمثة يت النبيّ يه وم مَعِي أبني . قال ٠‏ م مَنْ هَذَا؟) 
ااي ا هتي علاك وان عله رَوَاةُ اساي 


م 0 ےم ص ص ال 6 و ومس اس 

وا داو و ضهان خُرئقة: وان ارود" 

(۱) المغنی »)٦/۱۲(‏ والإنصاف /۲٠١(‏ ۳۹۷). وكشاف القناع (5/ ۱۸). 

)۲( أخرجه أحمد (؟/1١؟١57).,‏ وأبو داود: كتاب الديّات» باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه» رقم 
»)٤٤٩٥(‏ والنسائى: كتاب القسامة» باب هل يؤخذ أحد بجريرة غیره» رقم »)٤۸۳۲(‏ وابن 
الجارود في المنتقى» رقم .)۷۷١(‏ 


كتاب الجنايات( باب الديات ) 1۷ 


الشرح 

ا ھی رد َه م اه چ راص fot o of‏ 

قولة صَِنَتَهعَلَوِوسَلَ: «مَنْ هَذَا؟) يوحي بأن هناك سَبِبًا أوْجَبَ أن يسال عنه 
ا تو َ 
النبي صاه لووسم . 

.2 2 0 ر 2 ۵ ع8 8 5 7 ۰ 

قولة: «ابني. أَشْهَدٌ بها وله ابني» خيرٌ لمبتدأ محذونيء والتقديرٌ (هذا ابني) 
: 5 2 ع كدت اله EE‏ جو نفك له TE‏ 
وف قوله: «أشهد به» أى: أقرٌ به نما يشيرٌ إلى أن أبا رمثة أحس أن هذا السؤال عن 
قرط الحم نوق العا 0 AEN eS‏ كوان E‏ 
شيءٍ للضرورة» أجابه مؤكدا للجواب. بقوله: «وأشهد به»» والظاهر -والله اعلم 
5 و E‏ لل ا اي ا Ae‏ 0107 
أن هناك فرقا ف اله أو اللوْنْة أو أن أيا رئعة كان ضغ الس نا لا كمل معه 
ا ا KJ A‏ م ا a‏ هيت مم 1 
أن یکو هذا الولد ابتة؛ لاه لو كان رد سوال ا اضطرٌ أبو رمثة هَت بتأكيد 


عمو ارو 
انه اينه . 


0 علد هسلو : 5 نه لا جني عَلَيْكَ ولا تجني عَلَيْهِ) ا و 
عنه جنايتة ولا يَتَحَمَلُ عنك جَنايِتكَ» ولیس الَعْنی أن الأب لا يُمِكِنُ أن يني 
على ابيِهء أو العكس. فَرٌبّا يخْني عليه بأن يَضْرِبَهُ فِيَجْرَحَهُ وربا يله وكذلك 
الابنُ قد يني على أبيه حى إِنَّهُ قد يَقمْلَهُ. 

وعل هذا: فالأبٌ لا كمل منّ الدّية شيئًا إذا كانث على العاقلةء فلو أن 
شََخْضًا قَتَلَ إِنْسانًا خطأ صارت الدَّيةٌ على عاقِلَته والعاقِلةٌ هم الأقارِبٌء وهذا 
ال لهل اد الأصولٌ والفروع يُسْتَدْنْنَ من حمل البق وإلى هذا هَت 
بعض أهلٍ العلمى قال إن العاقلةَ هم ذكورٌ العَصَبة ما عدا الأأصولٌ والفروع» 
وأنَّ الأصولٌ والفروعٌ لا يَتَحَمّلونَ من الدَية شيئًاء ولكنّ القولّ الرَّاجِحَ أنهم 
يَتَحَمّلونَ وتم أؤلى بالّحميل ممّنْ وراءَهُم؛ لأنَّ القرابةً الذين سواهُم إنما كانت 


١4‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قَرابيُهُم من خلال الأصول أو القُروع فهم أصلٌ القراباتٍ وغْلِكهم فَرْعّ عنهم: 
كيك كيبل الت واي الام 

فان قيل: وكيف تُجِيبٌ عن هذا الحديثِ؟ 

قلا المرادُ بالجناية هنا التي يكونُ فيها قِصاصٌء فلو جَنى الان جناية فيها 
ابر رن يد عم رار ىا a‏ 
لا يفعض من الان نيابةَ عنه؛ ومن ثم فالحديثٌ لا يَقَصِدُ يقصد الدية. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ حرص النْبِيّ يكل على مَعْرفةٍ أخوالٍ أصحابه؛ لَِوْلِهِ طَلله: 6 مَنْ هَذَا؟) 
ss‏ أن التبىّ - صلی الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّ- قال (مِنْ حسن إِسْلا 
اء ت ترک مَا لا يَعْنِيهِ)' » وبذلك علم أنه عَلِآصَاموَالسَكمْ يَغْتني بأصحابه وأن 
أخوالهم ما يَعْنيه؛ إِذْ لا يُمْكِنٌ أن يكون الرّسول عََواسََعولتََه على غير خسن 
الإشلام» بل هو أكمل الاس اانا و ادهع وی ل عو 


CANTY 


-١‏ ويتفرّعٌ عن هذه القاعدة أنه بغي لكبيرٍ القوم ورّعييهم يمن قاض 
أو عالِم أو أمير أن يَفقَدَ أحوال من هم تحت يده؛ اقتداءً برَسولٍ الله صل اللهُ عليْه 
وغل آله وسلم. 

Aig els E LN N غاآن اوقل‎ 


(۱) أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. رقم (533101). وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان فى 
الفتنة» رقم (١۳۹۷)ء‏ من حديث أبي هريرة رئلكنة. 


كتاب الجنايات باب الديات ) ۱1۹4 

يه بير وي عه أ 

الشرط الأول: أن لا ينارّعَ فيه. 

0 ع؟ ووس ر بمو 

الشرط الثاني: أن يمْكِنَ كونه منه. 

إن نُوْعَ وكان المنازعٌ صاحب فراش فق قال النَبِىُ بيا : «الوَلَدُ للفِرَاش 
وَللمَاهِر الْحجَرٌا'". وإن كان المنازعٌ غير ذي فراش ةيرض على القافةء وهم 
الذين يَعْرفونَ السب بالشبه» فَمَنْ قي القافة به 

E‏ إطلاق الشَّهادةٍ على الإفرار؛ لقوله: 55 بها أي قر به» وقد 
سمّى الله الإقرار شهادةً فقال: اا َلَذِينَ اموا کوشا یمین الوط شبد لله 


ولو عَإِدِ 4 [النساء:١٠١١].‏ 


أ- الشّهادةٌ على التفس إِفرارّ. 

ب- الشَّهادةٌ على الغير للغَير شهادة. 

ج- الشّهادةٌ للتفس على الغير دَعُوى. 

فهذه ثلاثة إطلاقاتٍ على الشهادةء ولكُلٌ واحدٍ منها أحكامة المعروفةٌ في الفقّه 

و ال ا ا ده 
ولا الأبُ عن ابه فلو أن الأب بجنى على شخص وقَطَمَيَدَهُ عَمْدًا فته طم يده 
إذا تَمّتِ الشروط فلا يبل من انه أن يُقَدّمَ يده مان أبيه» وكذلك بالعکس لو أنَّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب تفسير المشبهات» رقم (۳٠٠۲)ء‏ ومسلم: كتاب الرضاع» 


باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» رقم »)٠٤٥١(‏ من حديث عائشة ووَدَلِتََعََهَا. 


۱۷۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الابنَ قَطَمّ يد إنْسانٍ عَمْدَا وأَرَذْنا أن تَقْتَصّ منه. فقَدَمَ الأبُ يده لتَقطَعَ بدلا من 
ابنه» فَإِنّهُ لاقل منه ذلك. 

ا ا ا لاك ذاه 
دعوو ترك در 2د ان الأصوك والاروء تعكزون سياف اهدر 

مسألة: قد يقولٌ قاكل: لماذا لم يَذْكْرِ الُصَمُ في باب الدَيَاتِ حَُكْمَ الجناية 
عل الشعور؟ 

والجوابُ: أن الَف لم يات بمسائي الشعورء أي السايل التي فيه ني 
الإنسانُ على شخص فَيذْحِبُ شَعَرَه؛ لأن كثيرا من العْلاءِ رهه قالوا: ال 
فاد لأنّ الشّعورَ في حم النتفصلء وقال غبْرهم: بل فيها ديد ىا أن الأسنانَ 
فيها دية» مع أن الأشنان في م المْمَصِلِء وها الا هو مدهت الإمام أحمد 


و 


ES‏ ر 
لكنّ المسألة فيه تفصيل: فإذا أذَّْبَ الشَّعَرَ الذي ليس في الإسانِ منه إلا واحدٌ 
ففيه دية كاملة» فلو جَنى على شخص حتی ذَمَبَ شَعَرٌ حه نهائيًا حتی إِنه صارَ 

لا يُزْجى رُجوعة فعليه دِية كاملة. 
فإنْ قيلَ: وهل كن أن يْنِيَ على شعر فلا يُرْجَى رُجِوعة نهائيًا؟ 
ف نكن إن بكَيّها؛ لأنّهُ إذا أَحْرَقَتِ النَارُ مكانَ الشعر فإِنَهُ لا يعودُ 


بيرقو ير 3 Ra, ° o‏ ته ر .2 و ص در 
فينبت» وإما بغرز إبرة نحت الشعر فتميت منابته. 


.)55١/9( والفروع‎ .)١51١ /۲( والمحرر‎ .)١1١18/17( المغني‎ 0 


كتاب الجنايات( باب الديات) هذا 


قال بعض العلّاء ب رجي ES‏ : ١عجبًا‏ للسّفهاء الذين كلقن لحاهُم» ولا يَشمحون 
أن تَظْهَرَ فيها شَعَرةٌ ولو صغيرةً حَفِيَه حتى إن بَعْصهم يستعمل فيها المناقيشء 
¢ 7 - جاع ¢ 2 ع2 و 3 
مع أن فيها في الشرع دية كاملة» أي أن ذلك يدل على قيمَتها؛ لاا جمال وجو 


الرّجَلء لکن #ومن ل عل اله له ورا فما من دور [النور:٠5].‏ 


أمّا الشعرٌ الذي في الإنْسانٍ منه شيئان» ففى الواحد النصف» وفيههما جميعًا 


وما كان منه أربعة كالأهداب. فإن في الواحدّ منها الرُبُمَّ» وفي الجميع الذي 
كاملة. 

ما الشاربُ فقالوا: فيه حكومة؛ لأنّهُ ما شرع إزالتة» كا آنه ليس مُسْتَقَلا. 
بل فيه شيع من الي للَخية » ولا تع ِن ديت أله شرع تخفيقُةُ وح فليس 
تحْفِيفَهُ وحَلْقَهُ كإزاليه كُليًا. 

وكل ماغدا ذلك هر الشعورفإن فنهشكومة. 

مسألةٌ: امنافع التي ثودَى بالجناية عليها: ل -فيها سق - أن الأنفَ 
ل إذا الها فَإنّهُ لا دية سيت أخرى كالعقل والتّل 
والإخساس وما EE CES ET‏ 
فرَّالَ ا ورال :ا خعاسة ور ةف ره الجناية» فعلى الجاني دية كاملة؛ 
لأن هذه المتفعة لا يُوجَدٌ في البدنٍ منها إلا واحد. 


aaa‏ © 0 سلع). ١‏ 47 ا 


۷۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


باب دعوى الدم والقسامة 
7E <<‏ .س © 


«القسامة» مأخو ذه منَ القَسَم وخر :لكات ون عا ا ر 
la‏ وين جانب کک 
کات عل ل ان لکل اکان عه رکون لاقل ابا 
عند الإشلام مَقَبولَا بغضٌ النظر عن قائلوء وما كانَ باطلا فهو مرفوضٌء بغضٌ 

¢ ل“ م و ور مم 6 سا سا شرو كو ممت أ 7 مح سان 
النظر عن قائله؛ لآن الله يقول: # هو الزت أرَسَلَ رسولة: بال دى ودين الحنّ 4 
[التوبة:77]. 

وصورةٌ القسامة: الكل عل ينا اد » فيَدّعي أولياؤٌه أن فلانًا قتلَه 
فإذا طبّقَنا هذه الصورة على القاعدة الشرعية قلنا: «لَوْ يُعْطَى حم 0 
لادی ناس دِمَاءَ رجَال وَأ موَالَهُمْ ولكنَ اله ع مدعي واليوين عل مَنْ انرا لقا 
فتقول للمُدّعي: ائتٍ بِبيّنةٍ على أن فلانًا قَتَلَ قَتِيَكُمْء وإِلّا فلا شيءَ لك يحلفٌ 
المدّعى عليه بأنَّهُ لم يقل . 

)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۱۰/ 757)) من حديث ابن عباس نةا 
وأخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب 8 الذي رون بعد اه ومن & رقم (55017). 
ومسلم: كتاب الأقضية: باب اليمين على المدعى عليه رقم »)١7١١(‏ بلفظ: «ولكن اليمين 
على المدعى عليه». 


كتاب الجنايات ( باب دعوى الدم والقسامة ) تفن 


جا ساي ا يار فر ا اف 
يأتي د دورٌ القسامةء ولكنْ ما هذه القرينة التي ن تنيت فيها القسامة؟ القرينة التي تنبت 
بها القساءة عند شيخ الإشلام ابن وة" ةك يلت على الط صذق 
لدعي» منها العداوةٌ الظاهرةٌ بين القبائل» ومنها ان تَجِدَ شَخْضًا معه سكين 
أو سيف يَقَطْرٌ دمًا والقتيل بين يديه فهذه قرينةٌ ظاهرةٌ. 

فالقرائنُ كثيرة والمهم فيها هو أنَّ القاعدة: كل ما يُكَلبُ على الظنّ صِدْقَ 
الدَّعُوى فهو قرينةء أمّا اكَذْمَبُ فالقرينة خاصّةٌ بالعداوة الظاهرة التي تكونُ بين 
القبائل"» وإنَّا ححصّوها بهذا؛ لأنَّ الأصلّ في القاعدة الشرعيّة أنَّ المدَعِيَ عليه 
البينة وها لا تُقبَلُ دغْواة. 

ولتَفْرضْها فيا ذكرَهُ المُمّهاء رهه في العداوة الظّاهرَة» فإذا وجد قتِيلٌ عند 
قرية بين أَهْلِها وبين قبيلة القتيل عَداوةٌ ظاهرةٌ ومناوشاتٌ دائمة» حيئذٍ تُجري 
القسامة» ونقولٌ لأهل القتيل: عيّنوا القاتل» فإذا عَيَّوهُ قُْنا: هذا القاتلُ» فهل عندكم 
بَينة؟ فإن قالوا: ما عندنا بينة. فنا لهم: اخلفوا حَمْسينَ يميا أن هذا هو الذي فل 
صاجبگم ونويع الأهنً على وارئي الد يعني على وارثي امقتولي» فإذا كانوا مس 
کان على کل واحدٍ عكر وإذا كانوا ثلاثةٌ كانَ على كل واحدٍ سبّةٌ عَكَمَ يميا و 
الكسرٌ فتكونُ على كَل واحدٍ سَبْعةَ عكر فنقولٌ: اخلفوا حمْسينَ يميا على أن هذا 
قزل صا جك فا حلفا ارا 


.)077/65( مجموع الفتاوى (5 7/ 10€(« والاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 
.)١ ١/8 7/75( الهداية (ص:۲۸٥)» والمغني (۱۲/ ۱۹۳)» والإنصاف‎ )۲( 


نكذا فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إن قيلَ: وكيف تُقَسّمْ الأبيانَ عليهم إن كانوا أكثرٌ من حمسينَ» كما لو كانوا 
أَلْمًا؟ 


و -ه e‏ 


َلْنا: إن المساعة : فرق على أولياء القتيل لدعي بالدَّمه مهما کان عَدَذهم» وإذا 
كانوا أَلْمًا فام لفون ألف يمينء على كَل واحدٍ يمينٌ؛ لأن اليمينَ لا تعض . 


وني هذه الحال تكون هذه القسامة خارجةً عن قاعدة الذّعاوي» من وجوه 


الوجْة التاني: أن الأمان كَرْرَّت والأصلٌ أن الأبان لا تكررُ. 

الوجْةُ الثّالث: كيف يحلفُ هؤلاء على شيءٍ لم يَرَوْهُ؛ لأمّجم إن رأوْةُ فالأمرٌ 
غا وها سانا ف الد ح إن ا الاك أن الاب اعرا أن عفرا 
وقالوا: كيف تَخْلِفٌ ونحن لم نر؟ 

فهذه ثلاثةٌ أَوْجهِ خالفَتْ فيها القسامة القواعد المعروفة في الذّعاوي» فا هو 
الجواتث؟ 

نقولٌ: أمّا الجوابُ عن الأوَّلٍ وهو أله كيف كانت الأيهانُ في جانب لدعي 
والأصلٌ نا في جانب الْدّعى عليه؟ نقول: الأيهانُ ليست في جانب المدّعي داتاء بل 
هي في جانب أفوى المتَداعِييَنِ سواءً كان المدّعي أو المدَّعَى عليه؛ ولذلك إذا اأعى 
شخصٌ بشيءٍ وأقامَ شاهدًا فنا له: الف مع الشَّاهِدٍ وخده. 


كتاب الجنايات( باب دعوى الدم والقسامة ) ۱۷0۵ 
1ل عمسف عع عش جد ا ا و ا ا 


فلو أنَّ شخصًا يأتي ويقولٌ: إِنَّفُلانَا هو الذي كَل أخي. فيقولٌ الآحَرٌ: ما 
تيه فالقاعدةٌ أن نقولٌ للمُدّعي: هات بيه فإذا لم يكن عنده نة فنا للمُدَّعى 
عليه: الف أك لم تفيل فإذا حَلّفَ انْتَهّتِ المسألةء لكنْ في باب القسامة نقولٌ 
للمُدّعي إذا لم يكن عنده يَيّنةّ: الف على أن فلاا قَتَلَ صاحِبَكَ عَمْدًاء وتكون 


354 3 مه )اس سكا م 2 2 ت سے 0 
الأيهان قائمة مقام البينةء فنقول له: خد برمَته» يعني بِحَبْلِهِ واقتله. 


عه م 
3 


27 ر في 2ى و لما 2# , و‎ 0 5 ٠ 

ولكن لها شروط من أعظمها (اللوث).» واللوث محتلف في معناه عند الفقهاء؛ 
ند اا نشول ف إن الت هواد الاه كلاد او امك الع تكن بدن 
القبائلء دون العداوةٍ الباطنة التي تكون بين شخص وآحَرَ؛ٍ لأن العَداوةً الظاهرة 
UE‏ الك العذاو: EE TBS‏ 
1 ا e‏ 0-1 0 4 ت 0 
ظاهرة؛ فلهذا نقول في تفسير اللَّوْثْ: (إنَّهُ العَداوةٌ الظاهرةٌ»» ومثالّها: ما يكون بين 
القبائل. 


208 و و“ تر و وت و ر وه ال به وى ره Ee‏ 
وقال بعض العلاء: اللوث كل ما يكون مغلبًا للظن في صدق دعوى المدعى» 
٠. 0 7 f E 5 2‏ 4 ت رس فم 
سواءً كان عداوةً ظاهرةء أو كان هذا الذي ادّعى عليه بالقتل بيده سكين متلطخة 
و ردج سي 35 . 0 ص راث e‏ 00 1 سے 
بدم» وإلى جنبه رجل يتشحط في دمه» أو روي هاربًا ثم وجدنا خلفة قتيلاء أو سبق 
ر تو 0 TE E e‏ و قد ا 6 
ان توعده وتېدده» و ما أشبة ذلك. فا مهم أن كل شيءٍ يوجب غلبة الظن في صدق 
0 ل ا ا 7 2ه هم ل و ا 
المذعي فهو لَوْتْء وهذا اختيارٌ شيخ الإسْلام ابن تَبْمِيَهَ يَمَهْلنَة'' وما وقع بين اليهود 
: ا و 03 a‏ 
والأنصار فهو قضية عين تعتبرٌ مثالا على ما رر القسامة. 


۶ كو وه‎ E 
وقد تقدمَ أن القسامة تخالف الدعاوي لثلاثة أوجه.‎ 


.)07/5( والاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ »)٠١٤ /75( مجموع الفتاوى‎ )١( 


هل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وأمًا الرّد على الوجه الأوّل: وهو أن اليمينَ في الدّعاوي يكونُ على عى 
عليه؛ لِقَوْلٍ التَبىّ -صلٌ الله عليه وعلى آله وسِلَّم-: «اليمينٌ عَلَ المدّعَى عَلَيْه) 
أ فال ل قن الك رها كانت اليمينُ في جانب لدعي م 
لح كردي ابو اتيم وإذا كانت الدّغوى مُحدّدةً فم و لسار 
الرَّاجِحَ هو جانبٌ الْدّعى عليه؛ أن الأصل براءَُهُ ما اذّعيَ عليه» فإذا قال زيدٌ زيدٌ: 
«أنا أَطالِتٌ عَمْرَا مئةَ ِزهم» فما هو الأصلٌ؟ الأصل أن يكون اليمينُ مع المدَّعى 
عل لذن الأصل عدم ا هذه الذَّعَوى؛ ولهذا صارتِ اليمينُ في جانب الد 
E‏ 


07 
ص س 


عن النبيّ 0007 آله 3-7 ال کی بالشّاِدِ واليمين ”ا 

e EAE a‏ وأقامَ رَجلا واحدًا يشهدٌ با ادّعى به 
فهنا نحكمٌ له با ادّعى به إذا حَلَفتَ مع شاهِدوء فهنا اليمينُ في جانب الدّعي؛ لأنَ 
جانبَهُ قَويَ بالشَاهِ الذي معه. لكنْ لا كانَ الشاهدٌ ناقصًا عن النّصاب احتِيجٌ إلى 


COC: 


فا 


کو ي 
Oo‏ 4 7 314 ص 3 سر م 2 و 3 7 2 
كا نقول: إن تشريع اليمين على مَّن أنكرٌ نص عام» خصّصّة حديث القسامةه 


,)5007( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب إِنَالدِنَ يرو بهد اله وميم » رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الأقضية: باب الي ليمين على المدعى عليه رقم (۱۷۱۱)» من حديث ابن عباس‎ 
,)5507/١١( صَملْتدَعَنْهَاء بلفظ: «اليمين على المدعى عليه». وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى‎ 
بلفظ: «اليمين على من أنكر».‎ 

(۲( أخر جه مسلم: كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد. رقم (۱۷۱۲)» من حديث ابن 
عباس عة . 


كتاب الجنايات باب دعوى الدم والقسامة ) لهذا 


فقضى الي بل باليمينٍ مع الشَّاهِد وقَضى في القسامة وهي في جانب المدّعي 
فتََتِ السَنَة بالأمْرَين. 

E‏ قال الفقياة: لق أن DO‏ وخ e‏ أن هذا المتاع 
الذي في البيتٍ لهاء وادّعى الدَّجُل أنه له» فهل تُصَدَّقٌ المرأةً أو م نُصَدَّقٌ الزّوج؟ 

قالوا: إذا كانَ هذا المتاعٌ ما يَصْلّحُ للنّساءِ فالقولٌ قول المرأق» لكنْ مع يّمينها 
وإذا كان لايَصْلُحُ إلا للرّجالٍ فالقولُ قول الرَّجُلِ فهنا عَمِلْنا بالظاهرٍ مع اليمينٍ 
وجَعَلْنا اليمينَ في جانب المدّعيء إذا كان الظاهرٌ معه. 

فتَبيّنَ أن اليمينَ في القسامة لم كرح عن قاعدة الدّعاوي في هذه المسألة أيْ 
کون الأيهانٍ في جاب الّْعي؛ لأن جانب الْمدّعي قَوِيٌُ بوجود اللَوْثِ لعل لظن 
في صِدْقٍ هذا المدّعي. 

أمَا الجوابٌ على الوجو الثاني: وهو م 0 فان تَكْرَارَها مُوافِقٌ للحِكمة 
أيضَاءٍ لأنَّ شأنّ الدّماءِ عظيمٌ» والقسامةٌ إذا ّت بها الدّوى فسوف يفل المدّعى 

عليه» فتَنْتَقِلُ نفِسّهُ من العصمة إلى اهدر فالأمرٌ عظية؛ ولهذا أؤجَب الت 4يا 
أن يلف المدّعي حَمْسينَ يميناء فان کل لم ثبل دغواه. 

فان قيلّ: بعص الس لا يَرْتدِعٌ ولا يأب إن طَلَبْتَ منه أنْ يِف حَمْسينَ يمينا 
فعندهم الحَلِفٌ كلام عادي» قد يكذبونَ؟ 

نا تقديرٌ هذا يرجمٌ إلى اجُتهادٍ القاضي» فإذا شك فيهم له أن ركه 
ويَنْظْرَ هل يَناقض كلامهم أو مء وغول القرائنَ 


۷۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فان قيلَ: وهل نَحْكُمُ بالقتل إذا انمق کلامهم؟ 

قَلنا: إذا د َمِّتِ الشروط نَحْكُمُ بالقتل. 

e e PE e‏ فار 
ىا TT‏ 0 أن يخلفوا ا e‏ 
القوائن جنا يحل عل طن أن الاي عض نواه زنقافت ينا لعل قد لطر 

فإذا قال قائل: هل لديكم دليلٌ يدل على جواز اليمينٍ على غلبة الظنٌ؟ 

ُلّنا: نعم قِصَّهُ الرَّجُلٍ الذي جامَعَ زوجته في نار رمضان» وجاء يَسْتفتي 
ال صل الله عليه وعلى آله وسلَّمَ- فأفتا بأنْ يُعْتقَ رقبة فقال: لا أجدٌ فصُمْ 
شّهْرينٍ مُتَتَابحَيْنِء قال: لا أستطيع) قالّ: أطْعِمْ سين مِسْكيئاء قالّ: لا أجد» ثم جيءَ 
بتمر» فأعطاة الب ل الرَجُلَء وقالّ: تَصَدَّق به. فقال: أعلى أَفمَرَ منى» والله ما بين 
E e‏ ا 


سے 
ت 


ف ای ا ر یو تدان فا eT‏ 1 
EEE‏ ل را كون أحد اف 
ذه رن اغد ن 2 وأرضااعلية د افيكون اف 


A 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شىء فتصدٌق عليه 
فليكفرء رقم (١۱۹۳)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجاع في نهار رمضان على 
الصائم» رقم (١١١١)ء‏ من حديث أي هريرة رََإيدْعَنة. 


كتاب الجنايات( باب دعوى الدم والقسامة ) ۱4 


شاف أن هذا يدل عل انه ع تقلت عل غا ال واا لواقال 
قائل: والله لَيَقْدَمَنَّ زيدٌ غدّاء ثم لم يَقْدَعْ هل عليه كمّارةٌ؟ 

لنا: لو أنه لف على ذلك بناءَ على ظلُهِ فال ليس عليه شيءٌ إذا لم يدم 
وإِنْ كان المشهورٌ في المذهب أنَّ عليه كقّارة", لكنّ الصَّحيحَ أنه لا كمّارةَ عليه؛ 
لاه حَلَفَ على أمر يَعْتَقِدَُهُ؛ لكن لو أَنّهُ قالّ: «والله لَيَقَدَمَنَ) باعل أن ام ا 
بيده هو وسيِّحْضِرُكُ ثم لم تُحْضِرْة فإنَّهُ عليه كمّارة؛ أنه هنا حَلّفتَ على الفعل 
ولم يَفْعَلُ. 


ومن ذلك أيضًا: لو حَلّفَ على أمر ماض يظنةٌ كذلك ولم يكنْء قلي قله 


0 


إِذَّن: فإن الْحَلِفَ في القسامة بناءً على عَلَبة الظن لم رج عن قاعدة الأييان؛ 


أن قاعدة الأيانِ أ 00 الحلف على عَلَبةٍ الظن. 
ا ل 20 لكك 


0- عَنْ سَهْلٍ بن آي حَفْمَة عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ تومو اَن عَبْدَ 
سَهْلٍ وخحخيّصَة بْنَ مَسْعُودٍ حَرَجًا إِلى حير مِنْ جَهْدٍ أَصَابَجُمْ قان حص تاخ أن 
مر الله بْنَ سَهْلٍ ذ فيل وَطْرِحَ في عَْنِ اتی بوت ٠‏ فَقَالَ: م 5ُ. قَالُوا: 
د و ye‏ ن بن سَهَلِء كَل م 
َكَل فَقَالَ ر سول الله عله: (گر کر د ال ل ری ٤‏ ب 


(1) المغني (۱۳/ 44 4)» والإنصاف (۲۷/ .)٤١١‏ 


شهلا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وس ر د صر سے ار 


حيّصَةَ قَقَالَ رَسُولٌ الله يكلله: :ما 

لبهم في ذلك كَِايًا. فَكتَبُوا: 0 َاهِ ما لتا قال لوَيصَة وَحيْصَة وَعَبْدِ لمن 
ابن سَهلٍ: «أحْلِمُونَ و دم لك قَالُوا: لا. قَالَ: «لَتَحْلِف لَكُمْ 
َيُودُ؟2 قَالُوا: يسوا مُسْلِِينَ! قَوَدَاهُ رَسُولُ الله , يه من عِنْدِو فَبَعَتَ الهم مئه د َاقَةِ. 
قال سَهْل: فلق رصتني مِنْها د ته عرْرَائ. ممق عل" . 


سَ وو 


الشرح 


إِمّا أن يَدُوا صَاحِبَكُم وَإِمَا اَن ا ڏوا بِحَرْب». فُكْتَبَ 


ر 


قولُ: «جَهْدِ) الجهدٌ بالفتح المشقةء والّهدٌ الم الطاقة وقال الله تعال: 
«رالرت لا جَدُونَ إل 00 [التوبة:6/4» أي: طاقتهم» وفي حديث الوّحَي: 


سے 
لب سے 


صمي حَنَى بَلَع مني بهد أي: المشقّة. 


قولّهُ: «أَصَاببُهَاء ولم يقل: أصابيٌاء يعني أصاب أَهْلَهُم وهم من الأهل. 
قولَهُ: «تَرَجًا إل حر وإنما خرجوا إلى حر لاتا مزارعٌ نخيل» يوجدٌ 
فيها ما يد جُوعَهم» فخَرّجوا إلى ذلك» فقد كانت كثيرة الثمر» فهم إمّا خرّجوا 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام باب كتاب الحاكم إلى عاله. والقاضي إلى أمنائه. رقم 
0) ومسلم: کتاب القسامة والمحاربين» باب القسامة» رقم .)١119(‏ 


(۲( أخرجه البخاري: كتاب بذء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي. رقم ((« ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول الله بيا رقم »)١1١(‏ من حديث عائشة انها 


كتاب الجنايات ( باب دعوى الدم والقسامة ) ۱۸1 


يقتاتون أو يَمْتارون» أو ححرّجوا لأن لهم فيها سَهًاء أو ما أَشْبَهَ ذلك» المهم ليس 


ع 8 تيم 0 
لنا شأن لماذا حَرّجوا إا هم تحرجوا للحاجة. 


کا أَنَهُ كانَ بها حصونٌ لليهودء سكنوها وسَكَنَ بِعْضُهم المدينةه وسببٌ ذلك 
1 9 ع عن 20 0 ص ٣ 5 ê‏ 0 
أئّهم قد قَرَأُوا أنه سيّبّعث رسولٌ يكون مُهاجَرَهُ المدينةه فسَكنوا فيها تَرَقَبا لهذا 
2 3 ب انف عر عر ل مس دء رم 2 ع سس مو و 
الرَّسولٍء وكانوا کا قال الله عَرَصَجَلَّ: #وكانوأ من مَل يسْتَفْيَحُورت عل الْذِنَ كمروأ * 


سے 
س 585 
۰ 


[البقرة:۸۹] أي: يَستَنصرون عليهم بهذا الرّسول الذي يرقبوة. 

قولّة: 56 ج قار 3 عبد الله بْنَ سَهل)» وهذا 5 أن معههما أحدًا؛ 
أن الهرة لا 12 أن أ اخلط عبر ب نكم والراقة هكذا؛ أي أنَّ معهم 
جماعةً من قَؤْمهم» ولعلّ منهم الكُبراءٌ الذين أشار إليهم سهلٌ بن أي حَثْمة. 

قوله: «قذ قتِلَ وَطْرِحَ في عَيْنْاء هي منبع الماء» وهي البئرٌء حير كانت عيونًا 
جر بل إا افا واو ان ا اغ تجري» َب منّ الأزض وشي 
لكنْ تَضَبَ الماءٌ وقل. 

قولّهُ: فَأَنَى يَيُود)؛ الفاعل حَيصة 


يفا 


ء ء سد و 
ا وا د 
a 2 -‏ ل کو و ج35 RL bo‏ . وت وتء 
قوله: «فقال: انتم والله قتلتموه. قالوا: الله ما قتلناه» فهنا مدع ومدعى 
وي 2 


عليه وكل منهم حَلَفَ أمّا حيّصة فحَلّفَ على غالب ظنَّه وأمّا اليهودٌ فحَلفوا 


92 2 يس 1[ 9 5 و 2 ECE‏ ع 5 
ِمّا صدقا وإما كَذْبّاء يعني قد يكون غيرُهم قتله؛ لأن خي فيها أناس من غير 
اليهود. أو أَّہم كذبواء واليهود مَعْروفونَ بالكذب. 


و و 0س 


. و عور“ ور روو و ودسلا 2# رە نم مو ره اف الدع 
قوله: «فأقبل هو وأخوه يصّة وعبد الرحمّن بن سَهل) فحويصة أخو 
مُحِيّصة» وعبد الرَّحمنٍ بن سَهْل أخو عبد الله بن سَهل القتيل. 


۸۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قوله: ١قَذَهَبَ‏ ية حيِصَةٌ يكلم لاه شاه ف القضيّة» وهو الذي كان مع عبدالله 
بن هل وأخوة حوبص أكر' من فقال ال بك : كبك کر يريد الس 

قوله: 5١‏ لم حُوَيّصَة) وحْوَيّصةٌ لا شك أنه قد بلِعَهُ حبر القوم» وإلا ما كان 
يتكلم بشيءٍ لا يَْلَمُه. ويقال: حويصة وحُويّصة يعني بتخفيف الياء وتشديدهاء 
اليد أعنهة: 


لاس 


00 ثم تكلم حص حيّصَةً). يعني بعد أن تَكَلَّمَ حُوَيصةٌ؛ لأن حَوَيّصة أكبرٌ منه 
ا تمّ ما لم يأتِ به حَوَيْصِة. 

وظاهة ساق اديت أن الغلانة أتوا إل وسول ا ور رو 
لخب فأراد ص أن يَكَْم؛ لاله صاحبٌ القصّةٍ وعرّقهاء ولم كلم عبد الرحمن 
ابن سَهْلِ؛ لأنّهُ ليس حاضرًاء أو نه أصغرٌ القوم. أو لآن القضوة دك القضة دون 
الأطالبةء وإِلّا لكان الأحق أن يَتَكَلَّمَ هو عبد الرحمن؛ لأنّهُ أخو عبد الله القتيلء ولاه 
هو وليه أمّا حُوَيّصِةٌ وححيّصة فأبناء عم للمَقولٍ» أو لأن عبد الرّحمن اكْتَفَى بكلام 
مخيّصة لشهود القصّة. ْ 

قولَة: «فقال سول الله كف : «إِما أَنْ يدوا صَاحِبَكُمْ) يعني : إا أن يدوا 
صاحبكم. أي يدوا دیته إن لتم الذي أو يقل القاتل إن عمو 

قولّة: (وَإِمَا أن ادوا بِحَرْب» لماذا يأَذنونَ بحرب؟ RON‏ 
لمن إذا نَقَضَ العهد بِقَيْلِ أحدٍ من الْمسْلمِينَ أ e‏ 3 
أو ما أَشْبَة ذلك فإنَّ عَهْدَهُم يَنْتقِضُ. ومعلومٌ أن هذا ليس بِحُكْم ولكنّه 
الرّسولٌ لا يِخَكُمُ على غائب. ْ 


ان 0 
ص 52 


كتاب الجنابات ( باب دعوى الدم والقسامة ) 1۸۴ 


قولة: ١فَكَتَبَ‏ لهم ف ذَلِكَ) يعنى قال لهم: إِمَا أن دوا صاحبت القوم» 

وإمًا أن ادوا بحرب. وإنا كَتَبَ إليهم في ذلك ليَنْظرَ ماذا عندهم؛ لأنَّهُ حبّى الآنَ 
ر 

ل ال الدع عليه 

إن قال قائل : وهل لاز اذى EN‏ ر الكتابة؟ 

الجوابٌ: لاء ولكنّهُ أمرّ مَنْ يَكْتْبُء ثم الظَّاهِرٌأنّهُ كتَبَ إليهم باللغة العبْرية؛ 
لذن ال كله أمز زيقرين فابيك N e‏ ال سسائل الت تأنن 
منهم» وَيَرْجِمَ الرسائل التي تَذْهَبُ إليهم إلى لخ 

قولّة: «تَكَتَبُوا: إن وال ما قَتَناكُ فَقَالَ حوبص وَححيْصَةَ وَعَبدِ الرَّخْمْنِ بن 


ر 


رس ر 2 


الا EE E‏ 
كذ أكون وَكَتَفُونَ دم صا 5 بمْ؟ أي قال لهؤلاء الثلاثة الذين 
ارا يي بور OP‏ وبي 
وقولة: «أَتَحْلِفُونَ» ظاه هأ ES‏ 


مه 


لبوق وات اوري حر الي لامر لس ا E‏ . وتوجيهه 
لعبدٍ الرَحنِ واضحٌ؛ لاله وارث الد لكن المْمْكِلُ بو جيهه لخُريصة ومخيّصّة؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب ترجمة الحكام» رقم (١١٠۷)»ء‏ معلقاء ووصله أحمد 
(2187/5). وأبو داود: كتاب العلم» باب رواية حديث أهل الكتاب» رقم »)٠٤٠١(‏ والترمذي: 
كتاب الاستئذان». باب ما جاء في تعليم السريانية» رقم »)71/١5(‏ من حديث زيد بن ثابت 
راش عنة. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب الموادعة والمصالحة مع المشركين» رقم (۷۳٠۳)ء‏ ومسلم: 
كتاب القسامة والمحاربين» باب القسامةء رقم .)١/١559(‏ 


۸4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

ع 8 5 3 5 0 ت 

لان ليس لها حق في الذم» ويجابٌ على ذلك: بأن هذا من باب التغليب» و لابا 

لما جاءًا يُطالبانٍ بالدّم صح توجية الطاب إليهماء ثم عندما يُوَجّهُ الخطاب فعا 

e ٤ 0 0 8 2 شاه‎ e 

فالذي يدث إليهم هم ورثة عبد الله بن سَهْل وهم أَحَوُ وإذا كانَ وارث آحَرُ 
5 و ه رابر 1 22 ا 

ومهذا يزول الإشكال. هذا ما ذكره العلماء وقرّروة. 


N 


20 2 
نم 6 ا 7 
يبا 
ص 


وححْتَملُ: أن القضية أصبَحت قضيَّةٌ بين قبيلة وقبيلة لا قضيةً عين أو شخصية 
بدليلٍ أن القوم جاءوا مح عبد الرحمنٍ بن سَهُلء وأنَّ الذين اموا بالقتل قبيلةُ هود 
E‏ ارما ع 
عليهم من الأيانِ» هذا ما يظهرٌ. ۰ 

لکن غيدما رند أن تى حيست القواغل الففيئّة تقول إن الذي كلف هو 
الوارث الذي يَرِثْ الدَّمَّ وحيتئذٍ يكون الخطابُ -كا أَشَرْنا إليه أولّا- خطايًا 
للجميع؛ لأَبَّثُم جاءوا يُطالبونَ بالدّم» وعندما يُرادُ التحليف فِعْلًا يتوّجَّهُ الحلفٌ 
بوره عن ارين كيل : | 

قولة: «قالوا: لا». أي : لا تلف وفي لفظ آخرَ انبم قالوا: «كَيِفَ تلف 
ولم تشهد ا و وا امتناعهم عن اليمين؛ م لا شهدوا 
ولا عَلِموا بذلك» فتّركوا اليمينَ؛ لأَعَبّم ليس عندهم شيءٌ يَعغتمدون عليه من رؤيةٍ 
أو عِلْم فأقَرّهم لني علتَهاصَكمولمََم. 
قوله لله : «مَتَحْلِف لَكَمْ مَبُودُ؟) ا يحلف لكم اليهودٌ بهم لم يَقَتْلوا 


صاجبکم. 


.)۳١۷۳( أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب الموادعة والمصالحة مع المشركين» رقم‎ )١( 


كتاب الجنايات ( باب دعوى الدم والقسامة ) 1۸0 


قَولة: «قالوا: يسوا مَسْلِمِينَ!» أ ي: إذا كانوا غير مُسْلمِينَ يعني لا يُؤْمَنونَ 
أن يخْلفُوا وهم كاذبود؛ ومن ليس مُسلياء انه غيد مأمونٍ أن يِف على الكزب» 
ولا سيا اليهوث. فام من مَصادرٍ الكذب. 

قولّة: «فودَاه رَسُولٌ الله َة مِنْ عِنْدِوا يعني : دی ديتهُ دية قتيل من عندٍ 
عَبَنهالصَكاوَلسَكَمْ أيّْ: مما تحت و لايته؛ وذلك لل E‏ وان 
الدع لم يخلفواء وأبؤا أن يَرْضوا بايان المدَّعى عليهم فلم يرد التب -صل الله 

علي وعلى آلو وسلّم- أن يُيْدَرَ دمه فوّداه من عندوء وليس المراد أَنّهُ وداه من ماله؛ 
لاه منَ المعلوم أن السو اتج لا يقي المالّ عنده» حتى إِنه حاءَه 
٣‏ ررس ص سر سس و م ( ٠.‏ ص 
ذَّهَبٌّ أو فة فجَعلّ عََداصَكَموَلتََ متم بذلك» حٌى فرَّقَهُ كله أ فكان علا 


1 3 ال‎ o of & 2 A 
قوله: «فْبَعَث إِليّهِمْ مِنَهَ ناقةٍ. قا سَهْلٌ). الظاهدٌ ر يلين آنه‎ 


\ 


قوله: «فلَقَد رَكَضَئْنِي متها ناه عيْرَاءُ) رَكَصَتني يعني صَرَبتني بر جلها ونا 
أراد بذلك توكيد القضيّةء وأن الى اة وداه من عنيوء ووجة التأكيد أنه ذَكَرَ الحال 
التي حَصَلَتْ له في هذه القِصَّة مثل لو قلتّ: حدَّئني فلانٌ وهو يركب السّيارةً. 

هذا الحديث أصلّ في القسامةء وفيه ألفاظ مُتَعَدّدةّ غيدُ هذا؛ ولهذا ينغي أَنْ 
ينی به من جميع الجواذب» ونُذكَرُ الِضّهُ بجميع رواياتهاء وليت أحدًا يجمعٌ الحديتٌ 
ل ا إلى الأصل التق عليه» ثم يَذْكُرٌ ما زاد بين قَوْسِينِ. 


(۱) أخرجه أحمد (7/ 700-1994), من حديث أم سلمة رَيَيَدعَنها. 


اقلملا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
بقىّ أَنْ يقال: متى كان هذا الدَّهابٌ إلى خير 


e 
o7 أ ± ت . سوت وع 5 ی ت 6 م ¢ راه‎ - 
سنةٍ أو ثاني سنة؟ هذا لا يَبُمُناء المهم أن القضيّة وقعث بعد أن فحت خير‎ 


® سس له).‎ ©“ o O! aaa 


ا «أنَّ وَسُولَ الله ا أَقَرّ القَسَامَةَ عَلَ مَا كَانَتْ 
ا 5 و نا نضا سم مو 
عَلَيْهِ في الجاهلية وَقَضَى با رَسُولٌ لله اة بن س من الا نصَارٍ في قټيل ادوه 


على اليَهود) رَوَاهُ مسل . 
الشرح 
قولّه: «عَنْ رَجُل مِنَ الأنَصَارِا الرَّجُلُ هنا مجهولٌ» لكنْ لا تُر جهالتُه؛ 


و و عو ع 


صحابي» والصَّحابي لد تَضرّ جهالته؛ لن الصحاية تھ كلهم و 


قولّهُ: «أَقَدَهَا) يعني حَكمَ بها. 


سے سر 6 


SS قولة:‎ 


أن يُوجَدَ قتيل عند قبيلةٍ أعداء لقوم هذا القتيل؛ نَّم به هذه القبيلة فتُشْرَعٌ 
القسامة. 

قوله: «وَقَصَى يَا...» إلخ: هل هي قصّهُ عبد الله بن سَهُلٍ أو غيره؟ هي هيء 
لاهو الا 


(1) أخرجه مسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والدَّيّاتء باب القسامةء رقم (1110). 


كتاب الجنايات ( باب دعوى الدم والقسامة ) /اما 


وعلى کل حال: يستفادٌ من هذا الحديث فوائدٌ كثيرةٌ منها: 

-١‏ الحكمٌ بالقسامة؛ وهذا هو الذي عليه جمهورٌ العُلَّاءِء وأذكّرها بعض 
لاء منَّ الصَّحابةٍ والتابعينَ ومن بَعْدهُم» ووجْةُ إكارهم إيّاها: ئها خارجة 
عَن قواعِدٍ الدّعاوي, وقد أَشَّرْنا من قبل إلى الوجوء التي حَرَجَتْ فيها عن قاعدة 
e‏ الي »أ على وخی 


و 


اا ا 3 فمْتَمَقٌ عليه من ا جُمْهور» يعني في دَعوى قتيل فيل في قبيلةٍ 
ُعادية» فهذا لا أحة من الكنهور بالف فيه لكر فيه بعش المسائل سيق ال 
عليها. 


اا ا ا ا و ك E‏ 

حال ا ہم هم لذن مار متازلء ب E‏ 

كرابي" القبائل الثلاثة بنو النّضِيرٍ وبنو قاع وبنو قُرَيظة كلهم عامدوا 

الرسول عالت تت حبن قم دين وكلهم ضرا العه ولم يف أحدٌ منهم؛ 

وهم من أغدر التاس» وأكذب التاس» وهم الطائفة التي وَصَمَّها ابن اليم وعدم في 
كتابه (إغاثة اللّهغان)" الام العَضَبِيّة يعني: المغضو ا 


عدو 


- أنه إذا قل شخص ولم غلم عين قاټله ولیس هناك عداوة وجب 
ف فال ل كيام ولك أن العداوة بين الأنصار واليهودٍ ظاهرة» فين 
أجْلِها أَجْرِيّتِ القَسامةٌ أمّا إذا لم يكن عَداوةٌ فنا لا نقبلٌ من المدّعي دَعُوةً القتل 
إلا تة ار اغراف س الدع عليه ۰ 


(۱) إغاثة اللهفان (۲/ ۲۹۸). 


144 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إن قال قائل: وهل يلف المدَّعى عليه غير موضع القسامة؟ كما لو أن رَجُلَا 
اذّعى أن قاتلّ أبيه فلانُ بدون عَداوةٍ وبدون لَوْثْء فهل نملف المدَّعى عليه؟ 

الجوابٌ: قال العُلّاكٌ: إِنْ كانتٍ الدَّعُْوى في قتل الخطأ فإنّهُ يلف المدّعى 
عليه» ون كانت في قتل عَمْدٍ نة لا يله فإذا قال هذا الرَّجُلُ: إِنَّ فلانًا صَدَءَ 
وال سارو ا فقا ل اح ا فيك كلت عا عي 
السيارة وأمًا إذا قالّ: إِنَّهُ قتَلَ والدي عَمْدًا بالرَّصاص اا ا لدعي 
عليه القتَلّء ا ام 0 
فإن افوا فق كلبه اكول 

0 قل إن اذّعاءً العمدٍ أؤلى بالتّحلِيف من ادّعاءِ الخطأ. لك العُلماءَ 
لر تذعى الد ااا واا لا ف دل ا عا 
ا 4 ع 24 o‏ 7 + وه 1 44 س 
بالنكول» ومُدّعى الخطأ يريد الديةء المالء والمال يقضى فيه على المدعى عليه بالنكول. 
والنكول هو الامْتناعٌ عن اليمين. 

وني مثال صِدَام السيارة السابق إذا حَلَففَ صاحبٌ السّيارةٍ حَلَيّنا سبيلَة؛ لاه 
لقاع زر را رق مالي رار قمر ا 
لجل أتلف مالي فانگر؛ فهل جلف أو لا لف ۽ حف وإن َكَل فقال: أنا 


ود يو 


لا أ خلت رتفت الى الفلا عضي عاك اكول ر الال 

وقالوا: دَعُوى القتل الخطأ وجب الال يلف المدّعى عليه أنه لم يُقتَل 
فان لم يَفْعَلُ وتكَلَ صَمَنَاهُ الذي ىا لو قال شخصٌ لآحَرٌ: هذا أف مالي, فأنْكرٌ 
وال ما افا فتقول 0 اح فإن ای أن كلف دوع ة شو الک ل ر 


كتاب الجنايات ( باب دعوى الدم والقسامة ) ۸٩4‏ 


قَصَيْنا عليكٌ أن تَضْمَنَ الما وإلا ما الذي يضر إذا حَلَّفْتَ؟! 


2 ےت 
عساو له 


وفي باب العمل إذا اذَّعى شخصٌ على آخَرَ أنه قتَلَ أباهُ عَمْدَا عدُوانًا فقال 


المرَعى عليه: ما قله فلا تُحَلَّفُه؛ لأنّهُ لو قال: لا أخلف. لم تَقتْلُْ؛ إذ القصاص 


ا نعي ەر ناف -وهو قتل التفس- أعظمٌ خُرْمةَ منَ امال 
هكذا المشهورٌ عند العُلّاءِ: أنه إذا كانتٍ الدَّعْوى بقتل عَمْدِ لا يُلْرَمُ باليمينِ» وإن 
كَل فلا يُقْضَى عليه بالتُكولِ» وإنْ كانت بخط فإ ْم باليمين فان كَل بی 
بالتكول. 

وقال بعض العْلَّاءِ: يحلفٌ في العمدِ؛ لاحتمالٍ صِدق دَعُوى المدّعي. فإِنْ 
حَلَفَ تجاء وإِنْ نَكَلَ قُضِيَ عليه بالدّية دون القصاص؛ لأنَّهُ إذا َكل لم يَنْجْتْ أن 
دمه الآنَّ صا حَلالَاء فهو حرم الدّم لكنّ امال يبت خصوصًا إذا قُلْنا: إن قتل 
ud‏ ال ا ا 


والرَّاجِحٌ: أَنَهُ لف في العمدء فان حَلَفَ تجاء وإلا مضي عليه بالدّية 
لا بالقصاص. 

فن قيل: وهل تَكَرَرٌ اليمينُ في غير القسامة؟ 

قُلّنا: لاء اليمِينُ واحدةٌ في غير القسامةء ولا تكون إلا يمينا واحدةً. 

ا 0 
به» ولكنّ تَعْظِيمَهم لله تعظيجٌ لا فائدة منه؛ لام لو عَظَّمُوا الله لصَدَّقوا رُسْلَكُ 
ولكنّهم مُكَذَْبِونَ لرل 


14۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ه- أن مرجع الصحابة في الأحكام إلى رَسول الله بيا ولهذا جاءوا إليه 
فزِعينَ» يروه بالقضيّة من أل الحم فيها. 

- اعتبارٌ دم السّنّ في الكلام؛ قول المي كلله: کر كرا وحينئذ نسأل 
هل هذا على إطلاقِهء أو ل هذا إذا تساوى المَّخْصَانِ في البيانٍ والتعريك؟ 
وأمًا إذا كانَ الكبيرُ لا يكاد يُبينُ فاه يدم الصَعيرٌ عند الحُكومة والخُصومة؛ أنه 
إذا كلم الک وهو لا يكاين ضاع الحلّه فيقال: يرجم إل کر لشن عند 
النُّساوي أو التَّقارّبٍ في الأوصاف المعْتبرةٍ في القضيّة ولذلك يوم الوم فر 


ور 


و 
لتاب انه وإ کان أمكرهو ما 

۷- جوارٌ الفنيا في حقٌ الغائب؛ لأن الى ية أفتى هؤلاء في حُكم اليهود 
الذين اموا بقتل صاجبهم» واذّعى بِعْضُهم أنَّ هذا ِن باب الحم على الخائب» 
less Ca‏ وهذا نظيرُ ما فََلَهُ لبي بل مع هند امرأة أبي سيان تة 
aE La‏ فقال لها: الذي مِنْ مَالِهِ 


3 
5 
3 
٣ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب مَن أحق بالإمامة؟ رقم (1۷۳)» من 
حديث أبي مسعود الأنصاري ووَإَِدَُنه. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخد بغير علمه ما يكفيها 
وولدها بالمعروف» رقم (0155)) ومسلم: كتاب الأقضية» باب قضية هند رقم (5١/ا1),‏ من 
حديث عائشة ينها 


كتاب الجنايات ( باب دعوى الدم والقسامة ) ۱۹1 


- أن اذه مي إذا اغتدى على مُسْلم ثم اراد أن يَضْمَنَ مُوحِبَ عُذْوانِهِ فان 
ا ول اسول لا: «إِمَا أن يَدُوا صاحِبَكُمْء وإمًا أنْ يادنو 
بحب وقيل: قد يقد PTR r‏ 
المسلم انُتهالكٌ لثزمة المي وإهدارٌ للعَهْدِ. 
-٠‏ جوارٌ المكاتبة في القضاء؛ لأن الرّسول كَل كَنَبَ إلى اليهود في القضيّة 
فردوا عليه فكتّبواء فدلّ هذا على جواز المكاتبة لإثباتٍ الُم وإثباتٍ القضيّق 
E‏ ا 


يبدأ في | لقسامة بأيانِ المدَّعِي؛ لقوله کلا: ا ل 


فإنْ قال قائلٌ: كيف كانت اليمينُ في جانب الدّعِيء والنبيّ يل جَعَلّها في 
جانب المنكر؟ 

ا إن ال ل کو ی ای ااا فی ليه وهو ل افونا تون 
ا a‏ 

-١‏ أن القسامة يُؤْحَذ فيها بالقصاص؛ لقوله: : 'وَتَسْتَحِقُونَ دم صَاحِبَكُها: 

ادر لمع لی عل م ول م قد اه 
الدّماءٌ وأا إذا ر تكن ليا E‏ لقان الدماء والصّحيحٌ نّا 
TA TR GE COE‏ 0 
أى العف 


4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- الاعتدادٌ بحلف الحضم وَإِنْ كانَ كافراء يوذ هذا من قوله لا 
١«فَتَحْلِف‏ لَكُمْ و اراي اا نلو دصي بولا على كاري 00 ماله وأنكرٌ 
E‏ 


٤١‏ - أَنَّهُ لو لم يَرْض المدَّعونَ بأيهانٍ المدّعى عليهم كيم لا يُلْزَمونَ بذلك؛ 
وجْهُهُ أن التي كل لم يُلِمْ عبد الرّحَنٍ بن سهل وحْوَيّصِة وحَيّصة أن يقبلوا 
أيان اليهود. 

0 أله إذا جرتٍ القضيَّةُ على مثل ما جاءَ به الحديث فإنَهُ يجب دف ديقو من 
بيت المال؛ لقوله: «قَوَدَاهُ رَسُولٌ الله يك مِنْ عِندو» ووج الوؤجوب أن لا يضيع دم 
مسلم هَدَرً. 

5ت أن الأصل ى الذية الإبل؛ لقوله: «فبَعَتٌ إِلَيْهِمْ ِبَهَ نَاقَة» والحديث 
هنا يقول: «مئةً ناققك» وقد سبق ها يمن أربعة أضْنافٍ منها ذكورٌ فا الجمع بين 
ا انا سب في بيانٍ الواجبء وما هنا على سبيلٍ التبررّع . 


۷- جواز تأكيدٍ الخرٍ بها يَصَحَبة من حادثة؛ لِقوْلِ سهل: «فلقد رَكَضْبَنى 


و 


مِنْهَا نَاقَةٌ عمْرَاكُ»» ومن هنا أخد المحدّثونَ باب ا ا سكا 
الرّاوي الحا التي كانَ عليها حين التََحدِيثِء أو أن يَذْكْرَ كلمةً قالها شيخهُ حين 
التحديث. أو ما أشْبَهَ ذلك. 

ونی الحديث مسائل: 
المسألةٌ الأولى: الحديث ورد فيه قتل التَّمْسِء فهل يُلْحَقٌ بها الجرّاح» کا لو أنَّنا 


9 


وجَذنا رجلا قُطِعَتْ يده أو رَجْلَّهُ عند قبيلةٍ مُعادية فهل تَجْري القَسامةٌ؟ 


كتاب الجنايات ( باب دعوى الدم والقسامة ) 4۴ 
O‏ ع وده وا ساس E E‏ > س 


اا ن وا و ل ا 
ما ّت في النفس تَبَتَ في الطَرَفِ؛ لِقَوْلِهِ تعال: طوَالْجْرُحَ ماص € المائدة:ه؛]» 
وَالعَدُوٌ ربا لا يقتل عَدوَه لكن يَقَطَعْ يديه ورِجْلَيه والموت عند اأصاب أهون 
عنده من فطع يديه ورجلیه» والصحيح أنّها 5 القسامة في الأطرافٍ. والتغليل 
-كما تقدّم- أنَّ ما بجرى في النفس ري في الطَرّفٍ. 

وأمًا قول بَْضِهم: إن القسامة حَرَجَتْ عن الأصلء وما َر عن الأصلٍ 
لا يقاس عليه» وهذه قاعدةٌ معروفةٌ عند العْلاءء ولكنْ يُقَالُ: هذه لم رُح عن 
الأصل لا سبق بيانة. 

المسألةٌ الثانية: هل تُجْرى القسامة في الأموال أو لاء فلو أن شَخْصًا أوقف 
سيارتهُ في قرية وأهل القرية أعداءٌ لقبيلة صاحب السَّيارَة» فجاءً فوَجَدَ سيارتة 
مُكَسّرَة فهل تُجْرى القسامة في هذه الحالء آم نقول: هذه كسائر الدّعاويء فيقالٌ 
للمُدَّعي ائتٍ بالبَيَّةِ وإلا فليس لك إلا يمين من اذَّعَيْتَ عليه؟ 


و ع ك 


الجوات: في هذا أيضًا خلاف. لکنه قل من الخلاني الأول فمن العلاءِ مَنْ 
قال: رى القسامة في الأموالٍ كا تُجْرى في الدّماءِ؛ لأن الي ي قال: «إنَّ دِمَاءَكُمْ 
وأَمْوَالَكُمْ وأَعْرَاضَكمْ عَلَيْكُم حرام ولم يُعَرّق بين الال والدّم ولكنّ الجُمْهورَ 
على حلاف ذلك آتّها لا رى في الأموال؛ قالوا: وإنّا أَجْريَتْ في الدّماءِ حَفْنَا وحماية 


ص 2 هه 


لهاء وألا رئ جى على القتل» ويَذْهَب دم المقتولٍ هَدَرًا إذا لم يكن بينة. 


ص 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم (١٠٠)ء‏ ومسلم: كتاب 


القسامة. باب تغليظ تحريم الدماءء رقم »)١71/4(‏ من حديث أبي بكرة رنه 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والرّاجِحُ -والله أعلم-: آنا لا رى في الأمُوالِ» فيال لمن ادّعى إتلاف مال 
عند أعداءٍ له: أقم البَيّنةَ وإلا فلا. لكنْ في هذه الحال بحب على القاضي أن يَتَحَرَّى؛ 
لأنّ صدقٌ المدّعي قريبٌ» فيجبٌ أن يَتَحَرّى أكثرّ مما لو وقعَ هذا الإتلاف من غير 
55 

المسألةٌ الثالثة: إذا أجْرَيْنا القسامة سواءً في امال أو في النفس أو في الطَّرَفِء 
فهل تُكَرَّرُ فيها الأيهانُ أو لا؟ 

نقولُ: تُكَرّرُ فيها الأييانُ» سواءً في النفس كما جاءَ في الحديثء أو في الطَّرفِ» 
أو في الالء على القولٍ بإجراء القسامة فيه؛ وذلك لأجل أن يَقَوى جانبُ المذّعي؛ 
لأنَ المدّعي في الأصل يلرم مه اين فإذا ادنا بيمينه قُلنا: تُكَرّرُ اليمِينَ من أجل 
أن يَقوى جانبكٌء کا أا لو كانت في الدماءِ من أجل تعظيم الدّماء. 

المسألة الرابعة: إذا كانَ ورثةُ القتيل كلهم نسا فهل تُجْرى القسامة؟ 

الجوابٌ: قول العُلَاك: لا تجرى؛ لأن السو کيا يقول: «يَخْلِفْ منْكُمْ مسون 
NIN O O a‏ 
لفن لا سيا إذا لم يُوجَذ جال فان هن الف وآتَوَقَفُ في الترجيح هنا. 

فان قِيلَ: كيف قبلوا حَلِفَ النساءِ وهو لا تقومٌ به شهادةٌ؟ 

قُلْنا: لأنَّ حل المرأةٍ هنا ليس للشَّهادة بل ه باسح رام 
المرأةٌ على شخص وأتثْ بشاهِدٍ واحدء فإئَّها تحلفُ معه على يَمينِها وتَسْتَحِقَ ج كالرجُل 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الديّات» باب في ترك القود بالقسامة» رقم (5077)) من حديث أبي 
سلمة بن عبد ال رحمن» وسليان بن يسارء عن رجال من الأنصار. 
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لكنْ في باب الشهادة فهي تريدٌ إثبات حى للغير على الغير. 

الاد ا شا رط لقنن الا فى بعل وان يكون: والع ام ارود 
أن يُدَّعى على جماعة؟ 

ا 
رواياتٍ الحديث: (يةٌ ق رَجُلٍ ينهي ولان القتيلَ واحدٌ 
فلا َل به أكثر إلا نة أمَا جرد اقرع لد وكاس لهي هم ان اذ 
تقتلوا بدَعُواكم واحدّاء أمَا أن تدَّعوا على جماعة فَإنّا لا نقبل منكم هذا ولا قسامة 
فإمًا أن تَا توا ببيَةٍ أو يقر هؤلاءِ وإلا فلا حقٌ لكم؛ وهذا أقربٌ إلى الصواب» وقيل: 
إِنَّهُ جور أن يدعي أهلى القتيل على جماعة لكن يُعينُو تكم» وقي : جور أن يَدّعوا على 
القبيلة كلها ويحختارونَ منهم حَمْسينَ رَجُاا لفون إذا أَنْكَرَتِ القبيلة. 

وهذه المسائل سببٌ الخلا فيها أئّها وقعث مره واحدة في عه الرّسول 
عَبَتَهااضَكاواسَكة وَاختَلََتْ فيها الرّواياتث» ثم اخافت فيها أوجهٌ النظر بين العْلاءء 
هل المسألة خارجة عن القياس فلا يقاس عليهاء أو مُوافقة للقياس فيقاس عليهاء 
وهل يقاس الحزءٌ على الكل وهل يقاس الما على الدَّم؟ وهلَمَ جر 

E كل با دن هل لطر‎ U 
أن يكونَ رجل قد هدَّدَ رجلا بالقتل» أو مثل ما بين السّيّدِ وعبده من الُنازعاتِ‎ 
والمخاصمات. وتَعْرفونَ أن العبيدَ في الغالب سَريعو الغضب» ون لخديب عل‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والدَّيّاتء باب القسامة» رقم 
/١559(‏ ؟). 


05 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سيدو ويكون قوي فَيَضْرِبْهُ ويطرخحة على الأزض؛ ولهذا يقولون: احذر العبدَ 
إذا صاجّ والفحل إذا هاج ففحل الإبل إذا رَدَدْتَهُ عنٍ الناقةٍ فيا ويْلَكَ عن قريب 
أو بعيدء حتی إل کی لنا بعص التاس أن رجلا کان في جع م الإيلء وإذا بِجََلٍ 
ينظر إلى هذا الرَّجَلٍ ويكرّرٌ النظر : ثم أقبلَ إليه بغضب شديدٍ وصَرَبَهُبرَقبيِهِ حتى 
سقط على الأَرْض ثم برل عليه» لولا أن الله سبَحَاَةوْيدَكَ أنَى بالنّآس ضربوا الجمل 
حبَّى أوجعوةُ لأُمْلَكَهُ فقالوا له: ماذا مله على هذا؟ قالّ: إني قد رَدَدْنُهُ من كم 
سنةٍ عن ناقةٍ أراد أن يَْرْوَ عليهاء فالفحلٌ عنده جمد عظيدٌ» والذي يكون بين 
العبدِ وسيّدِهٍ قد يغلبُ على الظنّ صدقٌ أولياء السَّيّدِ إذا اذعى أولَياؤة على العبدٍ 


عسو 1 


انه قتله. 


المسألةٌ السابعةٌ: إذا قامَ شخصٌ وقال: أنا الذي قَتَلْتُ القتيل» فهل يَرْتفعٌ 
الحكمُ عن الْمدّعى عليه والذي تبت آنه القاتل بأيمانٍ المدّعِينَ؟ 

الجوابث: نعم يرتفعٌ الحكمٌ بالنسبة للأَوّلِء وقيل: SS‏ 
لانم بت حقهم بأنيانهم أن هذا هو الذي تل صايبنا فلا بزع هذا الح 
إلا برضاهم» ولكنّ الصَّحيحَ: أنه ُقبّلُ إقرارٌ هذا الذي قالّ: إِنَّهُ القاتل؛ لأن حُكْمَنا 
على الدّعى عليهم آَم قاتلونٌَ؛ لعدم البق أا إذا وُجِدَّتٍ اة وأقرّ القاتل فَإنّه 
يتَعلَنٌ اكم بهذا انر وهذا لا إشكال فيه فيا إذا كانَ ذلك قبل تنفيذٍ القَيْل لكنَّ 
الإشكال إذا كان بعد تنفيذٍ القتلء فهل تَقَبُلُ هذا الذي أقرّ بأنّهُ القاتل» أو لا ف 
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قور الحم بقتل الْدّعى عليه؟ نقولٌ: الأقْرَبُ آنا لا تفل لأنّ قت نفس واحدة 
لا يوجبٌ قتلّ تَمْسينِء ولكنْ يجبٌ على هذا الذي أقرَّ أن يَدْقَمَ الدّيةَ لأولياء امقتول 
المدَعى عليه؛ لأنَّهُ هو القاتل» ويرتفعٌ القتل عنه بإقراره 

الالر ب اكول الار هد لمارا سمو يفل a‏ 
أن قعل هذا ار لأنّنا لا يُمْكِنٌ أن تفيل نفس بنفس واحدة ولا يُمْكِنٌ أن تله 
بالقتیل المدَعى عليه؛ لأنَّهُ لم يكن سبي في قتلهء فليس شاهدّاء ولا مُساعدًاء وليس 
هنالك شيءٌ يُوجب أن يقل به. 


سس سس ص هه :جو a‏ -(# رلك << e ١‏ 


۱4۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


° 


باب قتالٍ أهل البغي 
OSO‏ 35 


ل «الببغي»: هو التجاورٌ والعُذوان» و«أهلٌ البغي» عر هم الفمَهاءً با 
الم كوك يرجن مل ادا ار سیه ری «لهم شوكة 
ومَبّعة» أ ي: أنهم أقوياءٌ بالسّلاح والكثرق» وقوْلّهم: «يجرجون على الإمام» اف 
لا على غيره وقولهم: «بتأويل سائغ» أي: لا بدونٍ تأويل» ولا بتأويل غير سائغ» 
ولا يُطْلِقُ صفة الي على يِه بل على المجموع بأمهم بُغاة. 

وقالوا: فان اختلّ شرطٌ واحدٌ من ذلك فليسوا بُغاةً فإذا لم يكن لهم شوكةٌ 
ومتعة فليم يُعاملونَ مُعاملة قاع طُرْقِء فيْطبَّقُ عليهم أحكامٌ أهل الترابة» وإذا 
حرجوا على جزءٍ من البلادِ فهم خوارج» وإذا خرجوا بدونٍ اویل فهم خوارځ» 
وإذا خرجوا بتأويلٍ غير سا یغ فهم خوارج» ويُشترطً أيضًا لكَوْهِم خوارج أن 
مروا المسَلمِينَ o‏ يرون أن الإمام ومن معه كُمَارٌ 


E 
فان أَقِيِمَتِ عليهم الحّبَّهُ واسْتَمَرُوا على خروجهم وتكفيرهم الإمام ومن معه‎ 


2 2-2 0 ¢ 
والخوارخ لا يعامّلون مُعاملة آهل البغي» ولكنْ يعاملون بمُعاملة أخرى. 
وسيأتي ما يدل على كيفيّة مُعامَلتهم. 
فان قيلَ: ما موقفٌ الإمام من هذه الفئة الباغية» هل يَسْتَسْلِمُ أو يُقاتِلّه؟ 
قُلْنا: يحب أن يُقاتِلّهم» ويب على الرَعيّة أن يُساعدوه في ذلك, ولكنَّهُ قبل 
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اقتال يُراسِلّهم ويكاتئهم: ماذا يَنقمون منه؟ ك 
رعا للظم ودَفْعَا للف وإ ادَعَوْا مُشكلةً وشُبْهة کسمَهًا کَسَمَهَا وبيّنها لهم» > فإن أصدوا 
عل القتال فإ بابب على الإمام أن بقاتله.. 

ويجبُ على الرَعيَةَ -كلّها وليس العْلَّاءِ فقط- أن يُساعدوهٌ في ذلك بالنفس 
والمال؛ لِقَوْلِ الله تَعالّ: لاون طأمَدَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مسوا َصَلِحُوا بيا إن بعت 
إِحَدَْهُمَا عل الْدُترئئ هََدِنُوا آل نی ی َء ِل أَمَرِ سه [الحجرات:4]. فَأَمَرَ سْبحَانَهويَ1ا 
بقتالهاء «عقٌّ تفن إک مر أسّهِ4. وأمًا التخل عن الإمام في مثلٍ هذه المواقني فَإنّهُ 
لا يجورٌ؛ إذ لا فائدة منَ البَْعةء ولا فائدة منّ الرّعاية إذا كان الإمامٌ سبّحَلٌ في مثلٍ 
موا ر ا 

فن قيلّ: لو أن الإمام أبى أن رايهم أو أنَهُ لا راسَلّهِم لم يَكْشِنِ شف الظّلمَ 
الذي يَشْتكونَ منه» هل بحب القِتال مع الإمام؟ 

فنا في هذه الحالٍ يكونونَ منَ ا خوارج» ومعلومٌ أن رم الخروج على الإمام. 

وان قيلَ: وماذا لو أبى المسلمونٌ القتال مع الإمام حتی يزيل شکاوی الخار جين 
عليه؟ 

قلنا: ِب علينا أن قال مع الإمام ذا بإزالة لظم لاله في هذه الحال قد 
لا يخضعٌ لهم بإزالة الظلم؛ فلكي کر اعا لک لو أن اال اش اعا 
إزالةً الظَلْم وإلا فلا يُقاتلونَ معه» فهنا يخُضَْ. 

فإن أَوْرَدَ أحدّهمٌ اعتزال بعض الصّحابة يته عن القتال مع عل يكن 
في الفشنة قَلنا: إنهم اشْتَبَه عليهم الأمرُء فهم مَعْذُورونَ. 


شا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإنْ قيلَ: لو َم بعد مُراسلة الإمام لهم تَراجَعوا عن خروجهم» لكنّ الإمام 
أبى إلا أن يُقاتلّهم؛ فا حَُكْمُهُ؟ ۰ 
قلْنا: ليس له قِتَالُهم ما داموا تَراجَعوا عن خروچهم» بل الواجبٌ عليه تزكُهُم 
والكفت عنهم: 
مجخحني ور زم اسه 


ص 0 سر سر ے رص سي سس وو 4 ۳ 4 طش ا ر ۵ ص مومس 
-١ 8‏ عن ابن عَمَر مَك قال: قال رَسُولَ الله : «مَنْ كمل عَليتا 


و 


السّلاحَ فَلَيْسَ ينا متمق عَلَيْه". 
الشرح 

قول يلِ: «مَنْ كَل عَلَيْنَا السّلاحَ» أي: ليقتَلّنا به وهذا هو المرادٌ لا ظاهرٌ 
الحمل نفس «َلَيْسَ يناك وهذا يدل على تحريم الخروج على الإمام؛ لقوله كللة: 
ليس ناء وهذا تو من کم الشلاح» ولكنْ هل هذا التو مان بحيث 
بكرن غ السلاح كافرّاء أو e‏ دون رو“ كقو له اوسا : «مَنْ عَشَّنَا 
لیس من»؟ ۰ 

والجوابٌ: إنَّ في هذا تفصيآاء فإِنْ كان هذا الخارحٌ مُسَجلا لقتال الُسلمينَ 
فإنّهُ كافرٌ كُفْرًا حرجا عن اللّةء وإِنْ كان باغيًا ليس مسجلا لقتال المؤْمنِينَ لكنْ 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الدَّيّاتء باب قول الله تعالى: ومن أَحَيامًَا 4 رقم »)1۸۷٤(‏ ومسلم: 

كتاب الإيمان» باب قول النبي يلِه: «من حمل علينا السلاح فليس منا)» رقم (۹۸). 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب قول النبي يَلِِ: «من غشنا فليس منا». رقم »)۱١١(‏ من 
حديث أبي هريرة دكن 


كتاب الجنايات( باب فتال أهل البفي ) ۲۰١‏ 


000 1 َه 2 7 و 
مُتَأوّلَا؛ فهذا ليس كافراء لكنّهُ -بلا شڭ- خارحٌ عن المسْلمينَ من حيث الموالاةٌ 

¢ 5 و و 
وَاللناضرة والمذاقعة؛ لان 0 اجب منّ المسلم على أخيه المُوالاةٌ والمناصرةٌ والدافعة 
والمؤمنٌ للمُؤْمِنٍ كالبنيانِ يد بَعْضْهُ بعضًا. 

فان قيل: وهل يَدْحْلُ في ذلك حمل السّلاح مُرَاحًا؟ 

لنا: نعم» لا جور حمل السّلاح والإشارةٌ به» لاعن جد ولا لعب» وكم ِن 
بلاءِ حصا بالمزاح» وكم من شخص مَل السّلاحَ على أخيه من باب الزح» فيرفع 
ور ر و 8 ر 8 
في وجهه الْسَدّس وقد يكون عال) بأن فيه رَصاصًاء ثم يحصل البلاءٌ. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن كَل السّلاح على الْسلمينَ من كبائر الذَُوب؛ لأنَّ قولة بَكلِ: «قَلَيْسَ 
متا بعد وعيدّاء والوعيدٌ لا يكون إلا في الكبائر. 

-١‏ أنه بعُمومهِ يشمل مَنْ َل السّلاحَ على الُسلمينَ؛ بطائفة مُتَنعق» أو مَل 
السَّلاحَ وحدّهٌ على واحدٍ من الْمسُلمينَ» فإنَّهُ يدخل في قوله يَكلِ: «مَنْ عمَلَ عَلَيْنَ 
السّلاح, فَلَيْسَ منَا». 

لانت تحريمٌ قنالٍ المي بخضهم بعضّاه وذلك لتو الذي اة من حمل 
الشلاخ علیاء وید لهذا قو ن لا تچوا بني كما يطب بک راب 
بَعْض»' فقول «يَضربٌ» تفسيرٌ لقوله: (كفارااة ويدل غل ذلك فر فلنه: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الإنصات للعلماء» رقم (١١۱)ء‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 


باب بيان معنى قول النبي 0 : «لا ترجعوا بعدي كفارًا», رقم (56). من حديث جرير بن 
عبدالله رَجَوَاانَدْعَنة. 


لشفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5 و ت 0 0 ع 0 و س 
«صِبَابٌ المشلم فُسُوقٌ وَقِتالَهُ كُفْرّه(", فون الكُفْرِ أن ْول الإنْسان السّلاح على 
إخوانه» وأن باتهم ار أعظمٌ من المقاتلة؛ لأنَّ القتلّ إِنْمهُ أعظمٌ قال تَعالٌ: 
وَمَق قشل فو E‏ هيدا E‏ شهدت لدا فیا وعضتب أله 


م مس سس ور ساب وو 


عليه ولمته. وأعدٌ له عذايا عَظِيمَا € [النساء:4]. 
سس ب ( م0 .سس 


سے سے 0 


- وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ عن عن اني يا َالَ: «مَنْ َرَج عَنِ الطاعَةٍ 
وَقَارَقّ ا ما r EN ATT re‏ 
و رف اة و نت فميتته ميتة ) اخرجه مسلم . 


ع 


و 8 کا اص اص a n‏ 0 
قوله يا : امن مبمعية اي: طاعة ول الامر. 
لع يات ل هسل ممه لضم 
له يَكةِ: «وَفَارَقَ الجّاعة» أى: التي أن ا ا 
sS ^١‏ ع 2۶ و عه 5 وحن كو لسن ل" رە م 
حول ولاة امورٍهاء وا ومفارّقته هذه تكون بنقضو بيعة 
الومام. 
35 و ان بج سفو 3 أ 7 4 9500 2 7 2 یو 
قوله يَكِهُ: «فويتته ميتة جَاهِلِيةَ أي: إذا شذ إنسان منهم ومات فإن ميتته 
2 و ٠‏ 00 ص م ع ص 
جاهليّة» والعياذ بالله» والمعنى: كأنه مات قبل البعثة» أو: مات على الجهل العظيم» 
2 ا e‏ 2 20 00 
والسَّفَهِ البالغ» حيث خرّجَ عن الطاعة وفارق الجماعة» وهذا التشبية في كل حال 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» رقم 
(۸٤)ء‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي ياة: «سباب المسلم فسوق)ء رقم (15), 


)۲( أخر جه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة حماعة المسلمين عند ظهور المتن» رقم 
.(A€۸)‏ 


كتاب الجنايات( باب فتال أهل البفي ) رخف 


ع و ر۶ 


يدل على ال ول ب َشْتررَطُ اجتماعٌ الأمرين ني -الخروج والخُفارقة- بل يكفي أحدهما 
رب النتيجة. 
aE‏ تنبا لصيل" اذيك كل غرلة يود 
لكل 12 لهام مومة فاع ا واا وا راع ل اا اشرو 
عن طاعة الإمام حرّمة. 
والحروج عن الطاعة لمذكورٌ في الحديث ليس على عُمومو» بل هو مقي با إذ 
يَؤْمَرْ بالمعصية. فإذا ارا لجع تراه الال ؛ لقول النبيّ يكله: دلا طَاعَة 
يي 
فن أَجْبرَ على هذه المعصية؛ وقيل له: افْعَل كذا وإلا قَتلْناكَ أو حَبَسْناكَ: 
EE Î‏ لفان لان يحرج من هذا الإكراه 
بالفعل غير مُطْمَيْنّ به؛ لِقَوْلِهِ تعلل: « من حِكَمَرٌ لله مِنْ بعد إيمديوء إلا 
لكر وينة شي الام E O‏ کک 
الله TT‏ 1۰ إلا أنه ترط ألا يكونَ ذلك قاتا مقا 
ا لجهادء فإن كان ذلك قاتا مقا الجهاد فإنه لا َيل له أن يَسْعَسلِم لاجراي لأَنّهُ في 
هذه الحالٍ يكون مُجاهدّاء وا لجهاد قَرْص على الإنْسانِء مثل مقام الإمام أحد رثا 
حين أَبَى أن يقول: إن القرْآنَ لوق ولو التَأَويلِ مع أن كثيرًا لاء ايام المحنة 
)١(‏ أخرجه أحمد .)۱۳١١ /١(‏ من حديث علي بن أبي طالب يََزيَدَءَنَكُ أخر جه البخاري: كتاب أخبار 
الآحاد. باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق» رقم »)۷۲١۷(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» 


باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصيةء رقم (١٤۱۸)ء‏ من حديث علي نة بلفظ : دلا 


طاعة فى معصية اللّه). 


24 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قالوا: إِنّهُ عارك رركن كاري فا كاه ا ليا أَكْرة هَ عليه ولَْمَ من 
اسْتِسْلامِِ إضلال الْأَمَة؛ فإنّهُ ني هذه ا حال لا جور أنْ يذ يشنم لذن لني يويد اجا 


فقماة ةالو ]ذا زا ف OA a‏ الى بالضلال» فإذا كان انقياده 


واستسلامُّة لزم إه اذل لكاتو بو كت بعل ا 
كا جَعَلَ للإمام أحمد راه وغيره. 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ تحريمٌ الخُروج عن الطَاعة؛ وهذا مقيّدٌ بها سبق بيانهُ. 

-١‏ تحريم مُفارقة الجماعة؛ أي جماعة الْمسْلمِينَ» حى وإن كُنْتَ ترى أنّك على 
حقٌ؛ فائَمْ رَأَيَكَ ما دّمْتَ حالف جماعة المسلمِينَ؛ ااا يوت 
أقربٌ إلى الصّواب منّ الرَأي الذي الفرة به الواحدٌ أو الاثنانٍ أو الثلاثة» فيجبٌ 
الاتحاد مع الماعة» وعدم مُفارَقتِهم. 

- أن مَن مات على هذه الحالٍ كانت ميته جاهليّةٌ؛ أي: حال الاشتكبار 
عن طاعة ول الأمر» وعلى حال مُفارقةٍ الجماعةٍ؛ لأن أهل الجاهليّة ليس لهم إِمامٌّ 
وليس لهم دين يَنضوونّ تحنَهُ» فهو يموت ميتة جاهليّة. 

مسألة: ورد من حديث أي هْرَيْرَةً ن عنة: «مَنْ مات ولیس في عَنقه ا عات 


مم و 


ونه كافاةة بيه E‏ ينتقلون من دولة sd‏ 


e 
50 م‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جاعة المسلمين عند ظهور الفتن» رقم 
(0 »© من حديث ابن عمر ENE‏ 


كتاب الجنايات( باب فتال أهل البفي ) ۰0 


ا الا الذين لرن سناد ال لت ار فن شكومة إل کرم اومن 
دولةٍ إلى دولةء لا بُدَ لهم من دولة يَغتقدونَ مُبايَعَتهاء وإلا ماتوا ميته جاهلية. 

مسألةٌ: هل الخوارح كُمَارٌ مُرْتدُونَ فيُعاملونَ مُعاملةَ الكافر الحريّ» فإذا 
استُوَ عليهم سُّبِيَتْ نساؤهم» ثيل الال منهم أم هم بُعْاةٌ فسقة؟ 

الجوات: هذه الال فها شاف ظويل غر دن العا وار عت أن 
نعرق من همٌ الخوارج؟ الخوارج: هم الذين يخرجون على الإمام يختقدون مرف 
ويقاتلوته مقاتلة الكُمَار» ويب على الإمام أن ايلم فهل هم كُمَارٌ يُعاملونَ 
مغاملة الكافرين» 2 يكم استَحَلُوا دماء ال ال مة بالنصض والإجماعء أم أ ہم 
بكاء نلق E E a‏ 

eon‏ ا 

فإذا قال قائل: ما الفرق بين مُعاملةٍ البخاة والخوارج؟ 

قلا إن البّعاةَ يُقاتلونَ حى يفيئوا إلى أمْر الله؛ لِقَوْلِهِ تعال: مَمَيُوا آل نى 
ی تف إل مر آم € [الحجرات:9]» وإذا فاءُوا إلى أمْرِ الله تُكواء ّا الخوارحٌ فيقاتلونَ 
ا لدا ف کیم عفان فیفتل من يقال منهم. وبلق من بر وور 
على الجريح. وتُسْبى ذریتهم» وتُفْتم َم أمُوالّهم» كالحَرْبيينَ تمامًا. 

وهذه المسالة فبها حلاف فالمشهورٌ يمن مذهب الإمام أهد وا َه أن الخوارج 
EE‏ فيُعاملونَ مُعاملة لباه إذا گنو كفنا عنهمء ولا هز 
عل جر و ا لرا ی الد ا ان وای ا عل 


»)۲۳۹ /۱۲( والمغني‎ »)١٠٤١-١٠٤۴٠١ /١( مسائل حرب الكرماني (۳/ 987). والسنة للخلال‎ )١( 
.)557/751/( والإنصاف‎ 


۲٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وجه الضَّرورةٍ حتى ينْدَفِع َه وضَرًرة. 

القولٌ الثاني: يقولٌ: إِنَّ ال توارج كُمَارٌ مَارقونَ عن الإشلام فيُعاملونَ مُعاملة 
ا لحرييِنَ من آهل الكُفْرء وبناءً على هذا القولٍ يكونون مثل ار كين أو اليهود 
أو التصارىء إذا قَدَرْنا عليهم قَتَأْناهم وإذا أَدْبَروا تَبَعْنَاهُمء وإذا جُرحوا أَنْحَنَا 
عليهم» ونَغْنَمُ أثوالهم, وتَسْبِي نساءهم وذريّاتہم» هذا إذا فنا نهم كُفَارٌ. 

وا ا (التتقيح) تم كُمَارٌ وهو إخدى الرُوايتَْنِ 
ا i‏ لاشتخلا مم ااا وعلى هذا 
ا مُعاملة الكُمار الف وقالّ صاحبٌ (الإنْصافيٍ): «وهو الصَّوابٌ 
والذي دين الله به) 0" الع اتدل بقول ا : ام م رفون من ن الإشلام کا 
مرق السَّهُمُ مِنَ الرّمِية ميّدذاء وحثه اة على قتالهو! 50 

واحتجٌ الذين قالوا: إن اواج فَسَقَة وأن عندهم شُبْهةَ حى رغم الُكم 
بمُروقِهم من الدَّينِ فلا تُخْرِجُهم منّ الدّينِ إلا بيقينء وعلى هذا القولٍ تُعامِلُهِم 
مكافك التقا كيولا د ا ال بدي 

وأنا أرقف في هذه المسألة؛ لأنَّ الأحاديت التي وَرَدَتْ فيهم ا 
منَ الإشلام كا يَمْرٌ E NN‏ مار والشَبْهة التي ترد على 
الإنْسانٍ في َم إن فعلوا ذلك فِرارًا من الكفرء کا ورد عن عل بنِ آي طالب 
(۱) الإنصاف .)1١7/797(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (١١١۳)ء‏ ومسلم: 


ET‏ الل ل 
رقم .)223١77(‏ من حديث علي بن أبي طالب روڪن 


كتاب الجنايات: باب قتال أهل البفي ) ۰۷ 


نة في بعض الرّواياتِ عن الحَسَنِ قال: لا تل عل الحَرُوريّة قالوا: مَنْ هؤلاء 
يا أميرَ المْؤْمنِينَ» أكُمَارٌ هم؟ قالّ: «مِنَ الكْفْر فرُوا»» قيل: فمُنافقونَ؟ قال: «إن 
المنافقينَ لا يَذْكُرونَ الله إلا قليلاء وهؤلاءٍ يَذْكّرونَ الله كثيرًا»» قيل: فما هُمْ؟ قالّ: 
ار كرف E,‏ 7 ب 5 2 و ا ا وس م ف 
«قومٌ أصابَئهم فننة فحَمُوا فيها وصَمُِوا”"» تمنمٌ منَ الحم بكُفْرِهِمء فأنا مُتَوقفٌ 
في هذاء وأسألٌ الله تَعالَ ألا تراهم حبَّى لا نُلْجَأً إلى اختيار أحدٍ المَْلِينٍ. 

فإِنْ قيلَ: وكيف ثُمَسّرُْ قول ذي المُوَيْصرة للنَِيّ ل: اغْدِلُ فنك لم تَعْدِلُ! 
ا يه عن سا عو ره 7 ر و 
لم قول النبيّ لا عنه أنه َرَج من ضيه" قوم يَمْرقونَ منَ الإسلام كا مرق 
السهم من الرَّميّة؟ 

فلنا: لا تعد هذه شبهة إلا أنه ظنّ أن فعل الس َة عدم عدل» ومعروف أل 
ع ب 5 وہ .۶ 2 0 - 20 ص عم اس 
أهلّ البادية والأعراب أشد كُمْرًا ونِفاقًا؛ وذلك أمَبّم لا يعلمونَ حدود ما أَنْزْلَ الله 
على رسوله بيا وقد يُشْبهُ موقف ذي الخُوَيْصِرةٍ هنا ما كان من بعض الأنصا 

می د ا ا اا * 0 عه 0 ەم o‏ ساس 
عندما قِسَمّ الرّسول اة في حن وأعطى الموَلَفةَ قلوئهم, فقالَ بَعْضُهم: الآنَ وَجَدَ 
قومّهُ فصار يُعْطيهم وتر کنا" فالإنْسان 5ه . 


CG 


١ مكا‎ 


O7 MIS e agama 


(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (18797)» وبنحوه: ابن أبي شيبة في المصنف رقم (۳۸۹۱۸)» 
والبيهقي في السنن الكبرى (8/ .)١7/5‏ 

(۲) يقال: الصُنضئ والصئضيء. كالجرجر والجرجير: الأصل والمعْدِن أو كثرة النسل وبركته. انظر: 
النهاية في غريب الحديث (7/ 214). والقاموس المحيط (ص: 0 4). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب مناقب الأنصارء رقم (۳۷۷۸)» ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام رقم (۹١٠٠)ء‏ من حديث أنس نة 
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سے جه قال و 


ا10 i‏ سول الله يكللة: اتقتل ارا الفعة 


غ سے ت 0 ١‏ 
غية» رَوَ اأ ان 


قولة ل : «عمَارًا» المرادُ به: عار بن ياير تة 

د له عل : «الفِئَةُ» أي: الطائفة. 

قول ل : «الباغية» اف الخارجة عل الإمام. 

هذا ا حديث فيه ٳخبار الي ل عن أمْرِ غييّ متيل وهو عَلَمّ ِن 

راان هاده امإبا كيار ا 

زمر و لتا ل ین لب لنت قزل ل ال rp‏ 
IS‏ اه ولا أعلم الْعَيبَ وا لُ کک إن مڭ € [الأنعام:050]» ولقوله 
اا SUNE MEL‏ ا 
ڪرت ين الخثر وما مَس سوم # [الأعراف:184]» 0 
فإذا خر عن السْتَقبلِ کان هذا علا من اعلام نبو لأنّهُ لا طريقّ له للإخبار عن 
ذلك إلا عن طريق الوّحي. 

وقد کان عار بن ياسر يتا مع جيش عل بنِ أبي طالب عت حينَ 
قات مُعاوية نة فقتل على يدي جيش مُعاويةء وبهذا الحديثِ النبويٌّ نعرفٌ 
أنَّ جي مُعاويةً هو الفئةٌ الباغيةء وأن جيش علي بن أبي طالب هو فة أهل العدل؛ 


2 0 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل 
فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاءء رقم (۲۹۱۱/ ۷۳). 


كتاب الجنايات ( باب فتال أهل البفي ) ۹ 
کتاب‌الجنایاب‌(باب‌فتال‌اهل‌اليفي) ال 


سے 


لأنّ (الباغيةً) ضدّها العادلة» ا و 


دعن إذ 


عة لذن فهم يَسْتَحِقَونَ صم تم الفعة الباغية. 


وأمًا ما ذَكِرَ مِن أنَّ بخْضَهم تأوّلَ الحديتٌ» وقالوا: إن الذي َتلَهُ عل بن 
أبي طالب ES‏ لاله هو الذي خر جه فكانٌ سببًا في إخراجه؛ ان هذا قد رد 
عله برو فم فقيل: إن سول انه بك هو الذي قل کنر لذ حزة بن 
عبد الِب كان مع جيش الرَّسولٍ عنيالكالا وقتلَهُ المشركون!! وهذا إلزامٌ 
واضحٌ» فإذا كانَ لاساد يكون مع الجيش فإذا قَتَلَهُ ا لجيش المقابل يكون القاتل 
م د رسي هرسار هو الذي تل مزه بن 
عبد الطب و يَوتَدْعَنهُ. 

ا 000000 

قُلّنا: كانَ ذلك لأنّهُ لا شك أنَّ علي بن أبي طالب أحق بالخلافة من مُعاوية 
لين لكر مُعاوية مُتأولُء وقد قال كثبة من العْلَاء: إن سبب القتال الذي 
جرى بين جَيْشِهِ وجيش عل بن أبي طالب كان بسبب الحيش نفسو من عندهم 
َعْرةٌ وحمي جاهليّة» فاشتبكَ التاس بدون أن يكونّ هناك رضًا وتأنء فحَصَّل ما 
حَصَلَ من الشّرّ. 

أا خروج مُعاوية نة فنحنُ نعتقد أنه بتأويل» لكنهُ تأويلٌ خاطئ غير 
صحيح, وأن عليًا و نة كان أقربّ إلى الصَّوابٍ من مُعاوية؛ لأنّهُ كان الخليفة 
بعد عَنّْانَ نة فصارت فتثهُ هي العادلة وفئة معاوية هي الباغية. 


فَإِنْ قيل: ما مَوْقَِنا نحن من هذا الصّراع الذي حَصَّلٌ بينهما؟ 
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قلّنا: وفنا أن نقول كما قال عمرٌ بن عبد العزيز رَمَدآمَهُ: «هذه دماءٌ طَهرَ الله 
ااا ا ان اا فاا ول و أت هذ ت ليك 
POE‏ کم ما كسَبْتُمَ 4 [البقرة:184]» فالكلامٌ في أغيائهم وفي أشخاصهم الآنَ 
لا يفيذ # وهو القاهر وق اوو وَيُرْسِلُ یک حفَظة حى إا جا حدم اموت 
فته رشا وهم لا , لا يَعَرَطونَ 0 م إلى آله و مولنهم ألْحَقَّ 4 [الأنعام:17-71]» 
الله له كم بيهم يوم َة فيا كوا فيه لفون € [البقرة 1Y:‏ 

أمّا نحن فإِنّنا عكومون بقواعد شَّرْعِيةَ فالإمامُ الذي بويع له بالإمامة هو 
صاحبٌ الحقٌ» في آي زمنِ کان» ومَن 5 ح عليه فهو الباغي: في آي 0 7 

ا 


أمّا أن نجعلٌ بيننا عداوةً من أجل أن مُعاوية حَرَجَ على علي بن 
علا فا أو ما أف وله فان هذا ام اطا ول ينك أن ا 
الإسلامية كبرل 0 جل راس ا 


Ne 


بينهم وإلا فنحنٌ نقولٌ: ما علينا من هولاءِء إِنْ كانوا مُصِيبِينَ فلهم أجُرانِ» وإِنْ 
كانوا محْطِتِينَ فلهم اجر واحدٌ. 


وه 


واد O EC N‏ 
کتاب الوحي' © مته الرّسول ية على كتاب الله وعلى وخى اللهء والأصل بقاءً 
au SNE ML LE‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد في العلل رواية المروذي رقم ٥۲‏ وابن أبي حاتم في آداب الشافعى ومناقبه 
وأبو نعيم في الحلية (9/ 5 .)١١‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۲۹۱)ء والبيهقي في دلائل النبوة (7”/ “47 7)» من حديث ابن عباس ودَيَدعَنهًا. 


كتاب الجنايات ( باب فتال أهل البفي ) 111 


مَنْ بُويمَ له بالإمامةٍ فهو الإمام ومن َرَج عليه فهو الباغي» وبهذا تَسْلَمُ ونقول: 
فلْنُصْلِحٌ أَنْمْسَنا اليوم» وأمّا ما مَضى فَأْمْرُهُ إلى الله عَرََجلٌ. 

فن قيلَ: قد يَرِدُ على هذا الحديث أنَّهُ معلولٌ» فإنَّهُ لو كان صحيحًا لانْتَكََ 
ولبلعٌ مُعاوية وصارٌ هذا قاطعًا للتزاع؟ 

قُلنا: ذلك لا يقطعٌ بقوّةِ هذه الوَةء وليس هذا الإيرادُ من قالة أهلٍ الحديث؛ 
لَه من الجائز أن الحديتٌ لم يلع مُعاوية دعنك وما أكثرٌ الأحاديتٌ التي حَفِيَتْ 
على الأكابر والأفاضل منّ الصّحابة مثلُ حديث الطَّاعونِء فقد حَفِيَ على عُمَرَ 
لعن والصّحابةِ من الُهاجرينَ والأنْصارٍ وكُلٌ مَن معه في الجيش حى أتى 
عبدّالرَحمن بن عوفٍ وأخبرّهم بذلك. رضي الله عَنْهُم أجمعينَ”". 
لنا: يرد على ذلك أنه رب بلع ولكنْ قُدِحَ فيه؛ لأنّهُ لو جاءَ عن طريق جيش 
فيه جيش مُعاوية فيقولونَ: هؤلاءِ يَشْهدونَ لأثفيهم فلا قبل حَديئَهُم. 


فان قيلّ: إن بعص أهْل العِلّم قد قالوا بأنَّ الحديتٌ قد بَكَمَّ مُعاوية ةة 


31 
م 


عل 
و 


ص 


و سجر 


ET E 


2 


فق ف lk a‏ بو 7 O.‏ ا 
قلنا: إن صح ذلك» فبرَد عليه بأنه قد بلغ معاوية ورعن بعد مَقتّل عار 


تعن بالفعل» وقد تمَّ الأمرٌء أما لو بلَعْه قبل مَقتلِ عنّارٍء وهو يعلمٌ أن عمارًا ني 
57 و 4 ى 0 و 
حكن ع ا قن نه ولا شلك كان O O‏ 


ص 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب باب ما يذكر في الطاعون. رقم »)٥۷۲۹(‏ ومسلم: كتاب 
السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة» رقم (۲۲۱۹)» عن ابن عباس رها . 
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r ۶ 


وعلى كل حال: فإنَّ هذه اة حب أن تُطَهّرَ لتنا منهاء ولَحْمَدَ الله على 
العافية» ونقول: إن كاد مُعاويةٌ تعن بها حبر قبل القتالٍ لكنّةُ أصر عليه فهذه 
اتال الله أن يعدو نها وإذا كان لم يغه إلا بعد أنِ انْتَهَى القتال فهذا عَذّرٌ 
له ولکنْ على كُلّ حال فإنَّ ءَ عَلِيَا نة كان أرب منه للصَّواب. 

ولشيخ ٠‏ ةلله في هذا الأمر ر كلام طب ف و اثم إن قولّه 
ب «تَقْثْلَ ارا الفِيةُ البَاغِية غِيَُ ليس نضًا في مُعاويةَ وأصحابهء بل يُمْكِنْ 

نه أريدَ به تلك العصابةٌ التي حمَلَتْ عليه حى فلن وهي طائفة منَ العَسْكَرِء ومّن 

اين EEG ER E E j‏ 
بقتل عار» كعبد الله بن عَمْرو بن العاص وغيره بل كل الاس كانوا مُنْكرِينَ لقتل 
عار حى مُعاويةٌ وعَمْرٌوء ويُروى ن مُعاوية اول أن الذي قَتَلَهُ هو الذي جاء به 
دون قاتا وان عكارة عله هذا ال ار اف إذا لا دولا ريت أن 
ما قالَهُ على هو الصرواب» اھ. 

ولكنّ كلام شيخ الإشلام هنا لا يدل على أنَّ الحديتٌ بَلَمَّ ُعاوية عة 
فر الان ا او ا باصا الى غ فل الس م 

ونسألٌ الله أن يَقِيَنا من الفتن» ويُعافِينا منهاء فهي لا بقي ولا تَدَنُ وهذا 
عا الان تخد جد السنكوت عن مساوئ ولا الأموره:وآن تكرت شا 
رّا؛ لأنَّ العامة لا يَفُهمونَ حقيقةً الْاصَحةٍ وما رلب عليها من أخكام. فَالفِئْة 
إذا قامثٌ لا تمرف بين صحيح وسقيم. ْ 


.)۷۷-۷٦١ مجموع الفتاوى (ه”7/‎ )١( 


قكاذا الهتايداة تايا فكال اها الف ار ل د حتحيت ا 
من فوائد هذا ا لحديث: 
-١‏ عَلَمٌّ من اغلام بو محمد ية وهو إخبارٌةُ بالغيب. 
۲ كيان أن الفعة التي كان فيها عار هي الفئة العادلة؛ وهي 
طالب عة 


فئة علي بن أبي 


ا 

ي - ويتفرّعٌ عما سبق آل لا يشرط من المي التأئيم؛ وذلك لأنّنا لو قَلْنا 
الأروم لكان شعاویۂ تعن وجیشۂ كلهم شمن وهو لا یکو كا أن الفعل قد 
يكون بَعْيا بینم الفاعل غيرُ باغ | أوله. 


۲ - وَعَنِ ابن عْمَرَ مها قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَك: «هَل تَذْرِي يا ابْنَ 
م عب كفت حَكُمُ الله فِيمَنْ بَعَى من هذه الامَةَ؟» ل الله وَرَسُولَهُ 
١لَا‏ هر عل جَرِيهَاء ولا بقل أَسرْهَا ولا يُطْلَبُ هار ياء ولا يُقَسَمُ فيْؤُهَا». رَوَاه 
أ ل س شه سس 5 5 8 ىو 
البَرّارُ والحَاكِمُ وَصَحَحَهُ َو فوهمَ؛ فإن ني في إِسْنَادِهِ كور بْنّ حکیم» a‏ 

ےم م نه ره شوك َه رن 0 

الى موقوفا. أخرّحه أد 
الاک" 
)١(‏ أخرجه البزار في المسند ۲۳١ /١١(‏ رقم »)٥۹٩١ ٤‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ١١٠٠ء‏ والبيهقي 

في السنن الكبرى (۸/ ۱۸۲). 


(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (۰ ۰ »© وابن ¿ أبي شيبة في المصنف رقم «(TA4TT)‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (۸/ .)18١‏ 
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سَ و ثر 


الشرح 

هذا الحديثُ فيه إشكال» فهو من مُسْندِ ابن عُمَرَ ين والخطابُ من 
رسول الله يكل بقوله: «يا اب م عَبْدا يفضي أنّهُتَاطِبُ ابن معو د دعن لاه 

5 :9 7 
هو المشهورٌ بهذه الكنيةء فا هو الَخْرَج؟ 

ا 

الأوّل: لعلّ ابنَ عُْمَرَ کان يُكَنّى بهذه الکنیة ولكنْ لم سر مباء ولكنّ هذا 
الاخعال ضوف 

الثاني: لعل ابنَّ عْمَرَ روا عن ابن مَسْعودٍء فكانَ الواسطة بينه وبين ¿ الرّسول 
اة وكانَ امخاطّبٌُ بالحديث هو ابن مَسْعودٍ. 


E e E‏ ر ا 
الثالث: وهو خير من ذلك كله أن الحديث متروك. كما حَكَمَ ابن حَجَرِ 


قولة: «فِيمَنْ بَعَى) ذكر الله شاه ئه وتا الي في القرْآنٍ الكريم في ذِكْرِ طَائمتينٍ 
مقيتين تحت راية إسلامية؛ لِقَوْلِهِ تعال: وإ e‏ 
يبنا إن بت إعدھما عل لخر میلو ای نی [الحجرات:۹]ء والغالبُ أنه إذا 
خوطب بالجَمْع في مثلٍ هذا أنه اط طت به أهلّ الل والعَقدِ. 

قوله: «الله وَرَسُولَهُ أَغْلَمُ) قال (أعلم) بصيغة لمرد بينم| هو خير عن انين 
الله عل ورسوله اة وذلك لأنَّ اسم التفضيل يُلْتَرَمُ فيه الإفرادُ والتََّكينٌ إذا كان 
على تقدير (مِن)ء أا إذا لم يَكُنْ على تقدير (من) فإنَّهُ يكون مُطابقًا للموصوفيٍ. 


كتاب الجنايات( باب فتال أهل البفي ) 11۵ 


فتقول: زيدٌ وعَمْرّو الأفضلانء وزيدٌ وعَمْرّو أفضلانء أمّا إذا كان على تقدير 
(أفضل مِن) فاته يُلْتَرَمُ فيه الإفرادُ والتَّذكيدُ. 

ويشبي للإِنْسانٍ إذا سيل عن شيء لا يَعْلَحُهُ أنْ يقولّ: «الله ورسولَّهُ أعلمٌ». 
وذلك في الأمور الشرعيّة سوا قد ل به الحاضر أو في زمن ار 
منّ الزَّمانِء أمًا في الأمور الكونيّة فيقولٌ: «اللهُ أعلمُ» فقط. 

والفرقٌ في الحالين أن اشر الكونيّةٌ عِلْمُّها عل غيب عض » والرّسولُ يلل 
بيس عنده ين عم الغيب إلا ما عله لأا الامو الشرعة فهلمها علم تزع. 
والرَّسولٌ كه أعلم الاس بالشَّرْع حتى وإن كان مَيّنّاه فيجورٌ أن نقول الآنَ في 
حكم شر عي : «الله را أعلجاء أمَا لو سّيْلَ: «هل يدم فلان غدًا» فتقولٌ: 
الله أعلعٌ» فقط. 


عرو 


قولة لا : «لا هز على جَرِيحهًا فهذا حکم الله عع ف الا ن هده لمق 
أن الجريح منهم لا يقتّل» بل بترك. 
فإِنْ قيل: وهل يُداوى؟ 
قلا نعم يداوى؛ لاله مسل له حرمت ولذلك لم تْجُهز عليه بخلاف ما 
لو جرِحَ كافرٌ منَ ا خرب فإنّنا نُجْهِرُ عليه وتَفئلة. 
فول يلِ: «وَلَا يقل أُسِيرُهَا» (الأسيئ) فعيلٌ بمعنى مفعول» أي المأسورٌ 
الذي أسَرْناهُ حيّاء والأسيدٌ منّ الفئة الباغية لا يقتل؛ لاله مسليٌ» حُرْمَمُهُ باقيدٌ 


ونا جار قتال الفئةٍ الباغية لدف شدّها فقط وأمًا أسيد الكُمار امُحاربينَ فإنَّهُ | إن 


٠ EE‏ بمُجَرّدِ السب يون رقيقًا أي تمْلوكاء وإنْ کان منَ 
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المقاتلين خير فيه الإمام بين أمور أربعة: 
و 
-١‏ القتل. 


۲- والفداءٌ بنفس أو مال. 


5 - الاسترقاق» على خلافي فيه. 

فإذا أُسَرْنَا من المحاربينٌَ الكُمَار فلنا ايار إمًا أن عله صبرًا أو قَوْرَاء وإمًا 
أن ُن عليه بدونٍ شيءء وإمّا أن تفاي به بال أو مَنْفعةء أو أسير مُسْلمء أمّا الما 
فأن يَُادى بِمَبْلغ مُحَدَدهُ الإمام أو بمنفعةٍ كأنْ يُعَلَّمَنا كيف تُشَغّْلَ الطائرةً أو 
الدَّبابةَ التي غَدِمْناها منهم؛ لاله ربا يكون علي بها ونحنٌ لا نعل وكا فَعَلّ 
لني الالام بأشرى بَذر؛ حيث طَلَّبَ منهم أن يُعَلّموا صِبْيانَ أهل المدينة 
الكتابة. 


أو امن فهو: أن مَك الأسيرَ الكافرٌ بأسير مُسْلِمء فنقول: أغطونا أشرانا 
وتُغطيكم أشراكم. 

أو الاسترقاقٌ: بأنْ رك الإمامٌ كا 0 السياء ا وقد 
اختلف العُلَّاءُ في هذه المسألة» فمنهم مَنْ أجارّهاء ومنهم مَنْ قالّ: لا تجوز ومع 
ذلك فإِنَّهُ لا ينغي لمن إلا إذا أَنْحَنَ المؤمنون بالقتالٍ كما قال الله تَعاكّ: 
« ماكات لي أن يکد لَه أَسَرَئ حى يخر ف لاض € [الأنفال:07<]؛ لان القتل 


أنكى للحاو 
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كا ا او تلن ول فشر فون 
e 4 f‏ : هك a‏ : 
أا ا لوا رح فإِنْ قُلْنا بَكُفْرِهم فهم کالكُمار الحرْبينَه وإِن فنا بعدم كفرهم 


فهم كالبغاة. 
ان فل : قد اتكون يعدن الساء الآن أشد من ال جال لعلمها الاعات 
أو علوم مكنا منَ اقتال شد منَ الرّجالٍ؟ 


قلنا: حينها لو تَأَكّدْنا من ذلك فاا تقل كالرّجال» لكر الأصل أا تُسْبى 
ولا تيل وكذلك الشيخ الفاني والصغير الأصل فيه أن ركا ولا يقتلا لكن 
إِنْ عُلِمَ أن لها رأيًا في الحرب ومَشورة فام ثم يقتلان. 

فول اة «وَكَا يُطْلَبُ ارتا“ وإنا لا نَطلْبُ هارِيهم؛ لأنَّ المقصود كف شر 
هذه الفئة» والهاربٌ ليس منه شد واختلف العلَماءٌ فيا لو هرب إلى فئة من قَوْمِهِ 
ليقَوَيَكُمْ ويأق بهم »هل يُطْلَبُ أو لا يُطْلَبُء فمّن نَظَرَ إلى ظاهر هذا الأثر قال: إِنّهُ 
E‏ لازال الكل رام 
لا اس ين كاه الل بور 


فإنْ قيل: وكيف نعلم مَة مَقَصِدَهُ فهو لا يُعْلَمُ إلا إذا أذركناة بالفعل؟ 

قلنا: يكون ذلك بان تَعْلََ أنه وجه ناحيةً فئة يَتَقَوَى بباء ويُسانِدُهاء كأن 
يكونَ هناك جيش وراءً الجبل الذي يَتَوَجَهُ نحوٌةٌ» أو الأكمة التي يَقَصِدٌ 

قول ي: «وَلَا يْْسَمْ بوا والفيءٌ هو: ما عَم منهم يمن سلاح ومتاع وء 


GS 


ذلك فلا فلا تقْسَمْ كما لو كانت من أهل الحرب منّ الما فإنَّ غنائم الكُمَّار ئو ڪل 


عن 


1۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


جن أفرادالجيشي الذي موه جع كلها ثم سم أولا خسة أشهُمء ثم يوع 
سهم من هذه الحَمسة ة ويقسم خمْسة خمْسة أسهم أيضًاء قال تعال: #واعلموا أتما عَيْمتّم 
من سىء فان ينه مه وللرسول . هذا ا #وَلذى المرك والستئ والمسكين 
وآ لصيل 4 [الأنفال:41]» هذه خسة اسهم خخ من مس الغنائم» والذي لله 
وورسوك N a E‏ 
كيد وهو ا وقيل: هم قرابة الوالي» ولكتة مرجوح. 
الارن ماس الباقية فإئّها تُصرَفُ للغانمينَ: للرّاجِلِ سهم وللفارس 

ثلاثة OO E RN‏ 
ارال gg‏ ارمع وما و ا E‏ 
الالء وإنْ عَلِم مالِكة يُسَلَّمُ إليه. 

فإنْ قيلَ: في القديم كان الرَاجِلُ يأخدٌ سَهْمَا والفارسٌ يأخد ثلاثةً» لكن الآنَ 
ls as‏ فو انهل 22 Na NEE‏ 

قُلْنا: لا شك أنَّ الذي يقوذ الطّائراتٍ القاذفاتِ ليس مثلّ الذي على الدّبابة 
ولا مثلّ الذي يقوذ سيّارةَ عادية» فأرى أن الفرّسَ يُقابلُهُ الآنَ الطيارةٌ التفاثة؛ لذا 
فهو يأخذ أكثرٌ. 

فان قيلَ: الآنَ ا لجيوش لها رواتبُء فهل تخد منَ الغنائم أيضًا؟ 

قلْنا: هذا يُرْجَعٌ فيه لري الاما وله أن يُقَسّمَ فيهم الغنائم مع رَواتِبِهِم 
وله آن يتف منهم مَن يراه أكثرٌ وّة في القتال» كقائدٍ الطّيارة» فهو أشبهُ ما يكونٌ 
بالفارسء أمّا الدّبابة فهي تبه ا حمل لا المَرَسَ. 
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7 ل سر ir‏ 0 و 0 ٠‏ 0 35 عو 5 2 ل 5 
قوله رجمهالله: «مَمرُوك) وهذا في مُصطلح الحديث يعني أنه متروك الرواية 
١ ٠. 2‏ 0 5 زی ا اه َه 5 تم ا ر و 
لتهمَتِهِ بالكذب. فمن اتهم بالكذب سمي مَتروكاء وهذا أشد منّ الفاسق» والمتهم 
س0 2 ره ٠ 7 ٠.‏ عي 5 0 .ىم هو ف 
بالكَذِبٍ يكون عيبة في صميم مَوضوع الخبر» أمّا الفاسق فإن فِسْقه عام. 
ق ل ھا ( 2 2 * ا ه جوم ەه وورە2 ا ا 8 له A‏ 
قوله رهه الة: «(وصضصح عن علي من طرق نحوه موقوفا» أي: من قولِه» وقو 
صا او سح و و 5 ۾ ٠‏ 5 ت چ ° سه . 
نة هو حض القياس» فهذه الأحكام بتة» لكنها ثبتت بحديث موقوف» هو 


حض القياس» والموافقٌ للجكمةء وعل نة أحدٌ الخُلفاء الرَّاشْدِينَ الذين لهم 


o 


سَنَةٌ متبعةہ حتَّى وإِنْ لم تَعْلَمْ حِكْمّتها ما لم الف سُنَةَ ال -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلّمَ- فعلى هذا تكونٌ هذه الأحكامُ ثابتةً. 

من فوائد هذا الحديث: 

3 3 

١‏ - عرض المسائل على الطالب للتنبيو؛ لقوله: «هَل تَذْرِي يا ابْنَ أمَّ عب 

َيف حم الله. 
7 ل۹ ا TT‏ ا ر أَماء ؟ مه د 

۲- ان الإنسان إذا كان يعلم يقول: «الله ورسو اعلم» وهو احسّن من 
قولِه: «لا أعلمٌ» وإن کان لا بأس بہاء وهي -كا قي - نصفتُ العلم'", لكنْ إذا 
قالّ: الله ورسولّهُ أعلمٌ»؛ كانَ هذا ألطف في ال جواب» وفيه إسنادٌ العلم إلى عالمه 

و ديس هه و 0-1 05 1 ت َ 1 
وهو الله عل ورسولة صل الله عليه وسلم. 

۳- أن البُغاة لا جور الإجهادٌ على جَريجهم؛ لقوله: ١لا‏ هر على جَرييهًا» 
. رە 2 7 ء 
وذلك لأتَُّم لم يكفرّواء وإنَّا خرجوا بتأويل. 


)١(‏ أخرجه الدارمي في السئن رقم (2187). والهروي في ذم الكلام رقم (6505)؛ عن الشعبي من 
قوله. 


طلا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


4 - لا يقتل أسيرٌ البغاة؛ وإنَّا يُؤْسَرُ حى تَنْطَفَىَ الفدنةُ ثم يُطْلَقٌ. 

0- - لا يُطْلَبٌ هاربٌ البغاة؛ بخلافٍ هارب الَريِيينَ فاه نه يُطْلَبُ حتّى يُقَئَلَ» 
وقد استئنى بعض العْلاءِ ما إذا مَرَبَ هاربٌ البغاة إلى طائفة يُقَوّماء فحينئزِ يُطْلَبُْ 
ولكن لا يتل بل يُؤْسَرُ حنَّى ترول الفينةُ. 

- أنه لا يُقِسَمُ ما عَم من أثوالهم؛ لقوله: «ولا يُفْسَمُ َيُؤهَااء فيا غيم منهم 
يرد إلى صاحبه إن كانَ معلومّاء وإلا صرف في بيت المال. 

- الإشارةٌ إلى أنه لا ضهان بين أهل العدل والبغاة فيا تَلِففَ من نفس ومال؛ 
بمعنى ألم لا يَضْمَنونَ لنا ما انلف من الأنفْسٍ والمال» ولا تَضْمَنٌ لهم ما أَتَلمْنا 
لهم منَ الأنمُس والمال» وهذا هو الذي حَصّل من أميرٍ الؤْمنِينَ علي بن أبي طالب 


4ح أن التأويل له شان فى ت تغْييرٍ الحكم؛ ف هو لاء الذيق قاتلوا :ا لمن 
لا كانَ قِتالّهم بتأويل كان لهم هذه الأحكامٌ. ولو حَحَرّجوا بغير تأويل لكان لهم 
E‏ لوغري أذ NEG‏ 
مال ودم. 


EO‏ ال 


ص 
َس © وى ةماه إن 


١|٠٠5‏ - وَعَنْ عَرفَجَة بن شرَيْح: : سَمِعْتَ رَسُولٌ الله کل د ل ١مَنْ‏ أنَاكُمْ 
ر آمر كم يع بريد أن :برق تاگب الوه أخرجة ال 


.)١1851( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع. رقم‎ )١( 
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وَذَكَرَ العلماء ء اشرو أله لا ترط أن تكون الم الإْلاميٌّ كلها على إمام 
واحدٍء لأنّ هذا قد اندر من زَمَنْء فمنذٌ آخر الخلافة العباسيّ والمسلمونٌ ليسوا على 
إمام واحلِ قالوا: ومَنْ كان إما مامًا في جِهَتِه مُطاعًا فله حكم الخليفةٍ العام وهذا هو 
الذي عليه العمل اَن فان كل قوم لهم مام في ججهقتهم» يكوثٌ حكمة حك الخليةة 
ا ا لكلا لو لله ا انكو لاق ل ةد 
امن Ty‏ صار الاس لا إمام لهي رخاف الوق لك إذا 
نا إن گل أمير في جهده نتب بمنزلةٍ الإمام العا كما هو شان المي من أزمان 
متقادمة- زال الإشكال. 1 

وزال ما بُطالبٌ به بع التاس اليوم ن أن لا بد أن یکو الإمامٌ ماما انا 
يُبايعُةُ جميع الْسلمينَ فان هذا في الوقتِ الحاضر مُتَعَذَ ر ولو قَلّنا به ما بتي لولاة 
مورنا الآن سُلْطةٌ ولا كلمة مُطاعةٌ» ولكانَ في هذا حرق للإجماع؛ ANS‏ 
أجمعوا على أن كل إنْسانٍ يكونُ بمنزلة الإمام في جهتهء فها هم الأب كشيخ الإشلام 
ابن تيوية راه من جهته يقول: : كلهم رون هذا ورود بهذا الوضع. 


ع 
| 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
ومن فوائد هذا الحديث: 


-١‏ الحث على الاجتماع وعدم ار لاله لا يكونُ خروجٌ على الإما 
إلاباجتماع عليه ولقوله يك: «وََمْرْكُمْ بيع . ْ 

-١‏ ود بقل الخارج على الإمام؛ لله يكِ: «قافتلوة»» فالأمرٌ هنا للؤجوب 
اكل ب على ترك كلو من الغا العظيمق وهذا معنى حديثِ ابن 
شرو الشوو لايل ماري ملم إلا إلى تَلاثِ»» وذَكَرَ منها : «والتارك 
لِدِينه الْمَارقُ لجماعة»7". 

EU‏ كان الخارح واحدًا أو كانوا جماعة؛ لكن سبق َعَم 
إذا كان لهم شوكةٌ ومنَعةٌ ور جوا بتأويل سائغ فهم بغ أا إذا لم يكن لهم شَوْكةٌ 
ومَنَعة أو تحرجوا بدونٍ أُويلٍ وقالوا: بل نحن نريد السََيْطرةً على الحكم بغير تأويلٍ 

ss ODEO 


)۱( أخرجه البخاري: كتاب الدَيَات» باب قول الله تعالى: أن لتَّفْسَ لتيل ¢ رقم «(1AYA)‏ 
ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين» باب ما يباح به دم المسلم» رقم »)۱1۷7١(‏ من حديث عبد الله 


ابن مسعود روَألتَدْعَنةُ. 


كتاب الجنايات ( باب هتال الجاني وقتل المرتد ) ۲۴ 


5-9 5-9 


باب قتال الجاني وقتل المرتد 


AT‏ مَدانَهُ: «قتال الجاني» ثم قال : «قتل ادا وھا قى فالقتل 
ا ا ن لان (الفاعل) تكرت بين ان 
فصاعِدًاء أمًا المرتد فيقتل بدون مقاتلة ثم يُنْظَرٌ في قبولٍ تَْيتِه کا سيأتي إِنْ شاءَ 
الله . 

و«الجاني»: 00 مَُعْنَدِء ومن انا ة الصائل غل ا لاان قاضال إثسان 
عليك يريد نفسَكٌ أو مالك أو أْمْلَكَ فهذا جانٍء لك أن تُقاتِلَهُ وتُدافِعَهُ بالتي هي 
أحسن فان لم يَنْدَ 2 ِعْ إلا بالقتل فلك قَبلّه؛ لاه جان مُعتد» اذا لم يدقع لابالتهديد 
ولا بأيّ شيءٍ آخَرَ ولكنّة أبَى إلا أن يَعْتدِيَ ويْنيَ عليك فلك قَبْلَه. 

ثم ذَكَرَ الولف أحاديتٌ الباب فقالّ: 


me e OREOR © © م‎ 


6ح عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو نة قال: قال رَسُولٌ الله كللله: ١م‏ مَنْ فيل 

دون ماله فهو شَهِيدٌ) رَ واه أبُو داو وَالتَسَائَيُ» وَالمَّءمذ مذي وَصجحه1". 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب من قاتل دون ماله» رقم »)۲٤۸۰(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم» 
رقم »)١51(‏ وأحمد (۲/ ١١٠)ء‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في قتال اللصوصء رقم (١۷۷٤)ء‏ 
والترمذي: كتاب الدَيّات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد؛ رقم (21519)» والنسائي: 
كتاب تحريم الدم» باب من قتل دون ماله» رقم .)٤۰۸۷(‏ 


Ak‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الشرح 

ليت الُصَنْفَ اله ذكرٌ الحديتٌ الآخرٌ الذي هو أؤْفى مِن هذاء أنَّ رجلا 
يال التي بل عمَّنْ أرادَ نفسَهُ أو مالّهُ فقال: «قَاتِلَهُ». قالّ: أرأيتَ يا رَسولٌ الله إن 
فا قالّ: «كَأَنْتَ سهد قال: أرأيتَ يا رَسول الله إن قَتَلْتَهُ؟ قال: «قَهُمَ فو 
التار“"» وهو أونى مِنَ الحديثٍ الذي ذكرَه الولف لأنَّ الحديتٌ الذي ذكره الولف 
ل ا ل دا 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - جوارٌ مُدافعة الإلسانِ عن مالِه؛ وهل التعبيرُ بالجواز لتفي التَّحْريم 
فلا ينان الؤجوبء أم هو جائرٌ حُكَ]؟ والفرق بينهما ننا إذا قَلّنا: الجوارٌ لهي 
التّحْريم صارٌ لا يُنافي الوجوبَء وعلى هذا: فيجبٌ عليه أن يُدافِمَ عن ماله ولكنّ 
الأمرّ ليس كذلك» بل امُدافعة عن الال عات و جسن را 

ووجةٌ هذا: أنَّ للإنسانٍ أن َع اله لأيّ واحدٍ منّ النَّاسِء ولو كان يب 
سوس ل دن فله أن يُدافِعَ عن ماله 
ويُقاتل» فلو جاءك ايعان وأرادَ أن يَعْتَصبَ منك سيَّارَتك مثلاء فلك أن تُدافِعَه 
وإِنْ قائَلَكَ فقاتِله فإِنْ لم يَنْدَفِمْ إلا بلقلل اقل فإذا قَتَلَتَهُ فهو في التار» وإذا 


00 


الال رم يارو ا 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد 
مهدر الدم» رقم (١٤٠)ء‏ من حديث أب هريرة دَلَِهعنَه. 
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الجواتث: و فتنة» 
فإِنَّهُ لا يَلْرَمُهُ الذّفاعٌ؛ SS‏ 010 
هذا الصّائلٌ في الفتنة تل جيم قَبيلئهُ؛ ولهذا ا طلِبَ مِن أمير الؤْمنِينَ عثهانَ 
عفان تة أن قال دوه حين حُوصِرٌَ في بيه أبَى» بل وتهى الاس عن القتا 
دوه لاه حاف أنه بالمقائلة ثراق دماءٌ كثيرة في مدينة رَسول الله اة فَاسْتَسْلَمَ 
رنه حتی ف وهذا أن الى ا قَالٌ: دما ستَكونُ بَعدِي أَحْدَاتُ وَفِتنَ 
واخْتلاف فَإِنِ اسَطَعّت أَنْ تَكُونَ عَبْدَ الله التو لا القَاتِلَ َافعَل». 

فالفئّنة -نسأل لله آن يّقيّنا شَرّها- ليست بيت وعَوغَاءٌ التاس وعامّتُهم 
والسفهاءٌ كلّهم يطيشونَ كما يطيش القِدْرٌ من فوق النَارِ فيا يمينا وشمالا. 

NT‏ عو ضري ا 
نفسه» قال تعالى: #ولا تلو انف آله کا ن بک ریا € [النساء:۲۹]» ولقوله 
تعالی: ##ولا تلقو اریگ إل لکد [البقرة:55١].‏ 

فإن قِيلَ: وهل يَلَرَمُهُ أن يُدافع عن حُرْمتِه؟ 


بن 
ايدان 


الجوابُ: نعم يلرم أن يّدافِمَ عن حُرْمِيهه فلو أنَّ أحدًا حاوّل أن يرن بامرأيَه 
-والعياذ بالله- فيجبُ أن يُدافِعَ عنهاء فن لم يندع الجاني إلا بالقتل فله نلم 
وقَوْلّنا (له) أي: ناف للتّحريمه لكنْ بُ أن ُقاتل وفاعًا عن حُرْمَيه. 

واختلفَ العُلَّماءُ في الدفاع عن مالٍ غيره» والصحيح أنه لا يَلْرَمُهُ الح عن 
إذا كان مَعْصومًا لُزوم الدّفاع عن مال نفسِه؛ لأنَّ مال غيره إِنْ كان أمانةً بيو فأقلٌ 


ص 


(۱) أخرجه أحمد (0/ ٠١١‏ ). من حديث خباب بن الأرت ر رنه 


٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


۰ 3 عات ير ٠‏ ور ام ٠‏ و 
ما فيه أنه سيضمَنة إذا كان متَعَديا مُفْرطاء ويكون ضانة من ماله. 


r و‎ 


5 - أن من قبل دون ماله فهو هید وكذلك م فل دون فی أو فل 
دون خُرْمِيَهِ من باب أؤلى. 
د أن الوط لا تعس ولا يكمَّنُ ولا بص عليه ويُدْفَنُ مع الْمسَلمِينَ؛ 
PEE E PRES‏ 
وحذا الذي ُأ الآ هو الشهوؤ ين مذهب الإمام أحد يتا TT‏ 
0( 
كك البق سل امن أله ق دنا وأخرى غ١‏ 
م o‏ م 8 78 r‏ 0 
وقيلٌ: لاء بل هو شهيد أخرى وليس شَّهِيدَ دُنْياء وعللوا ذلك: بأن هناك 
ف قاين هذا الذي فل لاء وين الول ف سهل الله #فالمتترل وسيل الله يدل 
نفِسَهُ وعرّضٌ رقبتَة لأعداءِ الله اختيارًا؛ لتكونَ كلمة الله هي العُلْياء أمًا الذي فيل 
طلا فقد َيِل اضطرارًا. 
2 ا .2 ت 
ولهذا لا قال الفقهاء رَحَهُمانَة: إن يقاس على امقتول في سبيل الله لأنّ كلا منهما 
ل بغير حقٌ» قُلّنا: ولك بينهما ما بين منّ الفرق العظيمء فالصَّوابٌ: أَنّهُ شهيدٌ 
(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۸٠۳)ء‏ وأبو داود: كتاب الجنائز» باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض» رقم 
(155"). والترمذي: كتاب الجهاد. باب ما جاء في دفن القتيل في مقتله. رقم .)۱۷١۷(‏ والنسائى: 
كتاب الجنائز» باب أين يدفن الشهيد. رقم (5 »273٠١‏ وابن ماجه: كتاب الجنائزء باب ما جاء في 


الصلاة ة على الشهداء ودفنهم» رقم (1015)., من حديث جابر بن عبد الله رآ يَواسدُعنها. 
(1)المغني (۳/ 9-19/0)» والمحرر (1/ ۱۸۹)» والفروع (۳/ ۲۹۹) والإنصاف (5/ .)١ ٠٤‏ 


كتاب الجنايات (باب قتال الجاني وقتل المرتد) ۲۷ 
أخرى ولیس شهيد دُنْياء لذا فإنَّهُ يجبُ أن يُعَسَّلَ وأنْ يُكَمَّنَ وأنْ يُصلٌ عليه کا يبُ 
ذلك في سائر الأمُواتِ. 

ولو أنّنا قُلْنا: إن كل من أطلقٌ الشارعٌ عليه آله شيد > حُكمّة حكم الشَّهِيدٍ 
في سبل اله للم من ذلك أن المبطودَ» اعون وتن مات بعرت أو ذم أو حَرْقٍ 
يكونُ حُكْمُُ حُكُمَ الشهداء في سبيل الله ولا قائ بذلك. 

6 ث6 هس أ 01 مي و 

فن قيل: من المعلوم ننا لا تلق على شخص بعينه بعينه أنه نه شهيد. فكيف يقول 
E an‏ ولك يان عل 
الها 

قَلنا: هذه السهادةٌ ١‏ تكون إغمالا لأحكام الدَنيا؛ لأننا مأمورونَ بإجُرائها على 
الى كاتن ل NE Oa‏ 
كمه ى الآخرة فيو مر كر ل الله ا وال ومَنْهِيٌ عنٍ القطع به» وهذا كما أننا 
ُجْري أحكام النافق على ظاهره فنقول: منك 

؛ - إذا قل الجاني في الدافعة فهو في النَّار. 

ولك إذا ا لجاني والقاتلٍ دَفْعًا عن نفسِ4ء فقالٌ أولياءٌ الجانى: 
نه لم يَصل عليك» وة قال المدافع: بل صالّ عل »اذا نعم ؟ 

المذهبُ آنا لا نُصَدَّق دعوى القاتل "؛ لِمَوْلِهِ ا لو يُعْطَى الاس بِدَعْوَاهُمْ 


)١(‏ الهداية (ص:650). والمستوعب »)٤١٦/۲(‏ والمغني .)55١/1١١(‏ وكشاف القناع 
١٠65 /5(‏ ). 


۸ فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اوی نال وماء رال وََمْوَالهُع"". ولکانَ كلّ واحدٍ قعل مَن يريد تنل ويدّعي 
ال ا ا م ا قع أن اليه في مثل هذه ال حال إا مُتَعذّرةٌ 
او هة جا أن الصائل لا يمكنٌ أنْ يصولٌ على شخص وحولَهُ أحد فإقامة 
اة في مثل هذا الحال بعيدة. 

وقالّ بعص أهل العلم: بل يُنْظرٌ في القرائن فإذا كان الَْولُ الذي اتهم بالصَّوْلٍ 
أ لك که ابا وساد وكات الا الذي ادَّعى الدّفاعَ عن نفسِهٍ 
رجلا صا ا اهلا للصّدْقٍء فإننا نُصَدَقَهُ. 

فإذا قالّ قائلٌ: ولكنْ هل تُجْرى القسامةٌ في هذه الحالٍ أم لا تُجْرى؟ 

الجوابُ: رى بعص العْلاء يمه آنه لا بد من القسامة؛ وذلك لاه توج 
قرينة على صِدق دَعُوى القاتلء فهذه كالعداوة» بل إننا قُلّنا: إِنَّ الرَّاجحَ في مسألة 
العامة أن كل ,ما بلعل الظرة دى الدع جرى فيه السام وباء عل 
هذا تُجْرى القّسامةٌ فِيَحْلِفُ المدّعي حَمْسينَ يميئًا أنه صال عليه. 

وق :ل عاب للقسنافةة لذن التسيافة اها اول المنترل لاخدا اتان 
O a‏ 


سے 


وهنا الذي يدعي أنه تل , 


6 و و 


کح شيخ اانا یی تی 5 ااه يبل قز ل مروف الد ق ق هله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب 8 للذ رود بعد آله وَآيْمِنيمَ تمتا ليلا € رقم 
»)٤٥٥۲(‏ ومسلم: كتاب الأقضيةء باب اليمين على المدعى عليه» رقم (١١۱۷)»ء‏ من حديث 
ابن عباس وَلِيَدعَنهَا. 

(؟) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (0/ *077). 


كتاب الجنايات ( باب فتال الجاني وشتل المرتد ) 4 


فإذا قال قائل: وهل للمَصُولٍ عليه أن يتل الصائلٌ مبادرة أم يُدافعْةُ بالأسهل 
فالأسهل؟ 

نا الواجبٌ أن يُدافِعَهُ بالأسهل فالأسهل؛ لأنَّ اللقصود كفب شرو إلا إذا 
خاف أن ذو بالف كله أن يدر القت بقلو كان قن اشير الا اا واف 
أن يُطْلِقَ عليه الرّصاصٌء فله أن يَبْدْرَهُ بالقتل» لكنْ إذا أمكتة أن يَكِْرَ يده التي 
أ الد و رقمل الاك ولا ع لذن ك اند قن خش به ار 
فبكَسْرها يَسْقَطُ منها الْسَدِّسٌ أو السلا وشل م الل 

فان قيلٌ: ذَكَرْتُم أنَّ للإنْسانٍ أن يُدافِمَ عن نفي إذا صِيلَ عليه إذا أَمِتِ لفن 
ولكنْ في قصّةٍ ابنَيْ آدم أن المصول عليه لم يُدافِعْ عن نفس وَاسْتَسْلَم للآحَر؟ 

فاد عل هذا اراد جياتن #الرنخة الآؤل» انه وتكفه ركنة لي قال 
لَك قال: تما قبل َه من ألْمنَّقِينَ 4 [امائدة:0]» وال وجه الثَاني: أنَّ الحاملٌ له 
ل وى ما شاك غاية ا خد ماله اونما أ ننه وللشورل نيت 
السك فقظ: ۰ 

سيكت هه (هرلع). ک ‏ ي 


سے سے 0 2060707 و سس مص وہ l8 i‏ ات 1 
5- وعَن عِمْرَانَ بن حصين تة قال: قال يعلى بن أميةَ رجلا 
رك ورور ص ر اس 0 6مس 7 ا ل م ع 2 7 
فعض أحَدههًا صاحيه. فنزع نيت فاختص إلى النبى َة فقال: (أيَعض حه 
ر ت رر و تھ فيه o12‏ ص 0 
أحَاهُ کا يعض المَخل؟! لا ية له مُتمَقٌ عَلَيهِء وَاللَفْظ سل . 


م 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الدَّيّاتء باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه» رقم (58917), ومسلم: 
كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والدَّيّاتء باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا 
دفعه. رقم (۳(. 


ها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الشرح 

قولّه: «قَائَلَ) المقاتلة: المشادّةٌ والإمساك بالأيدي وما أَشْبَهَ ذلك» ولا يَلْرَمُ أن 

یکو بسیفی أو سلاح ة ا 

والأحجار؛ ولهذا قال الى كك في لرَجْلٍ إذا أرادَ ن يجتاز بين يدي صل قال: 

«مَليدْدَعْهُ قن أبَى فَلْبُقَاتلُ)!" ومعلومٌ أن لَص ليس معه سلاحٌ يُقاتَلُ به هذا امار 
فیکون المرادٌ a‏ دة 


قولة: عص أَحَدُهُمَا صَاحِبة؛ (عضّ) بالضاف ومُضارعُها (يَعَصُ)» أما ى 


ص 
رور ر لے م لتم 


بعضهم لھا ايَعْض) فهو نطق غير صحيح. قال الله تعال: 9 ووم يعس لظام عل 


0 


يَدَيّهِ # [الفرقان:۲۷]. 


قول اڪن فرع َ نمه“ كأنّه سواه أعلم- - أن أَحَدَهُما ل أهوى بيده و الْتَقَمَها 
a aS‏ ا کي 


0سس سے ے و ع 


فيا ال جل وفيا ارا ا اال © تيك له لا نک أذ 
يَتَحَمَّلَ ويجعل هذا الرَّجُلَ يَقْضَمُ يدَهُ كا يَقْضَمْ الفحل لقمة العَلّفٍ. 
فالفاعل في قوله: «فتَرَعٌ» es‏ وكذلك الضميرٌ في «يذه). 


اه 225 کس كدي العا 

قوله: «(فنزع نبيته ) هي لبه ص. 
ت وس ص لو ان 00 4 

قو 7 «قَاخْتَصََا إِلَ النبيّ كا يعني جاءا إليه خصمينِ» والختصم يعني المحاكم 


)١(‏ أحرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب يرد المصلي من مر بين يديه رقم (۹٠٥)ء‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب منع المار بين يدي المصليء رقم »)0٠5(‏ من حديث أبي سعيد الخدري يكن 


كتاب الجنايات( باب هتال الجاني وقتل المرتد) قف 


ل ا يو «أَيَعَض مط 
أَحَذكهْ خا ك يعن الفح اوهد المج شر الا لکتھا ِنْشَائيّةٌ ا معنى؛ 
حيث حَُذِفّتْ منها همزةٌ الاستفهام الإنكاريٌ» والتقدير: «أَيَعَض أَحَدّكُمْ أَحَاهُ كما 

بدن الف ان والمراد من ¿ الاشتفهام هنا الإنكار والتوبيخ. 

EET‏ تناك 83 ا ادو «الهة و الأرضن 0 سرون 
[الأنبياء:١7]»‏ فجملة هم يشرو ليست صفةً ل(آلهةً) ولكنّها جملة استعنافة 
إنشائية حُذِهَتْ منها همزةٌ الاستفها» والتقديث: (أهم يُنشِونَ) حتی يكونوا آلهة؟ 
وهذا استفهامٌ للاستنكار؛ ولهذا يَحْسّنْ بالقارئ إذا قرأ هذه الآية أنْ يَقفَ عند 
قوله تَعالَ: لالْارضِ € حتّى يبن معنى الكلام. 


وكثيٌ من الا a‏ زهان لومب اياوه NAS‏ 
تعن عدم نا ات ورم بعضّها ببعضء فيختلفٌ المعنى الختلاقًا كبر 
ومثل ذلك أيضًا قولَهُ تعال: « اقم ن کان ریئا گس کات ماسقا لا تون 4 
الجا سیا فراء يقولون::(كَمنة كان فاسقا لا وون رھدا غلط ا 
تقفٌ: #قَاسِقًا» فال هنا يحتاج الاستفهامٌ إلى جوابء ثم يأتي الجوابٌ بقولِه تعال: 
اتون 4 فكيف بُو صل الاستفهامٌ بجوابه؟! 

فمثل هذه المسائل ينغي للإنْسانٍ أن يَتَقَطّنَ لهاء حنَّى إن شيخ الإشلاء”" 
اة انتَقَلَ الذي حبرا ا ل م 
کا في قولِهِ تعال: قال أكَنتَ تفا رکه بعر نی لَقَدْ جنب سیا کا ن 4 


(€۰ /٠۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


َال أل أقل لَك إِنَكَ ن مَسْتَطِيمَ مَعِىَ صََرا 4 [الكهف :٤۷-١۷]ء‏ فكثيدٌ من المصاحفب 
يجعلونَ مُنْتَهى الجزء عند قوله: نك 4» ولكنْ هنا لم يتم الكلامٌ» والصحابة 
لا يُمْكِنٌ أن حَرّبوا القَرْآنَ هذا التّحزيب فيبَْرُونَ المعانَ أبدّاء بل لا بد أنْ يكون 
نباي الحزب مع مُنتهى الكلام. 

ومح ا ورت ارا ري لماه الى 
لبن لادب الموجود الآنء يعني كانوا يراعون الكلامَ والمعاني صل بعضُها 
ببعض» حى إني رأيثُ بعص المصاحفب جعل نصف القَرآنِ عند قوله تعال: 


د سه 2 


لياف وأنَّ الصف الثّانَ يدأ من قوله: #ولا مُنْعِرَنَ كم ادا 4 فان 
أرادوا بالمعنى فهذا غير صحيح» وإِنْ أرادوا بالحرونٍ أو بالكلاتٍ فهذا شيء ير جع 
إلى الإخصاء. 


وو 


ولا كانت جنل ابعص أَحَدُكُعْ أَحَاهُ كا يَعَض المَحْلُ؟!) استفهامًا استنكارياء 
جاءت بوَجِهينٍ. 

الوجةُ الأوّل: يقتضي انو وَالدّفْقٌ والكَأَفةَ وهو قوله «أخاةٌ». 

الوجة الثَاني: يقتضي التنفير والبعْدَ عن هذا العمل المشينِ» وهو قولّة: «كَمَا 
عص القَحْلٌ» فعَبّهَهُ بالحيوان» والفحلٌ هو الذكورٌ من البهائمء لكنّ المراد بهذا 
ذكودٌ الإبل؛ لأنَّ عَضَّهُ شديدٌء كما ستَذْكُرٌ إن شاء الله. 

وإنها قُصِدَ من هذا الاستفهام البح لينفرٌ الإنْسانٌ من هذه الحال؛ لأنَّ قحل 
الإبل عضّهُ شدیڈ فهو من أكثر الحيواناتٍ حِفْدَاء ولا سی فة أبداء وقد در لا 
أنَّ رجلا كان في أحدٍ أسواق الغنم والإبل» وكان مع التاس واقمًا شري بعيرًاء فإذا 


كتاب الجنايات( باب فتال الجاني وقتل المرتد ) ضف 


بجمل جاء مُنصبًا إلى دماغ هذا الرَّجُلِ فأمسكَةُ بفوو» وعَرَبَ به الأض وبرك 
عليه ل لا أنَّ الله تَعالّ > ر يَسَّرَ أن تكونٌ عادة الناس الذؤق ناعون الإبل وروا 
sS‏ دوت رداك ادن 
َسيل الرَّجُلُ عن السبب. قالّ: في مرَةٍ من المرَاتِ أراد هذا ا لحمل ناقةً فمََعْتُةُ عنهاء 
فجَعَلٌ هذا ا لحمل احق في قله حنَّى وجدّه. 

قولّه كي لا ية لَه الدية: هي العوض المدفوعٌ عن الجناية على التفس» 
والأصل أنْ تكونَ عن النفس الكاملةء ولكتها يُطْلَنُ كذلك على العِوّض المدفوع 
عنٍ الأعضاءِ والجروح» واكاقا نك اقعرنارد القمير ا 
GG‏ اك 0 ”5 
فان هذا الوص لا يُسمّى ديةٌ بل قيمةً. 

فان قيلّ: لو أن رجلا عض إِنْسانًا فعصرٌ المعضوضٌ بطن العا ليُطلِقَهُ 
فَائْمَطَعَتٌ أمعاءً العاضض؟ 


0 


آل 


ّنا إذا كانَ لا يستطيعٌ دفعَةٌ إلا بهذا فلا ضمانَ عليه وإِنْ كان هناك طريقةٌ 
و ر 


خرى لدفع أذاهُ فإِنّهُ يَضْمَنٌ؛ للقاعدة الفقهيّة أنه يَضْمَنُ إذا كان دافعًا لأذاهُ مها 
كا أن الإتلاف في هذا الحالٍ يكون في غير محل الجنايةء أمّا اليه المذكورةٌ في الحديثِ 
كانث هي َل الجناية. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ أن الشيطاد يَْرَعٌ بين بني آدم حنَّى يُلْحِقَهُم بالبهائم؛ بدليلٍ كونٍ هذير 
الرَجُلينٍ اللذين اقْتَتَلا عص أحدّهما أخاهٌ كا يعض الفحل. ۰ 


3 
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عه سس 


-١‏ أن من أتلف شيمًا لدفع أذاهُ فلا ضمانَ عليه؛ لأنّ هذا الرَّجْلَ أثلف بني 
E e E CCR‏ 
د ون تر عد الفقهء ذكرَها ابن رجب رمه الله في القواعد الفقهيّةء قال: من 
e‏ له ل ضمت إن نلق لدنم اذبو ضر" ل 
ذلك هذا الحديث» فإ الرّسول لاز أهدرّ دية ال التي ّت بانتزاع هذا الوَجُلِ 
دَهُ من يها وبين لَه الأرى؛ لأنَّ الرّجُلَ إن أرادَ دف الأذى عن تفي ومن 
ذلك ما سَبَقَ من آنه لا دية على الصائل إذا لم يَنْدَفِعْ إلا بالقتل؛ لاك إنَّا فته 
لدفع أذاه. 

أمًا إذا أتْلَفْتَ الشيءَ لتدفع به أذاكَ» فنك تَصْمَئْهُ؛ ودليل ذلك قولَهُ تَعالّ: 

ن کان سكم مَريضًا أو بد TA‏ 0 أو صَدَفَةٍ أو لي © [البقرة:193]» 
ب ا ا يته حينَ جيء به إلى الت -صل الله عليه 
وعلى آله وسلّم- والقمل ينار على وجْهِهِ مِن رأَسِه لمرض كان به» فأمره الي 
اة أو أن ل أن كلق راه ون يَفْدِيَ» فهنا أتلف الشَعَرَ لدفع أذاه به؛ لذن الذي 
آذاهُ هو هوامٌ رأسِهٍ لا شَعَرُهُ كا قال الي الك تكه: لعل الَنِي آذاك هو 
َوَاءٌرَأسِكَ» يعني القملّ هو الذي آذاةٌ والقملُ عادةً يكون تحت الشّعَرِ فذنَ له 
أن يَخْلِقٌ رأسَهُ وأن يمدي" وهذا إِنْلافٌ للشعر لدَفْع أذى الهوامٌّ ومن ذلك 
(١)القواعد‏ لابن رجب (ص:32). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الحديبيةء رقم (5190). ومسلم: كتاب الحج. 


باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» رقم (۱۲۰۱)» من حديث كعب بن عجرة 


ست و عادر 
رك الله عنه. 


كتاب الجنايات( باب قتال الجاني وقتل المرتد) 0 


TT >‏ ر ت .= اس د الس بيه 
أيضًا: لو أن شخصًا في سفينة مُحَمّلةٍ وفيها بضائعٌ للناس وخيف الغرق» فإننا ثلقي 
منَ البضائع في البحر خوفا من العَرّق» فهنا نَضْمَنْ لصاحبها مثلها أو قيمَتها حَسَبَ 
ماهو معروفٌ في الفقه. 
و 7 ع مروي f‏ ني كي AAI‏ 

۳- شدة الإنكار على عض الإنسانٍ أخاه؛ وجهه قول الرّسول عَلِتوااصَكهُوالسَكمْ: 
«أيَعَض أَحَدَّكُْ أَحَاهُ كا يَعَض الَحْل؟!» فان هذا للتّفير. 

وهنا قاعدةٌ مُطردةٌ: لا يَرِدَُشْبِيهُ الإنْسانْ بالحيوانٍ إلا في مقام الذم» ومن يسبع 
النصوصٌ ميد الأمرّ كذلك» كما قال سُبَحَانَهويعَالَ في الذي آتاة الله تَعالَ الآياتِ 
فانْسَلَحَ منها فأبعَهُ الشيطان فکانَ منّ الغاوين: «مّتَدْمُ مَل لكي إن َيل 


ر رم وڪ کر ماح و رھ ر E‏ ص ساسا 2 م رر رار E‏ 2 
َه يهٽ او تَبْركهُ يلهت ذَّلِكَ مسل الور الذي كَذَبْواْ پاتا تَأقصص 
لْمَصص لعَلّهُمِ يَتَفَكْرُونَ € [الأعراف:175]» وقالٌ في الذين لا يَعْملونَ با نَل عليهم 


و 3 


7 2 00 7 عرس 2 هه 4 > کک 2 ص و ار E‏ ا 
مِنَ الكتاب: مَل الِب يلوا التوردَ ثم َم وها كمل آلْجِمَارٍ َمل أَسَفَارَاً * 
سل اع ته زات 27 ره 3 
[الجمعة:ه]» وشبة النبيٌّ كله مَن يتكلم يوم الجُمُعةٍ والإمامٌ طب بالحمار"'. وجاء 


تشبيةٌ الذي يَعودُ في هبَيِهِ بالكلب يقيءٌ ثم يعو د في فيه ''. وجاءً تبيه الذي يفرش 
٠. o‏ 7 2 ع8 8 ےر ° ص 3 3 85 
يديه في حال السّجودٍ بالسبع أو بالكلب'"» وكذلك مَنْ لا يَطْمَئْن في صلاتهِ جاء 


. آخرجه أحمد (۱/ ۲۳۰)» من حديث ابن عباس رعا‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته‎ )۲( 
وصدقته. رقم (۲) ومسلم: كتاب الهبات» باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن‎ 


او سحو 


تصق عليه. رقم »)١7170(‏ من حديث عمر بن الخطاب رنه 


(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به» رقم »)٤۹۸(‏ من 


حديث عائشة رضوالدُع: 


نه بلفظ: «افتراش السبع». 
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هر ه 


ا 6 EE‏ يُشَبهُ بنو آدمَ بالحيوانٍ إلا في مقام 
الذم؛ وذلك لأنَّ الله شان بال فصل بني آدم على البهائم. فإذا ل جم وشوا 
بالبهائم فهذا يقتضي رزه اش ولهذا فان الناس إذا قیل لشخص ما: (يا ا 
رأوا أن هذا ذم وقدحٌ. 

ويُسْتَدْنَى من ذلك أنْ يكو التشبيةٌ للحالٍ بها لا يفي اذم كوصف صحابة 
برد العلا وري ريا ل يمار اراس عل اوسا 


ا ا لضت الغرت هو اه شِْيةٌ بادُح» مثل تشبيه 
الشجاع بالأسدٍ. 


و 


ونذكرٌ في ذلك قِصَّةَ > جَحْدَرٍ بن مالك » وهي قصّةٌ عجيبة» وب ار 


مالِكِ من الذين تحرجوا على الحجّاجٍ» وكان شجاعًا لا نظيرَ له في الشجاعة» فظفرٌ 


-2 وأخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب صفة السجود» رقم »)40١(‏ من حديث أبي هريرة 
رنه والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الاعتدال في السجود. رقم »)۲۷١(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله رَيَعلَيَدَعَنْهَاء بلفظ: «افتراش الكلب». 

)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ »)٤۲۸‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع 
والسجود. رقم »)۸٦۲(‏ والنسائي: كتاب التطبيق» باب النهي عن نقرة الغراب» رقم ,)١١15(‏ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلى فيه رقم (5179١)؛‏ 
من حديث عبد الرحمن بن شبل الأنصاري وََإَِدعَنه. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل النفقة في سبيل الله» رقم »)۲۸٤۲(‏ من 
حديث آي سعيد الخدري روڪن 

(۳) ذكرها ابن عساكر في تاريخ دمشق (۱۲/ »)۱٤۸‏ وابن كثير في البداية والنهاية (؟5١1/‏ 077). 


كتاب الجنايات( باب قتال الجاني وقتل المرتد ) ۷ 


به الحجَاجٌ» وقال له: أنا لا أحِبُ أن أَْْلّكَ؛ٍ لأنّك رجلٌ جا ولكنْ سأعمل 
عملا فن نَجَوْتَ فقد أنجاك الله قالّ: افْعَلُ ما شت فأجاع الحَجَاحُ أسدًا ثلاثة 
يام ثم جعلَةُ في حظيرة واجْتَمَحَ النََّسُء وجاء بجَحدر بن مالك وغل إخدى 
وأعطاه سيقًا باليد ا قَذََفَ به في الحظيرة مع الأسدء فأقبل الأسد 
يَرَيْرٌ قرحا بهذا الصَّيْدِ السهل» فلم قَمَرّ الأسد يريد أن مَبْجُمَ على جَحْدرِء إذا بهذا 
يُمْسِكُ السََيْفَ قويًا ويَضْرِبُ الأسدّ في تحرو فا لَبثَ أن مَوى صريعًاء فقالّ له 
الحجَاح: الآنَ أَنْقَذْتَ تَفْسَكَ. 
وهكذا التشبية بالأسدٍ إن يُمُصَدٌُ به الشجاعة. 


ا bk 6 E E‏ 1 9 ل 
مسالة: وهل ناخذ من هذا أنه لا يجور في التمثيل -التمثيليات- أن يمشل 
و 
الإنسان دور حيوانٍ؟ 
It e E ®‏ كلاو E IDE‏ 7 
قلنا: الظاهر أنه لا يجوز؛ ا في ذلك من محاذيرء كان يمَثل أحدهم دور 


وء 


4 - آنه جور للإنْسانٍ أن يُدافِمَ عن نفه ولو تَضرَدَ الصائل؛ لأنّهُ أجارّ تَرْعَ 
اليد رغْم تَضَرّرِ العا» ومنه لو أن إنسانًا أمسكٌ بِيدَيْ شخص عُذُوانًا فارع 
اسوك يذه ها ضر دغل الأول: 

فإنْ قبلَ: وهل هذا يشملٌ ما لو صَرَبَ الْتَصَرّرُ الضارٌ في مَفْمَلِه ولا يكونُ 
علد 

قُْنا: إذا لم يَنْدَفِع العا إلا بذلك فلا ضمانَ على المعضوضيء لكنُّ إذا 
ذه وضربَة فأصابَة» فإنَّهُ يَضْمَنُ. 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فان قيل: لو اغتدى عمرٌو على زيدء ثم إِنْ زيدًا طَرَحَ عَمْرّا وبعدّ أن طرَحَه 
7 ل 0 ع ی اق “aT f س٠ PS o7‏ 
وتخلصٌ من شَّرٌو هَجَمّ زيد على عَمْرو هجومًا آخره فكسَرٌ رأسَهُ أو أتلف منه 


0 
وه م 


عضواء فهل يَصْمَنْ؟ 

قلنا: نعم يَضْمَنْء فإن قتلّه يقتل؛ لأنَّ عُدُوانَ عمْرِو انتهى بطرجه فعلاء 
أمّا الهجومٌ الثاني فكان بلا صرورة» وکل ما حرم إِنَهُ لا يجوز منه إلا بقدر 
الضّرورة. 

فإنْ قيلَ: لو أنَّ المعضوض عَضَّ إِصْبعَ العاضٌ فَأطْلَقَةُ العاضُء ولكنْ من 
شدة حت المعضوض قطع الإصضبَعَ؟ 

قَلّنا: يَضْمَنْ الإِصْبَّعَ التي تطكياة 1 es A‏ كت ارده 
ودع وقد حَصَّلّ برك العاضُء فليس هناك تعد بعد ذلك» وهذا هو الظاهرٌ 
لكن لو فرص أنَّ العا الأول لم يُطلِقَهُ فاضطرٌ المعضوض للشدٌ على إصْبَعِه؛ 
فالظاهرٌ أنَّهُ لا ضان؛ لأنَهُ ما زال يُدافع. 

تبجح 6 س(ه)..+ للد 


۷ -وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ نة فَالَ: قال أبو القاسم يَك: «لَو أن امْرَأ 


ر 
TRO 5‏ 1 5 سل م سير 5 ع سو ٩‏ ع م ران وو نہ فد 
اطلع عليك بغثر إذن فحذفته بحصاة. ففقات عينه» لم يكن عَليْك جناح» متفق 
ر صر و ى 


00 


0 


)۱( أخرجه البخاري: كتاب الدَيّات» باب من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له رقم 
(407» ومسلم: كتاب الآداب» باب تحريم النظر في بيت غیره» رقم .)٤ ٤ /۲۱٥۸(‏ 


كتاب الجنايات ( باب فتال الجاني وفتل المرتد ) ۲۴۹ 


الشرح 

قولة: بُو القَاسم» هذه كنية النبّ ية وقد قال لا: إا أا قاسم والله 
عطي“ لكنّ هذا لا علاقة له بالكنية. 

فإِنْ قيل: هل هذه الكنية عامّةٌ لكل مَن سم حُمَدَاء أم لأن الى يك كان 
له ولد اسمّة القاسم؟ 

قَلنا: الظاهر أنه لكونه كان له ولد اسمه سمه القاسمٌء لكنّ هذه الكنية انتقلتِ 
الَنَ وصارث في بعض البُلْدانٍ كُْيةَ لكل من يُسمَّى حَُمّدَاء فیس موه أبا قاسم» کا 
ف مقلع اعرد المعو لبوق لقان ١‏ حرق قد كوه كان الله 55 
باب الكنية العامة لا الخاصّةء ىا يُكَنُونَ كُلّ من اسْمُُ إبراهيمُ يم بابي خليل» وهي 
في هذا الحالٍ تكون كُنْيَةَ جنس لا كُنْيةَ شخص. 

قول صَإِلَاءَدوسَةَ: «لَوْ أَنَّ مرا مرا اطَلَمَ (لو) شرطيّة؛ وهي لا تخل 
إلا على الأفعالء فأينَ الفعل في هذه الحملة؟ ق فل #الفعل کلوف ای لوكت 
أن قرا 

قولة لله: اطع عَلَيْكَ) أي: على بيتك أو جعل بطل من ورا الباب. 
ويُفْهُمُ من ذلك أن البابَ مُعْلَقٌ؛ لأنَّ كلمة (اطَلَم) تفتضى مُعال م الاطّلاع أن 
CSE E‏ بيه ذلك ارات 
التُريدطً حينها يكونُ من صاحب البيتٍ؛ لاله لا فتح بابَهُ صارَ بيه بلا حُزْمةٍ. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» رقم (۷۱)» ومسلم: 
كتاب الزكاة. باب النهي عن المسألة» رقم /٠٠۳۷(‏ ١٠٠)ء‏ من حديث معاوية اَن 
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قولة ياة: «بعَبْر إذْنِ) أي: وأنت لم تَأَدّنْ له ْنَا سابقاء ولا دنا لاحمًا. 

فإن قل وغل الا نما الونوغاة وسحفة الع وراك الات فك طرف 
لکن لم يعلق فمَتَحَ البابَ ودل ؟ 

قلْنا: يرجح ذلك إلى العْرْفِ فن كان المتعارَف أَنَّهُ إذا دُعِيَ الشخص ووَجَدَ 
البات مفتو حا يذخل» فإن له الدّخول» وإن كان العف أن تاذل فعليه الاشغذان: 
وإن كان يجب ج أن ينه فغلية َيه وهكذاء فان الإذنَ العرق حّ كالإذن لظي ده 
E‏ وكرت الات متتو كا فقن ادنك اللعالد سو 

قولة يَكِلِ: «فَحَدَفتَهُ بحَصَاةٍ 5) الحذف: هو أن تجعلّ الحصاةً ة على طرفي الوبهام. 

ثم تَدْفَعُها بالوْسطی» لكنْهُ ليس بلازم أن يكون بهذا الوصفيء فلو أَمْسَكْتَ الحصاةً 
بين أصابوك الثلاثة الإبهام والسّبابة والؤُسطى ثم رَمَيْتها بها فالمعنى واحدٌ. 

واد للف التق لو رفا فزن :ذال اع اللفرق ن اها 
والتساضة؟ الآن ان فاص ر ا آنا اهنا فلن بويك و 
ا اوك الوك كه ايك رز أو ن يا فيل كن علا اا اله 
يجوز لان ال كله رأى رجا يَطَلِع في بعضص يوت فأَحَدَّ مُشْقَضًا أو مَشْاقِصَ"". 


ع 


د اره ا 
وخا كله ي يَمْشى مَشْيًا حَفيًا حتى لا يَشْعْرٌ به- - ليطعنه» 1 يفن اخل 


م 


أن فة مدا الإشقص. 


)١(‏ المشقص: نصل السهم إذا كان طويلاء وليس بالعريضء النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 
.)9١ /(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب الاستئذان من أجل البصرء رقم »)1۲٤۲(‏ ومسلم: كتاب 
الآداب» باب تحريم النظر في بيت غيره» رقم (/7151)» من حديث أنس بن مالك وَعَيَةعنة. 
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قول لاة: «َمَقَأتَ عَيْنَهُ) وا مراد بذلك إثلافها. 

وظاهرٌ الحديث له لو أصيبَ الع في غبر عبنه كان ُصابَ جبهته 
فان حت کٹ أو أصيب خدّهٌ فاجو فن صاحبٌ البيتٍ م يَضْمَرْ؛ لاه أصابَهُ في 
غير على الجناية؛ إذ حل الجناية بالنظر هو العينُ» لا الجبهةٌ ولا الخد وينتلنى من 
ذلك الْجفنٌ» لاله من الْسَلّم به أن الجفنَ لحاية العين» وال E‏ شي 
أن ضا ان اف فا له 

فإِنْ قيل: إا 2 ا لجان من إصابة عينه» فلو قيل: إن 
الرَّسولٌ ةيسام أراد أك شيء سيُصابٌ وهو العينُ» إِذَنْ فما دونها أؤلى بعدم 
الضَّان؟ ۰ 

قلنا: لو قي هكذاء قيل: إِنَّا أراد الرّسولٌ ية ما حَصَّلّتِ الجناية وهي العينٌ 
ا ل 
٤‏ الحذف أو لا فإنَّهُ يَضْمَنُ إن أصات غير العين؛ لاله ن 2 الجناية؛ لذن الأصل 
ee MME us‏ 

فان قل الفاغدة تقول اما ر غل ادون فاس ب صمر نة فة 
تفن الهو أضل الخدت ادون فة 

ُلنا: نعم الحذفٌ مأذون فيه» لكنّهُ حذف العينء أمّا غيدُ العين فخي مأذون 
وک الاوك و ا ا س 
فأصاب إِنْسانًاء ووجْهُهُ أن ا محل الذي فيه الجناية هو النَطَن لكنْ إِنْ كان حَدّفَ 
العينَّ» فتَحَرّك الناظرٌء فأصابتٍ الحصاة جبهتة لفعل الجاني وَحَرَكْتِهِ فهذا يُنْظَرٌ 
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ونظيرهُ ما لو رَمى حَرْبيا فأَسْلَّمَ قبل أن يُصِيبَهُ السهمُء فهل يَضْمَنُ؟ فيه خلافٌ 
بين العْلَماء فمن العْلَماء مَنْ قالّ: لا يَضْمَنْ؛ لاله حين) أطلقٌ السهمّ كان مأذوئًا له 
في ذلك» ومنهم من قال: إن يَضْمَنُ لكنْ بغير قصاص؛ لاله أصاب نفسًا مَعْصومة 
فهذه مثلها. 

قوله بكن: «لَمْ يكن عَلَيْكَ جُتاح» أي: لم يكن عليك إثمٌ» وإذا انتفى الاثم 
انتفى الضَّهان. 

وصور :ذا اكليف ان اا بون انتوق الاج عل البق لطر 
ما فيه ولا شكٌ أن الإنسانَ إذا عل ذلك فلل قد يَطَلِعٌ على عورةء فان حال الاس 
في بيهم تلف عن حالهم فيا إذا كانوا خارجٌ البيتٍ. فرب يَطَلِمُ على أ: شياءَ في البيتِ 
به مني عل ولك r E OAS‏ 
ذلك فليس عليك جُناحٌ. 

وظاهرٌ صنيع الولف رمه اله ن جع هذا من باب دفع الصَّائِلٍ وقتال ا جانيء 
أنُّ ذا أمْكَنَ دفحٌ شرو بأقلّ مِن ذلك فإِن فَقْءَ غ لون أى: إذا أْمْكَنَ دفع 
شر بغير حذَفِهِ بالحصاة فَإِنّهُ لا يجوز أن يحْدَفَ بهاء وقد قال ذلك بعض أهل العلم» 
ESN SNES,‏ 
ا ا ا عل امراف واا ا یا ف له أن 
يَقْلَهُ بدون إِنّذارِ؛ لأنَّ هذا من باب عقوبة الجاني المعتدي. 

فإِنْ قيلَ: لو كان المتلصّصٌ على البيتِ مريضًا بضعفي في الدّم فلما حذقة 
ل الا E‏ ۰ 
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لنا: الطبيعيٌ أَنّهُ لا يموت منّ الحصاةء لكنْ لو فَرَضْنا أن التلَصّصّ كانَ 
مريضًا بأيّ منَ الأمراض التي عَينةُ إذا تَرَفَه فإنَّهُ لا ضمانَ على صاحب البيتٍ؛ لان 
أصل حذفٍ املع أنه عَمَلْ مأذون فيه وما تَرنَِبَ على المأذونٍ غير مَضْمونٍ. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ تحريم الاطّلاع على بيوتٍ الثاس؛ و أن التي اة أباح حَذْفَ مَن 
ENES Ee‏ التتوور دول ذلك لكان خكرما 
لذ عور العد وان عا 


عمو 


ا 
الحدار؛ حتّى لا يَطَلِمَ على بیت جار وهه أن ال يلل حرٌ رّمَ الاطلاع على البيوت» 
وإذا كانت اإذران قصيرةٌ أو كانت الشبابي والُرجُ امفتوحةٌ في الجذران قصيرة 
فإنَا فكون وسيل للاطلاع؛ ولهذا قال المّْهاءٌ مُه في باب أحكام الجوار: 
يرم الأعل سه سترة ْنَع مُشارفة فة الأشفل)7". 

مسألة: وهل يُمَرّقُ بين الجار الُلاصق وال جار الذي بينك وبينه طريقٌ؟ 

وا جواب: لا فرق بينهما؛ لأن العِلَةَ هي الاطلاعٌ على بيوتِ النَاس. 

ثم: هل يَُمَرَّقُ بين جار تَقَدَّمَ وجار تأخرّء فلو كان الذي جدارَهٌ قصي* 
أو شبابيكه قصيرةٌ سابقا عليك» وأنت الذي أَحْدَئْتَ بناءً بعد فهل نول للأرّل: 


ازع الجدارء أو نقول: أنت الذي ورَّدْتَ عليه فأنتٌ د تَرفعة؟ 


(۱) الفروع (449/5). والإنصاف (۱۹۸/۱۳)» وكشاف القناع (۳/ 17 5). 
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ر د 


والحوابُ: لا فرق بين اعفدم والاخر؛ لان اناس جرث عانم أن بي 

بعضّهم إلى جنب بعض» حتى لو فرص أك بني في آخر المنطقة السّكنية» وظننتَ 
أنه لا يبي أحدٌ بِعْدَكء فلو بّنى بِعْدَك أحدٌ فإن عليك أنت أن تَتَخِلٌ جدارًا طوياد 
يمنع مُشارفة جارك. 

- أنَّ للإنسانٍ أن يُطلِعَ غيرَهُ على ما في داخل بينه؛ وجه ذلك قولَهُ 
صانة ڪه وسار : بغر إِذْنِ» ا هي أن حجات البيوت حقٌ لأهلهاء فإذا 
َي صاحبٌ البيتٍ أن يَنْظرٌ إنسان إلى ما فيه فلا حرج ؛ ولكنْ إذا كان في البيتِ 
ا 
فأنتَ حر فيها. 

4- آنه لا شط لاف تقد الإندا وجه أن الي كله لم يشرط ف 
الجواز بالحذن تقدّمٌ الإئذار 

يتَمَرّعٌ على هذه الفائدة: a‏ 
باب عقوبة الممْتدي؛ إِذْ لو كان من باب دفع الصَّائْلٍ للَرمَ أو لا إنذارٌة» ثم إن قى 
وأصرّ خذف. 

وذكَرْنا نظيرًا لهذه المسألة» وهو لو رأى شخصًا فوق امرأته يني بها ثم تله 

ه- أنه لو فقا عَيْنيْهِ حميعًا فإنّهُ ضام للعينٍ التي لم تَطَلِعْ؛ وجه ذلك أن قَوْءَ 
العينٍ التي لم تَطَلِعْ إتلافٌ في حل غب حل الجناية فيضمنهاء كا لو أصاب جَبهتة 


اك ار امون | نيه ته 
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-١‏ أنه لا جور أن يْذِقَهُ با يَفبْلّهُ؛ لِقَوْلِهِ يكله: «فَحَدَفْتَهُ بحصَاوَاء ولم يقل 
1 82 ةقدو د .و 4 7 1 
بسهم: فلو حَذَقَه ب ْلَه نم مات له يكو ضامنًا. 
۷- حماية الشَّرِيعةٍ الإشلاميّة لعوراتٍ النّاسء حى في البيوت؛ وجه ذلك 
أن التي ية أجارٌ العقوبة لمن الْتَهَكَ حُرّمة البيت» واطَّلمَ على العَوراتِ. 


ر 


ت عو و 


عا هل بلك العم وال بال بجي لو أن اا جل أذ إن 
فل البات يس نايقال ف ها( الت فما إان ودف هل الأذن محا 
أو جاءَ بالمدراة ووحَرّهاء فهل يكونٌ ذلك مثلّ حذف الَطَلع بالنظر؟ 

والصّحيح أنه لا يُلْحَقُ؛ لأنَّ إدراكَ النظر للعورة أقُوى من إِذْراكِ السّمع» 
فلا يقاس 9 ا ا 
أهله فليس اطّلاعٌ التاس عليه وهو معهم كسَماعِهم لگلامه معهم. 

مسألة: عامّة بيوتٍ المُسْلمِينَ اليومَ فيها أبوابٌ خارجيّةٌ تُسمّى (الحوشّ). 
ثم أبوابٌ داخليّةٌ فهل الحكمُ لن اطَّلمَ على الأبواب الخارجيّةَ كمن اطَّلعَ على 
الأبواب الداخليّة؟ 

الجواث: الأبوابٌ الداخليّة لا يمك أن يضلّ إليها إلا إذا كانت الأبواتثٌ 
ا لخارجية مَفْتوحةً» فإذا كان البابُ الخارجينٌ مفتوحًا بق (الحوش) ليس له حرمة 
وإن کان (الحوش) مغلقا فله حرمته. 

وقد يقال: إن النَّاس لا يضعون عَوْراتِهم في الأخواش. 

لكنْ يجابٌ عن هذا بأمرينٍ: 

الأوّل: أنَّ الحديتٌ عاءُ. 
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ثانيًا: كوم ثم لا يتضعون عوراتهم في الأخواش أمرٌ غير مُسلّم به» ففي أيام 
الصيف يجلسون فيها في الليلء وفي آيام الشتاءِ يجلسونٌ فيها في التّهار. 

فن قيلَ: لو نظرَ الرّجِلُ بعَيْنيهه فهل لصاحب البيتٍ أن يَفْقَأَهُمَا جميعًا؟ 

ُلنا: لو أنه نظرٌ بواحدة ثم حول للًانية نه فقاً التي تنظ فقطء وإِنْ أصابَ 
التي لا تنظرٌ فَإنّهُ يَضْمَئْها؛ لأا لم تَعْدْ محل جناية» أا التي تَحَوََتْ فلاء لكنْ 
ا ع 
الناظرٌ قد فقَنّتْ عَيْنهُ لكنّهُ صَمَّمَ ونظرٌ بالّانية فلصاحب البيتٍ أن يَفَْاَ له الثانية 
ولا ضبان عليه في أي منهم|. 

مسألةٌ: لو كان الناظرٌ أعوَرَ ونظرٌ بعينه السّليمةء فهل لصاجب البيتٍ أن 
يققَاها؟ 

الجوابُ: نعم» له ذلك» فإن قيلّ: ولكنْ في القصاص أنه لا يممَوها؟ قَلنا: 
لأنَّ فَقَأها إِنِ اطَّلَعْتَ هو من باب عُقوبة الُعتدي» وإتلافٌ العينِ لأمّها جانية 
أمّا في القصاص فالقصد هو التعويضء ولو أنَنا أرَدْنا أن تقض من العينٍ السّلِيمةٍ 


ارم لِأَمَدَ وَالنَسَانَيٌ وَصَحَحَهُ ابن حِبان: «فَلَادِيَدَلَه 
ولا قِصَاصَ'"" 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ١۳۸)ء‏ والنسائي: كتاب القسامة» باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان» 
رقم (5850). وابن حبان في صحيحه رقم .)٠١6١5(‏ 
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وهذا بدلٌ من قوله يل في رواية الصَّحيِحينٍ السابقة: «لَمْ يَكَنْ عَلَيِكَ جُتَاح». 

قو له لا: «فلا دِيَةً) ا دية العين نصف الدّية كاملة وإذا لم يَكُنْ 
له إلا عينٌ واحدة فديّتها ف النفس كاملة ا هرق ت 

قول يكْ: «وَلا قِصَاص) أي: ولا يُقَنَصٌ منه؛ لأنّهُ لم يتَعَمَدْ إتا. 

فن قالّ قائل: هل هناك فرقٌ بين هذا اللفظ وبين لفظ الصحيحين؟ 

نا لا فزق امن حيث المعنى» لن لفظ الصّحيحين دل أنه لا ذية له ولا 
قصاص بالالتزام؛ لأنَّ مِنْ لازم انتفاء الإثم انتفاءَ الدّية والقصاص» وعلى هذا 
يكونٌ قد التّفى عنه الإثمُ والدّية والقصاصٌء وهذا مطابقٌ للقاعدة الَعْروفةِ: «أر 


أ 


C 


ر ےر 000 مو ف ل وو 6 3 ١‏ 
ما تَرَنَبَ على الأذونٍ فهو غَيْرُ مَضْمُونٍ)»!". 
em e+ Oo‏ 


5 8 1 59 ا ص 5 و 7 e‏ مس 
- وعن اليرَاءِ بن عازب رََِانَدَعَنْهَا قال: «قضى رَسُول الله كاو أن حفظ 


ع 


الحوَائِطِ بِالنْهَارِ عَلَ أَمْلِهَاء وَأنَّ حفْظ الاشِيَةِ بِاللَيْل عَلَ أَمْلِهَاء وَأَنَّ عَلَ أَهْل الماشية 
مَا أَصَابَتٌ مَاشيتهم بِاللَيْل) رَوَاهُ اد والأرنعة إلا الرمذى 0 


.)177 /( المنثور في القواعد الفقهية لبدر الدين الزركشي‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ ١۲۹)ء‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب المواشي تفسد زرع قوم رقم ,)3801١(‏ 
والنسائي في الكبرى رقم (۳٥۷٥)ء‏ وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب الحكم فيا أفسدت 
امواشي» رقم (۲۳۳۲). 
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وَصَحُحه ابن حِبّانَ و 


ر 


وَل ما نسل عن هذا الحديثِ هو: ما وجه مُناسبتِه لهذا الباب؟ 


ا لاس هو ان إهمال المواشي في الليل ي جناية على أهلٍ 
الحوائط» يعني البساتينَء فلذلك ناس أن يدخله في هذا الباب. 

أما اديت فقول: «قَضَى ول الله اوسر فهل هذا القضاءُ حًا 
آم شَرعًا؟ 

والجوابٌ: أن ما قضاء الرسول بي حًا فهو مَفْضيٌ شرعًاء والفرق بينهم|: 
هل المعنى أَنَّهُ وُفِحَتْ قضية لرسولٍ الله -صلٌ الله عليه وعلى آ له وسلّم- ثم قَضى 
فيها با ذُكِرَ أو أن الرَسولٌ قال ذلك كلامًا را به عن مر شَرْعيٌَّ فسواءٌ هذا أو 
هذا فالحكمٌ واحدّ لا يختلف. 

وله يا: «حِفْظ الَوَائِطٍ بالتَهار عَلَ أَمْلِهًا؛ والحوائطً: جممٌ حاط وهي 
البساتينُ وسَمِيَتْ بذلك؛ لأنّهُ يحوطٌ عليها غالبًاء فحِفْظً الحوائطٍ على أَمْلِها بالتّهار؛ 
وذلك لان أهلها ق شط ورن نظام ولان الماشية :فى التهان ترس ون 
أجل أن عى فكانَ على أهل الحوائط أن ينتبهوا ويحمَظوا حَوائَطّهم» فهم المسؤولونَ 
عن الحوائط 

وقول صَإَِلنَهعَلِدِهِوَسَلَه: «بالتهار» الباء هنا بمعنى: في؛ لان الباء تأي للظرفيّة 


.)5١0١8( أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم‎ )١( 
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قال ابر“ مالك 


الا اسْتَعِنْ وغل عَوّضء ألصى 
نم ذكَرَ آنا تأتي أيضًا للظَرْفيةء واستَدَلُوا لذلك بقوله تعال: « ون لمرو 

1 کہم مُصبِحِِنَ © وبال أف قوس 4 [الصافات:۷١٠-۱۳۸]»‏ يعني: وفي اللّيل. 

قول يكلِ: «وَأَنَّ حِفْظ الَاشِيَة اليل عَلَ أَمْلِهًاه وتعليلٌ ذلك ما ذَكَرْنا من 
أن الماشية في اليل لا حاجة أن ُرْسَلّه بل قى في أمطانها إِنْ كانت إبلّاء وفي 
أخواشها إن كانث ا 

قول يك «وَأَنَ عل هل امَاشِيَةِ ا أَصَابَتْ مَاشِيَهُمْ باللّيْلِ) يعني: ما أتلفّتِ 
امشية في اليل فإ مضموث على ألهاء وو ذلك: أن أل الحوايطٍ تغذورود. 
فلم يحَمُلْهُمْ ال تبي يك حففة حوائطهم» وأنَ أهل الماشية مُفرطونَ حيث لم بحمَظوا 
ماشيّتهم بالليل» مع أن حِفْظَها عليهم. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن الأحكام الشرعية مَبنيه مَبْيّهَ على العلل الناسّبة؛ لأن ذلك هو مقتضى 
مق ووخ ذلك أل ا حكمة تناش مع إلزام أهل المواشى بفظ توائبيهم في 
اليل وإلزام م أهلٍ الحوائط بِحِمْظٍ حوائطهم في النهار. 

؟ك أنه اتلك الي من ا حوائط بالليل من ثمر أو رَرْع فهو على أَهْلِهاء 
لأنَبّم هم الذين فرّطوا في تَركِها مُرْسلة في الليلء في وقتٍ لم تَجِر به العادةٌ. 


)١(‏ ألفية ابن مالك (ص:٠)ء‏ والشطر الثاني قوله: «ومثل (مَعْ) وَ(مِنْ) وَ(عَنْ) ما انطق». 


6" فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الا لواو ادر بر وتاي ميت لذنَّ المسؤول 
ل ا حون اراسي نى من ذلك ما إذا 
أرْسَلها صاحِبها بعَرْبٍ ما نمه في العادق مثل أن يكو بريه مَزْرعة فأرسل البهيمة 
فان عليه الصَّمانَ ار لذلك بقول حي كة: «كالراعِي يَرْعَى حَوْلَ الجمّى 
يُوشِكُ أن يرع فيه" فبيّنَ الرَسولُ اة ن الذي يرتعٌ حول الجمى يُوشك أن يرتَع 
0 


وهذا الذي قالوه مُراعاةٌ للمعنى» وإلا فلو أَحَذّنا بظاهر الحديثِ ما كان 
على آهل الماشية ضما ولو أرْسَلوها برب ما ِف فلو مهم تقَصّدوا ذلك مثل 
يه 5 تعمّدَ الذّهابَ بها إلى قرب مَزْرعةٍ قُلانِء وتحيّن عَمْلَتَهُ 


و ڪت 


فححمنكل فحينئظٍ تغرف أن الرَّجْلَ توى العدوان فيَضْمَنْ. 

ار ال ف وال ب لا لا تَعْلم أن للتفريق بين إتلاف البهائم 
بالّهار وفي الليل عِلَةَ إلا ما جَرى به العرفٌ؛ إِذْ إن العُرْفَ أن أهلّ ال حوائطٍ يَْمَظُونها 
في التّهارء وأن أهلّ الماشية يَحْمَظُونها بالليل. 

فان قيلَ: لو أن العُرْفَ انقلب وصار أهلى الحوائط يحْرٌسونها في الليل» وأهل 
المواشي يَترٌكونها في الليل تزعى» هل ينقلب الحكم؟ 

َلْنا: نعم, ينقلبُ الحُكْمْ؛ لأنَّ الحكم في هذا الحديثٍ لعِلَِ والعلةٌ تكونٌ مع 
المعلولٍ سَلْبًا وإيجابًا. 


E5 210‏ لحري كتاب e‏ حا 0 (؟605). 0 كتاب المساقاة, 


كتاب الجنايات ( باب قتال الجاني وقتل المرتد ) كنا 


ولو قال قائلٌ: إنَّ ظاهرٌ الحديث العمومٌ في أن على أهل المواشي حِفْظَها في 
الليل» وعلى أهل الحوائط حِفُْظّها في النّهار وكأنَّ هذا إشارةٌ من الي دالوالا 
أن أهل المواشي لا يُطلقونها في الليل؛ لأنّبا ربا تضيع أو تُسْرَق» بخلاف التّهار 
يعني فيكونٌ في هذا إرشادٌ إلى ننا لا طْلِقُ البهائم في الليل. 

قُلْنا: قد یون هذا الإيرادُ صحيحًاء ثم إنَّ العلةَ إذا عادث إلى النص بالإبطالٍ 
ينظو فيهاء وعلى كَل حال فإِنَّ هذه المسألةَ فيها خلافٌ بين العُلَماءِ فمنهم مَن اعتبر 
المعنى» فقالّ: إذا اختَلَفَ العرفٌ اخْتَلّف الحكمٌ. ونظيرُ ذلك القَسْمٌ للرّوجةء فإذا 
كان للإنْسانٍ رَوْجتانٍ فعماد القَسْم الل ان معاشة بالتهان» و اهار لن معافة الليل» 
مع أن الأصلّ أن يكونٌ عاد قشم الل لکن إذا كانَ هذا الرَّجُلُ حارسًا -مثلًا- 
وعمِلَهُ في الليل» فهو ليلا خارج بيه فان عاد قَسْهِ لزوجاتِه يكون النَّهاوَ. 

وأنا أرجّحٌ أن الحم يدور مع العِلّة. 

وهذا الحديث محص قول التي -صلٌ الله عليْهِ وعلى آله وسلّم-: «العَجماغ 
جا والعجاء هي ا وحيا” : يعني : هدر ی لا ضان في) أتلفتة وال 
ِنَّهُ يُسْتَدنى من ذلك هذه المسألة» وهي ما إذا أَرْسَلّها صاحِبّها في الليل وانَلَمَتْ شيئًا 
ا ٠‏ 

فان قال قائل: وهل يُلْحَقٌ بذلك ما أنَلَمَنْهُ منَ الأموال الآلحرى غير 
الحوائط ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب في الركاز الخمسء رقم .)١594(‏ ومسلم: كتاب الحدود. 


1-1 ررق 


باب جرح العجاء والمعدن والبئر جبار» رقم »)١7١١(‏ من حديث أبي هريرة رودَالتَدْعَنْةُ. 


o۲‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجوابُ: لاء غير الحوائط يَلْرَمُ صاحِبّها حِفُظّهاء فلو أن البهيمة انْطَلَقَتْ 
على أكياس من الشعير في حوش -مثلا- فَانَلمَنهه فإنّهُ لا ضمانَ على صاحب الماشية» 
إلا أن تكون يده عليهاء فلو كانت يده عليها فهو ضامنٌ» ومعنى أنْ تكونّ يدَّهُ عليها 
أيْ: يكونّ قائدًا لها أو سائقًا أو راكبّا؛ لأنّهُ إذا كان أحدَ هؤلاءٍ أو ما شَّامَبَهُم فاه 
يقودّهاء لكنْ إذا لم تكن يده عليها فإِنّ الأصلّ فيه ألمت أنه هدر ولا ضهان فيه 
وكذلك إن تَقَرَتْ منه ولم يستطع اصرف فيهاء فليس عليه ضمان. 

ناه فمل اد عل ال ف فن رادت ا 2 فرشي من ازيل 
أو غيرهاء فتَذْهَبُ فيها أَنْفْسٌ منّ الأنعام» فماذا على السائق؟ 

ا لجوابُ: أنَّ هذا صَدَرَتْ فيه فتوى من هيئة كبار العْلَّاءِ وقالوا: إِنَّهُ لا ضانَ 
على صاحب السيارة بالنسبة للماشية!". 


ساس ه سوه ه س ص ع هديو رودو * اس ھە در وي سرام 36 
48- وعن م ذِ بْن جبَل ڪه في رَجَل أسلم ٿم عبود: «لا أجلس 


)١(‏ انظر: الفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم )٠٠١١(‏ وتاريخ 
۲ ۹ ھ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب حكم المرتد والمرتدة 
واستتابتهم. رقم (1۹۲۳)ء ومسلم: كتاب الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء 
رقم (۱۷۳۳). 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود» باب الحكم فيمن ارتد, رقم (5705). 


كتاب الجنايات( باب قتال الجاني وقتل المرتد) 0۴ 


سَّ ه بر 


الشرح 
3 ا 
وله ا١مُعَاذٍ‏ بن جَبَلٍ): أحدٍ الرْسّل الذين 00 سول ية إلى اليمن 
داعيا وحاكً) وقاضيًاء أرسلّةُ إلى اليمن وقالَ له: «إِنْكَ أ 
ولا وصلّ إلى اليمن ذُكِرَ له أن رجلا أسْلَمَ ثم مود أء ضار هيودا 
و EAA‏ 
مُوتَقٌ» قالّ: ما هذا؟ قالّ: كان 00 فأُسْلَمَ هرد فقال: لا أجل 55 
على هذه الوسادة» حى يُقْتَلَه وهذا الرَجُل اليهوديٌ قد صارّ له حَُكُمُ ارد لأن 
اس 
فل ا يَََتَدَعَنةُ: ١قَضَاءٌ‏ الله وَرَسُولِهِ) أي: هذا قضاءٌ الله ورسوله»ء أي: حکم 
الله ورسوله. ولک في هذا إشکال» وهو كيف قال ا «قَضّاءُ الله ورسوله»» 
مع أنّنا لا نجدٌ في القَرْآنِ شيئًا في هذا الموضوع؟ 
ت 8 ت 9 : - 
والجوات ل ل 
#مّن يطع الرسول ف ققد َد أطاعَ ) الله © [النساء: .]۸٠‏ 


والقضاء الضاف إلى الله سَبحَانه وتعال ينقسم إلى فسمين: فضاء شرعيٌ» وفضاء 


,)١5957( أخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء. رقم‎ )١( 
من حديث‎ ,))١19( ومسام: كتاب الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. رقم‎ 
ابن عباس نها‎ 


520 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5 رو به سوه 0 
قوله تَعالَ: #وقضئ 9 51 عبد إل 6 0 5-0 :7 فهذا قضاءً شرعي» 
و ¢ ر ت 
والذليل أن من الاس مَن لم يَعْبّد الله ولم يَمْتَئْل هذا الأمرّء ولو كان قضاءً كونيًا 
87 
والقضاءٌ القَدريٌ: هو الحكمٌ الكو الذي يَقْضي به الله عَرَتَِلّ ولا بد من 
5 9 ف دور ب سے کک ص و ر هر ےر 3> د مو 
وقوعه. ومثاله: قوله تعالى: #وقضينا ِل به ب إِسْريلٌ ف الكنب لسن فى الأرض 
مرن ولع عل با € [الإسراء: 4 ]ء فالقضاء هنا لا شك أَنَّهُ قضاءٌ قَدريٌ؛ إذ لا 
يُمْكِنّ أن يقضى الله قضاءً شر عا يتضمَّنْ الإفساد في الأزض. 
والمرادُ في هذا الحديث القضاءٌ الشرعىٌ. 
وهو هنا لم يقل يقل نه «قضاء الله ثم رَسوله» لأنَّ الأحكام الشرعيّةٌ حقٌ. 
سواءٌ من الله أو من رسولهء والحكمٌ الصادرٌ من الرَّسِولٍ بيا كالحكم الصادِرٍ يمن 
عند الله سبحانه وتَعَال. 
و 
قولُّ: «َأمرَ به فَقْقِلَ) يحتمل أن الآمرَ هنا هو معاد بن جبل» ويحتمل آنه 
أبو مُوسى يرعت والمهجٌ أن هذا اليهودي قد قتَل؛ لأنّهُ أسلّم ثم ار 
5 5 ع 2 بوصو سد هه 5 O‏ ا ع و 9 1 
و 5 «(وكان د استتِيبَ قَبْلَ ذَلِكَ) أي: طَلِبَ منه التَوَبة 
2 5 وع ر 204 ۰ ٠‏ 0 ۳ 
والرّجوعٌ إلى اللإشلام» ولكنة أصرّ فقتلء وني هذه الرواية دليل على وجوب استتابة 


. و لايك ابي رە : و 
وهذا الحديث أصل في قتل المرْتَدٌ وكذلك حديث ابنٍ عباس تة القادمُ 


كتاب الجنايات ( باب فتال الجاني وفتل المرتد ) 0۵ 


أنَّ الد كله قال : ف ندل ةقايل ا دل ند الالام فاقتلرة 
ن النبي 25 : (من بدل دينه قتلوه ي: من بدل دينه ام مي قتلوه» 
عي o‏ ر عو , 5 3 2 5 رە وو 
ما مَنْ دل ديئه غير الإسلامى فإننا نر حب به ولا تقتله. 
2 ہے e i 56 ٠‏ 00 
فمن المرتد؟ في اللغة: هو الراجع» مأخوذ من ارد بمعنى رجّع» ما شرعا: 
فهو الذي كَمْرَ بعد إسلامه ا كان فيه املا أو غر أَصلٌ» ائ ناء كان 
ون أضل للتلمه أن كان كان اق اطثله تع اريد: 
والكفرٌ يدورٌ على شيئين: إما جحد وإما استكبارٌ؛ فْمَنْ حِحَدَ شيئًا مما 
اا وو ع ت ر و سر وره رو ا رول وساي 
أخبر الله به ورسوله» أو مما حکم الله به ورسوله» فانکر حکمه وجَحده فإنه كافر. 
و 2 2 وا م 7 3 
مثال ذلك: لو قالّ: إن آية منَ القَرْآنٍ ليست منه؛ فَإِنّهُ كافرٌ كفرَ ججحودء ولو 
r‏ 2 0 ار 9 000 ك 
قال: إن الصيام ليس فريضة فهو كافرٌ كفرَ جحودٍ ولو صامًء ومَنْ قال: إن الزنا 
لبن ع نا فهو كاف كذ ود وف تكد ما وضت الله به امه فهو كاف إذا 
کان إنكارٌهُ إنكار جُحودء فإِنْ کان إنكارٌةُ إنكارٌ تأويل فإنَّهُ لا يَكُمْرٌ بذلك» وله 
أحكامٌ تليق به. 
أمَا الاستكبارٌ: فأن لا يَجْحَدَ شيئًاء ولكنْ يَسْتَكْيرَ عنه» ىا فعلّ إبليسٌء فإن 
أ 3 ۴ ده 7 “Kf‏ و 0 6 ت 1 : 1 
إبلیس أمِرَ أن يَسْجَدَ لادم فلم يَجْحَدِ الأمرّء لكنه ابی واستكير. وقال: تا حر 
من [الأعراف:7١]»‏ وقال: ٤#‏ أسجد لمن حلفت طِيِما € [الإسراء:71]» وهكذا لو اشكر 
٤‏ ىو ee ٠‏ ن :7 e‏ و سو 2 
أحد عن شيءِ من فرائض الله» وإن اقر بوجو ماء فإنه يكون كافرًا. 
5 9 ت 0 مع ° ° 
لكنْ هناك تقییداتٌ» فان بعص الشرائع لا يَكْفرُ الإنْسانُ بالاسْتِكْبارٍ عنهاء 


ص 


فالاستكبار عن الصّلاة والرّكاق والضيام» والحج» هذا كفن وفك المستَكُير أنه 


.)7011/( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب لا يعذبُ بعذاب الله رقم‎ )١( 


10٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


یری نفِسَهُ أعظم من أن يُؤْمَرَ هذه الشرائع أو الشعائرء أ المنهاون فهو شر بان 
ا بالشرائع والشعائر لكنّهُ يتهاون. Ty‏ 


ا 


َه 


وصور آذ ر بفرضية الصّلاة ولك يرف أن تب آو تم عنهاء أ 
ا 0 
مثل الرّكاة والصّيام والحخ. 

إن فا من اد ضاحة أو وا أن شريكااق الك أوها اليه ذلك 
فون أي أنواع الكُفْرِ يكون؟ 

لنا: هو منّ الجحود؛ لَه جَحدَ أن يكونَ الله واحدًا؛ حيث أَشْرَ نو قن 
يكونُ من باب الجحود والاستكبارٍ معاء فان الله تهى أن يُشْرَكَ ب فيكون ممّنْ 
أَشْرَكَ مُسْبَكيرًا. 

قال ُ: هل هذا الحديث جُالِفٌ ما تمّ في صُلْح الحدَيْبِية من مُوافقة النبيّ 
کا على رط فرش أنَّ مَنْ آنا من قُريْشٍ مشا آذ بره إلبهم وأنَّ مَنْ جاء 
قَرَيْشًّا منَ الْمسلمينَ لا يَرُدُونَهُ إليهه؟ 

SE‏ لين 
مُسْلِم رڏ فالشرط هو مَنْ جاءَهم من الْمسْلمينَ ولیس من اند من" 

فان قيلَ: هل يجورٌ لول الأمر الان إذا أراد أنْ يتَصالَحَ مع الكُمَارِ أن يَلْفِيَ 
دلالة الحديث؟ 


)١(‏ قصة صلح الحديبية أخرجها البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع 
آهل الحرب. رقم (۲۷۳۱» ۲۷۳۲)ء من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 


كتاب الجنايات ( باب فتال الجاني وشتل المرتد ) Yo‏ 


قُلنا: نعم له أن يَفْعَلَ کا قعل الرَّسولُ الوسر في المدَيْبي؛ لأن ارسود 

وبناءً على ما سَبَقٌّ: فن الإنْسانَ إذا ارتدّ على الو جه الذي ذكرناء فإِنّهُ يقل 
ِن وصف الإشلام إلى وضفي الكُفْرء ولكن لا بد لهذا من شّروطٍ. 

الشرط الْأَوّلُ: العلمُ؛ فان لم يكنْ عنده عِلْحٌ فإنَهُ لا يمر سواءً كان فِعْلَهُ 
ججحودًا أو اسْتِكْباراء ودليلٌ ذلك قول الله تاك قال: وما ها ذبن حى يسك 
رسوا € [الإسراء:15]» أي: رسولا ليُعَلَم النئّاس» وقال تعال: « رسا مسر 
وَمَنذِرِىَ لتلا ن لِلنّاس ع1 ا 0 
e‏ شع فد یکرو وقل اتل # وما کان ريك 
مهلك الْمَری حى بعت e‏ سول يلوا ھم ٤ایا‏ وَمَا ڪا مُهَل 
شروت إِلَّا وأَهْلهًا 5 * [القصص:04]» وقال الله تعال: ونا كانت 
الله لجل فوا فك ]آذ هدم عق يي لهم نا يسور 4 [التوبة:5١١]»‏ وقال تَعالّ: 
« وما وسلتا ِن رَسُولٍ إلا سان َم لیت هم € [إبراهيم:4]» وإذا لم يبن 
فلا فائدة من الرسالةَء وقال الي كِ: «وَالَّذِي تمس حكر َحَمَدِ بيَد؛ لا يَسْمَعٌ بي أَحَدٌ 
ت i e O HY‏ 
مِنْ أُضْحَاب التارٍ "0 فقولّة کلا: الابقع ايد كل دان ليف ابم 
و 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب وجوب الإيان برسالة نبينا محمد يكل رقم »)٠١۳(‏ من 


10۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقد أنْكَرَ عمرٌ نة آية من الفرْقانِ؛ لأنّهُ سمعها منّ التي ية على غير 
التي وعها من قارئهاء حتی إل تَاصَمَةُ وب به إلى الوسول بلا كم بينهماء 
وقال ككِِ: «مَكَذًا رث ومعلومٌ أن إنكار آية أو حرف من القَرْآنِ كُفرٌ لكنّ 
عُْمَرَ نة لم يَعْلَّمْ أنَّ ما سَوِعَهُ هو قراءةٌ ثانيةٌ» فكانَ هذا الإنكارٌ منه؛ لعدم 
العلم بالقراءة الثاني لا جُحودا. ۰ 

فن قال قائل: إذا ادّعى المنكر أنه جاهل» فهل قبل دَغواهة؟ 

الجوابٌ: في هذا تفصيل؛ فإِنْ كان في مَكانٍ ناء بعيدء كمَنْ عاش في بادية بعيدة 
ليس عنده م مَنْ يُعَلَّمُك فان دَعُوى الجهل منه مَفْبولة وإِنْ كان قد عاش بين ناس 
عندهم عِلْجٌّ في هذا الأمر فإنَّهُ لا يبل ومَنْ كانَ حديتٌ عهدٍ بالإشلام وهو من بلي 
كفر يعبدونَ الأشجارٌَ والأصنام ويَرْنونَ ويَشْربونَ الخمرٌ ثم أَسْلّمَ» وقال: (إنَ الحَمْرَ 
ليس حرام" فإنَّانَعِْرُهُ؛ لاله جاهلٌ» لكنْ لو قالّ: إن ا حمر ليس بحرام وهو سكن 
في بلاد اُسْلمِينَ فنا لايل منه؛ لأنَّ هذه الدّعْوى حلاف الطاهر. ٠‏ 

ناك ا ا 
ولا يَعْلمونَ عنِ الإسلام : Tk‏ الإعلام في بلادهم تُعَلَمُهم أن ديهم 
-سواءً كان التَضرانيةَ أوغيرَه- هو الأصحٌ. ولا يستطيعون الاتصالّ باي شيءِ آخرٌ 
فهل يُعْدَّرُ مثل هؤلاء؟ 

الجوات: هؤلاء حُكْمُهم ظاهرًا حَكُمٌ أهل دينهم؛ لأنُّم مُرتبطون به» أمّا 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب المخصومات» باب کلام الخصوم بعضهم في بعض» رقم (۲۱۹(» 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه» 


و اع لل 


رقم (۸۱۸)» من حديث عمر ولِلدُعَنةُ. 


كتاب الجنايات ( باب هتال الجاني وفتل المرتد) ۲0۹ 


و ۴ 


اه نكم كأهل الفترق يعني يُمُْتحنون يوم القيامة» فمَنْ أطاعَ منهم 
00000 
E AR AS EE‏ 
الشرط الثاني: أن يكون قاصدا للكفر؛ وكلمّة القصل دقيقة» فمن قصد الكفر 
كَرَ سواءٌ کان جادًا أم هازلاء أمّا مَنْ تَطَقّ بالكفر غير قاصدٍ فإنّهُ لا يكُمْرُ» وتحت 


. و و 
هذا عدة صور: 


عند الله فالص 


و 3 رز ار ا ا ع - 3 8 و 2 
الصورة الأولى: أن يَعْضَبَ غَضبًا شديدًا حتّى لا يَدْريَ ما يقولء ثم يتكلم 
بكلمة الكُفْرِء فهذا لا يَكْمْرٌ؛ِ لعدم القصدٍ. 
الصورة الثانية: أن يَفْرَحَ فَرَحَا شديدًا فيقولٌ كلمة الكُفْر» وهو غيرُ قاصِدء 
فهو أيضًا لا يَكْمْرٌ بدليل صاحب الرَّاحلةٍ التي أضَلَّها حنّى اضْطّجَعَ تحت شجرة 
يَنتَظِرٌ اموت فإذا بخطام ناقته مُتَعَلَهَا بالسّجرةء فأَحَدَّ به وقال: :"الله نت عبْدِي 
وأا ربك أَخْطَأً مِنْ شِدَّة القَرّح»» فقد حكى الي ا ِصَّنَهُ ولم يُكَفَرْهُ؛ لاله 
غير قاصدٍء ولكنْ من شدَّةِ الفرح صار لا يدري ما يقول. 
لكر او بحر الحا وول بور واد اوسا ايا 


ا 


الله» کمَنْ قال فيه الذي كِ: «أَسْرَف رَجُل عَلَ تَفْسِ کا حَضَرَهُ اوت أَوْصَى 
به ققالَ: د نامت رفون ؟ م انون ن روني لبر فوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ 
رن عدبي دابا ا عَذَّبَ په أَحَدَا فَمَعَلُوا ذَلِكَ به د قَقَالَ الله للكوض: أدّى 
نا أعذجج: فإذاقة فوا مكل :ما ملك كل E‏ قال: حَشْيتَكَ يا رَبُ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء رقم »)۲۷٤۷(‏ من حديث 


+ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5-80 ت‎ 
٠9 


فَعََرَلَهُ برك" ؛ لأنَّ هذا جاهلٌ كيف ينفدُ هذا المخوف من الله عمل ورأى أنَّ 
هذا أقربٌ طريق يَسْلَمُ به من مخافة الله. 

الصورة الرّابعة: إذا أكرة الإنْسانُ على الكُفْرِ فمَعلَهُ لداعي الإكراء لا قاصدًا 
ياه فلا يكْفْرٌ؛ لِقَوْلِهِ تعلل: « من ڪمر باه من بعد يميه إلا مَنْ كر وله 
مُظمَين اليم ولكن من س بِالْكْفْرٍ صدا لبهم عضب قرت أله 7 
عَذَامكٌ عَظِيمكٌ 4 [النحل:7١٠]؟‏ ولا فَرْقٌ بين أن يُكْرَهَ على قول أو على فعل. 

وقِصّةٌ الذبابة التي ذَكِرَتْ ليست بصحيحةء التي قيل فيها لاهم قَرَبْ 
ولو ذبابًا فَرّبَ ذُبابَك فدحَلٌ النَّانَ وقي للآحَر: قَرْبْ. قال: رده 
لحب شيئًا دون الله' الوا AE E‏ 
َبلّناه وقد وَرَدَ َر غنا بخلافه؛ لِقَوْلِهِ تَعالّ: إل ان وقلا مط 
NEP‏ ووو ا 

متي اطا وَالتَسيَانَ وَمَا ما اسْتْكْرِهُوا عَلَيُ)'". 


GI SS‏ ارت ميق كوف ل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث الغار» رقم (۸۱٤۳)ء‏ ومسلم: كتاب 
TT‏ الله تعالى وأنها سبقت غضبه» رقم (71/07)» من حديث أب هريرة 
حلية الأولياء 7*1 والبيهقى ف الشعب رقم (15). عن سلان الفارسي 595 
موقوفا. 

(۳) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسی» رقم (57 »)7١‏ من حديث أبي ذر 
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أو جاداء فلو نَطَنّ بكلمة الكُفْر جادًا أو هازلا أو فعل فِعْلةَ الكُمْرٍ جادًا أو هازلاء 
فهو كافرٌ ودليلٌ ذلك قولَّه ييَوَدََملَ: « وكين امد وى إِنَمَا حكن 
خو ولعب فل أله یکیو وَرَسُولِه. کنر سروت (80) لاسَذِرُوأ مذ قرم 
سد يك © [التوبة:-53]. 

الشرط الثالتُ: أن تَعلَمَ أن هذا الشيء كفرٌ مُنْطَبِقٌّ على مَن قا به» بمعنى أن 
نَعْرفَ أن هذا كُفْرٌ دل عليه الشَّرْعٌه وأنَّ الذي قا به هذا الكفرٌ أو هذا العمل اكد 
قابل لأن يكْفرَء فإذا لم َعَم أن فْرٌ وشککنا في كونه كُفرًا أو غير كُفْرٍ فالأصل 
عدم م الكفر» وان الإنسان مسلم. 

وإذا عَلِمْنا آنه كُمْرٌّ ولكنْ شَكَكْنا في حال مَن قامَ به هذا العمل هل هو معذو” 
تأويلٍ أو جهل: فإنّا أيضًا لا ئَحْكُمْ بالُفْرِ؛ ولهذا َع ع الي من ايدو اللا 
قالّ: «إلا أَنْ روا كفرًا بَوَاحًا 0 مِنّ الله فيه بُرهان» '» فهذه قيود مبينة 
عقي (أَنْ روا يعني تغلمون: و ا أو الظْن ١‏ كفر|) وتن فَسْقَاء ای 
لا بد أن تَعْلَمَ منه الكُفرَ «بواحًا» أي: صر يا واضحًاء ١عِنْدَكُمْ‏ من الله فيه بُْهَانَ) 
أي: دليلٌ واضحٌ 4 

وهذه الشُروطً تحتاجُ لزيادة إيضاح وبيانِء لاه مع الأسفي ظَهَرَ ناش کف 
مَنْ هب ودب إلا ما شاء الله» وُحْشى من هذا الرَّأي أنْ يََْئِرَِ خصوصًا في الشباب 
الذين لا يَعغرفون ويُلْبّس عليهم. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الفتن؛ باب قول النبي يَللِةِ: استرون بعدي أمورًا تنكرونها» رقم ,)1١557(‏ 


ومسلم: كنات الإمارة. باب وجوت طاعة الأمراء في غير معصية. رقم (۱۷°4/ ۲(« من 
حديث عبادة بن الصامت روالكعنه. 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
فان قيل: وهل إذا طبقنا هذه القيود على الواقع هل ينطبقٌ عليهم هذا؟ 
الجؤاث: إذا عدف الشروط نت ارود 
من فوائد هذا الحديث: 
لل الإمام بَعْثُ الدّعاة إلى الأقطار للدَّعوةٍ للإسلام. 
ولو قال قائلٌ: هذا قعل والفعل لا يذل على الؤجوب؟ 
فاخواتة أله فعا فف لقؤله تال :ا اسول ب ما ما أ بدك ا 

كَإن ا تفعل قا بَعَتَ رِسَالَتَهُئ4 [الائدة:۷٦]»‏ والأمرٌ في الآية للؤجوب بلا شك 
كرون الفِغْل المفْسّرٌ له واجبًا. 
دروم ايان العا عاو بَحْضِهم ببعض ؛ ؛ لأن الس كلا 


کو و 


واتتعه مُعاذ بنَ جبلٍ SENS‏ 


سے سے 


كك ا 


و رر 


٣‏ آنه يَنبَغْي أن عت دَاعِيْئَيْنِ فأكثرَ أن ام شا بالتطاؤعء وعدم التعارض 
كا مر الى اة أبا موسى ومعادًا أن يَتطاوّعَاء ولا يتنارّعا في شي" فيطي اشا 
الآخرّ وإن كان یری في هذا غَضاضة عليه؛ ليا في الاتفاق والتطاوع من الخير 
والمضلحة. 

اس الصخة ين الصاة رضي الله تَعالی عَنْهُم-؛ لاله قد ورد في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب. رقم 
)ل ومسلم: كتاب الجهاد والسير. باب في الأمر بالتيسير وترك التنفيرء رقم «(\VTT)‏ 
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اه روا البخارئ» أنه كلا قرب أحدّهما من الآحر ذَهَبَ إليه 
ا N‏ 

sS 
والدعاة أن يُكثروا الزياراتِ فيا بينهم؛ لأنَّ هذا ْلب المودة والأَلْفد وط‎ 
الدّعادٌ ويغيظ أعداء الدَّعوةٍ وأعداء الخير» ولا شك أنَّ هذا أمرٌ مطلوبٌ» لا سنا‎ 
بين العلَماء ودّعاة الخير.‎ 

ه- أنه يَبَعي کن بَحَتَّ دُعاةً للاء' شلام أن يَأمْرَهم بها مر به اللي كله أبا مُوسى 
ومُعاذّاء حيث قالّ: سرا ولا شرا وَيَشْرَ | ولا مرا" وهذا عام أو إن شئ 
فقل: (مُطْلَقٌّ)» فكُل ما كان فيه التيسيك بدون خلال بالشرع فهو مطلوبٌ» وكُل 
لاسي يس أذ ف تايان الوه 

ِْم ما قَبْلهاء وربا تجعل التائبّ اخسن مَنَّ حال منه قبل فِعْلٍ الذَنْبِه وره حلاف 
لبعض الذين عندهم غَبْرَة شا وإذا جاءهم الإنسان يقر بدَنبه اكمَهَرّ في وجهه 
وعَبَسَء واخ يلومة ووب وهذا غير صحيح» فالذي جاء تاتب يبي أن يُمَرّحَ عنه. 
ويَشْرَحَ له الأمرّء ويوَسّع له. ىا قال الي ٤‏ اكه . 


١0‏ ايب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» رقم 
»٤۳٤۱(‏ ۲٤۳٤)ء‏ عن أبي بردة بن أبي موسى» قال: «وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه 
كان قريبًا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم عليه». 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب ما يكره من التنازع» رقم »)۳٠۳۸(‏ ومسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم (۱۷۳۳)ء من حديث أبي موسى 
الأشعري وَوََِْعَنَ. 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- إكرامٌ الصّاحب والرّميل؛ لأنَّ أبا مُوسى أَكْرَمَ مُعادًا بوضع الوسادة له 
والوسادة هي (المخدّةٌ) التي ينام E E‏ يضع رأسَه غ عند التو 
ووضْعُها له لِيَجْلِسَ عليها دليلٌ على إگرامه. 

- أَنَهُ لا بأسّ أن لس شريفٌ القوم على فراش أو وسادةٍ وإ كان 
الآخرونَ لم يجْلسوا عليها؛ ولا يقال: د E‏ لأنَّ كَل مقام له 
تقال اومن ذلك أذ كر لني م كا لكاي ل درن عل عي 
الطّلاب. 1 


ےو ٠.‏ بو و ا ت 0 r‏ 7 ا 02 0010 6 3 
8- قوة معاذ بن جبل عن حتى إِنّْهُ قال: «لا أجلس حتى يقتل» ولا شك 


أن نذا ندل على القُرَّةِ؛ أن ذاك الرَّجْلَ كان يبوديًا فأسلم ثم عاد فتَهوّد. 

- أن الود لا َر عل رَدَيِهِ وإِنْ كان يمر على دينه الأوّلِ؛ لأن اليهوديّ 
يَُرٌ على دينو» لكنْ إذا سكم ثم ارد وحموَد فإنه لا يقر. 

-٠‏ استدلالٌ العام بالنّصٌّء وإِنْ كانَ عال)؛ وجَهُهُ أن معاد بنَ جبلٍ کان 
من القضاة المشهورينّ في الإسلام ومن أَيِمَّةٍ الفتوى في الصَّحابةَ ومع ذلك 
ادل هل هقان يققياف الله رورسو 

اراك أن اقفبناة تسوك الل له E‏ 
رسول الله معصيةٌ لله» وإِنْ لم يكن هذا في القَرْآنِ؛ لأن ما قالهُ الي عل صَكمْولَكم 
من الشّرِعَ فهو سرع الله عل 

۲- جوا قَرْنِ الرّسولٍ اة مع الله سْبِحََُوْتعالَ بالواو في المسائلٍ الشَّرعِيّة؛ 


قول معاد رهن «قضاءً الله وَرَسُولِه). 
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۳ - تعظيمٌ قضاء الله سْبَحَاَهوتكَالَ ورسوله بيا عند الصحابة؛ وأَمََّم يرونه 
ت ¢ أت ل 8 و 0 ا 
ِزامًا عليهم أن يتفذوا قضاءَ الله ورسوله» وهكذا يجبٌ على كل مُؤْمِن تنفيذ قضاء 
الله ورسولهء والقيام به. 
o 7/04‏ 2 ص ت ٥ر3‏ 0 
٤‏ - إن لم تَعْتَِرْ رواية أبي داود؛ فإن المرتد يقتل بدون اشتتابة» فإذا اعتمرّناها 


0 و الى o‏ رعو 
فإنه يجب اسيتابته. 


- وَحَن ابن عباس عه قَالَ: 
2 فور 5 ةة 
قاقتلوة» رَوَاهُ المْكَاري" . 
الشرح 
5 ل اا رم ° a7‏ ۶ 2 0 537 و و 2 
قوله 45: «مّن» شر طية» وألفاظ الشرط تفيد العموم. 


5 ا 2 س ت م e‏ 
قولة يكَهِ: «قاقتلوة» هو جوابٌُ الشَّرطِء وإنَّا اقترنَ الجوابٌ هنا بالفاء؛ لاله 


ف e‏ 1 0 5 ¢ أ 
جملة طلبية» والناظم يقول في ال حمل التي يجب أن تَقتّرن بالفاء إذا وقعثٌ جوابًا: 
0 2 ا سه را هسايس © سمس 0 )۲( 
السهية طلبيّة وَبِجَامِدٍ وَبَ]وَلن وبقد وبالتنفيس 
soc‏ اا ”عو د ا سو لس كس 1 1 8 
له : «مَن يدل دينه» يعني: من أتى بدِينٍ غير دينه الذي عليه فاقتلوه» 
E ETT‏ ا كل ل 2 3 
والخطاب هنا للامة جميعاء لكن المراد بذلك ذوو الأمرٍ منها؛ لأن ذوي الأمر -ك| 


.)۳١٠۷( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسیر» باب لا يعذَّبُ بعذاب الله رقم‎ )١( 
,)١؟57‎ /54( البيت غير منسوب في تبيين الحقائق للزيلعي (۲/ 5 57), وفتح القدير لابن امام‎ )۲( 
.)577 /4( وانظر النحو الوافي‎ 


511 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قال العلا تراب عن الأمّده يَرْعونَ مَصالتها؛ ولهذا لا يُمْكِرٌ أن يكونّ أحدٌ خليفة 
أو ول أمر إلا بالمبايعة ِن دوي الان والجاو» أو بنص من قبل حَسَب ما ذكرَه 
العُلَّاءٌ في هذه المسألةٍ» فإذا وجه الأمرٌّ في إقامة ادود وقتل اُْرْتَدَ إلى الجماعة 
فالمرادٌ بذلك ولي الأمر؛ لاله هو النائبُ عن الجماعة. 

لو قال قائل: لاذا خصّصنا عمو قوله يكل «قَاقْئلُوُ) بان المخاطب هو وَل 
الأمر؟ 


و ف لاا قي ع هم E‏ 1 ع 7 22 برسم 
قلنا: هذه قاعدة شرعية» قال سبحانةوتعال: # والسارق والسَارِفَةَ فاقطعوأ 


+ ساس e 6 ٠‏ سے CG‏ کے س س د 

يديهم * [الاندة:۳۸]» فهل يُمْكِنَكَ أنت لو سَرَق سارق الان أن تأت بالسكين وتقطع 
r 0‏ راك و 2 رد و . و ص حوس 2l‏ روص 1 3 وم مه 
يدَه؟ وقال: 9# الرانية والزانى فاجلدوا كل ويد مهما مِأَنَهَ جلد [النور:١]»‏ فهل يَمْكِنكَ أن 


وو صم 


و ممه 


تَذْهَبَ لتَجْلِدَ الزَّاذيةَ والزََانَ؟ لا منك فخذها قاعدةً إذا وجه الخطابٌ بالعموم في 
مثل الحدودٍ والأشياءِ التي لا ينولّاها إلا وُلاهٌ الأمور» فالمرادُ بها ولاءٌ الأمور. فكل 
الأشياء التي لا يتولاها إلا ول الأمر فهي على هذا النحو. 

ولكنّ الله تَعالَ يَأ بخطاب آكَرَ فيه عمومٌ كقوله تعال: ون تومو حبر 
أك © [البقرة:184]» فهل يصومٌ ول الأمر فقط؟ وكذلك قولَّه تعال: 9لَقِيمُوا 
ألصكزة» [الأنعام:۷۲] هل المقصودٌُ لا يُصَلٍِ إلا ول الأمر؟ لاء بل الأمرٌ لعموم الم 
ولا تخصيصٌء والفرقٌ بين الخطابَينٍ أن قطمٌ السَّارِقِ وجَلْدَ الزَانيةِ حدود وتقويمٌ 
الأمةالنس ا والدية ولو كان ذلك الصارت ف قى ف الفا من ول الأموردة 
ومُبايعَتهم والسّمع والطّاعةٍ لهم؟! 

وسياقٌ هذا الحديثٍ کان في ِصَّةٍ وردث عن علٌ بن أبي طال 


ص 
6 
a‏ 1 
ډه 
١١‏ 
- 
ع( 
aR ®‏ 
N‏ 
١‏ 
ا 
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قوم منّ الرنادقةء وقيل: إِنَّ الرّنادقةَ هم الدَّهْريُونَ الذين يقولودً: ما هى 
ا CA‏ ون وا وما کا إل آلدَهْدُ* [الجائية:14]» وقيل: إِنَّم المنافقونَ» وقد 
ج ء في ر رواياتٍ أُخری أن الذين جوا إليه هم أناسٌ من اشع وقالوا له: أنت 
حق -نسأل الله العافية- أنت الذي حلفتناء وأنت الذي رَرَقتناه فتهاهُم فأصَرٌ دوا 
كدت قام ادود تاس خزوت ع واد يان عل ف ال 


م ُوقدَ فيه التا ثم جاء بهم وألقاُم في التار فبلعَ ذلك عبد الله بن عباس فأنكرَ 
ذلك وقال: لو لم يُعَذَّمم بالنار ومَتَلَهُم؛ لأن الى كله تهى أن يعدب بالثَار 
وقال: ١مَنْ‏ بَدَّلَ ديئه فافتلوه) 0 ول لقف بِنَ آي طالِب. فقَالَ: ما أسقط ابن 
م الفَضْلٍ على الهناتٍ”". واب بن أمَ المَضْلٍ هو عبد الله بن عبّاسء والفضل أخوة 
أكبرٌ منه نتفر والهناتٌ ما يُعابُ على ا لمر وهذا إقرارٌ مِن عل أن الصَّوابَ مع 


من فوائد هذا الحديث : 

5 0 ان 
جاء بلفظ «مَن» الوط حوس و O‏ ان عر وتان 
م ا ا 
يتل إذا لم يَرْجِمْ إل الإشلام لكنّ المشهورّ الأول فإن كان غير بالغ ٠‏ أو غير 
عاقل» فلا عِبْرةَ برد لأن النَعيّ -صل الله عليه وعلى آله وسلّم- - قال: 3١‏ فع اَل 


000 أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب لا يعذب بعذاب الله رقم (۳۰۱۷)» من حديث ابن 


(۲) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية رقم .)771١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (8/ .)7٠١7‏ 


54 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


غ 
ا 


هن تكاه'", ولهذا یون قولة: همَنْ» عاًا ريد به الخاسٌ» وهو الال العاف 
۲- أنه لو هود نصرانةٌ أو تَنصَّرَ ودی قَبِلّ؛ وجه قولهُ عكهاتت1ه: 
بل دنه لكنّ هذا غيدُ صحيح؛ لأنّ كلا الدّيئينِ باطل» والكفر مل واحدةٌ. 
وهنو الال فيا غلاف ذه عفن العلا أن الهودى اا 
أو النصرانّ إذا تيرد پفتل؛ لاله انَل عن شيء يَعتَقِدهُ ديا فهو دين ويكون بهذا 
الانتقال ساخرًا بار ت الله» التي یری اتا حق» ولكنْ لو كان صاحبٌ هذا الرَّأي 
قال : إن هود ضرا فيل وإِنْ تَنَصَّرَ يودي لم مء لكان أقرب إلى المعقول؛ 
لأن اليهوديّ إذا تَنصَّرَ يكون قد انتقل إلى دين خير من دِينه؛ لأن الدَينَ الذي 
لتقل له ناسح للدّين الذي كان عليه بخلاف العكس» لكنّ هذا القول ضعيفٌ؛ 
لأنّ الحديتٌ لا يريدٌ ذلك. 
والدَّلِيلُ على أن الحديتٌ ليس على عُمومِهِ في كَل صورة أَنّنا لو انا بِحُمومِه 
لكان الرَجُل إذا أسلمَ وهو كافرٌ يُقْتلَ؛ لأنّهُبَدّلَ دِينَه ولا قائل به. 
وعلى هذا فنقولٌ: إذا انَل الكافرٌ إلى الإشلام فإنّهُ لا يقل بالإجماع, أنه بدّل 
NAE E Ss‏ 
لأنْ كلا الدَيئئْنِ باطل. 
)١(‏ أخرجه أحمد »23١١/5(‏ وأبو داود: كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم 
»)٤۳۹۸(‏ والنسائي: كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج» رقم (۳۲٤۳)ء‏ وابن 
ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم »)۲٠٤١(‏ من حديث عائشة 
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كن يعض الخلرءيقول: إذا مر اللضير انث ار تك الهودى فة لا تقل 
منه إلا الرّجوعٌ إلى دينه أو الإشلام؛ که مُتلاعبٌ؛ لكنّه لا يقل فهذه صُورتان 
لدیل اين من يِل غير الإشلام إلى الإشلام» ومن مل غير الإشلام يِل رى 
غيرِه. 

والصورة الثالعة: أن تقل من ٠‏ الإسلا م إلى الكُفرء فهذا هو الذي يتل وهذا 
هو مراد الحديث» وعلى هذا فقول ككله: ١م‏ بد دل دِينَهُ» أي دِيئَهُ الذي يَرُتضيه الله 
والذي هو دينهُ شَرْعا؛ لذن أي دين غير دِينٍ الإسّلام -وإن كان دِينَ الإنْسانٍ 
راک لسن د د غا وکونا د ونه اكز تورلا دين عر 
إلا الإشلام. 

إِذّنْ: فالحديث كم أن مَنِ ارد عن الإشلام إلى دين آخَرَ وجب فل وإن 
يقل ؛ نه انتمل إلى ما لا يُرْضي الله إذا انسل منَ الإشلام إلى الكُفْرِ أ أا إذا انتقل 
منَ اليّهودية إلى النضرانيّة فكلاشا لا يُرَضَى عند الله. 


-١‏ وَعَنِ ابن عباس هَت أن أَحْمى كَانَتْ لَه آم وَلَدِ تَشْتُمُالِيّ له 


وَتَقَعْ في فَينْهَامَ فلا تَنتَهي. کا گان ذَاتَ لَبْلَةِ أَحَدَ العْوَلَء فَجَعَلَهُ في بَطْنِهَا 


كا عَلَهَا لاء َء ذلِكَ الي يك َقَالَ: «ألا اسْهَدُوا 3 دَمَهَا هَدَرٌ). رَوَاهُ 
ُو داد وَرُوَانهُ قا . 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الحدودء باب الحكم فيمن سب النبي بف رقم (١١۳٤)ء‏ والنسائي: 


كفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الشرح 
- 4 هر 5 عه فى ا 80 اس 
قوله: «أَعْمَى) بدونٍ تنوين؛ لأنه ممنوع من الصَّرْفٍ للوصفية ووزن 7 
قول 1 ولد هي السرَيَهَ التي أتث من سيّدها بول قال العْلَاءُ مها 
OTE‏ ن فيه تلق الإنسان» وعلى هذا نقول في التعريفي 
وکر رَد ع ماين فيه علق الان من سنماه» وحم آم م الولد أنَّا 
تق بعد موتٍ سَيّدهاء ولو لم يَمْلِكُ إلا هي» ولا تہ تَعْيَقٌ في حياته. 


ەه € 


ولكن هل يجوز بيعُها؟ كانث مات الأولاد باح على عهدٍ الي يك وعلى 
عهد أي بكر وأو خلافةٍ مر ثم إن الاس ترأُوا على بيع أمّهاتٍ الأولاد» والتفريق 


ص 
ل 
رھ کا 


يهن وبين أَوْلادِهن» فمَنَعْ عمَرٌ ڪن من بَيْعِهنَ» ولا شك أ أنه | إذا كان مَعها 
ولد لا تَباعٌ؛ لتلا يَمَرَّقَ بينها وبين ولّدها. 


ع 


لكر إذا قَدّرَ أنَا وَضَعَتٍِ الولدَ وماتَ. فهل يجوز بَيْعْها؟ 

من الَعْلَّاءِ من أخد بسنة عْمَرَ ديعن على سبيل الإطلاق» وقالٌ: لا يجورٌ 
02 3 ع 02 5 3 ac‏ مھ ° م 
َيُعْهاء والصّحيحٌ أنه يجوز بَيْعها في هذه الحال؛ لأنّها لم تَعْيق بعد ولان أمهات 


عو 


ا ول عا ا وأوَّلَ خلافة عم 
قولّة: «تَشْتَمُ التب ية أي: ب يعني تَذْكُرٌهُ بالعيب. 
ول «وَنَقَمُ فيه» أي: يا والله أعلمٌ هل كانت كافرةً منَ 
الأصلء أو كانت مُسْلمة ثم ارد 
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ro oR 2‏ ک 4 0 8 اس 

قوله: «أخْد العول» هو حديدة تَنْقَرٌ مها الجبال لاشتخراج الخصى منها. 

0 ا : 4 ا لا = 

قوله: «فقتلها» وذلك غيرةً منه رَوََليَدُعَنهُ لله سبحا وتعا ولرسوله ئة حيث 
كانت نشت الرسول: وتقع فيه» وينهاها فلا تَنتهَي 


صر 


قولّهُ ا ألا اشْهَدُوا أنَّ ده ھا هَدَرَ) أ : هذا جَرَاوٌّها. «ألا» أداةٌ تنبيه» 


وتُسمّى أداةً استِمتاح. 

قولّة: «اشْهَدُوا) اسْتَشْهَدَهُمُ الى علو الص اة والس لک أن دَمَها هدر ومعنى هدر 
أي لا قيمة له؛ وذلك لأا كانث َس سب الت کيا وتَسْتُمُه ولا شك أن سب الي 
ل وة كفرٌ وة عن الإشلام: کا ن سب الرب فر ورد عن الإشلامء كا أذ 


و 


عب والاستهانة به وطلب اة واختلافه ومحالفته للواقع» يعني طلب 


20 ع 


ح في القرانِ باي و سيلة - كفر فل بام 4 سو كر ستهزءوت 

ا« بجي وجييد ماروا ل 
واعتقاد َم كفروا أو فَسَّقوا إلا تَفرَا قليلًا منهم كُفْرٌ حرج عن الل وليس صَاحِبهُ 
منَ الإشلام في شيءٍِء كا قرَرَ ذلك شيخ الإسلام ابن يميه راه وسيأق ا 
شاء الله تعال- تعليلٌ ذلك كُله. ٤‏ 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ أن من سب النبىّ يا فدمه هَدَدٌ؛ ؛ وظاهر هذا الحديث لم لا يستتاتث؛ 
رس ه عو 


لأن الح قل لم يجن أنه كان عرق أن يانتوكياء: إل أن تفال إن برج إثانها واقفناعها 


)١(‏ الصارم المسلول (ص:087). 
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وغل گل حال فا ر م اع اورا ب فهو كاف ميد الا شكال 
فيه» ولكنْ يَبْقَى النظرٌ إذا تاب هل قبل توبة؟ 
فالمشهورٌ منّ اذهب أنَّها لا قبل توبة مَن سب الله عمجل ورسولة يار" ؛ 
لأن هذا كُفڙ ليس بعدّه كُفْرٌ وهو أعظمْ الكُفِِْ مَن جَعَلٌ لله دا فهو كافرٌ لكنْ 
من سب الله فهو أعظم من جَعَلٌ لله ِذّاهِ لأن سب الله في جعل الندٌّ سب ضمي 
والسبٌّ الصريح أقوى في الاستهانة. 
TN‏ ان نه لا تق تور RE O‏ سيت E‏ 
عيبا ا وقيل: قبل التوبة ممّنْ سب الله 
لَه؛ لِقَولِه تعال: فل يبا ا اروا عل اسهم لا نطو ون يَحمَةِ 
7 آله يعفر الدب کیا ل شو SO‏ 
2 [الزمر: ٤-٥۳‏ ] فهو ناوال ر الدثوب نيعا مهنا عطقتو وقول ال 
اة : «التوبة تحب أو عَبْدمُ 0 > ولقوله: ك 
52 لتوب ولا تنقطغ الوب َتَى رح الشّمْسٌ مِنْ مَغرا»" 'ء ولعموم قولِه تعال: 


ےہ ور 7 


0 د لم 0 ده 2 8 
«إِنّمَا آلو عل اہ لیت يحَمَلُونَ الس عه ثم نوبوت من قريب كأو1 


092 
1١ 


35 
ا 


)١(‏ المغني ١98/10(‏ -554). والكافي (5/ 5١‏ -575). والفروع .)١95/١1١(‏ والإنصاف 
(۲۷/ 1 لو" .)١‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب كون الإسلام بهدم ما قبله وكذا اللهجرة» رقم »)۱١١(‏ من 
حديث عمرو بن العاص رََلَتَدْعَندُ بلفظ: «أن الإسلام هدم ما كان قبله» وأن الهجرة تهدم 
ما كان قبلهاء وأن الحج يهدم ما كان قبله» . 

(۳) أخرجه أحمد /٤(‏ ٩۹)ء‏ وأبو داود: كتاب الجهاد باب في المجرة هل انقطعت؟. رقم »)۲٤۷۹(‏ 
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A- e REE ع‎ 00 ot 


والقريبٌ الذى ف التَّائيينَ هر ر قل لوت ولا کل قل: 5ل 
کےا الت عون هن د ب أله مسأ لله RAEN E‏ 
على ان اشر کین لا يُبالونَ إذا سوا الل لكنّهم قد لا يَسْبُونَ الله عا إذا اننا عن 
سبٌ آلِيتهم؛ والصّحيحٌ أن مَنْ سبّ الله أو رسو أو كتابةُ ثم تاب فوب قبولة؛ 
ِعُموم الأولة. 

لكنْ إذا كانَ السب لله أو كتابه فَإنَّهُ لا يقْئَلُ؛ لأنَّ لله تَعال أخيرنا بِأنَّهُيَخْفُو عن 
حقو باوب وإذا عا اُتهى کل شي وأا من سب السو ول انا قبل الو 
لکن قل وهذا القتل ليس للکفر» بل له وُعَسَلَهُ وگ نة صي عليه توه مع 
المسلمينَ» لکنا مله أخَدًا بالََرِهِ حيتُ سب الي -صلٌ الله عليْهِ وعلى آله وسل - 
والرَّسولٌ لا ب َر وليس حَيًا لنقول: إِنَهُ عَفا عمَنْ سَبُوهُ في حياته؛ لأنّهُ في حياته هو 
ا نه يك عفا عن هذا الرَّجُل الذي 
سببّة فتأخذٌ بالا لتنا -صلٌ الله عليّهِ وعلى آله وسلّم- ونقولٌ: نقتل هذا الرَّجُلَ 
على آنه مُسْلِجٌ لأنَّهُ تاب» والآجالٌ طالتْ أم قَصُرَتْ لا بُدَّ منَ الموتِ. 

ولو قَالَ قائل: كيف نقول بوجوب تل مَنْ سَبٌ التي صا ناوسا وكفره 
سواءً كان بِوَضّفِهِ محمد بن عبد الله أو بو ضفو رَسول الله» بين| نَعْفو عمِّنْ سب الله 
يوجر ؟ 


ت کو ر 4 ن ٥‏ ° 1 6 
قلنا: حتى لو سبه لانه محمّد بن عب الله؛ له وف زخولا ضار غ فاه 


Yé‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لل ف ناف ا ن اا مال ع 


ولك لبن عق ذلك أن هن الله ال أعون من م ال سرن كل 
فلا شك أن سب الله أعظمٌ فن الر سول كله وال مول الالام لم يكن سبة 
انل 11 رول انلك 3 كاد بوث سر نالعال رهد لال 
الما يي 
عَفا عنه فقبلنا توبته وتَرَكْناه 

e aS En 
والرّسُل؟‎ 

لالس a‏ 
کا ولو تات بف وقد يقال: إن السو عَكواصَكمْوَ تكم مُرْسِلٌ إلى الاس جميعًا 
فالواجث علينا باح واحترامة وتعظيعة أما امل السابقون فإ لا جت عل 
اتباعهم» فتكون ينهم في التفوس أقلّ من هيبة الرّسولٍ ربوسو لكنّ الظاهرٌ 
أنه لا فَْقَ. 


عد سوه عا سو ا 


e 


pg EE 
0 0 ل د مر‎ 8 ٠ م 5 02 5 2ه 2 5 و‎ 
القرآنِ. والقدح في أمّ المؤمنِينَ» والقدح في رَسولٍ الله صََّدَعَتِدسَر؛ِ لأن هذا‎ 


تدنيس لفراشه 


كتاب الجنايات ( باب فتال الجاني وفتل المرتد ) 0 
ا ا يي 


يك 3 ا IT: o‏ 
واما من قَذفها او غيرّها من أمهات المؤمنِينَ بغير ذلك» فقد اختلف العلماء 
ل 3 3 ب : مه ., عمو رە 1 6ه سم . و 
في ذلك» ولكنّ الصَّحيحَ الذي لا شك فيه أنه د ؛ إذ لا فرق» فهو حفر كفرًا 
وه م ت بے ا ا 
حرجا عن ال ملةء ولا كرامة له. 
فإ قال قاع" ٠‏ 0 2 م 
ِل ئل: ولكن هل تقبل توبته ! 
و ووه 2 رم رعو ے و چ EE‏ 
الجواب: إنه تقبل توبته بناءً على عموم الأياتِ» ولكن يقتل للثارٍ لرَسول الله 
ا 0 سر ت 0 9 0 ر ت ع رن فور 1 ¢ 
كي لأن الواحد مثا لا يَرْضِى أن تقدّف أَمَه من النسب أو رَوْحِتَه» فهل يُمْكِنّْ أن 
00 7 ۶ اس 2 4ه 2 < sf‏ و 0 ~0 5 2 
يَرْضى المشلمون بأن تُقدّفَ مهات المؤْمنِينَ» وهن أَمّهاتهم؟ لا والله لا يَرْضون. 
وكذلك لا يَرْضِونَ أن تُقَدَّفَ رَوْجِاتٌ الرَّسولٍ عَلاصَكَْوَاتَك وهم لا يَرَْضونَ أن 
e RR‏ 
تقذف روجاتهم. 
عي ره 3 32 م اف و ی ص ع2 6 4 
أمّا مَنْ سب الصحابة كته أو قال: إتم ازتدوا إلا نفرًا قليلا فهو كافرء 
ولا شك في ذلك؛ لأن هذا قدحٌ في حِكْمة الله عَرَجلٌّ وقدح في رَسول الله كَل وقد 
2 0 03 > س | 4 3 0 س < و ا َه 7 2-6 
في شريعة الله سبحانةوتعا وقد في الصحابة أنفيهم ڪھ أما كونه قحا في 
ص ع A TOT‏ ل A‏ 
العا فراص كن بكرن حيار الا وخر الفرونق هد إن خلى ادم إلى يوم 
م | م 3 202 EE‏ 0 مون 5 #4 
القيامة من أصحاب الرّسول با فيآتي إنسان ويتهمهم بالكفر أو الفِسْقٍ أو ما أشبة 
ذلك؟ إلا مَنْ آمل هواه عليه. 
N 2. EN o AG‏ كت & م لص e‏ 
وهو فدح في الشريعة لانم هم الذين نقلوا الشريعة إليناء ثم نقلها عنهم 
3 ا ت > e‏ 6 ا ٠. 1 2 ٤‏ 2 ره َه 
التابعون ثم تَابعُو التابعينَ» فإذا كانوا كمارًا أو فسَّاقَا فمن الذي يق بط يَنْقَلونَهُ؟ 
۰ م ع 5 7 ۶ کے شه 
فلا أحد يق بنقل الفاسقٍ أو الكافر؛ ولهذا اتفق علماء الحديثٍ أن من شر ط قبول 
3-5 ۴ ڑ7 ا رر 15 و م س سے سرس سس 
رواية الراوي أن يكون عدلا في دِينه» والله عَرَِجَلَ يقول: يتام الي امنوأ إن جاک 
# [الحجرات:1]. 


سرس ...سس سل مر ل 
- 


۲۷٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وهو قد في القَرْآنِ؛ لأتّجُم هم الذين حَمَلوا القَرْآنَ إليناء فإذا كان مَن نقلوهُ 
e‏ 


والمرء على د 57 2 ی صاحب الانسان د ك فى الإنْسانٍ نفسه؟ ا 


لقادح في صاحب الإنسان فدح في الإنسا 8 با رس OG‏ 


م مقن ٠‏ 


عاو 


لا يعرف ما عليه صاجبة من الالحرافي وإما أنه موافقٌ له في الحرافه. 
وهو أيضًا قَدْحّ في جكمة الله جَزَّوَكا حيث يختارٌ لمحمَّدٍ بي وهو أفضل 
البيّنَه مثلّ هؤلاءٍ الأصحاب الذين انْتَهَرُوا الفْرْصِةً بموته ثم ازْتَدُوا وقَسَقُواء 
فهل هذه حِكْمة؟ أبدّاء هذا من أسفه السَمَه! والدّبّ عَيَِجَلٌ مره عن ذلك. 
وبهذا تين آله لا شكال في أن من فر الصّحابة أو فسَقَهم أنه كاف 
وقال شيخ الإشلام وَمَدْلله َه لا شك في كُفْرِ م من لم يُكفَزة'"؛ لأن فِعْلَهُ ذلك 
E aA‏ 
إن قيلَ: وهل هذا الحكمٌ لأحدٍ الصحابة أم يَشْمَلُ الصَّحابةَ جملة؟ 
قلْنا: بل القصدٌ عُمومٌ الصَّحابةِ فإن سب أحد الصّحابة فإنّهُ ينظَرٌ فيه» إذا 
ا 
5 لخو سنا هن لبس EE‏ منايو اليا 


0 


ON RET‏ الا 


م 


40 ٍِ 


م1 
A‏ 


3 


)١(‏ انظر: (التعليق على لمعة الاعتقاد) لفضيلة شيخنا الشارح الله (ص:7/9). 
(۲) الصارم المسلول (ص:0/17). 


كتاب الجنايات ( باب قتال الجاني وقتل المرتد) يفف 


عل التاق غم ولا كك أن عن الاه كص متهم ما خضل مكل الذي 
شرب الخمرٌ في عه الرسولٍ عَلدهِل5ه!' ومثل ماعز بن مالك الذي رَنى!". 
لك كان الحد على كل ذلك كقّارةً. 
ومَنْ يَسُبَّ الصحابي الذي يُكْيْرُ من رواية الحديث. كأبي هْرَيْرَةَ ية 
فلا شك أن هذا من أَفْسَقٍ النَّاسِ؛ لاله يُوَدّي إلى طَعْنٍ في الشَّرِيعةٍء لا سيا إن كان 
مثلّ أبي هْرَيْرَةَ ِدَْيدعَنَُ فقد نَقَلّ منّ السريعة شيعا كثيرًا. 

فان قيل: ورد في الحديث فضل الأنصار وكُفْرٌ مَنْ يَبَْضْهِم فهل هذا يعم 


قُلْنا: ال التي -صل ا علي وعل آلو وسلم-. الات الالضار رل 


و 


ين بان الوم الجر" وقال ك «الأنصَار لا مم إلا ؤي وا يمضه 


روج فر 


إلا مُنافقٌ»' 0 واذا كان الأنصارٌ لا يبعصهم إلا افر فالمهاجرون من باب أولى؛ 


)١(‏ کا أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب الضرب بالجريد والنعال» رقم (1۷۷۷)» من حديث 
أبي هريرة رنه وأخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب حد الخمر» رقم /١11١057(‏ 70)» من 
حديث أنس بن مالك ركن 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت» رقم 
(35875).: ومسلم: كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم »)١797(‏ من حديث 
ابن عباس انه 

(۳) أخرجه 0 كتب اا باب 0 على أن حب الأنصار وعلي ت من الإييان» رقم 

)٤(‏ أخرجه 0 كتاب مات الأنصار. باب حب الأنصارء رقم (۳۷۸۳)» ومسلم: كتب 
الإيهان» باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رََلَتَدعَنْهرْ من الإيمانء رقم »)۷١(‏ من حديث 
البراء رَصوادَدُعَنهُ. 


۷۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ت 2 و ت عه عِِ ع ع 2 7 رن ت - 
لأمّبّم أفضل من الأنصارء ولا أعتقد أبدًا أحدًا كامل الإيانٍ يعض الصحابة 
وس .ا 2 ت 00 ا رة ر و 
فكيف يَبْعَّض الصحابة وهم صحابة رَسولٍ الله به فالنصارى ما سبوا الْحَوارِيينَ 
أصحابَ عيسى يالام بل قَدسوهُم» وكذلك الذين اختيروا من اليهود سَبْعينَ 
2 7 ت 3 a‏ ت 2 ع أ ست عالت ير ۰° 
رَجَلا ما سهم آتباعهم» ثم جيءُ إنسان من امه محمَّدٍ یسب أصحاب محمد كَكَةِ أهذا 


ل 


ت 


وقد اط بض الفلا من ذلك أن كل فن غاطة متصارة ال رل فر 
كافر. 

فان قيلَ: وهل أولاد الى 4يا ُلْحَقَونَ بالنبيّ اة أم بالصّحابة صَعَإئكعَنضخر؟ 

ا ولا الي ل اذا يح في نيهم إلبه هو گنر بلا شه وان سم 
بغي ذلك فهم كمَيرهم من الصّحابة: ولكن لا شك أن لهم حقًا أكثر منَ الصّحابة 
زرم من الي صل الله عليه وعلى آله وسلّم. 

مسألة: هل التّعْزِيرُ على غيبة الميّتِ يم ا 

نقولٌ: لول الأمر أن يُعَرّرَ من اغْتاب مين لي ا دمت A‏ 


NE 


والخلاضة : أن هناك أشياء لا تفيل فها التوْبة عل الشهور من الذهت" 

م اس انم ع 0 وات اب ل وا E‏ ا 

وهي: مَنْ سب الله أو رسوله. أو القرآن» أو الصحابة» أو زوجات الرّسولٍ ئلا 
لأن كل هذا يناني الدينَ. 


(۱) انظر: المغني (۱۲/ ۲۹۸ -599). والكافي (5/ »)٦۲- 5١‏ والفروع ١ ٠(‏ © والإانصاف 
(۲۷/ ۱۳۳). وكشاف القناع (5/ ۷). 


كتاب الجنايات (باب هتال الجاني وقتل المرتد) ۷۹ 


2 و و 


و ای E‏ 
الرّنديق» والرنديق عند المُقَّهاءِ هو النافق الذي يُظهِرٌ الإشلام ويبْطِن الكمرَ 
لو كان الرَّجُلُ منهم يُظْهِرٌ الإشلام ونعلم أنه بْطِنْ الكُفْرَ فإذا اختبرناهٌ قالّ: 
أشي اله لك ةا راقو اد aE‏ القت 
والعشاء والفجر؛ وعلّلوا ذلك باه لم يُظوْ إلا الإشلام لكثه تعليل في مُقاباة 
النصّء فإ الله تَعالٌ صرح في القَرْآنِ بقبول توبة المنافق» لكنّهُ سُبِحَلَةوَتَا3َ وضع 
ا فقال: إن لكين في ألدَّرْكِ الْأَسْمَلٍ من لار ولن جد لَه 
صدا إلا ألدّيت بوا وأصلحوا واعتصموا باه ولخلصوا دِيسَهُمٌ لہ * 
[النساء:٥٤٠-١٤٠]‏ فهذه او قیود؛ أو لیک مح أَلْمَؤْمِنِيرت * [النساء:١٤٠]»‏ 


ر 1 5 ٠.‏ ل o7‏ 10 
واا نل قوية لا وسار حاله ونَنظرٌ فيه 
ره 5 7 ت ا / 
ولا فليا ركاه وهدا هو الصحيح لدلالة القرانٍ 5 وقد أشارٌ إليه السّعَارينيٌ 


ف عقیدته» فقال: 
وه و 0 ركاه دل و و ل ا سه أو EE‏ )۱( 
قلت وإن دلت دلائل الهدى کا ری للعيليونن اهتدى 


أي: إذا دلّتِ القرائنٌ على أن هذا الزَّنْدِيقَ المنافق قد أسلم حقيقةً فإنّنا نقبلٌ 


ده ممع 


منه توبته. 


ومن لا قبل تويتهم أيضًا مَن تَكَرّرَتْ رِدَنّ يعني اتد ثم أَمْسَكناه. فرَّجَعْ 
للإسلام» تأعطلقةاة: ثم ان م أمسكناهة فَأُسْلمَ فاطلا ثم ارد ثالث هنا 
تَكَرَّرَثْ رِدَّتَة قالوا: ED‏ تداك لخلا لم تدا 


.)7/١:صر( العقيدة السفارينية‎ )١( 


۸۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يُسْلِمٌ ثم يَرْئَ؟! واستدَلُوا بقول الله تعای: إن زی امنا شر كتُوا ر اموا 
گفرواً تم آزدادوا کا لر یک انه لَغْفرَ يعقر لهم ولا پیم سبیا ‏ [النساء rv:‏ 

ولكدّنا نقولٌ: أمًا الآيةٌ فلا فلا ديل فيه ؛ لان ماية من تكرت رده فيها أن بزداد 
كفرًا ولم سب وين وهذا يقا ف : إِنهُيَبْعْدٌ أن تي للإشلام بل لا يمن 
أن يي للإشلام؛ لأ اله قال: لر ي اه َك » وهذا يعني ] ام لا يكن 
أن وبوا بعد هذا التكرار والزّيادةِ في الكُفْر لكن إذا عَِمنا أن الرَجْلَ أقبَلَ حقيقة فيقة 
وتاب وأقرٌ بخطئهء فلاذا لا قبل تَوْبَنَه؟ وأما كَوْنهُ مُتلاعبًا فان كل مرد مُتلاعبٌ 
ومُسْتَهْيرٌ غير مبالٍ بها يب لله من الحق. 

وعلى هذا نقول: وو عو عي نوع من الرّدَة إذا 
تات إن و ع لعموم الآيات والأحاديث التي ذَكَرناها قل قلا إلا أن مرت 
التاس مَن نحتاطً وتَتَحَرَرٌ في تَوْبتِهه مثل ال منافق. 


0 


إن قال قائلٌ: إذا كانَ صاحب بدعة مُكَمَرَةٍ وتاب فهل تَقمْلَهُ؛ دَفََا للفساد 
في الأزض؛ لأن أهلّ البدّع مُفْسِدونَ في الأض؟ 

فالجواث: لا نَمل لأنّ الدَجُلَ تاب وإذا تاب زا ساد لكن تُطَالِبَهُ بأنْ 

كب ردا على بذعو التي كان بذعو إليها يمن قبل» نمه بذلك حتى لا يغ أحة 
بها كان عليه أولاء وإن لم يَفْعَلُ فإنّا نشك في صكة تَوْبتِهِ وإخلاصيء فللحاكم 
E E a NS‏ كه اا 
الضَّغْطٍ الشديد أن يَكْتْبَ ما يبن أنه رَجَحَ عن بذعته 


وكذلك السَّاحِرٌ من اختلف 000 


كتاب الجنايات ( باب فتال الجاني وفتل المرتد) ۲۸۱ 


إن تار لايل تو وهو الشهوڙ من الدب ! لان ُرَهعظيمٌ» وذلك بكونه 
مُفُسدًا في الأزض مُعْتديًا على الخلق» فلا يُمْكِنُ أن بل توبتةُ» ولكتنا با في القولٍ 
ال ا 
ل ماهو فل تَطْعاء فل اق الشخردن]ولاعلناء وا عرض 


ا 


لد واف على گل شيء قدي قد یندید له یکا وال اه کا إذا کان قد تاب أمَامنا ولکنه 


مرب ر يرم 4 2 2004 سے سرو رو کے 
فإِنْ قيل: في قوله تَعالَ: © إِنَّمَا جَرَؤٌأ ألَذِنَ ارون الله ورسُوله. وَتسْعَوْنَ فى 
E31‏ فَسَادًا أن يفَكَلوَا ۹ reer‏ أو َل سي يديهم وَأَبْجَلْهُم مَنْ خلف 
و_ عا و 


E TSA EAN ER GENE 

2 مس وه -- > ساس ھ سے يجا رم ور 56 أ ص 
© إل لمت كنا من ل ل كلها عي تدا اك الله حفور يحي # 
[المائدة: 5-8 *]» وذلك في قَطّاع الطريق» وقلنا: إن ال لان ون في الأزض» 
ألا يقاس السّحرةٌ في ذلك على فطاع الطريق؟ 

وه ۶ ¢ 5 2 5 0 

لنا: لا يتساويان؛ لأن الذي يقطعٌ الطريقٌ ليس له حُكم الك فعقوبة قاطع 

م 3 2 س ت ت 1 م - 0 1 

اللزيق هو خد بولك القدل ف الردة ليس جد اء و لهد ا لر تات الرند يعد القدرة 
عليه قبلنا توبته؛ ولهذا نَسْتَيِيبُهُ في بعض الأحيانء أنَّا الحدودُ فإذا بلغتٍ السّلطانَ 
فلا يُبْكِنٌ إسُقاطهاء حتّى ولو تابّ. 

فإنْ قِيلّ: وهل سب العلَماءِ من أسباب الكُفْرٍ؟ 


)00( المغني .)"*٠07”/1(‏ والمحرر .)١١8/7(‏ والإنصاف (۱۳۳/۲۷). وكشاف القناع 
(5/ل/ا/ا١).‏ 


YAY‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجوات: ل فالذين م يَسبون العلّماء ون ولكنّهم إن كانوا | مُتَأَولِينَ 

نهم ونی ون انوا مُخْتدينَ فهم طلم لك لا يرود بذلك: 
ع 5 ر 

اااي الى ور و اربوا بكرو ا 
ااال والشهادة 2ه اى وله تكد فط بقول لا إلهَ إلا الله؟ 

الجوابٌُ: أنَّ هذا ينبني على وجوب الاغْتسالٍ للكافِر إذا أَسْلَّم والمسألة فيها 
للعُلاء قَوْلانْء وأظْهرٌ الأفوالٍ أنه ُسْتَحَبٌ أنْ يَغْتسِلَ وليس بواجبء سواءً كان 
كافرًا أضصَليًا ثم أَسْلّمَ أو مُرْئَدّا ثم أ 4 

مسألةٌ: مَن سب الدّينَ أو سب القَرْآنَ ثم تابَ» هل يِب عليه تجديدٌ عقدٍ 
CC‏ 
النكاح؟ 

الجوابٌُ: إذا سب الإئسان الدّينَ أو القَرْآنَ وهو مُتَرَوْحٌ فإنه لا ينض عقة 
التكاح» بل يُمْهَلُ حى تنقضي العِدَة؛ لانه يرق بينه وبين المرأق» وتخت ا 
إلى الإشلام قبل تمام العِدّةِ فهي زوجي وإنْ لم يذ فان ين انفساحٌ التكاح من 


و ت 


حين ارتد. 

مسألةٌ: مَن حح ثم ارْتَدّ ثم أَسْلَّمَ هل يعيدٌ الحجّ؟ 

الجوابٌ: إذا حح ڈ روي ع اماد لو وني 
شرط ليُطْلانٍ الأعْمالٍ أن يموت على الرّدَةء فقال: ومن يَرْتَدِدْ هنكم عَن دِييْهِ 
يست وهو كار اوک حيطت أَعْمَئُهُمْ في لديا وَالْآخْرَوَ © [البقرة:110]. 


سس (٠6:‏ م(8) ...+ سس 


كتاب الحدود م 


9 


كتابالحدود 
O 1 9‏ ره .سد © 
r 7 0‏ 
قوله رَجمَهَانَهُ: «كتاتث الحدود»» الحدود حع حد» وهو في اللغة ة المنع والشيء 


چ ل و سار 


الفا ينين كي واو الاب امن لاسرال روي ابره 
الأزضء وهي المراسيمٌ التي ْمَل بين أرض زيدٍ وعَمْرِوا 

أمّا في الشرع فله إطلاقاتٌ» منها: المناهي» ومنها: الواجباث» فك منّامناهي 
والواجبات تُسمّى ځدوداء فيا پې عن تجاوزه هو وام وما بی عن الدخول فيه 


هو نواه وإذا قيل: يلك حدود اله فلا تَعَرَبوَها © [البقرة:187]» فهذه نواوء وإذا 


سے رم 7 


قيل: تلك حدود الله فلا تََتَدُوهَا ف [البقرة:۲۲۹]» فهذه أوامرٌ؛ وذلك أن الواجبات 
يكون الإنسان داخِلها وفي ظلّهاء فلا يجورٌ أن يتَعَذّاهاء ًا التنّواهي فالأصل أن 
يكون الانسان ارجا نهاكلا ا 

مئال ذلك: قله ياَدوتَقَ في آية الطّلاقٍ لا ذَكَرَ ما بحب على الْمُطَلَّقَ وعلى 


ا ‏ ور کے سے لالس 


00 م ے 
المطلقة قال: تلك حدود الله فل ا ومن ينعد حدود الله اوك 2 هم اَلظلِمُونَ 4 


20 رص 


[البقرة:۲۲۹]ء ويلك حدود أ 1 لله ومن سعد حدود أللّه فقد ظلم نَفْسَه, * [الطلاق:١]»‏ 


لأنّها أوامر» وقال تباركوتال: یلك حَدُودُ اہ فلا ربوا درك بیت أله ایو 
لاس لَعَلَّهُمْ يَتَفُورت € [البقرة:۱۸۷] هنا ذَّكَرٌ ما يَتَعَلَقٌ بأموالٍ اليتامی. 
فالقاعدة: أن ما كان من النواهي فَإِنَّهُ قال فيه: «لا َقَرَبوهًا»» وما کان من 


١‏ 5 و 5 د سا موشايير 
الأوامر يقال فيه: «لا تَعْتَدوهًا). 


(۱) ينظر: العين (۳/ »)١4‏ والصحاح (۲/ 577)» ولسان العرب (۳/ .)١5٠‏ 


A4‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و عو و فى 


ويُطلقُأيضًا الحد في الشرع على الوبق وهو المراً هناء ونحدة بأ قوب 
مقدرة شَرعًا في معصيةٍ؛ لتكونّ كمّارة للفاعل» ورادعة عن الفِعْلِ؛ فان السارق 
إذا كان يَعْلّمُ أنه إذا سَرَقَّ قَطِعَتْ يده فإن هذا سيّمْتعُهُ ويَردَعَهُ عن السّرقَ والزَّانٍ 


إذا عَلِمَ أنه سيَجْلَدُ ويُعَرّبُ إِنْ کان بكْرّاء ون کان يبا سوف يُرْجَمُ فسوف يَرْدَعَهُ 
ذلك عن الرّنا. 

ومن هذا التعريف 0 NE COE‏ وهي أا كفارة للفاعلء 
ورادعة عن الفعل. 


دعو مر و سر 


اقا الوق فرق واج لل عل والقازف والشارقة ا 
ريما 4 ا فهذا آم والأصلٌ في الأمر الوُجوبٌء لا سيا وأنَّ القرينة 
نويه ؛ ذإ قطمَ عضو من معصوم حرا والحرام لا هك إلا بواجي وهذه 
قاعدةٌ لأنَّ الْمحَرّمَ لا يُستباحٌ إلا بشيءٍ أوكد» وقد اسْتَدَلّ بعص العْلَماءِ على أن 
الختان واجبّ ذه القاعدة. 
وكذلك قولَهُ تعال: # آلرانية والزانی فاجلدوا کل وجار ينما أنه جلد [النور:؟]» 


ر صر هو ر ا و 


يدل على وُجوب إقامة الحدّء ثم قالّ: #إولا تاخذد يما رأفة في دين الله إن شع ومون 


سے 


1 04 


به ووم لخر € [النور:؟]» فدلّ على أن َنْفيدً ادود منّ الإيمان. 
وقد صرح مير امو فتن ع ينه على منبر النَبِّ يك بأَنَهُ فريضة؛ حيث 
قالّ: «إنَّ الرّجْمَ حَقٌ عَلَ مَنْ رَنَى وَكَدْ أَخْصَنَ)»”" قل نا راد دده 


واجبة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب الاعتراف بالزناء رقم «(1A۸14)‏ ومسلم: كتاب الحدود. 
درجم ات الا ر 0 


كتاب الحدود YA0‏ 


ص 2 
س ص عرس 


ومن أدلَةِ فرضيّة إقامة الحدود في السنة لسُنَّ: أنَّ الى بك نكر على أسامة بن 


وشا ع تقل وَقَال عَللِيِ: «م مَنْ حَالَتْ سَفَاعَتةُ دُونَ حَد مِنْ 


سے ہیا سے سے 


دود الله ققد حا الله في مرو 


والمخاطبُ بإقامة الحُدودٍ هو ولل الأمر» فهي واجبةٌ عليه فإذا ترك حَدَا من 
الحُدودٍ لم يُقِمْهُ کان تاركًا لواجب. 


ثم إن ادود تجبٌ إقامَتها على الشريف والوضيع» والغنيٌّ والفقير» وا لحر 
2 4 7 5 4 0 م 
والعبدء والذكر والانثى؛ والقريب من ولي الامْرِ والبعيدٍ منه. حتى إن النبي 25 


ص 


أقسمَ وهو الصاوق البازه بأن فاظمة بنت خمد لوسَرَقَتْ قت لفط ده 


w1.‏ 9 و 0 آم ع سس 
فإِنْ قيلّ: هل يجوز إبطال الحدودٍ في زمن مُعَيّنِء ىا أَبَطَل عمرٌ عمر رة حد 
السَّرقَةٍ عام الرّمادة؟ 


قلا 


| قأنا: نعم بوره ففي عام الرّمادة كان الناس جَوْعى» والذي عنده امال يِب 
أن يَبْذْلَهُ لمن احتاجَه فرأى د تعن أن هذه شَبهة مركب من وُجوب بذل الال لمن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبيا باب حديث الخار» رقم »)۳٤۷۵٥(‏ ومسلم: كتاب 
الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره» رقم (۱۹۸۸)ء من حديث عائشة كتا 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ .)۷١‏ وأبو داود: كتاب الأقضية» باب فيمن يعين على خصومة من غير أن 
يعلم أمرهاء رقم »)۳٥۹۷(‏ من حديث ابن عمر نة 

() أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم »)۳٤۷٥(‏ ومسلم: كتاب 
الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة» رقم »)١784(‏ من حديث 


۸٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


احتاج إليه» ومن گونِ الُحتاج لا يَمْلِكُ نفسَة» فهو يريد أن اكل لاء فجَعَلّ 
هذه شَبْهةٌ ومنع من إقامة الحد. 

لكنّ الحديتٌ عن إِبْطالها الآنَ مَرْفُوضٌ بلا شكٌ؛ لأ الذين يُطالبونَ بإنطالها 
إا يريدونَ إْطال ا حدّ مُطْلقَاه وليس عن شَبْهةء لكن لو حَدَنَتْ بجاعةٌ مثل ما حَصَلٌ 


سے 
٣و‏ ردو ع 7و 


: 8 ا ا 
في عهد عمر ووَليَهْعَنَهُ قلنا: ترفع. 


لو قال قائل: وهل تُقامُ الحدود التي تُوجِبٌ القتلّ أو الرَّجْمَء بالمشنقة أو 

o2 e‏ 2 ر 0 اس هو 
بالبندقيّة أو بطريقة أخرى» وما الحكمٌ إذا كان منَمَذ الحم فاسقًا أو تاركا 
للصلاة؟ 

الجوابُ: أن ما يُوجِبُ القتلّ إِنْ كان قِصاصًا فالواجبٌ أن يُقْتصّ منّ القاتِل 
بمثل ما قَتَلَ المقتولٌ به» کا رض النبيّ ية رأسٌ اليهوديّ بين حَجَرين» حين رض 
راس الخارية بين سجرن > إلا إذا رضي أولياء امقول ب دون ذلك الامة 
إليهم. 

وما الرَّجْمُ فلا يُمْكِنٌ أنْ يُسْتَبْدَلَ بغيرو» فالراني المحْصَنٌ لا بدّ مِن رجي 
کا جاءً في القَرْآنٍ والسنة. وأمًا القتل الذي لغير ذلك فيُنْظَرٌ أَسْهّلُ ما يكون من 
OE. 2 0‏ ع و 7 ع اس 
طرق الف فع به وقد فل إر الف هو اسل كع وق إن انهل ت 
الصَّعْقُ بالکهرباء والشيخ محمّدٌ رشيدٍ رضا رجآ رى أن الصَعْقّ بالكهرباءِ أسرعٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الخصومات» باب ما يذكر في الإشخاص والخصومةء رقم (۱۳٤۲)ء‏ 


ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص. باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره» 
رقم (17177))» من حديث أنس ربعن 


كتاب الحدود YAY‏ 


قن لمن و اميا EA‏ أسرع لكنْ لا تدري هل هو أسهل أو لا 
ُب إذا كان مُتَقَدُ الحكم فاسقًا أو تاركًا للصّلاةء فالأصلٌ أنَّ وي الأمر إذا لم 
اوو 


نر منه كُفُرًا بواځًا عندنا فيه منّ الله بُرْهانْء فإنّهُ يمد الأحكام. 


um e OREOR ga 


A۸‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ده 


َة جه “()سل4»ك. ,© امس لِك 


و هرج ميم ه ر و کے ارم ع و 0 00 
ع ڪن آي م د 3 وزید بن خالر الجهنى تھا ان رجلا من الأعرّاب 


أصوا اي دي 3 


2 A 
Cc 


الآخَرَ -وهو أَفْقَهُ منه - نعم. فاقض بَيْئْنَا بکتاب | اللّه» راد ليء فَقَالٌ: «قل). قال: 


--- ولي قات َل اللي ٠‏ فأخيروني: : آنا على ابني جلد مِبَة وَتَعْرِيبُ 


م“ وَأنْ عَلى ا امُرَاًة ًا ارجم قال رول ال ب «وَالّذِي فيي بيد لضب 
نا كاب ل وتا ام ك 


ص ر 


o 


و 
وَاغد يا انيس إل امْرَ أ هَذَا فَإِنِ اغْتَرَفَتْ فَارْحْمْهَا). متمق عَلَيْه". وهذًا اللَمْظ 


و 


ے 07 
ل 


بدا الموَلَفْ راه كتابَ الحدود بزكر حدّ الرّنا؛ لأن الزّنا فاحشة وسقوط 
ومنفول سا ا مُسْتطيرٌ في المجتمع» » فکان أولى أن ينْدَاً به. 
والزّنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دُيْر "» ولكنْ لا بد من تَقْييدِ هذا التعريف 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب الاعتراف بالزناء رقم (/111/”ت «(IATA‏ ومسلم: كتاب 
الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم .)١59/8221591/(‏ 
(۲) ينظر: المبدع في شرح المقنع (۷/ ۳۸۰)» وكشاف القناع (89/5). 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) ۸4 


بأن یکو من آدمئٌ» ففعاً الفاحشة في البهيمة لا يتب زناه ولهذا لا جب الحد على 
من أتى البهيمة إذّنْ فالرّنا هو: «فِعْل الفاجشة في قبل أو دير مِنْ آدَمِّ. 


إن قيل: ألا يُسيّى إتيان المرأة من دُبّرها لواطًا؟ 


1ق 85 RA‏ اما هر yT‏ سن الى ل # اله 
قوله: «أن رَجَلا مِنَ الاعرّاب» الرّجل هنا مبهم» ونحن لا يعزينا تعيين المبهم 
إذا لم َير بِإمهامِهِ الحم أي: إذا صار ذِكْرٌه أو عدم ذكره على حد سواءٍ في الك 
ل EAR‏ 0 ا ع 9 1 
وإنما تهمنا القضية الواقعة سواءً كان الذى وقعت منه فلان أو فلانة. 
هر 05 5 سَ عو عِ 
و«الأغرّات) جمع للاعراں» وهم سكان البادية» والغالتٌ على الأعراب 
1 لس سك اا ل يك اک ھ چ ارظح .سس ص مكاح سير وي ٣و‏ 
الجهل. وقد قال الله تَارَِكَوْتَعَالَ: 0 الاعاب اشد حكررا ونمافًا وألجدر لا يعلموا 
حدود مآ أَنرّلَ الل عل رولو € [التوبة:907]» ولكنْ: # وی الام راب من يمت 
E a‏ 
ت 
إن الغالبٌ عليهم الجهل. 
م 1 a‏ | سم 0 س و س 3 م إن ىم 2 
قولة: «فقال: يا رَسُولَ الله! نشد بالله إلا قَضَيْتَ لى بكتاب الله): هذه كلمة 
ER‏ اا ت ٤ e‏ 2 م 0 
عظيمة أن وجه للرّسولٍ بيا لكن الموجة هنا أعرابي» والناس عنده سوا والموجة 
5 يي عد س 2 و و فى واس 1 
إليه احلم الخلق. ا کیا وإلا فهى كلمة عظيمة. فقوله: «أنشدك بالله) يعنى: 
2و ا > مهمه 2 90 0 . 
أذكرك الله عَرَهَجَلٌ وأعاهدك به أن تَقَضِيَ بيننا بكتاب الله» وهو لا يحتاج إلى ذلك؛ 
لأن النبىّ ا إذا قضى فلا بد أنّهُ سوف يَقضى بكتاب الله» دون مُناشدة. 
a SÎ 81‏ ا م 000 10 0 
قوله: «أنشدك بالله إلا قضيّت» قال العلاء: فيها إشكال» من جهة آنا وردت 
على جملة مُتبتق» فقالوا: إن ( 


عم ع واس 


0 ر 5-5 9 سا ماس 
نشدك) على تقدير «ما أنشدك إلا قضيت)» يعني 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


E‏ ا 
ما أنشدك إلا القضاءً بكتاب الله وعلى هذا تكون إلا حرف استثناءٍ مُفرَّغْ» وليست 


ا إل قَضَيْتَ) يعني : إلا حَكَمْتَ. فالقضاءً هنا بمعنى الحكم. 

وقولَُ: «بكتّاب الله أي: بمُفتضى كتاب الله تَعالٌ» سواءً كان من عند الرّسول 
يك أو من القرآنِ نفسه. 

قولّة: «فَقَالَ الآخَرًا أي: خحصمه. 

قولة: دوو مهلها هذه جملا معترضة ين حال الرَجُلٍ العا ني» أي 

عر الأول ي. ولكن من أينَ عَم الراوي آنه أفقة؟ تمل أن صم أ الأ 0 يقل 

كا قال الأعرابي: شك بالله». أو أنه يعلمُ من حاله لكونه مَدَنِيا وحاضرًا من أهل 
الإقامةٍ والمدينة» والغالبُ أن هؤلاءِ أفقهُ مِنَ الأعراب. 

قولة: انعم هي تأتي عادة حرف جواب لاستفهام» ولكتها هنا ليست كذلك 
بل هي لتحقيقٍ ما سَبَقّ» ويستعملّها العُلَاءُ كثيرًا في كتبهم» ولا سيا العْلَماءٌ الذين 
يَكْتبونَ كتابةً مُسْتقلَة فنجدٌ أحدُهم يكتبٌ شيئًا ثم يقول: «نعم» لو كان كذ 
وكذا». 

قوله: «فَاقَضٍ يبنا بكتاب الله اقض نعل أمر» ولك الأمرّ هنا ليس للوجوب؛ 
لالذأكى تالياليى وعد ترق مزالت امل E‏ 
نقول: إِتَّها من باب الالتماس والتَّرجّي. 


فن قال قائل اقفو درل كن واد : «فاقض بَيْتَنَا كناب الله »؟ 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) ۲۹۱ 


وه 


قُلْنا: ما الأول فسوالَّهُ نابعٌ منّ الجفاءٍ الذي هو سمةٌ غالب الأعراب. 
أمّا الثاني فلا سألّ أراد أن يَطْمَيْنَّ وكذلك يُطَمْئْنُ الأعراي؛ بأنَ المقصود من 
السّوَالٍِ هو الدّجوعٌ إلى كتاب الله عل 

و ٩ ¢ . 2 oe‏ رر ت ۴ س ارا اغ :سر نا 

قوله: «وآذن لي» يعني: رخص لي أن أتكلم» فاستاذن النبي ية أن يتكلم 
بين الأعرابي الأول لم يستأَذِنْ بل قالّ ذلك الكلام الغليظً. 

ى نحو ° اع أيه 2 

قوله: «قل» أي: قل ما شئت. 

قولّة: ِن ابی کان عَسيقًا عل هَذَا) المشارٌ إليه هنا هو الأعراي» و«عَسيقًا) 
بمعنى (أجيرًا) فهو كأجير لفظًا ومعتى. وان شعت قلتَ: كأجيرٍ ورتا ومعبّى» 
يعنى قد استأجِرَّةٌ الأعرابي لرَعى إبله» أو غنمهء أو ما أشْبَه. 

و ER‏ و : 7 : و و 04 س اع 8 

فإن قال قائل: إن كان هذا الرجل يعمل عند الأعرابي بأجِر؛ إذ ظاهر الحديثِ 
72 8 2 م 5 و 58 ع 5 5 ع س 
نه لم يكن عبدًا له ولا رَقيقاء فهل يجوز عمل هذا الأجير في بيتِ هذا الأعرابي 
ما مَكَنَهُ من الوقوع على امرأته؟ 

E‏ 0 4 ا ت 7 ا 3 و 

فنقول: إن الحديث يحتمل ذلك» ربع كان يعمل في البیتِ» کا يحتمل غير 
3 3 و 5 2 9 5 9 ع 
فرب كان يعمل في رَعي الغنم» أو رَعي الإبلء أو في حائط . 

TT‏ تو جو O‏ 3 ل 

فإن قيل: لو كان يعمل في رَعي الغنم ما كان ليّرى امرأة الأعرابي. 

وه عو م ص ° 

قلنا: لاء ربا كانت المرأة تَذْمَبُ معه لتَساعِدَهُ على رَعي الغنم. 


0 
وى - ص 


فان قيل: وهل جور أن يُسْتَخدَمٌ عامل رَجُل كأجير؟ 


و 


2 ا‎ e ةع جد ا‎ TRF 
قلنا: نعم -لا شك - فموسى عَلبواسَام استاجَرّه صاحب مَدين.‎ 


4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولة: «قَرّی با ريه فالرّاني هو العسيفتُء ابن اكلم ويظهرٌ أنه كانَ شابًا. 
قولة: «وَإنٌّ أت أن عَلَ اني الرّجْمَ IE EY‏ 
N E‏ ااهل ال 
هو الذي لا يعلمٌ ولا يدري أنه لا يَعْلَمُ أي رُكَبَ جَهْلّهُ من كونه لا يَعْلَمُ الواقع» 
ولا يَعْلَمُ بحاله أنه لايَعْلَمُ فهو مُرَكّبٌ من جَهْلِنِء ما الجاهل البسيط فهو الذي 

لا يَعْلَمُ ويعلم أنه لا يَعْلَمُ. 

مثالٌ ذلك: ثلاثةٌ رجال» سأَلنا أَحَدّهم فملنا: متى كانت غزوةٌ الخندق؟ فقالٌ: 
كانت غزوةٌ الخندق في رَمضانً في السَّنةِ الثامنة من الهجرةء فهذا جَهْلّهُ مرّكبُ؛ 
لأن غَرُوةَ الخندق كانت في سوال في السنة الخامسة", وسأَلْنا الآكَرَ فقال: لا أَذْري» 
نه ل سيط سانا الثَالتَ فقال: في سوال في السنة الخامسة منّ الهجرة: 
فهذا عالِمٌ. 

ارا ا ا ل ا 

قولّهُ: «فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ)» يعنى أعطيتٌ فداءً عن ابنى. 

وله[ اندفة نا ودوك امه ا وو واا هن لر احا م الان 
الذَّكَرُ أو الأنشىء والوليدةٌ هي الأمَهُ. 

قوله: «قَسَأَلَتُ أَهْلَّ اليل ٠‏ شه برد وني : : آنا على ابني جلد َة وَتَغْر وت يب ام 


.)75١5 /۲( سيرة ابن هشام‎ )١( 


كتاب الحدود( باب حد الزاني ) 4۳ 


فأهل العلم أخبروهٌ باحق أنَهُ لا يبُ الرَّجْمُ على ابوه بل بحب عليه جلد مثةٍ 
وتغريبٌ عام. 
فإنْ قال قائلٌ: إذا تنارّعَ رَجُلانٍ ثم دَهَبا للقاضي فحَگم لأحَدهماء هل يجورٌ 


أن يذهب إلى قاض آحَر؟ 


و 


ُلّنا: لايُمْكِنُ حّی لو ذَهَبا إلى قاض آخَرٌ فإنَّهُ لا يُمْكِنُ أن ينْقْضَ حك 
القاضي الأوّلِ؛ ولهذا قال العَلَماءُ العبارة الآتية: «ولا يُنْقَضْ مِنْ حم صَالِح لِلقَضَاءِ 
لا ا َال ص کاب الله أو َة وَسُولِهِ تقد ملم كاف وجَْلٍ من وَجَدَ 
ين ماله عند مَنْ افلس أَسْوَةٌ الغُرّمَاكِ أو إجْماعًا ى أو مَا يَْتَقِدَة)!" أئ: 
ما يعتقدّة الحاكمٌ» فلا يُمْكِنٌ نق كم لحاكم إلا بواحلِ من هذه الأمور الأربعة: 
تخالفة نص الكتاب» أو نص الست أو إجماع 0 أو ما يَعْتقدهُ الحاكم مثل أن 
E‏ مك عل خالا م اكه وار لصون 

فإِنْ قيلَ: ولكنْ في هذا الحديث الرَّجُلُ الآحَرُ -خصمٌ الأعرايٌ- يقول: 
«قَسَألْتُ اهل العِلّم..» 7 ادى لکونِ الجلد يدلا من الرجم» فهذا نقض للحكم 
الأوّلٍ. ۰ 1 

فلا الحكم الأول لم يكن مُعْتَمَدَاء لأنَّ من قالوا به غير صَالحينَ للقضاف 
فا هال لا يَصْلحونَ للقضاءء ثم إن ما قيلّ لهم كان نوی والمَنْوى يجورٌ َقضهاء 
أا حَُكُمٌ الحاكم فلا جور لقص ويُقَرَقُ بين القَنُوى وحُكْم الحاكم؛ لأنَّ حَكْمَ 


الحاكم لو أَجَزْنا تَقَضَهُ لقَسَدَتِ الأحكام أمّا المَنُوى فالفتي لا يُلْرِمُ. 


0 


ا 


.)۷٠۹:ص( الروض المربع‎ )١( 


44 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولّة: «وَأَنَ عل امرَأَةٍ هدا الرجم» حَسَّبٍ الفا الأولى مر الخال كان 
الأعرابي سيأتيه مئه شاةٍ وتَبُّقى امرأَتُهُ سالمة لكن الان صارٌ الرَّجْمُ على امرأة 
الأعرابيّ» والعسيف ليس عليه إلا جَلْدُ مئة وتغريبٌ عام. 

و «جَلدُ مِنَداء قال العْلَّاءٌ: جلد بسوط لا جديد ولا خلق؛ لأنّ الجديد 
صلب يُوَيْرُ عليه وربا يْرَحُ جلدم والحلى -وهو القدیمُ- يتفدَّثُ ولا یکون على 
ما ينبي مِن إيجاع هذا الرّاني. 

قولة: ١وَتَهْرِيبٌ‏ عَام) يعني إخراجَة منَ البلده حبّى يکود غریتا َد سنق 
او تل و كا نيه لقي لين اذ روي 
لق إلى اق 

قولَهُ: «وَأَنَّ على امْرَأَِ هذا الرّجْمَ). والرّجُْمُ هو أن يُمْرَبَ الجاني بالخصى 
الصّغَارة التي ليست كبيرة جدا ولا ضغيرةٌ حتّى يموت. 

قولة: «َقَالَ وَسُولُ الله يا: «وَالّذِي تفي بيد لَأفضِنَ بيك باب انو 
أقسم -صلٌ الله عليه وعلى آله وسلَّ- بالذي نفسُة بيده وهو الله» ونا أقسم 
من أجل أن يَطْمَيْنَ كلا ا لحصمین» اشا الأول الذي قال: «أَنْشدَكءَ اله إلا قَصَيْتَ 
ا بکتاب اللّه) فالإقسامٌ هنا في حل ه لدعاءٍ الحاجة إليه» والمصلحة من وجوده. 


0 


وق «َالّذِي فيي بيدا أي أن : نفس الرّسول يك بيد الله تَعالَ» إن شاءً 
او ا تبشهاء وکل إنسان نفشة بيد الله عل إن شاء الها ورن شاء 
قبَضّهاء قال الله يَارَكَوَيَعَالَ: ٭ الله سوق الانفس حِينَ 0 الىل متف ا 


ينيك الى قَصَى عَلَيْهَا ألْمَوَتَ ل ار إل جل مَسَمَِّى * [الزمر:47]. 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) 4۹0۵0 


ومناسبة القَسَم بهذا دون أنْ يقولّ: «والله» لمُمْعِرَ المخاطب بأنه يك أقسمَ وهو 
يعلم أن وراءة الموت» ومعلوم أن الإنسان الذي وهو يعلم 3 وراءة الموتٌ 
سیکون إقسامة عن حقٌ؛ لأنَّهُ شی مَن بيده نفسّه أن لگۀ عاجلًا غير آجل. 

فان قال قائلٌ: هل صحيمٌ قول من قالّ: إِنَّ القَسَمّ ب: «وَالَذِي فيي بيدا 


ا 


يعنى بملکه وتصَرّفه؟ 


وو 0 و 5 0 سس مامه 2 نيا 
قلنا: هذا صحيحٌ. وهو مثل قوله سْبَحَلَهوتَدَلَ: تبر الى يدو الْملك 4 


.] ١:كلملا[‎ 

5 04 ا“ 7 2 م ص ١‏ 2< 

قولة يَكِِ: «لَأَفْضِين بَيتكُهَا بكتّاب الله» هذا هو جوابٌ القَسّم» وهذه الجملة 
رت ا / 1 2 0 
مُوّكدة بثلاثة مُوّكداتِ: القسم» واللام» والنون. 

ص 1 ر و 00 1 2 ر 6 2 

قوله: «الوَلِيدة والغنم رَد عليّك»» الوليدة هي الا » وهى مشتقة من الولائد. 
و و 5 5 
وتطلق على كل مولود. حتى الرقيق. 

ې نط سوه ” 4 3 ۴ 

والغنم هي المئة شاة» «رَدٌّ عَلَيْكَ) هذا هو خير الممتدأء وهي يعني: مردود» 

کقولِه -صل الله عليه وعلى آله وسلّمَ -: «مَنْ عَمِلَ عملا ليس عَلَيْهِ مرا فهو رَد 


ر 


أي الوليدة والشياة مردودة عليكٌ. 


a 5‏ و ا را i a‏ 0 ر و 2< ١‏ 

وقول كيا «الوَلِيدة وَالِعْنَمْ رَد عَلَيِكَ) بعد أن قال: ١«لأفضِين‏ بتكا بكتاب الله» 
“ان 2 اع ف )اه ډه ۶ 0 1 ع 6 
إذا قال قائل: أين هذا في كتاب الله أين وجوب رد الوليدة والغنم على مَّن أخڌت 


ثم 
و 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا: كتاب البيوع» باب النجش» (۳/ 1۹)» ووصله مسلم» كتاب الأقضية: 
باب نقض الأحكام الباطلةء رقم »)۱۷١۸(‏ من حديث عائشة عتا 


انها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


نقول: : هي موجودة في كتاب الله؛ ؟ لعموم قولِه تَعال: ولا تاوا موک 
ج بالطل € [البقرة:۱۸۸]» وهذا باطل؛ OER‏ بغير حق» ا ف أل بغر 
حقٌّ فهو باطلٌ؛ لِمَوِْهِ تعال: مادا بد اَی إلا لدل 4 [یونس:۴۲]» وعلى هذا: 
فوجوبٌ رد الغنم والوليدة على هذا الرَّجُل موجودٌ في كتابٍ الله وإن لم يكن 
مَوْجودًا بعينه فهو موجودٌ تحت القاعدة العريضة الأساس» وهي تحريمٌ أكل المالٍ 


بالباطل. 


ص 


ل «وَعَلَ ابِنِكَ جَلد مِنَةِ وَتَغْرِيبٌ عَام) ) أي أنه بكر لم يَتَرَوَحْ والبكرٌ 


1 


و 
حده جلد مئةٍ وتغريبٌ عام. 


في اول التهارء هذا هو الأصل في الذي 
وقل يراد بالعْدُوٌ رَد الذّهابٍ ولو في المساء. 


م 0 ا ور ى 3 5 
قوله: «(واغد» اي: ادهب غدوة فى : 

قولة: ديا ا ( وجا هن E‏ اختارة النبىٌ علو الصلة والس أن يَذْهَبَ) 
هله دع E‏ ولا نَذْري ل اذا اختار الي يا هذا ا حاار ليت 
اقْتَضى أن يون هذا البَّجُلٌ هو الذي يَذْهَبُ. 

3 ړو ە ء ره si.‏ ۴ 4 عرو ه رو 

قوله: «إلى امراة هذا» المشار إليه هو الاعرابي» وامراته يعنى زوجته. 

قولّة: «قإن اغْتَرَفَتُ فَاْحْمُهَاا. يعنى إن أَقَدَتْ فازحمها. 

بل اتيس ر ء ع ارت ۰ ۶ ل هه ¢ 

فِنْ قيلّ: ألا يتعارض ذلك مع أمر النبيّ يك في أحاديث أخرى بأن من ابت 
بڻيءِ من هذه القاذوراتِ فَليَسْتَِنُ » فلاذا أَمَرَ ر هنا بالاعتراف؟ 


4 5 ر ر ا و ل رھ ے ع ه08 6 
ُلْنا: هذا إشكالٌ جد حيث أمرّ ال يلل أََيْسَا نة أن يذهب للمرأة 


4% 


كتاب الحدود( باب حد الزاني ) 
ر الإنسان أن E‏ '. لک هذه 


فان اغْتَرَقَتْ فَلَيَرْحْمُهاء مع أنه كلل أمَرَ 
المسألة اشتهرّت؛ لاا ا ويد بين العُلَاء؛ 
فاشْتْهِرَتُء فلا بد من تنفيذٍ الحدّ فيها إذا أقرّتْء وقد نقولٌ: إن لا به : يط هان 
طت ذللكة لأنَّ الحادثة او تین الات 

وإِنْ قيلَ: لو أن الإنْسانَ جاءَ بنفسِه يسأل» فهل الأفضل أن يُقِرّ ويقام عليه 


الحدٌ أم الأفضل أن يَسْرٌ؟ 

قلنا: الأفضل في هذه الحال الستر؛ لأنَّ الله نب الست لكنْ لو كان الموضوعٌ 

وصلّ منّ الغير» فجاء شخصٌ يقولٌ: إِنَّهُ رأى إنسانًا يَزْنيِء فهنا نسأل هل الأفضلٌ 

أن يُرْقَمَ الأمرٌ إلى المسؤولينَ وين أم الأفضل أن بُ وفي هذا تفصيل فإذا 
كان هذا المخطيٌ م مَعْروقًا بالصّلاح ولم يُعْرَفْ منه الشرٌ فالأفضل أ أن يشو عليه 
وذ كان من اشير ععع الفتجورٌ والوقوع:ق الذي فالانضل أن تلم ب 

ومن فوائد هذا الحديث: 
دك بالله 


-١‏ جَفَاءٌ الأعراب وعِلْظتهُم وجَهْلُهُم؛ لِقَوْلٍ الأعرااي: «أَنْشُدٌ 


لا قَضَيْتَ). 
۲ اليب ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه» رقم »)1٠14(‏ ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائقء باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه» رقم (۲۹۹۰)»ء من حديث أبي هريرة 
ريوأيتعنذ: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين» وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم 
يصبح وقد ستره الله عليه. 
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۳- الحم بالقرائِن ؛ قول الرّاوي: وهو أَفْقَهُ منْه). 

-٤‏ حسن الأدب مع الكبير؛ قول الرّجل: وان لي» فلا ينغي للإنسانٍ 
أن يتَكَلَّمَ أمام الكبير إلا اذه اللفظيٌ أو العُرْقٌ أو الحاليٌ واللفظىٌ أنْ يقول: تَكَلَمْ 
والعرنٌ أن يكونَ قد جَرى في العُرْفِ» وا حال أن يعلمَ ِن حال الرَّجُلٍ الكبير أنه 
ينه أن يتكلم النَّاسُ في مجلسِهِ ولو كانوا أصغرٌ منه؛ والناس في هذا المقام 
تلك تافود فمن الاس الكبراء کن يرأ يتكلم أح في یيو إلا اذه وإذاَكلَ 

عن E E e‏ 
SL aS‏ 
يُنْكِرَ على هؤلاءِ الذين يَتَكَلّمُونَه لا سيا إذا كان الكلامُ بطلب من ا لجميع. 

-٥‏ خط اا والحَدّم على الأهل؛ لذن هذا الأجيرَ خادمٌ. وكان ذلك في 
هد ال سول ركام ومع ذلك لم تَسْلّم امرأة ن استأجرَةُ من عُدوانٍ هذا 
اا د ا قد قدت بال ويد 
رج شاب وأَعْجَبّها وطابنّه لتَفْسِهاءٍ ولهذا تَدُ امرآة العزيز لا أخرَجَث يُوسُْفَ إلى 
الساء قالت: ذلك الى لمن فيه وَلْمَدَ رود عن تيد ء فَأسْسَعْصَمْ © [یوسف:۳۲]» 

صَرَّحَتْ با لم َلك أنْ تَسْكّتَ عليه» والشاءٌ كالرّجالٍء فكما أن الرَّجُلَ يرغبُ 
في المرأة الجميلة» كذلك المرأة ترغبٌ في الرّجَل e‏ 
رَأَنْهُ حميلا أن تَدْعَوَّهُ إليها INO,‏ 

وإذا كانت هذه الخطورة في عهدٍ الصحابة فنا في عَهْدنا أقربٌ إلى الخطورة 
والبلاءء وكذلك خطورةٌ الخدم منّ النّساءِ في البيوت فإئَّا حطيرةٌ جدًا حى على 
الرّجالٍ البالغينَ الذين عندهم رَوجات» فضلًا عن اخُراهقينٌ. 
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1- التصریح با يتقح ذكره لدعاء الحاجة؛ وذلك لقوله: «فَرَنَى بامُراً ته) 
ري ا 

کد لأا غّرتٍِ اكم الشرعيّ» فَأبرَأتِ المرأة من الحد 
وجَعَلَتِ الحدّ على الأجير رَجْمَاه وهو ليس كذلك» فالتيا بغيرٍ عِلْم خطرها عظيمٌ 
ولهذا حرّمها الله عَرَهَجَنّ وثَرَنها بالشَّرْكِ به» فقال تَعال: انما حرم ری آلقوکوک ما ظهرٌ 
متها وما بط وَالِانم وألبتى بعر الْحَنّ وأن َشْرِكوأ أله ما ل رل بو سلطا وأن قول أ عل 
ل ما لا مُعَصوَنَ * [الأعراف:۳۳]. 

00 و‎ E E aa 

فإِنْ قال قائل: لو ن الأعراي عَوِلَ با فتى به ا لجال فقتل الول ثم عَلِمَ 
افيا الصّحيحةء فياذا يفعل ؟ 

he 0‏ ليوو ون 

ر 

ا- فل قل لولم وهم في لازغ نول وڅدی؛ لقوله: «فَسَأَلَتَ أَهُلّ 
٠ i‏ قَأخبروني. ٠‏ إلخ. 

و ا ا 
وأفتَو ر مع أن التي ية كانَ حاضرًا مَؤْجودَاء لكنْ مْتَمَلُ أن هذا الأعرايّ خارج 
اة واه استفتی أهل العلم الذين عنده. وإذا كان الأمرٌ كذلك يَطَلَتْ هذه الفائدة 
والقاعدةٌ عند العُلَاءِ أنَّهُ «إذا تَطَرَّقّ الاختال إلى الدّليل سَقَطَ الاستدلال به»» 
ولكنْ يُقالُ: هذه المسألة -وهي إفتاءٌ المفضولٍ مع وجِودٍ الفاضل- واقعة في عهدٍ 
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الصحابة تهر وفي عهد الرسول عكواللوالكم من قَبّلهم» وبعد عَهْدِهم مع 
وُجود مَنْ هو أفضل منھم لكنّ الكلامَ مبنيٌ على أَنْ تكون المَنُوى بعِلّم. 

ما تارق E‏ ارت لسر بن 
إقناع المخاطب؛ لقوله: «وَالَّذِي تفي یدو لَأَقْضِنَ بتكم باب الله». 

-١‏ جوارٌ الإقسام ون لم د يُسْتَفْسَمْ إذا دعت الحاجةٌ» أو اقتضت المصلحة 
ال لز لذو لفك الوزن إن تلات كن اللقاء قفصي للع 

-١١‏ جوا لسم بهذه الصيغة: ولي تفي ب" 

فان قال قائل: ؛ سم ال يكل هنا قد ود اء لأنَّ الرَجُلَ ناشدَةٌ الله عل 
ا نعو وإزكاه كاه ايج 87 جد كار وبي عل أنون يدر 
صحابة لا يتطرّقٌ احتمال عدم تَضْديقَهم؛ إذ ليسوا منَ الأغراب» بل هم من الُهاجرينَ 
والأنصار» ومع ذلك كان لا ُقسِمُ؟ 

فنقول: كان اة لا يقم إلا لمصلحة؛ E‏ : وخم ظرا أبس 4 
[المائدة:۸۹]ء حك معانيها: دلا روا ا 

7 - أنه ينغي الإقسامٌ ويُشْرَعٌ من أجل كه المخاطّب؛ لذن 
وا الله عليه وعل آله ۾ وسلَّ- أقسمَ لِيَطْمَيِنَّ المخاطبُ» فان الحا قالّ: 
نْشُدكَ بالله إلا قَضَبْتَ لي يكاب الله» فكانَ مى المستَحْسَنٍ والمشروع أن فيم له 
مِن أجل أن يَطْمَيْنٌ. 


.(A* /۲( وتفسير البغوي‎ »)٦۳ /۲( انظر: تفسير النكت والعيون للءاوردي‎ )١( 
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رعلا اللاغة يقولون: حاط [تكلاث نالات مدا ديعي ال اله 
ومُتَشَكّكُ. ومُنْكِرٌ فان كانَ خاي الذّهْنِ فإنّهُ لا يحْسْنُ أن تُوَكَدَ الكلام له بقسم 
ولاغيره؛ لأن خاي الذَهْن سوف يُصَدَّقٌ إلا إذا كان المخبرُ به أمرًا هاما يحتاج إلى 
تثبيتٍ فلا بأس» أما لدد فِيَحْسُنٌ أن تُقْسِمَ له أو أن تُوَكدَ الكلام بأيّ مُوَكّد 
ا من أجل زوال التَرددِ الذي في نفسه» أا انكر فيجب أن يُوَكدَ له» حتّى يزول 
کا 

وني هذا الحديث الْمخاطبٌ مرد وما أظنٌ أنه ينر أن الوّسِولَ ب يفضي 
بالحق. 

8 أن ما جاءث به السّنَةُ فهو من كتاب الله؛ لِمَْلِهِ يكِ: «لَأقْضِينٌَ تبك 
كانه افون نعى رو جوذ” بسو لازا زوورة كاد اعرد عار عل سبال 
العموم ما حَكَمَّ به الرّسولُ عللكةولتَاع. 

-٥‏ أن من بص مالا بغير حقّ وجب رده على صاحبه؛ وذلك لِفَوْلِهِ كلله: 
١‏ الوَلِيدَة وَالعَتَمُ رَد عَلَيْكَ) Ty‏ أي مردودةٌ عليك, إلا إن 


كان هذا الو من نحن 


NE 


7 و عسو 
مه 


فإِنْ قيل : فون أين تَعلم أنه , 
قلنا: بعر ضه على الكتاب والسََّةء فإذا كانَ الكِتابٌُ والسّنَةَ مجيزان له ذلك 


ندل ار 


2 


78 و - 5 ° 
ويَرِدُ على هذا سؤال أيضا: وهو إذا لم يعْلَمْ صاحِبّة؟ فماذا يصيد؟ 
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تقول إذا لم يُعْلَمْ صاجبۀ ولا وره فإنَّهُيتَصَدَّقُ به عمَّنْ هو له» ولا نقول: 
عن صاحبه؛ لأنَّهُ منَ الجائز أن يكونَ صاحبَة به قد مات والْتَقَلَ إلى ورثته» فنقول: 
عمّنْ هو له. 

ویرد على هذا أيضًا سؤالٌ آكرٌ: هل إذا تَصَدّقّ به عن صاحبه يَبّْقى حقٌّ 
صاحبه في الآخرة» لقاءَ ما حال بينه وبين مُلَكِه؟ وهل إذا دَفَعَهُ إلى الورثة -أيضًا- 
يسقطٌ حق المُوَرّثِ أو لا؟ 


ت 


الجوابٌُ: الذي يظهرٌ من عُمومات الأولّة في أن «مَنْ تاب تاب الله عليه" 
أ قط خی واخ الال و لوال د ورينة هال وم الله تعال ت 
لصاحب ذلك المال مُقابل ظَلْمِهِ في هذه المسألة. 


ويرد على هذا: إذا أَحَدَهُ بغير حق شرعيٌ» ولكنّ صاحِبَةُ بَهُ قد أخذ مُقابلَه 
ل مهر لبي ولوان الكاهِن وكعن الكل وما أفبة ذلك؛ فهل به لصاجبه 
لي لبتم كارا زعا رد بجوو د بر الاقير قال 2 مَهْرَ البعي 
خبيثٌ وحرام» وليس لك عل حق في شيءء فهل ُلْزِمهُ مه أن يَدْقَعَ ذلك إلى المرأة 
التي زَنى بهاء أم ماذا؟ 


»)۲۷٠۳( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه» رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-: «من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربهاء تاب الله‎ 
. عليه‎ 
أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضًاء رقم (35171): ومسلم:‎ 
من حديث عائشة‎ »)۲۷۷١( كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف. رقم‎ 
تعْتَدْعَنْهَا: «فإن العبد إذا اعترف بذنبه. ثم تاب تاب الله عليه».‎ 
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1 ؟ وت ه سير 1 > )م i‏ 7 لن 
CE CEE‏ تهبوقك فال الرسيول كد فهر 
00 ه ره مر ف ع 1 
البَغّْ بيت فهل نقول: تُبّْقِيهِ له؟ إن قَلْنا بذلك فهو مُشْكِلُ؛ لأنّنا ببذه الحالٍ 
بمَعْنا له بين العِوّض والْعَوّض؛ NS‏ احتّفظ بالك 
لك ثم ربا یکون في ذلك تشجيع ح لاوا ا 
E‏ 
رم ب ٠.‏ 5 ا 2 1 
والجوابُ: أن تخد منه هذه الأَجْرةً التي انَمَقَ هو والبغىٌ عليهاء وتَجعَلّها في 
بيتٍ المال» وهذا أحسنٌ الأقوال وأصَحُّها وأَعْدَلُها؛ حتّى لا نجمعَ لهذا بين العِوَضٍ 
7000 
والمعوض. 
إن قال قائل: يكونُ في هذا تضييعٌ حن المرأة؟ 
فالجوابٌ: إن المرأة ليس لها حق في هذا؛ لأنّ هذا عرص عن فعل مُحَرَ م 
وقد قال النْبِيٌ بكِِ: «إنَ الله دا حَرَّءَ سينا حَرَمَ تمه" . 
فان قيلَ: لو فرص أن رجا باع كَلْبَا على سر وأَدّ البائ الثمنَ فجاءً 
الْمتري وقال: إن البيعَ حرامٌ» رُدَّ عل الثمنَ» فهل تُمَكنْهُ من ذلك؟ 
اخواث: ورا ا عل ایی کر نا لين ارسي الذي عو 
الكلبٌُ والْعَوّض» وذاك خشران على البائع؛ ا وو قا نا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي» رقم 
»)8١/1674(‏ من حديث رافع بن خديج رنه 
(۲) أخرجه أحمد .)7147/١(‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في ثمن الخمر والميتة» رقم »)۳٤۸۸(‏ 


من حديث ابن عباس نه 
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قاعدة أن من أحَدَّ مالا على وجه رّم وجب رَد فالصّحِيحُ في هذا أن نقول: إذا 
كان الكلبٌ موجودًا فالمشتري يخ 0 وللت ما إذا كان انتفع به ومات 
وَهَلَكَء فإنَنا لا نجمع له بين الْعوّضٍ والمحَوَضء فيو تح الثمنْ من البائع وَيْضْرَفٌ 
في بیت المال. ۰ 

فان قيلّ: لو أن رجلًا يعمل بالسرقة» وسَرَقٌّ من هذا ومن هذاء ثم تاب 
واختلط الما ولم يَدْرٍ ولم يَعْرِفْ حقوق النَّاس» ألا نقول: إِنّهُ يكفيه التَوبةء وأئها 
جب ما قَبْلَّها؟ 

لنا: بل لا بد أن يودي للناس حُقوقَهُمء فإنْ كانَ صَعْبًا عليه أن يَذْمَبَ إلى 
الاس ويقولّ: أنا سَرَفْتُ مالَكُمء فان يَوَصّلّها إليهم بطريقٍ غير ماش ثم إن هو 
لم يَعْفْ كم أَحَدَّ من هذا ومن هذ فَإنَّهُ يتَحَرّى وير الأقرب وَيَأَذُ به» لك لا 


7- الزَّاني إذا لم يَكُنْ مُتَرَوّجَا فحده جلد مئق» وتغريبٌُ عام» وسبَّقٌ لنا 
صفة الَلْدِء أنه يكون بسوط لا جديدٍ ولا حَلَقَء وأنه بى في ذلك الرأسٌ والفرحٌ 
َالَقَاتَلَ لأن المقصودّ تعذيبة لا إهلاكة. 

واستّحْسَنَ بعص العْلَّاء أنه إذا لم يُمْكِن التغريبُ فَإنَّهُ يُسْجَنْ؛ لأن السَّجْنَ 
بمنزلة التغریب» أو أكثرُء لكثى أرى ألا مُحْبَسَ؛ لأن الحبس أشد من التغريب. 

¢ وسة ا ¥8 . < و ]او و 59 2 “< 

۷- أن الحكم عام في الاحرار والعبيد؛ ويؤيد ذلك عموم قوله تعالى: 
« آلزاتیة وان یدوا كل يدر نما اة جلد [النور:؟]» لكن بحص الإماءٌ من هذا 


و اسم ير 


العموم بقولِه تَعلل: 5إا أُحَصِنَّ إن أت يِعحِسَّةٍ معن صف ما عل لصت 
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م الْعَدَابٍِ € [الساء 38 أي أن الإماء ادن سين جلد اَم التغريبٌ فقيل : 
RR‏ يعت ق قل يُعَرَبُء أخذ بالعموم» ومّن 
قالّ: لا يعر 0 ب قالّ: لأنْ في ذلك تَفُوينًا لحن سَيدِه فتَلْحَقٌ الجناية غيرَة. 

والصحيح: أنه يُعَرّبُء وكونٌ ذلك ويا على سيدو نظيثهٌ ما لو جَنى هذا 
الد عل أحدها بر قضاضًا أرما فيل يود فن شه اوا ارات 
يُؤْحَذّ إذا كان قصاصاء فقتل العبدٌ المملوك ولو فاتٌ على سيّدِوِء أمَا الجناية التى 
وب الالء فنا للسيّدِ: إا أن تَدْقَمَ الملل عِوضًا عنهاء وإمًا أن باع العبد ويْوْححدً 
نَمَنْهُ ومُجْعَلَ في الجناية. 

بَقِيَ النظرٌ: هل نقيس العبدَ على الأمة في :: تنصيفي العذاب؟ 

ول أمّا الذين يَمْنعونَ منّ القياس كالظَّاهريّة فيقولونٌ: القياس ممنوع'"'. 
وأمًاالذين حون الاس فإ كفسو ن الد عل الامةة ويقولون :إن ف 
على العبد. 

ەب فير ع و 8 : ٠‏ 5 ەو 3 0 

ولكن قد يعارض معارض في هذا القياس» ووجه المعارضة: أن من شرط 
القياس مساواةً الفرع للأصل في الولّةء والفرعٌ هنا لا يُساوي الأضْلّ؛ وذلك أن 
الإماء عا مغلوبات على أَمْرِ هن ريا دعن ورا ددن ورتا رهه 
أَسِياذهر ع نه مع الإكراه ليس هناك 3 بخللاف الرجل» وحينئل یمتنع م القياس» 
)١(‏ انظر: منح الجليل (۹/ ۲۹۲)ء والفواكه الدواني (۲/ ١٠٠٠)ء‏ والمنتقى شرح الموطأ (۷/ ,)٠٤١‏ 


والأم (۷/ ۲ والمغني (۱۲/ ۰۳۳۱ ۳۳۳). وكشاف القناع (5/ *97). 
(۲) انظر: المحلى لابن حزم .)۷٤ /١(‏ 


۳ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


9 و ر 3 - 4 ہے 0 
فيقال: إذا رّنا العبدٌ فإنَّهُ على منع القياس جلد مئه ويُعَرّبُ عامّاء وإذا زنتٍ الأمَة 


فإِنْ قيلَ: قد عَلِمْنا أن الأمةً إذا رَنَتْ فعليها نصفٌ ما على الُرَّةِ في الْجَلْد 
2 6 0 - 
كنت كر ده إن قاف و 


م -. 


الجوابُ: على الأمة البكر نصف حد الخْرَّةِ؛ لِقَوْلِهِ تعال: مدآ احص ن 
يبَر بس هَعَلَيْبِنَ يضف ما عل المخصَكتٍ مت لداب € [الساء:٠۲]»‏ 
ولك فا أن خد نهو الك هر ا قن الك ل ف ا فد الأمة 
الح الد اشا 


۶ 


۷- جوارٌ التوكيل في إثباتِ الحدود وإقامّتهاء فيجورٌ للإمام أن يُوَكّل 
شخصًا في إثباتٍ الح وني إقاميه؛ لله صِئاعووسَةٌ: «وَاغْدُيَا تيس إلى هرأ 
هَذَا قَإِنِ اغَرَكَتْ فَارْيْمُهَا». «إِنِ اعْتَدَقَتْ) هذا إثبات الحده «فَارْحْمْهَا» هذا إقامة 
الحل. 

- أنه لا بد من تَعْيين الوكيل: لأن اللي يا لم يقال : يغد أَحَدُكُم إلى 
امرأة هذا»» بل قال: «اغْدُ با أنِسُ) فلا بد من تَعْيين الوكيل» لا سيا في الأمور 
الخطيرةء ولا يفي الْبْهَمُ فلا يَكْفي أن يقولّ الإمامٌ لَنْ حول أو لأحدٍ رجاله 
-مثلا-: «لِيذْمَبْ أَحَدُكُمْ وَلْيَسْتَثْتْ)» بل لا بد من التعيينِ. 

4 أله لا قبل دَعُوى الغير على الغير» أو لا يُقَبَلُ إقرارٌ الغير على الغير؛ 
لذن ا دو الله عليه وعلى آله وات لم يقل قول الرَجَلِ: ١فَرّنى‏ بامْرَأَتِه) 


7 ٠6 Go 4 م‎ ۹ i o ا‎ fi» 
بل قالّ: «وَاغْدُيَا أَنَيْسٌ إل امْرَأَةٍ هَذّاء فَإِنِ اعترَفت فَارْحْمُها).‎ 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) ¥ 


-٠‏ أنَّ القذفَ في مقام المحاكمة قبل تُبِوتِ البراءة ليس فيه حذء يؤخ 

هذا 3 الرَّجَلَ قال : ری بامرََيدا ولم يقم عليه الت لا خد القذف. 
HE‏ يشرط في الإقرار بالرّنا تكرارٌ الإقرار» وأَنّهُ إذا أقرّ مَرّةَ واحدة 

يبت يومد هذا من قولِه يكِ: «قَإنِ اعَرَقّث»» والفعل يدل على الإطلاق» 
فهو غير مُمَيِّ بعددٍء ولو كان العددُ واجبا ليت الي صل الله عليّه وعلى آلِه 
وسلّم- لان هذا الل لن يعوة إلى الأول إلا وقذ تقد لحن فيكون في هذا 
دليلٌ على أَنّهُ لا يُْترط في الإقرار بالرّنا تكرارٌ الإفرار. 

وهل oe‏ إلى هذا الحديث» 
وقال: إِلَه لا يُشْتَرَطُ تكرارٌ الإاقرار» ومنهم مَنْ قالّ: يُسْئرَط". وحمل هذا المطلق 
على الْميّدِه وذلك في حد يثِ ماعِز بن مالِكِ الأَسْلّميّ نة حينَ جاءَ إلى النبي 
له فأقءً أنه نى» فض عن إلى الو لني فجاء من الو ال وال إن 
زَنى» فاعَرَضص عنه» حتی سهد على ن نفسو أربع مَرَاتِ» وحينئظٍ اسْتَثْبتَ الى من 
الرّجُلِء قالّ: ١أبكَ‏ جُنُونٌُ؟ قالّ: 0" انسل لل فلو رفوه يسالة الا 
غير عاقل؟ وني بعض الرُواياتِ: أنه أَمَرَ شخصًا يستنكهة» يعني يشم 1 


(1) انظر: المبسوط للسرخسي »)4١/۹(‏ وبدائع الصنائع (۷/ .)٥١‏ والنوادر والزيادات »)۲٤۸/۱٤(‏ 
وبداية المجتهد (5/ ۲۲۲)» والذخيرة (۱۲/ »)٦۱‏ ومواهب الجليل (7/ »)۲۹٤‏ والأم (۷/ ۳۹۱)ء 
وروضة الطالبين /٠١(‏ 40). والمغني .)١١ ٤ /١۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب لا يرجم المجنون والمجنونة» رقم »)1۸٠١(‏ ومسلم: 
كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم »)١7951(‏ من حديث أبي هريرة رَوَإيَدعَنه. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم (۱۱۹۵)» من حديث 
بريدة ركن 


54> فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
زازه 4 5 2 5 ر إن رر وا امه 2 8 
سَكران من شرب الخمر» وکل هذا لم يَكَنْء فلم یکن جنونا ولا سَكران. 

لکن لماذا لم يقم ال - صل الله عليْه وعلى آله وسم - الحدّ إلا بعد التكرار؟ 

SK «2 8 و‎ 

الجوابث: أمّا على القولٍ بأنَّهُ شرط فالأمرٌ ظاهرٌ؛ لأنّهُ لايد يم الحكمٌ إلا بالتكرار 
وما على القول الثاني فأجابوا عن الحديث بأنّ الت -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- قد ردد في صح إقرار هذا الرَّجُْلء بدليل أنه سألَهُ: «أبك جُنون»» ثم 
سال كيف رَّنى بها؟ حتّى قال له: «أَيكْتَهَا؟!70'» قال: نعم. وكأن الى ل لم يعبت 
عنده الام وتَرَدَّدَ فيه. 

والقولٌ الصَّحبحٌ: آنه لا يُشْتَرَط في الإقرارٍ التكرار» لأنْ الله عا سمَّى 
الإقرار شهادةٌ والسَّهادةٌ لا يشرط فيها التكران قال الله تعال: اجا لين ءامنا 
کردا مين ِالْقَسَطِ شد لله ولو عد نفس € [النساء:ه ١‏ ]» وَالشّهادةٌ على الس 
هي الإقرانٌ وكا ن السَّاهِدَ لا يو م مر بتكرار شهادتهء فكذلك امقر لا ا 
إقراره تکرار إقرارى نعم إذا صار عند الإمام أو عند القاضى e‏ ف حال هذا 
لجل أو ردني علو بها سى زنّى أو ما أشْبَ ذلك فحيتئلٍ رر عليه 

- - وجوبٌ ارجم على من نی إذا کان قد روج لقو له کلاد: «فإِنِ اعترّفت 
فَارْحْمُهَا»ء والرَّجَم هو أن يُرْمى بالحجارة المْتَوَسَّطةَ التي ليست صغيرةً فياذّى 
TT‏ ريطي فل اليه 

أو أقل» وقد تدم -في)| سبق 0 - بيان الْمْحْصَن. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب هل يقول الومام للمقر لعلك ليف أو غمزت» رقم 
٤(‏ 1۸۲)» من حديث ابن عباس رََبَدْعَنها. 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) ۳۹ 


- أنه لا تُجِمعٌ بين الْجَلْدِ والرّجْم؛ وهذا هو آخِرٌ الأمرينٍ من رَسول الله 
ية فإذا تََتَ الرّجْمْ اقْتَصَرّْنا عليه» وهذا مقتضى النظر؛ لأنّهُ ما دام سوف يقل 
فلا فائدةً من جَلْدِِ إلا جرد عيبو فا جلد من أجل رَدْعِهِ وما دام سيتّل» فلا فائدةً 
NERI a‏ 


فن قال قال : هل تَبّتَ الرَجْمُ في القَرْآنٍ؟ 


2 ص 2 : 00 4 س ا و سے ,)1( 
قلنا نعم» وسياتقي -إن شاء الله- فى حديث عمَرَ بن الطاب انه 


وني هذا الحديث إشكالان: 
و e‏ 2 ل شا ص م 4 ے هرهم - 
الإشكال الأول: أن النبيّ به قبل قول الرّجل على ابنِه» ولم يَقبّل قوله على 
امرأةٍ الرَّجَلء فما الجوات؟ 
5 و Fa)‏ 7 7 : 0 
قالوا: الجواب إِمّا أن يكون الابن حاضرًاء فيكون عدم إِنكاره على أبيه 
بمنزلة الإقرار» وإمًا أن يكونَ هذا على سبيل الاسْيِفْتاءِء والاسْيِفْتاءُ لا يرط فيه 
إقرار المذَّعى عليه؛ ولهذا حكم الي - صل الله عليه وعلى آله وسلج لهند بنتِ 
عة على رَوْجِها أبي سُفْيانَ متها حين قالت: إِنَهُ كان شحيحًا لا يُعْطينى 
ما يكفيني» فقالٌ: «خَذِي مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ)""' ولكنّ هذا القولّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب رجم الحبل من الزنا إذا | خضت رقم (1۸۳۰)» 
ومسلم: كتاب الحدود» باب رجم الثيب في الزناء رقم .)١791(‏ وسيأتي برقم .)١717(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخد بغير علمه ما يكفيها 


وولدها بالمعروف» رقم (017714): ومسلم: كتاب الأقضية» باب قضية هند» رقم (5 »)17/١‏ من 


5 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أو هذا ا جوابَ ضعيفٌ؛ لأن الحديتَ صريمٌ في أن المسألة من باب القضاءٍ لا من 
باب الاستفتاء. 
و 200 ص شر و8 کا د ف 5 
بقال: ا 
لابن؛ منَ الُشتحيل أن يقول الرّجُل: ِن ابني زَنى) وهو لم يَرْنِ 


الإشكال الثاني: أنَّ السو الالام قال: «وعَل ابْنِكَ جَلدُمَِةوَتَْرِيبُ 
عَام» فهل التغريبُ مُفِيدٌ لهذا الزّانِ؟ 

الجوابُ: نعم إذا كان التغريبٌ للرَّجُلٍ فَإنَهُ يفيده. 
أولا: أنه َبْعدُ عنٍ المرأة التي رَّنى بها. 

ثانيًا: أنه يَبْعْدُ عن البلدٍ التي رَّنى فيهاء يعني وقَعَ فيها على هذه المرأة. 

ثالثا: أله بعر أنه غالبا NS‏ ومَصا حه في هذه البلده فإذا خر 
منها يون في ذلك تعزيرٌ له. والله أعلم. 


رابعًا: أنه يعد عن أقاربه وأَهْلِهِ حتّى لا يَذْمُوهُ ويُوسعُوهُ ذ 


2 
س 


5 


خامسًا: : أله ينعد عن محل الفاجشة؛ لثلا حَحَدَنَهُ ه نفسه بالعودة إليها. 
قاذ أن ا عون تكن البال» حار ونه الخال 


ص 


ا EE E‏ منَ الأشَرِ والبطر وحُبٌ الكاح» فرع 


فن قال قائلٌ: ولكنْ إذا كانت امرأةٌ فهل تُعَرّبُ؟ 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) ۳11 


الجوابُ: أتها تُرّبُ بشرط أن يُوجَدَ معها حرم بُصاجِبّها حتّى تعوة إلى 
بها وإلا فلا تُعَرَبُ في هذه الحال؛ أن تَعْرِيبَها لا يَزِيدُها إلا وان تعد 
تَغْرِيبُها وحَبْسُها فإِنّهُيُنْظَرٌ في حالها بم يقومٌ مقام التغريبٍ, ولا ترك بلا بديل. 
فن قيلَ: إذا قدَّرْنا آنه لا يوجدٌ في ما حَوّلنا إلا بلادٌ فاسدةٌ محروفة بالككنا 
0 فهل نُعَرّبُهُ إلى هذه البلاد؟ 
قَلْنا: لا يُعَرّبُ؛ لأنّنا لو فَعَلْنا ذلك نكون كالمستجير من الرَّمْضاءٍ بالتار. 


enm A OREOR E Fe سس ص ص ص ووو‎ 


سے س 0 ا 0 و ل r‏ و2 
- وَعَنْ عبادة بن الصامت ينه قَالَ: قال رَسول الله لا: «خذوا 
ت وم 07 2-6 ra‏ 2 ر ب ر م 
u SS SNS‏ 
اا ا ا 2ه ا 
TS‏ 


قولة كياة: «حَذُوا عَنّي» خذوا عَتّي» (خذوا) فعل أمْر» و(عتي) يعني: 
ما أقول» أي خذوا عتي ما أقولُ لكم» وقد كرّرها تأكيدًا لأهميّ ا موضوع. 

قولة عَلةِ: «فقد جَعَلَ الله ٤‏ لَهُنَّ سَبِيًُا» جعل : بمعنى (صَرَ)» ولذلك تَصَبَّتَ 
فعليْنِ؛ لأ ميم الأفعالٍ بمعنى (صيرٌ) تَنْصِبٌُ مَفْعولِينِء وهذه العبارةٌ إشارةٌ منه 
ب إلى قوله تَعال: لوال یات الْقَحِسَّةَ من ښسایڪم انيد عَلَتْهنَ 
اة نڪ ون ڏوا € أي: الأربعةٌ لامي کش ف ميوت عى بوه 


.)۱۹۹۰( أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب حد الزناء رقم‎ )١( 


1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الموت أو حمل انيه لد سَبِيلا* [النساء:6١]»‏ وقد جاءَ هذا السبيل با اوحاه 


سْبِحَاَهوتكَالَ إلى تبیه يكم في قوله تعالى: # الرانية ولزن فَأَجلدُوا کل وعد مهما ماه جلد 
[النور:۲]. 


كله : «البكرٌ بالبكر جلد مِنَة وف سَنَةا أ ي: إذا رّنی البِكْرٌ بالبكر فن 
الالو اويا وا سيا ادو 
وهي: (بكرٌ ببكرء تيب بيب بكر بٿيّب» نيب ببکر)» ولا يوج قسمٌ خامسٌء 
و ف التق 
أولًا: أن ين بكر ببکر» وحدٴ كما يته الي صل الله عليه وسلَّم. 
انيًا: آن يز ليب بيب وحدة الوّجْمُ 


1 


ثالثًا: ا و و 


\ \ 


لاه 


رابعا: ol‏ و 
الا ون عا و 

قول الا: «وَاليّبُ اليب جلد مق وَالرَجْم» فجمع الي ل على اليب 
aS‏ ء: كان هذا في أوَّلِ الأمرء أمّا في النهاية 
فان الى صل الله عليه وعلى ‏ له وسّمَ- اقْتصَرَ على الرَّجْمِ ولم محْمَظْ عنه أ 
جم بين ال جل والرجم 


ر 2 ۴ ەر o‏ 
وإن كان عل بِنْ أبي طالب عن يرى أن مجْمَعَ بين الرَّجُم وا لجل على 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) يدف 


س و وہ 
الراني اليب لكته قول مَزجوح. 
ومن فواند هذا الحديث: 


-١‏ حِرْصٌ الي يكل على الإبلاغ؛ لِقَولِه :دوا ئي دوا عَنِي) 
هدام ۰ 
١‏ - جوارٌ قول الواءظ أو المتكلّم س (خڏوا عتي» خڏوا عَني) اتباعَا 
a GS‏ ل 50 
جمف م ري ب يحاي و يوون 
غير التي له الله ولش أن يكون ما قا لَهُ مُوَّكَدَاء E‏ 
ان الأحكام الشرعيّة قد تان مُوْجََلةَ وقد أن ر فجلد الرّاني 
و کان بالأوّل: #وَالّي يأتيت الْمَحِسَةَ من سبحم اتد علَتْهنَ 
ديه نڪ إن ېدوا فاکش ف لسوت حى وههن الْمَوَتُ أو عحْمَلَ 
دبا ام وسار سبحانه ونه ل غاية إمُساكِهن في البيرتِ 
إا اموت وإمًا السَّبِيلُ فهذا حكمٌ مُوّجّل» بمعنى أَنَّهُ قد يون مَوْعودًا أو مُشارًا 
ده 
فج أن اح بكرن ف ارال د 6 كون ف الأمون النذر 1 عورا 
فجَعْلّةٌ في الأمور القدريّة كثير جدّاء وجلا أل لاسا © وجلا لار ماما 


ا ع یک ر رر عط و as e‏ 


[البأ: »]1١١- ٠١‏ #وحعلنا اتل والنهار ءاسين محونا ا ل وجعلتا ب انار مبصرة 4 


»)1۸1۲( وأخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب رجم المحصنء رقم‎ .)۹١ /1( أخرجه أحمد‎ )١( 
مقتصرا على الرجم.‎ 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


[الإسراء:17]» والآيات في هذا المعنى كثيرةٌ» لكنّ الجَعْلَ الشرعيّ قليل» ومنه ا لجعل 
الشرعى الد كور هنا ومر ال ما حكن ا ا عرو ولا اة ولا ا 
ولا حا [الائدة:۳٠٠]»‏ ما جَعَل يعني جُعْلا شرعيًاء أما كونيًا فقد جَعَلَ ذلك 
فالبحائِرٌ موجودةٌ والسوائبٌ موجودةٌ أيضًاء والوصائل موجودة وكذلك الحام 
موجود. 

- الجمع بين ارجم والجلد؛ وسَبَقَ أن آخرٌ الأمْرِينٍ من الرٌسول بيا عدم 
الجمع» واقتَصَرَ على الرَّجمِ وهذا النَسْحْ هو الحكمة؛ لذن الرَجُم يضمن الجلد) 


فلا حاجة أن تَجْمَعَ عليه بين عَعَوبَتَيْنِ إخداهُما علط فر الأخرى: عرق لانيو 


ومن أولة التُمخ: أن الى لله لم يمْمَعْ م بين ال جل والرّجْمء وكذلك في قِصَّةّ 
امرأةٍ الرَّجُل التي كان عندها العسيف. قال ياة: «قإن ارقت قار مها فأمَرَ 
بالرَّجْمِ فقط» ولو کان ا لامر به؛ e‏ 
عن وقتٍ الحاجة أمّا ما فعلّة أميرُ الَوْمنينَ علنٌ بن أبي طالب نة حيث حَمَمَ بين 
ا لجل والرّجَم فهو اجتهادٌ ليس مُصِيبًا؛ لأنّهُ قال: «أرحمها بکتاب الله سبحانهوتعال 
وأَجْلِدُها بسنة رَسوله كلها ولكنّ الصّوابَ ليس ذاك. 
ODEO‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب الاعتراف بالزناء رقم (لاكميت 2 ومسلم: كتاب 
الحدود. حا لل رقم (/1191., 4 » من حديث آبي هريرة وزيد 


ابن خالد الجهنو روھ 
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45- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ هَن قَالَ: ی وَجُلٌ ِن ال وَسُو لله ا 


وَهُوَ في المسْجد- فتاداه فقال: یا ر ول الله ! إن ر اغ عله ّى د تلقَاءً 


م سه صل ےا 


جهو فقَالَ: يا رَسُولَ الله! إِنْ وََيْتُ عرص عَنْهُ حَنَّى تى ذَلِكَ عَلَيِْ اربع مَرّاته 


e‏ دَعَاءُ رسو ل الله يك َقَالَ : «أَبكَ جُنُونٌ؟» قَالَ: ل 
َالَ: «مَهَل أَخْصَئْتَ؟). لَ: تعم. قال رول الله كلله: «اذھَبوا به قارو 
00 


e 


چاو 


هذا الحديث في قصّةٍ ماعز بن مالك الأَسْلّمِيٌ اه وهو أنه ئى فآراةٌ أن 
يقم من نفسوء وأن يُطهَرٌ نفسَهُ من هذا الإثم» فأتى رَسِولٌ الله لله لا فأخيرة. 

قولَهُ: «قَنَادَاهُ يعني: كلّمَهُ بصوت مُرْتفع؛ لأنَّ النّداء هو الصوت المرتف» 
ااا هو ال ااي ا ا ون ی 
بعدها ونه ي4 [مريم:01]» فجعل الُْناجاةً في القَرْبء والناداة في البُعْدِه وهذا 
E‏ 

وقوله: « وهو في الَسڄل» جملةٌ حال مِن قولِه: «أنى)؛ وصاحِيّهُ هو رَسولٌ الله 

وقولُ: (إنٌّ وََيْتُ). هذا صريحٌ في الزّناء والزّنا هو فعل الفاجشة في قبل أو دير 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجدود. باب لا ير جم المجنون والمجنونة» رقم (١٠1۸)ء‏ ومسلم: 
كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم .)١19051(‏ 


5 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقولّهُ: ١تَأَعْرَضَُ‏ عن فَُنَحَى د تِلقَاءَ وَجْهو). أي: التفتَ إلى ناحية ة أخرى: 
ولكنّ الرجل أعادّ» وقالّ ذلك مره ثا د 

فن قيلَ: لماذا أَعْرَضَ 2 توالا عنه ؟ 

نا قد يكو يأر عه عل برجم ف قارو ووب يعوب فی 
عليه» لكنّهُ ا أجابَ عن نفسِهٍ وشَّهِدَ على نفسو أربعَ شهاداتء أَقَرَّهُ الي كا 
وقد يُقَالُ: إن الرّسولَ مليوس شلك في أمرو والدَلِيلُ أنَهُ قَالَ له: «أَبكَ 
تروك واف إل اخلفرسال علد واد ا لعله مكران وعد انعو 
الصحيح. 

قولهُ: «حَّى ّى ذَّلِكَ» أي: كرّرَ ذلك. 

قول كِ: «أبكَ جنُونٌُ؟). هذا الاشتفهامٌ للاسْتِعُْلام وليس للإنكارء والجنون 
هو تغطية الفْلِء وشي جُنونا؛ لال مأخودٌ من الاجتنان وهو اطي وعلامة 
ا نون أنْ لا يكون الإنسان مُتَصٌَ فا تَصَدٌ ف العقلاءِ إا بمقاله أو بفعاله أو بحاله. 

وقولَه ياة: «قَهّل أخْصَنْت؟»» يعني هل أَحْصَّئْتَ فَرْجَكَ؟ وحينئذٍ يكون 
¥ يي و يي يدم فيكون 
الفعل لازمّاء والإحصان هو الجماعٌ في نكاح صحيح بين بالعَينٍ عاقلين حر 

فإِنْ قيل: ا ُقيّدونَ الزَّواجَ» فاذا لو اق قَتَصَرّنا على مثلٍ ما كان عليه 
الصحابة تارمن أن الإخصانّ هو الزَّواجُ فقطء ولا نقول: نشترطً عدم التّحْريم 


. رو 
وغيره؟ 
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قلنا: هذا لا يَصحٌ؛ EE SS‏ 
بالٌخریم وکل الحدودِ لا بد أن یون الرء ء عالً) فيها بالتحريم» ما بقية ادات 
کأن يَتَرَوّحَّ امرأةً لا بْدَ أن تكونَ حُرَّ وأنْ يكونا بِالِعَيْنِ عاقِليْنِ فهذه في التفس 
منها شي كأنْ نقول: هم يقولونَ: إنَّ الأمدَ لا صل بها الإعُفافٌ التَام فلا توجبُ 
الإخصان» والصَّعْيدٌُ لا يبل الل وال اللَّذَّةِ مع صِعَرِو والمجنونُ واضمٌّ» فلا بد 
أن یکو ازوج والرّوجةٌ حُرّينٍ بالِمَْنِ عاقلنِه لك العلا اسَْنبَطوا هذه القيوة 
اط ولا فان فاه الوه أن اطا ت هو اا هان فق اماع 2:53 ااه 
أن الفيق لك ثقاة عليه التة: A E E E‏ 
مر الْعَدَابٍ € [الساء:٠۲]»‏ ولا يَتَتَضَّفْ إلا الجلد. والصّغيرُ أيضًا لا يقامُ عليه 
الحد إطلاقَاء وإنا يعر ب يَرْدَعْهُ. 

أمّا بالنسبة للعلم فلو أَنْكَرَ عِلْمَهُ بِالنَحْرِيمٍ فهذا ينْظَرٌ إذا كان مله هله 
E a sS‏ قال: إِنَّهُ 
لا يدري أن الزّنا حرام فإنّنا لا نبل قولة. 

د ذلك على قبول قول الرَّجُلِ في الأمور الدينيّة بدون دليل؛ لِمَوْلِهِ ككله: 
«مَهَل أَحْصَبْتَ؟) مع أن هذا بر ل تب عليه کم عظيمٌ وهو رمه وعكذا ل 
فك إتسنان كز قر عل بوولةةواركرن عنذا مق بووين نا ذاعال: إن أَدَيْتُ الرّكادٌ 
فلا تُطَاليُهُ وإذا قال إِنّهُ صلء لا تُطالِبُه لكنْ من قامتٍ القرينة مثا على عدم 
اهنع نا تنك مد اردان ان ان ل يس اروف 
وهم أهل الرّكاةٍ. 


1۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولا لم يَسْأَلْهُ ال يلل عمَّنْ رَنی بهاء فَإنَّهُ لا مب علينا إذا أقرّ أحدّهم 
بالرّنا اَن تَسَأَلَهُ عمَّنْ رَنَى مها. 

قولهُ يكِ: «اذْهَبُوا بو رموه لا قر على نفسو بالزّناء 
e Ss Sa‏ 
حو بالغ أمَرَ الب بل أن بوخد ويُزجم. ا 

قوله بيا «اذْهَبُوا بها أي: بهذا الرّجَلء فذّهبوا به ورَجمَوةُ وتّروى بقيّةُ ألفاظ 
ل ل ل 
حت أدْرَكُوه رموه حتى ماك وإنّا لَه الصحابة انثالا لأمر الي كه في قوله: 
«قَارْمْمُوة»: ولم يَسْتَئْن ولم يَقَلْ إلا أن رب فم قد أُمروا أن يَْجْمُوهُ فمَعلوا 
E‏ هلا تر کتوه ينوت فَينُوب الله 
ڪَلَيْه»")» » ولكنة لم يصمنهم 2 ا وين 

وا نة حين فل اشر ك الذي أَسْلَمّ ٠‏ فَأَعْتّبَ الب 
صََلنَهَْلتَهِوَسَلَرَ أسامة» وقال له: ا 
ب کی آل لم يكن أسلم بعد" ولم صن السو مالكلا لاله كان 
تاولا 


وأ قر ا ص 


(۱) أخرجه أحمد ».)5١5/05(‏ وأبو داود: كتاب الحدودء باب رجم ماعز بن مالك رقم :)55١19(‏ 
من حديث نعيم بن هزال وعلْتَهعَنه. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث النبي ية أسامة إلى الحرقات من جهينة» رقم 
(5779)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله» رقم (45), 
من حديث أسامة بن زيد وَلَدُعَنها. 
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کا لم يضمن خالد , بن الوليد نة دية الذين قَتَلّهم حين قالوا: انا 
صَبَأناه”" ولم يَعْرِفْ خالدٌ هكن اَم أرادوا بقَؤلهم ذلك أ م دخلوا في الإسشلام 
ل يُريدونَ أن يُوَكّدوا نكم على دِينٍ حالف دِينَ الإشلام 
فقتَلَهُم» : فلامة النبي بلا على ذلك ثم لم يضمن ولكنة وَدَاهُمْ ِن بيت الال 


رس 2 


لالص اةوالس اه أن خالدًا ََإيَدعَنهُ تلهم مَتَأولا. 


من فوائد هذا ا لحديث: 


-١‏ أنه ينغي السترٌ على الإنْسانٍ باسمه a‏ بدونِ 
ذكر اشوه؛ نأخذ ذلك من هذا اللفظ الذي معنا؛ لقوله: «أتى رَجُلٌ منّ الْمسلمِينَ) 
مع أنه في بعض الرّواياتِ صرح باشوو» لكنْ قد يكونْ بعص الرّواةِ لاحظ أنَّ الستر 
عليه أؤلى» فعبر بهذا التعبير. 

-١‏ جوارٌ الإقراراتِ في المسجد؛ مع أن الأصلّ بناءٌ المساجدٍ للذَّكْرٍ وقراءة 
ل ار 


ع 
م 


جوازه؛ ل م ف َعْمَرُ له المساجد. ومنه هذه المسألة؛ أن ماعر | م نة أقرّ في 


الاو يكل له اسل و ا ا 

فان قبلَ: وإذا كان إقرارًا في أمور دُنيويّةِ كرجُل أقرّ بدَيْنِ عليه في ا مسجل 
فهل ذلك جائڙ؟ 

فالجوابٌ: نعم جائرٌ؛ لان إقرارٌ الإنُسان ‏ 


جو 


و 
حيث إنه 


© 


بحق عليه يعر مِنَ الدينء 


كفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اعترافٌ على نفو با جب من حُقوق التاس» وكذلك يجوز التقاضي في امسج 
أ أن اتان يكوه غل قرو غر ق ال فيو فزن ك چا 
أبقناة لأن a‏ الأمو ر المطلوبة» فلا بأس بقضاء الدَيْنٍ في المسجد. وأما البيع 
OOS‏ لوو دري ا NCE‏ 
على ذلك مثل أن قول الرَّجُلٌ للتاجر: «يا فلان! ازل إلى البيتِ كيسًا من لازز 
أو ما أَشْبَة ذلك فيقولٌ: «أَفْعَلٌ)- فن هذا لا يجورٌ؛ لأنَّ: «أزسل إِي) يعني: «بع عل 
وأرْسل إلى البيتِ»» وقول الثاني: «أَفْعَلُ» هو القبونُ أو الإيِجابٌُ. 


؟- جوارٌ رَفْع الصوتٍ في المسجِدٍ؛ لقوله: «قَنَاداهُ» لان التّداءَ يكونٌ بصوتٍ 
ر ص رو ر 


1 عار ١‏ د سوعط مس ووه ات ا 
عال» كا قال الله تعال: #ونتديته من جا الطورا لايم وفَربسه ّا [مريم:؟5]» لا كان 


بعيدًا کان کلامه نداءً» ولم) قرب صارَ کلامه مُناجاة. 


فإنْ قيلَ: قد وَرَدَتْ آثارٌ نَنْهى عن رَفع الصَّوتِ في المسجل» فكيف الجمع 


8 و ت ۾ .ع 7 اكه ع 


- جوارٌ التصريح با يّلامُ عليه العبدٌ إذا دعتٍ الحاجة إليه؛ لقوله: (إنّ 
رتستلا وكان بإمكانه أن تقو لازنا سول الله إن اتيت أمرًا عظيًاء أؤكلمة تحوهاء 


0 


7 0 3 3 ر 95 ا 8 > > كح ل ر 0 
لكنة صرح بهذاء وكأثة -والله أعلم- فعّل ذلك غصبًا لله عمجل وانتِقامًا لنفسه 
۰ ۰ 0 وام ۰ ۲ ALI r‏ 9 
من نفسه» وهذا ري كثيرًا من آولياءِ الله» فها هو سلیمان عَلَداصَلَاهوَالتنَكَهْ عر ضت 


مس ساسلا 


عليه الخيل قَبْلَ صلاةً العصر فَالْشَعَلَ بها عن صلاة العصر حتى غابتٍ الشمسش» 
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فا رأى ما حَصَّل قال: روما ع می مَسَنا لبون لكان € [ص:۳۳]ء أي : 
قطّع أعناقًها وعقَرَ سُوقها -والسُوقٌ جمعٌ ساق- وقد فَعَلَ ذلك انتقامًا من نفسه 
لنفسهء يعني لأا الْهَنْهُ عن ذِكْرِ الله لن لَحَبتُ حب اير عن دک ری حى مارت 
پا یجاب € [ص:۳۲]. 

ولا حَرَجّ إذا رأى الإنسان أنّ شيا ِن ماله أَلْهاهُ عن ذکر الله عل أن يَكْيِرَه 
أو أن يبيعة وُحْرجَهُ عَن مِلَكِه؛ حتّى لا يتَلَهَّى به» ونظيد ذلك إحراق رَحْلٍ الغال 
الذي بعل منَ الغنيمة”"» مع أن الأنفمَ فيا يدو أن يذل في بيت امال مع الغنيمة 


و 


َع به النَّسُء لكنّهُ حرق ويُدْلّفْ ليا يَنَبُ على ذلك من التكال والعُقوبة. 
5 2 3 1 8 س ت ع و 
ه- حُسْنٌ مُعاملةٍ التب -صلى الله عليه وعلى آلِهِ وسلّمَ- لأصحابه؛ حيث 
ورك توا عه 


و 0 E:‏ 1 ع ص له مرك .د ع 
یتزل كل إنسانٍ منزلته» وذلك انه أعرّض عن ماعز بن مالِكِء متشككا في أمره. 
لكنّهُ لم يُعْرِضُ في قضيّة العسيفي؛ لأن الأمرٌ كانَ مَعْلومًا وواضحًا. 


-١‏ فضيلةٌ ماعز بن مالك نة حيث إِنَّهُ ألحّ على رَسولٍ الله -صلّ الله 
عليه وعلى آلِهِ وسِلّمَ - حتّى كان كلما تَنحَّى عنه اجه إليه فأقرّ بان زَنِىء حتى أتم ذلك 


كرام 


ت و3 ٠.‏ ع و در 5 ت ى 

- أنه لا قبل في الإقرار بالزنا إلا أربعٌ مرَّاتِ؛ وأنّهُ لو قالّ: زنيت» ثم قالّ: 
زنيتُ» ثم قال: زنيثٌء فإنَّهُ لا يقامٌ عليه الحد؛ لأن الت -صلى الله عليه وعلى آله 
0010 أخر جه امد (۱/ ۲۲)» وأبو داود: كتاب الجهاد. باب ف عقوبة الغال» رقم «(YY1۳)‏ 


والترمذي: كتاب الحدود. باب ما جاء في الغال ما يصنع به» رقم ,)١551١(‏ من حديث ابن 
عمر جنها . 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ع و 


وسل لم قم ا لحد على ماعز حتّى سهد على نفسِهِ أربع مرّاتِء ولأن كل إقرارٍ مره 
بمنزلة الشاهد. 


لي مه ره 


والزّنا لا يبل فيه بالشَّهادةٌ إلا أربعة رجال؛ لِقَْلِهِ تعال: م لر ياوا رة 
شبلل» [النور:4]» أي بأربعة رجال» فلو سهد على إنسانٍ ثلاثة رجالٍ أنه زَنىء فإنَنا 
نجلدٌ الثلاثة گل واحلٍ اني جلْدةٌ» وام بازّنا الشهوذ عليه لا ترص له؛ 
ال ا م ا و 
الذي دلّ عليه ظاهرٌ الحديثِ هو ما ذمّبَ إليه الإمام أحمد يَمَهُآَهُ في المشهور عند 
أصحابهء أنه لا بذ من الإقرار أَرْبَعَ مرّاتٍ”" 

وقد سب في شرح حديثٍ العسيفي أن في ذلك خلامًا بين لاء فوهم من 
قال: | إن قضيّة ماعز إا احتاج التي يك إلى أن مرد أربع مرات؛ لأنّهُ كانَ شاكًا 
في أَمْرِهِ؛ ولهذا أعْرَض عنهء وظنّ أن في قله شيتاء ثم لا تاك أن الرّجُلَ ليس في 
عقلِه حل حك علیه» وکون ذلك أربعَ مرّاتِ قد يقول قائل: ارت كان 
ولیس مَفصوةا بأنْ تكو كل إقرار مء عن شهادة رَجلِ وما دام الاختمال قات 


عو 


إن الاستدلال يكون ساقطاء ذ فمن القواعد ال آنه (إذا وجد الاخفال بطر 
الاشتدلال)؛ والقول الرّاجحٌ هو ما ذََبَ إليه انهو من أنه إذ ذا أقرٌ مرّةَ واحدة 
وهو بالغ عاقل يَعْلَمُ ما يقول فاه بُ E‏ 

- أن الإلسان ممن نفسِه في بيان حالها؛ لِقَولِهِ ا «أَبكَ جُنُونٌُ؟) 
فقال: لا. فإذا رَأَيْنا رجلا مُفْطِرَ ا فقَلّنا: لِمَ أَفطَرْتَ في رمضان أأنتَ مريضٌ؟ فقال: 


(1)الهداية (ص:۳۳٥)ء‏ والمغني (۱۲/ ٤‏ ١)ء‏ وكشاف القناع (5/ 98). 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) ۴ 
نعم. فلا عرض له؛ لاله موم على نفه في بيان حاله» وجسابة على الله. کا أقرّ 
الي ماعرًا في بيان حالهء وحَكم بمْقتضى هذا الإقرار. 

فن قيلّ: إذا قَلْنا له: أَحْصَئْتَ؟ فقال: لاء فأقّمْنا عليه حد ا لحد وم فیا بعد 


3 Gr 


قلّنا: الظاهرٌ ننا لا َتَعَرّضُ له؛ لأنّنا لا تُواخذه إلا بإفراري والأمرٌ جاءَ من 


4- أن إقراراتٍ المجنون لا تعره وجه الدَّلالةِ أن قولة لاة: «أبكَ جُنُونٌ؟) 
يريد أن يُرَنّبَ عليه الحم فلو قالّ: إِنَّهُ جنون فلا إقرارٌ له. فالمجنونٌ يع أقُوالِه 
لاغية لا يتب عليها شي ولا اسب عليهاء سواءً كانت مُتَعَلَقةٌ بنفسِهِ أو بحي 
اله أو بح العباد إلا أن بحص من أقواله ية فهنا ببس للا يُؤْذِيَ النّاسَء فلو أنَّ 
توًا قال لإنسانٍ: «أنت زان» فنا لاوس عل فلار غل قلف هذا إقامةَ حد 
القَذْفِءٍ لاه مجنون» ولو قالّ المجنون لشخص: «في ذْمّتي لكَ ألفٌ ريال»» وهو 
مجنون» فإنَّهُ لا يت الما في ذِميِه ولو قال المجنون: «رَُجتى طالقٌ»؛ فلا تَطُلَكٌ. 
حتی لو قال المجنون: إن لله شريًا فإِنّهُ لا كم بكُفْر. 

ولكنّهُ يُؤْحَدٌ بذلك إذا آدَى النَّاسَء فلو كان يُوْذِي النَّاسَء ولا رأى إِنْسانًا 
استهُرَاً به وسَخْرٌ منه» أو أي مثلا مساج يُصَوَّت أو يُؤْذِي الناس بِصَوْتِه والأمثلة 
في هذه كثيرةٌ ورغ أنَّالامَّهامَ بالزّنا أشدٌ وفيه حد إلا أله لبقام عليه الح وخب 
من أجل أن يكف أذاهُ عن التاس» وكذلك إذا كان اذاه باليد. 


0 5 ی وه رو ےم ره 
فان قال قائل: وهل يُلْحَقَ بالمجنونِ من زالّ عَقَلُهُ بسبب؟ 


Ak‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجوابٌ: إِنْ كان السببُ غير حرم فإنَّهُ يُلْحَقُ بالمجنونِ ولا رنب على 
أقواله ل كار a‏ ينابق اك CME‏ 
ذلك, أو كان مريضًا مرضًا شديدًا فصار حرف فإنّهُ لا عِبْرَةَ بقوله؛ لأنّهُ لا يعي 
فا تقول 

فان قیل: وأا إذا كانَ بسبب حرم كا لو شرب مُسْكِرًا فهل عر أقوالةُ؟ 

الوا ف هذا خللاف ون الاو هالا :وخ س رالغاد باش د افطل 
زوجتَةُ قال: «رَؤْجتي طالقٌ». فهِئهم مَنْ قالّ: إِنَّها لا تَطْلَقٌء ومنهم مَنْ قالّ: إنها 
لی فَأمّا مَن قالّ: إنها تَطَلُقٌ؛ فَحُجَبْهُ أن هذا الرَّجُلَ الذي لا يعي ما يقول إا 
فعلّ ذلك باختیاروء فيُعَاقَبُ بها تكلّمَ به كما عاقب امير الُوْمنينَ عُمَرُ بن الطاب 
نة من طلّق تَلانًا بمنعهِ من الرّجوع على زوجته؛ لأن الطلاقٌ ثلانًا محرّمٌ. 


ومن العُلَاءِ من يقولُ: إنَّ طلاق التّكرانٍ لا يقَم؛ لاله لا يعي ما يقول: 
وقد صرح الله عل بان السَّكْرانَ لا يعلمٌ ما قول فقال تعال: ا بايا لين 
اموا لا ربوا الصسلؤة وسر شكرئ حى تعَلمُوأْ ما ولون € [الساء:٠٤]»‏ ومن المعلوم 
أن مَن طلّقّ بلا علم ولا وغي لا تُلْزِمُهُ بِالطّلاقء وهذا هو الصَحيح» وهو داخلٌ 
في قوله :لا طاق في إغْكَاقَ»7", لأن السَّكْرانَ مُعْلَّقٌ عليه فلا طلا عليه: 


وقد صح ذلك أيضًا عن الخُلفاء الرَّاشْدِينَ. 
(۱) أخرجه أحمد (777/7). وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق على غلط» رقم (۲۱۹۳)ء 


وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسی» رقم ٦1(‏ ۲°( من حديث عائشة 


تھا 
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أا مسألةٌ امه بالطَّلاقٍِ عُقوبة له ىا أَلْرّمَ أميرٌ المُؤْمنِينَ عُمَرُ بن الاب 
المطلّقَ ثلانًا بعدم الرّجوع إلى رَوْجِيِهِ عُقوبةٌ له" فنقولٌ: الفرقٌ بينهها أن شاربَ 
العبران وترك: لان ماطف الى قال E‏ 
ان فعوقب با صد وآ السَّكْرانٌ فإنّهُ لم يَسْكَرْ لِيُطَلّقَ فصارٌ بينهما فرقٌ 


ا ع بت في الس وهي ال جلد فإذا زذنا على تلك العقوبة 


بتاع طلا فهذ فب نوع ين عدي دود ا عل لاسا أن اقول بعتو شارب 
ا لخمر من باب ار طلاقٌ السَّكْرانِ لا بِقَع كسائر أقواله. 

وضابطٌ اعتبارٍ الشّخص سَكْرانَ هو أَنْ يكونَ فاق الوَعْيء لأن مره شرب 
الو قل لوا نوع E ١11‏ متك ونه إل ]ذا تتريوا 
كثيرًا أو شّربوا من نوع آخر فان شرب قليلًا فكانَ في وغْيهء ثم اقرف شنا ما بُو 
بال ارو ی 0 غا ا فإذا لم يَمْقِدِ الوعيّ 
EL‏ 

فإِنْ قيل: منّ المعلوم آنه إذا سَكِرَ فقدَ عَقَلَه فكيف يقد السّكْرٌ من أجل 
القتل» وكيف يَعْرف أنه د یرید أن يَقَتَلَ بعد سُكْرِهِ؟ 

نا: شاربُ الخمر لا يَذَْبُ عله كلا تف إذياكة ومنيد ليث 
واكم فيهاء ومن أمثلة هذا ما ری مع نز بن عبد الل 5 نة ل عَنْنْهُ 
الجارية وقالت: 


\ 


لاي اکزللاشرف التواء 


ama ê 


.)٠٤١١( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث. رقم‎ )١( 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أخدّ السَيْفَ وجب أَسْيْمةَ البَعيرين» وهما ناضحانِ لعل بن أبي طالِب. 
وبقَرَ بُطُوتهماء وأكلّ من أكُبادهماء ثم جاءَ عل بن أبي طالب إلى التي له يكو 
إليه ما فَعَلَهُ عه حمزةٌ بنواضجه فقام الب ية ومعه نفرٌ من أصحابهء فلا أقبل 
على حمر وسأَلَهُ ولامَهُ قال له حمزةٌ: «وهّل أَنْتُمْ إلا عبيدٌ لأي» فعرّف التي يكل أنه 
تمل فنص رَسولٌ الله عَكو تلمك على عَقِبَيْه القَهْفَدَى". 

وإِنْ قيلَ: وأفعالُ المجنون. هل تُعْتَرُ أم لا ثعتبر؟ 

الجوابٌ: أنَّا تُعتبرُ ولكنّ ذلك في حقٌّ العبادء لا في حقٌّ الله ويجب التَبّهُ لهذا 
الشَّرطِء فمثلا لو أُثْلَفَ مالا لشخص» فإنّنا فق لأن هذا ال وإتلافٌ 
مال الآدميّ يَسْتوي فيه العامدٌ وغيدٌ العامده ولو قل صيدًا في الحرم فَإنّنا لا تُضَمُْه؛ 
أن هذا حقٌ لله؛ فصارث أفعال المجنون تَنْقسمٌ على قشمين: ۰ 

القسمٌ الأوّلّ: ما يَتَعَلَقُ بحن العبادء فهذا يُصَمَنُ إِيّاه. 

القسمٌ الثاني: ما يعلق بحقٌّ الله» فإنّهُ لا يُضَمّنُ؛ لان رُفِمَ القلمُ عنه. 

إن سأل سائل: وهل يُصَمَنُ المجنون حقٌّ الآدمىّ كا يضمن العاقل؟ 

فالجواب: لا يضمن لكنّه يُضَمَنُ حنّ الآدميّ كا يُضَمَنٌ المخطئ. 

مثال ذلك: لو أن هذا المجنونّ تَعَمّدَ قل إنسان عمداء فلا يقت من هذا 
الَجْونِ؛ لأنَّ فعلهُ عن غير قصدء فهو كفل العاقِل الُخْطي» وكا أنَّ العاقل إذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب بيع الحطب والكلأء رقم »)۲۳۷١(‏ ومسلم: كتاب 


الأشربة» باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب» رقم (۱۹۷۹)ء من حديث على 
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رَمى صيدًا فأصاب إِنْسانًا فإنَّهُ لا مص منه» فكذلك الَجْنونَ إذا قَتَلَ إِنْسانًا فإنّهُ 
لا يُقتَصٌ منه؛ لاله لا يُتَصدد منه العمدٌء فيُعاملٌ مُعاملةَ الْمحْطِى» ثم هل يُلْحَقُ 
بذلك السَّكْران» بمعنى أن السَّكْرانَ إذا ل إِنْسانًا فنّهُ لا بص منه؛ لکن إن سَكِرَ 
يقل فلا شك أنه يتل وصورةٌ ذلك أن يَرى أَنّهُ لا سبي له إلى قتل فُلانٍ إلا إذا 
سو -والعياذٌ بالله- فِسَكِرَ ليَتَوَصَّلَ إلى قتله فلا شك هنا أنه يُقتَلْ؛ لأن السّببَ 
حرم والمباشرةٌ ححرّمة وأمّا إذا سَكِرٌ لا يفيل ثم حَصَّلٌ منه القتل ففي القصاص منه 
نظرٌ؛ وذلك لأنَّهُ غيدُ عامد والقصاص لا بد فيه مر العمد. 


١‏ جوا التوكيل ي | ۰ 1 أي أَنَّهُ يجوز للمام» وهو ذو السّلطة 


العلا 2 الول أن و عنه إقامة الد لِقَوْلهِ اڪله وسا : ١ذْهَيُوا‏ ب به 
مزع و 
فار حموة». 


فان قيلَ: أي التاس ول ببدء الرَّجْم؟ 

a GG 
العلّاء: : الأفضل أن يَبْداً به الشهوة؛ لأنّ الحم م مَبْنِيّ على شَّهادٍَ تهم» والأمرٌ في هذا‎ 
واسعٌّء سواءً باشرٌ الإمامٌ إقامة الحد أو لم باشره.‎ 

-١‏ جوا تقديم ا خطاب إلى الحُموم ؛ قله يكِ: «اذْهَبُوا بوا» ولم يعن 
شخصًاء وإذا كانَ كذلك فإن إقامةً الحلٌ تكون من باب فرضي الكفاية. 

اما بقية بق الحديث التي لم يَسُقها الولف يَمَدَامَهُ فقد أَخَلّ منها بعد بعض العلّماء 
أنه جوز جوع امقر في الحدّء فلو أقرٌ ر الإلشان بالزنا وتيت عليه نبوا فرعا بإفرارف 


سوا فنا أن لمَّهَ تَحْفي أو الأربعٌ ثم رَجَمَ عن الإقرارء فقد قال بعض العُلّماء : نه 


فا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا 


3 #6 عم 94 0000 58 6 .لس ی ترس ورف ررض 
له يقام عليه الحد؛ استدلالا بحديث ماعز ركن ولقول النبى عَلَِهاصَلةوَالسَلام: 


رو و رورو و برع و وذ ريم ١‏ 
«هَلا تر کتموه فلعله يتوت فیتوت الله عليه . 


وقالٌ بعض العْلَّاء: إِنَّهُ لا يُقبَلُ رجوعَة عن الإقرار» ولا سيا إذا احتفث به 


ُرائنُ؛ لان ماعرًا يتنه لم يرجم لكنّهُ هرّبَء بخلاف الرّاجع فَإنَهُ في الحقيقةٍ 
مُتلاعبٌ بالأخكام الشرعية مره يقر ومرَّةٌ نكر ويرجع عن إقرار» ثم إِنَّهُ إذا 
احتمّثُ به القرائنٌ لا ية إطْلانًا اقول بجواز الرّجوع أو بقبول الرّجوع عن الإقرار. 
وُعْتَرُ نتا التحقيتق والتّحرّي والبحث قرائنَ» لكنْ لا بد من الإقرار. 

مثا ذلك: رجلٌ أقرّ على نفسِهٍ بالزّناء فقَلْنا: كيف؟ قالّ: اڏت يننا ِن 
بها الفلانٌ» في الزقاقٍ الفلان» وركبت أنا وهي في السيارة» وذَهَبّنا إلى مكانٍ ماء 
وعيّنَة وفعلتٌ بها الفاجشةء ثم رَدَدْتَّماء وكان ذلك في الليلة الفلانية منّ الشَّهِرِ 
الفلانٌ» ثم أرانا الأثر ثم رَجَعَ» وقالّ: أنا رَجَعْتٌ عن إفراري» فلا يُمْكِنْ أن تأي 
الشّريعة الحكيمة بقبولِ رُجوع مثل هذا أبدَاء أمّا لو کان مره إقرار» بان قال أنه 
قيار EE‏ يكو نهذ 
ناس فرأى من نف أَنَّهُ لا بْدَ أن يقر فأقرٌ ولولا هذا لم يُقِرّ فهذا قد نقولٌ بقبولٍ 
رُجوعهء مع أن في التَّمْسِ من ذلك شيئًاء وحديثٌ ماعز عة كما سبق ليس فيه 
الرّجِوعٌ» بل قر وهَرّبَ من أجل اا 

فإنْ قيلّ: وهل يُستخدمٌ الَعْزيرٌ إذا لم يقِر؟ 
(۱) أخرجه أحمد »)73١7/5(‏ وأبو داود: كتاب الحدود» باب رجم ماعز بن مالك رقم (519 5), 

من حديث نعيم بن هزال وََإِتدْعَنة. 


كتاب الحدود ‏ باب حد الزاني) أ 


قلنا: إذا قيب التهمة يُسْتَحْسَنُ مسر الْتَعْزيدُ؛ ولهذا لا فح الدب يكل > یر وسأل 
رجلا عن مال عي نانحب قال: يا سول الله َة الحروث. قال: كيف» 
العهدٌ قريبٌ والمال كثي ثم دَقَعَهُ إلى الزبيرٍ بن العوّام وصََرَيَ ولا أوْجَعةُ الضَّبُ 
- اي وا ا و 
e‏ الق 

فإنْ قيلَ: يتم الآنَ عن طريتق التحقيقاتِ ووسائل البحثِ التَوصل إلى تُبوتٍ 
التهمة؟ 

مُلْنا: إن وسائل البحثِ هذه ليست لناء بل الكلامٌ عليها إذا قويتٍ 


1 


القوية: ما إذا كان ع ةط فا لا رر أن ترت الالينان ار جين أجل 

فان قيل: : كيف نوجه قولة کلة: الهلا تر کتموه فَلَعَلَهُ كو توت فيسو الله عَلَيّْه) 
مع أن ظاهرَ الحديث اا 

فلا اة ذلك تفيل التريق و ولك الى شه آنا جانا کا أن ذلك 
ليس من إعراض النْبِيّ اة عنه؛ لأنَّهُ كانَ بعدَ إقامة الحد. 

ولا يَتعارَضُ ذلك مع ما وَرَدَ من أنه إذا بَكَعَ الأمرٌ السّلطانَ نُعِنَ الشافع 
والمشَّهُمٌ له؛ لأن قولة بي «تَرَكْتُموهُ...» إلخ كان بعد ثبوتِ الحدّه والشروع في 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب ما جاء في حكم أرض خيبر» رقم 
(5: ).من حديث ابن عمر وووَلتَهُعَنْها. 


۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ل ا 


ب وو 


م 


0 3 
3 


فَإِنْ قِيلّ: وهل للإما إذا كك أحدً ووك اقام اد 
منكم فلا جروا وراءة واتركوة؟ 

لنا: نعم لا بأس أن رهم بهذا. 

فان قلنا: ماذا لم يَسْألٍ التي لا ماعرًا عمَّنْ زَّنا بہاء وفي قضّةٍ العَسِيفٍ أمَرَ 
اا بذكت ارا واا إن ا و 

نا لان قصّةٌ العسيفي وامرأة مُتأجره قد امْهرَتْ وبائث اما في قصّةٍ 
ماعز فإِنَّ الأمرّ لم > يَشْتَهِر والدّينُ قد أتى بالسترٍ على الفاعِلٍ إلا أن يُسْتَهَرَ زمر 
ولا لم يَذْكُرْ ماعز المرأة 0 عنها الرَّسولٌ بيا وكذلك لو أنه سألَهُ فأخبرَةٌ ماع 
عنهاء فأنْكَرَتْ لكان كمَنْ رَمى مْحْصِنةً فيّقامُ عليه حدٌ القذفٍ لذلك. 

وأجابوا أيضًا -عن قصّة العسيفي- بأنَّ امرأة الْمستَأجر جاءً ذِكُْرُّها في 
الدّعوى, فكانت م مفذوفة فإن اترك أقيمَ عليها ارجم وإن لم تغارف فلتأحذ 
بِحَقّهاء وهو صحيمٌ» فهي ذُكِرَتْ في القضيّةِ بأ العَسِيفَ قد رّنا بامرأة هذا 
الرَّجُلِء ولم يكر رَوْجُها ذلك فكان لم يبق إلا أن تُصَدّقَ أو تُكَذّبَ, فإن كذَبَتْ 
صارٌ الذي اذَّعى عليها قاذفاء وإن صَدَّقَتْ صارٌ هذا هو المطلوبٌ فيْقامُ عليها 


2 


الحد. 
EOD ET‏ 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) فض 


نه قال لَّه: لَعَلّكَ كلت 0 77 قال لياه 07 َو 


قوله كلا : ا ا PEG‏ 


قوله اة «قَبَلْتَ» أي: قَبَلْتَ المر أ فظَدَنْتَ أنَّ التقبيل زناء ولا شك أن التَقييلَ 
ركلوالكة ليبن لزنا الذي يوحت الد 

قول يكِ: «أو غَمَرْتَ) أي: عَمَرْتَ المرأةً بيدك. 

قله : «أو تَظَرَتَ» وذلك لأنَّ النظرٌ زنا العين. 

وإنَّا ذَكَرَ الي - صل الله عليه وعلى آلو وسلّم- هذا له من أجل أن يَتتبّتَ 
ادي الا 0 

تكله هذه الأسعلة وسألة أيضًا أسعلة ا فقال له: «َيَكْتَهًا؟) 5 2 قال : 

نعم)ء قال طلِ: «اکا يد انا الات وَالرَّشَاءُ في البئر؟» قالّ: : انع 
رلم يكن هنل حاب لذ هذ الاشیاب لکڻ راسو تع از 


6 يَسْتَنْنِج من هذا الرَّجُلٍ أنه عاقلٌ وليس به جنونُ» وبهذا نعلمُ أن تكرارٌ الأربع مرّاتِ 


00 


)210 أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب هل يقول الإمام للمقر: تعللة “كنيف ارغوت رقم 
(35875). 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود» باب رجم ماعز بن مالك» رقم (1178)» من حديث أبي 


هريرة رجو التلعنة. 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ليس بشرط على القول الرّاجح» كا سَبَقَ ذِكْرٌ الخلافٍ فيه. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنه يب على الإمام عند الَرَدّدِ أن يتتَبّتَ؛ لا سيا في هذا الأمر العظيم 
الذي يوحِبٌ إزهاق التفس» ويُوجبٌ العارّ على الفاعل؛ ولهذا لا قبل في الزّنا 
إلا أربعة رجالٍ شهودٍ يشهدودً على الفعل الصّريح وهم بقاث عُدولٌ» فلو شه 
e‏ ۰ 


؟- الإشارةٌ إلى أن هذه الأفعال زِنَاء ووجه ذلك: أنّ ماعرٌ| نة أنى فقال: 


م ت 


إن رَنَيْتُ فكأن الرّسول قال له: لعلّكٌ زنِيتَ زِنا تقبيل» أو غمز» أو نظر. 

؟٠-‏ صراحة الصحابة هتفر وحبّهُم لتطهير أَنْْسهِم؛ ولهذا أصدّ ماعرٌ 

نة على هذا الإقرار؛ من أجل تنفيذٍ الحد عليه. 
سس ٠١0:‏ (0) سر( الج .سس 

5- وَعَنْ عُمَر بن ا نطاب نة أنه حَطَب فَقَالَ: ِن اللهبََتَ ُحَمّدا 
بالق وَأنْرَلَ عَلَيْهِ الاب فَكَانَ فعا أَنْرَلَ الله عَلَيْه ية الرّجُم. قَرَأَاهَا وَوَعَيَْامَا 
وََفلتاکا جم رول افد 4ة وجنت بده ا E‏ 
قَائْلٌ: ما تد الرَّجُمَ في تاب الل یلو ابر رك فَريضَة أَنْوَلَهَا الله 
في كيتاب الل عل ن ری إلا حصن ِي الجا 
الحبل» او الاغراف» متمق عليه" . 


»)1۸۳١( أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت» رقم‎ )١( 
.)١595( ومسلم: كتاب الحدود» باب رجم الثيب في الزناء رقم‎ 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) ۳ 


سَ هھ 


الشرح 
قولّة: «خَطبَ)» الذي يظهر -والله أعلم- انبا ا الجمعة ان ذلك کان 


قولة وو]كئعنة: إن الله بعت مُحَمَّدًا الح وَأَنْدَلّ عَلَيْهِ الكِتّاب» هذا كالتمهيد 
4 الموضوع أو صلب الموضوع سيُذْكَرٌ فی بعد وقال: «حُحَمَدَاا ولم 
5 العام لأنّ هذا من باب الخيرء ويجورٌ أن يُذْكَرَ الي -صلى الله علب 

آله وسل باشو في باب الخبر» بخلاف الدّعاءء فإنَّهُ لا يُدْعى بان 00 

ال ا يد يا نبيّ الله» أو ما أَشْبَهَ ذلك» لِقَوْلٍ الله تعال: < لا يَحْمَلُوأ 
دعسا الولو یکم كدعا بعکم بعصا € [النور:*1]. 

وقولّة: «بِالحخَقٌ) له معنيان: 

الوجة الأوّلَ: أي أنه مُتلبّسٌ باحق أي أن رسالتَهُ حق» وليست بكذب. 

والو جه الثاق: أنه جاء بالل أى: CN al‏ 

حل؛ لأتها مشتملة على الصّدق في الأخبارء والعدل في الأحكام» وعلى مصالح 
الاس في دينهم ودُنْياهم» وعلى أسباب الرّفعةٍ والعرزَّة والكرامة والتَّقَدّم والظّهورٍ 
والانتصار. 

فیکون الو جه الأول خاصضّاء والثاني عامًا. 

فول صعَتاعنة: «وَأنرَ عََِْالكِتاتَ» أي: الفزآد» وسْمّيَ الفرآن تابا بمعنى 
مكتوب؛ لاله مكتوبٌ في الوح المحفوظ. ومكتوب بأيْدي السّمَرةِ الكرام البررةء 
ومكتوبٌ في المصاجفي تالش ادال فليا لسك E‏ 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


كو 2 آ ‏ ل ا سه اھ سكم ا ه ٠.‏ م ع2 0 

قولة رََإيَدعَنُ: «فَكَانَ فيا أَنْرَلَ الله عَلَيْهِ آية الرّجُم) (في) للظرفيّة؟ لأن ما أن 

ت لاه 1 7س اوس fM 3 o‏ 11 ه ا 1 
على الرسول ية أوسع من آية الرَّجُم» فصح أن تكون آية الرَّجْم مَظروفا لا نز 


على الرّسول صلى الله عليه وسلّم. 


مه 7 ا في ر E‏ سے صر عر ن سے عزن سا ن ا 2 7 o‏ 
قوله رَصََابَدْعَتَهُ: «قَرَأَنَاهَا وَوَعَيّنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا) أى: قرأناها بألستتناء ووعيناها 


ده ہر بع ر راد 


بآذانناء ) قال الله تعالّ: وتا دن واعية 4 [الحاقة:17] وعَقَلّناها بقلوبناء يعنى أعَها 


سے 


تَكْتْ فيها شروط الثبوتِ بالقولٍ والسّمع والمَهُم. 


سے ر س ل ص لور ر صم وو 


ا ا و 4 ل سارت 2 1 0 5 م ل 

قوله وَعَإيَدعَنهُ: «فْرَجَمَ رَسول الله ميه وَرَحْمْنَا بعده» الذين رجهم النبي 155 
2 ا 1 e‏ 
خسة: اليهوديان» وماعرٌء والغامديّة”''» وامرأةٌ صاحب العسيفي!"» وقد قال شيخ 
الإشلام ابن َيْمية آله تم جيعا تبت عليهم الزّنا بالإقراره وليس الشهادة'". 


5 4 اذ سر 0 ی س 0 سے رص 5 2 5 و 3 
قوله: «وَرَحْمَنَا يَعدَه) لآنه تة كان الخليفة» وإقامة الحدود إلى السّلطانء 


ر 
ع o‏ 
٠‏ 


و 3 2 5 5 5 ل ىس > ممم 0 ص 0 
قول ةعنة: «فَأَخْشَى) أي أخاف حرفا ثقيلاء (إِنْ طال بالناس رَمَان أن 
قول فَائل: ما تجد الَّحْمَ في كاب الله لأن الاس كلما بعد زمائهم عن عهدٍ النبوَة 
م وري 2ه 0 7 و 4 4 2 و 0 
ضَعف فهُمُهم لها؛ لطول السَّنِدِ وطول الزمن وضعفي الدينء كما قال النبي كك 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب رجم اليهود أهل الذمة في الزناء رقم (١١۱۷)ء‏ من حديث 
جابر بن عبد الله يَعَْيَعَنها. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب الاعتراف بالزناء رقم (1۸۲۷. 1۸۲۸)» ومسلم: كتاب 
الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم (/21791 ۱۹۹۸)ء من حديث أبي هريرة وزيد 
ابن خالد الجهني عة 

(۳) انظر: منهاج السنة النبوية (5/ 40). 


كتاب الحدود( باب حد الزاني ) 0 


ر ا 2 <0 3ے ك ده و 2ے ت ا عرف وي رء 60 5 ر2 ص 
لا ذكرٌ: «خَيْرٌ الناس قري ثم الذِينَ يَلوتَجُمْء ثم الذِينَ يلوتم ثم ياي قوم يشهدون 
ا واس 6 سار 7 وير ہے راسي في 7 ٠ E‏ س ےھ )١(‏ 
ولا يستشهدون, وَيَوْتَمَنونَ و ونون وَيَظهر فيهم السَمَن) . 


إنّهُ إذا طالّ الزمنٌ بين الاس وبين عهدٍ النْبوَّةِ فلا بدّ أنْ يَتَخَلْحَلَ الأمرُ 
ومن ذلك أن يقولٌ قاكل: ما نجدٌ الرَّجْمَ في كتاب لله؟ أن هذه الآيةَ نم لفْظّها 
وبقيّ حُكْمُهاء وهذا أحدٌ أَوْجُهِ التّسخ» أن يُنْسَمَ اللفظ ويَبقى الحُكْمُء وهناك وجه 
آخرء ا وهو أن ينسح الحم 5 لفل وهناك الف هو أن يُنْسَحَ 
الحكمٌ واللفظ» والله عَيَجَلَ حكيمٌ لا يَنْسَخْ شيا إلا لحكمة» سواءٌ كان اللفظ 
أو اكم أو الجميع. 

قول ري نة: قيضو فيضلُوا: أي يَتركواء وَالصَّلالُ قد يراد به عدمٌ العلم» 
وقد يراد به عدم العمل وهو الأكثر. 

قولة صعإَئعنه: «بيكِ فَرِيضَةٍ أَنْرَلَهَا الله وهي الرَّجُم. 


e E‏ ق كن و ا 0و د غ ت ر ت 
قوله رذواللكعنة : «وإن الرجم حقي كتاب الله) اكد رَاتَدْعَنَهُ ذلك لان المقامَ 

8 او فا 2 ب ع 2 : ور <^ 
مهم» وقوله: «الرجم حق» أي: ثابت وواجب في كتاب الله» ولم يبن الاية التي 


نزلث بذلك» لكنْ قد رُوِيَ ها بهذا اللفظ: (الشّبْحُ وَالشّبْحَةٌ إذَا رتا قار وما 
ابه تكَالُا من الله وَاللهُ عَزِيرٌ حَكِيم)!". ولكنّ هذا اللفظ لا ينطبق مع الحُكْم؛ 


,)516١( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد, رقم‎ )١( 
,)١0670( ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل الصحابة رَيََلِيَدعَن ثم الذين يلونهم» رقم‎ 
من حديث عمران بن حصين وََلََهعَنة.‎ 

(۲) أخرجه أحمد /٥(‏ ۱۳۲)ء من حديث أبي بن كعب وَوِدَليَدْعَنْهُ. وأخرجه ابن ماجه: كتاب الحدود. 


0 رر 


باب الرجم» رقم (35007). من حديث عمر رن 


A‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وهذا يدل على أن لفظ الآية المنسوخة ليس هو هذا المنقولٌ. 


و 
او دوه of‏ م 


و ارم I‏ ر e‏ 
قولة صَولنعَهُ: «إذا أحْصِنَ مِنَ الرّجَالٍ والتساءِ» سبق تعريف الإخصان وأنه 
ع٠‏ و مو. ص 4 
هو أن يطأ الرجل زوجته في نكاح صحيح» وهما بالغانٍ عاقلانٍ خُرَّانِء وقوله (من) 
و ' 5 5 3 - 
بيان للموصول في قوله: «مَن رَنى». 
. جور م erd‏ رس رس 2 َء 8 0 8 ١‏ و 
قوله رَليَدَعَنَهُ: «إذا قامت البينة» أو كان الحبل. أو الاعتراف» هذه هى شروط 
بوت الزّناء أمّا الإحصانُ فهو شرط ُبِوتٍ الحم وأمّا شروط تُبِوتٍ الرّنا فهي: 
250 ساك مہ ر لك دولك وا م 00 متو مم 
أوّلا: قيامٌ الي والبيّنة ذَكَرَها الله عَرَبَلّ في قوله تَعال: #لولا جَآمو عله 


ا ل ات 


رة شَهَدَاء # [النور:؟١]»‏ (أربعة) عددٌ يدل عل أن المعدود ملك + اى: باربعة شهداء 
من الرّجالٍ. 

انيًا: الحَبَلَ؛ أي: ا حمل بأنْ حول امرأةٌ ليس لها زوجٌ» وليس لها سيّدٌ. 

ثالثا: الاعترافٌ؛ يعني الإقرارٌ. 

5 .> 0 2 ل 0 1 

وقد اختلف العْلَماءٌ -رَحمَهِم الله تَعالّ- في الحمل؛ هل هو من طرق ثبوتِ 
الزّنا؟ والصحيح أنه طريقٌ لذلك؛ لأن عمَر تة حَطب به على المنير» ولم يذكر 
أن أحدًا نازعَة في ذلك أو عارّضَهُ. 

وبغير هذه الشروط فإِنَّهُ لا جور أن يُقِيمَ الح إلا بأربعة شهداء حتَّى لو رأى 
الإمامٌ أو نائبه من يقيمٌ الحدود الزنا بعينه. 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) ۷ 

من فوائد هذا الحديث: 

م َه 2 ِ 2 

-١‏ أن عادةً السَّلفِ أنَّ الذي يول خطبة الجُمُعةِ هو الإمامٌ أي الخليفة؛ 
ولهذا قال العْلّاء يَمَهْمكَنَة: إن الذي يول إمامةً الجُمُعةَ وحطْبتها وإمامة العيدين 
هو الإمام نفسه سء لأنهُ إمامٌ يوم اناس في المجامع الكبيرة العا م 

- أن الله تعال تحت عدا لله بادقٌ؛ ون ويه ليس فيه شىء م الناط[ ؛ 
وله تَإيدعَنهُ: «إِنْ َّ الله بَحَتَ مدا بالحقٌ». 

E‏ تة حيث أعلنَ هذا الإعلان المبنيّ الذي هو أساس 
التو حيده أو بالأصحٌ هرانا ا ها بِالرسالق وهو أن الله بعت سه صاان اووس 
بالحق. 

ارا کلام الله؛ لقوله: (وَأَنْوَلٌ عَلَيْهِ الكِتّابٌ». والكِتابُ قول» والقولٌ 
لا بد له من قائلء وإذا كان نازلا من عند الله صار سَبْحَائه وتعال هو القائل. 
- إثبات عَلُرٌ الله؛ لقوله: (وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ الكِتَاب». 
ا دح اديت ابي ماه ا ەر ابر 
- أن آية E‏ 
58 ية الرّجْم)» فسِحَتْ لفظًا وبقيّ العمل بها حُكُما. 

فان قال قائل: هل يُمْكِنٌ أن تَسْتَْطَ لذلك حكمةً؟ 

وه 1 و م لر )م )ل چ 

انالف حر وني ل مل لان ة وتام انقيادها لشريعة الله فإن الأمّة 
الإسلاميّة تُطَبّقَ ال م الشرعيّ» وإن لم يكن مَوْجودًا لفظًا في الكتاب» بينم 
نو إسرائيلٌ ل ميقو لمكم الشرعيّ مع أنه موجودٌ في كتاربم» فهذا -والله أعلم- 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

سور اہ . وى f‏ عم 0 ر ص ے و 

هو الحكمةء رَقََ اله بحاو هذه الآية لفْظَا وأبقى حُكْمَها لين بذلك فضيلة 
هذه الأمَة ويها عن بني | إشواتيا» 

ولاک لع ا كد رين انها دا عناء لع نكذا جات 

الت الذين حرمت عليه ايان بوم السث: و ان عا 

اا ا واعذوة ارت ير الات وات ةُ الإشلام قد ابْتَلِيَتْ بشيء 

E‏ 9 اا الس اموا لباو اه سىء مْنَ ألصَّيْدٍ 


تنا ییک ورماعک اعام الله من ياف بالْعَيبِ © [الائدة:٤۹]»‏ فكان ذلك e‏ 
اسه نیام امع ر دد بم لکن تَر کو 


۷- تأكيدٌ عَمَرَ يعن أن هذه الآية نزلت في القَرَآنِ؛ لقولِه: «قَرَأَنَاهَا 
وَوَعَيْتَاهَا وَعَقَلْنَاهَا). 
- أن هذا الحكم لم يُنْسَخْ لِمَوْلِهِ صعَإيّعَنة: «قَرَجَم رَسُولٌ الله لا رمتا 
هك ومعلومٌ أن بقاء احم إل ما بعد وفاة سول دلي على آله ابت لم ينس 
ووج تشخها: أتّا تَُالِفٌ الحكمَ الواقمَ المذكور في حديث عُمَرَ نفيِه؛ لأنَّهُ علق 
لوجم بالإلحصانه بيها ال َم بالشيخوخةه وی هذا فيا لو نی ابن عشرينَ 
بدا وقد ا خفن عل د يرجم وعلى مُقتضى الحديث يُرْجَمُ ولو رَنى 
من له يونا سن أو أكثرٌ وهو لم يتوج فمل مفتضى الآية مجم ول مفتفى 
الحديثٍ لا يُرْجَمْ فتيينَ أن َفْظّها ليس بصحيح؛ لأنّهُ تُخالف ما ذَكَرَمْ ء عمر رلته 


4- وقوعٌ ما توفع عْمَرٌ صَوَِيَهْعَنةِ حيث قالَ: «فَأَحْشَى إِنْ طَالَّ بالنّس وَمَانٌ 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) A Î‏ 


يقو قال : لاون ل كو لين دار اند و افقاو إن إقامة 
دود ويك ولا ود أي دوق قار إنا إذا قَطَعْنا يد السارق قِ لَْمَ أن 


ع8 


يكونَ نصفٌ الشعب أشلّ مُشَوَ وما فتقولٌ لهم: أقْرَرْتم الآنَّ على نمكم بان نصفت 
شغیکم لُصوصٌ وسُرّاقُ» فنقول لكم: لو كم فَطَعْتّم يد سارق لقص العددٌ إلى 
ا إلى الشمُنء ثم ليذ ال تافص مص لا يو دای 


ا 


له و 


وكذلك أيضًا الرَّجْمُ يقولون: وحشْية» وكيف نقيم رجلا إنسانًا وترجمة 
بالحجارة» ويقولون: إذا كان ولا بد فلتقتلة ولا تر حمة. 


فيقال: أأنتم أرحمٌ أم الله؟ ولا يستطيعونّ أن يقولوا: ْم أرحمٌ» لكنْ ربا 
يقولونَ قولًا غير سديدء بان هذا كان في زمن غير رَّمَيِنا الآنَّ وان رَمَننا هو زمنُ 
الحضارة -التي هي خسارة- وزمنٌ الإنسانيّة أمّا في عهدٍ الرَّسولٍ عَيَواضصَكمْوَمََمْ 
فالتا س رُعاةٌ إيل» وذو وما أَشْبَه ذلك. 


س ولھ 


فنقولٌ لهم: ون كفرة م بالإشلام إذا ادَعَيْثُم أن الإشلام لا يَضْلُحُ إلا في وقتٍ 
ل ا ل و 


٠١‏ وجوت + انا و و لايك ريصَة» فصر ت 


أن إقامة الحدٌ فريضة حتى بالرّجْم وانظْرّ إلى آية السرقة: «وَاَلسَارِفُ وَالسَارِقَةُ 
ره 1 1 ر رم سس سر 8 
فاقطعواً أيد يهما جزاء د نما كنا تكلا > من ألله والله عبر حکد 4 [المائدة:78]» 


07 والزانی فاجلدوا کل ویر مما أت جلو وکا تمد يبن رأة في د بن آله إن كم 


ل ا 4ی ر 


مثو اه لوم لخر € [النور:؟]» فقولّة: «اجلدوا)» أمرٌء ثم جاء بعْدَها التهديدٌ: 


ها فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و م 
إل رش ره 


«لا تأحذگُم با رأفةٌ في دين الله.. .( إلخ» وقال: و لذبن رمو المحصتلت ثم لر ي توا 


ا ر شهدا فاجلدوهر ملین جَلْدَة € [النور:٤].‏ 

إذَن: فالحدودٌ من فرائض الله» ويجبُ على وُلاةٍ الأمور أنْ يُقيموها على الصّغْيرِ 
والكبير» والشريفي والوضيعء بشرط آن يكو الصغير قد بَلم؛ لاله من دونٍ البلوغ 
لاقام عليه الحدٌ. 

١١‏ أن الرَّحجَمَ حق ولش بباطل؛ لقوله: 'وَإنَ الوَّجْمَ حق في تاب اللّه)» 
E‏ اقيق E ENES‏ 
والغياذ بالله: 

5- أَنَّهُ ايت الرَّجْمُ إلا بشرط الإخصان لِفَوْلِهِ مِدَإيدعَن: ١عَل‏ مَنْ رَنَى) 


ورم و 


إا أَحصِسَ» فإذا كان غير حصن فإ لا یڑ جم ولكنْ جلد مئه جلدةء يغرب 


ا 


ناا و خد و9 ا 
فلا بذ أن يَْهِدَ أربعة رجالٍ عُدولٍ على فعلٍ واحده فان شَهدَ انان على أله رى 
الان واا ا اا و و 
جَلّدةء كذلك أيضًا لو قالوا: نی في ال لبيتٍ رقم واحدٍ. وشاهدان قالوا: نی بالبیت 
رقم اثنين» فأيضًا لا تَكْمُل الشَهادةٌ فإن قال اثنان: رَّنى في الحُجْرةَء وال اثنانِ: 
تل ف الاك كدلك ES‏ لان تله ]د اقفر نشسة فى امقر N‏ 
معَاء لكنْ لو قيل: في حُجْرةٍ واحدةء فعيّنَ اثنان منهم بُقعة» وعَيّنَ الآَحَرانٍ بُقعة 
أخرى» فهنا يُمْكِنُ أنْ تَكْمْلَ؛ لاله من القريب أن ينقلا في الفعل نفسِه بين بعتن 
من الحجرة نّفسِها. 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) ۴41 


فان قال أحدٌ الهو الأربعة: أنا أيه عليها ورأيتُ حركةٌ تدلّ على الجاع 
لكنّي لا أشهدٌ أن ذَكَرَهُ في فَرجهاء وقالّ الثلاثةٌ: نشهدٌ ان ذَكَرَهُ في فَرْجهاء 
فكذلك لا تَكْمُلُ وهنا يَسْلَّمُ الرابعٌ من حدّ القذني؛ لاله لم يُصَرّحْ بالزّناء ولد 
للات لتقي ص حو بالرنا الذي ل شت 

فان قيل: إن هذا قد يدف من رای شيًا من الزن أن يخم حنّى لا يقام عليه 
حدٌ القذف إن لم یکول معه الشھوڈ أربعً» مع آله بارال يقول: #ولا موا 
دة ومن ينها فته ايم له [البقرة:187] فكيف يرى امرأةً وقد اولح 
فيها أحدّهم كايِرُوَدٍ في المُكْخُلةَ ثم أذل بشهادته» فما ذَنْبهُ إذا لم يَكْتَمِلُ نصابُ 


وه ا > To 2, E‏ ت 2 3 ٠‏ 
قلنا: لأنّهُ قذفٌ وإن لم يقصد القذف. فيَجْلَدُ؛ِ لتلا يَتَسَرَعَ النَاسٌ إلى هذا 


حت 


الأمر؛ لاه إذا تَسَرّحَّ التاس إلى هذا الأمر لزم هتك أعراض الناس من وجي 
واختلاطٌ الألساب من وجو آنَرَ أو الشك في الأنساب» وفي مثل هذه ال حال وَرَدَثْ 


قصّةٌ معروفة عن أمير الُوْمنينَ وفيها قال الرابع: زات ا واا تسو 
ورِجْلينِ من ورائه كأ رجلا حمار» وما أذري ما وراءَ ذلك" 

تاي وهو الفا وان Ea‏ رط أنه من ليس لها زوج 
ولا سيد فإنْ كان لها زوج فة لا يُمْكِنٌ أن يام عليها حد الزّنا بالحمل؛ لاحتمالٍ 
أن يكون من رَوْچهاء وكذلك لو كان لها م سيد فإنَّهُ لا يقامُ عليها حد الزنا؛ لاحتمالٍ 


سو 2 


GTS‏ ياو اليا ارك 


.)7 71 /17( وانظر المغني‎ »)١57 /5( أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 


4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فِنْ قِيلَ: إن الحْبَةَ في كونٍ ابل دليلًا على ثبوتِ الزَّنا هو الإجماعٌ لا ما رل 


فلنا: يفي أن هذا كان من قول عُمَرَ بن الخطّاب يئنه ونا يَفُصدونَ 
بقولهم: «مَا يَنْزِلُ مَنِْلةَ الإجماع», أي أَنَّهُ قد يكونٌ ناس حاضرينَ» وآخرونَ غير 
حاضرينَ فيكون لهم رأيٌء ولكن كون الصّحابة لم يروا عليه فهذا لزيادة 
الاشتدلال» وإلا فأنا أرَى الاكتفاء في ثبوتِ ذلك بقول عَْمَرَ عة 

فن قيلَ: ماذا لو حَمَدّتِ المرأةٌ ولكنْ بدونٍ جماع» يعني فاحَدَّتْ أحَدّهم مثلًا 
ولم يذل دَكَرَهُ في فَرْحهاء ولكن وَقَعَ مني فيها؟ 

لا له د لآن هذا ل بالا نا الاق وج ال لكنها تعد ددا 
بالغا عن هذا الأمر. 

SS‏ نوقالك : إن هنا اقم a‏ ولكّي أَكْرهْتٌ» 
نه لايقامُ عليها الحدٌ؛ لاحتمال صِدْقِهاء وكذلك لو ادَّحَتْ أن أحدًا زّنى بها وهي 
ائمةٌ ولم تََْمْ اله لاقام عليها الحدٌ لجو الشَبْهة. 

فإنْ قيلَ: هل حمل امرأة الرّوج العقيم بَينة؟ 

قُلّنا: الظاهرٌ أنه إذا تأَكدْنا أئّها لا كَل منه» يكون به لأنَّ الزوج العقيم 
أو الزَّوجَ الذي لا يُمْكِنْ أن يجَامعَ ولا أن يَنِْلَ منه ا مني هذا كالمعدوم. 

مسألة: إذا قيلت امرأةٌ ثم أَنْبَتَ الطب بعد التشريح أنه كانَ هناك زِنّا وحصل 
إيلاج» فهل ينبني على ذلك أحكامٌ الزنا؟ ۰ 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) € 


ُلْنا: لا شك أنه بِمَوْتها انْتهى أمْرُهاء فيبّقى الكلامٌ على الرّاني» وأرَى أنه 

أا الاعتزافٌ» :وقد أطلقٌ امي اومن هنا وحمل أن تكن (أل) لبيان 
الحقيقة» أو العهد. لكنَّ الأصمّ أنَّها لمان افق واه لا يشرط كر العاف 
بل إذا اغترف الزَّان مره واحدة فاه يام عليه الحدّء وقد سَبَنّ الجوابٌ عن قِصَّةٍ 
ماعز ينه وتعليلاتٍ تَكْرارٍ الإقرار فيها. 

E N أنه لا مانع من أن َد وك خط‎ - ٤ 
الكبيرةٌ العظيمة التي يحتاجٌ الاس إليهاء وأنّهُ لا يُشْترط أن تكونٌ الحطبة خطبة‎ 
وعظ فقطء. بل حَسَر حَسَب ما تقتضيه الحال» فقد تقتضي ال حال أن تكونّ الخُطبة خطبة‎ 
وعظء وقد تقتضى الحا أنْ تكونَ خط بيانِ أحكام.‎ 

ت / ل هلا م ره ت رو 6 ا بے ٠‏ عا 

١١١7‏ - وعَن أب هريره نة سَمِعت . سَمِعْتَ رَسُوَلَ الله لا د يقول: «إذا زنت أمَة 
أَحَدِكُمْ فن زتَامَاء فَليَجْلِدْهَا اَذَه 0-0 ل عَلَيْهَا ثم إِنْ رَنَتْ فَليَجْلِدْهَا 
لحن ولا ت ت عليه : نم إنْ رنت الَالَِه يكن اء فليعْهَا وَلَوْ بحَبْلٍ مِنْ شَعَرِ) 


و 


متف عَلَيْه وَعذَا َف مني . 


ا 


حَدِكُمْ) يرادُ بالأَمة هنا ا مملوكة وقد يراد بها الأنثى عُمومًا؛ 


رجم اليهود أهل الذمة في الزناء رقم .)٠۷١۳(‏ 


4٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وله بي «لا تْتَعُوا إِمَاءَ الله مَساجد الله»"» فالمرادُ بالإماء هنا الحرائرء والعبد 


0 


ص r‏ ر سو 
يقاس على الأمةّ» فإذا ل لل 


قولة لا فت فتَبِئّنَ زتاها» أ هر طهر را االله وإن لم يكنْ بشهود 
بح لاي صل الفا عليه وعل آله وس - لم :فة علهاأبع. 
وإنا قال: 5 تبن رْنَاهًا». 

ا «فَلِيَجْلِدْهَا الا اللامُ هنا للأمرء والأمرٌ هنا للؤّجوبء ولكنْ 
له أن يَتنارلَ عن حقَّه ويْعَلَ احق لوي الأمر يَْلِدُها هو. 

م 2 ال ع و ه ورس ° ورت O‏ ت 

قوله َِدُ: «ولا يثرب» يعني: لا يوبخها ولا يعنفها؛ لان إقامة الحد عليها 
كافية. 

قله لا: نم ِن رنت الال تين 5 
لاة: «قْتيينَ زناه لعلا يتَسَرّعَ الإنسان في | 

قولة يكِِ: «فَليبعْهَا ولو بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرِ) ولم يَذْكَرْ جَلْدَهاء سيين ذلك - 
إن شاءَ الله- عند ذكر الفوائد. 


ر تاها ليها وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَّعَرِ) قال 
الكالثة. 


هذا الحديث ل على أن بعد الأَمَة د 2 يقيم عليها الح أي هو الذي 0 
إقامة الحذٌ عليها؛ ودل ك لان ا ملك الول العام» وسيطرته 
عليه أخصٌ من سيطرة الول العامٌ. فإذا أغتّقها سيّدُها ثم رَنَثْء فن الذي يُقيمُ 


,))4٠00( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسلء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المسجد إذا لم يترتب عليه فتنةء رقم (557)؛ من‎ 


و و 


حديث ابن عمر راه 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) €0 


ت ر ے مه مه َه مه 
الحد عليها الإمام أو نائية؟ لأئّا ضار يح ب حرة؛ ؟ لذا فاا إدا اعتقت وأحصنت ثم 
رَنَثْ فَإَِا ترجه 2 7 


فإنْ . قائلٌ: وهل يقيمُ الزوجُ الح على زوجته؟ 

فا لذن الروت لها جره وتف ف أكر من الامةه فالامة مارك أمنا اللخرة 
ا 

من فوائد هذا الحديث: 


اص 
]| س 


١‏ - أنه لا بد أن ب الزنا؛ وأن جرد التّهمةٍ لا حير للإنْسانٍ أن يقيمَ الحد 
عليها؛ قله :ين اها 

۲- أنه لا يُسْترطٌ فى إقا قامة اليد الحدّ أن ينبت ذلك بالشهود؛ بل يفي أن 
فاه بة CENE E‏ 
الشهودِ ولا القسمُ لأنَّ ذلك يَتَعَلَقُ بالرّوجِةء قال تعال: «وَلدِنَ شود از 4 
ارسق NOS E EL‏ لاروسة) اد إن برست 
التغزيرٌ. 

ا رج 2 عن الإماء؛ والدليل قوله: «فَليَحَلِدْهَا) والرّجم ان 
ل ا 
ما رَه الله في قوله: دآ احص قن أت ية مع صف ما عل اَلْمُحصَكْتِ 
رك لتاب 4 افده E EES‏ 
في الحرائر هو الجلدُ» فيُوْحَذٌ من ذلك: أن الأمَةَ وإنْ كانت مُخْصنةً لا رجيم بل جلد 


5 3 95 
حمسين جلدة. 


٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وظاهرٌ هذا الحديث أا لا تُموّبُ؛ لأن التي -صلى الله عليه وعلى آله وسلّمَ- 
قال «فلخلدها والتغريتٌ ليبن جلد وهذه المسألة كلف فنها بين الحلا 
فوتهم مَنْ قالّ: إا لا تعَرَبُ؛ ليا في ذلك منّ الإضرار بالسيّدِ؛ لأن منفعة المملوك 
دهان و وت ا الد اا من قال: تعر أ ب تشرظ 
أن یکو ن تَعْريبُها آمتاء وأن يُؤْمَنَ من هُرويها؛ اأقارج E‏ 
إذا كانت حديثة عهدٍ بسَبْي» ولكنّ ظاهر الحديثِ أؤلى» وهو عدم التغريب» 
007 

7 م‎ x . ووت عو واو‎ e o 
كمَارةٌ ی ا ويلْتَجق بهذه القاعدة أن شارب الخمر‎ 
اذا علق ووس وا اونا فالا تللق كال نكا أن كال‎ 

- اعتبارٌ التكرار ثلاثا؛ وهذا ظاهرٌ في مسائل كثيرة: كالاستئذان, والسّلام 
ودر ا 

- أن الأَمةَ مَةَ إذا زَّنّتِ الثالثةَ ئها تباغ لِقَوْلِه عكلِلهِ: «فَليبعْهَا2, اهنا لم بذكن 
الاو سي د و 
للوجوب أم للاستحباب» فونهم مَنْ قال بالوجوب. ومنهم مَنْ قال بالاستحباب؛ 
اس ل ل 
لكة وحوت 0د ق] إذا كا تجو قن مها 1 تستقيم حالهاء أ ما إذا کنا نشی 


من بيعها أن يَرْدادَ شد ها ذ فحينئلٍ لا تُباعٌ. 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) 4۷ 


وقد سكت هنا ية عن الجلد» وقد كر في اللو الأول والتانيةء ولكتها نِد 
في الثالثةء ويكونٌ السكوتٌ عنه مَبي على المذكورء ك في آياتِ الها لِقَوْلِهِ تعال: 
لمن قبل أن يماسا € [المجادلة:"]» فقد ذكر تَعالَ هذا الوط تكد ا 
الها والثّانيةه وسكت عنه في الثَالثةِ مع أنه يُشْتَط. 

وهكذا يحبٌ جلدٌ الأمةٍ إذا زنتٍ الثَالئدَه ولكنّهُ لم يُذْكَرُ في الحديث؛ لاه 
n‏ اا يا O‏ ا 


چە 


RE‏ م الرمضاء بالنار؟ 

قلنا: فيه فائدتان: 

الفائدة الأولى: للسيّد؛ لعلا يهم بالديائة وإقرار أمته على الزنا والكناء فكأَنهُ 
يقولٌ للناس: اْظروا أنا حََلَينُها أو بعْنّها , ِن أجل فَعْلَتها. 

الفائدةٌ الثانية: للأمة» فإئَا ربا لو نَع عليها الوضمٌ والحال» وأذرَكّث أمَها 
کل زنٹ سوف ثُباعٌ تقل من رَجَلٍ إلى آخَرٌء فرب تبر حالّهاء وكذلك قد يكون 
SENG EN BS oN‏ 
2 ۰ 


وقد یکول تَنقلُها في البيع من سيد إلى سك ال سهد توعا من التأديب لها؛ 
لما تعلمٌ ها في امْتِمْرارها في هذا فلن قى عند سيد مُعيّنِ كما قد يقال: إن السيد 


4۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


Ak‏ 3 م 3 ° ٤‏ ر o‏ سر ن م. ° ا 
الأول كان عاجرا ما دامت زنث ثلاث مرَاتِ وتَجْلِدّها ولم يَسْتَفِدُ فيكون بَيْعُها 
00 7 و 


- ابا تباغ ولو بشم قليل؛ لِقَوْلِهِ يكل: «وَلَْ بحَبْلٍ مِنْ شّعَرِ» والظاهرٌ أن 
مراد بذلك هو المبالغةء أي: بها ولو برّخخصء لا سيا أن ن اليل من شَّعَرِ لم جر 
العادة ا کون ا لاا 

فإنْ قيلّ: ألا يكوثٌ في بَيْعِها بعد تكرار الزّنا منها غِش للمُشتري؟ 

قلّنا: لم يَتَعرَضٍ الحديث لهذه المسألةٍ» لكنْ منّ المعلوم نّهُ إذا باع أَمَةَ زنث 
ثلاث مرّاتٍء ولم يي ذلك للمُشْتري أنه غش» وقد قال الس عكاص5ةته: 
SS‏ 
ولهذا قالّ: «وَلَوْ بحَبّلٍ مِنْ شَعَرِ) لأا ست ستَقُصٌ قِمثها إذا بست حالهاء وإن لم فين 
O No N Os‏ وك تن لتر عونا 
لم يعلم بع فله ایا 

وياس العبدُ في ذلك على الأمةٍ» فإنْ تَبَتَ عليه ذلك فعلى سيد أن ية في 
الثالغةء ولا يختلف أمدهُ عن الأمة. 

فن قيلَ: لو أئّها زنثْ في الثالثةء وكانت جاريةً ذاتَ نشاط وحيويّة» يعني 
دمه كثيرّاء فطَمِعَ في أنه يُمْسِكها ولا يَبِيعْهاء فا حُكْمُه؟ 

ڦلغا: لو َنب الثَالَةَ فلا بُدَّ أن تحْلِدَهاء وان يَبِيعَها أيضًا لأنَّ الحديتٌ جاء 


)۱( أخر جه مسلم: كنات الإيان» باب قول النبي وَلِل: «من غشنا فليس منا»» رقم ,)٠١١(‏ من 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) 4۹ 


يأمرٌ بالبيع» وربا إذا باعَها وَين له أا صَلَّحَتُ فلا انع أن يَشْرِيها ممْنْ باعَها له 
ما ا لحلاف في وُجوب بَيْعِها فلا يمن من أفْضَلبة َيِْها؛ | ذكرناة من فوائده. 
مسألةٌ: لو زنث أ الول في المراتٍ الثلاثة» فهل تُبَاعٌ قِياسًا على الأمةِ؟ 
والجواب: الظاهرٌ أا تقاس ا ات الأولاد في عهدٍ الرّسول 
ااام عن ن ولم يمع من مهن إلا عر تاع لكن على عمو 
الحديث فإتًّها تباعٌ أيضًا. 
> ج ج ODOR‏ م 


صر 
س 


سے صر 0 سر ) نه سا سرت يه rr i7‏ 4 طش کان 3 
- وَعَنْ عل هة قَالَ: قال رَسُولُ الله َك «أَقِيمُوا ا لحدود عل 


ما مک انگ رَوَاهُ ابو دود وهو ني مُسْلِم مَوْفُوف!". 
الشرح 
قله يللِ: «أَقِيمُوا)» فعل أمر ا في الأمر؛ و اقا 
الحدود من فرائض الله . 
قوله: «ا دود ظاهِرُةُ العموم وأنّهُ يشملل حُدود الجَلْيه وحُدودَ القطع 
فيها لو سَرَقَّء وهذه المسألة ستذكرها -إِنْ شاء الله- في الفوائد. 


و 


قولة کا «عَلَ ما مَلَكَتْ أَيَانْكُمْ» يشمل الذكورَ والإناتٌ» فللسيِّدٍ أن يُقيمَ 
3 0 4 5 

ا لحد على ما ملكت يمينة من ذكور وإناثء والمرادٌُ بالأييانٍ هنا الشخص نفسَة 

)١(‏ أخرجه أحمد .)40/١(‏ وأبو داود: كتاب الحدودء باب في إقامة الحد على المريض» رقم 


)€( 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب تأخير ا لحد عن النفساء» رقم .)٠۷١١(‏ 


0° تتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لكن يُعبرُ باليمين؛ لأا آله الأخذٍ والإعطاءِ غالبًاء فهو من باب التعبير بِالْجُرَء عن 
الكل. 

وفي هذا الحديثِ دليل على وُجوب إقامة الحدود؛ لقوله: «أقيمُوا» وا 
في الأمر الوُجوبُ» وقد تَقَدَّمَ في حديثِ عُمَرَ بن الَطَابٍ نة أن إقامة ا لحد 
فريضة. 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ أن اسي يقي الحدوة على لوه سواء كان اد لدا أو ناء أو غير 

لك؛ للعموم في قوله: «الحدودا» فهي صيغة جمع مُعرفٍ بال» فیکون للعموم» 
Cs‏ روي للكت كل ليق إل اداه ققد 
قول الي -صل اله عليه وعلى آله وسل -: إا ئت أما م أَحَدِكُمْ ٠‏ فتن زْنَاهَاء 
َلْهَا“ ولكنّ الصَّوابَ العْمومُ وأن له أن يه يقيمَة با جحلل والقطعء رظ أن 
يكونَ عارِفًا بمحل القطع» وعارفًا كيف يقطءٌ؛ لأنّهُ إذا لم يَكُنْ عارفًا بمحل القطع 
قالط ادها الت روود ا 7ن موارذا لبيك غارةا بك فطلم نقد 
يفطم عل وجه عر فيشتدي به عل هذا الرقيق: فإذا كان غارفا بحل القطغ 
غارفا ف قط و جلت بو ا gS NN‏ 
على السيّدء فإذا کان الصَرَرُ عليه وباشَّرَهُ بنفسِهِ فلا تَرى مانعًا من أن يُقِيمَهُ عليه ى) 


.)۷۸ /5( وكشاف القناع‎ »)١17١7/77( والإنصاف‎ .)٤ /١١( لمغني‎ )١( 
ومسلم: كتاب الحدود. باب‎ «((YTTE) أخر جه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع المدبر» رقم‎ (۲( 
.)۱۷١۳( رجم اليهود أهل الذمة في الزناء رقم‎ 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) ۳01 


"- إثبات يلك الآدميّ في الإشلام؛ وان هذا لا يُنافي قول الله تَعالّ: # َيِل 
ملك ألسَّمَنوَتِ وَالَدَرْضٍ * [آل عمران:۱۸۹]» لأن ملكو ال ماني يشاك لعن كمُلّك 
ال م ا 
اسم يفل طاايقاء ريل لكل غلك الأنبيان ل تفلك في لا ملت إلا قينا 
يان اده رن سوا ل VE‏ 
أن يتَصَرْفَ في ملكو لم يتَمَكٌنْ من هذا إلا حَسَبَ ما جاء في الشرع؛ ولهذا لو أراة 
آدمىّ أنْ رق ماله قَلنا له: لا يجورٌ؛ لأن الشرع کی عن إضاعة الال ٠‏ لکن لله 
عا أن يفعل في خلقِهِ ما يشاءً» وحينئذٍ يكونٌ قَوْلنا: إن توحيد الرَبوبيّة هو إفراد 
الله عل باكلق وَاللْكِ والتَدْبيرِ لا يناف ما ذكر. 
۳- إطلاقٌ الُرْءِ على الكُل؛ لِمَولِهِيكلِ: «ما مَلَكَتْ أَيَنَكُمْ). 
قوله: «رَوَاهُ بُو دَاوْتَ وَهُوَ في مُسْلِمٍ وفوف يعني موقوقًا ِن كلام 
نة والموقوف عند العلماء هود كان e e‏ 
اوت انك EER‏ بوي E‏ 
نبَتَ له كم الرفع صارَ تزفوعًا اء مثل أن ڪي الصحابي عن شيءِ من 
وسو يي E‏ بتي إسرائيل» فن إخبارَهُ هذا له 
حَُكُمُ الرّفع. 


فإذا قال قائلٌ: إذا سقط كوثُهُ مَرْفوعًاء فهل يَسْقَطٌ الاستدلالٌ به إذا كان 


NE 


مَؤُقوفا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض» باب ما ينهى عن إضاعة المال» رقم .)5٠8(‏ ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل» رقم (0۹۳)ء من حديث المغيرة بن شعبة عند 


لا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


8 و 0 و د و ع و 8 01 أ ل “سير 

فالجوات: لا يسقط؛ لانه قول صحابي» وأحد الخلفاء الرَّاشدينٌ» وقول من 
عرف بالفقهِ والعلم» وهو عل بن أبي طالب ر عن فیکون قول حْجَّةٌ ما لم يَُالِفْ 
نصًا أو صحابيًا حر فان حالف نضًا فالعيرةٌ بالنصّء وإِنْ حالف صحاييًا آخرٌ 
وجب أن تَطْلّبَ المرجُحَء وهذه القاعدةٌ في قول الصحاي المعروفي بالفقه. 


0000 4 0 6 0 روسن کے 0 7 هن 
848- وَعَنَ عمرَان ن بن حَصَإنٍ صَوَزَدَعَنهُ: أن امْرَأَةٌ مِنْ ‏ ينه أتت نبى الله 
يك وهي حب مِنَ الرّاء فَقَالَتْ: يا تي الله! أَصَبْتُ حَدّاء اوه عَم َدَعَا نب الله 


2 سعرورنس ه 
¢ 4 


ڪي وَلِيّهَا. فَقَالَ: «اخين ياء فَإِذَا وَضَعَتْ اني با فَمَعَلَ. فَأَمَرَ با فَشّكّتْ 
ليها ٿيااء م مر ا َرْجمَتْء ثم صل عَلَيْهَاه َال عُمَرٌ: صي عَلَيْهَا يا ي 
وقد رَنَتْ؟ فَقَالَ: و عي PRD‏ 00 
َكَل وَجَدْتَ أَفْضَلَّ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهًا لله؟' N‏ 
الشرح 

قولة: «وهي بل مِنّ | زناه جملةٌ في محل نصب حال من فاعل (أَنَتْ). 

قَوْلّها: «أَصَبْتٌ حَدًا) ' أي: أصبت ما يُوحِبُ الحدٌ؛ ولهذا قالت: «أَقِمْهُ علًّ). 
وإظلاق اله عل اتف كد ل اللحق كا ف كول ان و 
أَلكّمَآهِ ردكا 4 اغافر:1]» فالذي ينل منّ السَّماءِ هو المطرٌ يكون به الرّزْقٌ. 

فن قيلَ: وهل تُطَالِبٌ المرأة عند ذلك بِمَنْ زّنى بها؟ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم .)١595(‏ 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) of‏ 
نا لا ثطالَبُ بذلك؛ لأا لو عَيّنْهُ ثم أَنْكَرَ لكانث بذلك قد قَذََنه. 
قولة: «وَلِيّهَا) ا 00 أمْرَهاء من أب أو زوج أو غير ذلك. 
قله يك: «أحسن إِلَيْهَاه أي: أَحْسِنْ إليها بالقول وبالفعلء آنا بالق ول: 
فلا تَبَجُهاء ولا ترب عليهاء ولا تيد لها تَسَحَطًَا مما وقعَ منها؛ لأن هذه المرأةَ جاءث 
تائبة د . وأمّا بالفعل: فلا روَد عبر وريه ال ون طعار ودرا وكير وكير a‏ 
قولهُ: «مَمَعَلَ) أي وليّهاء اخس إليها حبّى وضعثء ثم اتی بها الس صل الله 
قولّة: 15 مر با“ الفاعل هو لني صل الله عليه وعلى آله وسلّم. 
قولهُ: «فَشْكَتْ عَلَيَْا تاثا أي: شّدَّتْ؛ وذلك لعلا تَنْكَشِفَ إذا أ أَحَسَّتْ بألم 
الحجارة. 


زم عر 
لي آم 


قوله: ١‏ ائم مر 


0 
ب 
331 


َر با فَوُحمَتْ) يعني بعد ن سكت عليها ثيائما أَمَرَ . 


بلجار ةغل ما سيان وضفة. 
قوله: ١نم‏ صَل عَلَيها» الفاعل هنا هو الرَّسولٌ صل الله عليّهِ وعلى آله وسلَم. 


7-2 o2 


قولة: : «(فقال ء عُمَرُ: صل عَلَيها ا َي الله وذ ر تٹ؟!» ET‏ 
نه للاستعلام» وتحتمل أنه للاتتتكار» ولكر: الاشمال: التاق :باطل؛: لان عي 
نة لا يمك أن يَسْتَِْمَ هذا الاستفهام الدْكَرَ على الي - صل الله عليه وعلى 


م ومنو 


آله وسلَّم- وإنا 27 N‏ الان قول التي يكلله: «(لقل 


o 


ابت : توب َو سمت بَئْنَ سَبْعِينَ مِنْ اهل المي لوو سِعَتَهُمْ وَهَل وَجَذْتَ. ..» إلخ؟ 


04 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مال عل أن المي -صلَ الله عليه وعلى آله وسلَّمَ- هم من عَمَرَ ووآيدعنهُ أنه 
اسْتَنكرَ هذه الصَّلاةَ فال ذلك. 

قله علله: لق تَاَتْ تَوْبَة النَكِرةُ هنا للتعظيم؛ ولهذا وْصِفّتْ بعد ذلك 
بقوله كل ١لَوْ‏ قُسّمَتْ بي سَبْعِينَ مِنْ آهل امَدِيئة لَوَسِعَنهُمْ) والتَّوبةٌ هي الرجوعٌ 
إلى الله» من مَعصيته إلى طاعتّه . 

قوله يل: «وَهَل وَجَذْتَ أَفْصَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بتَفْسِهَا لله؟» يعني: هل وجَدْتَ 
شيئًا أفضلٌ من هذا؟ امرأةٌ جاءث وهي تعلم أئََا يرجم ومد اليا ولكتها 
جادّث بِتَفُسِهاء وسل عليها بَذْلُ النفس لله عَرَهِسَلٌ فإن هذا من أفضل المقاماتٍ؛ 
فلهذا صل عليها النَييُ صل الله عليه وعلى آله وسلّمَ. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - جوارٌ إقرار الإنْسانٍ بالرّنا على نفسهِ وطلبُ أن يُطَهّرَهِ وجه ذلك أن 
الي كل لم يُنْكِرْ على هذه المرأة إقرارّها. 

فان قال قائلٌ: ولكنْ هل الأفضل أن ب يقر الإنسان على نفس بالحدّ ليد 
أو الأفضل أن يس على نفسِه؟ 

الجوابٌ: في هذا تفصيل» فإذا كان الرجل يعلمٌ من نفيه أله سيتوبٌُ توبةً 
حقيقية ولا يعودٌ للذّنب فالأفضل أن يِس على نفسِهء وإذا كان يَخْسَى أن يعود 
لكثرة الفتن وضَعْفٍ عزيمته بميه فالأفضل أن ير من أجل أن تر العقوبةٌ عنه في 
الآخِرةء وهذا في البلادٍ التي يُقَامُ فيها الحد. 

أما البلادُ التي لا يُّقامُ فيها الحدودٌ فلا أعتقدٌ أنَّهُ لو أقرّ أو لم يُقرَّ أن له فائدة 
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1 لنت ار 3 ەا e si‏ ڪاو 
وليس لغيرٍ الحاكم أن يُقيمَ عليه ا لحد حيتهاء ولكن قد يرد على ذلك مسالة لو أنه 
رض من نفْسِه أن يُقامَ عليه ا لحد من غير الحاكم» فإذا كانَ الحاكمُ لا بكم بالشَّرِيعةَ 
وطلب هذا الْمْقِرٌ من أخ له أن يُّقِيمَ عليه الحدّ وهذا يحتاحٌ إلى تَأَمُّل. 

فإِنْ قال قائل: وهل عَُرّدُ إقرار الإنْسانٍ عند القاضى بوجت الحدَّه أو يحب أنْ 
يَطْلّبَ أن يام عليه الحد؟ 

اورت فت أن ا اعد فلو ا عل ا د 
ف لا إقامة الف عليه حى بطل إقائة الد والدل] عل :هذا أن ال يول 
عَبْنلصَكة وليك لم يقم الحدَ على ماعز نة ولا على المرأةٍ التي قالت: «أَبُرِيدُ أن 


يت 


راوص اع 


ردني کا رَدَدْتَ مَاعِرًّاا” إلا بَعْدَ أن طَلَبًا إقامةً الح أمَا جرد الإقرار فاه لا يعت 
طلبًا لإقامة الحد. 

ولا يُشْترَطُ لإقامة الحدٌ أن یکو فَوْريّاء فلو افْتَرَضْنا أن شيخًا كبيرًا جاءً 
وأقرٌ أنه قد رَنا وعمُرُهُ عِشْرونَ سنة» ويريدٌ أن يَتَطَهّرَ من ذلك» فَإنَّهُ يقامُ عليه 
ا لحد فلو كان حينها غير حصن فإنهُ لد حَدَّه وإنْ كان حيتها مخصتا فاه يرجه 
بالحدّء ولكنّهُ لا يكون عليه ذلك إلا إذا ذَهَبَ إلى الإمام» ويَطْلْبُ إقامة ا لحد على 


ىل مر 


-١‏ جوازٌ التصريح با يُسْتَحْيا منه عند الحاجة؛ لقوله: «وَهِيَّ حُبْلَ مِنَّ 
الزّنَا لأن هذا يُسْتَحيا منه في العادةء لكنْ إذا دعت الحاجة للنّصريح به فلا بأس» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم (745١)؛‏ من حديث 
بريدة بن الخحصيب (وَوالنَدْعَنةُ. 
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وقد سَبَقَ أن النََيّ -صلى الله عليْه وعلى آله وسلّمَ- قال لماز صتئَعنة: «أنِكْتَهَاا. 
ا عن ذللى". 
۳ جوارٌ إطلاق || غا | بب؛ لقولها: «أَصَبْتٌ حَدًا» ويمكن أن 


سر صر 6 
0 


يقال أيضًا: فيه جوازٌ النَكْنية عا يُسْتَحْيَى منهء لأا ما قالث إَِها زَنَتْه بل كان القائل 
الرَاويَ» ففيه الإشارةٌ إلى نة ينبغي أن گنی عا يُسْتَحْبَى منه» لكنْ لو صرَّحَ 
فلا بأس. 

4- أن من أقرّ بها وجب الحد فإِنهُ لا يجورٌ أن يُساءَ إليهء لا بالقولٍ ولا بالفعل؛ 
لِقَوْلِ الرّسول كك لوَلِيّها: «أَحْسِنْ إِلَيْهَا». 

قان ھور النّساءِ؛ وأن ما من امرأةٍ إلا وينبغي أن يكون لها ول 
ویوَید هذا قول الله تعال: الال مورب عل السا يما قصل ا بس ل 
بعّضِ #* [النساء:؛ 5]. 


سے او ص 


- جوازٌ رجم الزّانية إذا وَضَعَتِ الحمل بمُْجّردِ الوضع؛ وهذا هو ظاهرٌ 
هذا السياق» ولكنْ قد تَبَتَ عن النْبِيّ -صلى الله عليْهِ وعلى آله وسلم- أنه لم يرجم 
< نه یت ر e 1 ٠ E‏ و بير 
الغامديّة حتّى أرْضَعَتٍ الولدَ وفطَمَتَهٌ"» وهذا هو الذي أقرَّهُ أهل العلم» وقالوا: 
ع5 ې رر #0 ےر ر د کی رو سے 1 0 0 
لا يجوز أن تَرْجَمَ حتى تَضَعَ الولد» وتَرْضِعَهُ اللا" ثم إن وجد مَن يرذ ضعة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت» رقم 


مت صوق 


»)1۸۲٤(‏ من حديث ابن عباس وووايعَنة. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم .)١1465(‏ من حديث 
بريدة بن الحصيب يعن 

(۳) الهداية (ص:۳۲٥)»‏ والمغني (۱۲/ ۳۲۸)» وكشاف القناع (5/ 87). 
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وإلاتْرِكَتْ حبَّى تَفْطِمَهُ اما رَحْمُها وهي حاملٌ فان في ذلك تَعَدّيّا على جَنينها وهو 
لم بعل شيناء ولا جور أيضًا أن ُرْجَمَ حى تَسْقِيهُ اللبَأه وهو أولُ وَضْعةٍ تكون 
اا ا 
مَسَألة: وهل يجورٌ بعد أن تُرْضِعَهُ اللا أن تُوْجَم؟ 
الجَوَابُ: في ذلك تفصيل. فإن وَحِدَ مَن يقومٌ بإرْضاعِه قي ERLE‏ 
وإلا تُركَتْ حتى تَفْطِمَهُ ىما جاءث بذلك الستة. 
فان قيل: كيف نجمع بين الرّواية التي دَكَرَتْ أنه يله أمْهَلّها حتى أَرْضَعَتْ 
والرّواية التي قالت أنه يكل أمْهَلّها حتى فَطْمَنْهُ؟ 
قَلْنا: اختكّف سراح الحديث في كون المرأة واحدة أو أَا امرأتانِ» فذكروا 
فيها قولينٍ: بعْضهم قالوا ّا من غامد وغامدٌ بطنّ من جُهَيْنةَ وبَعْضُهم قالّ: 
من جُهَيَةَ فقطء لكر إذا عَدَدْنا الذين 7 الم سيول e‏ وفنا اَم 
كانوا حسةً وهذا هو السَمَقَ عليه فَإنَّهُ لا ر يستقيمٌ القول بأئهها امرأ 
وَالقاعدة المشتطردة أنه إذا كان TT‏ انه لا يض 
ا لي ا 
بعيره "ا وفي حديثِ فضالة بن عَبَيْد في قصّةٍ القلادة""» فهذا لا يضر ا 
الخدت انت: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء الدواب والحمرء رقم »)۲٠۹۷(‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه. رقم (1/15/ .)1٠١9‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب بيع القلادة فيها خرز وذهب» رقم »)١941(‏ وأبو داود: 
كتاب البيوع» باب في حلية السيف تباع بالدراهم» رقم (7701). 


0۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- أَنّهُ لا حمر للم جوم؛ لأن الل -صلٌ الله عليْهِ وعلى آله وسلَّم - لم حفر 
لهاء والسنَةُ جاءث بالف تارة"» وبعدم الحفر تار وعلى هذا قير إلى المصلحةٍ 
في ذلك. ۰ 

ار الذرائع؛ لقوله: «فَشْكَّتْ عَلَيْهَا یام أي : وَشدَّتْ عليها ثيامها؛ 
لأنَّ هذا سد لذريعة انكشافي الوب عنها عند مس الألم. 

۹- - جوا التوكيل في إقامة الحدٌ؛ لقوله: نم أمَرَ با فَرْجَتْ) وقد سَبَقَ أن 
ال ورل أا ق رج ارا سات الع 

Ea E N EOS 
ذلك فاه لا يَكْفْرٌ بدليل أنه هيوار صل عليهاء لأا لو كَفَرَتْ بذلك لم يُصَلَّ‎ 
عليها.‎ 

المح مد ا I‏ 

اتَدْعَنْهُ: «أتُصَلٍ عَلَيْهَا ا نبي الله وَقَد زَنَثْ؟). 
-١‏ أنَّ الإقرارٌ بالذنب علامةٌ على التَّؤْبة؛ لِقَوْلٍ البَّينّ -صلى الله عليه وعلى 

ا «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً ولا شك أنه علامة على التَوْبقَ أن الإنسان ندِمَ 


e 


وَعَضْبَ على نفسه» وأراد أن يَنْتَقِمَ لنفسه بنفسه. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم (۱۹۹۵/ ۲۳)» من حديث 
بريدة بن الحصيب وَااتَدْعَنهُ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب الاعتراف بالزناء رقم 074171 1۸۲۸)» ومسلم: كتاب 
الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم 617941 »)١19/‏ من حديث أبي هريرة وزيد 
ابن خالد الجهني انها 
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وشروط التوبة: 

أوّلّها: الإخلاصٌ؛ بن لا يكونَ الحامل للإنْسانٍ على التَوْبة مراعاةً النَّاسِء 
أو طلب جاوء أو طلبَ مال» أو ما أَشْبَهَ ذلك. 

الثَّاني: النَّدمُ على ما قَعَلَ منّ الذَّنبِ؛ وهنا يَرِدُ إشكالٌ» فيقال: إن الندم انفعالّء 
والانفعال ليس باختيار الإِنْسانِء فلو وُجِدَ سببُ الغضب يَغْضَبُ الإنْسانُ بدونِ 
اختيارو» ASAS‏ بغير اختيار؛ فالندَم اال نفسيٌ» فكيف 
َنْدَمُ الإنْسانُ؟ 

الجوابٌ: أن الندم ليس معناه أن توج في نفيك هذا الانفعالٌ» بل المعنى 

ES 

الثالتُ: الإقلاعٌ عن الذّنب؛ ومن الإقلاع رد د المظالم» ولا صح التَوبة مع 
ا ا a‏ 
أحدّهم في فلانِء فشَّتَم فيهه فقد فَسَحَ توبتّة» وكذلك لو كان يقعٌ في الرّباء ثم قالّ: 
إنَهُ يتوبٌ ثم تَرَكَ أموالَهُ في البنوك بالرّباء فهذا أيضًا لا تنفع نوبت ومَنْ قالّ: إِنَهُ 
يتوبُ ين ظَلْم التاس» وهو قد اسول على أرض غير ولم يَرُدّها عليه فهذا 
لا تصلح توبتة. 

ارايم الغرم عل الا بعوةة ولي يشرط أن لأيعوة لان الإنسان فل يعوة 
مع ا الأولى» فإذا كان ساعة تَوْئِتِهِ عازمًا على أن لا يعود أَبدّاء ثم 
ES‏ ل ا a‏ ويحتاح أن 


ر ا ر 2 
مدد توبة للذنب الثانى. 


٠‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5 ا و 5 5 مم و 1 95 62 
الخامس: أنْ تكونّ التؤبة في وقتٍ تقبَل فيه؛ ووقت التؤبة نوعان: عام 


أمنَا العام فهو الذي تنقطع فيه التوْبةء وهو طلوعٌ الشمس من مَعْرِبهاء 
ودليله قولَهُ تَعال: َم یا بعش ات وَيْكَ لا ينق تسا ئها کر تكن امت من َل 
أو كُسَبَتٌ في إِیمنپا حا € [الأنعام:154]» وقد فَسَّرَ التب ية بعص هذه الآيات بأنه 
طلوعٌ الشمس من مَغْرِيها”"» نسأل الله لنا وللمسلمينَ التَوبةً. 

لع ل ل «وَلَيَسَتٍ ألتَوََةٌ 
لات يَعَمَلُونَ لكات حى إِدا حَصَرَ أَحَدَهُمْ أَلْمَوَتُ قال إن ينث اَن 4 
OOK‏ عون بين أدر كه U e‏ وقد حصنت 


° مور ەر 


قبل * [يونس:41]» فلم تنفعه توبته. 

فلن قيل: لو حَكِمَ على امرئ بالرّجم حدًا أو القتل قصاصًاء وجل له عشرون 
يومًا ثم مذ الحكمٌ فهل هذا بمثابة الأجل الخاص؟ 

قُلّنا: لاء بل تَصِحٌّ توبتّهُ ولو كان الجلّادُ على رأسه. 

-١‏ أن المرأةً تحب المحافظةٌ على سَوْأَتها أكثرٌ من الرَّجُلِ؛ لقوله: «قَشْكَتْ 
عَلَيْهَا يَائَا؛ وج ذلك أنَّ النَيّ -صلى الله عليْهِ وعلى آله وسلّمَ- لم يمز بمثئلٍ هذا 


في حديث ماعز رنه 


010 أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب « لا ينهم ينف فسا اك رقم (ه*#كق «(E17‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان. باب بيان الزمن يي رقم »)١00(‏ من حديث ابي 
هريرة ركن 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) لضن 


ص 
ثم أ 


*( جوارٌ التوكيل في إقامة مة الحد؛ لقوله:‎ - ٤ 

6 جوارٌ الصَّلاةِ على المحدودء وأنَّ الكبائر لا تُسْقِط الصّلاة؛ لقوله: اث 
صل عَلَيْهَاة فأصحابٌ الكبائر ر أؤل بالصلا عليهم من أهل العدل؛ لأنّكُم محتاجون 
للدّعاءٍ لهم بالمغفرة؛ ولهذا لا ْنَم الصَّلاةٌ إلا إذا كان الإنْسانُ كافرّاء أمّا إذا كان 
عاصيًا فال بص عليه مهما كانت مَعْصِيَنهُ؛ والرَّسولُ كل لم يمنغ من الصَّلاةٍ على 
ا 

(0) عبس ...ل‎ 0 e e 

فإِنْ قال قائل: أليس النبيّ بيا لم يُصل على قاتل نفيه"؟ 

الجواتث أنه لاء لم صل على قال نفو سو؛ يمن أجل رَدْعَ الناس عن هذه الفعلةٍ 
القبيحة؛ ؛ لن الإنسان إذا علم أنه لن عليه فاه يَرتدعٌ. 

ولكنْ: لا رك الصّلاةٌ على قال نفس من کل أحب. بل من يخصْلٌ بتركه 
الصّلاةَ عليه رَدْعٌ لأمثاله. 

7 آله لا حمر للمرجوم؛ لأن التي -صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم- لم 
يمر بالحفر لهاء وقد اختلفتٍ الأحاديث في هذا عن رسول الله -صل الله عليه وعل 
آله وسلْم- فمنها ما دل على الحغر للمَرّْجومء ومنها ما سكت عنه؛ والقاعدةٌاللعروفة 
عتك العلاء" أنه إذا شک عن شيء في مَوْضعء وأَنِْتَ في مَوْضع اتر فل يۇخ 
بالّت؛ لان عدم الذكر لسن ذكرًا للعدم). 


وقد اختلف العْلَماءٌ في هذه المسألة هل مُحْمَرٌ للمرجوم حين رَه أو لا؟ 


َر ا فَوَجَث2. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب ال حنائزء باب ترك الصلاة على القاتل نفسه» رقم (4۷۸)ء من حديث جابر 
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فمن العْلَماءِ مَن قال: إن بت الزنا بالبَيّنة فاه حفر له؛ حى لا يَتَمَكَنَ من 
الرجوع أو الهرب. فلا بد أنْ يُْمَلَ عليه الحدّء أمًا إن تَبَتَ بإقراره؛ فإنَّهُ لا محْمَرُ 
له لا لو حفر فسيِضحْبُ عليه الهروبُ إن ارا مع آله یت الحد بإقراره فيجوة 
له أن كاقل أن يكم قلي ايد 


ومر العلماء من قال ا ون الرّجال. 


والأصح في هذا كله أنه يرجم م إلى رأي الإمام» فإِنْ رَأى في الحفر مَصلحة 
حفر وإ لا فلا. 


۷- جوازٌ اشتفهام المرءِ عا يفعلة الكبيرٌ؛ لِقَوْلٍ عَمَرَ -رَضي الله تال عَنْه-: 
«أَتَصَنٍ عَلَيّهَا ا َي اله وَقَد رَنَتْ ؟ فلا بستحي الإنْسانَ في الاستفهاء م أمام الكبير؛ 
لذن الاستحياءَ في طلب العلم جه ولهذا قال بعْضهم: : «لا ينال اك 
ولا مستكي). 

O TT‏ ال سر E‏ فشكت 
بس سَبْعِينَ مِنْ أَهْلٍ المِيئة لوسعتهم عت 

۹- جوارٌ المبالغة في الأشياء ة قله وكثرةً؛ لِمَوْلِهِ بكلِ: ١لَوْ‏ قُسّمَتْ يَبْنّ سَبْعِينَ 
مِنْ أَهْل الَدِيَة» وهذا يُشْبِهُ قولة -صلى الله عليْه وعلى آله وسلَّم-: «من اف لم شرا 
2 0 وه r‏ فا وو E E‏ ر 2 ت 1ك - 
مِنَ الأزض ظلً طَوَّقَه الله ياه يوم القيامَة مِنْ سَبْع أَرَضِينَ» ٠"‏ فإن من اقْتَطّعَ دُونَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شينًا من الأرضء رقم »)۲٤٠۲(‏ ومسلم: 

كتاب المساقاة. باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم ))١11١(‏ من حديث سعيد 
ابن زيد رنه 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) اط 


لشي يُطَوقُ به» لكنِّْرَ الشير على سبيل البالغة في الل ومنه أيضًا عند بعض 
261 2 ل ال إن ESE‏ هم سَبَعِينَ عه فلن يَخْفِرَ آله لم © [التوبة:٠۸].‏ 


. 
سے م 


0 ص ع0 ص 


۰- الاستدلال بالقرائن؛ قله كه: «وهل وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أنْ جَادَتْ 
ِتَفْسِهالله؟» فان هذا يدل على كال نوها وصِدْقٍ تَؤْيتها. 

١‏ الإشارةٌ إلى الإخلاص في العمل؛ لِقَوْلِِ يكِ: «أَنْ جَادتْ بَِفْسِهَا لله) 
بلغتو 

وهل بوخد ون هذا ادت أله عور لوان أن لت بل ؟ 

الجوابٌ: نعم قد يقال: إِنَّهُ يُؤْحَذُ من ذلك أن الإنْسانَ يجورٌ له أن يَيْلِكَ 
نفس أو يفعلّ ما يكونُ سببًا لإهلاك نفسو لله عَرَِمَلّ وقد تدم أنَّهُ لا يجورٌ للإنسانٍ 
أن يتحر في جهاد الأعداءء لكنْ له أن يُعْامِرَ والُغامرةٌ مثل أن دحل في صف 
الكُمَارِ وحدّةٌ» فرَّبا يَسْلمُ لا سيا أن الكافرٌ جبانُ عند الُوْمِن» فإذا رَأى هذا 
الشخص مُقَدِمًا بقوَّةِ وافعال؛ لأنّهُ مُقدِمٌ على قوم يربصو به القتلّ فإنَّ هؤلاء 
اراز و ES‏ 
فا غل و ان الذين ير وا اتا و 
في صفوف العدو ليسوا على صواب. 

لكنْ ذكرٌ شيخ الإشلام اة أنَهُ لو كان النَسَبّبُ في قتل النفس مَصْلَحةً 
عُظّمى في الإشلام فَإنّهُ لا بأسّ بذلك'"» واستدلٌ بِقِصَّةٍ العُلام الذي كان مُؤْمنَ 
غي إل ويد الل ركان هناك ملك ا بذعو إل ال ك قاراة أن ف عل 


)١(‏ انظر: قاعدة في الانغماس في العدو لابن تيمية (ص:۷۷). 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هذا العّلام» فأرسلَهُ مرّةٌ إلى البحرء ومرّةٌ إلى رووس ال جبال» وكل هذا يسْلَمُ» فدلّة 
الغلا 0 مسألةٍ إذا فَعَلَّها قَتلَهُ قال له: تَجْمَعُ الاس ثم أقومٌ أمامَهُم» وا 
سا مق کا ثم تزه :نه ولقول: الم بر ل ب 
قَدَرْتَ على قَنّلي» ففعل الك فلا فَعَلَ آمَنَ الاس كلمب ؛ قالوا: لا كانت سلطة 
الَلِكِ لم يَقَدٍ دز على تلو ولا جاءَ اسم الله قَدَرَ على قَثْلِِ فذَنِ الب رب الغلا 
فأسلم التاسش» وهذه فائدةٌ كبيرةٌ؛ فمثل هذا يجوز أمَا أن ينر ليقت شخصًا 
أو شخصين أو عَشَرَةَ فهذا لا يوجبٌ انكسارَ العدوٌ ولا دخولَة في اللإشلام» بل ربا 
يوب ازدياد العَدُوٌ في الإيغالٍ والإعداد. 


E ا‎ a 
وَعَنْ ال متها قال : «رَجم رَسُولٌ الله يا رجلا‎ -٠ 


0 3 5 ۲( 
0 لم ورجلا مِنَ الود واه مرّاة») رواه م e‏ 


الشرح 
وله وإَعنة: «رَجُلَا مِنْ أَسْلَمَ' هو ماعزٌ بن مالِكِ. 
5 وِئةعنة: «وَرَجُلّا مِنَ اليَهُودِ) هو اليهودي الذي رَّنى بامرأة يهوديّة. 
قولهُ ولتئعنة: «وَامْرَأَة قد يُرَادُ مها امرأةٌ من اليهودء أو امرأةً مُطْلقًا؛ والظاهدٌ 
أنه اراد اما 530 د 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقاثق» باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام 


رقم (۳۰۰۵)» من حديث صهيب رون 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب رجم اليهود أهل الذمة في الزناء رقم .)17١١1(‏ 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) 10۵ 


فهؤلاءٍ ثلاثة رهه مهم الب َلضَلاةوتَكخ كا رجَم اثنينِ آخر دا الاما 
وامرأة مُسْتأجر اهو ا هي فاا کا نص على ذلك الشارح 
في (سَبْلٍِ السلام)”"» وكذلك صاحبُ (نَيْلِ الأؤطار)'"؛ على أن المرأةٌ من جُهينة 
هي الغامدية e‏ لكاروا التي دک ت أنه ام ما بعة الو لكو 
لم ا الإِمْهالٍ لحينٍ الرضاعة ثم الفطام» فکوں الوا ال درت 
الإمهال أتث على زيادة في الل وا أن التي لم کر الامهال وعدم 
الذّكر ليس ذْكْرًا للعدّم. 

م 


1۲1 - فة رج اوو (الصَحسحي) ین يث ابن ن عم . 


.)٤۱١/۲( سبل السلام‎ )١( 

(۲) نيل الأوطار (۷/ *177). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول الله تعالى: یع رفوت کا یرون أتَعَهُمَ 4. رقم »)۳٣۳۰(‏ 
ومسلم: كتاب الحدود. باب رجم اليهود أهل الذمة في الزناء رقم .)١599(‏ 


ضَعِيف, فَحَبَّتٌ بِأمَةٍ مِنْ ماهم فَذَكَرَ ذْلِكَ سَعْدٌ لرَسُولٍ الله يك قَقَالَ: «اضر بوه 


و 


رو ب EET‏ 

حَدَّهُ). فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! إِنْهُ أضعَفٌ مِنْ ذلك قَقَالَ: «خذوا عِتْكَالَا فيه مه 
٠ | 5‏ 2 ا ا ر ءَ 

شمْراخ» م ابوه ب صَرْبَةَ وَاحِدَةٌ». َمَعَلُوا. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالنَسَائَيُ» وَابْنُ ٢‏ مَاجَهُ 
2 حَسَنٌ. لن احتف في وَضْلِهِ وَإِرْسَالوا". 


لش 
قولّة: «في أبياتنا» في للظَرفيّة» والمعنى : في حينا. 
قولّة: «رُوَيجْلٌّ» تصغيدُ رَجُلء يعني أنَّهُ رجل ضعيف متهن لا قيمةً له. 


ول (فَكَيَ فَحَبَث) أي: رَنى؛ لان الزّنا حبْتٌْء كا قال الله لله ناوعا في سُورة النور: 


4 م سح ب 2 رھ ص ی سے ص ص ت ج لصم ملا 
« ليست ليشي والبشوت إِلْحِيسبِ وَالطَيبتٌ إِلطيبينَ الطب بوي لِلطيَبتٍ أوْلتِيكَ 


د 


مرعورب مما قولون # [النور:7؟]. 


قوله: ١بأَمَةِ‏ مِنْ إِمَائِهِمْ» والظاهرٌ أئّها كانت أمة 


2 2 
م م 
ا ~0 


ملو كةً. 


عو 8 رت رديه 5 2 3 1 ور هم , 
قوله: «اضربوه حده) وهو: مئة جّلدة» وهذا يدل عل أن هذا الرُوَيجل غير 


و 


قولة: «إِنّهُ أَضِعَفُ مِنْ ذَلِكَ) أي: من ان يُهْرَبَ الحد. 


إن 


a 81‏ - كه شي و 4 07 7 2 75 2 
قوله يك «حذوا عِتكالا فيه مِنَةَ شِمْرَاخَ) الجتكال: أصل الشاريخ» فعذق 


)١(‏ أخرجه أحمد (ه/ ۲۲۲)» واللسائى في الكبرى رقم (7754)» وابن ماجه: كتاب الحدود» باب 


كتاب الحدود( باب حد الزاني ) نض 


دو 


لخر لام زور ا د ا 

قولّهُ عَكتوا سه : انم اضْرِبُوهٌ به صَرْبَة وَاحِدَةً) فإذا صرب بالعثكالٍ 
ضربة واحدةٌ وهو فيه مئه شمْراخ» كانت هذه الضربة الواحدةٌ عن مثة صَرْبة. 

قولة: «اخْدلِفَ ني وَضْلِهِ وَإرْسَالِه؛ وإذا اخدّلفَ في وصل الحديث وإرساله 
بح الأرجخ؛ لأنَّ من خالف الأرجح فهو شاد عندَ أهْل اللُصْطّلحء فن تَساوَا 
َدَّمَ من وَصَلَّ؛ لأنّ معه زيادةً عِلْم. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ الَْدّرُ من المظاهر وألا يغترَ الإلسان بها؛ وذلك أنَّ هذا الرّوَْلَ الضَّعِيفَ 
N a LY‏ يا لله فوت ا N‏ 
الاش الاين بالمظاهر. 

- آله لا ت ال عل من زف وة ذلك أن ال حمل الله اوغا 

2 E 

آله وسلّم- لم ینز على مَنْ أخبّرَة بزِئَى هذا الرونجل. 

۳- جوازٌ التوكيل في إقامة الحد؛ لِمَوْلِهِ يَك: «(اضر بوه حَدَّة) . 

- آنه لا يجب التغريبُ؛ لأن البيّ - صل الله عليْهِ وعلى آله وسلَّم- لم يَذْكُرْه 
ولك في هذا الاستدلال نظرًا؛ لاله إن كانَ هذا الرّوَئجْلُ مملوكًا -ك| هو ظاهرٌ الحال 
حيث رَنى بأمة- فإنّهُ لا يُعرَّبُ؛ٍ لأن في ذلك صَررًا على سيد 


ساو وي وس 


وقد قال بعض العلّماء : انه يغ ب وبعض العْلّماء قال : : يغرب صف سنة 


1۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وسَبَقَ الخلافٌ في هذا" وإِنْ كانَ حرا فإنَ عدم الذَكْرِ ليس ذكرًا للعَدَم» وإنْ كانَ 
كذلك فَإِنّهُ لا يناف الأحاديتٌ الدالّةَ على أن الزَّانَ يُعَرَّبُ. 


ولكن يزع احتمال أله لَه ملوك؛ لاله قَضى أن يكونَ حذهُ بمئة شمراخ بدلا 
و : 


وباو يا نقول: | E‏ 
منَ الإمام» والإمامٌ يجوز أن يُقيمَ ودعلل © اح روفن و كو كن 
ياد EAB‏ 


8 


فك أن هذا الزوغل لس ع ؛ وجه ذلك أنه يله قالّ: ١ضْرِبُوهُ‏ حَدَّة). 
ولم يقل: ارْجْموُ. فان كان مملوكًا فعَدَمٌ إحصانه ظاهرٌ؛ لأ من شرط الإخصان: 
a SS‏ إن 
کان حرا فإنّهُ يُستدلٌ باللّازم فإ ِن لازم الاقتصار على الأمر بال جلد أ لفن 


أنّهُ إذا كان مَنْ وَجَبَ عليه ا لحد لا يقو ى على تحمل الحد فإنّهُ يُعدَ دل 
E‏ - صلی الله عليْهِ وعلى آله وسل - وهو أن يُؤْحَدَ نكال منَ الَخْلٍ 
فيه مئة شِمْراخ» ويُضْرّبَ به ضربة واحدة. 

واختّلف العْلّاءٌ ماله إن كانَ يجبُ أنْ ُنْشَرَ الشاريخ حى ب ا 
شمْراخ بدن المحدودٍ أو لا يُشْتَرَطُء والصَّحيحٌ أنه لا يُشْترَط. 


.)١5١5؟( سبق ذلك في شرح حديث العسيف. رقم:‎ )١( 

(١‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب الاعتراف بالزناء رقم «(TATA IATY)‏ ومسلم: كتاب 
الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم ».)١194/821791/(‏ من حديث أبي هريرة وزيد 
ابن خالد الجهني وَإَِدعَنهًا. 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) 8 


أولا: لاله لم يُذْكَرْ في الحديثِ أن الي 0 الله عليه وعلى آله وسلم- 
ر ع 5 ودر م 5 3 و 
أمر بأن تُمَرّقَ هذه الشماريخ. 


سے 
له 2 


5 0 وه .هه ايو ا‎ o 0 ص 0 في‎ ٠ 3 5 0 ٠ 
ثانيًا: أن تفريقها فيه مَشقة شديدة» فقد لا يَمْكِنْ نشرٌ المئة شمراخ؛ ل) في‎ 
0 ص 2 4 ر‎ ٠ 
ذلك من الصعوبة أو التعذر.‎ 


ا ا ا2۶ < و ا د ا ارت ر ص 
ومثل ذلك: ما دکره الله تعال عن ايوب عیالتام حين قال له: # وُذ بيرك 


0 


ضِفْدًا اضرب یہ وَلَا مت 4 [ص:4:]؟ لان علد صَكمولتَكمْ أقسَمّ أن يَمْربَ امرأتّة 
مئةَ جلدة» ولكن أفتاه الله عَيَهِجَلّ بذلك. 

ولكنْ هل يُقال: إِنَّهُ متى وَجَب الحدٌ على ضعي لا وله فإنّهُ يُظْرَبُ 
بالوثكال الذي فيه مئةٌ شمْراخ؟ 

في ذلك تفصيلٌ» فإذا کان يُْجى روالُ ضعفِه فان بطر حنّى زول ثم بام 
عليه ا لحد على الوه امُمْتادِه ا لو كان مريضًا بزكام أو بما يُسمَّى باللّوزاتِ أو ما 
أَشْبَهَ ذلك» فإِننا نَنَْظِرٌ حتى يَبْرَأً من المرض» وأقا | كاك ul‏ 
روه فهو الذي يُفْعَلٌ به ما أَرْشَّدَ إليه الي -صلٌ الله عليه وعلى آله وسلّمَ- أو كان 
ضعيفًا لكِبَرِهِ فنّنا نقيمٌ عليه ا لحد على الوجْهِ الذي أَرْشَدَ إليه الس صل الله عليه 
يكل ادوس 

۷- أن ادود لا يُقُصَدٌ بها الإيلامٌ قصدًا أوليًا وإنَّا المقصودٌ بها التأديتٌ 
والرّدْعُ؛ وأنْ تكون كمّارةً للذّنبِ؛ لأنّهُ لو كانَ اللقصودٌ الإيلام لوَجَبَ أن يُقامَ 
ا جلد على الوجْهِ العتادء حى على الضَّعيفِ؛ لأنّ ذلك أفوى في إيلامه. 


وهل يُمْكِئْنا الاستفادة من الحديث جوارٌ الجيّل للضّرورة أو الحاجة؟ 


كحض فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا لجوابٌ: أن هذا ليس منّ الجيّل؛ لأنّهُ لم يَقْصِدْ به إسقاط الحدَّ إلا هو 
الف ااب لاله بولك يقن القن ادل ت جرا الحا وقد رة 


3 


ابن القَيّم ذلك" من أوَجَهِ كثيرة. 


وقد جاءت الله ال على و التَحايُلٍ عل الأخكام وهذا اا 


5 0 2 ا 


نه حل عل الح -حَسَبَ من قالوا: إن ذلك فيه جوارٌ الحيلة- ولكن 
لقاعدة التي افق ى عليها العلماء ء أنه إذا جد نص فيه شبْهةٌ ونص كم لا شُبْهةَ 
فيه» وجب أن تَحْوِلَ الْسْتَبةَ على المحْكَمء وتحريمٌ الحيلٍ قد اشْمُهرَتْ فيه الأحاديث 
عن التب كل وأنّهُ من د شيم اليهودء وعلى ذلك يُحْمَلُ الحديثٌ الذي بين أيْدِينا وهو 
ييه عل لمكم في تخريم الل 

RODEO 


04 2 0 : 2 
15 و 
6 


2 8 4 1 بو 8 سر ا مق و و و ی ا 
مل وم لوط فاقوا الال او 8 ون وجلا كع عل تق افر 
وَافْدُلُوا الَهيمَة» روه اَذ وَالأَرْبَعَة وَرِجَالَهُ مُوتقّونَ إلا أَنَّ فيه اتلاق" 


.)۹۸ /۲( إغاثة اللهفان‎ )١( 

(۲) قوله في عمل قوم لوط: أخرجه أحمد (۱/ ۳۰۰). وأبو داود: كتاب الحدود» باب فيمن عمل 
عمل قوم لوط رقم (5577)» والترمذي: كتاب الحدود» باب ما جاء في حد اللوطي» رقم 
(3557». والنسائي في الكبرى رقم (۷۲۹۷)» وابن ماجه: كتاب الحدود» باب من عمل عمل 
قوم لوط. رقم .)5051١(‏ 
وأما قوله فيمن أتى مبيمة: فأخرجه أحمد (۱/ ۲۹۹). وأبو داود: كتاب الحدود» باب فيمن أتى 
بهيمة» رقم (4575)» والترمذي: كتاب الحدود» باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة» رقم ))١5064(‏ 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) فض 
الشرح 

قولهُ عَلَواضَكاةولتَك: «مَنْ وَجَدْئُمُوهُ يعمل عَمَلَ قَوْم لُوطِ» الخطابٌ هنا 

يعودٌ للأمّةِ جميعًاء ولكنّ الذي يول إقامة الحدودٍ هو الإمامُ أا 
أحدٍ يول إقامة الحذّء إلا واحدّاء وهو السيِّدُ على رقيقه كا سبق في حديئئ أبي هريره 


و سے 


وَل انها . 

قول کلا: غل عمل وم ُوطِ , يعني: يَأ الرّجالٌ» فن هذه الفعلة القبيحة 
سَنَّها الله تعال الخبائت فقال: وکسه م الْقَرَييَةٍ الى كانت تعمل لفكي 4 
[الأنبياء: 4 7]» وسمّاها تب کک فقال: #أَمَأَنوْنَ الْمَحِمَدَ 4 اف:۸۰]» اما 01 نا 
فقد قال الله تَعالّ فيه: لَه کن َحِسََّ 4 [الإسراء:*]» فجاءَ مُعَرَّفَا في اللواط 
وتكرةً في الزّناء وما عرف فهو أقبخ. 3 جم أنواعٌ الفواجش. 

ولا شك أن اللُواطَ أقبحٌ من الزّناءِ لذن الفَرْجَ أي فيه لا بباح بحالٍ منّ 
الأخوالء وأما ف ج المرأة بتكم > کا أنه لا يمك التَحَدّرُ 
من مُصاحبة الذَّكَريْنِ؛ لهذا كان ال جح أن من نی بِمَحْرَم ِن حارو 

فإِنَهُ قت على كَل حالء حى وِنْ لم يَكُنْ خْصََاهِ لان َرَج الُحَرّمة لا ييل بأيّ 

حال من الأخوال. 

قول : «قَافتلوا الفاعل وَالْفْعُولَ ب به) ولم يقل: «افتلوة) مع أن مُقْتَضى 
السّياقٍ أن يُؤْتى بالضمير» لكنّهُ أظهرٌ المفعولٌ في موقع الإضار؟ لفائِدََيْنِ: 


والنسائي في السنن الكبرى رقم »,”>”"1٠ ٠(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود» باب من أتى ذات حرم 
ومن أتى بهيمة. رقم (5051). 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ل e‏ ا 

الفائدة الأولى: لَفظيّة؛ وهو أن يَحْسَنٌ العطف بقوله: «وَالَفْعُولَ به» لأنّهُ لو قالّ: 
#فافتلوة والمفحول: به لات الطب 

الفائدةٌ الثانية: مَعْنوكة؛ وهو أنَّ الإظهار في مقام الإضْمار ب يشير إلى عِلَة الح 
ف 

قوله وكله: (وَمَنْ وَجَدْتَمُو قَعَ على بَبِيمَةٍ م َاقتلُوةُ) للع الساقة 
أ ا ا 
بهيمة الأنْعام» بل هو عام. 

ى ووس ا هورم 7 حي و 2 َه 

قوله يَلِْدّ: «وَاقتلوا البَهيمّة» لآن في ذلك ثلاث فوائد: 

أولا: رَجْرهُ عن ذلك ومَنع او كانه 

انا لقلا يل واد کون يكف ادما وا ا 

الا لثلا يعر ا: 

وَهِذاالحديث دل عل فيح ماين الفعلين: إتيانٌ الأكورء وإتيان البهائم. 

واختَلّف العلاء همه في و صِحَة هذا الحديثِ وضَعْفِهِه وفي العمل به؛ فمن 
الب SS‏ 0 
الأوطىّ وحدٌ آني البهيمة. ومنْهُم مَنْ قال: الحديث صحيحٌ فيم بخص حكم اللوطِيٌ» 
ااا ايخ آني البهيمة ذخ مدر صحيحٌ في الطرفين» لكنّ 
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كتاب العدود ( باب حد الزاني ) ۴ 
من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ وجوبٌ قتل اللُوطي فاعلا كان أو مَفُعولا به؛ لِقَوْلِهِ : «مَاقدلُوا والقتل 
عدا ولا يُمْكِنُ إعدامُ المعصوم إلا بشيء واجب؛ لأنَّ عِضْمةٌ الَخْصوم ثابتةٌ 
اموي يبنا E‏ اي 
أو ال فان لم تم ي الشّهادةٌ أو قَذَّفَ أحذّهم الآخرَ به فاته بشت له کم 
القاذف بالرنا. 


عسوو 


-١‏ أنه يقل الفاعل والمفعول به؛ سواء كاتا مخْصَنَنٍ أم غير مخْصَنِينِ؛ لعموم 
انيت وهنا يدل غل ف ارا كال اللاو رد رخو ااا باد درن 
و لتقو وقريوان كاري لتقو اد يويد بعر القن دا 

إن قال قاكلٌ: ولكن هل يَشْمَلٌ ما إذا كانا مُكلَّمَيْنِ أو غير مُكَلَّمَينِ؟ 

الجوابٌُ: لا يشمل ذلك غير اكه أن ِن شروط إقامة الحدٌ أن يكو 
الفاعل ل) ق قتضي الد بالا عاقلا؛ وعلى هذا فلو وقح الأواطً بين حصنن لم يبنا 
فاا لا يُّقامُ عليهما ا لحد ولكثها يُعَزَّرانٍ بها يُردِعهما وأمْثالهُماء وكذلك لو وقعَ بين 
نون ونون أو نون وصغيرء فإ وفع من مكف وغير مُكَلّفِء فإنَّ مكلف 
تل وغير الف عرد كا لو رّنى مُخْصٌَ بغير مخصنة. 

وقد اتّلف العْلَّاءُ في حم هذه المسألةٍ على أربعة أقُوالٍ منها قول ساقطً: 

القول الأول وتوت قتل الفاعلٍ والمفعولٍ به؛ وهذا القول هو ی اموي 
OES‏ ا 0 لَه إجماعَ 
ا ننف في قتل الفاعل والمفعول به في اللّوَاطِء فقال: افق الصحابة عل 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قتلهما جيعًاء لكن تَتوّعوا في صِفَة القتل»"". 

القولٌ الثاني: أنَّ حَدَّهُ حدٌّ الرّاني؛ وعلى هذا فإِنْ كانا مُحصَئَيِنِ رُجمَاء ون كانا 
غير محصَئَيْنٍ جلد وغرّيا. 

القول لالت ا لد علبينا بهن ا و دلت لأن للد إن حت 
با 


عير يي يف لذن التفوس 
تات ار ول طت البول: 


ويجاب على ذلك بِأنهُ: 
أولا: تقض في صل القياس وفي فَرْعِهِء أمّا أصل القياس فإنّنا لا لم أن 


لے ے ع 2 و 


من شرب البولّ لا يُعَزّرُ بل جب أن يُعَزَرَِ لأن شرب البول معصية حرام والتعزيرُ 
واجبّ في كل مَعْصية. 

ثانيًا: أن قَوْلّهم: إن الطببعة كر نه يراد بذلك الطبيعة السليمة» وما انحرف 
عو اليا ا ا قن ف كاملة انوا لها وسو كانت ا هذا 


الا 
فالا أنَّ الزّنا تفر منه النفوس السليمةء ومع ذلك أوْجَب الله فيه الحد. 


(۱) مجموع الفتاوى /١١(‏ 017). 


كتاب الحدود( باب حد الزاني ) 22370 


فبذلك يكون هذا القِياسٌ باطلًا في أَضْلِهِ وفرعهء ويَبْقى النظرٌ في التغزير 
فنقولًّ: إن الاقتصارَ على التَحِْير فيه نظرٌ؛ وذلك لأنَّ اللّواطً -والعياذ بالله- استمتاع 
حرم في فرج فأقربٌ ما یکوت له الرناء وهذا هو القولٌ لولا أن الس واجاع 
الصحابة على خلافه. وإِلّا لقلنا: إن ا الان ادا اله دلت 
على وُجوب قتلهء وأَجْمَحَ الصَّحابةٌ على ذلك فليس لنا ُد من القولٍ به. 

كا أن ذلك مُوَبدٌ بالنظر الصحيح؛ لأن التَحرّرَ عن اللواط غير تمن فإنَّهُ 
Sg Tes‏ 
الوقوع في اللُواط؟! لكنْ إذا كان ذكرٌ مع أشى فَإنّنا مرف بينهماء وما دام التَّحرُرُ 
من لا ُن فا لا بد ین إغدايها حى لا ونا جزثومة فاسدة في المجمم. 
وهاه ا الى يعن المصير إليه. ۰ 

اا کن آئى البهيمة فنقول: إن الحديت لا فى عل استباحة دم الفاعل؛ 
افده وع ل فى و ا 
البهيمة َكَل لكنّها لا تُذَكّى تَذْكية بل تقل قتا بالرّصاص مثا أو ما أشبة 
اللشزولا عل اكليا»لأننا فودك ر غل ساحماد وار ا 
لم يكن لهذا التّعْزِيرٍ فائدة؛ ولهذا عب الي -صلى الله عليه وعلى آله وسل 
عنها -إذا صح الحديثِ- بقوله: «اقْتَلُوا التهيمة» ولم يقل: اذْبَحُوا البّهيمة 
ا 

فإذا قيل: إذا كانت الهس للفاعِل فالعْرْمُ عليه ولا إشكال. لكنْ إذا كانت 
البهيمةٌ لغيرو» فكيف لقتل مال غيرو» أليس هذا عُدُوانًا على الغير؟! 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فالجوابٌ: ليس ذلك عُدُوانًا على الغير؛ لأنّنا جيتها تَتلُّهاء ويُغرّمُ الفاعل للغير 
قيمتهاء وثُقَومُ غير مَفُعولٍ بهاء وإِنْ كانَ الحيوان ملي -وهو الصَّحِيحُ- E‏ 
ا شري مها ويُمْطِيّها مالكّهاء وإ قُلْنا: إن 
الحيوان غيرَ مل -وهو المشهورٌ من اذهب - فإنَّهِيَضْمَئْها بالقيمة"» لكنّ الصَّحبِحَ 
أنَهُ مثلنٌ؛ لاله يُمْكِنُ أنْ نَج حَيوانًا تمائلا للآحَرء ولأن الت -صلى الله عليه وعلى 
اله وسلَّمَ- اسْتَفْرَض حَيوانًا ورد حَيوانا افوص بكرا ود خياا باعي وقال: 
ا E‏ جَعْنا إلى القيمة» أما ثل 
-على الَذمَبِ- فهو د ل الي كل مکیل» أو مَوْزونِ لا صناعة 
يقي الكتم اق و ا ا 
و 


و 
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فن قبلّ: إن الفاعل قد لَِيَ ما يَسْتَحِقَهُ من التَّعْزِيرء أمّا البهيمة المفعولٌ بها 
فعلى صاحيها متها وتحَمُل قِيمتِها؛ لاله أل[ يمتة ومَرْعاها؟ 

قُلّنا: ليس على صاحبها جُناحٌ في ذلك» فلو أنّهُ رأى الفاعل يَفْعَلُ بها شيا 
َع ولكنَهُ قد لا يضور هذا في مجُدمع المواشي. 

SENS E‏ مخز هذا لديف فيال أن 
يقت آي البهيمة؟ ٤‏ 
)١(‏ الحداية (ص:١07)»‏ والمغني (۱۲/ ۳٠۳)ء‏ والفروع .)٥۷ /٠١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه» رقم »)٠١٠١(‏ من 


حديث أب رافع يعن 
(۳) الروض المربع (ص:5717)» وشرح منتهى الإرادات ,)٠١١/7(‏ وكشاف القناع (۳/ .)١١٤١‏ 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) لل 


لاس اباي عا وتان E‏ 


شيئًا ثم جَحَدَهُ يُقطعْ. مع أن الخلاف فيه واضحٌ وقَوِي. 


ص 


سے 0 کے TOE‏ 4 7 ال اد راس ص ءَهَ ع ر 

14- وعن ابن عمر وإئئعته: «أن النبى ع صر ل وغرت. وان ابا بكر 

م - 
ی ا ار عي - 2 حال شتا عمو لقو سا ر 
ضَرَب وَعْرَّبَ) رَوَاه | ترم دي و وَرجًا له يْقَاتَ إلا أنه اختلف في رَفْعِهِ وَوَقَفوِ!". 


وه 


قولّة: ١ضَرَبَ‏ وَغَرَّبَ) هذا في البكر إذا زَنىء فإِنة يَضرَبٌ, ای لد م 
جلدة» ويغرّبٌ -أي: : ينفى- عن بلدِو» ولم ين في هذا الحديث كم يغرب لکن 
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قوله: «وَأن أا بكر صَرَبَ وَعَرَّبَ) وني الحديث: اواك ا E‏ 
وإنّا كر في الحديث رب آي بكر ور اقتا مع آنا تخنفي پيا جاءَ ع 
رسول الله اة للإشارة إلى أن هذا اكم لم يُنْسَخْ» وأنَّ عَمَلَ الممسْلمينَ بقىَ عليه 
وهذه فائدةٌ كبيرةٌ فلو ادّعى مُذّع أن التغريب ثح وأنَّهُ لا يُعمَلُ به؛ لاه لم يُذكز 


E عانه‎ BEEN NE 
رسو الله لا وأي بكر وعْمَرَ تإقعتة.‎ 


.)۱٤۳۸( أخرجه الترمذي» كتاب الحدود» باب ما جاء في النفي» رقم‎ )١( 
من حديث عبادة بن الصامت‎ »)۱۹۹١( أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب حد الزناء رقم‎ )۲( 
ا ماله محل الشرح» بالتخريج السابق نفسه.‎ 


۷۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


E:‏ و 


A وقوله:‎ 

عند علماء ء المصطلح أن لَه إذا اختُلف في الوقف والرّفعء فإنّهُ وح بالرّفع ؛لأن مع 
لاف زيادة عم وأ لا منافاة في الحقيقة بين الوقن والرف فإ الراوي الذي 
o‏ اشر كليو الضلاةوالسلام قد يتكلم به في يلس من ¿ المجالس دون أن كد 


ع 


إلى الرسول مووا ويَسْمَعْهُ مَنْ يَسْمَعْهُ فيظن أله موقوفٌ عليه» والأمرٌ ليس 
كذلك. 

والحاصل أنه لا عارص بين الوقف والرّفع في الواقعء ما دام الرافع يْقَةَ 
ويُؤْحَلٌ برفجه كا سبق في قِصَّةٍ الوصل والإرسالء فإئه يوذ بالوصل؛ أن مع 
الواصل زيادة عِلْم. 

سس (OA O ٠:‏ و 

6- وَعَنٍ ابن عَبَاسِ عت قَالَ: لَعَنَّ رَسول الله ةيوس ا مين 
مِنَ الرجالء وَالمتَرَجُلَاتِ م النّسَاىِ وَقَالَ: «أَخْرِجُومُمْ من يُوِتِكُم) رَوَاهُ 
البْتَاري7". 

الشرح 

قولَه: «لَعَنَ) ای دعا عليهم اللّحنقَ فقالّ: الله الع أو ل الله 
على كذاء فر عنها الرّاوي بقوله: «لَعَنَّ). 

فن قال قائل: قبل هنا: «لَعَنَ الى بلا المتَسَبَّهِينَ منّ الرّجالٍ...2 الحديتٌ» 


.)0885( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت» رقم‎ )١( 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) ۳۷۹4 


وني حديث اتر أنه اة قال: «الْعَنُوهُنَّ فَإنَبْنَّ مَلْعُوناتٌ»!". فهل هذا يعنى أننا كلما 
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رأينا مدنا تَْعَنْهه أو كلا رأينا تلك المرأة السّافرةً تَلْعَنْها؟ ثم كيف نجمعٌ هذين 
قلنا: يبُ أن تغرف أولّا الفرق بين المكْم على الجنس والحُكْم على الفَرْدِ 
فمَوْلّهُ: «الْعَنُوهُنَ»: أي: الْعَنُوا هذا الجنس من الساءء وليس معناة أن الْعَنْ كل 
امرأةٍ حَرَجَتْ على هذا الوجْد مُتَبريّجةَ أو ما أَشْبَة ذلك» وهذا يرد في الوعيد وفي 
الوَعْدِء أليس الله شبحاتشرتال قد أعدّ اله للمتّقينَ» وأنَّ كل مُؤْمِن في الحتةء لكن 
لا يُمْكِنٌ أن تَشْهَدَ لكل واحدٍ مُؤْمن نراه مُؤْمنا أنه من أهل النَّدَه وكذلك من َه 
لَعْنْهمء وإذا كان الرسول عَيْهاصَكَهوتَكَمْ مي أن يَلْعَنَ رُؤُوسٌ الكَمرة بأغيانبم» 
و ° حر e‏ م و 2 و 5 
فالنهي عن لعنِ عصاة المشلمين من باب أولى» ففرق بين ورود الوعيدٍ أو الوعدٍ 
على الجنس أو على الفرد. 
.ابر ړت ر ورو ورم و و ا رو 
وقوله: «المخنثِينَ» المخنث» والموّنث. والمذكرء ثلاث كلمات: المذكرٌ للذكور 
احص وال لات الف و لا ا ا يد ر 


س وص 


و و ۰ 8 EA‏ ت ھت ص 
بائعه طبائع النساءِ في كلامه ومشيتِه وهَيْئَته فإذا سَمِعْتَ كلامَهُ وأنت لم ره 


TAN m7 r 8‏ گە 3 2 - (١‏ 
الحديئِينٍ مع حديئه عََهآصَلاهوَالتَكه: «لَيْسَ المؤْمِنٌ باللَعّانِ...» الحديتٌ”"!؟ 


(۱) أخرجه أحمد (۲۲۳/۲)» وابن حبان في صحيحه رقم .)٥۷٥۳(‏ والحاكم في المستدرك 
٤/0‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَانَدعَنْها. 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين. وقال الهيثمي في المجمع :)۱١۷ /٥(‏ رجال أحمد رجال 
الصحيح. 

(۲) أخرجه أحمد .)1٠5 /١(‏ والترمذي: كتاب البر والصلة باب ما جاء في اللعنة» رقم (۱۹۷۷)» 
وقال: حسن غريب. وابن حبان في صحيحه رقم (195)» والحاكم في المستدرك ,)١7 /١(‏ 


4 


وصححه على شرط الشيخين» من حديث عبد الله بن مسعود َدَليَهُعَنه. 


1۸۰ تح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


SOTE‏ ا i 2 N‏ ا 
ظتنت آنه امرأة» والمختثون عادة يَدْخَْلونَ البيوت ولا عَم بهم النساء لأن طبيعتهم 
كطبيعة المرأة» فلا تابه ولا تحاف منه. ولكنْ كم من عودٍ فيه جَذوة نارء ربا 

و وریہ ار 
كرد ا رادو الشورة ارجا تحني ااا ا 
الفاجشة؛ ولهذا لَعَنَ الرّسِولٌ المُحََيِنَ من الرّجالٍ. 

وقيل: إن (الْحَنَتَ) هو الذي يَتَسَبَهُ بالساءِء وإِنْ كان هو طبيعتٌهُ ذَكَرَاء 
تشَّبّهُ مبنَّ في الكلام والِشية وما أَشْبََ ذلك» والفرقٌ بين القولْنٍ ظاهرٌء فالقولٌ 

عل ف لاص سا ورت ورم عع 


الأول أن الْخَنتَ منت بطبيعته. وفي الثاني أنه منت بتطبعه. 
وَيُوَيّدٌ القول الناز قر «الْمرَجَلاتِ من السا أي : اللاي کد دو 
الرجال» في الهيئة والكلام والحركة والِمشية» فإذا رَأَيْتها تشي نها رجلا يَمْشي 
5 تاوزن كتين E MORE‏ 
وتَخالِطُهم وتُصافِحهم كأئّها ل منهمء فى ا أ جاعلة تّفْسها بمنزلة 
الرَجَلِء وهذه ملعونة لعَنّها الرَسولُ واكام 
قولة: من المّساءِ» بيان ل(أل)؛ لأن (آل) هنا اسم وال وابنَ مالك 
ةا يفو ل: 
وَمَنْ وَمَاوَآَلتْسَاوِي مَاذْكِرْ ‏ وَهكَدَادْوعِنْدَ يي شهز 
ثم قالّ: 
وَمِنَدصَرِيدٌصِلةٌ(ل) 2 ووا بِمُمْرَبٍ الأَفْمَالٍ قز 


.)١6:ص( ألفية ابن مالك‎ )١( 
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ف(أل) الداخلة على اسم الفاعِلٍ أو اسم ا 
لا تَعْرَبُ؛ٍ لأا على صورة ا حرفي. فيِنْقَلٌ إِعْرائها إلى ما يَعْدهاء وإذا كانت (أل) 
2 «المرجلاتِ) اسا موصولًا فنا تحتاج إلى بيانِء وبَيائما هنا هو قولّه: «منَ 


- 


النساء»). 


قل عكله: ارم القع ها 535 «فكون عاندااعل لن هن 
الرّجِالِء لا على الْرَجّلاتٍِ من النّساءِء أي: أخرجوا هؤلاءِ المحَنِِنَ من الرّجِالٍ 
من بُيوتكُم» فلا يَدْحَلوتها؛ ل شى من حَطَرٍ اختلاطهم بالنْساء. 

ويَحْمَلُ الكلامٌ هنا على الذين يَتَصَنّعونَ التَكَنْتَ والذين طَبِيعَتُهُمُ لحنت 
فيب أن َرَج المحَنّتْ بطبعِهِ عن البيوت ومُداهَمَيِهِ لهاء ولا يُمْكِنٌ أبدًا أن قى 
في الُجمعء فيج أن يفل لذن يكذ خو تاذ ا قومة ت فا ف 


ل سس ال 


1 أن کی سان یٹ يويد عشرين مين !: 

فإِنْ قيل: هنا قال كَلِن: «أَخْرجُوهُمْ مِنْ ؛ يويك والضميرٌ عائدٌ على المحَتِّنَ 
من الرّجالِء فهل يقتضي أن يون عليه إخراح اللات أيضًا؟ 

قلنا: الواقعٌ ين هذا الحديث أن الأول 4 أمر بخراج لَه ولا يق 
هذا الیک م على الترجّلاتِ مى التساي أولا: لأنَهُ كلل قالّ: ١أَخْرجُوهُمْ»‏ والميمُ 
علامة افع للذكورء وثانيًا: أن ما وق في عه الرَّسِولٍ ي هو وجو لمحتن 
ا ااا تم البوف: فل ا اا ال لار 
الإخراج لا حص الَْرَجُلةَ فقطء بل كل امرأة شى أن تُفْسِدَ أهلّ البيتِ بُ 
إخراجها. 


AY‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ أن الشَّرعَ يُراعي أنْ يكو النّساءٌ والرّجا چ 
عن بعض؛ حتی لا یکول بَحْضُّهم مُشايًا عشي اإناكاة لاضرورة» مثل رجل 
فی من قوم يَطلبو 5 فارْتَدَى ثيابَ | مرأة لِيَتَحَمّى منهم فهذا جور للضّرورة. 
الرَّدْ على أولءئكَ الذين يُنادونَ الآنَ أن تكونّ المرأةٌ مُساوية للرَّجُل؛ 


تعمل کا يعمل لرل وتُجَادِلُ وتحخام و ما ع الرّجالء فإن هذا الحديث 


7 - تحريم قيام الرّجْلٍ بدورٍ TT‏ 0 
فيدخلٌ في الحديثء وكذلك ڪرُم أنْ تقوم المرأة بدَ ور الرّجلِء ناكا تكون ملعودة: 
5- - أنه يبب أن تَتَجَدّبَ المرأةٌ في لباسها ما يْمَصٌ بلباس الرّجالٍ؛ وكذلك 

أنه حرم على المرأة أن كس 


َتَجَنَبُ الوّجُل في اللباس ما بخص بلباس التساءِء وأنّهُ يحرم 
بالرّجال في اللباس» وكذلك يِحْرُمُ على الرّجال أن يََسَبّهوا بالنّساءِ في اللباس. 


سر ص 3 


فإنْ قال قائل: هل يَلْرَمُ من ذلك أن تتنَجَنّبَ الرأة لَبْسَ الثوب الأبيض؟ 
فالحوات: أَنَهُ لا يَلْرَمُْ ىا لا يلرم الرَجُل أن يَتَجَنّبَ لْبْسَ الثوب السود 
لكنْ إذا لَبِسَتِ الثوب الأبيص فلا بد أن يكونَ على شكل أو على هيئةٍ تُحَالِفٌ ما 
عليه ثيا الرّجالِء من أجل التمييز. 
لادان دك ها أن الثيات تنقسمٌ إلى ثلاثة أقسام: قسعٌ حاص 
وقسم اص السا ولا يختلفٌ الاس في هذين القِسْمِينِ وقسم * مشت ب 


نيان ال 
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عو 


فأمًا القِسْانٍ الأول والثاني فَأمْدُهُما ظاهرٌء فلا يَلْبَسٌ الرَّجُلٌ لبْسة المرأةء ولا المرأةٌ 
َة الرَّجُلِ؛ وأمًا القسمٌ الثالتٌ فلا بَأْسَ إذا كان مُشْتركًا بين الطَرفِينِ مثل بعض 
ا ا اا الوا ا عل عد سيو اله 

ما البنطلون» فهل هو من خصائص لباس الرٌّجال» أو هو عام فتَلبَسُهُ 
النساغ؟ 

فالجوابٌ: فيه تفصيل؛ فإذا كان يشفية ران اا ا تفلل كرد أن 
ل آنا إذا كانت تلقنة للكت آي ر به تَفْسهاء ولم يكن ما اشتهرٌ أن 
الرّجَالَ يَلبسولة» فيجورٌ لها أن تَلْبَسَهُ. 

وقد يقال تفصيلٌ آكَرُ وهو: أ نَهُ إذا كانَ البنطلون ظاهرًا أي فوقٌ الثياب 
فِيَحَرم أمّا SS‏ 
إذا لَبِسَنْهُ بدونٍ ثوب فوقَةٌ فسيبرزٌ مَفاټتهاء وإِنْ كانَ عليه ثوبٌ ساترٌ فلا باس 
وبناءً على هذا فيجورٌ للمرأة أن تَلْبَسَ البنطلونَ إذا كانت في يَيّتها وليس عندها 
إلارّوْجها. 

ولكن جاب على ذلك: بِأنّهُ يْرُمُ حتّى لو لبس في البيت؛ لأنَّ الأصلّ أنْ 
یکو البنطلون للرَّجُلِء فيكون في لبها له 5ه كه بار جال ول ا غا الخد بره 
الرّجالُء فهو يِحْرُمٌ عليها حتّى عند رَوْجها. 

والواة فعُ أن السّؤالَ عن هذه المسألة يَأتينا من كثير من الّساء ونحن تَمْتحُهُنَ: 
لكنّ التخريمَ يحتاج إلى دليل» إلا أن نمي بأنْ لا تَلْبَسَهُ إلا في عُرفةٍ النوم عند 
رو جهاء فهذا شيء أ 


۸٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أولا: يُوَّدى إلى أن د ينفح آمام الساء قلة الجياء؛ أن الإنْسانَ -حتى الرّجال- 
إذا طلم بس يح يحَدّدُ سيقائهُ وفَخِرَيْهِ؛ فليس كالرّجُلٍ الذي عليه قميصٌ ضاف 
ولا شك ُن هذا يزع منه الحیاء والمرأة شيمتها الحياء؟ ولذلك يقال: الختا 
العَذرَاءِ في خذرهًا». 


انيَا: أن النّساء ون كُنَ الآنَيدّعينَ ّيبن بناطيل واسعة- يخْشى ما قد 
فون | ليه في الممستقبلِ» فقد يَأتِينَ ببنطلوناتٍ تَلْتَصِقُ بأَجْسامِهنَ وهذا من البلاء 
الموجود. 

وای ا لجان و 
بنطلونات الرّجال التي لا يَلبَسّها إلا الرّجالُه فهذا حرامٌ من أجل الَسَبهِ. 

e‏ وجُجَادِلٌ بها بَعْضُهِم ذا فعلتٍ المرأة 

تْمَص بالرّجالء أو فَعَلَ الرَّجُلُ ما مص بالنسايء قالّ: «أنا لم رد التَسَبه) 

ا e‏ 
ا ا 
ا شالا ف ت اا ل یا أو ا 
أو هذا ثوب رَجَلٍ أو امرأةٍ فهذا تَسَبَهُ. 

وقد يُورَدُ على ذلك بوجود بعض البنطلوناتِ المعروفة أا للنساء ولا يَلْبَسّها 
الرّجالُء وهي قي منّ البَرْدِ فهل إذا لَبِسَنْها المرأةٌ في بِيتِ رَّوْجِها وجَعَلَتُ فوقَها 
ثوبًا أيكون في ذلك شيء؟ 


.)777 /١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
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الحو ات :ان هدا ها يتوق أن بكرن ل بوذا كان ذلك فس ده 
شكال فالسّروالُ يجوز للمرأةء لكنَّ القصد على ما لو لَبِسَتٍِ المرأةٌ جأبابا إلى الصدرٍ 
بد رم مود بيعي ع مواد 

مشار كة ا ثم تَلْبَسٌ القميص عليه فهذا لا شيء فيه. أمّا إذا لم تَلْبَسُ عليها قَميصًا 
وكانت في بيتِ رَوْجهاء فإنّ هذا قد يَخْضَمُ للعاداتِ» فربَّا يكون في بعض البلاد 
لحار ا ا 

N ذال جالع‎ a o, 
مثا الأزرارٌ منَ ا جهة اليشرى للرّجالِء ومن الجهة اليّمُنى لتساك حتى إن بَعْضَهم‎ 
يقول: إذا وُحِدَ فرق تطريز في الكُمّ يكون للمرأةٍ دون الرَّجُلٍ.‎ 

-٥‏ آنه ڪرم على النّساءِ أن يرلن بكُلُ ما يِحْتَصٌ بالرّجال؛ سواءً كان مر 
انی انایو ترف الئاق لجل 5 جني ل بد عن اليس کک 
والله عَرَيْجَلّ مير بينهما خلقة وطبيعة وشّريعةٌ» فخلقة النساء واضحة الطَّبِيعةَ 
واسألٍ الذين يَتَعَاطُوْنَ التشريح» وكذلك يختلفٌ الرّجالُ عن النّساءِ في الشَّرِيعةٍ 
فهناك مور من مهات الدّينٍ لاتجبٌ على التساءِ؛ لاهن لَسْنَ مِن أَهْلِهاء فالجماعةٌ 
في الصَّلواتِ الحَمْس» وفي الْجُمُعَةَ» غيرُ واجبةٍ على النساىء وهي من مهات الدين. 
وكذلك الجهادُ -وهو ذِرْوةٌ سنام الإسلام- ليس واجبًا على التساء» وال حح لا يجِبُ 
ONE‏ بمَحْرَميُصابهاء بينا حب على الرّجلٍ ون لم یکن معه خادمٌ 
يُصَاحِبةُء وأشياءٌ كثيرة فرق فيها الله تَعالّ بحكميِهٍ بين النساء والرّجالٍ في 


اقلمقا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فكيف اليوم ويحاولونَ أن يُسَوُوا بين الرّجال والتساءِء فهذه الدعوة 
مُضَادَةٌ لله ورسولهء وححَادَةٌ لهماء والفة للفطرة التي فصر عليها الق وكيف يَتَمَتَُ 
الإنْسان بزوجته إذا دَكَلَ إلى بيتهه فطلب منها شيا فاعْتَدََتْ لانْشِغالها بعمل 
أو صنعة ثم تُكَلَّمهُ فربً) تلظ صوْتّها عليه كأئّها رَجُلٌ» فأينَ الاشتمتاعٌ؟ ولستٌ 
أقولٌ هذا يمن أجل الاسْيِمْتاع فقطء لكنْ لا يُمْكِنُ للإنْسانٍ أن يُشْعِرَ بسعادةٍ في 
الأو وهر يضف اذ وو حل لك تكك أرق التي فعغر الاك 
وون كَل واحدٍ يَمْعْرٌ بائ وحدَه في البيت جَعَلَ هذا الأمرّ سهلًا عليهم. 

مسألةٌ: إن قيل: هناك عطوراتٌ نسائية وعُطوراتٌ رجاليةٌ فهل إذا اسْتَخْدَمَ 
الرَّجُلٌ أو المرأةٌ العطر الْمخَصّصٌ للنّوع الآخر يكون في ذلك شه 

لنا: العُلّاء قالوا: بغي للمرأة أن تَسْتَعْملَ من الطيب ما يَظْهَرُ لوه لا ره 
والرَّجُلُ بالعكس؛ لأن المرأة إذا اسْتَعْمََتِ الطَّيبَ الذي ليس له رائحة قوية تستطيع 
أنْ ترج للسُوقٍ بدون فتنةه واللّون إنا سيظهرٌ أمامَ زَوْجهاء ولا جُناحَ في ذلك 
وا عر أن تنتقوا A E‏ الذر اف التو لاد هده الخطورات ١‏ | فكود 
للرّجالٍء أما النْساءٌ فلهنَ أن يَسْتَعْمِلْنَ العٌغطوراتٍ الخفيفة ولا عِبْرةَ بمُخالفة التاس 
لهذا المغيار. 

فن قِيلَّ: هناك ساعات تشبه اكد قير الأساورَ أو الساعات النسائة 
كأنْ تكونّ مُمَصَّصَّةَ أو مَطَليه بء الذهب» فا حُكْمْ لبس الرّجِالٍ لها؟ 

قُلنا: والله نحن نأسَفُ أن الرّجالٌ اولوت أن يتَصَبّهوا بالنّساءِه لأنّ هذا يدل 
على فَقْد الرّجِولةٍ واليوعةء وإذا كانوا شَّبابًا فالمسألة أخطرٌ وأخطرٌ وترى ألا باع 


3 


5 


5 
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سو 
ع س 


هذه الساعات» العام ا 
حى رَقَعَ إلى الجهاتٍ المسؤولة؛ لتُمْنَعَ منَ الأشواقٍء فَإنّنا لو فنا لواحد: إنَها 
حرامٌ وتركّهاء لَه ستَبّقى المشكلة قائمةً ما دامتٍ الأسواقٌ مملوءةً بمثل هذه 
الأشياء. 

ما المطليٌّ فإذا كان الطّلاءُ جرد لونٍ فليس فيه شي لكثّنا لا شير بها 
لكي لا يهم الإئسان. 


ن 
0 


وأنا أكرة تَسَبةَ النّساء بزِيّ الرَّجُلٍ ولو في بُيوتِينَ» وأرى أَنّهُ يفتح باب شر 
وهو أن النّساءَ إذا اغْتَدْنَ على هذا ذَهَبَ عنهنٌ الحيائ» وسَهُلَ عليه البح الله 
إلا امرأةٌ تفعل هذا مع رَوْجها في عُرفة النّوم فهذا شيءٌ حر وأمًا أا تبر مام 
لاء في البيوت أو في الأشواق فهذا يفتخ باب الغ فأرى ملع من باب سد 
الذرائع» والنّساءٌ إذا فيح لَهُنَّ البابُ ET‏ 

وكا تَعْلمونَ أن منَ النّساءِ مَن يقولٌ: إنَّ الول يك قال: «لا ينر الرَجُلُ 
إل عَوْرَة لجل وا ذظ ال إل عور الَأ" ويحاولْنَ أن لا َيس المرآة 
إلا كساءً عطي ما بين السَّرّةِ والرُكْبةَه فهل هذا هو ما قَهَمْنَّ من الحديث؟ وليس 
هذا ما قالّ به الى ية وحتى الكُمَارُ لا يَفُعلونَ هذا. 

وهل أرادَ الرَّسولُ عَلاصَكاةولمَكَةِ من هذا الحديث أن المرأةٌ لا كلب إلا كساءً 
عطي ما بين السرَة والركبة٬‏ ثم يرز باقيّ ي الجسم كالثذي والبطن والظَّهْرِ؟ فالذي 


000( أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب تحريم النظر إلى العورات» رقم «(TTA)‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري رَوَإيَدُعَنهُ. 


علمقا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يقولٌ: إِنَّ هذا مراد الرّسولٍ صَرَّنعيوسرَ فقد كَدَّبَ عليه» فا خطابُ في هذا الحديثٍ 
موجه للنّاظرة» أمّا اللابسة فيكونٌ عليها ثيابٌ ضافيةء ومن المعلوم أن الرّسولَ 
كيد اتت لكام رخص للنّساءٍ إذا حرج إلى الأسواق أن ير خينَ أذ داكا إلى ذراء؛ 
ثلا شف أْدامُهُن"» تقل شح الإشلام ةه عن نساء | 
یالیو بان روا قلي ماين الك م اليد وكنب الجا وهذا كان 
في البيوتء ولكنّ الشكلة خطأ الفهم؛ کیا قال الإمامٌ امد هال «أكثرٌ ما طم 
الاس في القياس الال وذ للف أن ك دالا الا فاسدَين. 


6` 
کک ع 
8 \ 
١‏ 


وعلى ذلك: فأرى أن سد هذا الباب أؤلى» فلا تَفْتَحُ الباب للنّساءِء حى وإِنْ 
كان ذلك في البيتِ أمامَ زَوْجها وأؤلادهاء فالآنَ كثي منّ النّساءِ صر يَأتِينَ 
بمَجلّاتِ منّ ا خارج كلها أبس كما وأشباه الكمَارِء على أن هذا المنع لا صد 
التَحْريمٌ فقد يُمْنَعُ من الشيءِ حَوْفا من الوقوع في الحرام. 

وإِنَّهُ من البلاءِ والفن ما ّنا عنه ما ري في الأسواق من لبس النّساء 
البناطيل تحت العباءاتِ» وهذه الثِابُ التي فيها الصّوَّرُ والتي فيها الصَلْبانُ 
والمكتوبٌ عليها عباراتٌ ساقطة للغاية. 

اك 


»)۱۷۳۱( أخرجه أحمد(؟4/7١). والترمذي: كتاب اللباس» باب ما جاء في جر ذيول النساءء رقم‎ )١( 
والنسائي: كتاب الزينة. باب ذيول النساءء رقم (6»0» من حديث ابن عمر صسََعَنهها.‎ 
.)١1١9- ١١/8 /77( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 


(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۳/ .)١۳‏ 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) ۸۹ 
e‏ م سه ل ا o‏ 1 
57- وَعَنْ أي هريره نة قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يَكِِ: «اذْمَعُوا الحدود 
ما وَجَذْتُُ لها مَذقَعًا» أَخْرَ رَجَهُ ابْنْ مَاجَه وَإستاده ضعِيف EE‏ 
وا خرَجَهُ الذي وَالحَاكم: من حَدِيث عائشة عتا بلفظ : 
«ادْرَأُوا الحدوة عن اال ما اسْتَطَعْتم) وَهُوَ معا 


مسر 
4 
e‏ 
E‏ 
کے 


سر سے ص مسوم د ل ه ‏ ه r‏ 0 کا ر 
ا ا : عن عل َل عة مِنْ قوله بلفظ: «اذْرَأوا الحدود 
و 
بالشبهّات)7 


ت ا ا 7 
قوَلّه اة «ادْرَأُوا» بمعنى اذْفَعوا. 
ا ی و A TS‏ 6 

EG ا‎ E 
تكفيرٌ الذّنبٍ عنٍ العاصي» ورَذْعَةٌ ورَذْعٌ غيره عن هذه الَعْصية في الْستفبل.‎ 

فْخَرَّجَ بِقَوْلِنا: العقوية القذّرة ك قا ال زر لن ال لي عد لانيل 
هو راجع إلى ولج الأمر» وليس من ادود ما ظلَهُ بعص النَّاسٍ من أن القصاص 
داخلٌ في الحدود بل القصاص حق للآدميّ» وله ا هقان بدله» وهي الذي 
وله أن يَعْمُوَ عنه مانا وأمّا الحدودٌ فلا يستطيعٌ أحدٌ أن يَدْفَعَها أو يَعْمُوَّ عنهاء 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الحدود» باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات» رقم 

.)56:565( 

(۲( أخرجه الترمذي: كتاب الحدود. باب ما جاء في درء الحدود» رقم (£ €۲( والحاكم في 


المستدرك /٤(‏ 85*). 
(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۸/ ۲۳۸). 


4۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


«إذًا بلع الإمام فَلَعنَّ لله الشَّافِعَ وال شفع 0 


- 1 را ص © 0 9 0 
قوله: «مَا وَجَذْتَمْ لها مَدفعا» يعني: ما وجَدتم لها دافعاء ولو من وجو 


سي سمي انا 
بقدر الُستطاع ألا ينبت ج لأنَّ (ما) في قوله: ما وَجَذْتُمُ تُشْبِهُ أن تكون سر طية 
أو مَصْدريّةَ ظَرْفية أي: : مده دوام وُجودوء فا دُمْتَ جد مَذْفعًا فلاقَعْ» وهذا يُوَدّي 
إلى سقوط الحدود. 
وكذلك لفظً: «اذرَأو ادود عن امُْلِِينَ ما شعنم لون قاط 
ادود إذا كا بقدر المستطاع تدرأ الحدوة؛ لأنَّ معنى هذا آنا ا 
بعیدةء ولو لم تكن إلا اختمالّا واحدًا من ألفي اختمال» وهذا ضعيف. 
أمَّا المروى عن عل يدسَدَعَنَهُ فهذا واضح. فقولة: «ادْرَأُوا ادود بالشْبّهَاتٍ) 
يعني: إذا وُحِدَتْ شُبْهةَ في وُجوب الحدّ إِمّا لخلل في ابي أو في الإقرار» أو لاشتباء 
في الطباق الم الشرعيّ» فحيئئذٍ تَدْرَؤهاِ وذلك لأنَّ الأصلّ براءةٌ المسلم حى 
تقوم البينة بِأنّهُ نه كلش بيذ الذنب الذي يرحت اغد 1 
ولهذا فالتا لو شَكَكْنا في الشهود على سرقة» أو على قَتَلِء أو على لی فل 
بُ علينا أن تعْمَلٌ الأسبابَ التي يزول بها الشك» مدل أن تشتشهة كل واحدٍ على 
جدةء وأنْ نَجْمَمَ بين شهادتهم» فإذا تَناقَضَتْ عَرَفنا أا شهادةٌ باطلةء وإنِ اتمَعَتْ 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (۲/ 875. رقم ۲۹)» عن الزبير يَدَإنََعَنَهُه موقوفاء وأخرجه مرفوعا: 
الطبراني في الأوسط رقم »)725١585(‏ والدارقطني في السنن (۳/ .)٠٠٠١‏ 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) ۳۹۱ 


زالّ الشك عنا؛ وكذلك ننظرٌ في حال ار هل هو عاقلٌ كاملٌ العقل» أم أنَّهُ ناقض 
جك عدي ا O PEN‏ 


و 


جرا حتى نين فيبُقى الأصل هو براءةٌ المسلم حى ينبت نكن نه ل 


00 


ثم بعد ذلك تعاقبة. 


وعلى هذا: فيكون المْْتَمَدُ هو ما روي عن عل و ولنَدَعَنَهُ بقوله: «أدْوَأُوا الحرُود 
بالشْبْهَاتِ» ام شعو الام إن قال ارالك كان هذا اتويت قينا 

من فوائد أشر علي ن لنَدعَنْهُ : 

وو 0 لد ايا لان الي افق ووه قر كانت 
تستعيد الجاع ثم تَمْحَدٌه أها قُطِعَتْ يدها" ألا يكوث في ذلك شبهةٌ كانت تدرا 
عنها الحد؟ فلنا: ليس فيه شب آنا ما ورد يمن شبهاتٍ عن كوه لم نرق فن 
من قال ذلك أَغْمَّلَ سببَ القطع وأتّى بسبب آحَحرَ ليس هو السّبّبَء فلفظٌ ا لحديثِ 
نا «کانٹ تستعيرٌ الماع و ثم إن ك إنسانٍ يستطيع أن يَسَحَيل حتّى 
إذا أرادَ أن يَسْرِقٌ أموال الاس فَإنّهُ يَحَيل هذه الحيلة ججيءٌ فيقولٌ: أعزني 


ےن ر 2و 


م 
oy‏ شي ترا انك 
قلا“ إذا كان اختلاف العْلَّماءِ بدليل محتَملٍء ونيا أكون د ّا | إذا كان 
الدّليل غير واضح فلا يُْتَيرُ شينًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره. رقم »)١18(‏ من حديث 


عائشة كتا 


4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


000 5 ت 0 0 ع هدس 9ے 
-١‏ الحفاظ على أعراض الْْسْلمِينَ وعلى اغتباراتهم؛ وأَنَّهُ لا يجوز أن تَخْدسها 
إلا إذا قامت البَيّنةَ الواضحة التي ليس فيها شّبْهةٌ. 


آ و د 


۹-وَعَن ابن عُمَر تة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلِِ: «اجتَْبُوا هَذِهٍ 
قارات الي تجى الله عا ناء قَمَنْ آَل با فَليَستَيد بير الله تَعَالَ» وَلْينْبْ إِلَ 
الله تَعَالَ كانه مَنْ يد تا صَفْحَتَهُ ْم عَلَيْهِ كاب الله تَعَالَ) روَا اام وهو 
في اومن مَرَايلٍ رَيْدِ بن ا جك" . 

الشرح 

ل «رَوَاهُ الْحَاكِم» والحاكم -ر حه الله عا - - معروفٌ بالتساهُل في الرّواية 
وبالسساهُل في الَصحيح» ولك الحديتٌ جاءَ في الموَطَأْ ِن مراسيل زيدِ بن أَسْلَم 
والذها رين اناد امسا ولك a SEC‏ 
بقطع النظر عن كونه مَرْفُوعًا أم غير مَرفُوع. 

قولّه: «القَادُورَاتِ» جمع قاذورة. وهي كَل ا ویستقبځ ولا شك 3 
المعاصي عند أرباب العقولٍ السَّليمةٍ والإيمانِ القوي مُسْتَقَدَرَة ولهذا سمي الزّنا 
(حََيكَا)» ومنه حدیث الرُوَنجْلٍ الضّعيفيِ الذي حَبّتٌ بجارية من جواري ذويه'". 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ .)۳۸۳۰۲٤٤‏ 
(۲) أخرجه مالك في الموطأ (؟/ ۸۲١‏ رقم .)١7‏ 


)۳( أخرجه أحجد (ه/ ۲۲۲)» والنسائى في الكبرى رقم )1۸ «(V1‏ وابن ماجه: كتاب الحدود. باب 
الكبير والمريض يجب عليه الحد» رقم »)۲٥۷٤(‏ من حديث سعيد بن سعد بن عبادة وَدَيَدعَنْا. َه 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) ۳4۴ 


4 1 ورور اس ® م صو سس سا ا سا 0 

ومنه قوله تعالى: # بيشت ليشي وَالْحيشوت للَحببلتِ # [النور:7؟]» وكذلك 

وهر _- و رك 25 ار ا 2 ر لخر ما مو 9 ر ص 

سَمَيَ اللواط (خبثا)» فقال الله تباركوتعال في لوط: وينه مى القَرَيِيَةَ التي كانت 

ےم سل أ 5 ع2 E 5 4 ٠‏ له م6 

َعَمَلُ كيت € [الأنبياء:٤۷]»‏ مع أن هذه الخبيثة عند قومه طيّبة لا يَسْتَدَكِرٌوتها 
هه 


-والعیاذ بالله- فهذه قاذوراتٌ مُسْتَدّرةٌ عند كَل ذي طبع سليم ودين قويم؛ ولهذا 
وصَمَها مَك بقوله: «الّتِي تی الله تَعَالَ عَنْها»» ووا بان لر وات 
فن القاذورات كلها تهى الله عنهاء فليست القاذوراتٌ ن منهمًا 
غنه وغ متهي عتما بل كلها م غنهاً. 

قول «فَمَنْ أل أى أضاتمتهاة لأن اللمَمَ هو الشيءٌ اليسينٌء كما قال 


تعال: الین تنبو کر انر والقرجش إل ألم [النجم:80]» أي الذَّنْبَ اليسين 


ص 
واو 


وإمًا أنه يسيرٌ بمُمارسته» بحيث لا يفعلون الكبيرة إلا مرَّةَ واجدةه أو إلا اللمم 
أي: الذَّنْبَ الصَّغْبَِ على خلافٍ فيها عند العلّماء. 

00 )سه مه د ا 6-2 ل 

قوله: «فليستتر بستر الله تعالى» فإن الله سبحانه وتال يسترٌ على مَنْ شاءَ من 


8 


عبادِه» ولكنْ إذا أصرّ الإنسان على المعصية كسمه الله -والعيادٌ بالله- فلا بذ أن 
تَظْهَرَ على صفحاتٍ وجه وفلتاتِ لسانه أمّا إذا فَعَلّها مَرّةَ فقد يسترٌ الله عليه 
و أن بق إسرافل كات الواعذ متهن إذا أضناق د وجا هاا و 
عن مانو نيد دو انناف E E E‏ د ل اا اا 
فإذا كان الله قد سر عليك فَاسْتَيِن ولا تُصْبِحٌ تَتَحَدَّتْ بأ فعلتُ كذا وفعلتٌ 


و 


A 


0 ا‎ O ا‎ ١ a 
كذاء فإن هذا من المجاهرة» و«كل هَذِهِ الأمّةِ مُعَافى إلا الممجَاهِرينَ»7". فإن كثيرًا‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب ستر المؤمن على نفسه. رقم (35079)» ومسلم: كتاب الزهد 


ص سا سسا صا و 


44 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من التاس -والعياذٌ بالله- إذا فَعَلّ المعصية قام يَتَحَدَّثُ بها افْتَخارًا أو اسْيَهْتارًا 
وعدم مبالاةٍ أو دَعوةً للصلالة يريد منّ الاس أن لخدو يهو SE‏ 
لكنّالْؤِْنَ لا يفعل هذاء فنقولٌ: اسر بستر الله عل 

قو ل «وَليَتْ لل الله» إذا صح ادرف عن الرّسول عَلَواصَلاوالتَمُ فيكو ن فيه 
أمران: الاسْتتارٌ وعدم الإضرارء ويُؤْحَذٌ عدم الإضرارٍ من قوله: «وَلْييْبْ إل الله 
أي: فلَيَرْحِعْ إلى الله من هذه المعصية ويَنْدَمُ ويَسْتَغْفْرٌ ويعزمٌ على ألا يعود كا هو 
معروف في التوبة. 

قولة: : إن من ييْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ) يعني : معي 4 لأن الصَّمْحةَ هي الجانبٌ 
الذي يكب فيه الشيء» فالمعنى: مَن أبدى لنا عَمَلهُ. 

قولة: الْقِم عَلَيْهُ كاب الله تَعَالىَ) 0 0 نقيم عليه كتابَ الله أي: الد 


سويد يا مثلا سنقيم عليه حدّ الزّناء إا الجلد 


5 


والتغريب, وإما ارجم حَسَب ما 

من فوائد هذا ا لحديث: 

١‏ - وجوبٌُ اجتناب ا محاصي؛ لِقَوِْهِ َزَتَعكهوَسَ: «امَْبُوا َو القَاذُورَاتٍ) 
وتأكيدٌ ذلك فيا يُسْتَفْبَحُ كالرّنا واللواط وشُرْب الخمرء وما أَشْبََ ذلك؛ لقوله: 
«القَادُورَات)». 

NE‏ كر الوزن قَمَنْ ألم با 
فلیستتر بتر الله تَعَاى)» ونحنن ل «إرشاد). ولا ول «وجوت». أنه لو كان 
واجبًا لمنم النبيّ يكيل من إقرار الذين أُقَرّوا عنده بِالزّناء وقالٌ لهم: «اسْتَيرُوا ولا يُقَرّواا. 


كتاب الحدود ‏ باب حد الزاني ) 20 


لكنّهٌ أمُرٌّ مِن باب الإرشادٍ أنْ يَسْتَيْرَ الإنْسانُ بستر الله» وربا يكون في وقتٍ 
ما غَضْبانَ على نفسِهء لكنْ فيا بعدُتَطْمَئِن نفس ويتوبٌ إلى الله وتَصْلحٌ حالة. 

إن قبلّ: بُو جد بعص الحتَّابٍ المحاصرينَ الَسهورينَ قد تابوا إل الله عل 
وقد اام الا هل ار ر إن وجل أن و يعر أولو الأبصارٍ 
ويَحتَرَ مَن وة و من أهل المعاصي» حنَّى يرق قلبُ من يقرأ ل : يعت هذا غر 
ساتر على نفسِه؟ 

َلَنا: هذا حَسَبٌ حال الإنْسانٍ ونيّيهه فإذا كان يَقَصِدٌ بذلك مَصلحة فلا بأ 
وقديً) حكى عمرو بن العاص د نة عن نفسو أَنّهُ كانَ على ثلاثة أطوار: ا 
كان يود أن مَك من الرّسول بل ويله فلا بأسّ إذا كان المقصودٌ بذلك التََحَدَّتَ 
بنعمة الله عَرَيَجَلٌ أو حمل الآحَرينَ على التَؤبةِ. 

۳- وجوبٌُ التوبة؛ لقوله كلِِ: «وَلْينْبْ) ولعل قائلا يقول: كيف تقول: د 
اللام في قوله: «فلْيَسَْتز» للإرشادٍ والاشتخباب» ثم تقولٌ: إِنََا في قوله: «ولْيَنبْ) 
للؤّجوب. فلاذا تُقَرَقُ بينهها في نص على : نس واحد؟ 

والجواتث: ا انان مأكو ةا ووه الفديت وا ق 
أولّة أخرى. فالتَْبَةٌ منَ الذّنب واجبةٌ بالنصّء لِقَوْلِهِ سْبِحَالةويدَك: «وثويوا إل مه 
یا أيه ہ اموب لمل تيوس 4 [النور:1”]» وهي واجبة بالإجماع؛ وعلى 
هذا فيكون قولَهُ: «ولْيتَبْ» أمرًا للؤجوب. ۰ 

ي - أن من أقرٌ عند الحايم دنب وَجَبَ على الحاكم أن قي يقي عليه ما يستحقه ت 


CC’ A 


مهدا الذَنْب؛ لقو له علاد: «قإِنَهُ مَنْ يب لتا صَفْحَتَهُ نقِمْ عَلَيْه كاب الله). 
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4- أنه ينغي للإنْسانٍ أن يرط الوقائِمَ والأخكامَ بكتاب الله؛ 7 
التاس الوْجوع إل كتاب الله عل فإن لم يَكُنْ في كتاب الله فليرْبطْهُم بالستة 
ولا a‏ إلى ذلك الدّليل العقلّ الذي نسي ادلي النظري؛ ل لذن 
لديل العقلّ حجة E OI e‏ 
بالتصوص الشرعيّة عبت وكثية من الاس لايل | یک م الشرعيّ» ولو قيل له: «قالَ 
الله ورسولّة» إلا إذا ذْكِرَ له التَعْليلْ» ولا سيِّا إذا كان ناقص الإيمان. 
ولا نشت إخواتنا طلبة العلم أن لا يروا الدّلالة العقليِّة مُطْلقَا 
وألا يَحْتَِدُوا عليها مُطْلقًاء بل يِجْمَعوا بينها وبين النصوص الشرعيّة التي تُسمّى 
الأولة اله ويرو[ عليها بع ال الذي ا نو بالا دل لتقو ليا جد 
لله سْبَحَاَةوَََاقَ في القَرْآنِ الكريم يَضْرِبُ الأمثلة العَقَليّةَ لإقرار النكرينَ مَذْلولَ 
عات اه لني كرد ااال قوت الله عمجل لهم أمثلة عقلية 
وة ااا فان رودو اليف راا عدف زمر اهوت كانه »# 
الروم:۲۷]ء وهذا دليلٌ عقَإِةٌ؛ لأن القادرٌ على الابتداء قادرٌ على الإعادة» وأما الحسية 


فالله تَعالَ يَضْرِبُ مثلا بالأزض هامدة فقال: #ويرى الأرضصص هايدة لذا رلا 
ها الما أَهمَرَيتَ وریت * [الحج:ه]ء وقال تعال: #إإِنَّ الى أَحَيَاهَا لمح الموقة نه 
کل کل شَىْء قَدِبرٌ € [فصلت:9"]. 

افا ان ل تفلو الأول العف طلقا :وله دوا علبي طا 
رو الاي السمعيّ ونجد الذين اْتَمَدُوا عل الأو العقايّة وء مع لط 


وأصحاب الرَّأي والفلاسفة» فحدّث ولا حَرَجَ» وكالذين أجازوا منهم أن نروح 
المرأةٌ العاقِلةٌ الرّشيدة تَفْسَها قِياسًا على تجويز بَيْعِها مالّهاء فهذا دليلٌ عقلٌ وقياسٌ 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) 4۷ 


كله عَفْللّ غر صادر منّ الت قَصّلَ الذين قالوا بذلك لاغتمادهم على العقل دون 
الرّجوع إلى السّمْع. 

ونجدٌ مثا الذين أنكروا إثبات الله عَرَتِمَلّ اعْتّمدوا على العقول» وهي في 
الحقيقة أؤْهامٌيََوَممُوتها وليست عُقولا. 

وهناك أهلٌ الظّاهرٍ الذين يُقابلونَ أهلّ الرّأي» وقد اعْتّمدوا على ظواهر 
التصوصرء ولم يَرْجعوا إلى العقل إِطْلاقَاه حى نّم من ممودهم على الظاهر قالوا: 
إن الإنْسانَ لو صَحَّى بتي منَ الصَأنِ لم ثبل أضجِيئة. ولو ضحَّى بجذعة فبك 
ا ولا شك أن الي أؤلى بالقبول» لكنّهم قالوا: إِنَّ الرَسول يل قَالَ: 
«آا لبوا إلا ميس إلا أ يعر حَليِكُمْ فَْبَحُوا جَذَعَةَ مِنَ الضَّأنِ)!". وهذا جود 

وقالوا: إن الرَّجُلَ إذا اسْتأدَنَ ابه البكْر في تَرُويجهاء فقالت: انَحَمْ هذا رَجُلٌ 
ذو ديانة وأخلاتٍ وعِلّم ومالٍ وشجاعة, وأنا لا أطلبُ إلا مثلّ هذا الرّجُلء فرَوّجنِيه) 
فهم يقولون: لا أن يرَوجَها؛ لن الرسول ي قال 2 البكر: «إذْمها كوبال 
أما إذا صرَّحَتُ فلا يجوز ويقولون: إِنَهُ يُعادُ عليها الاستئذانٌ ويقالُ لها: اسكتى 
فإذا أَعَذْنا عليها الاستتذانَ وسَكَتَتُ فحيئئظ تُرَوّبُها. وإِنَّ هذا الجموة على الظاهر 
دون أن يُعْرَفَ مَعْرَى الشَّرِيعةٍ وأشرارها وحكوهاء هو أيضًا خطاً. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي» باب سن الأضحية؛ رقم »)١19571(‏ من حديث جابر بن عبد الله 


(۲( أخر جه مسلم: كتاب النكاح» باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق. رقم .)١57١(‏ من حديث 


ابن عباس دنھ 
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ص 


ثم قال الولف وداه :اباب حد القَذفي» والقذف لغة: هو الرَّمْىُ» وشَرْعا: 


هو رمي مَعصوم بزتی أو لواطء وهو من كبائر الاب وقد سا الله تّعا 7 0 


وَلَعَنَ فاعِلَة فقال: لن لذن مور كت Ce‏ للت لْمُيمَسَتِ ي لْمِنُوأ في 
وَالأخْرَوَ © [النور:77]. 
ما حَده فهو في اقرا آنِ الكريم, قال تعالّ: وين ب الخستب م ليأ 


ra K١‏ رده 23 4 ل 5 سح مهو ٠‏ لكك وو ددم و 


باریعة سبداء فاجلدوهر مين جلدة ولا تقبلوا هم شبلدة آنا وأو ليك هم الْفْسِفُونَ »4 


ت 


ك 
م 

1 
ام 
5 
مع ی 
م 

3 
2 
يا 


ی م ا وو 


ثم قال: ر النين تابوأ من بعد بعد ذلك واا فان الله غفور تَحِيمٌ # [النور:ه]» وهذا 
الاستثناءٌ عائدٌ على الأخير بالاتفاق» وليس عائدًا على الأول بالاثفاق. واختلفوا 
إن كان يعودٌ إلى الأوسط أو لا؟ على قولَيْنِء يعني إذا تاب وأصلح فإنَّهُ يزولٌ عنه 
الوصفف بالفستق» ويكونٌ من أهل العدالة» ولكنّهُ لا يَسْقُطُ عنه حد القذفي؛ لاله 
حق آدميّ» فيْقَامُ عليه الحد. 


كتاب الحدود ( باب حد القذف ) ۴44 


وهل تُقبَلَ شهادئة بعد التو أو لا؟ هذا الذي فيه الخلافٌ بين العْلَّاءِ فومنهم 
مَنْ قال: إِنَهُ قبل شهادية؛ لأنَّ الاسْيثْناءَ عاتدٌ إلى ا مَل الثلاثِ كُلّهاء ومنهم مَن 
قالّ: لا تُقْبلٌ؛ لأنَّ الاسْيثْناء يعودُ إلى أقرب مَذُكورء والظاهرٌ آنا تمبلّ؛ وذلك لأن 
أصلّ رد شهادته لفسقه؛ لِقَوْلِهِ تعال: لیا الد اموا إن جاک اسو سا يدوا 4 
ار اال اقل a E‏ 
قولةُتعالل: ولا قبا لك دة 41 شتی منه مَنْ تاب. 

وهو ينقسمٌ إلى وِسْمِينٍ: تَضريحٌ» وتَعْريضٌ, أمّا التصريح فهو أن يقول 
للشّخصي: يا زان يا لُوطِيٌ؛ والتعريض كأنْ يَتخاصَمَ مع شخص فيقولٌ: أنا لستُ 
زانيًا ولا لُوطيًاء بحيث يِقْهَمُ منه أنَّهُ يقول له: أنت زانٍ أو لُوطي. 

كا ينقسمٌ إلى: ل ل د 
كناياتٍ القذفِ» حتَّى قالوا: إذا قال الرَجُل للمرأةٍ: ١جَعَلْتِ‏ لرَوْجِكِ قُرونا» فهو 
كنايةٌ عن القذفِ» وأشياءُ كثيرةٌ قد تُسِلّمُ وقد لا مء لكنْ ما كان دالا على معنى 
الزّنا بدون التمال» يُسمّى صر ياء وما كان دالا عليه مع الاحْتمالٍ يُسمّى كنايةٌ. 

إن قيلّ: قد يقولٌ المرءٌ ما يُفْهَمُ منه التَّعريض» لكنّهُ لا يَقْصِدٌ القذفَ؟ 

قلنا: العْلّاءٌ يقولونَ: إن الَغْريص قد يكو أشدَّ فإنْ عاد القائل بِالتُخْريض 
فقالّ: أنا لم أقصذ ذلك ولا تَسيئّوا الظنّ بها قلت فيُنْظَرٌ في الأمر فإِنْ كان الموقفُ 
sS‏ والله ما آنا بزانِ» ولا لوطيّ» فإن هذا الكلامُ 
يُفْهَمُ حَسَبَ الموقفي أنه قذِفَء کا لو خاصَم معه فقال: الحمدٌ لله أنا لا اكل أموال 


التاس بالحرام. 
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¢ 


فإِنْ قيلّ: ذكر الفقهاء ءي كث الفروع الألفاظ الصّريحة وغيرَ الصريحة» فلو أن 
رجلا قَدَّفَ أحدًا بلفظ مما ذكروةٌ من غير الصّريح» وهو لا يَقَصِدٌ القذفَ؟ 

E‏ ۾ اانه 

ا سعد 

فلن قيل: لو أنه قالّ: اا ا ااا قيم عل حدٌ القذفي؟ 

قَلْنا : ال ال يي 

O OE 

لنا: النسبة هنا ليس إلى لوط علوالتتك ولا إلى عمل لُوطِء بل هي في الواقع 
نسبة إلى قوم لُوطِء فالنسبة أخيانًا تكون إلى المضافيء وأحيانًا تكون إلى المضاف إليه 
وكُل العُلَاءِ والمُقَهاءِ والأَئِمّة يُعبرُونَ عن فاعِل هذه الفاجشة بهذا اللفظ. 

وقد ذُكِرَ في الآية أن هذا الحدٌ للذين يَرُْمونَ الْمخْصناتء والْخْضَنٌ هو الحرٌ 
العاقل العفيفُ الذي ُجَامَمُ مله وهذا غير الْحْصّن في باب الزّناء لأن الُْخْصَنَ 


وس ءع؟ ا 


في باب الزّنا لا بُدَ أن يكون بالعًا عاقلا مُتَرَ 

25 7170 e 
في المقذوف أن يكونّ عَفِيمًا عن الزنا.‎ 

وعلى هذا: فمَنْ رَمی بالزّنا ن كان متها به فان ُعرَرُ ولا يُقامٌ عليه ا لحد 


ت ر وتر ر بي ل e‏ 
ومَّن رَّمى بالزنا مَن لا يهم به» ولا تتطرّق إليه التهمة برميهء فإنه يُعزْرُ مثل ما لو 
رَمى أهلّ بل جيعًاء أو وَقَفَ عند باب المسجدٍ والناس كرجون من صلاة الحمُعةه 


كتاب الحدود ( باب حد القذف ) ٤‏ 


ص مو 


وقال: «يا أمّها النّاس؛ كلم زُناة»» فهذا لا يقام عليه الحد؛ لاه بفعلته هذه لا يقدح 
فیهم» بل يقدحٌ بنفسه» فيُقال: هذا الرَّجُلُ مجنو أما لو كانوا اعا يُمْكِنُ حَضْرُهم 
يَمْكِنُ أن يَلْحَمَهُمُ العارٌ بقَذْفِه فاه جد 

فان قيلّ: وماذا لو أنه قَدَفَ غير مُحْصَنِ؟ 

قلنا: ليقام عليه ا لحد ولكنّه يُعَرّدُ. ر 

وإذا رماه بالكُفر وهو أشدٌ منّ الرّناء هل ند للقَذْفِ؟ 

فالجوات: نه لا د فلو أنه قال: E‏ 
5ق حدر بها هو أشد من الد وهو أن تَرْجِعَّ عليه هذه الصف 
إن القَذْفَ بالرّنا معناءٌ إفسادٌ الأنساب واشْيِبامُهاء وحتى عند الاس الآنَ لو تقول 
للرّجِل: ارا فا اعد قم عليهيين أن : تقول له: : يا كافرٌ!! 

مَسْأَلَةٌ: لو أنَّهُ قَدَفَ مجموعةً من النّاسِء فاشتكا أحدّهمء أيقامٌ عليه ا لحد 
وإنِ اشتكاءٌ الآخرٌ اقيم عليه الحدٌ ثانيد والعّالك؟ 

تقول ذا ركان MEE SEG e N‏ 
إلا على رأي مَن یری أن حدَّ القَذْفِ حق لله. وأنّهُ لا بد ِن إقامهء سواءً طالّبوا أم 
لم يُطالبواء فعلى هذا الرَّأي يام عليه ا لحد وإِنْ لم يُطالِبْ به اما إذا قيل: لا يُقامُ 
إلا بمُطالبة من له الحق فَإنَّه لا يُقامُ حى ينق الجميعٌ على طلبه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتب الأدبء باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كا قال» رقم .)51١5(‏ 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر» رقم »)1١(‏ من 
حديث ابن عمر رَتَإيَدْعَنْهًا: «أيها رجل قال لأخيه يا كافر, فقد باء مها أحدهما». 
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Rae °‏ سمهو سي[ 505 ° 1 0 م 1 سر صان 1 
2-0 عَنْ عَايْسَةَ رََوََعَهَا قَالَتْ: «لَ) تَر عُذري» قام رَسُولَ الله کيا على 


ممم َ 7 أ م 2 0 م 2 0 2 ع سر 2 ۶ر 
انر فَذَكَرَ ذَلِكَ وتلا القَرْآنَ» فلا رل أَمَرَ بِرَجلَيْن وَامْرَأَةٍ قضربوا الحد) أخرجة 


ورور 2 ر ر 9 22 4 2 
امد وَالأرْعة”". وَأَسَارَ لَه البحاري". 


ل 822 كش افو کر 82 20 ر۶ . o‏ س 3 ےو 
قصة عائشة وَعَئَهََنهَا وهي قصة الإفكء آنزل الله فيها عشرَ أياتٍ عظيمة تهز 
و a E‏ لاله ا اشر ووو ا 
المشاعرٌء وتجعل الإنسان يعرف قدر منزلة الرسول ميا عند الله سبحا وتعالل والقصة 


ر 
e‏ سے س 


هي أن عائشةً رتا كانت مع النْبيّ ية في سفر» وكان مِن عادته أن يَصْطَحِبَ 
3 5 2 € كاه د ۰ ت ب 3 

إخدى نسائه معة» وإِنْ كتا الآنَ -مع الأسفي- لا تَمْمَئْلَ هذا النّهجَ» فتجدٌ الإنْسانَ 
e e‏ شك ع 2 0 عه 7 5 کے مسارم ليم © 

يسافِرٌ أُسْبوعا أو أشبوعين أو شهرًا ولا يصطحب أهلهء فكان ية إذا أراد سفرًا 


6 


گے ے ا : 0 عه و و 
أقرَعَ بين نسائه» فأراد السَفرَ في غزوة المريسيع» فاقرّعَ بين نسائه» فخرجَتِ القرعة 
و 5 


5 0 ص‎ 1 00 
لام المؤمنين عائشة وعَإيََعَنهَا.‎ 
4 6 7 TI f, f r To le 

2 ار a‏ اا ا 
f n. E TT 1 2 0 2‏ 
أنّهُ ليس فيه أحدّء لأئَّا كانث صغيرةً وخفيفة؛ إذ لم يَأخذها اللحم» فظنوا أا 
مَوجودةٌ بالهودج» ثم ساروا؛ فلا رَجَعَثْ لم ته القوم» فكان من ذكائها تا 
)١(‏ أخرجه أحمد (7”0/7), وأبو داود: كتاب الحدود. باب في حد القذف. رقم »)٤٤۷٤(‏ 
والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة النور» رقم (۳۱۸۱)» والنسائي في السنن 


الكبرى رقم «(VT ١(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود. باب حد القذف» رقم (/1051). 


ررم ا سار 


(۲) صحيح البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول الله تعالى: #وَأمَرهم رىي 4. 
١١18-11 /9(‏ ). 


كتاب الحدود ( باب حد القذف ) ۴ 


ورباطة جَأشها وعَقَلِهاء أن بَقِيَتْ في مكاهها؛ لأَمَّئم إذا فَقَدوها سيرجعون إلى هذا 


ر 


ل ل ار 
فبقيّثْ عتا وكانَ هناك رَجُل يقال له صفوان بن مُعَطّلء وان نة َة في 

أخريات القوم» وكاًإذا نام لا يقوم إلا إذا بعك اف فل استيقظ بعد أن ازكقَعَّت 
الشمسٌ ثم شی فإذابه ری سواا يعني جسداء فعرّجَ علیه» وإذا هي أمُ اوم 
مي iS‏ رجح -قال: نا له واا إليه راجعون- 

نة يعلمُ أن بين يديهم ا و تل مراك ريس 
أناحّ البعين» فرَكِبَتْ نةا البعير ولم يَتكَلَّمْ معها برُبُع كلمة؛ اخترامًا فراش 
الى يكل وجَعَلَ يقودٌ البعير حى أدرك القوم. 

فصارٌ في هذا فرصة عظيمة للمُنافقينَ» أن يقدحوا في عا ئشة رتا لا لأنّا 
عاش ولكن لأتها زوج الي 4ل إن نٍ أكير العار أن يکود فراش اسان ا 
-والعياذ بالله- ففرحَ ح المنافقون مهذاء وجعلوا يتكلّمونَ يتكلم رَؤساؤٌّهم ولكن 
حُبْثِ فعبد الله بن أَيّ -وهو رأسُ الُنافقِينَ» وهو الذي تول كِبْرَهُ منهم- لم يقل 
فورائدة ا إكبا شوو اعد ل و قوع انق ل COG‏ وده 
القوم» ثم جاءّث يَقودُها رجل شابٌّ!! فيجمعٌ الحديتٌ وحواشية وَيْمَرّفَةُ في 
0 

ومن المعلوم أن الإنْسانَ إذا جاءَهٌ هؤلاءِ المنافقون» الذين قال الله عنهم: 
#وإن يَفُولُوأ نمم لري النافقرن:4] وهم أهل بيانٍ وفصاحة» فرت يوون فيه 
وهذا الذي حَصَّل لا وصلثٌ عائشة ة كا للمدينة» فرصت والنَّاسٌ يخوضون 


ومن نعمة الله أا مَرِضَتْ حتى لا تَسْمَعَ كل ما يقال وبق الوح هرا لا ينزل 


عْف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


على الرسول ية وكل هذه حح ولكنّ الإنسان يوجر على هذه المصائب» فصارَ 
الاس ذو كوا زاك فون 

والنبيّ عليه عَلَنَهاضَلاةوالسَلمٌ يستشيرٌ أصحابَة في القضيّة » فمنهم مَن يُثني على عائشة 
دلنَدْعَنْهَاء و لا نعلم عنها إلا خيرًاء و كن يقول: الشساءٌ 0 


272 
شفقة‎ ٠ 


ذإ شك كد ون أن ماري ورا ار I‏ 
عليه. ولا نب أن يَغْتَمَّ الرّسولُ عَلَواصَكهْوائَكة كثيراء والرَّسولُ ركه 
صاب لامر اله تیت ذل عل ملو ولا کل با كانث تنه عا ؛ تھا 
ولكنْ يقول: «كيف تیكَمْ؟) ثم ْرْ. 

اسْْكرَتْ عائشة يتت ذلك منه بف ؛ لكنْ ما ظَنْتْ هذا الأمرّ وني يوم 
من الأيّام حرجت مع م مطح بن أثاثة ة لقضاءٍ الحاجة» وكان النَّاسُ في ذلك الوقتٍ 
ليس في بيوتهم مراحيض»: فَعَثرَت» فقالت ام مْطّح: ي الله 
اوتا عل لاما أن تقول هذا الكلامء فقالت عائشة َلَنَدعَنْهَا: ١كيف‏ تعس ؟ 
إنسان مهار ودد ذز فكيف تقولينٌ: تو تعس؟» قالت: ما لكام فر ل 
فقالتث: وماذا قالل؟ فأخيرئها م مطح با يُقَالُ؛ لأن مِسْطحًا -رضي الله عنه 
E‏ الى قيض ا مانابت اماس الح 
وجَعَلَتْ كي ليلا ونهارّاء ولا دوق نَوْمَاء لأنَ الله عَرَِجَلٌ حكيدٌ. ويَشَْدٌ الكربُ 
إذا قَرَبَ الفرج. 

ومضى عليها ليلة أو ليلتانٍ على هذا ا لحالء ثم جاء التي دالوالا في يو 


ا ک۰ 


م الأيّام» قال لها: انه بني عَنْكِ كَذَا وگڏاء فَإِنْ كُنْتِ بَريئة هسينك الله 


2 


عه 


كتاب الحدود( باب حد القذف ) 40 


o2, م‎ 


وإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ يدنب فاستَغفري الله ووي إِلَيْها. وجَعَلَ يُعرْض لهاء فقالت 
ينها وأبيها: أجيبوا رسول الله يل قالوا: وما نقولٌ؟ لأنَّ الأمر شا ولْعكَرَ فأجيبي 
E‏ ركان الانر لم بكريو لمعا ابن 
ولا سديداء قالث: «والله لن حلَفْتُ لا تُصَدكُوتي ورن فلْتُ لا تَعذِرُوتي». ثم 
قالت: «إن الله يبري ببرائد تتي»» فقالت ذلك وهي واثقة بالله عَرَتَِلَّ فما قام الى 
كل من مكانه إلا وقد نزلّ عليه الوحيٌ ببراءتهاء فلا تجَلَ عنه الوح قال لها: 
«اتفرى ا ف ها رول اام اله عل فان أباهنا وأمها طا مها أن 
تقوم إلى الرسول داص لالم وة اق «والله ما أَحْمَدَ إلا الله رفصل 
هو الَّذِي نَل براءتي». 

ثم حرج النَِن علدَموَالسَكخْ وقال: «مَن يَعِْرنٍ مِنْ وَجُلٍ قد بَلَعَنِي عنة آذاه 
في ملي فوالله ماعَلِمْتُ عَلَ اهي إلا > حرا َد ذَكرُوا رجا ما عَلِمْتُ عَلَيْه إلا حيرا 
وما كَانَيَدخُلُ َل الي إلا یي وتكلمَ الس وصار بينهم کلام فنهم مَنْ 
قالّ: أنا أَعْذِرُكَ يا رَسول الله» اضرب عنقَه ومنهم مَنْ تَشاتّوا فيا بینهم والقصة 
متتهورة لک ال سول عَلَتِاضَكدة السام هَدَأَهُم وأمرّ أن مُحَدّ ثلاثة منهم» وهم 
مطح بن أثاثةء وعَْنةُ بنتُ جَحْشء وحَسَّانٌ بن ثابتِ» وهؤلاء الثلاثةٌ -عَنا الله 
عنهم- من المؤْمنِينَ كانوا يُصَرّ حون بالأمر فأمَرَ الي كل بأنْ يحَدّوا 


رمغي 


يفا 


وة بنث جَحش هي أخت زينب بنتٍ جَحْشٍ زوج الرسولٍ يك وكانت 
را ھی التى ساب عاش ائ تفار هات هدد الرسيول لولم ومع 
ذلك لا سأل الي اة زينب عن عايئشةً ة قالتث: «والله ما عَلِمْتُ عَلَيَْا إلا حَيدًا) 


01 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


o ° ۴‏ کا ًه ° ° 
وأثنت عليهاء مع أا صَرَّمهاء وأختها وقعث فيا وَقَعَثتْ فيه» والهُدّى هُدَى الله 


٠. f o 1‏ 9 أ م 8 5 د رور و و 0 
ما مطح فكان ابنَ خالة أبي بكر» وكان أبو بكر يعن ينق عليه» فقال: 


0 د ا ا ا ن a E E‏ الرس 0 22112 
«والله لا أنفِق عليه عَبْرة لرسول الله کا ولابتته هته فآنزل الله تعالى: * ولا يأتل 
EK‏ م ع لم دس 4 وعم 4 رور لم ءلم م حوس تع 2 
ولوأ الفضل منكر والسَعةَ أن يووا أؤلي القري والمسكين والمهدجريت ف سيل الله 


قد 


< سح قر © کے سل رصم © ر 
٠‏ . 


َلحَمُوأ وَلِصْمَحُوا ألا بوت أن يعفر آله لكر واه عند ييه 4 [النور: 15 قال أبو بكر 
يَََِعَنَ: «بلى والله. ثحب أن يَغْفِرَ الله لنا»”"» ثم رد عليه التّفقة. 

قوْلّها ريڪهڪټ: «لَ) رَد عُذْرِي' أي: لا نزلث براءق» وهي إخدى عَشْرةَ 
آي يمن بداياتِ سُورةٍ الور ومنها قول تعال: طلا مسب را لَكُم بل هر َي 
لكر € [النور:1١]»‏ أي لا تحَسَبوا ما حَصَّل من الفتنة والكذب على عائشة راتا 
لا تْسَبوهُ شرا لكم. بل هو خی ويُؤْحَلٌ منه أنَّ ما يَكْرَهُهُ الإنسان قد يكونٌ خيرًا 
لوان کان الله 


5 سا کو سے و ص 2 of‏ عم 6 و و 5 م 3 و 
قولها َلتَدعَنَها: «برجلين وَامرَاة) هما مسطح بن اثاثة» وحسان بن ثابټ» 


ره في 


ونون 27 1 َه و ت < د نا 5 
فإِنْ قيل: لماذا حد النبى ية هؤلاء الثلاثة فقط. ولم يَحَدَ المنافقِينَ؟ 
وجو ذكرّها العْلَّاكٌ فمنهم مَنْ قالّ: إن ا لحد تطهية, 


ع8 


)١(‏ قصة الإفك أخرجها البخاري: كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضاء رقم 
(لكودكل ومسلم: كتاب التوبة. باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف» رقم (۲۷۷۰)» 
من حديث عائشة جنها 


كتاب الحدود ( باب حد القذف ) ¥۷ 


والمنافق ليس اهلا للتطهير؛ أنه رِجْسٌ كا قال تَعالَ: 2 وا عن ! عنم لم رحس 4 
[التوبة:946]» ومنهم مَنْ قال : إن المنافقينَ للا يقولون ذلك صراحة إِنَّا کانوا 
007 0 7 بدونٍ أن فلذلك 7 دوا 0 0 قالّ: إن 
و 00 وال عل - e‏ 
اوق يُصَرٌّ حواء وإِنَّا كانوا يشرو الحديتٌ وَيَنْسْبوئَةُ لعَئرهم. 

وإِنْ قيل: هل الذين رَمَوَا عائشة بالناء رَمَوّها هي فقط أم رَمَوْا صَفُوانَ فقطء 
أم رَمَوْهُما جميعًا؟ 

قُلْنا: الواردُ في الحديث أُمَّبُم اتهموها هي نتا » فقالوا: (زانية)» وهذا خب 

5 

ليس للعقل فيه جال. 

ل ا ل توس في 
اضطحاب بعض أُمْلِهِ معه فأقرعَ بينهم» لكنّهُ خشي أن شق على أطفاله» فهل يِأنَمُ 

الجوابٌ: أن الذي ليس عنده إلا زوجةٌ واحدةٌ لا يحتاحٌ فُرْعد وإذا رَأى أنَّ 
لماصو يوي OE‏ ويا ا 
تحْمَطْهاء ونَطْمَئِن عليهاء وتحفظ تَفْسَكَ أيضًاء وهذا خير وكثيرًا ما يحتاج 
ان انك 


| nm e 7 "OFA os 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-١‏ وعن انس ن مالك وََيَدعَنَُ قال او لِعَانٍ كان في الإسلام ان 
2 2ج وو ا ور ع و سے ص 7 و 1 


ولا قَحَذّني ظَهْرك) المد ار هة او تر ورجا ا 


7- وهو في البَكَارِيّ نَحْوهُ مِنْ حَرِيث ابن عباس ية . 


2 


َ ه بور 
0 


الشرح 
2 کے 


قوله سَدْعَنَهُ: «أول لِعَانِ) اللعان: مصدر (لاعنٌ» يلاعن)» كقتال: مصدر 


و 


(قائلء يُقاتِلٌ)؛ وهو مأخودٌ من اللّعْنْء واللّعْنُّ هو الطَّردُ والإبعادُ عن رحمةٍ اللّه» 
واللطان يهان لي و كذ بأيمانٍ» مَقْرونةٌ بلعنةٍ أو غضب» ويلك 


7 ¢ 


جانبُ اللّعنِ؛ لأنّهُ الذي يبه آلا ولات ِن جانب الرّوج وسببٌ الان قذف 
الرَّجُل زوجت بالزّناء وإذا قَدَفَ الرَّجُل زوجتّة بالزّنا فإمّا أن يُقيمَ البَيندَ يبت 
OT‏ ف فانيا هد ا تنوكا أن لكيه وحدد تقول 
للرّوج: إِمَا الب وما ا لحد في هرك وهو حد القذف. ومقدارُةُ ثمانونَ جَلْدم 
كاساق ن اد ا 
وقول 5ن لا بامُرَأتهِ» الضميرٌ في قولِه (امرأتِه) يعود 


اوا او ا و ا ی 

)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الطلاق» باب كيف اللعان» رقم (23579)» وأبو يعلى في مسنده رقم 
(287)» وابن حبان في صحيحه رقم .)550١(‏ 

(۲( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة» رفم 
(۷1). 


كتاب الحدود ( باب حد القذف ) ٤۹‏ 


ورَقَمَ الأمر إلى النبيّ - صلی اله عليه وعلى آله وسلَّ- وأنكرث المرأة» وأجري 


قوله ياة: «البينة» أي : أقم | ينه فهي مفعولٌ لفعل محذوف تقديرة: أقم البينة. 

له لا : « ولا َحَدّ في ظَهْرِكَ جملةٌ شر طبه والتقدير: «وإن لم تُقِم اينه 
فعليكٌ حَدّ في ظَهْرِكَ2 وعلى هذا یكون فعل الشَّرط فيها حَحْدُوفَاء ویکون أيضا 
خب المبتدأ فيها عَحْدَوفَاء وأداةٌ السَّرطٍ هي (إِنْ) مُذْغمة بلا التافيةء وفعل الشرط 
حذوف» AR‏ ا : «فَحَدًا ا محذوف» تقديرة: «فعَليْكَ 5 وجاءت 
كلمةٌ (حَدٌ) تكيرةً» لكي المراد هو حدٌ القذفي, أي: تُضْرَبُ به على ظَهْركَ. 

مسألة: ما هي البَيّنةٌ التي لبها ال صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم؟ 

الجواب: البينة هي إقرارٌ الروجة المقذوفة بالرّناء أو أن يقي أربعة رجال 
يَشهدونَ بزناها على وجو صريح» إذا لم َد اله فق قال الت كل «مَحَدٌ في 
هر »فلا يكونٌُ في الحديثِ ذِكرٌ اللّعانِ وإَّا أوجب ال اة ا لحد عليه؛ لأت 
RG‏ دوع 0 
تعال: ٭ ولدب مون المحصتنت ثم ل باو باريعة شپلله سوه شين جلد [النور:4]» 
فیکون هذا الحكمٌ الذي حَكَمَ به النبِي -صل لعل وعل آلو وس قبل أن تَنْزِلَ 
آية اللّعانِء أحَدَّهُ الى E‏ 0 ل 
« وَألدينَ مون Cel‏ د انأ پاربعة شاه ادوه تين جَلْدَه 4 [النور:ة]» فهذا 
لذ قلف زوج باو الصاح وم ب ارم هدم ا 
قاين علدا وو لكر الل تناه تل خمّفَ عن الرَّوج» بمشروعيّة اللّعانٍ. 
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وكيفيّتة أن محْضْرَ القاضي الزّوجَ والرّوجِةَ ويقول للرّوج: ادع ما ادَعَيْتَ 
فإذا قال: رَوْجتي ناه ا القاضي الروجةء فإن رت التهى الأمرٌ 
ولا حاجة إلى طلب الق لأ إقرارها بيده شهادة على تفرمهاء فإذا قرت أقيمَ عليها 
ا لحد فإن كانّثْ يكرا ا ا ل OE‏ الرَّجْمُ 
فقد تکون بكرًا ِد يَقُذِفُها قبل أنْ يَطَأهاء حبَّى ولو َل عليها ولکنْ لم يَطَأَء آم 
إن أنْكَرَتْ طُلِبَ مى الرّوج إحضارٌ الَو أربعة رجالٍ يشهدون باتهم رَأَؤْها تَرْنٍ 
صراحة فان لم يقم اليه فلا نقيمُ حدَّ القَذْفِ لأنَّ اروج يُمَْدى من ذلك إذا 
قَدَفَ زوجتَة؛ لأنّهُ يبْعْدُ غالبًا أن يَنَهِمَها بتلكَ الفاجشة كنبا فتجري بينه) 
اللّانَ فنقول للرّوج: اشْهّدُ أربع شهادات بالله اا اواك هادف فب متها 
به؛ وفي الخامسة: قل : إن لعنةً الله عليه -ويجعلٌ الضميرَ ضميرَ المَكَلّم - إن كانَ 
من الكاذبينَ» يجعل الصَّميرَ لنفسِه. 

ثم يُعادُ سؤالُ الزَّوْجةِ عن صِحَةَ كلامه» فان تَكَلَتْ -أي سَكَنَتْ ورَقَضَتْ 
اَن 0 فسيأق ذْكْرٌ حُكيهاء وإِنْ لاعَنَتْ فَلُنا: لا بد أن تقول أربعَ مرّاتٍ: 

«أشهذ بالله أنه كاذب فيه رَماني به من الرّنااء وتقولي في الخامسة: (وأنَ غضب الله 

عليها -أي بضمير بضمير الْيَكَلّم- إن كان من الصّادقِينَ»» فإذا فعلت ذلك وَجَبَ أن 
E‏ ويد فلا تیل له أبداء ا اوري ديات 
بملاعنته ويَنْدَرِئُ عن رَوْجِها حد القَذْفٍ کک 

إن لاعن وأبث أن لاعن قل: لهاب حى مر أو لان 

وجعِلَ هذا تفسيد قولِه تَعالّ: 8 ويروا عنْها الْعدَابَ € [النور:4]» الذي هو الجلد 
بأن تَشْهَدَ أربعَ شهاداتٍ بالله» قيل: المرادُ بالعذاب هنا الحبسٌء وقيل: إِنْ تَكَلَتْ 


كتاب الحدود ( باب حد القذف ) 1١‏ 


ل 


قي عليها حد اناه وهذا هو القول اَن وهو الصّوابُ» فيكون قول“ # يدرو 
عنها الْعدَابَ 2# أي : ال ا كان او ل ق ل الاي 


ع سرس ہے 7 ل وم م 


ولاق جلد كل ويد يمنا يانه لدو ول شلد وا رأف ن ون ألله إن تومنون أله 


ووم الآخر ولسشہد عَدَهُمَا طَاِفَةٌ من لْمُؤْمِِينَ 4 [النور:۲]» فجَعَل حد الزّنا عذابًا. 
ما إن َكَل هو عن اللّعَانِ أي: إذا لم ثقَرّ ولم يأتٍ بي وفَلنا له: لاعِنْ قالّ: 
ء 
لا ألاعِنٌ؟ فحينها نقيمُ عليه حدّ القذفٍ. 
فالرّوح إن نكل يُقَامُ عليه حد القذفيء والرَوْجة إِنْ تَكَلَتُ بعد مُلاعنةٍ الروج 
ع ر 5 الك 
أقيمَ عليها -على القول الرّاجح- حد الزنا. 
اللو و و ا ا 
1 ن» ولكنّهُ صوص به» وهذا القولّ هو الصَّحيحٌ. 
لكنْ إن وَرَدَ عن السَّلفٍ أنَّهُ منسوخ, فالسّلفٌ منّ الصحابة والتَّابعينَ قد 
يبون بالمّسخ ويريدونَ به التخصيص» ووجة ذلك أن النَخْصِيصٌ نسح للعموم؛ 
لاله أخرّج , بعص أفرادٍ العموم عن الحكم العام وهذا نوعٌ منَ السخ» والصَّحِيحٌ 
وخللاعرة هذا اديت وما ل بيه أن الك كل ]ذا قلف زوج بال نا 
فلا يلو ذلك من عَمْسةٍ أخوال: 
و ع 
الحال الأولى: أن تقد الرّوْجة بالرّناء فيقام عليها الحل. 


الحال الثانية: أنْ تنْكِن فيقيم عليها بيه ينه يقم عليها ا لحد 


۲ فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا حال الثَالئهٌ: ألا يكونَ عنده بين ويَدْكُلُ عن اللَعانِ إذا طَلْبَ منه» فيقاءُ 
غلية ضر القلاق: 

الحالٌ الرّابِعةٌ: آلا يكونَ عنده بيه فيلاعِنُ ولا تُلاعِنٌ الزَّوْجِةٌ فيُقام عليها 
حد الرّنا على القول الصَّحِيح: وليس الحبسش. 

الحال الخامسة: أنْ يُلاعنَ وتُلاعِنَ هي أيضًاء وني هذه الحا لا يا عليه 
حدٌ القذفِ ولا يُقَامُ عليها حدٌ الزّناء ولكن يرق بينها تَفْرِيقًا مُوَ مو ل 


ع مس 


ابذا. 


0-7 7 حديث RS E‏ کک 


E 


فإِنْ قيلَ: قال راوي الحديث: «أوّل لعانٍ في الإشلام»» ولكنْ لم يأتِ ذ 
العا في الحديثِ؟ 
قُلْنا: لا قال الرسول يَكِ: «البيّنة وَإلا قحد في ظَهْرِكَ». قالّ: يا رَسِولَ الله؛ 


ع6 مر 


كيف آتي بالبَيّنة؟ وهل يُمْكِنْ؟ فأنرَل الله تعال ل ودين يمون روجهم ا 
إل اشم فشهندة م لحه ريم سمدم © [النور :1] الآيات» فكأن الولف رجاه أشار إلى 
أن تَرَجِعْ إلى تمام الحديث؛ لقوله: «الحديث). 

فن قيل: إذا قَذَّفَ الرَجُل زوجتّه بشخص» فهل يُطَالِبٌ الزّوجَ بحق الشخص 
الذي قَذَفَ رَوْجَمَهُ به أو يسكت عنه؟ 
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و و و وه اج عل 0ت ع E‏ 

قلنا: بعض العلاء يقول في هذه المسالة: إن له الحق أن يطالب» وبعضهم يقول: 
لمن ال أن تالت لأنّ أصلّ قذَْفٍ الرَّجْلٍ امرأتَهُ بشخص آححَرَ لا یرید أن 
يدنس الشخصٌ الآخرّء إلا يريد أنْ يُطَهرَ اسه هو» وبعضّهم يقولٌ: إن اللاعَنة 
بمنزلةٍ إقامة البّةه فكوئه لاعَنَ وشَهد على نفسِه هذه الشهادات» وقال: إن لحن الله 
عليه إِنْ كان من الكاذيينَ» فهذا بمنزلة البَيَّةِ؛ ولهذا قال تعال: # ويروأ عنها الْعدَابَ * 
[النور:4]» فلهذا لا يكونٌ للرَّجُل الذي قُذِكَتْ به الزَّوْجةٌ حق» وهو الأقربٌُ؛ لأنَّ 
الكل لم بره بذلك» وهو لم يُطَالِبْ به» وكأنَ هذا أمرٌ معلومٌ عندهُ. 


RODEO 


امأ 


سمه 06 . ەر 2 ارہس م ا اس 
بيعة قال: «لقد ادر کت أبا بكر» وَعَمَرَ 
6 


بس 
لي ھم بك الل 56 r N‏ 0 
رهم يَضربون المملوك في القذفي إلا أربعين» 


1 
لآ‎ o 2 l0 


ےو سے و علد سے هاس 
وَعثان يعت ومن بعدهم. 


د ام مالل 2 2. 0 
رواه مال ٠‏ والثوري في جَامِعِه :. 


0 


قولّه: «لَقَدُ أدْرَكَتٌ أا بكر فيه نظرٌ» والذي في المْوَطَا: «أدر كت عُمَرَ وعْان» 
وذلك أن عبد الله بنَ عامِر بن رَبیعةً لم يُذْرِكُ أبا بكرء فيكونُ حديئُهُ عن أبي بكر 
مُرْسلاء لكنة في لوطا بدون ذكر أبي بكر. 

قولهُ: ١للَم‏ أَرَهُمْ يَضْربُونَ الْملُوكَ في القذْف إلا أَرْبَعِينَ وعلى هذا فيكون ا 
القَذْفٍ بالنسبة للمَمْلوكٍ إذا قَدَفَ يره أربعينَ جَلّدةً فإذا صح هذا عن هؤلاءٍ 


42 


,)1710/97( أخرجه مالك في الموطأ (۲/ 2858 رقم ۱۷)» وعبد الرزاق في المصنف رقم‎ )١( 
.)59١ /۸( والبيهقي في السنن الكبرى‎ 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الخلفاء فالأمرٌ واضح؛ لأنَّ لهم سُنَهٌ َع ولنا فيهم أسوةٌ وإ لم يَصِحّ فالقولٌ 
ما قالَهُ أهل الظاهر أن المملوكَ كار ِلد ثانينَ جَلْدةً. 

ولا يصح قياسّهُ على حد الزّنا الذي تَبَتَ فيه التَنْصِيفٌ بقوله تعال: إا 
احص بن أ محةر صلی صف ما عَلَ الشخصكتٍ يت الْمَدَابِ 4 
[النساء:6؟]» ووجةُ عدم صح القياس أن الرنا يَرْجِمٌ إلى الزّاني نفيهء ما القَدْفُ ير جع 
إلى معنّى في غير المقذون؛ ذلك لأنَّ القَذْفَ يَلْحَنُ عازه المقذوف؛ وهذا لا فرق 
هين اله والعنده لا شا إذا كاب اليد متروفا التاق وة فاد العان الذي 
يَلْحَقٌ المقذوف من قَذْفِ هذا العبدٍ كالعار الذي يَلْحَفَهُ بقذفٍ الُنٌ ولا فَرْقٌّ. 

وربّا يقولٌ قائلٌ: إنَّ قَذْفَ العبدٍ لغيره لا يُؤْبَهُ به ولا يُنْظَرٌ إليه؛ لأن من عادة 
أغلب العبيدٍ آم لا تمو هذه الأمور» وأتّم يُطْلقونَ القَذْفَ ولا يُبالونَ به؟ 

نات هن ذلك أن هذا وار لكر عكر ااال لاک أن وص 
قولّه تَعالٌ: #وَالَدّنَ بمو الْمحصكتٍ ثم لر يأو باربعة سبل اجلدوشر تمدن جَلدَة4 
[التور:4]» ثم إِنَّ القَدْفَ من المملوكِ لا فرق فيه عندكم بين المملوك الذي يتير 
قول الذي هو عة الاس بر اشر ون لار ك الذي لين بيدا ارق 

ع ج 90 u.‏ 


م 


رو 


رت 6-18 ١‏ لاون ا اع بحيال الا ال E e A U Sa‏ 2 
1 *- وَعَنْ أبى هْرَيْرَةَ هَن قال: قال رسول الله : «مَنْ قذف تملوكه 


ةّ E o2‏ مھ سے ا سے هھ 8 َه ررق ار ب فيد سكه )1 
يُقَامُ عَلَيْهِ اند يوْمَ القِيَامَق إلا أَنْ يَكُونَ كما قَال) متمق عَلَيُوا". 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب قذف العبيد» رقم «(1A0۸)‏ ومسلم: كتاب الأيهان» باب 
التغليظ على من قذف مملوكه بالزناء رقم .)١١٠١١(‏ 
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الشرح 

وله N E‏ 
ف شكال هه نە کون مدا وقولة ككل: ١يُقَامٌ)‏ مرفوعٌ على أنه خب فعلٌ» 
لكنْ إذا كانت شَرْطِيةٌ ففيها إشكال» وهو رفع الفعل المضارع «يقام وهو جوابٌ 
الشرط» وكات عن ذلك ان فغ الفط «قَدَفَ» جاء ماضيًا وجوابه مُضارعاء 
فيجورٌ رفع جواب الشَّرطٍ الُضارع وجزمُة؛ وفي هذا يقولٌ ابن مالك رثا 

وبع مَاضٍ رَفْعُكَ الجرًا حَسَنْ ورَفْعُةبَعْد مُضَارع وَهَنْ"" 

فإذا كان فعل الشرط فِعْلّا ماضيًا وجوابٌ الشرط فعلًا مُضارعًا جور في 
الجواب وجْهانٍء الوجة الأَوَلٌ: الجزم وهو الأصلٌء والوجة الثاني: الرفع» وحين 
إعرابٌُ مثل هذه الجملة» فان الذي لا عل له بالنحو سوف يَسْلُكُ ما لا إشكال 
فيه ويستريح» وأمًّا الذي يريدٌ أن يعرف النحوّ ويَتَعَمّقَ فيه فسوف يَسَلَكُ الذي 
فيه إشكال؛ حتّى يَنْكَلّ عنه هذا الإشکال. 

قولَهُ ا كا1: «قَرْفَ ملو كه) أي: قال له: يا زانٍء أو يا لوطي أو ما 
أشْبَهَ ذلك. 

قول با صَكؤولتكج: عَم عََيْهِ اَذ يوم القِيَامَةِ» لأنَيَوْمَ القيامة هو الذي 
يظهرٌ فيه العدلٌ ظُّهورًا تاماه والمملوك في الدَنْيا لا يستطيعٌ أن يُطالِب أن يام الحد 
على سيد لاه شى منه» ولأنَّهُ قد لا يُصِدَّقٌ في دَعْواه أنه قذقُّ إلى غير ذلك منّ 


0 


الأسباب التي قد لا يَتَمَكّنُّ معها المملوك من إقامة امد عل ساهو لو قلفة. 


(١)ألفية‏ ابن مالك (ص:088). 


لف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ثم ِن قذف السيّدٍ كَمْلوكِه بالزّنا أو اللواطِء يعودٌ ضر على السيّد؛ لأنّ هذا 
لمملولك إذا كان مَؤْصوقًا بهذا الوصف مِنْ قبل سيد فن قيمتة سوف ئثْلُه ولهذا 
لا يْقَامُ ا لحد على السيّدِ؛ لأنَّ الغالبَ أنه ؛إذا قال ذلك فإنًايقولهُ عن يقي أو خلبة 
ظنٌ؛ إِذْ لايُمْكِنُ أن يَصِفَ عبده بصفة تَنْزِلُ مها قي ا لأن هاف عله 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ إثباتٌ الملكيّة للبشر؛ لقوله: موك وهذا ا گم ثاب بالقزآن والس 
قال الله يَرَكَوتَعَالَ: إلا ع نجهم أو مَا ملكت انم متهم 4 [المؤمنون :د والسّنَّةَ ىا 
في هذا الحديثء وأجمعَ العُلَاءُ على ثبوتِ الملكيّة للبشر. 

-١‏ تحريمٌ قذفٍ السيّدِ لمملوكه؛ وجه ذلك أنه عاقب عليه يوم القيامة. 

*- أنَّ الجزاء كما يكونٌ في الدَّنْا يكونٌ في الآخرة؛ ومَنْ قالّ: إن الآخرة ليست 
دار تكليفٍ فليس على إطلاق؛ لأنَّ الآخرة فيها تكليفٌ لكنّهُ ليس كالتكليفٍ في 
الدَّنْياء اراتم قول الله تعال: م يُكْتَفُ عن سَاقٍ وَيدعَوَْ إل ألشُجُود فلا يَستطِيمُونَ 4 
[القلم:؟4]» فَدَعْوّمم للسّجودٍ تكليف. 


أ إثباتٌ يوم القيامة؛ وهو الذي يُبْعَتْ فيه النَّاسٌء وسكي يوم القيامة لؤجوه 


0 2 ع ل < 0 بل رت 
الوجْهُ الأوّل: أن الناس يقومون من قبورهم لله عَرَوجلٌ. 


الامو 


الوجْةٌ الثاني: أَنّهُ يقامٌ فيه تمامٌ العدلٍ. 
0 لثالث: أَنَّهُ يقومٌ فيه الأشهادء قال الله تال إن تت قشت 


ا 0 


.]5١:رفاغ[‎ € مر ألدنيا ودوم يفوم | سهد‎ N 


كتاب الحدود ( باب حد القذف ) 41۷ 


- أنه لا حدّ على السيّد؛ كا قال کیا إلا أن یکن كا قالّ. 

ويتفرّعٌ على هذه الفائدة فوائدٌُ عظيمة واسعة: 

منها: لو أن الرّجُلَ حلّف على شء يَعتَقدٌ أنه على ما حَلَّفَ عليه فتبيّنَ بخلافه 
فَإنّهُ لا ّث PE‏ بو عي ا واي 
لا تُطَلَلّء کا لو قيلّ له مثلا: إِنَّ فلاا يُكَلَّمُ زَوْحِتَكَء فقال: إذنْ هي طالقٌء ثم 
بَنَ أن الذي كان يُكَلّمُها ليس فُلانًا الذي أوقع الطَّلاقٌ من أجل مُكالَيِه فهنا 
لا لق الرّوْجَةٌ حتّى وإِنْ صرح بلفظ الطَّلاقٍ؛ لأن هذا الطَلاق مَبْنيّ على سبب 


ت رم ا دس 9 سو 5.0 م عاو 7 5 
وكذلك لو آن رجلا حَلف على شىء يعتقد صحته» فتن آنه على خلاف ذلك» 
و 0 الى | ا a‏ 2 ےو 
فإنه لا حنث عليه؛ لانه إن) حلف على شيء یعتقده» فإذا كان يحلف على شيءٍ يعتقده 
.ل ربل وي 
فتن بخلافه فإنه لا يضر 


emme < ODOR © <©. ea. 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


° 


نف 02 5 


قول صِمَدَآيَه: ١حَدٌ‏ السّرقة) أي: عقوبة السَّارِقِء وليس المرادُ بالحدٌ هنا 
ا قَةٌ) لد لال رم هي أخذ المال على 


O‏ صَرقةٌ شرعًا؛ 
أنه لا خرف لوق لى رق الإنْسانٌ آل لهو فإلّهُ ليس بسارق شرعَا؛ لأنّ هذه 
الآله لا ية يمر عليها مالِكُها فهي حرامٌ فان سَرَقَ لاء فلا يكون سَرَقّ مالاء فلا قَطعَ 

وقولّنا: "يمن مالِكِ» خرچ به ما لو سرقٌ من غير المالِكِء مثل أنْ يَسْرِفَ من 
سارقء فَإنّهُ لا يُقَطغُ؛ لأنَّ بقاء امال بيد السّارقٍِ الأول بقاءٌ غير شرعيٌ لا يد 
عله و العامة الكارق كالواركسع انيه لذن الواوية 
من أبيه يرت مالا حلالاء اللّهُّمّ إلا إذا كان يسرقٌ من السَّارقٍ ليُوصّلَهُ إلى صاحبه» 
فهذا جزاهُ الله خيرّاء أمّا إن أرادَ الاستمتاعَ به فلا يجوز له ذلك ولكنه لا يَقَطَعٌ؛ 
لاله سَرِقةٌ لُه وليس سَرِقة كَرْعَاء ومثلَة السّارقُ من غاصب؛ لأ بقاءَ امال عنده 
بغبر وجه شرعي. 

وقولنا: «أو نائبه) كمستأجر العين» ومن استودعتٌ عنده» ارين وغير 
ذلك» فكل مَن قَام مقامَ مالكِء فإن السرقةً منه هي سَرقةٌ شرعًا. 


كتاب الحدود ( باب حد السرقة ) 4 


وبعض الاس الذين يَغْملون في دولةٍ ظالمةء أو لا تُطَبّقُ المُكْمَ الشرعيّ 
أو يعملونٌ في دولة أَجنييّة يَظُنُونَ أن لهم الخد من هذه الدَّولةِ كا يريدونَ 
ويرو آَم كمَن يَسْرِقُ من الأصوص. 

فنقولٌ: مداع ي إذ هو بيت المالٍ 
اح اتح روجا د وه كر ادو كان لفسا نه وف 

وهكذا يكونٌ التعريفتُ اللَّوِيُ للسّرقةٍ أعمُ من تَْريفِها شَرْعَاء وهذا هو 
الغالتُ للتّعرِيِفَاتِ؛ لأنَّ التَْريفاتٍ الشرعيّة مُتلقَاةٌ منَ الشّرع. 

نم إن اشرق من كبائر الذَّنُوبٍ؛ لأ لني ب لَعَنَ الكار ا 
لا يکود إلا على كبيرة من كبائر الذُوبٍ» ولأنَفيها حدًا في الي وقد كر العام 


مص م 


اة أنّ کل ذنب فيه حدّ في الدّنياء فال من كبائر ا 


باكر ا قول الله تَعالّ: # والسارف وَالسَارِفَة فافعو 
ديما 0 52 کلک وال عبر حم € [اماندة:۳۸]. 
له تعال: © والسارق وألسَارقة 2 + يعني هَن ثبت نه سارقٌ أو سارقة 
00 والخطات لام وقد به ول الأمور. 


ار م و عسو 


E‏ اديه يهما» جمع يدِء ومعلومٌ أنه لا يقطع من الإنْسانٍ إلا يد 
واحدةٌ لكر الْمتَعَدّدَ | اذا اك مت لد د فالأفصح فيه الجمع» و یقید سْبَحَائَدوتدا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب لعن السارق إذا لم يسم رقم (1۷۸۳)» ومسلم: كتاب 
الحدود. باب حل السرقة ونصاماء رقم (/541١ا)ء‏ من حديث أبي هريرة صوَلنَةْعَنْهُ: «لعن الله 
السارق» يسرق البيضة فتقطع يده». 


فف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اليد فحص بالكف؛ لأن اليد إذا لم ميد فهي الكفء والدلإ عل هذا اقولة تال 
٤‏ التيمّم: مسوا بجوم وَأيدِيكْم مَنَهُ 4 [الائدة:٠]ء‏ ومعلومٌ أن اليم 
في الكففٌ فقطء والقراءةٌ المشهورةٌ أن اليد محْملة أو إِنْ شِعْتَ فقل مُيْهَمة لكر 
سنا قراءةٌ عبد الله بن مسعود نة حين قالّ: (فاقْطّعوا أَيّائَن)» فيكون المراد 
باليدِ اليد اليُمنى؛ ولأنها هي آلة الأخذٍ والإعطاءٍ غالبا فايص الحكمٌ بهاء وهذا 
هو الحُمْدة أن تُقَطَمَّ اليُمْنى حتى وإِنْ كان أَعْسَرٌ. 

فان قيلّ: وهل يجورٌ للمقطوع أن يَأَحدَ يده لمقطوعةً فيذهبٌُ بها إلى المْسْتَضْفَى 
لوقا له ؟ ۰ 


سه بهو 


وه 
» 


نا: لا يجوز ولو أراد ذلك فلا تُمَكَنَهُ منه» وإلا فما فائدةٌ القطع؟ 
فن قيلّ: وهل جور إذا اشتری عُضُوا يدا صناعيّة أن يُمَكّنَ من تَزكيبها؟ 
قُلْنا: هذا حل نظرء فلو اشتّرى كما قد نقولٌ: إِنَّ الشارع له تَظلرٌ في بقاء هذا 
لرَّجُلِ مقطوعٌ اليد أمامَ التاس» تكالَا من الله» فيّمنعٌ من تركيب يل سواءً اليد 
ارد اغ انها وال كانت ره ل اا مرج ايكون فل يك 
أن تكونَ كاليدٍ الأصليّة حتى ولو دحلا التجميلٌء فيَبّقى الأمرُ يحتاجُ إلى نظر. 
قول تعال: جرا بِمَاكْسَبً4؛ أي: جزاءً بها كسباةٌ منّ الما المحرّم. 
وقول تَعال: تكلا مَنَ ألو )؛ أي: عُقوبةٌ؛ حتى ينكل الاس عن السّرقة. 


قولهُ تَعالّ: واه عر حك 4؟ فَلِعِزّتِه وحكمته وحکوه فَطَمَ ويُذْكَرٌ أن 


كتاب الحدود ( باب حد السرقة ) فف 
ل خفور رحيمٌ)» فقالّ: أعدٍ اليه فأعادهاء فقالّ في التالثة أو الرابعة: لوَأمه 
يم فقال الأعرابيّ: الآنَّ. يعني الآنَ أصبت؛ لأنَّهُ عر وحَكَمَ فقَطّمَ» ولو 
و ". وصدقٌ الأعرابي لو غَفَرَ ورّحِمَ ما قَطَمَ ولهذا قال في 
فطاع الطريق: الہ اریت کاب من مل أن قروا عَم اعدا آرت الله عمو 
َج € [لائدة:54» قال العُلّاكٌ: يُوْحَذُ من هذا أمَبُم إذا تابوا قبل القَدْرةٍ عليهم 
سَقَطَ عنهم الحد. 
وظاهرٌ الآية الكريمة: # والسارق وَالسَارِقَةَ مأقَطعوا أَيِدِيَهُمَا 4 [المائدة:8؟]ء 
العموم» أن السَّارقٌ يُقَطَعٌ سواءً سَرَّقّ من حِرْزِء أو من غير 0 وسواءً سَرَقَ 
قليلا أو كثيررًا؛ لن الان مطاف رما اخ هوقا ا 
ولم يتوا إلى السَنّة وبعْضُهم التفتّ إليها في الذَهبٍ فقطء فقال: لا يُقُطَّعٌ في 
الذّهبٍ إلا ما بَلَعّ نصابَ القطع» وما سوى الب فاه يَقَطّمْ فيه في القليل وفي 
الكثير. 


كر 


ولكنّ الصَّحَيحَ أنه لا بُدّ من بلوغ التصاب ويدل لذلك ما يلي: 
سس 2 7( (9) .س 


o‏ يعت َالَتْ: قال رَسُولُ الله يكِ: ١لا‏ تُقْطَعُ يَدُ سَارِقَ 
َم في عي 


1 فى ر بع دبتار قَصَاعِدًا) متمق ا ولمع سم 


سے ت 


٤ والطيبي‎ »)٥٤٦/١( ذكره السمعاني في تفسيره (۲/ ١۳)ء وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
.)١77:ص( وابن القيم في جلاء الأفهام‎ »)۳۲١ /۳( حاشيته على الكشاف‎ 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ره فير 5 وه > 


" وَلفظ البحارى: (( 23 م اليد في ربع ينار فَصَاعِدٌا»!". 


" وني روَاية لِأَحْمَدَ: «اقطعوا في ربع يتان ولا طا ف هر آذ ا 


م 2 


هذه ثلاث روايات: الأولى : ل ١لا‏ تَقطمٌ يد سار ا لاني رُبُع دتا“ آي: 
الا ذا سق يح ار اليو الإشلامي زا قال من مء وعل هذا فط 
في ربع مثقال من الذّهبء واج الشُعودي يُساوي دَينارَيْنء فيكون النصاب 


or و و‎ o 
. بالجنيه هو 2 دمن جيه‎ 


و كلِ: «فَصَاعِدًا» أي فَدَّهَبَ القَدْرٌ صاعدّاء وقد أعرَّسا الغ 
تابعال ذف مها عاملها و صا ها وتقد ر فى كل سباق بعسه: 

و عل ا فلو سَرَقّ تّمُنَ دينار فلا قَطْمَ» وإِنْ سَرَق تلت دينار تُقَطَمٌ؛ 
لن التْتَ أكدد من اربع فيَدْحْلُ في قوله فصاعدًا. 

نا لفط البُخاريٌّ فيقول: ١تُقَطَعٌ‏ اليد أي يد السارق» وهذا خب بمعنى الأمر؛ 
لأنّ ا لخر قد يَأ بمعنى ا كما في هذا الحديثء وكا في قولِه تعال: اَي 
يُتَوَطَوْنَ نکم وَيَدَرُونَ آزوجا يريصن بأنفسهنّ رة اهر وَعَشّْرَا € [البقرة:774]»ء وكا 


هو سس سر ے اوہ 


ف قوله: # وَالْمطلْقنتُ يربص تضهن لَه هرو * [البقرة:۲۲۸]» وكا في قول 


5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب قول الله تعالى: # وَأَلسَارفٌ والسَارِقَةَ فَاقط موا أ 
رقم (1۷۸۹)ء ومسلم: كتاب الحدود» باب حد السرقة ونصابهاء رقم .)١1815(‏ 
(۲) أخرجه أحمد .)8١ /٦(‏ 


يديهم 4 


كتاب الحدود ( باب حد السرقة ) ۳ 


1 رک ا س وک 000 2 ىو 5 5 ١ 78 e ٠‏ 9 1 

الرسول عَلاصَكاةولتََم: «مهل هل الَدينة من ذي الحلَبْقَةا الحديت'"؛ ولهذا أتى 

2 ےو و 7 000 . 26 ٠.‏ 3 » ‘۰ 0 

المؤلف رجاله برواية أحمد رآ التي فيها: «اقَطَعُوا في ربع ديتار» فهذا اللفظ 
Soc ۹ . - .‏ 2 2 0 ۰ ص 0% aS:‏ و 

موافِقٌ لرواية البُخاري» أما قَوْلَهُ: «وَلَا تَقطعوا فيا هُوَ أذْنَى مِنْ ذَلِكَ) فهو يوافق 
م 0 ٠.‏ 3 2 4 و 6 ته 

رواية مسلم» فتكون رواية أحمد جمعت بين الروايتانٍ. 


ومن فوائد هذا الحديث: 


اه رر 1 
-١‏ رأف الله ربل بالعباد؛ في كون الشىء اليسير لا قط فيه. 
-١‏ أَنَهُ لا بد مِن صاب لقطع السرقة؛ والتَصابُ هنا رُيُعٌ دينار» فإذا سَرَقَّ 
دونَ ذلك فلا قَطْمَ. 
e O‏ 0 ع ج اا كسمل ان يوي م مره 4 جم 4 06 
فإن قال قائل: الم يقل النبي وَكة: «لعن الله السارق يَسرق الببضة فتقطع 
روو ره 4 ال e‏ 0 3 8 1 و الیل ۲٠°‏ 
يَده ويَسرق الحبل فتقطع يذه) » فكيف نجمع بين الحديئينٍ؟ 
7 ا 3 کان كسس لل وس ع ما مه .- سەم مُه 7 م ه 
قلنا: إن قول الرّسولٍ يكل الَحَنَ الله السّارِقٌ يَسْرق البَيضة..» تحمل على أمرين: 
r‏ و م افده 0 چ 
أولا: البيّضة تبلغ قيمَتها رُبْعَ دينار» وقد يُمْكِنُ هذا في زمن الَسْعَبِةَ فقد 
2 8 ا 0 : 
تصيرٌ البّيضة بدنانيرَ» وقد وقع هذا في رَمَيْنا في بعض الجهات. 
م م ا ع ع E‏ ا E‏ 
انيًا: البتيضة التي توضع على الرأس عند القتال» وهي تشبه الإناء» يضعه 
0 و ع 0 5 
الإسسان على رأسه يتقي به السهام. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. رقم (۱۳۳)» ومسلم: كتاب 
الحج. باب مواقيت الحج والعمرة» رقم (۱۱۸۲)ء من حديث ابن عمر وعَليَدعَنْهَا. 


(۲( أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب لعن السارق إذا لم يسم رقم 500 ومسلم: كتاب 
الحدود. باب حد السرقة ونصابهاء رقم (۱۹۸۷)ء من حديث أبي هريرة نة 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أما ا حل فيحمل على أمرين: 

أولا: الحبل قد يَبْلُْ ربع الدينارء كالحبل المطويٌّ الطويل. 

ثانيًا: الحبال الغليظة التي ربط بها السّمُنُ على الساحل» وهو يبلغ هذه القيمة. 

أي أنه لا بدٌ من تأويل الحديثٍ ب يتناسّبُ مع الحديث الثاني. 

۳- أن ترقا بم اينار مدر عِضمة اليد؛ وقد اغْتَرضٌ بعص الرّنادقة على 
ST‏ عيبت لت اليا وار بع دينار» بين إذا جُنِيَ عليها 
وكمافهابي و كن ا ها اق وق ذلك بذ عو 


سر سر 


o7‏ 2 ر 28 رم 0© »۰ م 
يڏ بخَمْس ِئِنَ عَسْجَدٍ وُوِيَثْ مَا الها قطِعَت في ربع ديار 
رر اير فيه ص ت ودار و و عه مو وك لر ا 
تناقض ما لنا إلا السكوت له وان نعوذ بمّولانا من النار 
وو ا 2 0 
فصَّدَّقٌ فى قوله: «ما لنا إلا السکوت له» ولكنة كذبَ فى قوله: «تناقض». 
و 
د و لے ی را ر م م ثيه 4 ى 
قل للمَعَرّي: عَار أَبَنَاعَار جهل الفتى» وهو من ثوب التقى عار 
ن و د ع2 4 ماه له كه 
معناه أك جاهل» ولا عندك تقوی؛ لأن الجاهل حب عليه أن يسكت ويئنّ 
بض و ر ° 7 60 ره - 
أنه إن قطِعَت برع دينار حماية للأمؤال» ووديّت بخمْس مئة دينار حماية للتفوس؛ 
ولهذا قال: 


.)707 /۲( شرح اللزوميات لأبي العلاء المعري‎ )١( 


كتاب الحدود ( باب حد السرفة ) 


عر الأَمَامَةٍ أَغْلَامَاء ا 
أ : لا كانت أمينة کانت ی ول انت هات 


فالحاصلٌ: أن الحكمةً واضحة جدّاء وهي أن الله تَعال جَعَلَ يها كمس مئةٍ 
دینار حفظًا للتفوس» حنّى لا رئ أحدٌ على قطع الأدي وجَعلها فطع ف ر 
الذّينار؛ حماية للأموال؛ حتَّى لا رى السرا على أموال التاس. 

لكل مو درك ت رتور N‏ 

لاه لبن عليه اقل الايد أن لم كر شرق لها انات 


000 e+ )سرلع).‎ ©“ a ©: asma. 


ص 
0 


سے 0 ص و ۹ 5 ه وين > ”> EY a‏ 
5 ع ابن شمر ا «آن النبيّ بي قَطْع في جن نَمَنْهُ 7 
دَرَاهِمَ) مُتَققٌ مُتَقَقٌّ عَلَيْها". 


قوله: ني يجنا أي: بسببء وني هنا للسّببيةء وي الكلام محذوفء والتقديرٌ: 


اق شرق ع واج هو ما كر به المقائل عن القتال» ويقال ل سر 
e‏ 


ال من ل وي ا ا د E‏ ريه 7 Ty‏ ۲ ات 
قوله: ١ثْمَنهُ‏ ثلاثة دَرَاهِمَ). أي قطع في ثلاثة دراهمء ولا يخالف ذلك قولة بلا 


)١(‏ القائل هو القاضي عبد الوهاب المالكيء انظر: الذخيرة للقرافي »)۱۸١ /٠١(‏ وفتح الباري 
لابن حجر (۱۲/ ۸۳). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب قول الله تعالى: # وَالسَارِفُ والسّارقَة فاقط موا أيِدِيَهُمَا € 


رقم (11/16), ومسلم: كتاب الحدود. باب حد السرقة ونصابهاء رقم )١545(‏ 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فيها سَبَقَ: «لا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إلا في ربع ديتار» لأنَّ قيمة قيمة ثلاثة الدّراهم في ذلك 
و ا ا مثقال دب واي َكَرَ ألف وزهم 
نقذ رسع را عر ge RS‏ 

إن قال قائل: ألا یکون قول ابن عْمَرَ ووَئاء:: «تَمَنْهُ اة دَرَاهم» مب 
على ظَنْهِ؟ 

قلْنا: e‏ أنه َعْلَمُ أنه تَمَنهء أنه لو بيع لكان ثلاثة 
دَرَاهِمَ» ولكنّ الجمعَ کا م سبق هو أن الثلاثة دراه في ذلك العهدٍ كانت تُساوي 
ربع دينار. 

إن قِيلَ: لو سَرَقّ ثلاثةَ دَراهِمَ لا شيا يُساوي ثلاثة» فهل بِقَع أو لا؟ 

قلا : يَقطّعٌ؛ لأن ثلاث دراهم رُبعُ دينار» أي أا بَلَعَتِ النّصاب. 

واختّلف العُلَاءٌ راه فيها لو اختلف سعرٌ الذَّهَبٍ والفِضَّةِ عن عهد الى 
-صلّ الله عليه وعلى آله وسلَّمَ- فهل الْعْترُ الدَّراهمٌُ أو الدَّنانِيدُ أو الأغلى تَمنَا 
وقيمة؟ قيلّ: المعتبرٌ الدَّراهمُ» وقيلٌ: الدَّناني وقيلٌ: الأرفمٌ قيمةًء يعني قد يكون 
بع الدّينارٍ بأربعة دراهِم» وقد يكون رُبُمُ الدّينار بدِرْهمَينِ؛ لأنّ الأسعارٌ تختلفُ 
هن وقت لكر والصّحي أن لر هو زيم الدينارة فلو غات الدراهمٌ أو رَخِضَثْ 
فلا عِبْرةَ بهاء إنم| العبرةٌ بالدّنانيرء فإذا سَرَفَ ربع دينار أو ما يساويه فإنه يُقطَم کا 
أن حديتٌ عائشة ته صريحٌ في قوله :لا تُقطعٌ يد ارق لاني ربع دیتار 
قَصَاعِدًا)!". > 


.)۲ //١785( أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب حد السرقة ونصابهاء رقم‎ )١( 


كتاب الحدود ( باب حد السرقة ) يفف 


م م ٥‏ ا ا ع و ارال م 
١١0‏ - وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ نة قَالَ: ال ولا ك 
يشرق البَيِضَةً سقط ده وَيَسْرقٌ ابل كَنُفْطَمُ يده مق عَلَيْهِ أئِضًاا" 


هذا الحديث يحتملٌ أنْ یکون حَبرًا عن اش أي: ر بأن الله عَيَبيجَلّ لعن 
السّارقّء ويحتمل أن يكونّ دُعاءً وهذا واضحٌ إذا صَدَرَ من التي دوم 
ما إذا صَدَرَ ِن غيره فان تَبتَ اللّْنُ فهو حبر وإلا فهو دعا وأ 
دليلٌ على أنَّ السّرقةَ ِن كبائر الدنُوبٍ. 

قولة طللِ: امارد ات و و قار اليد معنا أن بَضَهم 
قالّ: المرادُ بالبيضة الخوذة التي تُوضَعمٌ على الرأس عند القتال» وبعْضُهم قالّ: 
E‏ سكت أن اا أن الارن ف 
الأشياءَ الخفيفة أولاء ثم لا يزال يَترَقَى حتّى يَسْرِقٌ الأشياءَ غاليةً الشمن» فيكون 
المراد أنه لعنة ابتداءً دربو على السرقة 

ومن فوائد هذا الحديث والذي قبله : 

-١‏ جوارٌ الدّعاءٍ بِاللّعْنِ على مَنْ سَرَقّ؛ فيجورٌ أن تَدْعُرَ على السَّارقِ» 
فتقول: «لعنّ الله السَّارقَ سَرَّقٌ الساعة» سَرَّقٌ القلم». وما أشْبّة ذلك» ولك الدّعاء 
SS‏ 
E ETE‏ فاون ان قا بالأغيانٍ يكون مُعَلَقَا 


١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب لعن السارق إذا لم يسم رقم 8" ). ومسلم: كتاب 
الحدود. باب حد السرقة ونصابهاء رقم .)١141/(‏ 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بالأعَيان؛ ولهذا نشهد لكل مُؤْمِن أنه في الجن ولا تَشْهَدُ لفلانِ بعينه أ نه من اهلها 
و إن کان مُؤمنًا. 


۲- قطع يد السّارق؛ وأن ذلك لا يُنافي الرّحمة. 


۳ أن مُراعاةً العُموم أوْلى يِن مُراعاة الخصوص؛ فلا شك أن الضرَرَ 
و 


السّارق ضررٌ عظيم؛ ا سود ته انی وتندّل فيء كيد من عملوة ويكون 
غاا عل الاين لك هذه المفسدة شي كا اليد العامة في حماية أموال 


الاس فهي أؤْلى بالمراعاة. 


يؤْحَذٌ من هذا قاعدةٌ مفيدةٌ وهي آنا لا ننظرٌ إلى الشخص إذا كان في 
° هيمر 


حاباته إضرارٌ بالمصلحة العامّة» بل الواجبٌُ أن دَنْظَرَ للمصلحة العامّة» ولو ضر 


ممع وو 


ذلك الأ ونعض الاس صر وو خصو ا قالّ: «أر حموى هذا 
5 0 7 5 و 5 يس عه 

ال ونا ول أولاة وا الراك اتقو ل مراعاة الصاح العامة أو ين 

مراعاة المصلحة الخاصة» ولا بأَرْحَمَ من الله ولا بكم منه سبحا وتال فالله 


کل ق دويق ا ا ما يكون شر اهل خض a EY‏ مُعَيَنِه لكنْ فيه تحقيق 
| لمصلحة العامة 


e © aaa.‏ لقي . © سس 


كتاب الحدود( باب حد السرقة ) 4 


- وَعَنْ عَائْشَةَ تا أَنَّ وَسُولٌ الله يا قَالَ: اسه ا خد مِنْ 
خُدُودٍ اللو؟» ثم ام َاختطّبَ قََلَ: «أا لتاس! إت هَلَكَ ت الَّذِينَ من قله 0 
و ع 


e 0‏ يي وَإِذا ذا سَرَقَّ فِيهمُ الضّعِيفَ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحدَّ) 


6 4 م2 ل 


قوله ل «أَتَشْفَعْ م الهمزةٌ للاستفهام؛ والمرادٌ به هنا التوبي والإنكارٌ: 
و'تَشْفَعُ منَ الشفاعة وهي الوط للغير بجلب مَنْفعةٍ أو دفع مَصَرٌة فشفاعة 
الي اة لأهل الجئّة أن يَدْحَلوا الجن من الشّفاعةٍ في جلب المنفعة» وشفاعَتُهُ في 
أهل الَوْتِِ أن يُرِيحَهُمْ الله شفاعة في دفع لكر وسُميَتْ (شفاعة) لأنَّ الشَّافمَ 
لقن تن قتع الموقيعة أن كار اقفر E‏ 

قولة لا : «في َد مِنْ حَدُودِ الله ؟) تقد أن ا لحد يُطلقٌ على ثلاثة معانٍ. 
الأول الا رار والان: الراهي: واكفلت العقوياث المد رر عاق العام 
والمرادُ هنا المعنى الثالث والمعنى: أَتَشْفَُ في عَقوبة فرَصها الله عَرَيَلٌ. 


ار 
وقصة 


قصَّة هذا الحديث أن امرأةً عحْرَومية أي: : من بني محزوم وهم يمن كبار قبائِلٍ 
العرب». كانت تستعيرٌ المتاع» أي: تطلبٌ من مالكه أن يعيرَها يام * م إدا استعارته 


أنكَرَنْه وقالث آنا لم تأَذْ شيئّاء فبلعَ ذلك النبىّ اة فأمرَ ر أن تُقْطَمَ يدهاء فل) أمَرَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان» رقم 


«(1YAA)‏ ومسلم: كتاب الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره والنهى عن الشفاعة ف 
الحدود, رقم (۱۹۸۸). 


لف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بذلك حمق قرسا الهم والكابة والحزن» وأَعمّهُم هذا الام فطلبوا مَنْ يشفعٌ إلى 
الرَّسولٍ كك فهابوا أبا بكر وعمَرَ وغيْرهما من ساداتٍ الصحابةء وقالوا: لا أحدَ 
فلا أساة بن زد بن حاون ب رول ال قف آي بوه لبوا ين سام 
نه أن يَْمَعَ إلى رَسولٍ الله يك في هذه امروف فشَفَعَ» فأنْكَرَ عليه النبيّ دقل اله 

عليه وعلى آلِهِ وسل ذلك وقَالَ: : «أَتَشْمَعٌ في حَدٌ مِنْ حُدُودٍ الله؟» يعني: هذا 
لا يمکن؛ لأنّنا لو قبلا الشفاعة يي 
لا قیمة لهاء ڈ ثم قام لفطب في الاس خطبةء وكانَ من عادة الي صل الله 
وعل آلِهِ وسل - أن حط عة الواز لو اء تمه قسمان: 

قسم راتب تبٌّ: كخطب الجُمُعة. 

وقسم عارض: كخطبة الكسوفي!"» وكذلك خطبتة في قصَة بريرة"» وغير 
ذلك من المناسبات. 

وإنَّا حطب الى يك ليقول: إن هذا أمرٌ عامٌ تَعَسَّى وا قري ا لمن 
ويب عناية الرّسول اة لهذا الأمر وعِظَمُهُ. 

e‏ «أجا النَاس!» أسلوبُ نداي وجاء التداءٌ هنا مُناسبًا جدًا؛ لأن امقام 
ا بغي أن يب له لاطب والنّداءٌ إا يفي تنبية امخاطب كي يَعْتَنِيَ 
ذا قال 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب الصدقة في الكسوف. رقم (٤٤١٠)ء‏ ومسلم: كتاب 

الكسوف» باب صلاة الكسوف» رقم (401)» من حديث عائشة كا 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. رقم (455), 
ومسلم : كتاب العتق» باب إنا الولاء لمن أعتق» رقم (5 »)٠١١‏ من حديث عائشة كتا 
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2 ا 2 2 رمس و و ¢ 00 و ست 
وله صََلتعَتَووْسَر: «إتا هَلَكَ) والهلاك هنا تحتمل أن يكونَ هَلاكا حِسّيًاء 


7 عه سساو و ا ير f f ١‏ > 7 و 
أي: أَهْلَكَهُمُ الله بسبب المعاصيء أو أن يكون هَلاكا مَعْنوياء وهو هلاك المجتمع 


بإغراقهم في المعاصي والذئوب. 


١١ Ff 


به 


قولة كَلل: الِّينَمِنْ فلكم قد يراد به اليهودٌ والتصاری» وقد يراد به كَل 
من كان قَبْلنا منَ الأمم. 

قولة كلهِ: خم كَانُوا) بالفتح؛ لأا على تقدير حرف الجرٌء أي: (بأّبم)» 
فالجملةٌ تعليليةٌ على تقدير حرفي الجرٌ. 

قول يكل «إذَا سَرَقَّ فِِهمُ الشّرِيفُ تَرَكُوهُ» الشريففُ أي ذو الشَّرفٍ والرّفعةٍ 
والذاة غ مت افإذا مرق تركوة؟ لألة شرف 

قول ل «وَإذَا سَرَقَّ يهم الضَّعِيِفُ أَكَامُوا عليه ال لأنّهُ لا ناصرٌ له 
و لاجا لهه فقون 2اا 

ولم يكر الولف وَمَدآمَهُ بقية الحديثِ لأن هذا لفظ مُسلِم» والمقصودٌ منه 
في هذا الباب ما ذُكِرّه ولكنْ جاء في لفظ البُخاريّ أن النبيّ -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلَّ- قال كلمة عظيمة وجب أن ت غاا ول الأمر؛ إذ قال: اوايم 
الله؛ لَوْ أَنَّ فَاطِمَة 


الت 
A‏ 


م r‏ م 50 وس بے کہ 


ره ا ا م رز سات ١‏ 0 .٠ه‏ ما واس 
2 محمد سَرَقَتْ لقطعث يَدَهَا0!' وق لفظ: «لقطع 


0 

٠ 
0-0 ٠ 

ص 


ا ا 2 2 0 ع2 ۰ ك ع 2 ھھ ا 2 
يدها" فأَقَسَمَ وهو الصادق البارٌ بدون قسمء أن فاطمة وهي أجل قدرًا منَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث الغار» رقم »)۳٤۷٥(‏ ومسلم: كتاب 
الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره» رقم »)١18/(‏ من حديث عائشة انها 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان» رقم 


00 


(1۷۸۸)» من حديث عائشة رَووَالِنَهَعَنْها. 


فف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 


المخرومة#واغل نا لو اا فت قَتَ لقطع يَدّهاء يعني لا بُ من قطع اليدِء ومن 


فيد حدود الله سبحَائه وکا 


ا الربيّع ١‏ فقا كله: ديا نش ! كات الله القِصَاضُ 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ الإنكارٌ على مَنْ شَفَعَ في حدٌ من الحُدودِ؛ ولكنّ هذا بعد أن يَصِلَ الأمرٌ 
إلى السُّلطانْء فأمًا قبل ذلك فلا بأسّء لكنْ إذا وصّلّ إلى السّلطانِ فإِنَّهُ لا تجورٌ 
الشَّفاعَةَ فيه؛ لا في ذلك من إسقاط حُدودٍ الله عمل 

- الإنكارٌ على مَنْ فَعَلّ ما يكر عليه فيه ولو كان أحبٌّ الاس إليك؛ لأنَ 
ال تتوص أنكرٌ على سام ديعت واللهتَعالٌ لا يَسْتَحبِي مى الح فلا نَل : 
امن اوررق لذ حت ان اكد علفين كذ مويلا من الأقور 
العظيمة. 

وبعض الطَلبة قد َرَو اکر ثم يتركون الإنكان» لا أناعًا لمق بل بن 
NT‏ آنا لا أصلحٌ لأن ان أو لا فير أو يَدَعْهُ فا ين أ ا 
وهذا لا يصح فالحياءٌ في هذا المقام لا يجوز ولا يمنع نم الحقٌّ» فلن الله لا يَسْتَحْبِي 

من الحو لکن أحيانًا يمن الإنسانَ عن الإنكار كثرةٌ هذا الك مثا في السو هذا 
دخان وھا ال تك وا ثر به» فلو اراد أن يِف مع كل إنسانٍ 


ا سر وساي ا ل ا ل I‏ 
باب إثبات القصاص في الأسنان» رقم »)١7175(‏ من حديث أنس بن مالك رركن کو و 


كتاب الحدود ( باب حد السرقة ) ۳ 


للا ا ل ا 
من هؤلاء وينصحة 

e o GS 
جور أن يَشْمَحَفيهاء والفرقُ أن الحدوة فرائض» وأن التغزيرات كبح للمصايح‎ 
فقد يكون من الَضلحة أن تَشْمَحَ ني هذا الذي استحقٌّ التغزير؛ لأجل أن يَسْقَطَ‎ 
عنه التَعْزِيرٌِ ولهذا قال كثيرٌ من العْلاء: إن التَعْزِيرَ ليس بواجب» وإَِّا هو راجعٌ‎ 
إلى رأي الإمامء فان رأى من المصلحة إقامة التَعْزِيرِ فَعَلَّ» وإلا فلا.‎ 

- - حكمة الشّرعَ في تحديدٍ العُقوباتٍ وأا مناسبة تمامًا للجرائم؛ لهذا 
ضيفت إلى الله انعد من ود الا وا أن اکان من دروا ف ا 
في غاية الحكمة» وفي غاية الرّحمةٍ. 

- أنه ينغي للإنْسانٍ القدوة أنْ يِخْطْبَ في الناسباتِ التي تَسْتَدْعي الخُطْبة 
ولو كانَ ذلك في غير جُمُعةِ؛ لقوله: ١نم‏ قَامَ قَاخْتَطَبَ2. 

- أن المطْبةَ تكونُ عن قيام؛ والحديثُ العادي يكونُ عن جُلوس. 

و ما يَْعَلَهُ بعص الإخوة الآنّ منَ القيام خطيبًا عند 
دفن الميتٍ يَعِظ النَّاسَ» مدلا بأن الي بل وعظة أصحابَة حين جلسوا إليه» 
وجَعلَ يتكلم عن حال الإنُسان عند الموت» وبعد اموت وترم ابُخاري على ذلك 
بقوله: «بابٌ الموعظة عند القَيراء فيقال: هناك فرقٌ بين الموعظة وبين المُطْبة 
ونحنٌ لا ندكِرٌ أن يخِلِسَ رجل في المقبرة ولس حولَة أناسٌ ينتظرونٌ إلحاد القبرء 
ثم يَتَكَلّمَ معهم بموعظة تُذَكُرُهم ونين لوبهم لكنْ أن يقوم خطيًا يخطبُ في 
الاس فليس هذا مَوْضِعَهُ. 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


N ES 
4 وهذا ما يسمّى بالبلاغة» أي مُطابقة به الكلام لمقتضى الحالء يؤْحَذُ من قوله‎ 
أا النَاس!» حيثٌ وجه الخطاب بالتداءِ ِن أجل أن ينب الاس لما يقول.‎ 


4 


- أن كاوه دون تَنْفِيذٍ الحُدودٍ سببٌ للهلاك؛ لِمَوْلِهِ يئِ: «إنَ) هَلَكَ 
اذب ون قير كَهُ) الحديتٌ. 
4- أن عُقوبةً الله عَرَتَجَنَّ لا تختلفٌ بالنسبة للأمم؛ لأنَّهُ ليس بين الله وبين 
حلت نسب حتّى يُراعِيَهُمء فإذا هَلّكَ من قَبْلَنا بذنب فَيُوشِكُ أن َلك به» لكنّ 
الفرق أنَّ هذه الأَمةَ َه لا لِك بعقوبة عام بخلاف الأمم السابقة 


50 


وقد قيلَ: 0 التّوراة لم َلك أمّهُ بعامَة؛ لأن الله تعال قال: 
رد صر ص و سہ چو ودر ضح ورو مە 
# ولد ءایشا موسى الحكتنب من بعد ما أهلكنا الروت الأو [القصص:”؛]» 
0 7 ت ع هه هه 
فقيلٌ: لَه بعد نزول التّوراةٍ لم مَبْلِكُ أَمَةُ بعامّة وأما هلاك فِرْعونَ فهو قبل نرولٍ 
التوراة. 

-٠‏ أنَّ حدّ السّرِقةٍ ثابثٌ في الأمم السا بقة؛ لِمَوْلِهِ كيا «إذا سَرَقَ فيهم 
ا ال ل اك 
ع اس 0 2 5 500000 ر 3 5 و و 
عارادت المح ريا ناا تعر ار بلجيو عل الجر عيبر 
مر : نحن أيضًا شنم عليكم؛ لان هذا موجودٌ في شريعتکم» لکن أنتم 

جرتم وأبِطَلئْم شريعة الله» ونحنٌ الْمَرَْنَا بشريعته سْبِحَاَةُوَيْكَال. 

ل ل 


لدي سا يراس سا 


وجَبَ عليهم القصاص؛ لقوله تَعال: * وكبتا عَليهِمْ فا أن النّفْسَ بالتَفي © الآية 
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[المائدة: ٤‏ ]» أي فَرّضنا عليهم فيها أن التفسش بالنفس والعين بالعين والأنفٌ بالأني.. 
إلخ. 

-١‏ وجوت العدل بين النّاس في إقامة الحدودء وأن الْجَوْرَ سببٌ للهلاك؛ 
ِقَوْلِهِيلِ: (إِذَا سَرَقَ فيهم الشريف تَرَكُوه وَإِذَا سَرَقَ فِيهمُ الصويف أقامُوا عَلَيْه 
الحدًا. 


۲- أن السّرقَةَ لا تختصٌ بالحاجة؛ بل قد تكو عنْ هرّى وشَّهِوَةء لكون 
الشريف قد يسرق» فالشريفٌ يكون غَنيّا ما بنفسِهِ أو بقومهء ولكنّ الشيطانَ 
يُغوي ابنّ آدم؛ ولهذا نجدٌ أن المَجُلَ اْتَرَوّجَ الذي عنده زوجة من أحسن النّساء 
خَلّقًا وسَمْنًا وصُورةً يستهويه الشيطان فيَرْنٍ بمَنْ ليست بشيءٍ عند زوجته. 

١١‏ - آنه لا يجورٌ أن كلف الاس في إقامة الحدود بالمال؛ أي: بالغنى أو الفقر 
قِياسًا على الشرف والصعة؛ لأنَّ المراد بالضعيفي هنا ما يقابل التَّرِيف» فلا يقال: 
هذا غنيٌ لا تَقَطَعْهُ وهذا فقيرٌ تقطعة. 

وكذلك العكسٌء فلو قالوا: نَقَطّمٌ العَنِيّ ولا نقطمٌ الفقيرَ لأجل أن قي له 
جوا ر حه يحَصَّلٌ بها الرَّزْقَ» فإنَّهُ لا يجورٌ؛ لوجوب العدلٍء ووجوب إقامة الحدٌ. 


ر0 
هه سے سے 


ول : 1 بلعث وم ع و 0 
5- جواز إقسام الإنسانٍ بدونٍ أن يسْتَقِسَمَء وهذا مأخوذ مما حذفه 
0506 سر سو او ¢ E‏ كك 31 hh‏ و 0 0 ەر ەه 
المؤلف رَحَدالنَُ لان النبي 5ة أقسمَ وقال: «وايم الله مع أنه لم يستقسّم. 
2 3 لخم من ی 00 و ر ¢ وه عن ك 
6- أنه كلما عَظمَ شأن المخبّرٍ عنه فإنة يسْتَحْسَنَ أن يمسم عليه؛ لأن النبيّ 


يل أقسم لعِظّم شأنٍ هذا الأمرء وإلا فلو قالّ: «لَوْ اَن قَاطِمَةَ بت حُحَمَدِ سَرَكَتْ 
لَقَطَعْتٌ يَدَها)» لكان كافيًا. 


قلف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-١7‏ فضيلةٌ فاطمة هع ولا شك أنَّ فاطمة أفضل بنات الرّسول َكل 
وها سيّدةُ نساء اهل الج لكن لا يعني ذلك أن باع وغل فيهاء فإ ال فيه 
أو في غَيْرها مما تبى عنه الّسولٌ عَكوا كه 

۷- أن جاحد العارية يُقْطَمْ؛ لحديثٍ عائشة كته في اللفظ الثَّاني: «گائتِ 
امرأًة ى ا Ns,‏ ة أنَّ الفاءَ في قوله: «فَأَمَرَ) للسَّبِبِية أي : 
فبسبب ذلك أمَرَ» فيكون هذا الحكمٌ مُفْرّعَا على علَة أتّها كانث تستعيرٌ الماع 

ل ل ل 
يُفْطَمٌ الْفَرَدَ به الإمامٌ أحمد”" رها وأكثرٌ العْلّاءِ على أنه لا يُقطمٌ؛ كما أنَّ الخائنَ 
في الوديعة وغيرها لا يقطع» فكذلك الخائن في العارية. 

ولک تقال :]ذا ت ال فا فول لاجد ى قالغا ها 
سأَلَنْها: ما بال الحائض تَقْضيٍ الصّومَ ولا تَقْضٍ الصَّلاةٌ؟ فقالت لها: «كَانَ يُصِيينا 
ذلك فنؤْمَر ب قَضَاءِ الصّوْمء وَلَا نومر بقَضَاءٍ اللا" فالنص وحده كافيء فيا دام 
ag‏ 0110 ادر يلط برا لأا كانت تستغر المتاع فتجحده 
ا REY‏ الود او يم وإن كانت السرقة 
شی على هذه الخال فالأمٌ اهر وإنْ كانث لا تنْطييٌ فإقها يشم مُسعقلٌ براه 
N o‏ 


(1) المغني »)٤۱٦/۱۲(‏ والمبدع (۷/ ۲۹٤)ء‏ وكشاف القناع .)١١۹ /٩(‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» رقم 
)° / 14(. 
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وآنًا من فال إن هذا الحديث على تقدير: كانت تستعيرٌ المتاعَ وله 
فَسَرَقَتُ ت فأمرَ الي لا بقطع ييهاء فهذا لا وجه له؛ لاه إثباث علو لم وج 
وني علَِّ موجودةء وهذا تحريفٌ؛ لأنَّ رفع الوصف عن الحم وإثباتَ وضفٍ 


عسو م 


ا افك اء فت 

وهذا كقولٍ مَن قالّ: إن قول رَسول الله يا ١بَيْنَ‏ الرجْلٍ وبَيْنَ الشّرْكِ والكفر 
رك الصّلاةه!"» فقالٌ: هذا كَنْ كان جاحدًاء وهذا تحريف؛ لأنا إذا عَمَلْنَاءُ على 
ا لجح أَلْمَيْنا الوصفف الذي رتب عليه اکم وأتينا بوصفي آَحرَ جديد» فيكون 
في هذا جناية ثانية على النَصّ. 

فإِنْ قيلَ: جاءَ في بعض الرّواياتٍ قوْلّهم: «سَرَقَتْ)ء ألا نحمل هذه الرّواية 
عليها؟ 

وه لم i‏ 031 5 2 سس ەم سے ه 5 إن 

قلنا: بعْضهم قالَ: إِنَّا كانت جامعة بين السرقة وبين جَحْدٍ العارية» لكنْ 
4 سے 0° مس 2 0 هھ ره 2 
ذكِرَ جَحْدُ العارية وحْدَ فيكون سببًا وحْدَهُ ويكون ذِكْرٌ السَّرقَة من باب اجتماع 
سَبَبِينِء السرقة وجَحْدٍ العارية 

e‏ اا اله قوسب أن ليوف 
0077 ما 1 ا 5 مده 
قال ر شف العلماء: إن السرقة نوعانٍ منهما السرقة بحيلة کح حل العارية» يعنى 
يدلو أن ياي ويفتح الأقفال ويد ما يريد يجيء إلى صاحيه ويره ويقول: 
أغطني» ثم يَجْحَدٌُ فيَتَحيّل عليه بهذه الطريقة 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة رقم (۸۲)» من 

حديث جابر بن عبد الله رَصِوَاَدْعَنها. 
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7 قِيلّ: والمودعٌ إذا أنْكَرَ الوديعة» هل تُقطعٌ يده؟ 
قلنا: لا قط » للفرقٍ الظاهِرِء فالمودعٌ فض الوديعة لمصلحة مالكهاء ومالكها 
فو الاي اا لد انا ا ونه ا ھا فی و الى ا 
صاحبها وطَليّها. 

۸- جوازٌ التوكيل في إقامةٍ الحدود؛ لحديث عائشة يها في اللفظ 
الثاني : دق مر التب يكل بقَطع يَدهَا». 

9 أن يدَ السَّارقٍ إِنَّا تُقْطَمُ منَ الكنفٌ لا من الرقَق؛ جه أن اليد إذا 
اطا الما بها الكفء el gpa EEE‏ 
اله وو نقد E N ATE‏ 
يمم مُطْلقةٌ فلم يجب إلا مسح الكفين. 

فن قيلَ: وهل يُؤْحَدُ منَ الحديثِ جوازٌ مس بَشرة الأجنبيّة للصرورة؟ 

قُْنا: ليوح ذلك؛ لوجود احتمالاتء وما دام هناك احتمال بطل الاستدلال 
فيحتمل أن تْسِكها امرأةٌ فتقْطَعٌ» أو يُمْسِكَها عحْرَمُهاء أو ْمَل عليها حائل» فإذا 
ا 

255 :عره).‎ EEE 


2 0 7س Rel o‏ ا ع و و 2 » 26 وات و ا 
" وله من وجه اخرّ عن عائشة كته «كانت ١‏ اة تستعيرٌ ا اع 


جحد قمر التي ل بقَطع يَيها'". 


.)٠١ /١78/( أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره» رقم‎ )١( 
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سَ ه عير 


الشرح 

َولُها رجتھا: "كَانَتِ اما ومعروفٌ نا من بني مخزومء لکن أحيانا يَذكرٌ 
الرّاوي الاسم مبهًا سرا على مَن تقعٌ عليه الرّواية إذا كان لم يَنْسَهُ يك أن ااال 
کان قد تيه ولكنّ الذي يَظْهَرُ اا لم تَذْكَرْها هنا من باب السِّترِ؛ لاله قد ورد 
مُصَرَّحَا به في وجو آخرٌ. 

ل ر تها: «تَستعر الماع لاسا هي طلب الإعارة» كالاستغفار: 
فطل افر والغالت أن (السَين والناة) الويدين فان E‏ 
وإنما قُْنا: (الغالبُ) اخترارًا من غير الغالب» في مثل (. قا )اله لسن اد 
القرار» ولكنه بمعنى قرٌ. 

والإعارةٌ: هي بذل الال لَنْ يَنْتَفِعُ به ويردَّةُ بعينه» وقولنا: «لن ينتفع بها 
خرّجَ به سائرٌ الَذْلِء فخرجت الهبةٌ لأن باذلها يريد بذلك تمليكَ الموهوب له 
وخرجت الوديعة؛ لأنْ مُعْطِتها لا يريد أن يت يا الروق و يريد سه ا 
او چ 4 لان 21 2ه E‏ الشاهرة كرك الشتاعر 
مَنافِعَهاء وبه يظهرٌ الفرقٌ الدقيقٌ بين العارية وبين الإجارة» ففي الإجارة يَمْلِكُ 
المستأجرٌ المنافم» وفي العارية يمْلِكُ المُعارٌ الانتفاع» وبينهما فرق يظهرٌ في بعض 
الأخكام التي تنرب تب على هذا الفرق: 

فالمستأجرٌ له أن يُوَجُرَ العينَ بشرطٍ ألا يكونَ لشخص أكثرٌ منه ضَرراء وله أن 
ال ا و ی و امن اناف هو ما متك قاذ يولك 
تأَجِيرّهاء ولا يملڭ إعارمها؛ لأنّهُ يملك الانتفاع. 


44 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ومنَ الفروق على المذهب: أن المستعير ضامنٌ لكل حال" والمستأجِرٌ 
لا يضمن إلا إذا تعدّى أو فرط" والصّحيح أن المستعير كالمستأجر في مسألة 
الضَّمانْء فلا يضم إلا إذا : تعدّى أو فرط اللهم إلا إذا شيط عليه الصّمان مُطْلقًا 
والتزم» فهو على ما اشير ط. 

قَوْلّها رتا : وده أ : كر فالجحد بمعنى الإنكارء فهي كانت 
خد منَ التاس استعارةً ثم تنْكرُ ما أححذّئّه. 


قَؤْلها ىھ : بطع يدِهَاا أي: بقطع كمّها؛ لأنَّ اليد عند الإطلاق يراد 
بها الكفٌ» ولم يبن في الحديثِ أيّ اليدين» ولك تَبَتَ أن الماد بها اليد اليمْى في 
قراءةَ عب الله بن مسعود رال ڪنة: (فافطعوا اناا هى ف اة دة 

ومن فوائد هذا ا لحديث: 


كا 


-١‏ تحريما لشفا لشفاعة في إسقاط الحد؛ ولكن هذا إذا وصل إلى السَّلطانٍ ولم يبق 
إلا التنفيذٌ» أمّا قبل أن يَصِلَّ إلى السّلطانٍ فلا بأس من الشفاعة فيه. 

؟- وجوت الإنكار على مَّن شَّفَمَ في حد حتى وإِنْ كانَ جاهلًا؛ وذلك لأن 
هذه شال عظيرة قث الأكاة بحت برإن كان جاه 

۳- إعلان إنكار الشفاعة في ا لخدود لأَممَيّها؛ حبَّى لا يتلاعب الناس بفر ايض 
الله عَرَيَجَلٌ. 
)١(‏ اهداية (ص:٠‏ 1(« والمغني )۷/ «(T°‏ والإنصاف /۱١(‏ ۸۸). 
(۲) المغني (۸/ »)١١۳‏ وكشاف القناع /٤(‏ ۴۷). 
(۳) معاني القرآن للفراء /١(‏ ١٠٠)ء‏ وتفسير الطبري (۸/ ١8‏ 5)» والسنن الكبرى للبيهقي (۸/ .)۲۷١‏ 
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4 - الإنكارٌ على مَن هو أحبٌ الاس إليك؛ فلا حاب أحدًا لا قريبًا ولا صديقًا 
ولاغنيًا ولا فقيرًاء قال تعال: اجا الین ءامنا كوا همي الس شهدا ينه 
ولو عل نشیک أو الولدن وَالْأَوَبِينَ إن یکت عَنِيًا أو مَقِيرَا انه اوک يما 4 
[النساء:170١]»‏ يعني إن يكن غا فحاييتموة لغناه أو فقيرًا اموه لفقرو» فالله أوْلى 
اء وولاية الله لهما حير من وِلايََكُم التي تُحَابونَ بها هؤلاءء ولا تقومونّ بالشَّهادةٍ 
ال 

ه- أنه بغي للخطيب استعمالٌُ الألفاظ التي تَسْتّدعي الانتباة؛ لِقَوْلِهِ كلله: 
5-1 النّاسُ!» وكذلك ينبغي للخطيب اسْيِمْالُ الإلقاء الذي يَسْتدعي انتباة 
النّاسِء فلو فَرَضْنا أنه يَُيدْ الصوتٌ في بعض الأحيان من أجل اناه النّاسِ فإِنَ 
هذا لا بأس به. 

وقد كر السّالُ عن استعمالٍ بعض المُطباء عند يِلاوةٍ الآياتٍ أن نوها 
على حسب الثلاوة الْجَوّدة وهو في أثناء الحُطبةء وشک هذا على بعضٍ الاس 
هل هو جاتر أو غير جائز؟ فالجوابُ: آنه جائرٌ وأنَّهُ لا بأس أن حول النغمة أو 
الأداءَ من الأداءِ الُعتادِ في المُطْبِةِ إلى الأداء المعتادٍ في القراءة عند تلاوة الآياتِ. 
وریا يكون 2 هذا نبي للخطباء. 

1- أن إضاعةً إقامة الحدودٍ من أسباب الهلاك؛ لِقَوْله بي إت هَلَكَ 


و 


الذينَ من قبلكم...). 
۷- أنه تجبُ إقامة الحدودٍ على الشَّرِيفِ والوضيع؛ وجه ذلك: ما جاءً من 
الوعيدٍ بالهلاكِ على مَن أقامَهُ على الوضيع دون الشريفي. 


سے 


نفد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ع أن السّرقة قد تقع من ذوي الشرف والسّيادة؛ لِمَوَلِهِ عَلن: «إِذَا سَرَقٌّ 
فِيهِمُ الشريف». 
فإذا قال قائل: كيف يسرقٌ وهو شريفٌ إِمًا لغناهُ أو لتَسَبِهِ أو لغير ذلك؟ 
قلنا: السّرِقةُ مرضٌ من الأمراضء والمرضٌ قد يَعْبَرِي الإنْسانَ» ولو كان بعيدًا 
عنه» فقد يكون الإنسان تملوء القلب -والعيادٌ بالله- بالطمع والجشع فَيَسْرِقٌ» 
أوالكاو اذ EN N u‏ 
امرش يَسْري في الشّرفاء. 
E E DE‏ 
OU GC Sa‏ 
NTN‏ ابن 22 TD‏ را م تس 
ولک بيننا وبينه عِبادته إذا حَمَفَنا العبادة والتقوى فنحنٌ أكرمٌ الخلتٍ عندَه؛ ولهذا 
قالّ: «إنَّا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) تحذيرًا من أن يقح الهلاكُ فينا كما وقح فِيمَنْ 


ص 
ليبا 


5 
أمة 


oA 


سے کے 


ی : 
-١‏ ضرب الأمثال عند الوعظ ترغيبًا أو ترا ديرق قوله: 2 
الذين من َبلِكُمْ) فهذا ضرت 097 ؟ ولهذا قال الله سبحائه وتعال : افا سيرواً 


م۶ کے رر لر رچ ص رصا م ر رر ر ری م2 ی Sls 4 a‏ 
ايض هنظروأ كف كان علقبة أي من لهم کک أل علي له e‏ 
و عو 


فسيروا في الأزض والغرواء ولا توا كم سالمونٌ ین عذاب الثه. 
4 أن هبات الف رة 33 ادا أى: أنَّا لا تقض ها :ول اون 
فلو أنْ رجلا رّنى وهو شريفف,. وتَبَتَ زناة» وأرَدْنا إقامة ا لحد عليه» فلا يجورٌ لنا 
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أن نقول: هذا الرَّجُلُ شريف. نريد أن نيم عليه ا لحد حمسينَ جَلدة» وكذلك لو كان 
فبعنفة الا و ا حمر طريقا ا کل ال و ولد ورك ادت بده 


2 


ولا عص # [ص:٤٤].‏ 
وكذلك أيضًا لو كَثْرَ الڙّنا ني التاس» وأراد إنسان أن يَسْتَعِْلَ ما استعملَهُ عَمَرٌ 
يهتني شرب الخمر» عندما كثر الشَّرْبُ من الاس فضَاعَفَ عليهم العُقوبةً'". 
فاا لا تفع ل ؛ لأن هذا جد فلا بك عنه ولا جاور مهيا كث الاس في الزناء 
تا لا نجاور مئة جلدة وتغريبَ عام في الكْره حتى ولو تكرّرٌ من الشخص 
موا 201 انار N E‏ 
تُقَطَعٌ اليد اليّمْنىء وإذا ترق الثنية فطع لجل الُشرىء وإذا صر الثالثة تُطع 
اليد المُشرى» وإذا سَرَقٌ الرابعة فطع الرّجْلٌ اليُمىء حتَّى بَبقى بلا يدين ولا رِجْلينِ 
وفي الحديث: «إِنْ سَرَقَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقَلُوهُ» . ولا سَمِعَ بعص العامّة قال: فبأيٌ 
شيء يَسْرَقٌ؟ بفحه أو رَه بذِراعِه. لکن الزّنا إذا تكَرّرَ منه فليس له إلا ا جلد ما دام 
e‏ لك حَسَبَ لفظ ملم وجه أنه بَدلَ أن َسْطْوَ 
sg‏ كافك كتقو ل اناه و كوهد مم اللغار :8ك بيك 
مؤدّث. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب حد الخمر» رقم »)۱۷٠١(‏ من حديث أنس ودَآيَدْعنَه. 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود باب في السارق يسرق مراراء رقم »)45٠١(‏ والنسائي: كتاب 


قطع السارق» باب قطع اليدين والرجلين من السارق» رقم (4۷۸٤)ء‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (۸/ 77 7). 
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۳ - جوارٌ الاستعارة؛ يعني لا عَضاضة عليك إذا اسْتَعَرْتَ من إنسانٍ شيئًاء 
ولا يعد هذا من المسألةٍ المذمومة» لكنْ كلا اسْتَفْنى الإنْسانُ عن الق -ولا سيا في 
عَهُدنا وعَضرنا- فَإنّهُ أؤلى؛ ا 
يَمْنَّ عليكَ بها أعطاك من قَبْلُء حى ولو كان يريدُ به الأجْر مها اسْتَغْتَيتَ عن 
الاس فافع وکا ما ايع الت قله أصحابة أن لا ينألو الاس شيئاء حى إن 
لرَّجُلَ يسقط عصاهٌ وهو على راحليه فيز ويَأَحَدُه ا 
ياه" لكمالٍ الاستغناء عن الخلق» لكنْ لا حَرَجَ أن تستعير» فق استعار الي كلل 
او رودا زان الهو عور 

٤١‏ - وجوبٌ قطع اليد بِجَحْدٍ العارية؛ لأنَّ النَّ -صل الله عليه وعلى آله 
وسلَّم- مر بقَطْع بد المرأة. 

6- جوارٌ استنابة الغير في إقامة الحدٌ؛ فيجورٌ للإمام الذي يول إقا 
ا لحدود أن ينيب غيرَهُ في إقامة الحد؛ لقوله : اة مر التي يك بقَطع يَدِهَا». 

فان قيل: لوا أن رجا اسار من جا شيئًاء ثم جَحَدَ المستعيد فهل يُصَدَّقُ) 
أو إذا اذّعى رَجُلٌ على الآخر أنه هُ استعارٌ منه ثم جَحَدَ العارية فهل يُصَدَّقٌ؟ 


قلنا: اتلك أن لعل كن ارم كن قال الي َك هصَكاولتَكم: «لَو يُعْطَى 


م 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم »)۱٠٤۳(‏ من حديث عوف بن 
مالك الأشجعي وڪن 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ «(١ ١١‏ وأبو داود: كتاب البيوع. باب في تضمين العور. رقم (59051). من 
حديث صفوان بن أمية مية نة 
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ەو 
فا ت 


الاس بِدَعْوَاهُمْ لَادّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رجَالٍ وَأمْوَاله») 
e 3 e‏ ا ت عليها ذلك بإُرارهاء أو َي 


ىكه ؟ 


قلنا: حَسَب المصلحة. فإذا كان منّ المصلحة أَنّهُ إذا وَل بنفسه قطعَ يد 
السّاِقٍ كان أَعْظَمَ شأنًا اشد على النّاسِ فَلْيفْحَلُ وله في ذلك أجر؛ لأنَ إقامة الحدود 
قيامٌ بفريضةٍ من فرائضي الله ياب الإنسان عليه ثوابَ الفريضة. 

7- أنه جور للإمام إذا وَكلَ أحدًا أن يَتَمَيّبَ؛ فالظاهرٌ أنَّ الرَسولَ يك لم 

فإذا قال قائل: هل يقاس على الغارية د ما سواه م الأمانات» كجيحن 
الشيء المستَأَجَرِء أو جَحْدٍ الوديعةء أو ما أَشْبَّ ذلك؟ 

فالجوابٌ: لا قیاس؛ لاله لا يُمْكِنٌ أن تَتَحَقَقَ العلّةٌ التي تَبَتَ مها قطم يد 
المستعير في أيّ صورة أو في أيّ مسألةٍ من مسائل اجمحْدٍ -ومن شرط القياس أن 
يتَساوى الأصلٌ والفرعٌ في العلّة-: 

أولا: الوديعة؛ هي اباط الاساق على الشيء» فيغطى دراه أو إناءً 
أو سيارة على أن يَرّدّها حين تُطْلَبٌ منه. فهذه لا يمْكِنّ أن تَقيسّها على العارية؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قول الله تعالى: الذي رو عه َه وينم كنا 
قلا € رقم (55017)., ومسلم: كتاب الأقضية› باب اليمين على المدعى عليه رقم (۱۷۱۱)» 
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لذن قان العارنة ا لهي وار اع قبَضَها لمصلحة الُُْطي» فالمودعٌ ليس 
له لي 

نانيك لجار لو أن السات اتَأجرَ شين ثم جاء الالك فال يملح 
فأبى المت اجر أن د له فلا بك أ ا عل العاوية؛ ا ي 


1 عو 


لمصلحة مالكها؛ ومَصلحة المالِكِ هي الأخرةٌ. 

المًا: الرَّهْنُ؛ فلو أنَّ إنسانًا أغطى شَخْصًا شيئًا رهْناء فمَبَضَهُ رمن فان 
ذلك لمصلحة الرّاهِنء فبيتهما فرق؛ لذا لا يُمْكِنٌ أن تُساوي العارية. 

فالعارية لا نُساوي غيرها منَ الأماناتِ؛ ولهذا لا يصح نق القطم فيها قياسًا 
على الأماناتٍ التي لا يُقْطَمُ مَنْ جَحَد ها؛ لان بعص العلمء وه قالوا لبنح 
أن تُمَطَعَ يد جاحدٍ العارية کا لا يُمْكِنْ أ ن تقح يد جاحدٍ الوديعة» وقد تكن 0 
فسادُ هذا القياس؛ لا بين العارية والوديعة منّ الفارق. 


6ل سس ممه !جه e‏ لع e+‏ سس لد 


۲۳۹ - وَعَنْ جَاير رد لمعنه عن الي كَل قَالَ: 9 ی حَايْنِ ولا مهب 


ولا ا 5 قَطْع) رَ روه أَحمَد وال نة و َه هُ الذي ابن ن بان 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ١۳۸)ء‏ وأبو داود: كتاب الحدود» باب القطع في الخلسة والخيانة» رقم 
»)٤۳۹۳-٤۳۹۱(‏ والترمذي: كتاب الحدود» باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب» ر 
»)۱٤٤۸(‏ وقال: حديث حسن صحيح» والنسائي: كتاب قطع السارق» باب ما لا قطع فيه 
رقم (591/1). وابن ماجه: كتاب الحدود» باب القطع في الخلسة والخيانة» رقم )2559١1(‏ وابن 
حبان في صحيحه رقم .)٤٤0۷(‏ 
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الشرح 
هذا اديت ای الولف ا لَه بعد العارية لأحبٍ اختمالين: 


1 نه يريد أن يُصَعَفَ الوجة الثاني في صحيح مُسْلمِء وهو أن هذه 
rp‏ بِجَحْدٍ العارية؟ کا صَعَّمَهُ بعْضهم ببذا. 
الثاني: أ و آنه يريد أن يُوَضْح الفرق بين جحي العاريق: وهذه الصرر الثلائة: 
الخائن» والخْتلس» وليه وهذا هو الأقرتُ. 

قله وللة: «ليمَ على حَائْنِ) الخائن هو الذي يَغْدِرُ بك عند الائتمانِء آم مَن 
عَدَرَ بك في غير موضع الائتهانِ فليس بخايْنٍ ولهذا صارتٍ الخديعة مما مد عليه 
الإنسان في بعض الأخيان ويد لوق أحيان ای أمّا الخيانة فهي مذمومة 
بل حال» وانظز قوله سْبِحَلةوتة: «إنّ الْمكِفِقِينَ دعو أله وَهْوَ حَدعْهُمَ 4 
[النساء:47١]»‏ فذْكرٌَ أن الله خادعهم؛ لذن الخديعة هي المكرٌ في غيرٍ موضع الاتتان؛ 
أا الان فقن قال الله تغال: 9 وإن ریدو انك فَمَدَ انا اه من مل فانک 
نَم 4 [الأنفال:71]» ولم يقل (فَحَاءَبُم). والفرف هو أن الان غد في موضع 
الائتمانء أمَّا الخديعة فهي الغدرٌ بالإنْسانٍ في غير موضع الاثتمان. ۰ 

ولهذا جاءَ في الحديث: «الحرت حَذعة E‏ أن عل , بن أبي طالب 


ر وك 


نة أرادَ أن يُبارِرَ عَمْرّو بنَ ود فخر | ا 
فصاح به علي نة » وقال: ET‏ 00 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الحرب خدعة, رقم (70794)» ومسلم: كتاب 
الجهاد والسيرء باب جواز الخداع في الحرب. رقم ( ٩‏ ) من حديث أبي هريرة صوَانَدُعَنْه. 
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ل ا ها الور با 
ليَقَبْلَّهُ وكذلك جاءَ في الحديث: «لا ن مَنْ حَائَكَ)7" »> فحتى من جَحَدَ مالك 
وعندك له مال لا كَُيْهُ. 


قولة: «ولا تتِسِ) وهو الذي يخطف الشيء ويمرٌ به وإنْ شئت فقل: هو 


0“ 


الذي بحن عَفْلتَكَ حتّى تاخ ما آراق وهذا يكن في الاق إذ ىء اثنان إلى 
الان ويقولُ أحدّهم لصاحب الدَكَانِ: 0 هذا؟ وما هذا؟ فيتكلّمُ معه 
0 3 ا 3 ودج 0 7 : 2 

EC‏ والثاني يسرق» والثاني وا کر أن ر جَلِيْنِ في بل عربي من 


السّكَاق رأيًا يهوديًا -قبل مسألة فَلَسْطينَ- فقال أحذهها للآخر: سنوقع هذا 
الود د وو و للق ادو و ات فون اماق توقد عوك العاف أن 
الإنْسانَ إذا سَقَطَتْ أمامَهُ حافظة إنْسانٍ فاه يه ليَأُخدّهاء ولكن اتّفقوا أن يَضَّعوا 
في الحافظة ديناراء فإذا بهم اليهودي على الحافظة يدّعوا أن اللنافظة کان ا مغة 


0 TE 


دينار» فتقدّمَ أحدّهُما وألقى بحافِظَيهء فناداهٌ اليهودي وأعطاءُ الحافظة فَأحَدَهُ الرّجُلٌ 
وشَكَرَهُ وأنْنى على مانتو ثم فتح الحافظةء فأظهرٌ الدَّهسْة قائلًا: كان فيها مئه دينار» 
والآنَّ لا أجدٌ فيها إلا دينارًا واحدّاء فأنت الذي أَحََذْتَ الالء فجاء الرَّجُلُ الثاني» 
وقالٌ: وأنا أشهدٌ أن الحافظة كان فيها عة دينا فحَصَلّ نزاعٌ بينهم وذهبوا إلى 
القاضي يٌُتَصمون. الرّ جلا نِ مُدَعِيانِ واليهوديٌّ منك ورأى القاضي أن اليهوديّ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده رقم (32070). والترمذي: 
كتاب البيوع» رقم ))١1714(‏ من حديث أبي هريرة وَدََنَُعَنَه. 

(۲) مَكَّس في البيع يَمْكِسٌ بالكسر مَكْسَاء وماكّس مُماكْسَةَ ومكاسّاء والس أيضًا: الجباية» والماكسش: 
السار انظر: الصحاح للجوهري (/ 4۷۹)ء والمصباح المنير للفيومي (۲/ /ا/01). 
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ضادق؛ أنه اسم أقسامًا عظيمةً لا يُفْسِمُ بها بودي إلا وهو صادقٌء فطلب القاضي 
أن يُرِياهُ الحافظة» فقالٌ: ما دامثٌ حافِظَتُكَ كان بها مئه دينار وهذه ليس فيها إلا دينارٌ 
واخ فلة لذ أن اف غ هذه فدهت وات عه E‏ ف 
أيديهم ويروا حافظتهم ودّعواهم 

ولو أنَ رجلا يعمل أمينَ صُندوقٍ شركة» ثم اخْمَلّسَ من هذه الأموال» فإنَ 
المال يتر حرا لكن بالنسبة له ليس بجرز؛ غا الصندوق» والمفتاح 
معه» فهذا يكون خائنًا في الوديعة؛ لأن الصندوق عنده بمنزلة الوديعة: 

قله كلِ: «منتهب» هو الذي بأد الثيءَ على وجو الغنيمة» أي بدون ادع 
لصاحبه. 


و ل ۰ مت ے -ه سَّ عه ت 
فيُؤْحَدْ من هذا الحديث: أن السّرقة لا بدَّ أن تكونّ من جرْز لا بالُخادعةء 
1 0000 دا له رية ا 3 
اليكوه الال ق عرز افاي E‏ الاليو وهاهو الراجوح 
من أقوال العلما ون کان آهل الظاهر حف لا : يرون اشتراطً الجززء لك 
عاو وه 


الي أنه e‏ و انا الله - - في قِصَّةٍ رداء صَفْوَانَ ما يَذْفَعْ 
حك اما الطاهر: 


مو ھر و مص . 


وذ الث اق ادي الال ها يدل بعل اف ا لكون 
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١‏ - - وَعَنْ رَافِع بْنِ حل نة قَالَ: توناك حول الله له يفو 
E‏ عر عرو اب E‏ 
اليش م 


وهذا الحديث كسابقهء وهو يد ندل عل شراط ادن 


00 2 و ماع 5 روء ع ڪر فير ا و ا 
ق جا ألنّهُ: «رَوَاهِ المذكورُونَ» أى: أخرجه أحمد والازبعة» وصححه الْتَرْمِذِئ 
وار بن حبّان؛ ولهذا قالّ: «أَيِضًَا). 


قولَهُ کاو لا قَطْمَ في ثَمَِ) هو الثَمرٌ على الشجرء سواء كان مر نخل» أ تمر 
5 2173 


ع 
0 ر 


أن يَأخذوا منه. 

قولة: «وَلَا كر والكَدٌ هو ْمّارُ النخل» فالقنْو الذي ينبت عليه الثَّمِرُ عِذّْقٌ. 
ما المح الأبيش الذي يكونٌ في السجرة فهو اتا ينين سرک على وجهين: 

الو جه الأوّلُ: أن ياق السَّارقُ» ويَقَلَمَ القِْوَ من أصْلِهِء فيكون في صله جما 

الوجة الثّاني: أن يَنْقْبَ البّخِلةَ نَفْسها حى كرح مرها من أضلها. 

والوجْةُ الثاني أعظمُ صَررَاء ومع ذلك فإنّهُ لا يُقُطَمٌ لا في الثاني ولا في الأوّلِ؛ 
وسبب ذلك أنَّا غير محرَزةٍ. 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ »)٤٦۳‏ وأبو داود: كتاب الحدود. باب ما لا قطع فیه» رقم »)٤۳۸۸(‏ 
والترمذي: كتاب الحدود, باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا کثر» رقم »)۱٤٤۹(‏ والنسائي: كتاب 
قطع السارق» باب ما لا قطع فيه رقم (5155)) وابن ماجه: كتاب الحدود. باب لا يقطع في 
ثمر ولا كثر» رقم (7591)» وابن حبان في صحيحه رقم (15751). 
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و 


ويشترطٌ لإعمال هذا الحديث: أنْ یکو الإنْسانُ قد سَرَقّ الثَمَرَ أو ا ار من 
شجرو؛ أمّا إذا اد وأحرر فإنَّهُ كغيره من الأموال يُقْطَمٌ صارقة. 

فإِنْ قِيلَ: ما دام الَزْرُ شَرطًَا لاعتبار السرقةء فكيف تُقَطَمٌ جاحدة العارية 
وهي أَحَدَّمها بدون جرز؟ 

فالجوات على هذا من أحدٍ وجُهين: 


ع2 اعم 


الأَوّل: أن هذه المسألةً مُسْتثناةٌ. 

الثاني: اها اڌنا من جزز؛ لان كَْتها أي لأصحاب المتاع وتَطْلَيهُ منهم 
يخ جُونَهُ منَ البيتِ ويُحْطُوبَهُ إيّاهاء فهذا هو إخراجُة منَ الْزِء والنَاس قد يتعارَوْنَ 
ا لحلّء وان العادة أن يكونّ في الصَّنادِيقَ» فإذا ذهبت المرأةٌ التي تريدٌ إِعارَئَةُ إلى 
صَنْدُوقِها وأَحَدَّنهُ منه وأعطتة إيّاهاء فهذا إخراحٌ منَ الجزز. 


سے ابر و 
سر س ه #© 060 7و لك س سه يو مر i iS‏ ی ا 5 

١‏ ۲- عن أبي امية المخزومى انه ل: اتی النبى ما بلص تد اعرف 

3 2 ر و ےت ا ما ے یل سب ۶ ت 4 ع ا 

اغترافاء ولم يوجد مَعَه شاع ل وَسُول الله کیا «مَا إخالك ر قت). قال بل 
ود قل ل له هه 0 1 رر <2 م اس E‏ 

فاعاد عليه مرتان أو ثلاثاء فامَر به فقطع. وجىء به» فقال: «استغفر الله وَنْبْ إ إِلَيْهاء 

7 ا ال ون 


قال: أَسْتَغْفِرُ الله 0 ٠‏ قَقَالَ: «اللّهُجَ ب عَلَيْه تلاا أَخْرَجَهُ أب داو وَاللَمْظ 
لَه وَأَحْمَدٌ مك وَالنسَانِيٌ اله ثقات 
(۱) أخرجه أحمد (7597/0). وأبو داود: كتاب الحدود. باب في التلقين في الحد. رقم »)٤۳۸۰(‏ 


باب تلقين السارق» رقم (/7591). 


t0۲‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


E‏ م جه الحاكِم مِنْ حَدِيثِ َي هريره هَن فَسَافَهُ بمَعتَاف 


وَكَالَ فيه: ١ذْهَبُوا‏ به فَاقْطَعُوهُ ثم احسِمُوة) وَأَخْرَجَهُ البزَار أبَضَاء وَكَالَ: لا بَأْسَ 


بإِسْنَادِ'"". 
الث < 
0 8 ¢ سا م ر ِِ مم ص 5 و 0 
فقصة هذا الحديث أن النبيّ بي قد أن بلص قد اعرف اعترافاء ولم يوجد 
ل( فيه 
معه متاع. 


قولهُ: «لص» 0 


قولّة: «اعدفَ) ر يعني اف 


قولّة: سحدد ريه سَرَقه. 

قول علله: «ما إحَالْكَ سَوَقَتَ) آي: O‏ 

قول يا «اسْتَغْفِر الله» أي: اطلب الَغْفِرةَ م الله ی انر سالب م 
جاوز عنه؛ لان مشق من امم والَِْرٌ ما يُوضحٌ على اراس من الحديدء فهو 
سات وا« ونال لهذا المعنى | أن الله اوتا إذا قدّرَ عبده نو يوم القيامق 
قال : «سترما عَلَيِكَ في ادنيا وَأنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الَو" N BUL‏ 
لسك جرد ال 


)١(‏ أخرجه البزار في مسنده »٤٦/٠١(‏ رقم 8509)) والحاكم (5/ ۳۸۱)» وقال: هذا حديث 
89) أحربه البخاري: کات اطا والنصي اوت امان الا عة آله عل ألطَلِِينَ € رقم 
»(۲٤٤1(‏ ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» رقم (۲۷)» من 

حديث ابن عمر رنه 


كتاب الحدود( باب حد السرفة ) t0‏ 


قول يك وَنْبْ إِلَْد أي: ازجغ إليه من مَعْصِييِكَ إلى طاعيِه. 


و 0 


قولّهُ: «كَقَالَ: أَسْتَغْفٌِ الله يعنى: أسأله العْفِرةً. 
قولهُ: «وَأَتُوبُ إِلَيْه' أي: وأرجمٌ إليه من مَعْصِيَِهِ إلى طاعته. 


و هم وير و 


فدعا تبن اة له قائلا: «اللَّهَُ نب عليه الُم نْب نْب عليه اللْهُمَّ تب عليه». 


ففي هذا الحديث: دليلٌ على أن حدَّ السرقة يبت بالاعترافي أي: e‏ 


و سو چە 
يعتار 


وهذا يُعَْبرٌ فَرْدَا من قاعدةٍ جاءَثْ في كتاب الله وهي قَولّهُ تَعال: 8 لن 
امَنُوأ كوأ ومین الوس شُبَدَا لو وکو عل أَنفسِكُ € [الساء:ه1]» فقولة: # ولو 
ل آنشي کم * هو الإقرارٌ بأن دالا سان عل فة نا فعل . 

واختلف العْلاء هماه هل يشرط تَكْرارٌ الإقرار؟ 

فا ا لأن السّرقةً ل 
العْلَاءِ- إلا بشاهدَيْنِ عَذْلينِء فلا ثبت بشاهلٍ ويمينِ» ولا بشاهدة وعَذل» 
ولا بشهادة امْرأتَْنِ ولا بشاهدٍ رَجُل وامْرتينِء إلا أن إذا أتى المسروقٌ منه بشهادة 
3 وذلك عل قاغلة هو لاء العلا أن ادر 


روم 3 


ت كياد الماع إا كص بالشهادةافيها ال جال فقفل: 
وقال بعص أهل العِلّم: لا يُشْتَرَطُ تكرارٌ الإقرارء وأنَّ الإنْسانَ إذا اغتَرَفَ 
عورال ادل ر و ا بروج انعو الو لز اسه 
es‏ أن السرا أنه اى 
الإنْسان وهو بالغ عاقل تار تبت مُقْتَضى إقراره. 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
ومن فوائد هذا الحديث: 


َه و 8 3 o‏ 7 # ات ر ت ر 2 ع 
-١‏ التعريض للمقِرٌ بالرّجوع؟؛ لقول النبي كِْةِ: «مَا إخالك سَرّقت» أي 
عشم رهس 1 و ِ ده ے 1 
ظْنكَ سَرَفْتَ وهذا تعريضٌ له بِالرّجوعء فيقولٌ: نعم أنا على ما ظَنَنْتَ يا رَسو 


وإقخلك الل انق هذه العمل قير لفاك أن 2 ميا جوع عن 

2 ۰ ۰ 
فمن العُلَّاءِ مَن قال: إِنّهُ يسن له أن د عرص للمُدّعى عليه بالرجوع عن 

الإقرار» فإذا رَجَمّ عن إقراره ارْتَمَعَ عنه الحدٌ؛ لأنّ هذا هو فائدةٌ التعبير بالرّجوع 
عنٍ الإقرار. ۰ 

وقال بعص العُلَاءِ: لا يسن ذلك» وهذا هو الضَّحيحٌء إلا إذا كان هناك 
أخوالٌ تفتضى أن يُعَدَض له بذلك» کا في هذا الحديث؛ فقد اغترفٌ هذا الرَّجُل 
ال سار لكثة لم بوذ عه قتع فيختَى أن يكو هذ لجل ظن أذ ار 
نبت كل قليل وكثير» أو آن السرقة تَنيْتُ ت بها دون ذلك» ومنّ المعلوم أن من اساي 
ا ا NE e‏ 
نُعرّض لمثلٍ هذا بالرّجوع. 

ويْبني على القول بالتَعْريضٍ بالرجوع. أن امَْرّ لو رَجَمَ فهل يُقَبَل رُجِوعَةُ 
فلو أقرّ السارق بالسرقة ثم رَجَمَ هل قبل رُجِوعَةُ؟ 

الجوابٌُ: املف العُلَاُ في ذلك؛ فينهم من قال: لا يبل رُجوعة مُطْلقا؛ 
لال شھد على نفسو» ولو آنا فنا بقبولٍ رُجوع امقر با يف : يقتضي الحدّ لم يَنْبْتْ حد 


كتاب الحدود باب حد السرقة ) 200 


في الدَنْيا؛ TT‏ 
والاستدلالٌ بِقِصَّةٍ ماعز و دنه لا وجه له؛ لأنّ ماعرًا لم يَرْجِمْ عن إقراري 


ولم يُكَذَّبْ نفْسَهُ هرب لوت » وفرقٌ بين مَن يرجم باقرارهِ ويُكَذَّبُ 
نَفْسَهُ ويلعبُ بِالحُكّام وبين إنسانٍ ما زالّ على إقرار لكنّهُ هَرَبَ ليَتُوبَ فيما بينه 
وبين اللى الا بعلا لاسن عه 


لكنّ هذا الحديتٌ قد يُوْححدٌ منه أن الإنْسانَ إذا رَجَعّ عن إقراره قُبلّ» لكنَّ 
هذا ما لم يكن هناك قرينةٌ أو قران تفتضي تكذيب رُجوعوه فمئلًا لو أن السّارقَ 
أقرّ بالسَّرقَة وحَدَّدَها کا ونَوْعَا ومن ومِنْ أين سَرَقَها وحَدَّدَ جررَه» ثم ود 
المتاعٌ نفس الذي وصفَهُ عنده» فلا يُمْكِنّ بعد ذلك أن نقولٌ بقبول رُجِوعِهِ عن 
إقراره؛ وإ كان بعص العُلّاءِ يقولونَ: يُْكِنُ؛ فلعلَهُ اترا أو أَهْدِيَ له ولكن 


a‏ ص 


لايُعْقَل هذا وقد أقرّ بالسرقةء ولأن القرائن تُكذَّبُ رُجوعه ونم َِولَه. 
وعلى هذا يكون القولٌ الرّاجِحٌ» أنه إذا وُجِدَتْ قَرائنُ تشهد بأنَّ رُجوعَهُ ليس 

۶ 3 وار : وو ره ,توور وو‎ e 
بصحيح؛ فإن رُجوعه لا يقل وإن لم تو جد فإنه يقبّل رجوعة؛ لکن لو رأى الحاكم‎ 
EE SE ST أن يَْذِرَهُ با قتضي أن لا يتلاعبَ في الحكام؛‎ 
ويكون له جلسة عند القاضي. وض وكتابة وبعد هذا كله يقول: أنا أَقَرَرْت‎ 
بالسّرقةٍ ةِ ولكني لا فاعلقت أن السك 'الماة رة مهاه لقطع يدي؛ فأنا لله‎ 
فربًا تَقْبَلُ رُجوعَ مثل هذا إذا لم يكنْ هناك قرينة كدب وأمّا مع وجود القرينة‎ 
الحديث عن ذلك من كلام فضيلة شيخنا الشارح رجاه في باب (حدٌ الزاني) من هذا‎ رظنا)١(‎ 

الكتاب. 


101 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فلا وجه لقَبِولٍ رُجِوعِهِء ولا يمْكِنُ أن يكونَ هذا القولٌ عَمَلِيًا في أخوالٍ النّاس» 
لا سيا مع كثرة السّرقاتِ. 

-١‏ حكمة الي -صل اله له وعلى آله وسلّمَ- حيثُ أعاة عليه هذا القول 
عِدَّةَ مرّات؛ لأنّ الحالّ ب تقتضي ألا يكون سَرَقَ؛ وذلك لعدم جود متاع معة. 


"- أنه يُطْلَبُ من الإنْسانٍ بعد إقامة الحدّ أن يَسْتَغْفرَ الله ويتوب إليه؛ فيشبغي 
٠ 0 5‏ ال تاه كرو ے 2 2ه م 
للقاضي أن يقول: «استغفر الله وتب إليه» لجواز أن يعو مرّة أخرى إلى الذنب. 

فن قال قائلٌ: أليس قد تَبَتَ عن الب كل أن الحدود كمَارةٌ للمّعاصي؟ 

فالجوابٌ: بلى» تَبَتَ ذلك لكنّ هذا مما يزيد توبة الله عليهء ثم تا كَمَارةٌ 
لما مَضى» والاستغفارٌ والتَّوبةٌ عا مَضى وع يُستَقْبَل؛ لأنّ من تمام التَّوبةَ بل من 
۴ ر ۶ ۰ وم 
sS‏ 

ا ينبَعْى للإنسان إذا اَم مَرَ شَّخصًا بالاستغفار والتؤبة من أيّ ذنب كانَ 
ن فرح صدرة له وأذ: يَشْرَحَ صدرٌ التائب؛ فيدعو له بالتوبة ويقول: «اللَّهُهَ 


و 


اغْفِرُ له الله نْب غل ن هااا طا قل الاسعور اراق كر ينه 
وفي رواية الحاكم قال كلل «(اخسموه» والحسم بمعن القطع» لكنّ القطع 
هنا غير | لقطع الذي شه فان قولة: «فاقطعو ٥‏ أي : فاقطعوا يَدَهُ «احسمُوة) 
أي: اقْطَعُوا نزيف الدّم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب وفود الأنصار إلى النبي يك رقم (۳۸۹۲)» ومسلم: 
كتاب الحدود» باب الحدود كفارات لأهلهاء رقم (۹٠۱۷)ء‏ من حديث عبادة بن الصامت 


كتاب الحدود( باب حد السرقة ) 0۷ 


وقال العلاء: CEE‏ 
يَغْل؛ لأنَّ هذا يس أفواة العُروق؛ إِذْ لو بَقِيَتْ أفواهٌ العروق مَفُتوحةً ماتّ. 

ويُستفاد من هذا اللفظ: 

-١‏ وجوبٌ حَسْم ید السَّارقِ؛ ولكنْ لو قال قائل: هل يَتَعَينُ الطريق الذي 
كر الشلماء بأن يفل الرَيتُ يمس فيه طرف الذّراع؟ 

ان للك لا يتم قإذا وعدت ا أخرى أهون مو ا 
تَعيّنْ ا حسم بهاء والواجبٌ الَبَاعَها لِقَوْلِ النْبِيّكلِ: «إنَّ الله كب الإِحْسَانَ عل 


و 7 ص كه 


e:‏ كم ينوا القت َا حم حيو العا 
فان قبلّ: هل يجوز أن يتج حل القطع حبَّى لا بس به المقطوع؟ 
فالجوابٌ: نعم يجورٌ ذلك؛ لأن المقصود هو إِنُلافٌ اليد وهو حاصلٌ سواءً 
ع ادلم يتخ 
فن قيلَ: يَرِدُ على هذا أنَّهُ جور لمن أريد جَلْدَهُ أن يبنّح؟ 
قَأّنا: لابرد هذا؛ لأن امقصوة بالجلل هو الإيلام ولا يْصُلُ هذا بالبنج؛ 
ما اللقصودٌ بقطع اليد فهو إتلاف اليدء وهو حاصل مع البنج وبدونه. 
vS‏ ل 
فالجواتث: لاء اليد المقطوعة عة قصاصًا لا يجوز أن تُبَنّح؛ لأنّنا لو بَنّجْناهُ لم يتم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة» رقم 


و سجر 


»)١1906(‏ من حديث شداد بن أوس وووَليَهُعَنْهُ. 


0۸ فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


القصاصٌ؛ إِذْ إن قَطْمَ الُعْتدي ليد الْمْتدَى عليه حَصّلٌ به الإتلاف والإيلام فإذا 
بنج لم يتم القتصاصٌ لفواتِ الويلام. 

وهذه المسائل يَنْبَي لطالِبٍ العلم أن يِه لها؛ لأنّ بعص النَّاسِ قد يقولٌ: 
اليد باليدء قَطَعْنا يد القاطع كا قَطَمّ هو يد المقطوع. وقُلنا: لكنّ الله تعال يقول: 
#وَالْجَرُوح فصا 4 TT‏ فال د قيرة ع المتدي ألم ا جرح كما ذاه 
الممْتدَّى عليه. ۰ 

فان قال قائل: الحسمٌ يحتاج إلى نفقة» فالزيثٌُ له قيمةٌ غاليةٌ» وما يقوم مقا 
الزيتٍ له قيمةٌ أتكونٌ هذه القيمةٌ على الذي أقيم عليه الحذٌ أم في بيتٍ المال؟ 

قُلّنا: تون في بِيتٍ المال؛ لأنَّ إقامة الحدودٍ من واجباتٍ ول الأمر. 

فإنْ قيلَ: لماذا لا تكون على ول الأمر؟ 

ُلْنا: لأنَّ هذا ليس لمصلحته الخاصَّةء بل هو لمصلحة عامّة» فتكونٌُ في بيت 
الما الذي هو عام للمُسْلمِينَ. 

۲- اطْمِيْنانٌ الصّحابة منغ على إقامة الحدودٍ وانشراح صدورهم لها؛ 
فهذا الرَّجُلُ الذي قُطِعَتْ يده ثم حُسِمَتْء إذا تَأَمَلْتَ القصّةً لوَجَدْتَ آنه طيّبُ 
النفس» مُنْشَرِحُ الصدرء لم َج ولم يُظْهِرٍ الشّخْط مما وقَم؛ وذلك لأن قَطْعَهُ كان 
بأمر الله ورسولِه: وما کان ِمُوْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ إذَا قى اله ورسوله: مرا أن ين هم 
َة من آمهم 4 ارات والانسان امون حما رى آم اور سرك غل 
نفسِوء وإِنْ كان في ذلك مرارةٌ؛ لأنّهُ يَرى أن امْتثالَُ لامر الله خيد منّ المرارة التي 


کا 


كتاب الحدود ( باب حد السرفة ) الع 


١7١‏ - وَعَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن عَوفي ينه 
المَارقٌ إذَا إا اقيم عَلَيْهِ اذه رَوَاهُ النَسَائِئُ وَين أنه مُنْقَطِعٌ"". وَكَالَ أبُو حاتم: 


الشرح 

السّارقٌ حَصَلٌ منه ثلاث مخالفات: 

المخالفةٌ الأولى : آنه عَصى الله سْبَحَاَويدقَ ورسوكة يك لأن الله حرم أموالٌ 
ال كا أَغْلّنَ ذلك رَسولٌ الله ميدس في حجة الوداع في مَوْضِعَينٍ: دق 
عَرَفَةَ وني متّى» فقالَ: (إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمُوَا م وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيِكُمْ حرام" . 

المخالفة الثانية: الحدوان على الشخص الذي سَرَقّ منه» وذلك بالاستيلاء 
على ماله وحرمانه إياه. 

المخالفة الثالثة: اختلال أمن التاس» بحيث لا يَأمنونَ على أموالهم إذا كر 
ا لا يَأمنونَ على أَنْفْسِهِم؛ لذن السَّارقَ قد يكون مُعْتَديّاء فِيَحْمِل 
السّلاحَ ليقام به مَنْ يَصُدَّهُ عن السَّرقةٍ 

وکل حالفةٍ من هذه المُحالفاتٍ بعل بها حقوقٌ؛ أا احق الأوّلُ: فهو حى الله 
سُبِحَاَةوَتعَالَ فإِنّهُ لا شك إذا قُطِعَتٍ اليد فقد اتون منه حقٌّ الله فيبّقى علينا اعتداو؛ 
على أَمْوالٍ التاسء ولا ا 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب قطع السارق» باب تعليق يد السارق في عنقه» رقم .)٤۹۸٤(‏ 


(۲) علل الحديث لابن أبي حاتم (5/ .)١95‏ 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب ليبلغ العلم الشاهد الخائب» رقم »)٠٠١(‏ ومسلم: كتاب 
القسامة» باب تغليظ تحريم الدماء. رقم »)١71/9(‏ من حديث أب بكرة وََتَإيَدعَنَه. 


اك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فهذا الحديث يقولٌ: ١لا‏ يَفْرَمُ السّارق إِذَا م عل اَذه لكي هذا الحديتَ 
منک مستا ا نه خالف للقواعِدٍ الشَّرعيّة؛ لأن حى 
الله شيءَُ وحق المخلوق شيءُ آخرٌء فهو إذا قطِعَت يده فليس يَسْتفِيدٌ صاحبهُ بشيء» 
وطتطاته لورلا I‏ 
وأقيم عليه اح راح المليون على صاحبهاء فكيف يَضيمٌ حل صاحبٌ المال؟ 
لذا فهذا الحديث مُنْكُرٌ من جهة المتن. 

وهذه فائدة ينبي لطالِب العلم أن يَنْتبَهَ لهاء إذا رأى بعص المتونِ الَرويّة 
عن الرسول اة حاف للأصول واوا الشرعيّة العامة أن ّت ويتَأمّلَ 
ولا يَسْتَمْجِلَ في اکم على الحديثٍ عن رَسول الله کا وسيَجِدٌ أن هذا الحديتَ 
ل لأن قواعدّ التِّيعةٍ العامّة قواعدٌ كالجبالٍ يرسي الأ ٠‏ ولا يُمْكِنٌ أن ياق 
حديث ثابثٌ نقلَهُ واحدٌ من النّاسِ فَيَخْرِمُ هذه القواعدّ» أو يَيْدِمُها؛ لاله قد يكون 
هنالك معنّى لم تَعْقِلْهُه وجاءَ الحديث من أجله. 

وإذا تقشنا في هذا الحديث وجَذنا أنه حالف للقواعِدٍ الشرعيّة العامة وهي 
أن مك تلفت كا :ساف ار حق وَجَبَ عليه ضمانة. 

انون اوه 25 ويُمْكِنٌ أن نقول: إل استُوفَ بقطع اليد 
وهذا ه ین أمظ ماين نَع اشر إا عت بد الشارق» فهو يشي ااه 
الاس ليس له یڈ يُمْنى؛ لال سار وبهذا عل کمة هعرج في جوب قطع 
ید السّارق» کا قال تعال: #تكللا مِنَّ واه عر حم © [المائدة:6"]. 

تح ا Oo‏ اا ج 


س 
2 
e‏ 


كتاب الحدود( باب حد السرفة ) ٤٦1‏ 
سے صم 0 ر٥‏ 0 سه 0 ل إل يو دو ے 0 اس ل د و 
4- وَعَنْ عَبِدِ الله بن عَمْرِو بن العاص ئها عن رَسول الله و2 : أنه 
وو 


سیل عن التَمْر علق ؟ فَقَالٌ: من أَصَابٌ يفيه 4 من ذي حَاجة َر مُتخذ خبنة. 


لا َء کي وَمَنْ حرج بِنَيْءِ مِنْهُ فمَليِْ العَرَامَة وَالعقوبة وَمَنْ حرج بشيٰءِ مِنه 


ا نَمَنَ لجن فَعَلَيِْ القَطعٌ» / وعد قار وَالتْسَائِيٌ 


نو 


بَعْدَ أن يؤْوِيَهُ الجرين» ف 
و 2 صَحَحَهُ الحاكه'". 


و ورت E‏ 7 1 2 
قوله: «المعَلْقُ» يعني في شجرو» ىا يُوجَدٌ في النخل -مثلا- ثمرٌء فين الذي 


ا أن أخدٌ التمر سواءً كان مُعَلََا أو غير مُعَلَّقَ على ثلاثة وُجوو: 


الوجه الأول : مَنْ اح بفيه بحاجة غير مُتََخِذٍ خَيْنة فلا شي عليه. 
ا ق 


الوجة الغالث من حرج ىوت يفيه أن يؤوية لمرد فل ر ا 
فعليه القطمٌ» وهذا الوجْهُ هو أَسَّدّها؛ٍ ولذلكٌ عَظّمَتٍِ العقوبة فيه. 


2 


ومن فوائد هذا الحديث: 
-١‏ أن الإنْسانَ إذا مر بشّجَر فيه ثمرٌ فأكل منه بفيه فقط» أي: أخذّها بيده 


ووضّعها في فيه؛ فلا شيءَ عليه» لكنْ بشرط ألا ْول معه شيئًاء واشْترَط الفَُهاءً 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب ما لا قطع فيه رقم (٠۳۹٤)ء‏ والترمذي: كتاب البيوع» 
باب ما جاء في الرخصة في أكل التمرة للمار بهاء رقم »)١784(‏ وقال: «حديث حسن»» 
والنسائي: كتاب قطع السارق» باب التمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين» رقم »)٤۹٥۸(‏ والحاكم 
في المستدرك (5/ .)۳۸١‏ 


قف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


زيادة في ذلك» فقالوا: يشرط في هذا الثمر أن يكونَ في بُسْتَانٍ ليس عليه حائط 
ولا ناظرٌ؛ وذلك لاله إذا سور أو کان عليه اظ كان هلا دل عل أن ضا 
غير راض بالأكْلٍ منه» ولا تیل مال امري مُسْلِمِ إلا بطيب نفس منه» وقال تُعال: 
ليان طِيْنَ لَك عن یر ن قدا کو يسا ربكا [الساء:4]» وهذا القيدُ الذي ذَكَرَه 
را ا حكن الو اا ت ال هذا حاط ديل 
SENEGENCE,‏ 
خائط ولة ناه لك أن تأكل مبنه: 

فِنْ قال قائل: لكنْ هل تأكلٌ حى تَسْبَعَ أو بقدر الحاجة؟ 

الجواث: ظاهدٌ الحديث أنه ميد بالحاجة؛ لِقَوْلِهِ بي: «مِنْ ذي حَاجَة» ولكن 
بعص العُلَاءِ أطلنّ وقال: له أن اکل حنَّى يَنْبَمَ وظاهرٌ کلامھم أنه حتّى لو کان 

سم البطن فإنَّ له أن اگل حنَّى يَشْبَعَ» لكن لا يحل شيئًا. 

؟- أنه لا يل أنْ يأل منَ هذا الثمر شينًا؛ فلا يَضَعْهُ في جيبه» ولا في طرف 

ردائه؛ لأنَّ هذا مُتَمَلَّفُ والأوّلُ مُسَفِعٌ فالآكل يريدٌ أن سد جوعتهُ فقطء أمّا مَن 
عي ماهر ماك فهذا حرامٌ عليه فإ قعل ذلك فعليه الغرامة لصاح 
الشمرء والعقوبة من الإمام لحفظ الأمْنِء ولكنْ قيل: :إت العقوبةً هي مضاعفة القيمة 
غلبف فاا كان الف الذى اده تساوي ع افا إلبها عة أخرى تكون لبت 
المال» وقالٌ بعض العلماء ء: بل العقوبة هي التَعْزِيرٌ بالصرْب يُقَدَّرُهُ القاضي. 

والصّواتُ: أن يُنْظَرَ في ذلك لا هو أَنْكَى وأْمْنَمُ فقد يكون الال عند بعض 
الاس غاليّاء والقرش عنده أغْلى من أن يرب عَشْرَ مرّاتِه وبعض التاس لو ير 


كتاب الحدود ( باب حد السرفة ) 1۴ 


2 


بين أن يُؤْحَدَّ منه الألفُ أو يُطْرَبَ مرّةٌ واحدةً لاختار أن يَدْقَمَ فينْظرٌ القاضي 
مها أنكى وأمْتع وأنفع. 

4 ا النخلُ الموجوةٌ في الشوارع الآنَ فهو مَك لبيتٍ الالء وقد يسل بعش 
ا إذا 
رمعت ابل بي الممورة عع رين عل ادو لبون ترجا قي ولا عقوي 


اغراف 
فان قيلً: لو أن معه آخَرٌه وهو جريحٌ في الصَّحراءِء فهل له أن يَحْوِلَ منها 
إليه؟ 


رودو 


قُلْنا : لو أنّهُ محتاج» يَأَحذّ معه» إذا لم يكنْ عنده ما يَأَكُلّ. 


من العلّماء م مَنْ أَحَدٌ منه قاعدةً وهي: أ مَنْ سَوّقّ من غير حِرْزْ ضُوعِفَتْ 

اي يي ما FE‏ 
sS‏ بوالاترث انادف الو عر 
حِرْزْ فعليه عقوبة» إا مُضاعفة القيمة» وإمًا ا جلد تكالًا. 

-٤‏ اشتراط الجزز في المسروق؛ لقوله: : بعد أ بعد أَنْ يُؤوِيَهُ الجَرينٌُ» فالجرينٌ هو 
مجمعٌ الثمر» وذلك أن الثهار تَجْمَعٌ في مكانٍ ما لتس وتَنْشّفَء ثم َمل في البيوت» 
وكذلك الرَرْعٌ؛ لكن الآنَ صارث هناك آلاتْ تُنْجِرْهُ بسرْعة» فيكون إيواء المكانٍ 
الذي فيه المكائن كإيواء الجرين. 

فان قال قائل: الآية عامّة لله تَعال: # والسارق وَالسَارِفَةٌ قط غو آ 
[الائدة:۳۸]» فكيف نجمع بين هذا العموم واشتراط الجرز؟ 


6 


يديهم 4 


قلنا: مفهومٌ لل مَأخود من (أل) الجنسيّة في قولِه تعال: ‏ وَأَلسصَارفُ 
e‏ يلدع و لك أنَّ (أل) ) الداخلة على 


0 
فیا 


وصفةصريحة ةا ووا بِمُعْرَبٍ الأفعَال قل 


Sea eS 
بعص أفراد العامة من اكم فهو ين باب التُخصيص» وتخصيض اران لشم‎ 
جائرٌ؛ لأ ليس رافعًا للحُكم يهاتياء بل هو رَفْعٌ للحُكم عن بعضي الأفراد.‎ 

۵- ا* شتراط التصاب في السَّرة قة؛ بوخد من قوله كلة: «َبَلَعَ ثَمَنَ المحن). 
والمكر ليه نَمَنْهُ ثلاث دَراهِمَ» وهي تُساوي رب دينار. 

وقد اختلف العُلّاءٌ يمره في هذه المسألة: هل الفضَّةٌ والذَّهبُ كلاشا مح 
في صاب السرقة أم الذَّهبٍ فقط؟ والصَّوابٌ أنه الذَمَبُ فقطء وأنّهُ لا تُقَطَمٌ اليد 
إلافي ربع دينار فصاعدًاء ولا تُقَطّعٌ في دونَ ذلك؛ لكنْ كان الدينارٌ في عهدٍ الرََسولٍ 
اهيوسا يُساوي اتْنّنْ عَكَرَ رهما فيكو ن رُبُعُهثَلائَة كَراهم. 

25 مطابقة بقة أخكام الَّرِيعةٍ للحكمة؛ لتفريقها في الأخكام بِينَ الأخوالٍ 
لمكن الذكورة ات دنعف كير الكز ل 

ويتفرّعٌ على هذه الفائدة ة قاعدةٌ عظيمة في الشَّريعةٍ الإسلاميّة وهي أنَّا 
لا مرو مرق بين مُتائِلَيْنٍ ولا تَجِمَعْ بين لمن لأہا مِن لَدّنْ حكيم خبيرٍ لوَلوَكانَ نص 
عند عير لله لو جوا فد فيه ايتا حرا # [النساء: 87]. 


د 


.)١6:ص( ألفية ابن مالك‎ )١( 


كتاب الحدود باب حد السرفة ) 20 


و ا 2 0 
ع ا کک ا س سس و سار 1 9 2 لان 01 كو 1 گے 1 
65- وَعَنْ صَفْوَانَ بن ٠‏ آمية مية نة أن النبي 45 ل له )ا أ بقطع 
ر َه o‏ ع ۴ر ۶هر 
الَّنِي صرق رِدَاءَه فشفع فيه: 7 کان ذلك قبل ان تانيزى به؟) أخر جه احمد 


لأر وَصَحَحَهُ اب الجارُود و رالا . 


إلى ل 


الشرح 

قبل في الحديث: TT‏ ۴ اَن كانَ ناتا في بَطْحاءَ ءَ عارية» وقيل: 

في المسجدٍ النبويٌ» وقيل: في ا مسجد الحرام» وهذا لا يُوجِبٌ اضطرابً الحديث؛ 

لاله لا اختلاف في المقصود منهء فلا يهم أن يكو ناتا في المسجِدٍ الحرام» أو في 
المسجدٍ النبويٌ» أو في يَطْحاءَ عارية. 1 

ورب يقول قائلّ: اختلاف الرّواياتٍ على هذا الو يقتضي أن يكونّ الحديثُ 

مُضْطَرَبَا واضطرابُ الحديث يقتضي ضَعْفَه؛ لأنّهُ يدل على أ الرّواة لم يَضْبطوة 

ولكنْ عند المحَدَّئِينَ قاعدةٌ وهي أن الاختلاف الذي ليس في أصل الحديث لا يعد 

اضطراباء كاختلاف التاس في ثمن مل جابر ئ" ا 

في القلادة لقضالة بن ع عَبَيْد!". والاختلافٍ الموجودٌ هنا لا يوّق؛ عه لا نعلي به 


»)٤۳۹٤( وأبو داود: كتاب الحدود» باب من سرق من حرز» رقم‎ ».)5 0١ /۳( أخرجه أحمد‎ )١( 
والنسائي: كتاب قطع السارق» باب الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته» رقم (541/9))؛ وابن‎ 
وابن الجارود في المنتقى رقم‎ .)٠٠۹١( ماجه: كتاب الحدود» باب من سرق من الحرزء رقم‎ 
.(* /٤( والحاكم‎ »)۸۲۸( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء الدواب وال حمرء» رقم »)۲٠۹۷(‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة. باب بيع البعير واستثناء رکوبه» رقم (۷۱۵/ .)٠١۹‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب بيع القلادة فيها خرز وذهب. رقم (١١۹١٠)ء‏ وأبو داود: 
كتاب البيوع» باب في حلية السيف تباع بالدراهم» رقم .)7701١(‏ 


1 ققح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


حك لأنّ المهمّ أن رداءةٌ شرق من تحتِ رأَسهِ وهو نائ سواءً في المسجدٍ النبويٌ» 
أو في المسجدٍ الحرام» أو في بَطْحاءَ منَ الأزرض. 

قولّهُ: «سَرَقّ رِدَاءَهٌ» الرّداءٌ: هو ما يَتَسَرَدُ به أغْلى ا لجسي والضمير يعودٌ على 
صَمُوانَ بن می وکان أكثرٌ اللباس في عهدٍ التي - صلی الله عليْهِ وعلى آله وسلّم- 
هو الإزارٌ والرّداء وقد تَوَسَّدَ صَفُوانْ نة رداءة فسْرقٌ الرّداء فرع السَّارقُ 
إلى النبيٌ» فأْمَرَ ككل بقطع يَدِه. 

قولة: «أمَرَبقَطْع الَّذِي سَرَقَ» أي بقطع يد الذي سَرَقَّه لكنْ حُذِفَتٍ اليد 
لولم ججافيز قدا امل ال تا E e‏ 

قولّة: «فَشفَعَ فيه) الفاعل هو ا لاله 3 ن الأمرّ ل إلى حل 
القطع. والضميرٌ في (فيه) يعودٌ على السَّارقٍ. 

قوله لا: «هاد) أداة تحضيض وعَرْض» والعرض دون التَخُضيض في الإلاح» 
a ag‏ ۰ 

قوله كَلِ: «كَانَ ذَلِكَ) أيْ: سَفاعَتَكَ. 

ل اَعَد دِوسَم : «َبْلَ أَنْ تاي ندا أي : لو كان ذلك قبل أن 5 7 


ص 


.)١8:ص( ألفية ابن مالك‎ )١( 


كتاب الحدود ( باب حد السرقة ) 1۷ 
من فوائد هذا الحديث: 
- أن الْجزْرٌ ملف باختلاف الْأَمُوالٍ؛ فحِرْزٌ رداء التائم هنا كان أن وَضَعَهُ 


ا 


تحت رأسه یکو سده؛ لأنَّ الوسادة تحت الوأ تعتمت في حِرْزِ؛ لأنَّ هذا هو الذي 
جرت به العادةٌ ولو أن تَوَسَّدَ حفيظة الدّراهِم فهذا لا يع حِرْرًا؛ لا لأن الدَّاهِمَ 
لا تم في مثئل هذاء الل إلا أن يكو هناك رَه ُلْطانِ فان قو السلطانِ تبعل 
ما ليس حِرْرًا حِرْراء يعني في بعض الأحيانِ يكون أميرُ البلدٍ أو السّلطان الأكبن 
حازمًا قويًا شديداء فيكون ارز ى.غهذه أقل ما لو كان غر ذلك فيختلف 
باختلاف قَوَّةٍ السّلطانٍ. 

- أن وضع الرّداءٍ أو المشلح تحت الرس تَوَسّدًا له بعر جزرًا. 

-٠‏ جوارٌ الشفاعة في الحدٌ قبلّ أَنْ يَصِلَ إلى السَّلطانْ؛ وني عَهْدِنا الآنّ ثلاث 
جهاتٍ تون الأمرٌ: (الْحَقَق» والحاكم والتمَد)ء وجهة التّحْقيقٍ هي: الشرطة» وجهة 
الحم هو: القاضي» وجهة التَّمِيذٍ هي: الإمارةٌ والظاهرٌ لي أن اَعَد هو: السّلطانُ 
اا 

فإنْ قال قائلٌ: إن الي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم- حاكة؟ 

نا نعم» هو حاكيٌ» وهو حمق وهو مُتَمُذَه فال سول کا لم يكن في عهده 
وات ا م ثم يَرْقَعُ للإمارة فتتفدٌ. وعلى هذا فقد 
اجتمعتٍ الولاياتٌ الثلاثة في حقٌّ التب صل الله عليْه وعلى آله وسلّم. 

4- بيان أن الأزدِيةَ في عهدٍ الرّسولٍ بيا كانت غالية رفيعةً النَّمنِِ حملا لهذا 
5 أن الرّداء يبنُعْ النْصاب» ومَنْ قال: إن النّصابٌ ليس بشرط اسْتَدَلٌ 


4 قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بها ادو فال إن ا5ال سار هدد اله ل هيك لك ول ول 
لينا قاعدةٌ معلومة للجميع -أو للأكثر- وهي: : حمل الشاب على الگ ٠‏ فلدینا 
صوص عحكَمة دل عل آله لا َع في أقل من رُم دينارء محم جي الأحاديثٍ 
المْمْتبهةِ على هذا الحديث الْبِيّنِ الواضح 


2 0 ك ا‎ ۶ r “ 1 و‎ ES 
وَعَنْ جَابر نة قال: جيءَ بِسَارِقٍ إلى النبي بيا فقال: «اقتلوه).‎ -7 
سرس ار 350 0 ل 8 9 و ۶ ور 3 رس ت‎ 
تَقَالُوا: يا رَسُولٌ الله! إت سَرَقّ. قَالَ: «اقطعوه» فقطِع, تم جيء به الثانيةق» فقال:‎ 
ر و 1 21 ل‎ 
«اقتلوه» فذكر مثله» ثم جيءَ به الرابعة كذلك ثم جىء به الخامسّة فقال: «اقتلوه).‎ 


ع ص 
6 


٤ر‏ روو يلو 0 هسل ۱(۶( 
اخرجه ابو داود» وَالنْسَائَى. وَاستنكره 


قولّهُ: «اسْتَدْكَرَة) أي: قال: إِنَّهُ مُنْكَرٌ وهو جديرٌ بن يكون مُنْكَرًا؛ لاه بعد 
جدًا أن الكتسول عَاصَكمْوَلعَكه يمر ر بقتله دون أن يَتَحَفَقَ ع موب القتل؛ رار 
عليه الضلة ولس لم بقتل أحدٍ وهو لا يدري هل وَج منه ما يُوحِبُ القتل أو لاء فهذا أبعد 
ما يكون؛ ولهذا كانَ هذا الحديث مُنْكَرَاء ولا يَصِحٌ عن النبيّ اة وإذا كانَ كذلك 
فلا حاجة إلى الكلام عليه» ولا إلى بيانِ فوائِدِ؛ لأنَ المبنيّ على الباطِلٍ باطل. 
DD 6‏ .سس 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب في السارق يسرق مراراء رقم »)٤٤٠١(‏ والنسائي: كتاب 
قطع السارق» باب قطع اليدين والرجلين من السارق» رقم .)٤۹۷۸(‏ 


كتاب الحدود ‏ باب حد السرقة ) 28 


۷ ورج دن ان ا وَذَكَرَ الشافعي أن 
العَثْلَ في الخامِسة ا مسو 
الشرح 
فقدٍ اختّلف العُلَاءُ في حَكْم مَنْ سَرَقٌ الخامسةً هل يقل آم لاء والصَّحَيحُ أن 
القتل راجع لاما فإذا رای ا لا يندفعون إلا به قَتَلَ کشارب الخمر. 


عدو هرو وه > و 


0 لل بورع وي إلا اش 


8 ق 000 وين 00 007 58 العلاثة؟ 

ُْنا: ليس الحصر في هذا الحديثٍ على الإطلاق» بل هناك أشياءٌ أخرى يقت 
فيها المرءٌ» غير هذه الثلاثة» ومنها السَّعْيٌّ في الأرْض والإفسادُ فيهاء ومنها هذه 
اا اا 

وبهذا انْتهى الكلامٌ على حدّ الرقةء وبقي هناك شرط ذَكره الفقَهاءً وهو: 
انتفاءٌ الشيْهة؛ ولكن الشبة ا ووو و ن 
القريبة فيْبِغي أن يُرْقَمَ القطع عن السََارقِء ومن ذلك إذا لح النّاسَ مجاعةٌ عام 
وسَرّقٌ أحدٌ من الاس سَرقة لْحَفْظٍ حياته. فاه لا يُقَطَمْ» وقد رَقَمَ ذلك مير المؤْمنِينَ 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب قطع السارق» باب قطع الرجل من السارق بعد اليد» رقم .)٤۹۷۷(‏ 
(۲) اختلاف الحديث للشافعي [المطبوع مع الأم] /٠١(‏ ۷١۲)ء‏ والحاوي الكبير (۱۳/ .)١۲١‏ 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الدَّيّاتء باب قول الله تعالى: #أنّ لنّفْسَ يتين € رقم (541/8). 


ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين» باب ما يباح به دم المسلم» رقم ))١777(‏ من حديث عبد الله 
ابن مسعود رَطََالنَهُعَنْهُ. 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


عمَرُ بن لاب نة في زمن المجاعة من عام الرّمادة'"'؛ لوجود شَبْهةٍ قي 
وهي ان هذا السّارق مُضْطَرٌ ويجبُ على مَنْ عَلِمَ بحالٍ الْمْصْطَرٌ أن يُْقِلَ فهو 
يقولٌ: سواءً عَلِمَ به صاحبٌ الما أم لم يَْلَمْ فلا بل أنْيَبْذُلَ له من ماله ما تقوم به 
حيانُُ أما إذا اذّعى السَّارقٌ أنه جائمٌ» وقالّ: لو لم شرف لَّمْتَّ» فلا يرتفعٌ القطع 
فك لد E a‏ بسلا لكان 5 ala‏ 

فإِنْ قال قائلٌ: وهل السَّرقَةٌ من مال من كَحِبُ لته فيها شّبْهَة؟ 

الجوابُ: نعمء فيها شَبْهةء فهذا رجل فقي عنده أخ غنيٌ» يحبُ عليه أن ينف 
على هذا الفقير, فَسَرّقٌ الفقيرُ ثم قالّ: أنا سرقتٌ منه؛ لأنّهُ لم يُْفِقٌ عل النفقة 
الواجبة» فلا شك أن هذه صّبْهِةٌ» ولكن نقولٌ لهذا السّارقٍ: بدلا من أنْ تسرف 
خڈ من ماله إذا قَدَرْتَ عليه ما يَكْفِيكَ؛ لاه جوز لَنْ َب تَمَمَنَهُ على شخص ولم 
ينف عليه أن يأل من ماله بغير عِلْمِهِ بقدر التفقةء أفتى بذلك رَسول الله ي هند 
بنتٌ عة هتا حين جاءث بسكو رَّوْجَّها أبا سفْيانَ نف بأنّهُ رجل شحيحٌ 


و ل E‏ 1 فقال 206: «حُذِي ما يَكْفِيك وَوَلَدَكِ بال مغر وني»"". 
وإذا سَرَقَ الزَّوحٌ من مالٍ رَوْحِيِهِ فان يُقَطَمٌ؛ ولو قال: هي رَوجتي وليس 


)١(‏ انظر: الأموال لأبي عبيد (ص:770). وأخرج عبد الرزاق في المصنف رقم (۱۸۹۹۰)» وابن 
أبي شيبة في المصنف رقم (۲۹۱۷۹)» عنه قوله رَيَدَيَهَعَنهُ: «لا يقطع في عذق ولا عام السنة». 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخد بغير علمه ما يكفيها 

وولدها بالمعروف» رقم »)٥۳٦٤(‏ ومسلم: كتاب الأقضيةء باب قضية هند» رقم (٤١۱۷)ء‏ من 


حديث عائشة انها 


كتاب الحدودر باب حد السرقة ) ٤۷۱‏ 


سر کے 

ينا ىفن الفقهاء ءَيقولون: إِنَّ هذه شَبْهة؛ لأنَّ العادة جرث بان الزَّوجَ سط 
بال زوجته» وكذلك العكس بأن الزَّوْجةَ إذا سَرَقَتْ من مال رَّوْجها فلها شبْهِتانٍ: 

ء 20 

الشَبْهةٌ الأولى: وُجوبٌ التَمَقةِ. 

الشَبْهةٌ الثانية: التَبسّط من مال الرّوج. 

IEE e و ر3‎ 9 E 

فإذا قال الإنسان: يوجَد امرأة لا تريد أن يأخذ رَوججها منها ولا فلسّاء 
ولأ تر فى أن سط الها فهل تَمطعوة اذاه ى ون هذة ال و ج تقول الاو 
لاحُكْمَ له» والعبرةٌ بالأكثرء فأكثر النساء قد يطيبُ لها أن بأد رَوْجُها من مالها 
سَرِقَة أو تيبا وترى هذا مِن كال الْوَدَّةِ. 


لا حكم له. 
7 ل ضر 5 2 ¢ 2 ٤‏ 
مسألة: إذا نَبَتَ القطمٌ فمَنٍ الذي يَفْطَمُ المسروق منه أم أُونُو الأمر؟ 


الجوات: | العا ني» الذي يقطع هم أُونُو الأمر؛ لأَتّكُم هم الذين نوجه إليهم مثل 
هذه الخطاباتٍ لإقامة ادود وما أشْبّ ذلك. 


(ODO e Ga‏ کے ا 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ده 


9 


ار و ر ه 
باب حد الشارب؛ وبيان ١‏ 
٠ ®»‏ کر وپیاں ا 
“.® © - 


قولَهُ: «الشّاربٍ» يعني شارب الخمر» و«بيانٍ الْمسْكِر» أي: ما هو؟ وليُعْلَمْ أن 
الخمرٌ هو ما خامّرٌ العقلّ» أي غَطَّاهُ حى لا يكونَ عند الإنْسانٍ إحساسٌ عقَاٌ» وإن 
كان يشعرٌ بالألّم لو صرب وما أَشْبَه ذلك لكنْ يضاف إلى ذلك أنه غطّى العقلّ على 
سبيل اللَذَّةِ والطَّرَبٍ؛ لِيَخْرُجَ بذلك البنج وشِبْهُُ فإنّهُ لا يكونُ مُسْكِرًا؛ لأن فو 
للَذّةِ والطَرّب هي التي تبعل هذا الإنسان يَْقِدُ عقلهُ حتّى يكونَ كالَجُنونٍ؛ ولهذا 
أجممَ العُلّاءٌ بان الإنْسانَ إذا أكلّ بنجًا فإِنُّ لا جد حدّ الخمر. 

ورب ا حمر ين ائ الو لان الذي ل توعد عليه بان من َب في 
الذتال ينوي لاسر '» ولعنَ التي صل ا علئة وعل آله وسل ارت 
المَمْرا "» وهي «يفتاځ كَل ش72" و«أمٌ ا بائ ع( ''» وكم من شرورٍ حَصَلَّتْ من 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منهاء رقم /۲٠١٠۴۳(‏ ۷۸)ء 
من حديث ابن عمر وَوَليَدعَنْها. 

(۲) أخرجه أحمد (97/7). وأبو داود: كتاب الأشربة» باب العنب يعصر للخمرء رقم »)۳٣۷٤(‏ 
وابن ماجه: كتاب الأشربة» باب لعنت الخمر على عشرة أوجه. رقم (۳۳۸۰)»ء من حديث ابن 

(۳) أخرجه ابن ماجه: كتاب الأشربة» باب الخمر مفتاح كل شرء رقم »)۳۳۷١(‏ من حديث أبي 
الدرداء رَوَايَيْعَنهُ. 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (2575737» والدارقطني في السئن »)۲٤۷ /٤(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص يَيَدِعَنْها. 


كتاب الحدود ( باب حد الشارب, وبيان المسكر) زفة: 


أجل الشَّخْرِء حتی في عهدٍ الرسول یسار لل کان الخمرٌ مُباحًا حَصَلٌ منه 
مَفاسدُ كثيرةٌ ومن ذلك ما حص مزه بن عبد الطب ر ينه وهو أفضلٌ أعمام 
الرَسولٍ عَبَنَواصَكاهواَاَكمْ كان شاربًا ذات يوم قله جار تلوق اضيحان 
عل بن ای طالب برا مشقى عليه فت هذ لجار رقا 
أَلَايَاحمِرٌ للشُدنٍ النَّوَاءِ 

فد السّيْفتَ وجب أَسْيِمَتههاء وش بطو ياء وال من أَكْبَادهماء وهو سَكْران 
لا يري ماذا صَتَعَ» فجاءَ عن بنُ أبي طالب عة إلى الي صل الله عليه وعلى 
له وسلّمَ- فأخبرة» فقام الي صل الله عليه وعلى آله وسلّم- إلى حَمْزَة فرآةُ قد 
تَمَلّء أي: سَكْرانَ» فلا كلّمَهُ قال له عَمْرةُ: «هل أَنثُمْ إلا عَبِيدُ أبي» اسْيَحْقارًا 
واشتخفافاء فتراجع ابي -صلى الله عليْهِ وعلى آله و 

فهذه الكلمة لو جاءَث من عاقل لكانتْ كُفْرّا لكنّها جاءث من إنسانٍ غير 
عاقل؛ ولهذا كان القولُ الرّاجِحُ في الكران أنَّ جع أقوالِه غك تبرق لا عُقَودةٌ 
ول فوح لور 

فلو أن السّكرانَ قالّ: «نسائي طوالقٌ» وعبيدي أخْرارٌ» وعَقاراتي أؤْقافٌ» فَإَّهُ 
لا يقل شيءٌ من ذلك؛ لك لاح عر سب ياي 


صت 3 


الد اموا لا تفرنوا الصسلزة وأسر سكرئ حی تعلموا ما ولون # [الساء:٣٤].‏ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب المساقاةء باب بيع الحطب والكلاء رقم (۲۳۷۵)» ومسلم: كتاب 
ا ا ا ا 
ابن أبي طالب رنه 


كف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

فالسّكْرٌ يودي إلى مفاسد عظيمة» وقرأثٌ قدي في ملَّةِ من غير هذه البلادٍء 
اع ]لاجد بلك روفو سك وان ق 
فأَبَتْ عليه» فاح السَّكْينَ وقال: إن لم تفلي فسأَنْتَحِرٌ فأذْرَكَنْها الشفقة» فمَكتنه 
من تَفسِهاء ثم انْصَرَفَ وذهب إلى عَرْفةٍ نومه» وني الصّباح أحس بشيء» فآتى إلى 
أ الفاغ كان الا فقالت: لم كدت شيءٌ فأ عليها فأخيرثة» فاد 
ْنَا أو جارًا وصبّهُ على نفيه ثم أخرَق نفِسَةٌ نسألٌ الله العافية فصارّث ثلاث 
جناياتٍ: شرب الخمر» والزّنا بام وقتل الس . 

وأشياء كثيرة ڏک غن کار ی و لهذا ارت تی 3 الخبائث» 
ومفتاح كَل شرٌ) نأل الله العافية. 

فان قال قائ : وهل الخمرٌ نجس أو طاهة؟ 

الجوابُ: هذا بحت مهم جدَاء وأكثرٌ العُلَاءِ على أن الخمرٌ لَجس تجاسة 
جِسَيّةء وأنّهُ كالبول والغائط في تنجيس الثياب والأراضي وغَيْرِهاء اا 
لذلك بان الله تعال قال: جا الدنَ امنا نا اتر وليم الاب الام رجن ين 
َمل الین ملعيو لک نیو 4 [الائدة:٠4]»‏ واستَدَلُوا بأنَّهُ حرام ولا حرم الله 
إل الحتيث» واتكخبيث نجس 

ودَهَبَ بعص أَهْلٍ الوم إلى أن الخمرٌ ليست بتجسة تُجاسةً حِسْيّ واستَدَلُوا 
لذلك بدليل إيجابي ودليل سلبي. 

ألما الدَّلِيلٌ الإيجارنٌ: 


أولا: قالوا: إن الخمرَ حين حُرَّمَتْ أَرَاقَها النَّسُ في الأسواقٍ ولم يُؤْمَرُوا 


كتاب الحدود ( باب حد الشارب, وبيان المسكر) 230 


0 ڪس ى أ‎ ٤ 
TS 0 بغسل الأوانى!,‎ 
َ عِِ و ت عه ره‎ 
الأوان كنا ام رالناس خان حرمت الحم أن فيلراالاوان بده"‎ 
يتنر أراقوا ا حمر حين حُرّمَتْ في أسواق المدينقي‎ 7 OO 
ولو كانت لَجِسة لا أرافوها في الأشواق؛ لأنّهُ لا َل للإنسانٍ أن يَضَعٌ في أسواق‎ 
الْمملمِينَ ما يكونٌ نَجِسّا؛ ولهذا حُرّمَ البولٌ والغائطٌ في الطْرقات"‎ 
ثالمًا: أ أن رجلا ادى إلى رَسول الله ية راويةَ من مر» فال الذي صل الله‎ 
فا وغل اوسا ب : ہا رمت فتكلَمَ أحدُ الصّحابةٍ مع الرّجُلٍ برا فقال‎ 
ال دقل ا عليه وعلى آله وو -: «بم سَارَرَتَه؟) قال : قلت: بعهاء فين‎ 
الول اتا با متها حرا م تع الل م الاي ارا اغد‎ 
الذي فيها“» و يَمْتَعْهُ الرّسولُ - صل الله عليه وعلى آله وسلَّم- من إراقته قريبًا‎ 
من جَْلِسِهِه وقد يكونُ هذا في المسجدء ثم لم يَأَمُرْهُ أن يَعْسِلَ الرّاوية» وهذا يدل‎ 
على طهارة اللخمر.‎ 
أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب صب الخمر في الطريق» رقم (755715)) ومسلم: كتاب‎ )١( 
من حديث أنس يعن‎ »)۱۹۸٠( الأشربة» باب تحريم الخمر» رقم‎ 
«(YEVV) أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب» باب هل تكسر الدَنّان التي فيها الخمرء رقم‎ (۲( 
كتاب الجهاد والسير» باب غزوة خيبر» رقم (۲ ).من حديث سلمة د بن الأكوع‎ 0 
أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب النهي عن التخلي في الطرق والظّلال» رقم (579)» من‎ )۳( 
حديث أبي هريرة وَدَلِتَدعَنَُ.‎ 
من حديث ابن عباس‎ »)٠١۷۹( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر» رقم‎ ):( 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


عي ل ار لے ب الع رع 7 ۶ 3 2 2 ع هك 
أمّا الذليل السلبى: فهو أن الأصلّ في الأشياء الطهارة» فمّن اذَّعى نجاسة أي 
2 4 : وو 0 3 57 م ¢ سر او ۶ 2 
عينٍ منّ الأعيانٍ طولب بالدّليل» وقد عَلِمْتَم أن للقائلينَ أنه نَجِسٌ دليلًا منَ القَرْآنِ 


3-2 ملعيو ودرب و رمج ع ساو لمج همد رم 
: 8 


i 2‏ ر عرس و 
وهو قوله تعالل: تاا أَلَذِنَ امنوا إا اير والميير وَالْانَصَابُ وَالْدَكم رجش ين عَمَلٍ 
ليطن 4 [الائدة:٠۹]»‏ ويجاب عن الآية بأن المرادَ بالرّجسيّة هنا رَجْسِيّة العمل؛ لاله 
سْبِحَاَهوتدالَ قال: #رِجَيٌ ِن عَمَلِ َلئَيْطَنِ #» ولأن قولّة: رجش خب عن أربعة 
o 3‏ عه عه 0 وه 4 
أشياء: (الخمر والممِيِرٌ والأنصاب والأزْلام)» والخبرٌ حكم عن المخير عنه» وإذا كان 
ني ف a E OE a ê‏ و 
بالا جاع أن ثلاثة من هذه الاربعة ليست تجسة تجاسة حسّية لزم أن يكون الرابع 
0 5 وره ا ت رر ت 2 
مثلها. وعلى هذا فيكون دفع مَنْ قال بالنجاسة وَاسْتَدَل بهذه الآية. 
TT‏ ¢ ر و .دس م “لسك 0 کے ہو 5" 
اما استدلالهم بان الخمر محرم» فنقول: وليكن محرّمّاء ولا تشك في ذلك» 
° ہے ۵ ۶ و 3 م د 
لکن لا يلم من تحريم الشيءِ أن يكون نجسّاء فها هو السم حرام وليس بنجس» 
3 عو مس 0 
والدخان مثلا حرام ولیس بنجس. 
وبهذه الأدِلةٍ يتين أن الخمرٌ ليس بنجس. 
وقد يورد على ذلك أن النبيّ يك آمَرَ بعْسْلٍ أواني المشركينَ وأهلٍ الكتاب إِنٍ 
اسْتَعْمَلّناهاء وعلّلوا ذلك بأنَّها ربا كان فيها خر أو أكلوا فيها لحم خنزير؟ 
فلنا: هذه إِنَّ) شد فيها لئلا تَسْتَعْمِلَ آنِيَتَهُم فنْخالِطَهُم؛ لأنّنا إذا اسْتَعْمَلْنا 
۶ و م 4 ا عه ف اا رسا نه 
أوانِيهُم صِرْنا تأخذها منهم» ويكون بيننا وبينهم تقارّبُء وهذا خلاف الذي 
ره 5 0-4 ت هه يح هم ا و د کے و ۾ ت ۰ 
ينبغي؛ ولهذا قال: «إلا أنْ لا تَجَدُوا غَيْرَهَا فَاعْسِلُوهَا وَكُلوا فيهًا“» يعني هذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد»ء باب صيد القوس» رقم (۷۸٤٥)ء‏ ومسلم: كتاب 
الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة» رقم (١۱۹۳)ء‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني 


كتاب الحدود ( باب حد الشارب؛ وبيان المسكر) يفف 
الا جا E‏ الال N‏ ےم ا ا جو ا ا حت 


ليس ب بِشَرْطِء فلو غَسَلْئَها وشَرِبْتَ فيه وأَكَلْتَ فيها فلا يضر لكنّ سول الله كَل 
أراد ألا نكونّ حُتَلطينَ مع الكُمّارٍ. على أنه يجوز اعمال أوانيهم إلا إذا عَلِمْنا مجم 
يَسْتَعْولُتها في لحم الِنزِيرِ» وما شب ذلك. 

ويثْبني على ما سی ما ايل به الاس اليومَ من أن بعص الأطياب ول كُحولا 
00 اق ا 
بها تكون ثيابة د 


أمَا د 0 فالأولَ ألا يَنَطيِّبَ بها؛ لأنه لا ضرورة إلى ذلكء إذ هناك 

٤‏ ن ص : 0 8 2 0% 4007 سه a‏ ا 

أطيات طيبة خالية من هذه المادّق والشيء الثاني آنا من الامور المشتبهة؛ لِمَولِه 

تعال: لإا اتر والمییر وَالاخْصَابُ لالم رجش من عَمَلٍ الشيطن انوه [المائدة:40]ء 
2 


فالأمرٌ بالاجتناب فعضي اجتنابة من كل وجي ومنه ال به. 


و 


لکن قد ب يقول قائل: إن ا مراد بالاجتناب ما کد تيت به العلّةُ وهي قول تَعالّ: 


ا اط 3101 ا ا اا وا ور ع 
ا ھام شی دده ١‏ ومذ ایک۵ ی ذا شر اما ا 


م و 


به أو ادَّمَنَ به فلا يحَصّلٌ ذلك بلا شك وعلى هذا ف كقى انطاث وف الامو 
اسه اء و القاعدة في الأمو ا 5205 فقطء فإذا احتاج الإنسان 
إلى استعمالٍ هذه الكحول لتعقيم جُرْح أو غير ذلك فهذا جائڑ ولا ريب فيه» حتّى 
وإِنْ كان فيها ماده كحولٍ كثيرة؛ تا حاجة والنّحْريمٌ فيه اشتبا ولا يُمْكِنُ أن : 
تَمْنَعَ ما كان فيه الاشتباة مع ا 0 فإذا احتاجّ الإنْسانْ إلى استعمالٍ 
هذه الأطياب لتعقيم جُرْح أو ما أشْبَهَ ذلك فلا بَأْسَ. 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ما الجوابُ عن السؤال الثاني: فهي لا تُنَجّسٌ الثيات أبدًا؛ لأن ا حمر الأصلية 
لا نجس 1 الثيات. 


3 


١ 
جد‎ 


مالك رضوالدَةَڪَتَه ال 


0 و 
7 سے سا سكو دوہ 6 ت ص يه صر 1 4 0 ۰ 68 م 
۸- عَنْ اتسر بن ما لك صَدَلتَدْعَنَهُ: «ان النبي ي ي برجل فد شرب 
4 ل کا ا 


24 


الاس قال عبد الزن بْنُ عَوْفٍ: حف ادود ناون كَأمَرَ بو عُمَر» مف 


الحم فَجَلَدَ ده بِجَرِيدَتَيْنٍ ن تخو أَرْبَعِينَ. قَالَ: ودار كنم كار 


ەد 


اشر 
قولّة: أي برجلا ولع تددر اسمّةٌ» ولا حاجة إلى تَعيِينِ أسمه؛ لذن المقصود 
ا ا ا 
قولّة: د ود ا 
قولّه: «فَجَلَدَهُ) يعني أَمَرَ بجَلْدِهِ؛ٍ ولهذا كان الصحابة ته يجلدُونَ. 
قوله: تخو ا نحو: تدل على نا ليست حَذًَا مُوَكَدًا؛ إذ لو كانت حَدًَا 
ك3 ]لقال a O‏ ريقو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب ما جاء في ضرب شارب الخمرء رقم (71/1/7)) ومسلم: 
کتاب الحدود باب حد الخمر» رقم (11/05). 


كتاب الحدود ( باب حد الشارب. وبيان المسكر) 4 


قولّة: 'وَفعَلَهُ أبُو بكُر» يعني: أنه عن جَلَدَ في الخمر نحو أزبعينَ. 


قولّهُ: «اسْتَسَارَ النّاسَ) أي: طَلَّبَ منهم المشورة» والمشورة هي إبداءً الرّأي 
2 : 9 7 
في الأمور الُشكلةء وكان مِن عادة عمَرَ و نه على ما عندةُ من الإلهام الذي قال 


وريَو 


عنة الب -صل الل علي وعلى آلو وسلّم-: گان ذم ًى بكم من الأمم دون 
َه إنْ گان في متي هو ِنْهُمْ لَه عمَرُ بن اساب » فكان ن لا يَسْتَقَلٌ 
برأيه» ويستشيرٌ الصحابةء وله في ذلك مقامات كثيرة. 


فاستشارَ الصّحابة ب اندع نظ نر فيم| يَصنع؛ لذن الا ك ف شرت الخمر 
ال-0 منَّ الفتوح واختلاط النَّاسٍ الأنباط : بيو فكت فيه 
ام 


م 


5 و 0 7006 چ ۶و ا 4 5 3 
قول عبد الرّحمن بن عوف ي َنه: «أحَف الحدود ثانونَ) ويعني بذلك حد 
ا o‏ لي عض م ڑوم و2 2 أ ص برعم 2ے 
القذف؟ قول الله لله تبارك و تال : وَالَدينَ رمو المحصتلتِ ثم لر يا | پاریعةٍ شرام فاجلد وهر 
رم سے روک 
ثملنين جلدة © [النور:٤].‏ 


5 04 رر 2 ار ا o‏ 
قولة: «قَأَمَرَ به عُمَرٌا يعنى: أمَرَ أن ملد الشاربٌ بحد القذفي. فزادت العقوبة 


و ورو 


نحو الضّعْفبِ أو أكثرٌ؛ إذ كانث بالأوَّلٍ نحو أربعينَ ثم صارّث نَانينَ» فتفذه عمَرٌ 


سے ر 


نة بعد أن استشارَ الصّحابة عت 


د 


)01( 00 0 كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغارء 0 (79"). من حديث 0 


عمر -رضى الله تعالى عنة - رقم e‏ من حديث عائشة تھا . 


۸ تح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
ومن فوائد هذا الحديث: 


ع اس ٠‏ و تزه 2 E‏ 7 
١‏ - أن وقوعَ مثل هذه المنكراتٍ لا يُسْتَعْرَبٌ؛ لأنْهُ وق في عهدٍ الصحابة 
و سجر و 


كته وني زمن الرَّسِولٍ اة السّرقة وَحِدَتْء والزّنا وجه وشُرْبٌ الحَمْرِ جد 


2 


وري فشا مود ل اللو لذ دون ف ا ا oR‏ ته عن كا إد 
وذلك في خير القرونٍ وأفضل العُهودء في قرنٍ الصحابةء وفي عهدٍ النبيّ -صلى الله 
ا آله 2 الاشاة 5 5 و ود ا ا ول ل سل 
يه وعل له وسلم وا م طري» والنفوس مقبلة يه» شغوفة به» متمسكة 
٠‏ ر 0 ت 34 1 5 ن ر 0 9 سم . اس e. ^٣‏ 
به ومع ذلك وقع من أفرادٍ الناس مثل هذاء فلا تشتغرب إذا وقع في عصرك وأنت 
ه الى “ م TT‏ ف اوم ام : ت r‏ 
في القرنٍ الخامسٌ عَشَّرَ مثل هذه المنكراتٍ مع بَعْدٍ الفرقٍ بين ذاك الزمن وهذا الزمن 
ف -ه 3 3 3 - 7 و 
وبين اولئنلك الناس وهؤلاء الناس» وبين الكثرة وَالْقَلة كان الصحابة في عهدٍ 
« ا ا ا ل لقم e‏ 
الرسول عليوالصلاةواسَلام كلهم مئة وأربعة وعشرين ألفاء والآن صارَ المسلمون حوالي 
6 0. اس علوم ء 5 فود د 2 0 
مليارء فإذا قدرَ أنه زَنى منهم ألفٌ, فالألف نسبة قليلة جدا للوليار. 
1 5 و لني ال ف ال 1 ع سلس 2 ر ام ٠‏ 
فعلى هذا نقول: لا يلحقك هم ولا غم إذا رايت شيئا من المنكراتٍ في 
ه0 2 8 ر ںو ¢ هلع ره اه 
عهدك ولكن لا يَمْنَعكَ هذا من أن تَأمَرَ بالمعروفٍ وتنهى عن المنكر. 
. ۰ ۰ 5-2 ر l٠ o2‏ 4 
-١‏ طلبٌ إخفاء الفاعل إذا لم تَدْعٌ الحاجة إلى بيانِه وَتَعْبِينِه؛ تُؤْحَذْ من 
قوله: «برجل») ولم يعينه. 
و < 57 r‏ ص o7‏ هع كومس ٤‏ 
۳- نسبة الشيء إلى الآمِر به؛ لقوله: «فجَلدّه بِجَرِيدَتَيْنٍ نحو أَرْبَعِينَ). 
- أن عقوبة شارب الخمر تَعْزيرٌ وليست بحَد؛ وذلك من ثلاثة أوجه: 
0 78 کو هس ەر 2 ےه 
الوجة الأوّل: قوله: «(نحو اريعين» ولم تخددها. 


و 


0 ت 0 00 2 2 ع أ 8 
ال وجه الثاني: لأن عمَرَ نة زادهاء والحد لا يمكنٌ أن يُزاد؛ ولهذا لو كثر 


كتاب الحدود ( باب حد الشارب. وبيان المسكر) 4۸۱ 


لزنا في غير الحْصَنِينَ فليس لنا أن نزي على معة جلدة» فلو كانت عَقوبةٌ شارب 
الخمر حدًا ما زاد عْمَرُ عليها. 

الوجةُ الثَاتُ: أنَّ عبد الرحنٍ بن عوف وَعَلئةعَنهُ قال: «أَحَف ادود انون 
وكان ذلك بمحضر الصحابة و ا أحدّء ولو كانت عقوبة شارب 
احفر خد لكان اعت ادود از لا تان 

وهذا القولٌ هو الذي بين لي من اسن أن عقوبةً شارب الخمر ليست حَذَّا. 
SS,‏ اكد اذى ومع الا ان Nal‏ 
على أرْبعينَ إلى َّانِينَ» أو عن ثانينَ إلى مئةِ وعشرينّ» وما أَشْبَهَ ذلك فهذا لا بأسّ 
به إذا كان الاس لا يَرْتَدِعُونَ بدونه. 

- آنه في عه أبي بكر اعت كانَ الاس قَرِيبِينَ ِن عه البو والمعاصي 
فيهم قليلة؛ وتوسَّمٌ الفتوحاتٍ كان قليلًا؛ لأن عهد أبي بكر نة كان سنتينِ 
وعمسة أشهر تقريبًا. 

كد يفروم ا ی بون كان الا ن و 


o 
م‎ 

oa. * *٭‎ 
5 

0 ص 


7 د ع بم ره ا 2 0 2 هه و 
اوز وراك إا تاك اة يَوْمَاوَإِنْ كُنْتَ مِنْ أَهْل المشورَاتٍ!" 


فلا تقل: أنا عندي ذکاءٌ وعندي فک فالمرء قليلٌ بنفسِه کشر بإخوانه» وإذا 


.6 د 


٣‏ هر تتو ردو ےه ت ES‏ ہو ًه 
كان عمَر نة وهو مَن هو» يستشيرٌ الصحابة فمن دونه من باب أولى. 


)١(‏ البيت لناصح الدين الأرّجاني» في ديوانه »))5577/١(‏ وانظر: وفيات الأعيان لابن خلكان 
(٠١١ /۱(‏ وتاريخ الإسلام للذهبي .)847/1١١(‏ 


AY‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إن قال قائلٌ: وهل د 0 شير في كَل شيء» بمعنى إذا عَرَضٌ للإمام أو الحاكم 
مسأل يجمع التاس إليه فيسْتَشْيرهُم أو لا تتشي إلا فيا كدعو الحاجة إلى الاستشارة 


مور دعو الحاجة إلى الاستشارة فيها. 


و 2 
فإن قال قائل وهل يستشيرٌ الإنسان في أموره الخاصة او لا س الاق 
الأمور العامّة؟ 


الجواب: الأوّلُ؛ لأنَّ الي بي استشارٌ في شأنٍ عائشة يها في قصَّةّ 
الافك"» ك الا ان قشي ف أمورة الخاصّة وستقية 
الامو الاو ا يُشْتَرَطُ في الُشتشار أنْ يكو أميئاء وأنْ يون ذا رَأيء 
ولا AR‏ 

الشرط الأوّل: أنْ يكون أميئا؛ فلا تَسْتَيْْ إلا إنسانًا أميئاء بحب لك ما بحب 


قيب فخي الأمن قد يروي بك وي ٠‏ 


الشرط الثاني: ره دراي لأس ليس دراك العم E‏ 
من النَّاسِ إذا اسْتَشَرْئَهُ في شيءٍ لا يُحْطيكٌ ردّاء بل ربا يقول لكَ: : کل ما تختارة 
فهو سل وقول العامة (إذا أزذت أن كر كد ةل والقضد م ااا 
أذ التأى لا أن ميرك أنتَ 
)١(‏ قصة الإفك أخرجها البخاري: كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضاء رقم 

(31») ومسلم: كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف» رقم »)۲۷۷١(‏ 


كتاب الحدود ( باب حد الشارب. وبيان المسكر ) AY‏ 


و 0 ¢ 2 3 ¢ > معاي O‏ 
وهل نقول: رط ان یکونٌ ذا وين؟ لاء بل يكْفي أن يكو أميتاء فالأمانة 
لأتكون الأعن دين 
فإن قِيِلَ: وإذا اسْتَكَرْتَهُ فهل تَسْتَسْلِمُ لا يقولٌ أو تُناقِشُه؟ 
الات ا وم اا لاله فد عل ترق آله 
اللصلحةء لكنَّهُ لا يدري ما وراءَ ذلك ما هو عندك أنت» فلا حَرَجَ أن تناقشه 


100 لان E‏ قن او ور 248 : 

وقد يَعْضَبُ بعض الناس أن تَسْتَشِيرَهُ ثم تَجاولَةُ» فقل له: أنا ما جادَلتك اعتراضًاء 

لكتي جادَلْتَك لكي أنَبيَنَ الأمرّ ويحضْحِصٌ الحق؛ لأن الإنْسانّ قد يبدو له شي 
2 و 


وتغيبٌ عنه موانعه» فإذا وجد من يعارضه تبن تمامًا. 


۷- تواضعٌ عَمَرٌ بن الطاب نة وبه نضعٌ ًا" في حلوق الذين 


3 9 2 و وه 8 
يقولون: إن عمرّ رَجل م 
KOO agg maa‏ © << س 
a‏ اه اس ونر 8 rE‏ 7 5 60 س ص ت 
۹-وَلِسلم: عَنْ عل ةني قِصَّةٍ الوَلِيدِ بن عَقبة: «جَلَدَ الي يلل 
- 55 صق 


ر م 


ا ص م و 

Ty‏ ل چو ره Ty‏ 4 9ر بر هونم م ر و ل ر ر < الي 
ارتعين. وابو بكر اربعين. وعمر انين وكل سنة. وهذا احب إِلي). وي هدا 
و م 


ر ۶ 2 اس o‏ کو ر ر 20 00 4 م 1ه سيم م 
الحديث: « أن رجلا شهد عليه أنه راه يميا الخمرء فقال عتان: زه یتقیاها حتى 


2 


)١(‏ الشّجًا: ما اعَرَّصَ في الَلق من عَظم ونحوه. القاموس المحيط (ص:/19١)‏ (شجو). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحدود؛ باب حد الخمر» رقم .)١7١1/(‏ 


۸٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سَ و بير 


الشرح 


5 م هه سا 7 2 ج ت ل 8 
ولْمسْلِم عن عل ةنةي قصَّةٍ الوليدٍ بن عقبة: جلد الي -صل الله عليه 

11 71 3 44 06 2 مه ر ص کار شا > م ص 
وعلى الِهِ وسلم- أَرْبعينَ» وجَلد أبو بكر أَرْبعين» وجَلد عمَر ثانينَ» وكل سنة» 
وهذا أحبٌ إِليّ» هذا المشارٌ إليه الغانونَ؛ لأن الإشارة والضميرُ يعودُ إلى أقرب 


مَذُكورء ونا كان أحبٌ إلى عل يعن ل| فيه منّ التكال والعقوبة. 


2 ۳ و 8 َه 2 1 سس و 0 2 
قول عل ريهڪنة: «وكل ستة» يعني كل ذلك سنة جور العمل به فإذا قال 


5 ا 8 عا 2و ره عا َم هة 701 8 2 4 ا ا ص ے 
قائل: إن قول عل وَدََيَدُءَنه: «وَهَذَا أحب إ4 فيه تفضيله سنة عمَرٌ نة على 


سن التي صل الله عله وس ؟ 
قلّنا: ليس فيه فضا ؛ لان فعل النبي صَؤْلَهءََْووسََ لم يكن على سبيل التشريع 
والاستنان. 


0 
صر سے 
rat‏ س 
5 


قول عَنانَ دعن 2 فاا حَنَّى ربا وهذا معلوم. فهو لم يتقياها 
إلا بعد أن شَرِيها. 

إن قيلَ: وهل عل بذلك في مسالة السّرقق إن وَج مسرو عند أي 
فتقول: ما ود عندهٌ إلا أنه سَرَقَه؟ 

فلاا لو أن من وعد عة الال اعترف أنه سَرَقَهُ فلا إشُكالء لكنْ إذا لم 
يعرف وادَّعى عليه صاحبٌ الال أله سرك فالأصل هنا عدم القطع ما لم قم 


أ 
ص ص و e‏ 


قرينةٌ» ولا يقاس على مسألةٍ الخمر؛ لأن الخمرٌ ل تَقَيّأها كان اليقينُ أنَّا ما وصلث 
ره عو 0 6ه له ١‏ و م و و 2 
إلى بَطْنِهِ إلا بشربه إياهاء لكن هذا الذي وجد عنده المتاع» قد يكون هناك سارق 


و مہ مار ٠‏ 


هو الذي سَرَقّ المالّ مُباشرةً ثم وضَعَهُ عند هذا الرّجْلٍ حتى يُوقِعَهُ في تهمة. 


كتاب الحدود( باب حد الشارب. وييان المسكر ) A0‏ 
ومن فوائد هذا الحديث: 


ن٤ أنه يجوز الاقنصارٌ على أربعينَ في د شرب ال خمر؛ لِقول عل‎ -١ 
«وكل سن وتجورٌ الزّيادةٌ على الأرْبعينَ؛ لأن عليًا يقول: إنه سَنَة فالأربعون‎ 
و سس الامو صمحو‎ 


نة الر سول سلووا وأنى بكر وأول خلافة عم والثاق سنه عمر ةة 
في ٿاني الحال. 


و ا لِعَوْلٍ عل 


صدَلئَدْعَنْهُ: «وَهَذًا أَحَبٌ إِكَ). 


#ديعواز اقام ادل داو إن فغق : جوازٌ إقامة عقوبة شرب الخمر- 
كَنْ تَقياَ ا لخمرَ؛ وهذه المسألة فيها خلافٌ بين العُلَاءِ فونهم مَنْ قالّ: FR‏ 
الخمرٌ وجَبَث عَقوبَتُُ كالمرأة إذا مَلَثْ يحِبُ أن تح ما لم تدّع شُبْهِةَ وهذا الذي 
يا الخمر وجب أن يُحاقَبَ بعقوبة شارب الخمر ما لم يدع شُبْهة وهذا القولُ هو 
راجح وهر الصّحِيحُ؛ وهو قول عنمن تن وله بتعليلٍ معقولي صحيح؛ 
ور تاها حتَّى شَرِبها؛ لأئها ما ََدَتْ إلا عن طريتٍ الفم» وهذا لا يكونُ 
ب 

ال لا بحد إذا ياء لاحتمال أن يكون شَرِيّها جاهلا 
اقل ارط اح لاك رد رن رار ع ود ترج 
فيحتمل أله او اغ سب اها شرابٌ عادي» ولو أن الذي اها ادّعى 


(1) التتائيْ : ركوب الأمر على جلاف الناس والتهاقت والإسراع في اشر والتتايُع في الشّرٌ كالابُع 
في الخير. القاموس المحيط (ص:۷٠۷)ء‏ وتاج العروس ١5-4٠0 /7١(‏ 5) (تيع). 


۸٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


E‏ َه جاهل» فإذا لم 
۳ 


يدع شَبْهة دَ فان الأصلّ كما قال عنان صنوآكهء: يتنه أنه لم يَمَياها ی 


وقول عن ڪت اه لا بعد من القرينة بل هو ق لن الذى اذخ اخم 
إلى جَوْفِهِ لا شك أنه الشَّرْبُ» اما العُذْرُ با جھل فقائجٌ حبَّى لو شرب الكأس أمامنا 
فقال e‏ 

فإذا اعْتَرَفَ أنه شيا فالإمام حبر أن لاك و ةلآ الور لس انفد 


الوب 


- وَعَنْ مُحَاوِيَةَ يوه عن التبّ يك أنه قا في شارب الخَمْر: (إذَا 
چ م hS o7‏ م هماه ل 0 a RS‏ ع 
شرب الو ثم إِذَا شرب تالدوم ت إِذَا 00 الثالتة فاجلدوف م إِذَا 


E 2 


شرب الرَابعَةَ فَاضْربُوا E‏ أَخْرَجَهُ امد وَهَذَا له بز الا 


و 
و س رقفو 


« وَذْكَرَ ال مذئ ما يدل عل أنه م مَنْسُوخٌ وَأَخْرَجَ ذَلِكَ ابو دَاوْهَ صَرِيحا ڪن 
ھە ا( 


)١(‏ أخرجه أحمد (95/5).» وأبو داود: كتاب الحدود» باب إذا تتابع في شرب الخمر» رقم 
»)٤٤۸۲(‏ والترمذي: كتاب الحدود. باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة 
فاقتلوه. رقم .)١5415(‏ والنسائي في السنن الكبرى رقم (/271)» وابن ماجه: كتاب الحدود. 
باب من شرب الخمر مراراء رقم (501/5). 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود» باب إذا تتابع في شرب الخمر» رقم .)٤٤۸٥(‏ 


كتاب الحدود ( باب حد الشارب. وبيان المسكر) AY‏ 


سَ واو 


الشرح 
قولّه ككللة: «قاضربُوا عَنْقَهُ) يعني : تلو ووجة ذلك أن الرَّجُلَ الذي 
عليه اد ثلا مرا ولم لځ حال قد أي من صلاح حال فالاحسرة 
يَعْدَّمَ؛ ؛ حنّى لا يداد إا ببقائه» فان شر التاس مَن طا عَمُرٌ 1 


سِ 


واختلف العلّاء يَمَهُئَهُ في العمل بهذا الحديثء فقال الولف رَه 
«أُخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَهَذًا لَمْظهُ وَالأَرْيَعَةٌ بع وکر يي مايل عل أنه مشو وَأَخْرَجَ 
ذلك بو داد صَرِيحًا عن الزْهْرِيَ». والذي عليه جمهور العُلَاءِ هو أن هذا الحديث 
مسو وأن شّوْبَ الخمر لا يبي القتلّ لا في الرًابعة ولا الخامسة ولا في العاشرة» 


ڪاو 


وأنّهُ إا جلد جَلدًا. 


وت 


وذهبتٍ الظاهرية إلى أن الحديت ححَكُمٌ غي مَنُسوخ» وقالوا: ِنَّهُ لا د دان 
َل إذا تَكَرّرَ منه ربع مرّاتِء وفي كل مر ثا EE‏ 

وتوسّط شيخ الإشلام ابن هة مهاه فقال: إذا لم ينه الاس بدونِ كله 
ر ° عه سلس ت ص 
قل وإذا أَمْكَنَ أنْ ينتهوا لم يُقتَلَا"» وعلامة عدم الانْتهاءِ أنْ رى النَّاسَ يشربونَ 
الخمرٌ وتُجْلدونَ ولكنْ يَرْجِعونَ وهذا يعني أنه لا يَنْمَعُ فيهم إلا القتل» وهذا الذي 
ذكَرَهُ شيخ الإسلام هو الصَّحيحٌ. 

أولا: لأنّهُ يُمْكِنُ مل الحديث عليه بأنْ يُقَيّدَ الحديث. أي: اقتلوهٌ في اك ابعة 
إذا أيس من صلاحهء ولم يَنْدَفِعُ إلا بالقتل. 
(١)المحلى(١١/55").‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (75/ »)۲٠۷-۲٠١‏ الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (5/ .)٠١١‏ 


A۸‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و ود 


ثانيا: أنه نه إذا استَمرٌ على شرب الخمر مع كونه يُعادُ يلد ثلاتٌ مرَّاتِء صارَ 
من الفْسِدِينَ في الأزضيء الذين يُحاربونَ الله ورسولَة» وهؤلاءِ جَرَاؤٌهم أن بفتلوا 
أو يُصَلَبوا أو فطع يدهم وأرْجُلَهُمْ ِن حلاف أو نموا من الأزضء وعلى حَسَبٍ 
نظر الإمام» واف نعمت ا ان إن عا ا 
ب E‏ ا هم ل ووس ره 
وعلى هذا فالقول الرّاجِحَ أن الناس إذا لم ينتهوا بدونٍ القتل فإنْهُ يقتل مَنْ 
رب في الرَابعةء وهو يُعافّبُ في كَل مرّةٍ. 
فان قيلَ: لماذا لم تقل بالنسخ هنا؟ 
د يماي 


1 


والّاني: العلمُ بالتاريخ. 

ا 

فهو فول ام ّ ولا يُعْتَمَد عليه؛ والرّاجِحٌ هو ما ذَهَبَ إليه بعض أَهْلٍ 
العلْم من التفصيلء ومنهم شيخ الإشلام ابن تمي ماله فقال : ارح الاس 
بغر الق فا تل آم إ ذال دق الام عن فرب اتلقمر إلا بالقل فل به 

EERSTE Ep 
الالام لم يرذ أن الرسولَ أَمَرَ ر بقتلوء لكنْ كان لهذا الرَّجْلٍ خصّيصة‎ 
O لا تکون لغيروء وهي أنه لان ال ووس قا ان‎ 

مسييياه ورم E‏ 


١3‏ 5و 


سے صو 


كتاب الحدود( باب حد الشارب, وبيان المسكر ) ۸۹ 


ر ەر ت re md‏ و ا صر ا ر ره 
۱-وَعَن أي رر تق ا : ال رول الويقة: دا َرَبَ اع 


تہ لہ 


َلبق الوّجْة» متمق عَلَيهاا . 


قول كل «إذا 0# هذا عام في ضرب التأديب الذي يقٌ منَ الأب 
على ابن ومن محلم على : تلميذِه وفي غيروء فَإنَّهُ إذا صَرَبَ الإنْسان أحدًا فلي 
الوجه لثلاثة أَسْباب: 

السببٌ الأوّلُ: أن الوجة تَجْمَعُ المحايسن» وأنَّ اضرب عليه يعيبة. 


السب الثاق» أن الغررت عل ال رج ر تؤذي :إل ضر كبر إن اسه 


السببٌ الثَالت: أن الضَّرْبَ على الوجه أشدٌ لالا للمضروب. يرق الإنْسادُ 
بين أن يَضْرِبَ على وجو أو أن يَضْرِبَ على ظَهْرِهِ أو صَذْرِه أو على الرَأس» أو ما أشبة. 

من فوائد هذا الحديث: 

" أنه دلي على وُجوب اتََّاءِ الوجْهِ عند الَّرْبٍ في أي حال منّ الأخوالٍ» 
وبه نعرفٌ خطأ كثير من الناس الذين يُرَبُونَ أؤلادهم» ويضربوتهم على الوجه 
ولا يُبَالُونَ لكن لعل هذا يكونُ جَهْلًا منهم» وإلا فمَنْ عَلِمَ باهي فلا يَرتَكه 


إلا أن يشاءً الله. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه» رقم »)۲١١۹(‏ ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن ضرب الوجه» رقم (75517). 


4۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- وَعَنِ ابن عباس دك نا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ااو: ١لا‏ تُقَامُ الحدُوة 
في المسَاجِدٍ) رَوَاهُ المّدمِذِيٌ» و و 


الشرح 

قول كه: تام مب )ا لم يُسَمَّ فاعِلُهُ و«الحدودٌ» نائبُ فاعل» جع (حَدٌ): 
والمراد مما : العقوبات المقَدّرةٌ شَرْعَا في المعصية؛ ِتَمْتَعَ من غَيْرها. ١‏ 

قله بي «اللَسَاجِدِ) جع مسجل وهو المبنييٌ ليُصَلّ فيه. 

وإنما مي عن ذلك؛ لأنَّ المحدود قد يَْصلُ منه حدثٌ من شدَّةِ الضَّرب» 
وف دت نه حرا وق دت مغ أو كش وها ا الاين ااج 
فلهذا تى التي اة عن إقامة الحدود في المساجد. 

OSO 


۳ -وَعَنْ اتس يهن قَالَ: لذ اَنَل الله ريم م الْجَمْرء وَمَا بالمِيئة 
شَرَابٌ يشرب إلامِن تمر أَخْرَجَهُ مني" . 
الشرح 
قول رين : «لَقَدْ ْوَل الله» هذه الجملة مُوَكَّدةٌ بثلاث مُوَّكّداتِ: 
الاوز n‏ لأ «لقد» جوابٌ لهذا القسَّم. 


(۱) أخرجه الترمذي: كتاب الدّيّاتء باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه» يقاد منه أم لا؟ رقم ,)١50١(‏ 
وابن ماجه: كتاب الحدود» باب النهي عن إقامة الحدود في المساجد» رقم (5599). والحاكم في 
المستدرك /٤(‏ 2859). 

(۲) أخرجه مسلم: كناب الأشربة» باب تحريم الخمر وبيان آنا تكون من عصير العنب» رقم (۱۹۸۲). 


كتاب الحدود ( باب حد الشارب, وبيان المسكر ) 4۹1 


الثاني : لام القَسَم. 
الثّالك: قل. 


ت 


سء و 


وقول عن «ْريم الحَمْرا صريحٌ بان قولَهُ تعال: طمَاَجيَبوَه 4 لوجوب 
الاجتناب» ووجوبٌ الاجتناب يقتضي تحريم الفعل. 

وقولة صَوَيدعَنَُ: «بِالمدِيئَة؟ الباءُ هنا بمعنى (في)» وإتيان الباء بمعنى (في) 
کی ومنه قولّهُ تعال: نک لمرو كيم مُضْيِحِنَ © ولل أف قرت 4 


.]۱١۸-١۱۳۷:تافاصلا[‎ 


< 00 


وقوه عة ١شَرَابٌ‏ ُْرَبُ إلا مِنْ تَمْرا وشرابٌ التمر معروفٌ» وذلك 
أن التمرَ يُوضَعٌ في الماء» فإذا مَضى عليه مُدَةٌ صارَ هذا الماءُ الذي وضع فيه التمرٌ 
خرًاء إذا شريه الإنْسانُ سكير و إلَّا ذُكرَ ذلك لي تة ن ما سَاوى التمرٌ في 
الإشكار فهو مِثْلَهُ. 

ومن فوائد هذا ا لحديث: 

إن المَوْآنَ كلام الله؛ لقوله وَدَليَدُعَنهُ: «أنرَلَّ الله ريم الْجَمْراء ونحن 
لا نُشَاهِدٌ إلا ما كان في القَرْآنٍ الكريم. 

كا قات عار انه تقال 1 لأن الدررر ل يكون من القت 

۳- أن الخمرٌ كان مُباحًا في وَل الأمر؛ لِمَوْلِهِ صإتعَنة: ١لقَدْ‏ انر الله ريم 
الجَمْرا. فدلّ هذا على أن الََحْرِيمَ طارئ» والأصل عدمُهُ وهو الل ويَبتي على 
ذلك أَنّهُ متى ادّعى إنسانٌ تحريم شيءٍ منّ المأكولاتٍ أو الَشروباتِ أو الملبوساتٍ 
طالبناة بالدّليل؛ لأنَّ الأصلّ هو الحل. 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-٤‏ أن التحليل والنّحْريمَ إلى الله عمل لقَوْلِهِ ووةَعَنة: «لقذ أَنْرَلَ الله ريم 
الجَمْر). 
ان الل ف یکن حي بو الت تنج كون ا ای كن عا 


يس لاس و 


INC OE E E O كالخمر‎ 


- 


كَمّرَ صارَ يناه وأَعْحَبُ من ذلك أن الثيءَ قبل التَّحْريم طب وبعدَ النّحْريم 
a‏ كان طق تذل فق قواله: 
وا من طَيَبتِ ما رَرَفتکہ 4 [البقرة:/01]» و بعك التَخْرِيِمِ E‏ 
قال: #و حرم عَلَيَهِمْ الْحَنَْيِتَ # [الأعراف:۷٠٠].‏ 
وبهذا تغرف أن الأوصاف الشرعيّة قد لا تكونُ ظاهرةً للنّاسِء ولكنًنا تَعْرِفُها 
ل سي ب بك اح لو الور 
النَحْريمٍ طَيٌّّ كذلك الحُمُرٌ قبل أن ن¿ تَرّمَ كانت طبه وبعد التَّحْريم صارّتْ حَبِيثة 


مع نّا عينٌ واحدة. 
15- وَعَنْ عمَر رَه نة قَالَ: «نَرَلَ ريم الخمر. وهي مِنْ حمْسَةَ: 


مِنَ العتب» وَالثَّمْره وَالعَسَلء وَالجِنْطَقَ والشعر. وَاخَمْرُ: ما خَامَرَ العقل» ممق 
عََيه'". 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب الخمر من العنب» رقم (0081), ومسلم: كتاب التفسير. 


كتاب الحدود( باب حد الشارب, وبيان المسكر ) : 


وسمدروهى 


قولة صَدَيدعَن: ١(وَهِيَّ‏ مِنْ حَمْسَةٍ: جد أ نا كانت تَصْنَعْ من هذه الأشياء 


۶ ص ر 0 کہ کہ 

قول نة : «والخمر: مَا خَامَرَ العقل) هذه كلمة جامعة» ومعنى «خامَرَ 
الا طا ل و ا 
و ج 


65- وڪن ابن عُمَرَ تة عن النَِيّ يل قَالَ : کل مُشكر > ل وك[ 
کر حَرَامٌ) خر ج مر . 


هذا الحديثُ من جواوع كلوه -صلى الله عليه وعلى آلو وسلّم- لها كلم 
جامعة تشمل كَل شيءِ وعلى هذا فلا يحْتَصٌ ا شربة التي كانت عند 
تُزوله؛ لان لدينا حا لا عَدَاء وا لحد الاسکا فكل شيءٍ مُسْكِرٌ ِن أيّ نوع کال 
فاته مر َنب على من تَناوَلَهُ ما رنب على من ّرب الخمرٌ. 

فان قیل: لو کان يُسْكِرٌ بالشّمٌَ فهل یکون عررًا؟ 

قُلّنا: إن تَظَرنا إلى عُموم قول عُمَرَ يهعتة: «وَاكَمْرُ: ما حَامَرَ العفْلَ) قُلنا: 
العو رو 11 قولس زكر بوتنو توالا aig‏ 
أشياء بالرّائحة» فإذا شَمّها -والعياذً بالله- سَكِرَ وصار يهي كالَجْنونٍ. 


(۱) أحرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب بیان أن كل مسكر خر وأن كل خمر حرام» رقم .)7٠١7(‏ 


44 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


له حاه بتصيم ودوة e a‏ 
وي قر و كرون | وهاه سالة خطرة ولا بد من أن لطر فيها 

ومن فوائد هذا الحديث: 

مَنْطوقُة: وهو أن کل مُسْكِر مر وکل مُسْكِرٍ حرام ومفهومٌة أن ما لا ير 
حلا وهذاهو المطلوبت. 

وبهذا المنطوقٌ فنحنٌ لا ت إلى الرجوع إل العابويو ل عرد حدر 
لان الول کل حدّد الحم بأئها كل مُشكر > فلو قيل: ارْجِعوا إلى تحب اللغق 
قلنا: ما تَرْجِمْ؛ أن أفْصَحَ التي على الإطلاتي لني عن الضَلاوالتَكخ وأفصَحٌ الق 
عرَّمّها (فول عن الشّقَاق)؛ فهك مُسْكر کنر 
OSO‏ 


ساس هاس 7 7 و يش رات f‏ را 2ه سه 2 رر بير 
ا نه 


ور ركه 
جه ا 


خر ار و ب 


ا بن 

الشرح 

قول : «مَا أ كَثِيره) يعني؛ ولو لم يسْكِر فلو يحتمل أن 

تكون مَوْصولةء ويحتمل أن تكونّ شَرْطِيةَ والأقربٌ أن تكونَ سَرْطيّة؛ لدخولٍ 
الفاءِ في الجواب. 

,)75/41١( أخرجه أحمد (۳/ 5 7). وأبو داود: كتاب الأشربة» باب النهي عن المسكرء رقم‎ )١( 

والترمذي: كتاب الأشربة» باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام» رقم (18705)» وقال: 


حسن غریب» وابن ماجه: كتاب الأشربة» باب ما أسكر كثيره فقليله حرام» رقم (۳۳۹۳)» 


كتاب الحدود ( باب حد الشارب, وبيان المسكر ) 44۵ 

ومن فوائد هذا الحديث: 

إا الرائع ؛ لمنطوق الحديث: «ما اشكر که مَقَلِيلَه لَه حَرَام» 
وليك عندكم قاعدةٌ: ل كل ما تذعو إليهالنفس فإنالشارع بحرم كل ذريعة إل 
ولو بِعْدَتْء كالرّباء والزّناء وشَّرْبٍ الحَمْرء فان الشارع يحيطة بسياج بعيكٍ حتّی 
لا يَرنَعَ الاس فيه. 

- آنه إذا لم يكير لا القليل ولا الكثيرٌ فإنَهُ ليس بحرام؛ ولكن ليَعْلمْ أن 
بعص الاس قَهِمَ ِن هذا الحديثٍ أنَّ الذي فيه جُرْءٌ من مُسْكِر يدخل في الحديث. 
راتا لو كان فيه جر من الي جزم من الُشكر فهو حرامٌ؛ لقو له ير نهِ: «مَا أسكرَ 
کا ا الثيءَ إذا أَسْكَرٌ مع كثرة الراب 
لامع قِلَيِهِ صار القليلٌ حرامًا. 

فلو أن هناك شَّرابًا إن شَرِبْتَ منه عَشَرَةَ كووس أسكرّء وإِنْ شَرِئْتَ سه 
لم يُسْكِن فهذا قليلّهُ حرامٌ ولو أن هناك شراب آَرَ فيه مادّةٌ من (الكحول) 
تُساوي واحدًا في المثة من مُكَوٌناتِه فهذا حلال» وليس بخمر؛ لأنّهُ إذا اختلطً 
ال رتوو طا إن كانت ال كر ت هدا الى تسكن الآن 
(الكحول) على الطاهر صارٌ حَرامًاء وإن كان بنسبة قليلة كخمسة في المئة أو ثلاثة 
في المحة فال ليس بحرام» وإذا شگكنا فالأصل الل . 

فالَعْنى أن الشراب الذي إذا أكْتَرْتَ منه حصلٌ الإسكارٌ فقليلُهُ -أي: قليلٌ 
هذا الشَّرابِ- حرام أمّا الشرابٌ الذي لم يبلغ حدّ الإسكار الم فإننا نظ 
فيه هل إذا أكْتَرْنا منه حَصّلّ السَّكْرٌ أو لا؟ فإذا قالوا: نعم قُلْنا: هذا حرام 


4۹٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وليس الَحْنى أن الشَّرابَ الذي فيه تُقْطةٌ مِن كر يكونُ حرامًاء بل إذا كان فيه نقطةٌ 
من خر نَنْظَرٌ هل كيه يُسْكِرٌ فإذا كان يُشْكِرٌ فقليلُهُ حرام لكنْ إذا امْتَرّجَتٍ 
الح ج ضار ت ا لها أضا وها لهااوسوة فلن هدا راقص 

فإنْ قِيلَ: بالنسبة للبيرة التي فيها كحولٌ بنسبة ثلاثة بالمئة» بعض التاس 
كوبا اجينابا للشّبهق أو وف التَّدَدْجَ؟ 

نا التي فيها بنسبة ثلاثةٍ بالمئة لا صر لأا نسبة قليلة جدًا تذوبُ في 
الشَّرابٍء والذين يثركوتها حوفا منَّ التَدَرّج» فليس هذا تَحُريَا ويُحْمدونَ عليه. 

فلن قيلَ: وهل لنا أن تُجَرّب فيا شککنا منه؟ 

فالجوابُ: نعم لنا أن نُجَربَ؛ لاله لم ينبت تحريمُةُ بعد والتجربة هنا لأجلٍ 
فع الوهم» فإذا جربا هذا الشَّراتَ الذي شَكَكْنا فيه فِنَّ ذلك لا بأسّ به؛ لأنَّ 
التَشْريم لم يعبت 

فلو أن هناك بعص العُطور» شَرِبها بعض الناس کرو یا 
قليلة منَ الكحولء فهي خر ما دامث سک ويُمْتَعونَ منها على اتا حمر حبّى وإِنْ 
لم يكتبٌ عليها اا حمْرٌ فما دامَت أسْكرَت فهي حمر. 

سس 6 GD‏ .سسس 

- وَعَنٍِ ابن عباس رة قَالَ: «كَانَ رَسُولُ لله يك نبد لَه الزّبِيبُ 

في السَقَاءِ كَيَْرَبُُ َوْمَه وَالمَدَ وَبَعْدَ المَدِء فَإذَا گان مَسَاءُ الَالَِة سره وَسَقَاهُ 


د وا سس ته 


فان ا ىء أَهَرَاقَهُ) أخرَجه مُسْلة". 


.)٠٠٠١٠٤( أخرجه مسلم: كتاب الأشربةء باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مُسكراء رقم‎ )١( 


كتاب الحدود ( باب حد الشارب. وبيان المسكر ) 44۷ 
الش < 
ب سو لم لله ل [2) ا f TA‏ 
قول 6ن كان ر شولا لله ا د عد كريب العلاء أن 
(كان) ) تدُلُ على الذّوام» ولكنَّ هذا ليس بصحيح. فاا تذل على الانّصا ف با 
تقتضيو خرن ولا يرم من ذلك الاستمران ويد لهذا ما جاء من الأحاديث أن 
ل ل كرأ يو بشخ ناشت أ» وفي حديث آخخرّ: ا 
(الحمُعة والمنافقونَ)!". ولو قُلْنا: إنَّ (كانَ) تفيدٌ الدَّوامَ داتً) لكانَ بين الأحاديثِ 
تعارضٌ وليس الأمرٌ كذلك. ف(كاد) لا تذل على الدوام داتا. وهنا (كان) لا ذل 
الاي ع 
قل عة لبه هو لعب الح وهو عدب حاص فيس كل 
يوتَدُعَنهُ: «السَّقَاءِ» هو جلد الشاة أو الماعز المدبوغ, يوضع فيه الماء 
أو TT‏ 


ريو ەرو 


ا و 00 1 5 
قولة نة «فَيَشْرَبهُ يَوْمَهُ» وإنا كان الرّسولٌ -صل الله عليه وعلى آلِه 
و حو طن عت ا 
و SESE‏ بكسب الماءَ حَلاوة» ويَمْتَص ما في الماء من 
ميكروباتء وفي تَبَذِه ونبذٍ التمر فاتدتان: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (۸۷۸)ء من حديث النعمان 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة» رقم (۸۷۹)ء من حديث ابن عباس 


۹۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


س و سا صا سه 


قوله وَايَدءََهُ: «فيشر به يَوْمَهُ وَالعَدٌء وَيَعْلَ المّدا فهذه ثلاثة ة أيّام. 
4 ل إل واه 6 س0 > م 9 
قوله يَوَلَتَدعَنهُ: «فإذا کان مَسَاءُ الثالثة شر به وَسَقَاه فن فصل شىء 


ان 


يعني لاقيو بعد الله وذلك لأنّهُ لو بقي بعد ا الال لضا داوق يفي ا 


وأنت لا تَشْعْرٌُ ولا سيا فى البلاد الحارة كالحجازء فإنّهُ يصل إلى درجة التَحَمر؛ 


فلذلكٌ كان التي عَلَاصَكاهوَالتَكة يريقة إذا تمّ له ثلاثة أيّام؛ خوفًا من أن يكونَ 
مرا وهو لا يَسْعِرٌ به 
ما في وتنا الحاضر والثلاجاتٌ موجودةٌ فيُمْكِنٌ أن يبقى التبيذ َد طويلةٍ 

ونأمَنٌ امتا تامًّا من انتقاله إلى الَمْرِ؛ لاله ي قى باردًا ولا يَتَحَمَّرٌء فالتقييد بثلاثة أ 
إا يكون فيا ختمل أنْ يكونّ حمرّاء أمّا إذا أمنَا ذلك كا هو المعروفٌ الان فلا بأس» 
ولهذا قال العُلَّاءُ يمه لو خَلَّلَ الْحَمْرَ قبل أنْ يَتَحَمَّرَ في الثالنة لكان حلالًا؛ 
لاله يوضم أشياءٌ قبل أن يَتَحَمّر ولا يَتَخَمّرٌ بعْدَها ولو طالت مَُدَنَهُ. 

وعلامة النّخَكُرِ أنّك ترى الشراب يحصل فيه فقاعات» مع أنه لا يُغْى على 
نار» ولكنْ ليس من ذلك ما يوجَدُ الآنَّ في بعض المشروباتٍ إذا قَتَحْتَهُ تفورٌ عليك. 
ا الخمرٌ هو الذي إذا بد وبَقِي مده مع ا لحر يربو ويزيد. 


و 


قوله هعنا: «قَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَعَرَاقَُ) لعلا يُثْرَبَ. 


كتاب الحدود ( باب حد الشارب؛ وبيان المسكر) 444 


ومن فوائد هذا الحديث: 


8 3 
رخذ 


١‏ - جواز أن َد الإنسان ما ند به من طَعامٍ وشراب؛ يُوْحََدُ ذلك من 


فعل الي ؛ حيث كان له» ولا شك أن هذا لني امام والگراب. 
اليا عي سرع عد 
رجدا: yT‏ لیات بلا سب شرع فرع مز مذمو م أي لو 
امَْتَعَ لعُذْرِ شرع فهذا شيءٌ آتَرٌ فان الامتناع عا أحل الله لك مذموم فاحمدٍ 
الله عَرَجَلَ حيث أنعَمَ عليكٌ» وأنِعِمْ على نَفْسِكَء وهذا سيد الزّهّادِ وأهل الوَرّع 
سم عه ع 


محمد کا كان شخ اليد 


او 


۲- أَنَهُ لا يُفْرَّبُ اليد بعد ثلاثة أيّام؛ وهذا إذا كان احتمالٌ أنْ يكو خْرًا 
وإلا فلا باس 


۳- مَشْروعيّةٌ إراقة ا لحَمْر؛ لأن الي -صلى الله عليه وعلى آلو وسلَّم- كان 
مراف النبيذ بعد ثلاثة ایام» ولان الصحابة ل) نزل تحريم الخمر أراقوها") ولان 
إمساكها لا فائدة منه؛ لأنَّا حرام. 


فهل نقول بناءً على ذلكٌ: نريق جيع قوارير الأطياب التي بها كحول؟ 


(١)الاختيارات‏ العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (05/ 58 0). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر» رقم (00857), 
ومسلم: كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب» رقم ,)198٠0(‏ 
من حديث أنس وَعْدُعَنة. 


0۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الجوابٌ: إِنْ كانث لا تُسْتَعْمَلٌ إلا للسّكر وجَبَتْ إراقتُهاء ون كانث ُسْتَعْمَلُ 
لغب السَّكْرٍ فهذا عل نظرٌ؛ لأنّك إن رت إلى قولِه تَعال: طتَلعيَبوهُ 4 قُلْتَ: هذا 
يذل عل ( جوت اجتناب كَل ما يُمْكِنُ أن يكونّ مُسْكِرَاء وإن تَظَرْنا إلى التَعْلِيل: 


: و 3 وا نرم وجل م سر صل ببح ررس را يم , رم | ورم و‎ e 
العناوة والبغضاء في الخبر وألميسر # قلنا: هذا‎ GY لما بريد الشَّيِطنٌ أن بِوقِمَ‎ # 


فيمَن اَحَدَهُ من أجل الشُّرْبِ؛ لأنَّ هذا الذي يكون فيه الحَداوةٌ والبغضاء ولذلك 
اناالا أغرغ هذ الععولير و أنتق ل UE‏ حي شرع افيه 
ولكني a ES‏ وہنا أن 
الأصلّ فيه آنه ليس بتَجسء وأنّهُ لا دلي على تَجاسته. 

a OSO 


ةك زا زد 1 َه س سسا سس ا ر 
- وَعَنْ اَم سَلَّمَةَ تھا عن النْبِيّ يك قَالَ: «إِنْ الله لَمْ عل شِمَاءَكُمْ 


35 ل ر سه ر 0 م ين سے س 2 60 22 
فيا حَرَّءَ عَلَيْكَهَا أخْرَجَه البَيِهَقَِىُ؛ وَصَحَحَهُ ابن حبَّانَ'". 
سَ هاي 


الشرح 
75 د 5ه 0 ر 17 و 55 ر و 3 أ لا 0 
قوله وَكةِ: الم يجعلٍ» المتعل ينقسم إلى قسمينِ: جَعل شرعي» وجَعل قدري» 


والجعل هنا جل دري ومِثالَهُ قولّهُ تعال: #وَجَمَلنَا اَل اسا © وَجَعَلنا لتبَار 
مَعَاشًاچ [النبأ: ١٠١-١١]؟‏ أمَا ا لجل الشرعي فمثل قوله تعالی: #ما جعل الله من يرو 
ولا سَيِبَةَ ولا وصِلوَ ولا حار [لماندة:550؛ لأنَّ هذه الأشياءً قد جُعِلَتْ قدرّاء أي 
ااام د E‏ 


(۱) انظر (ص:51/5). 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى /٠١(‏ 0)» وابن حبان في صحيحه رقم (1741). 


كتاب الحدود ( باب حد الشارب» وبيان المسكر ) ۵01 
سسا اون اب اسارج وان ا | ا 


ولقوله سبحاتوتعال: لوجلا أل لاسًا» وجه على أنه جا ع 


قولّة كل: : اشِمَاءَكُمْ) والشّفاءً والإشفاة ينها وی فالشفاء هو الرء 
من الاسام أن الإشفاءُ فهو الهلاك؛ ولهذا ول «صَفَاكُ الله ولا أشفاك» لأ 


(شفی) الثلائيّ بمعنى ابرا من المرضيء وأَشْفَى اهلك كقوله تَعال: #وَكدم عل 
شقا حَفَرَوَ ين أَلَّارِ فانقدکہ ْنَا # [آل عمران:*١٠]»‏ وأ انك لو قَلْتَ للعاميٌ: 
«شفاك الله ولا أَشْمَاكَ» لعلّهُ يَعْضَبُ عليكَ؛ ظنًا منه انك دعوت له بالسَّفَاءِ ثم 
راجت ولکتا نقول: إا هذا دعاء في كلا طرق 

قله يكة: «فِي حرم عََيكُمْا والتَحْريمٌ بمعنى ا منع» ومنه الحرم لمنع القتالٍ 
فيه» ومنه حريمٌ البثر بمنع التّعَلكِ حولة. 

إِذَنْ: فالْحَرَّمٌ ليس فيه شِفاء» وتعليل ذلك ظاهرٌ؛ لأنّهُ لو كان فيه شفاءٌ 
ل ل ا اران 
دوقو ممع وان ماقا عا عابي I‏ ل ان 2 بحرم عليهم ما 
فيه مَصْلَّحَتَهِم إِطْلاقَا. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

و وجهه أنه بل قالّ: «لَمْ يخْعل شِمَاءَكُمْ فيا حر خر 
عَلَيْكُمْ). فإذا انْتَهَكَ الإنسان الحرم ٻڌون أن يكون له شفاء صَارٌ هذا 
لأنَّهُ لا مَصلحةً منه. 


- أنَّ المباح قد يكونٌ فيه السَّفاء؛ لأنّهُ إذا انتفى الَّفَاءُ عن الحرم فمفهومٌة 


0۲ فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إمكان ذلك في الحلال» وهناك أشياءُ جاءَ الشرعٌ بَكوْنها شفاءَ وأشياءُ عُلِمَثْ 
5 


فما جاءَ به الشَّرعٌ بوضفِهِ شِفاءً: 

العسل: قال الله تعال: یج من ونما شراب حف لون يه ينما إلا » 
[النحل:19 ]. 

لَب السوداء: وتُعْرَفٌ عندنا في القصيم بالسميرة» وعند المصْرِيَّينَ: بحبّة 
اح ا وو د 

E EE 

الكي: وفيه شفاءٌ. 

وهناك أشياءٌ عُلِمَتْ بالتجارب أنَّ فيها شِفاءً. 

فن قال قائلٌ: إذا اضطَرّ الإنْسانٌ إلى التّداوي بالُحَرّم» فهل يجورٌ؟ 

اوا لاو ىا ويل تقول لامك الفيزورة بالتداوي اا اا 
مَغْلومة» كا لو كان التّداوي بقطع عَُضْوٍ من الأعضاءء فهذا ربا يُعْلَّمُ بالضّرورة» 
لكنْ على سبيل العلاج والتّداوي لا يمكنٌ الشَّرورة؛ لأنَ الضّرورةً لا بد فيها يمن 
أَمْرِين: 

الأمرٌ الأول: الإلَْاءُ إلى هذا العمل. 

الأمرٌ الثّاني: ارتفاعٌ الَّرورةٍ به. 

CCT‏ كرد لجا نقواء يعيفة بل قد كدارض روي وقد 


كتاب الحدود ( باب حد الشارب. وبيان المسكر) 0۴ 


و ¢ اس م - 
يُشْفَى بلا داو أصلاء وكم من أناس صَّفَاهُمُ الله بلا تداو. 

إن قال قائلٌ: وهل إذا تداوى الإنْسان بِمُحَرّم يََْقدٌَهُ شفائ هل يرتفع 
المرض؟ 

الجواب: لا يمُكن» SS‏ الشفاء 
غر ممق قهل يليقٌ أن تر تَكِبَ الشيءَ ا مالكلل E‏ 

ASS 

لنا: لا يَرِدُ ذلك عليناء أولا: لأن اندفاعَ ضرورة الجائع لا يكن إلا بالأكل؛ 
فهو مُصْطرٌ. وثانيا: أنّهُ إذا أكل ارْتَمَعَتِ الشَّرورةٌ واستفاد منَّ الأكل. 

E e NS‏ رازه لل ير 
السّعالٍ (الكَحَةِ): وهذه القاعدةٌ من أبطل القواعِدء ولا يُمْكِنٌ أن يكونّ في البىء 
الحرام شفاءٌ. 

فإن قبلَ: قد وَقَعَ ذلك وارْتمَعَ امرض بالتجربة. 

فنا إن امرض ارب عنده لا به وهذا امتحان م لله عل وفرقٌ بين ما يق 
عند الشيءِ اور بقع بالشيءِ؛ لأنّ ما وَقَعَ بالشيء ۽ فالشيء ء هو سَببه» وما وقعَ عنده 
فهو وقتّ. 

لكن اعَلَمْ أنه لا يَمْكِنٌ أن يكون لبنُ ا حمير سَببا في الشَّفاءِ إِطْلانًا. 

وبعض النَّاسِ يقولونَ: إن هناك أمراضًا ِلْدِيّة ينفعٌ فيها دم بعض ال حيواناتٍ 
ء . ت : + 0 
أو شحم بعض السباع» فهل يجوز التداوي بها؟ 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فنقول: إذا كانَ هذا الحيوانٌ ما حل كله فيجورٌ» وإِنْ كان دُمْنَا ولیس اكلا 
ا دل و و 
لصّلاة أن يتَطَهّرَ منها. 
وقد ذكرٌَ ذلك أهل العلم» ومنهم شيخ الإشلام ابن لبوي ذاه في (القتاوى). 
اي ودب 
هذا لم صل إلى ا جوف ورتا ينفخ. 
ااال 0 
قُلْنا: إن ن الله لم َم علينا أن تُدَلّكَ أجسامنا بشيء ٽس ثم تله ِن 


مَصلحة» فإذا قلّنا: E‏ مسح با نجس 


ما أبييح» لكنْهُ إذا جاءَ وقتٌ الصَّلاةٍ لا يْدَ أن يَعْسِلّها. 
سس 07 .+ سسسب 


Ee‏ ا 00 و س م رص جو e‏ ي س 
لوال ا أن طارق بنَ سوير يعت سال النبي يا 


عَن الَمْرِ يَضْنَعْهَا لِلدّوَاءِ؟ فَقَالٌ: ١‏ «إمَا ليست بد بِدَوَاءِ وَلَكِتها دا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ 


و أو داد وَعَيْدهيَ(". 


.)۲۷١ الفتاوى الكبرى (۳/ ۸-۷)» ومجموع الفتاوى (5؟7/‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الأشربةء باب تحريم التداوي بالخمر» رقم »)۱۹۸٤(‏ وأحمد /٤(‏ ۷١۳)ء‏ 
وأبو داود: كتاب الطب» باب في الأدوية المكروهة؛ رقم (۳۸۷۳)ء والترمذي: كتاب الطب» 
باب ما جاء في كراهية التداوي بالمسكر» رقم (١١٤٠۲)ء‏ وابن ماجه: كتاب الطب» باب النهي 
أن يتداوى با لخمر» رقم .)”6٠50(‏ 


كتاب الحدود ( باب حد الشارب» وبيان المسكر ) 00 


الشرح 

قولُ: «سَأَلَ الي لا عن نمر يَصْنَعْهَا لِلدّوَاءِ؟» كالصًيادلة مثلا. 

قولة ا «إِنَا لَيْسَتْ بدَوَاءِء وَلَكِنّهَا 5ا لأتها ّمت والمحَرَّمُ دا والله 
سبِحَلةودالَ لم يرم إلا لَمَرّيَه ثم لو فرص أنه لم يحْصْلُ فيه مَصَرَّة بدي ففيه 
مَصَرَّةٌ شرعية دين فهي دا وهذا أبلغ مما لو قالّ: إنَّ ذلك حراءٌ؛ لأنَّ وضْمّها بهذا 
الوصف يقَتضي النفورَ منهاء وعدم اسْتِعمالها للدَّواء فيكون هذا الحديث مُوَيدَا 
للحديث الذي قبل لكنَّ الذي قبلّهُ أعم. 

إن قال قائل: یو جد بعص السموم يَتَداوَى بها النّاسٌ. 

نا إذا كانت في ظاهر الجلدٍ فلا بَأسَ؛ لأَنّهُ قد جُرربَ هذاء وإِنْ كان الإنُسانٌ 
كلها فينْظَرٌ إذا كان فيها جزءٌ كبر منّ السّمٌّ بحيث يفل الإنْسانَ صا استعالة 
حراماء وأمّا إذا كان فيها شيءٌ يسيرٌ يتل فيروس المرضي ولكنّهُ لا يقتلّ الإنْسانَ 
فهذا لا بَأسَ به؛ ولهذا يقالّ: إن في الأدوية الآنَّ شيءٌ منّ الكحول, لكنَّهُ لا يور 
من حيث الإسكارٌ» ولا بأس به؛ لأنه مور في جانب الشيء المباح. 

فإذا قال قائل: ما مُناسبة هذينٍ الحديثينٍ لباب حدٌّ اشكر أفلم يكن الأَوْلى 
أن تجْعَلا في كتاب ا لجنائر؟ 

ُلْنا: لأ النّداوي الحَرّمَ هنا لا يعدو الخمرٌ وحديثُ مسلم واضمٌ في ذلك: 
وقد قال الله تَعالّ: # ونك َمبِسرٍ كُلْ فِهِمَآ انم كبر ومع 
لتاس وإتمهمآ أَحيرٌ من َنْعَهِمَا # [البقرة:۹٠۲]»‏ وأهم هذه المنافع هو الاتجار؛ أن 


2 
المتجرين فيها كثير. 


ص م کے2 د 


.0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإِنْ قيلَ: ولكنّ بعص الأطباءِ المعاصرينَ يُعارضونَ بان هذا أمرٌ طبيّ 
وعلميٌّ؟ 

لا إا الشَّفاءُ هنا حصل عند استخدام هذا الُحَرّم أو هذه الْحَمْرِه وليس 
رلا يكف هنا درل إن امز تاه الل العرصة بان اشا التشريع 
مأخوذ من قوله كلِ: «فيا حَرَّم) ولا يمكنٌ التَّناقضُء لكنْ إذا جَعَلنا ا جل كدري 
اال 

مسألة: ينبني على ما م ان ادف ت ع ا 
ال لا لام 
قوله: #مِيَتَعَلَمُونَ منَهُمَا ما قرفو پو بین الم وَرَوْحِوء وما هم بِصَارِينَ به- 
ف ال إلا بدن الله حاون ا 6 ضصُْرُهُمْ ولا 0 يَنْمَعَهُمَ % [البقرة ۲۰ فإذا كان 


في هذا السحر منفعة لام ت مَهَرَةٌ اتفی التَّحْرِيمُ ولهذا أجارَه ابن المسَيّبِ" 5 


وأجارّه بعض 1 ا و0 


و )( 


رمَدَأنَهُ في تفسيره 
لكنّنا لا نُفْتي بذلك قَنُوى عامّة ونَخْشى من قول هذا الحكم» والمقَهاءُ 
ع عوام دوج 2ه SI ٠‏ 5 3 و 2 اه 0 ت 
هة نصوا على جواز ذلك» فقالوا: يجوز حل السحر بسحر للضرورة. 
فإِنْ قيل: إن الساحرٌ لا يَسْحَرٌ إلا باستخدام الجن. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب هل يستخرج السحر؟ء (۷/ ۱۳۷)» معلقاء وانظر فتح 


الباري لابن حجر .)777/١١(‏ 
(۲) صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم للدوسري (۲۹۸/۲). 


كتاب الحدود ( باب حد الشارب, وبيان المسكر) يفك 


قُلّنا: استخدامٌ الجن ليس بحرام على كل حال. إا يحرم إذا كانوا لا يخْدمونَ 
إلا بمَحَرّم) أو كان استخدامهم ف عدوان على الغير في شيءِ حرم 
6ه و و5 رو و اوه وو لت لس کي و ا وو 
والتحريم المطلق يقصّد به الساحر الذي يضر الناس» أما الساحر الذي برجم 
السَّحْرَ عن الغير فلا يَدْحلُ في هذا التفصيلء ولكدّنا لا تفت بهذا فتوى عامّةٌ؛ لاله 
وو E‏ ا 1 ع رهم سه مس 2 ES‏ 
يحشى أن السّحرة يتفقون فيا بينهم على أن بَعضهم يَسْحَرْ والبعض الآخرّ ينتقض 
الك 
ومن فوائد هذا الحديث: 
ص ا ررر م EEE‏ 
-١‏ حرص الصحابة كته على أن يتَعَلموا أمورٌ دِينِهم قبل أن يقعوا 
فيها؛ خلافا ل| عليه الناس اليومَ؛ حيث يفعلون الشيءَ ثم بعد ذلك يَسألون عنه 
إلا مَنْ شاءَ الله. 
د أن الحم لا بنك أن تكون دو لآن ال عدضل الك غلئةتوفل آله 
وسم فى ذلك بقولو: دإ یت واو 
-٣‏ أن الخمرٌ دا فهي داءٌ معنويٌ؛ لأنّها حرّمة عرض القلب. وهي داءٌ جس 
7 ا r) o‏ و 5 
لأنه محصل من المضارٌ من شما أكثر نما يخصل من المنافع . 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 


باب التعزيرٍ وحكّم الصائل 
OE <‏ ةك 58 


قولةُ صَمَدَآيه: ١التَعْزير)‏ يُطلقٌ على عِدَّةَ معان منها: 

-١‏ النصرةٌ: كا في قوله تعالى: # ووا يله ورسوله- وَيَصَرْرُوهُ # [الفتح:9]» 
أئ: وال سول Es‏ اوا وذلك بتضره. 

- التأديبٌ: وهو لطر د بحري واوا وه عر E‏ 
ل -صل الل علي وعل آلو وسلّم-: ا ا 
يا رَسول الله َنصره مَظلومًاء ا «أَنْ عه نَع ِن الظلب»"» 
ال ال يي 
دياه وبين كونه أيضًا ئَضْرٌ 

وقولنا: ِن التَعْزِيرَ هو التأديبُ لا يَتَحَدَّدُ بشىء م مُعَيّنِء فقد يكون بالضَّرب. 
وقد يكون بأخذٍ الالء وقد يكون بالإيقافِ» وقد يكون بالتَّحْجِيلٍ أمام النّاسِء 
فكل ما يحص به التَأديبُ هو تعزيرٌ» فأنتَ ترى أن بعص النّاسِ يحتمل أن د تجلده 
مت جلدق لکن لا أذ منه وزهتاء وبعضُهُم يحمل أن تخد منه دراهم كثيرة 
لكنْ لا لِد جلدة واحدةً وبعْضهم حَجلَهُ ما شئتَ ASU,‏ 
الاس لا يحتملٌ أنْ تحَجّلَه ولو أخذتَ منه آلا الدراهم» فلكّلٌ مقام مقالّء 


A\ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإكراه» باب يمين الرجل لصاحبه. رقم (؟5965), من حديث ا 


كتاب الحدود ( باب التعزير وحكم الصائل ) 0 


جد 


وما يحصل به التأديبُ فهو مشروعٌ كان. 

ولهذا كان القوك ی ال وز ا او ر 
وخا الال ال و اراق أمير المْؤْمنِينَ عُمَرَ بن الطاب نة لكان 

و 

ا ار الذي كان بيع ا لخمر» ومنه تعزيرة تة بحلقٍ الرس کا قعل عَمَرُ 
بنصر بن ا جاج فان نصرَ بنَ ا حجًاج كان في المدينةٍ وكان شابًا وسيئاء وكان 
ف ارت لتساك رل به فحَلقّ عَم يعن رأة فلا حل رأسَةُ ازدادثْ 
فتنة التساء به» فنفاءٌ عن المدينة. 

فإِنْ قيلَ: وهل يجوز أن يُعرَرَ الإنسان بحل اللّحْية؟ 

5 ىع رم ف اودر ب قت عط دن بر ار 

لا كور د لانه لا جور أن يعرر بی حرم ب وقد اكات يعصن 
الولاة الظّلمةٍ فيا َي يعون بحت الى وصار بع الاس اليوم يخلقود 
واا ا ار ا هم نسألٌ الله العافيةًء فقد الْمَلبَتِ الأوضاعٌ. 

ف ا م و 3 و ماه 

فإن قيل: وهل يجوز التعزير بتسويدٍ الوجه؟ 

َلُنا: يجوزٌء لكنْ بشرط ألا یکون داتا؛ لأن هذا صَرَرُهُ عظيم. 

فإِنْ قبلَ: وهل جوز التَعْزِيرٌ بأن نُرْكِبَهُ جمارًا وو جهه إلى ذيل ا حمار؟ 
)١(‏ أخرجه أحمد )۲/1( وأبو داود: كتاب الجهاد. باب 5 عقوبة الغال» رقم ف 761" 


والترمذي: كتاب الحدود. باب ما جاء في الغال ما يصنع به رقم .)١511(‏ من حديث ابن 


(۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (57/6)» وابن زنجويه في الأموال رقم .)5٠١(‏ 
(۳) أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب رقم (7 87 وأبو نعيم في الحلية /٤(‏ ۳۲۲ -۳۲۳). 
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فالقوات: وز فام حصا به الا وانوي[ ييز ال ف غار 
فهذا وخده تعزيرٌ شدید لهء ثم مع ذلك نجعلل وجه إلى عَجُز الحمار» فهذا تعزيرٌ 
0 

فالقاعدة: أن التَعْزِيرَ يختلفٌ باختلاني الأخوال والأشخاص. 

و و و وهر 

وقولة: «الصائل» هو اسم فاعل من (صالء يَصول)» وهو المعتدي المندفع» 
ا ن ا ت اونا ت 

فن قال قائلٌ: وهل جب على الإمام أن يُتَمْدَ التّعْزِيرَ إذا وجد سَبَبَهُ أم أنه 
راجع إلى اجتهاد الإمام؟ 

الجوات: قال بعض العلّاء: إن واجب» وهذا هو المذهث!" وقالّ آخرون: 
نه ليس بواجبء بل يُرْجَعٌ فيه إلى رأي الإمام؛ والصَّوابٌ أنَهُ واجبٌء إلا إذا رأى 
الإمامُ مَصْلحةً تَرْبو على مَفسدة ففي هذه ال حال ربا يُّقالُ: له أن يُسْقِطَهُ مِن أجل 
هذا. 

فن قيل: وفيمَ يجب التغزير؟ 

الخؤاث: قال العلا ا اه ف كز مخض لن فيها عدولا رة 
فإنَّ الإلسان يُعزَّرُ عليهاء وعلى هذا فالرّنا لا تعزيرً فيه؛ لأن فيه حدّاء وكذلك السَّرِقةٌ 


سے ۰ z2‏ ت ۰ ري" _- 2 3 ص 

لا تعزيرٌ فيها؛ لن فيها حداء فيكتفى با لحد عن التزير» والوطء في نهار رَمضان 
go‏ 0 م 
لا تعزيرَ فيه؛ لأن فيه كفارة. 


.)٤٤۸ /۲١( والإنصاف‎ »)٥۲۹/۱۲( الهداية (ص:ه07). والمغني‎ )١( 


كتاب الحدود ( باب التعزير وحكم الصائل ) 01١‏ 
+ كنات ' لهذوة ١‏ انا المفركر ol‏ ا عت وي و ولي 
وهل يتحَدد التعزير بعدد مَعَيّن منّ الجلدات» بحيث لا يزيد عليها؟ في هذا 


رودو 


خلاف تَذكُوُهُ في شرح الحديث التالي. 


قول :لا يلكا بالرفعء على نبا جملةٌ خبرية؛ و(لا) نافية» ولكتها خبرية 

قولَهُ يكِ: «عَشَرَةٍ أَسْوَاطٍ) السوط معروف وهو عبارةٌ عن جل أو نحو 
تل ثم يُضربُ به وقد يُطْلّق على مَرّدِ الصا ونحوه. 

قولة عَلل: لا في خد مِنْ خُدُودٍ الله» اختلف العْلَّاءُ في المراد بالحدٌء هل 
المرادُ بالحدٌ العقوبة المَدّرةُ شرعًاء كمئة جلدة في الزّناء وثمانِينَ جلدةً في القذنيء أم 
أن ا مراد بالحلٌ اکم سواءً كان واجبًا أو مُحرّمَاء فيُعزّرُ بتركه الواجب ويُعَرّرُ 
بفعله المحرّمَ. 

للعُلماءِ في هذا قَوْلانِء والصَّحيحٌ أن اراد بالحدٌ هنا هو حكمٌ الله عَرَِجَنّ وقد 
سَمَّى الله تَعالّ أحكامَّةُ حدوداء فقال تَعال: ييا الت إذَا طلقتم السا رموه 


صر 


000 أخر جه البخاري: كتاب الحدود» باب کم التعزير والأدب» رقم (5854). ومسلم: كتاب 
الحدود» باب قدر أسواط التعزير» رقم .)17١(‏ 
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دير 7م مه ر 44 عر ت د ل 3 م ر رر م 00 
لدت وأحصواً الد واتقوأ اله ربحكم لا خرجوهرةت ۾ من سَوتَهن ولا 
سے 7 ص وه ص س ر ر رو کر ر 


5 كي 2 2002 ور ےر فی عم ر ورو ر 
عزجت إلا ن ياتين بفلحسشة مَبنة ويلك حدود آله ومن عد جدود آله فَقَدَ ظَلَمَ 


سو کے کے وک 


م 2ع 


تَفْسَهَء € [الطلاق:١]»‏ وقالٌ تَعالٌ في ختام آياتٍ المواريث: يك حَدذود الله 
جَكدتٍ تخرف من يما الأنهدر 
00 ا ودللت الْهَوَرْ ا [النساء:1]» والآيات ف هذا مُتَعَدُدقٌ 
وعليه فيكون المرادٌ بالحلٌ هنا الحُكْمْ :"إن كان ونع فیا عد وان كان دق 
جلد حنّى يكف عن المْحَرّم. 
وني هذا الحديث تبى الت -صل الله عله وعلى آله وسلَّم- أن ملد أحدٌ 
فوقٌ عَشَّرةٍ أشواطٍ إلا في حد. 
وإذا قال قائلٌ: على أنَّ المراد با لحد اكم الشرعييٌ فما المرادُ بقوله لا ملد إلا في 


م يو 7 ع و 00 
ومر درط الله ورسولة: AE E‏ 


حر ؟ 


قلا قولّهُ: «لا لدا منص على ما إذا جَلَّدَ الإنْسان ولدَّهُ من أجل إخلاله 
بالْروءة» مثل أن يقولّ لولدو: يا بي إن قد دعوت فلانًا وفلاناء الَْظِرْهُما بعدَ صلاة 
العشاءء فَأَهْمَلَ الابنُ ذلك فللأب أن يَمْلِدَهُ إلى عشر جَلداتٍ ولا يزيد عليهنٌ» 
هذا على قول أن المراد بالحدودٍ الحكمٌ الشرعييٌّ وهو الصَّحَيحٌ. 

ومن فوائد هذا الحديث: 


يها 


-١‏ تحريمٌ الزيادة على عَسَرةٍ جلداتٍ فيا يودب به ولدَة؛ وما َك ذا كان في 
حكم شرع فيجلد أكثرٌ من ذلك. 


ا ا 0000 د 2 و ا 
مثال: إِنّنا لو وجَدْنا رجلا قد خلا بامرأة وباشَّرّها وقبّلها وضاجّعها عِدة 


كتاب الحدود باب التعزير وحكم الصائل ) 01 


لیا ولكنهُ لم يصل إلى حدٌ الزّناء هل تُعَزّرُهُ با دون عشر جلداتٍ أو بعشر جلداتٍ 
فأقلّ ؟ 

فالجوابٌ: إِنَّ هذا لا يُمْكِنٌ أنْ يُضصْلِحَ النَّسَء وعلى القول أن المرادَ با لحد هنا 
العقوبة مدره فإنهُ إذا وقمَ مغل هذه القضيّة فإنَّنا نجلدٌ المرأةٌ والرجلّ عشرٌ جلداتٍ 
فأقلٌ» ومعلومٌ أنَّ هذا لا يُصْلِحٌ الَلق. 

أمّا على القول الثاني الصّحيح فإنّنا لنا أن تَجْلِدَهُ أكثرٌ منَ العشرء فَتَجْلِدُهُ 
عفري ونان أو ار هينح ع و تسعينَ» ولك لا نصل إلى المحة؛ لأن الرّنا 
أعظمٌ ِن هذا الفعل» ومع ذلك فن عُقَوبةٌ الزّنا ممه جلدة. 

ولهذا فلا يزاڈ في التغزيرء ولا يلَع في لتر الخد إذا كانت المعصيةٌ يمن 
جنس الذي فيه الحد فتفبيل المرأة والخلوةٌ اوا قرعا وال ا ولک يدون 
زناه لا يلَع به مه جَلدةٍ. 

مثا آكَرٌ: رجلٌ اغتدى على النَّاِء يَضْرِبُ هذاء وينه مال هذاء ويشتمُ 


Sa وعءع‎ 


هذاء فهل يَمَكِن أن نعزره بمئة جلدة أو أكث ؟ 
الجوات: يُمْكِنْ؛ لأن هذا ليس من جنس الرّناء فلنا أن تُعَرّوَهُ لذلكَ؛ لأنَّ 
هذه أعمالٌ لا علاقة لها بالرّناء الذي فيه الخد 
- الرفق بالأهلٍ والأولاد؛ بحيث لا تَجْلِدَهم أكثرٌ من عشر جّلداتٍِء فيم 
و 


ل أت 0 5 8 85 7 ع 
فإِنْ قال قائل: هذا حدٌّ في العددء فهل هناك حدّ في الكيفيّة» أو الصّوتَ؟ 
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ت 


قْنا: نعم لا بد أن یکول الضَّربُ غير مُبرّح؛ قول الي لني حب الوداع 
وهو يخطبٌ التاس في حُقوقٍ الزَّوجاتٍ وواجباتهنٌ وتَأدِيبِهن: دون م عَلَيْنَّ ان 
لا يُطِئْنَ فُرْشَكُمْ أحَدًا تَكْرَ كْرَهُونَهُ قن فَعَلْنَ َلك فَاطْرِبُوهُنَّ ضَرْيًا عبر ّح . 

فرط كه ان يكوه ف الرجيوانا اكد عد 1 :1ن علنة وص آله 
وسلَِّ- ہی عن صرب وجهوا". 

ائا السوط فيب أن يكوت ليس جديدا يور ولا حلفا فلا ينع في 


ع 


التأديب» و لا بد أن يكون هلا 


سے م ٩‏ لك 006 وسوس َه 2 ص سات 1 1 د ك م 
1- وعن عا عائشة يته أن النبي َكل قال: «أقيلوا ذوي الهيئاتٍ 
ر و رو کو اور ر #(؟) 
| ر 
عثراتهم إلا الحدود واه ابو داود» وَالنَسَائَيُ 


سَ وا بر 


ار 


SS‏ كتاب الحج» باب حجة النبي يد رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر بن عبد الله 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه» رقم (7009)) ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن ضرب الوجهء رقم »)۲٦۱۲(‏ من حديث أبي 

(۳) أخرجه أحمد »)18١/7(‏ وأبو داود: كتاب الحدود» باب في الحد يشفع فیه» رقم »)٤۳۷٥(‏ 
والنسائي في السنن الكبرى رقم .)۷۲١٤(‏ 


كتاب الحدود ( باب التعزير وحكم الصائل ) 010 


قوله كلله: «ذوي الهَيْئَاتِ) ليس المراد هيئة المنظرء أن يكونّ له هندامٌ يَصلِحَهُ 
ويعمل عليه ويُرَجُلُ الشَّعَرَ ويدهئه دا » ويَلبَسُ ويا في الصّباح وثوبًا في آخر 
التهارء أو قامتُّ طويلةٌ ووجْهُهُ جيل. بل المرادُ ذَوُو الشَّرفِ والسَودَدِ من التاس؛ 
لأن الاس يختلفون» فدّوٌو الشَّرفٍ والسَّؤْدَدٍ قد يُوَثّرَ فيهم هذا الشيءٌ تأثيرًا العا 
والاخرون ل كمون نه 

قولة صله هعلو وسا : ترات تما جمع عثرة عثرةء وهي الر رل وذلك بفعل ما لا ينغي 
أن يقعله. 
قولُ يك «إلّا اذود» فن الحدوة لا تقال من أحدٍ مها كان؛ لِقَوْلِ الي 
يكلله: «لو أن قَاطِمَةَ بنت نُحَمدِ سَرَقَتْ لَقَطَعْتٌ يَدَهَا». 

ومن فوائد هذا الحديث: 

١‏ - مراعاةٌ حالٍ الشخص في التَّعْزِير؛ وأنّهُ ربا تعر فلانًا على هذا العملء 
26 _ِ 

OTTO 
يُمَرّقونَ بين التغزير والحذّ وسيقولونَ: لاذا عُوقِبَ فلان لا فَعَلَ كذاء ولم يُعَاقَبْ‎ 
فلان من ذوي الهيئات» وحيائلٍ فر الاس ؟‎ 

فلا إن قول ال eS‏ 
الشرفاءء فيضك مَفْسدة أعظم؛ فإنَّهُ لا بد أن يُعامَلَ كا يعامل غير 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث الغار» رقم »)۳٤۷٥(‏ ومسلم: كتاب 

الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره» رقم :)١78/(‏ من حديث عائشة نةا 
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ساملة الكق» حى في العو إلى الله كارتا 3 فونه عن نغ بان واب 


راس وم وهو 


تھ من يكون الیک ی قال اال #ولا يلوا أَهْلَ أأصيتي إلا ۴ 
7 اخسن إلا الذي طَلموأ م مِنْهُمَ € [العكبوت:4]» فهؤلاء لا تجادلون بالتي هي 


اح ى ادوا لأمَبُم مُعاندون ظالمون. 
- أن ا لحدود تهب إقامتّها على كَل أحلِ ولو كان من ذوي الهيئاتِ؛ لِقَوْلِهِ 
كلد «إلا ادود حبَّى لوان الذي فَعَلَ ما يوب الحدَّ من أقرب التاس إلى ولي 
الأمرء فان الواجب عليه أن يُقيمَ عليه ا لحد وألا تخد في الله لومةٌ لائم. 
N‏ :سس 


ص 


5- وَعَنْ عل رََلَْدعَنَهُ قَالَّ: «مَا كنت اقيم عَلَ أَحَدٍ حَذَاء فِيَمُوتٌ 


آذه - 


قَأجد في تَفْيِى» إلا شارب الَمْر؛ فَإِنَهُلَوْ مات وَدَبْه أَخْرَجَهُ المُكَاري7". 


9٠9 
ص‎ 


قوله رَوَانَدُعَنْه: «قَيَمُوتَ) يعني من إقامةٍ الحد. 


قوله رَه ڪه نوإئعنة: «كأَجِدَ في تفي“ يعني : أجدّ في نسي قَلَقَا ونَدَما. 


و ¢ رو 


قوله ر نة «قَإنه هُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتهُ يعني لو ماتَ ت اديت يت ديته. 

ب تمدام «أَخْرَجَهُ البْځاري» وكذلك أخْرّجَهُ أبو داودَ» وفيه: قال عل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب الضرب بالجريد والنعال» رقم (1۷۷۸)» ومسلم: كتاب 

الحدود» باب حد الخمر» رقم (۱۷۰۷/ ۳۹). 


كتاب الحدود ( باب التعزير وحكم الصائل ) يدك 


هَن : «فا إن رميو ل الله كه لم د يَسُنَّ فيه شيئًا ِا هو شيء قَلْناةُ نحرُ» و 
الاخ 


وني هذا الأثر دليلٌ على مسائل: 

بتار وروا ا يا 

ثانيًا: أنه لو مات المحدودُ بالحذء فاه لا يضمن لذن ا افون ا 
على المأذونٍ فليس بمضمونء وما تَرَنََّ على غير المأذونٍ فهو مَضمون. 

وأضربٌ يثالينٍ لتوضيح هذه القاعدة» وهي مُفيدة: 

المثال الأول: إذا نی على شخص جناي جرح أو کسر ثم سَرَتِ الجناية» فإن 
الجان يَضْمَنْ؛ لأنَّ جنايتُ غير مأذونِ فيها. 

المشالٌ الثاني : لو آنا اقْتَصَصّنا منّ الجاني» ثم سَرى القصاص إلى أكثرٌ مما 
اقَتَصصنا فاه لا يضمن لاه مُترَنّبٌ على أمر مَأذونِ فيه. 

ومن فوائد هذا الأثر: 

١‏ - أن عُقوبةَ شارب الخمرٍ ليست بحدّ؛ لأنّ عليًا عة صَرَحَ بان الس 
يا لم يُصَرّحْ» ولأنَّهُ لو كانَ حَذًَا لم يكن في نفس عل شيء كسائر الحُدودٍ. 

- أنَّ خطاً الإمام عليه؛ لاله لو أطا في اگم فإنَّ الخطاً يكونٌ عليه ِن 
ضمانه؛ لقوله: الوَيُّ» ولكنَهُ لبس بصريح في أنه يكوك عليه نفسه؛ إِذْ منّ الجائز 
أذ گرد ف ست لازنا ع الا ا بان کرد ف مت الال 0 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود» باب إذا تتابع في شرب الخمر» رقم (514/85). 
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يتصرف بالتاس إذا كان يَتَصَرّف لهم» فكيف يَضْمَنُ 2 َب على فِعْلِهِ مع أنه 


وه يي 


و 


ص 


o OS Oa 


١١‏ - وَعَنْ سَعِيدِ بن ريل ڪن تَمُعَنَهُ قال : قال رَصُولٌ الله يكلة: «مَنْ فيل دُونَ 

مَالِهِ فَهَوَ سَهِيدٌ) وال و ا 

الث < 

ا و و وو بور ص ابه 

قوله يَكِةِ: «مَنْ) شرطية» وفعل الشرط: «قتل»» وجوابه: ١فهو‏ شهيد». 

قوله عَكلِهِ: «قيِلَ دُونَ مَالِهِ) أي: انه لو جاءَ أحدٌ منّ الاس فنا قله لاحل 

- ىو 0 اسه و ء- ع‎ ~4 1 >. Tt. 
ماله» فَقَائَلَهُ دفاعًا عن نفسو ومالِه» فقتِل» فيكون هذا المقتول شهيدًا؛ لانه دافع‎ 

02 1 TE 

بحق» فإن قتل الصائل فالصائل ليس بشهيدٍء بل هو في النار. 

ولهذا سبل النبيٌ دالوالل عن الرَّجْلٍ TIE‏ فال 
فقال: ١لا‏ تّمْطِهِ». قالّ: يا رسو الله؛ أرأيتَ إن قائلني؟ قالّ: «قاتلَهُ». قالّ: أرأيتَ إن 
َتَلْيهُ؟ قالّ: «هو فى التار». قالّ: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فأنت شَهِيدٌ»!"'؛ وذلك 

لأنّهُ صائلٌ مُعْتدِ فيكونُ في النار والعيادٌ بالله» أمّا هذا فيكون شهيدًا. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السُِّنَّهَه باب في قتال اللصوصء رقم »)٤۷۷۲(‏ والترمذي: كتاب 
الدَّيّات؛ باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد» رقم ))١57١(‏ وقال: حسن صحيح. 
والنسائي: كتاب تحريم الدم» باب من قتل دون ماله» رقم )2504٠(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود. 
باب من قتل دون ماله فهو شهید» رقم (50850). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد 
مهدر الدم» رقم »)١50(‏ من حديث أبي هريرة ربعن 
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ولك قَالَ العُلَكُ: يِبُ أن تُدافِعَ الصَائِلَ بها هو أسهل فأسهلء فمثلًا إذا 
كانَ یمک أن يُدافِعَهُ بالتهديد» ويقول: سوف أرفع بك إلى ول الأمر إذا لم تنه 
فلا حاجة إلى ضرب ولا غير فإذا لم يَنمَعْ معه هذا وأمْكَنَ للمَصُولٍ عليه أن 
يُوثِمَهُ ويَدْقَعَهُ فإنّهُ لا يحتائح إلى الضرب» وإذا لم يمْكِنْ ذلك أو لم يُمْكِنٍ اندفاعة 
إلا بالصَّرْبٍ فلْيَطْرِبْهُ فإن لم يَنْدَفِعْ بالصرب وأراد أن يتل المصول عليه» فله أن 
تله إلا في مسألة واحدةء إذا حاف أن يُبَادِرَهُ بالقتل» فله أن يُبادِرَهُ بالقتل؛ لاله 
لو أن الال دحل البيتَ وقد أشهرٌ السّلاحَ وعرفَ صاحبٌ البيتٍ أو غَلّبَ على 
ظنه أنه سيَقدلُهُ قبل أن يَحْبَتّ» فله أن يبوره بالقتل؛ لأن هذا لا يُمْكِنُ مدافعتة. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

١‏ - جوارٌ مُدافعة الإنْسانٍ عن مالِه؛ ونقصدٌ بذلك مَنْ كونة إذا قبل يكون 
ا 

-١‏ أن المقتول ظُلَ) شهيدٌ؛ ولكنْ هل هو شهيدٌ في الآخرة أو هو شهيدٌ في 
الذنياء للعُلاءِ في هذا قَوْلان: 


و 2 عمو وء , َه 2 
القول الآول: أنه شهيد في الدنيا والاخرة. 


والثاني هو الصحيح» وبناءً عليه فاه يُعَسَّلَ ويُكَمَنُ ويُصلٌ عليه» ويُذْكَنَ. 

نا على القولٍ الأول فان لا يُعَسَّلُه ولا يمن ولا يُصلٌ عليه وإنما يدقن في 
ثاب كم ننا لو فنا بالقول الأوَّلٍ صارَ دَفْنهُ في المكان الذي فيل فيه» لكنْ إذا لم يُمْكِنْ 
دفئهُ في المكانٍ الذي قل فيه مغل أن يتل في بيته أو في السّوقٍ حمل إلى المقبرة. 
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فلو قال قائل: ألا يَصِحٌ قياسُهُ على مَنْ قَتِلَ في سبيل الله؟ 

أل يده © لوم ري 1 E: a‏ 

لّنا: لا يصح القياس؛ لأن العا في سبيل الله إا قائَلّ لتكونَ كلمة الله 

هه ا 1 ۰ هه .. چ 1 
هي العلياء وأن المقاتِل في سبيل الله هو الذي بَذَلَ نفسَة وذهَبَ إلى الخطرء أمّا هذا 
لَه مُدافِمٌ فقط» فبينه َرْقٌّ؛ ولهذا كان القولُ الرّاجِحٌ أن المقتول ظُلَ) يجب أن 
یغْسّل وَيِكَفْنَ ويصَل عليه ويدف 

۶ 24 1 5 5 ت ٣ st:‏ مه ا 

۳- أنه لا يلام الإنسان على المدافعة عَنْ مالِه؛ وذلك مأخوذ من قوله طَلِل: 
(فَهُْوَ شَهِيدً). 

ولكنْ هل يَْرّمُهُ أن يّدافِمَ عن ماله؟ 

قال بعض الفُقّهاء: لا يَلرَمُهُ أن يُدافِمَ عن مالِه؛ لأن الال لو ذَّمَبَ ملف الله 
غيرَةُ. وقالٌ آخرونَ: بل يبُ أن يُدافع عن مالِه؛ لأن ماله ترم ولأن الس - 
صل الله عليه وعلى آله وس لا سعِلَ: أرأيتَ إن قَائَلَنى؟ قال: «قاتِله»» فأمَرَ 
بِمُقَائَلتِهِه ولأنّنا لو ترَكنا المَائَلهَ لكانَ في ذلك فتحُ باب للصّائلِينَ أن يَصولوا على 
النََّسِء والقولُ بوجوب الُدافعة اقرب منّ القول بأن ذلك على سبيل الإباحة. 

فإِنْ قال قائل: وهل يَلَرَّمُهُ أن يُدافِعَ عن نفو وعن أُهْلِهِ؟ 

الجوابُ: نعم يِب ذلكء قَوْلَا واحدّا؛ وذلك لأن المدافعة عن النفس أوكدٌ 
م الدافعة عن المال» فلو أراد أحد أن يقَتَلَكَ أو ينك عِرْضَكَء أو ما أَشْبَهَ ذلك 
رك ٥و‏ 1 

(Oo e‏ ج 
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ساس 0 سرة و 7 ع س سے او دو ل 7 
5 وَعَنْ عبد الل بن باب ڪت للع AOE‏ سَمعت ابي ودنه يتقول: 

م ر 5 77 موو 4 ےی رو 
سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله َل يَقُولٌ: :کون ی کن نه عة ان اشر و تكن 


القَاتِلَ) أَخْرَجَهُ ابْنُ أي حَيْتَمَة. وَالدَّارَفْطْني" . 


ا عن خالد د بن عْرْفطةا" . 


هاور 


الشرح 
- ع ف عو ومسي 2 3 ر و 3 I‏ عو رر 0 
قوله يَكِةِ: «تکون فتن» (تكون) فعل مضارع تام» ومعنى (تام) أنه كتفي 
بِمَرْفُوعِهِء کا قال ابن مالِكِ: 
ر ر ر ر رہ إفة 
وذو تنام مَابرفع يكتفي 
وغل هذا: تكون (فت)فاعل تكون» والمف : دو جد ف 
قولة يكِ: «فِتنّ) جع (فتنة)» وهي ما يفن به النَاس» وهي أنواعٌ كثيرةٌ قد 
قت الاس في أذيانهم أو في آغراضهم أو في أحلاقهم عُمومَاء أو في ومائهم؛ ومن 
الفتن فتن مقالية وهي التي يتناد فيها التَاس بالألقاب السَيّة كقؤلهم: نت 
لحز خا ميا ذلك منّ الكلاتِ التى ليس نى منها 
إلا اختلاف القلوب واختلاف التاس. 
لكي المراد بالفِئّنِ هنا -والثه أعلمُ-: فتنٌ الدّماءِء أي: يكون قِتالٌ بينَ النّاس. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه (۲/ 7/ 2407. والدارقطني في السنن (۳/ »)٠۳۲‏ وأخرجه 
بنحوه أحمد (65/ »)3١١‏ وانظر: التلخيص الحبير (5/ .)١68-١81/‏ 


(۲( أخرجه أحمد (ه/ ۲۹۲). 
(۳) ألفية ابن مالك (ص:۱۹). 
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قوله لا «١عَبَدَ‏ الله» جور أنْ تون مَنْصوبة على أنّا خب (كُنْ)» ويجوزٌ أن 
تكونّ مَنْصوبةَ على أئََّا مُنادى» وحرف الثداءِ محذوف, أي: كن فيها يا عبد الله. 

قولَهُ كل «المقْيُولَ» إذا قُلّْنا (عبد الله) خر (كُنْ) فتكون (المقتول) صفة 
لعب الله وَإِنْ قُلْنا: إن (عبد الله) منصوبٌ بالنّداي فتكون (المقتولل) خب (كَنْ)» 
أي: كُنْ يا عبد الله المقتول. 

ا : «ولا تكن العَاتِلَ) يعني نك لا تدافع عن نَفْسِكٌ 2 الفتن؛ لذن 
المدافعة عن النفس في الفتن قد يكونُ فيها شر كث وذلك كما جَّرى لأمير الُؤْمنينَ 
نهان بن عفان يرنه الخليفة الثالثِ» بعد رَسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 
ونه ميا يُداقَع عنهه بل قال لغِلْمانِ: كل إنسانٍ لا يُدافِع عني فهو حر 
فتركوا الدّفاعَ عنه"؛ ون عل انه ذلك لاله حصل بالمدافعة فتن وقتل كثي 
في المدينة النبويّة؛ لذا أراد رن أن مَل اتقَاءَ للدّماء. 

اا ا هم ال يقولود: إن اح ره فى بنفه 
دماء المشلمينَ وحَقتهاء ولا يقولونَ عن عفان 5 اة انه قد بنفيية ذماء اسمن 
وحَقَتهاء مع أن الواضحَ جدًا أن عَنْهانَ تة أرادَ أن يَفْدِيَ بنفسِه دماء الْمسلمينَ 
أن يتل شهيدًا؛ لان السو ا لا صَعِدَ جَبَل خُر واهْترٌ مهم -أي: واز جف - 
قالّ: «اثيث -أو اشک - أ إت عَلَيِْكَ بي ودی a‏ ااي هو 
محمد بيا والصديق هو أبو بكرء والشهيدانٍ هما عْمَرٌ وعنان ن 


(۱) انظر: تاريخ الطبري /٤(‏ ۳۹۱). 
(۲( أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي يا باب قول النبي عليه : «لو كنت متخدًا خليلا». 


رقم (۳۹۷۵)» من حديث أنس وََإبَُعَنَهُ. 
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فلا يِبُء ولكنْ إذا قَلْنا: ا نه حرم ein‏ 
الفّنةِ أو ينظ للمصلحة؟ 
الجؤاث: أن نط الصاح ديكو الإثننان ى مكان فة فة وقال 
SS‏ 
يكون بالعكس لو قََلَهُ لثأرتِ القبائل؛ لأنّهُ ِن قبائل قويّة كبيرة فتثوزء ويخصل 
بذلك الفثنة. 


فالحاصل: وخر زر كر ندع عو ننس رادا لقا بورهلا 
يبء لكن يَنْظُرٌ الإنْسانَ الَصْلّحة فإذا كانت الَصْلّحةٌ في الُدافعةٍ ولو بالقتلء 
وقد 3 يعدم المدافعةه والإنسان ينظرٌ إلى المصالح العامة فيقَدّمُها على المصالح 

صة؛ صَّةِ؛ِ لأنَّ تقديم الصالح العامة هو شرع الله وقَدَره أي توافق الشرع وَالقَدَرٌ 
a‏ ة على المصاليح الخاصّة. 

فانظروا الَطَر هو مصلحة عامّة لكنْ قد يصيبُ إنسانًا يني بيه وقد صب 
صبَةٌ سقفي فيل نزول المطرء فيكون المطرٌ بالنسبةٍ لهذا الرّجُلٍ صَرراء لكنَّ هذا 
الور ووو رتسكد I‏ اليا 

والحكمٌ القَدَرِيّ والحكمُ الشرعيٌ من رَبّنا عَرَيجَلَّ وله الحكمة البالِغةٌ في 

تقْدِيم المصالح العامة على المصالح الخاصّةٍ. 

فلتَنظر في حال الفَِّْةٍ هل منّ المصلحة أن تُدافِمَ عن نفيك أو من الَصْلحةَ 

أن ميك عن الدّفاع» وَافْعَل ما رى أنه مَضلّحة. 
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أما إذا قات ليقتل فهذا ليس بشهيد. فالنية لها أثْرْ بالغ؛ لأن بعص التاس 
ين أنه إذا فيل في الجهادٍ فهو شهيدٌ بِكُلٌ حال» ولكنْ ليس من الشهادة أن تَذّهَبَ 
لأجل أن تُقْتَلَ إنَّا السّهادةٌ أنْ تقايل لتكونَ كلمة الله هى العُلْياء فإذا قَتِلْتَ فأنتَ 
شهيدٌء فلا يون القتل مَقُصودًا لذاته. 
الله أعلمُ» وصلَّ الله وسلَّمَ وارك على عَبْدِهِ ورسوله نينا محمد وعلى آله 


لس سس كه :جه 2 س له © seem r‏ 


كتاب الجهاد 0 
كتاب الجهاد 


سه هوه :جم ٠‏ ` الس 2222م 
OO ®‏ د 


قال املف ومئاكة: يتاب الجهاد)؛ وذکرنا فيا سَ ان العلاء هراد 
صتَفوا تصانيفهم على ثلاثة وُجوو: (كتاب» وباب» 062 فالكتابٌ هو الدُخولٌ 
إلى مسائل متعددة من أجناس اي ا احدٌّء والبابُ لتحديد 
الأنواع؛ فمثلٌ (الجهاد) فيه عقدُ ذمّيَ وفيه عَهْدّ وفيه أشياءٌ مُتَتَوْعَةّ والفصل 
لتنوع المسائل و ا 

قوله رَداه: «الجهادٍ»؛ لا يسك عالِهُ باللغة ة العربية بي آله مصدرٌ من (جَاهَدَ؛ 
تجَاهِدٌ جهادا)» ومعناة: بذل الجهد -أي: الطاقة- في إدراكِ أَمْرِ ا 
في هذا الباب خاصّةٌ: بذلٌ الجهدٍ لتكونَ كلمة الله هي العُلْياه وعلى هذا التّعريفٍ 
فهو يشمل الجهاد 0 والجهادٌ بالبيان؛ لذن طالب العم 11 ودين 
اجل أن تكونّ كلمٌ الو هي العلياء ودين اشد تَعال هو المعمول به في الق فهو 
يقرأ الكتابَ والسّنَةٌ ويفهَمُ مَعْناهمَاء وم يشر بين الناس» ويّذْعو إلى سبيل الله فهو 
إِذَنْ جاه في سبيل الله؛ ولهذا رى أن الذينَ في المعركةٍ والذين في جس العلم 
-وهم لبود الحقيقة- هُم سواء في الألجرء بل ربا يدا أجرٌ طالب العم ل 
خضل فاخ عِلْمِهِ إذا كان ناصحًا لله ورسوله من تَشْرِهِ السّنّة وبيائها؛ ولهذا ند أن 
لا 

فان قبلَ: إن بعص العْلاء يجعلٌ الجهاد بِالدّعْوةِ ضمنَ قولِهِ سْبَحَاَةويعَلَ : 
لوف سيل أله € [التوبة:٠٠]‏ في آية الرّكاة؛ ولذا فإنَّكُم يَرَوْنَ جوارٌ الإنفاقٍ من 
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هذا امرف على لدو وطلاب العلم؛ لان جهاة أل الوم في الدّعْوةٍوالتُحريض 
على الجهادٍ أشمل منّ الجهاد. فال جهاد له أوقاتٌ محدودةٌ ومخصوصة. 

قَلْنا: ادل ووغصرن لعل نايبر لكاو اليك قا E‏ 
سبيل الله ما دام ذلك يُسَجعْهِم على الجهاد؛ ما الدَّعُوةٌ فإذا قُْنا: إن الجهاد هو 
الجهاد الم والجهاد 58 لأنّ هذا نوعٌ من الجهاد. ل ٠‏ سْبَحَانَهُوتعَالَ : اسا 
الى هد آلڪفار وَالْمُتَفِقِينَ 4 [التوبة:77]» ومعلوم أن جهاد المنافقينَ لا 118 
بالسّلاح» فمَنْ أراد أن بوسح ويقولً: إن صرف الرّكاة في اب العلم» وفي الدَّعوةٍ 
ا و ی ا ۰ 

والجهاد -على ما سبق - جنسان: 

ا لجنس الأول: جهاد الأعداء بالسّلاح. 

ا لجنس الثاني: الجهاد لإعلاء كلمة الله بالبيانٍ والعلم. 

وجهاد الأعداء ينقسم ا قِسمين: جهاد ا وجهاد طَلَبء فمن غزانا 
من الكقار فجهاذهم جهاد ومَنْ غَرَوناهم من ¿ الكُفَارٍ فجهاذهم جهاد 
طلب» ولكنْ هل جِهادُنًا للكمّارٍ هو مِنْ أجل أن يُسْلِموا أم ء من أجل أن تكونَ 
كلمة الله هي العُلْيا وإِن لم يُسْلِموا؟ 

الجوابُ: الثاني؛ والدَّلِيلُ على هذا ما رواهٌ الإمامُ مسلمٌ راه في صحيحه 
من حديث برد بن الحُصَيْبٍ نة أن الرّسول ي كان «إِذَا مر اه ًا عل ب 
أو سَرِيةٍ أَوْصَاهُ في حَاصّيِهِ بتََوَى الق وف ا الل حيرا 5 قال: 
روا باشم الله في سَبِيلٍ الله قَاتَُوا مَنْ كمَرَ بالل اغْرُوا ولا تَُلُوا ولا تَغْدِرُوا 


a 
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ولا لوا ولا تَعَثُلُوا وَلِيدَاء وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوّكَ مِنَ الم رِكِينَ فاذعهم إل ثلاث 


خِصَالٍ -أَوْ خلال- ايه ما أَجَابُوكَ فَاقْبَلُ مني وَكُفَ عَنْهُمْ ثم اذْعُهُمْ ِل 
الإشلام من أجَابُوك ابل ينهم وَكُنف عَنْهُهْ ثم ادعُهُمْ إل التَحَوّلٍ مِنْ دَارِهِمْ 
ِل كار الَاجِرِين» رشم أ إن موا َلك لهم ما لِمُهَاجِرِينَ وان م مَا عَلَ 
الممَاجِرِينَ» إن بوا أن تَحَوَّلُوا مِنْها تَأَخرْهُمْ ا َم يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الل 
قري تنيز ف ني ري هن المي و ارا 
تيء إلا أن ياهِدُوا مع المنلمين. كن مم بوا له الوك کان هن أجائرة 
اقل مِنْهُمْ وك کف عَنْهوْ)7". 

ومن المعلوم أن قتالنا لأغُدائنا ليس ليشلمواء كاه في أَلدِبنِ 4 [البقرة:03؟]» 
ولكن من أجل أن تكون كلمٌ ل هي العُليء وان تكو السبطرة لين الإشلام. 
وهو ارفك ارسل رثوك الف وين ال لظيرة عل الذن حك 4 
[التوبة:۳۳] فنحٌ -مثلا- إذا أسحذّنا الجزية عَلى الكُمَارٍ وقلنا: أغطُوا الجزية عن يد 
وأنتم صاغرونَ فقد كانث كلمة الله عَرَوِبَنَ هي العُلْياء وإذا جاءَكَ اليهوديٌ أو 
القصران أو المشرك -على القول الرّاجِح- ذليلا ا م الجزية عن يد فأيضًا 
كان ذلك إعلاءً لِدِينٍ الله 0 


1+ 


وقول تفال من يد © [التوبة:۲۹] له مَعنِيانٍ: 
المعنى الأول :عن قُوَّةِ منكم؛ أي أنكم تَظْهَرونَ مامه بمَظْهر القُوّةٍ. 


»)۱۷۳١( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته» رقم‎ )١( 
من حديث بريدة بن ا لحصيب رنه‎ 
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اا ا ا ا 
وأمّا القولٌ أن مراد بقوله: لعن يد4 هو أك تأخد بيده عدا ا 
الجزية وتجره ريه القوَّة فهذا ليس بصحيح 


ن 


وچا افع اجب فرش عور بدو تفصير» إن حاجن أ سان عل 
ديننا فاته يجت أن تُدافعَة؛ لاه دفاع عن التفس» وعن بلاد ال فيجتٌ أن 
تقال دفاعًاء حتى مَنْ يستطيعٌ الدَّفاعَ من النَّساءٍ أو الْراهقينَ أو ما أشبه ذلك 
بشرط أن تَأَمَنَ امزامّهمء فإِنْ خفنا من ابزامهم -كما هو الغالبُ في النساء ومن 
لم يبلغ - فإنّنا لا نُمَكَْهم منّ القتال. 

ولهذا قال العلاء رهما #قنن ا ون فرق عي ل ا 

الأوّل: الاخ الصف لقَول الله ارك وتعال: # انها آل E‏ اال 
لم کغروا رخفا هلا ولوش اللبتارٌ ا ومن يله يوم دشرم إلا مرها لال 
ا إل َة ققد باء يعَصَبٍ مرح آله ب مار جه وب أنْيِدُ 4 
[لأنفال:6١ »]1١-‏ وجعل التَبِنٌّ ٤‏ هد ل لتو يوم الّحف من الوبقاتِ '" إلا أن الله تَعالَ 
خا غنوه قوزوارن للمقليين أن يروا إذا كان العدو أكثرٌ من مِثلَيْهم؛ لقول الله 
تعال: ‏ الس حف اله عنک ول کک صقا يان ئ يَنِحكُم يائ صابرة 
يغلبوا مائين وإن يكن تک أل يعوا أَلْمَيْنِ بِإِذْنِ آله * [لأنفال:77]» ولهذا أجار 
العلاء هماه الفرار منّ العَدَوٌ إذا كان أكثرٌ مر الضعّف. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: طن ألَذِينَ يَأكُلُونَ مول الس 4) رقم 
((YVIYD‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب بیان الكبائر وأكبرهاء رقم (0) من حديث أبي هريرة 


EG 


IS 
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الثاني: إذا اب سَتَتْفَرَهُمْ الإمام؛ أي: إذا قال الإمامٌ: اوقا فين 

عل الل أن کر جوا و الوا لول الله مارك تعَالَ: ¥ يكآئهتا الت ءَامَنْأ 
مَا لک إِدَا قل لک أَنْرُوا في سَبِيلٍ أل أَنَائلَثْمَ إل e‏ 

متم إليها بثقلء ومعلومٌ أن الذي يختارٌ الأرض عل السّماء ضائحٌ لأَرَضِيشُم 


اليو اليا مرت آلكخرة همَا متم الْكيّؤة دنا في الْآحْرَة إلا ليل 
0 تفا يجڪ عَدَابًا اليما وسکبدل وما عَرَحكمْ ولا روه 
سا وَآسَهُ ڪل ڪل ن َير 4 [التوبة:۹٣].‏ 

الثّالتٌ: إذا حَصَرَ العدو َلَدَهُم؛ وهذا هو الشَاهدٌ ل) قلناه قبل قلیل» فإذا 

حصَرَ العدوٌ بلدَ المملِمِينَ صارٌ الجهادٌ واجبا؛ لاله جهادٌ دفاع؛ ولان العَدُدٌ إذا 

ححص حَصَرٌ البلة صار أهلُها عُرْضةً للهلا لا سيا في مث وفينا الحاضر» فإذا حصَرَ 
اعدو البلدَ وقطع الكهرباء» والمياة» ومصادرٌ الغاز» فمعنى ذلك أن الام سوف 
ملك فيجبٌُ الدَّفاعٌ ما دام عندهم ما يُمْكِنُ أن يُدافِعوا به. 

الرَابعُ: إذا كان تاج إليه؛ يعني: إذا اختيجَ لهذا الرَّجُلٍ بعينه» مثل أن َعَم 
دباباتٍ أو طائراتٍ من عدو ونحنٌ لا نعرف كيف تُشَغْلّهاء لکن يُوجَدُ واحدٌ من 
الاس قد عَرَفَ هذه الصّنعة وف :كنك يغلا قهز عت علية عه أن 
يُقاتِلَ» ولا يُغْني عنه في ذلك كثرةٌ التاس؛ لأثَّم لا يعرفونَ تشغيل هذه الدَّباباتٍ 
أو هذه الطّائراتِ» فهذا لا بُدَّ أن يْرّحَ بنفسِء فرص الكفاية إذا لم يَقَمْ به مَن 
يكفيه صارَ فَرْضَ عَينِء وهذا لجل الذي احْيِبِجٌ إليه ولم يقم الجهادُ إلا به يكون 
الجهادُ فَرْضَ عينٍ عليه» كا هي القاعدةٌ في فرض الكفاية. 
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وما عدا هذه الواضع الع فهو فرش كفا عل المي لأر ال عاق 
به في آياتٍ كثيرة من القَرَآنِ» وأخبر التي -صلٌ الله عليه وعَلى آلِهِ وسلّمَ- أن 
الجهاد ذروةٌ سنام الإشلام"» أي: أعلاه؛ لأن المجاهدينَ يَعلونَ على أغدائهم» 
فلهذا شبَهة التب كلل بِذِرُوة السّنام؛ لأنّهُ أغلى ما في البعير» فال جهاد فَرْضُ كفاية 
ay‏ ورف لوقه يواه E‏ 

ولو أَنّنا فنا بان الجهاد عُمومًا فر عينء إما بنفسِهٍ أو ماله أو بلسانه» 
لأنّمْنا بذلك كثيرًا من المسْلِمِينَ» ولعطّلنا مصالح كثيرة فان قيلٌ: إن هذا الرَّأيَ 
يَضْرِفُ الاس إلى المعايش ومصالح الذَّنياء قُْنا: لا بَأْسَ بذلك ما دام هناك مَن 
يكفيهم القيامَ بالجهاد. 1 

ولكن اعْلّموا أن كل واجب لا بدَّ فيه من شرط القدرة والاستطاعةء والدَلِيلُ 
على ذلك النصوصٌ من القَرْآنِ والسُّنَهِه ومن الواقع أيضًا. 
فسا إلا وُسَعَهَا © [البقرة:785]» 
وقال تعال: #8 دَائَقُوا لَه ما سطع 4 [التغابن:7١]»‏ وقال تَعال: #وَجَلهدواأ في آلو 
ن جهادوء هو أَحَيْسَكُم وما جک کر في ادن من حر 4 [الحج:8/]» يعني : 
كن وا ا ل توعد ی تذرك ی سول و ليوو 
عليه فهو حرج مرفوع. 


A 


أما الق آنٌ: فقد قال الله تَعالّ: ا مكلف آله 


ص 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. رقم (ه/ 1(« والترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في حرمة الصلاة 
رقم 170( وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (23"137). من حديث 


ومن السَنَة: فال الي صل الله عليه عل آله وسلّم-: «إذ م َنَكُمْ بام 
انوا من ما اسْتَطَعْتَم'" وهذا عام في كَل أمْرِ؛ أن قوله ككِ: «بأمر ؛ تكيرةٌ في 
سياق الشرط فيكون للعموم» سواءً كان في العباداتٍ أو الجهادٍ أو غيره. 

ما الواقعٌ: فقد كان الب ريوس في مَكَة يَدُعو اناس إلى توحيد الله وإلى 
الصَّلاقِ وبقي على هذا ثلا عَشرَةٌ سنة لم يوم بالجهاد مع شد الإيذاء له ولعي 
كيدا صَكموسَكة وقلَّة التكاليف» فأكث أر كانٍ الإشلام ما وجبت إلا في المدينة» 
ولكتّهم لم يُؤْمَرُوا بالقتال؛ لأَجُم لا يستطيعونً» فهم خائفونَ على أنفهم» فإنَ ل 
ية خرّجَ من مَكَةَ خائقًا على نفسو وهذا معروفٌ؛ ولذلك لم يُوجب الله عَيَعِجلٌ 
لقتال إلا بعد أن صارَ للأَمّةِ الإشلامية دولةٌ وقوةٌ هأ لذبن بكو باتهم 
لرا ون اله مل مَصَرِهِمٌ لَقَدِيرٌ 4 [احح:۹٠].‏ 

وعلى هذا فإذا قال لنا قائلٌ الآنَ: لماذا لا نُحاربُ الذُّولَ الكافرةً المتقدّمةً في 
عة الأشلحة المدقرة؟ 

فالجوابُ: لعدم القَدْرةِء فالأشلحة التي باينا ذَهَبَ عَضْرٌ ها عندهم» وهي 
المي اواتتظيوم بمنراة A‏ ضيف نفعت اذ لقاتر 
هو لاءِ؟! 


سا م م © وي 


ولهذا فإنَّهُ منَ ا حمق أَنْ يقولً قائل: إن جب علينا الان أن تقال هذه الدّولٌ» 
فهذا تأباهٌ حكمة الله عَرَهَجَنَّ ويأباه عه ولكنْ جب علينا أن تَفْعَلَ ما أمر الله عجر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله ا رقم 


744 ومسلم: كتاب الحج. باب فرض الحج مرة 5 العمرء رقم مااي من حديث ي 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


في قوله: لوَأعِدُوأ لهم ما اسْتَطْعَثُم من قرو 4 [الأنفال:0]» وأهم فَوَةٍ نُعِدَها هي 
الإيمان والتقوى؛ لأنّنا بالإيمانِ والتقوى سوف فضي على أهُوائناء وتقضي أيضًا 
اانا E‏ وو اي 00 
ل 
ثم يِب علينا التسلّحٌ» والذي علّم هؤلاءِ التسلّحَ قادرٌ أن يُعَلّمَنا لكتنا لم 
حر ثم في الواقع لو تحرّكُنا ل تَرَكَْنا بعص الدّولٍ اممعادية لناء ّم إذا رَأَوا 


وعءع © دما 40 


دولة يَمْكِرْ أن تع عن الا جه لباو لو ا ما 

TT‏ والتّوىء وأن ندل الجهد. والشيءٌ الذي لا نَقَدِرُ 
عليه فنحنٌ غير مُكَلَِّينَ به» وعلينا أن نستعينَ الله عيبل على هؤلاءِ الأعداي 
ونحنٌ نعلمٌ أن الله تَعال لو شاء لانْتّصر منهم» کا قال تعالٌ: لو ا آله لأر 
منم ولكن لوا بقصّحكم عض لين ملوأ فى ميل آله فلن بض اعم € [عمد:؛1]. 
حي لذو اقل بستنا وسار ردن بن ذل N‏ 
الذين لوا في سبيل الله سيم يشخ بام © نيهم لَه رتا لحم 4 
[ محمد:ه-5]. 

فالحاصلٌ: أنه لا بد منَ القّدرةء أمّا مع عدم القَذرة فإنَّ الشَّرْعَ والقدر يتقان 
على أنه لا حب علينا أن نَتَحَرَّكَ ما دُمْنا لا نستطيع. 


07-0 


ومن الهم فيا يده لأغدائنا الالكد و سواة روسن لجرا وا 
أو ونحن تحت رايات متعددة» ا الاشلامة صارت دولا کر ن كان 
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الإسلامُ قديً) دولةَ واحدةًء لكنْ تعددتٍ الدولُ» وصارتِ الدول مختلفةً غاية 
الاختلافيء ومُتباينةٌ غاية الاين فكيف نمر على أعدائنا في هذا الحال؟! ثم إن 
الدولة الواحدةً لا يَف شَعْبّهاء والغالبُ مختلفون» فهم أحزابٌ وطوائف. من 
الاخ السياية وهر الا ةا ة والأخلاقية والمنهجيّة؛ وكم في بلا الْمسْلِمِينَ 
من العجبٍ العجاب» ونی آذ تكو کل دولة ری كنسها دولةً نعل في 
عَقيدتها ومَنْهّجها وأغالها وأحكايهاء فكيف نريدٌ مع هذا التفرّقٍ أنْ تَتتصِرَ على 


أعدائنا؟ ! 

ورا تا سال لدي اللي ريا راقم اقل لماز 
وهي قولهم: «قَرّقُ تَسَّدْا أي: تكن أنت السيّدَ؛ لأنّك إذا قرفت الئاس صارٌ النّاس 
يضربٌ بعضهم بعضًا وأنت في أمانٍء وهذا هو الواقع م الآن بالنسبة لناء فعل كثرة 
ماري ضاي تر لمي وك اير تر 
لكنّنا مُتَُرٌ قونَ» وليس هذا من إعداد القَوّة اا اي اس سر 
كما قال تَعاالَ: ولا رعو فلا ذهب يط وأضيرواً إن إن لَه مم أ لبرت # 
[لأنفال:” 5 ]. 

ولهذا نحن نحرصٌ دات على تأليف القلوب وعدم الاختلافٍ. وعدم 
الفَوْضى الكلاميّة والقلبيّة» وترى أن النّاسَ يَخْضونَ عا يحصل من الأشْياءِ التي 
قد يَسْتَدْر ونهاء يرجون بذلك جع الكلمة؛ لأن حَنْعَ الكلمة مهم جدًا جدًا. 

ولا بد آنه عن تمكو الصرضي ها لكل 1ل الالضاع من أده 
ما یکون للشرع» حتى إن الرّسولٌ الالام يقول: الا يبع بَعْضْكُمْ على بيع 
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مم ع 00 و م ت ° ت و 
بَعْضٍ)"" لأنّهُ يؤدّي إلى التباغضٍ والتنافرء فتجدون أن الشرعَ سد كل طريق يكون 


ا“ ل 


فيه اختلاف فنسألٌ الله عل أن جم القلوب على طاعته. 

فإِنْ قيل: وهل جب الجهادٌ دفاعًا ولو كان المرءٌ ضعيقًا؟ 

قلنا: أليستٍ النّهاية لو كانَ ضعيمًا فَهُوجِمَ -سواءً داقَمَ أو لم يُدافِم - هي 
الموث» وقد ينجو إذا دافعء إذَنْ: فلْيدَافِعْ. 

إن قيلَ: ومّن الذي تُحَدَّدُ قدرة الْمملِمِينَ على القتال من عَدَّمها؟ 


قُلنا: الواقمٌ هو الذي يُحَدَدْهُ وهذا أمرٌ لا يختلفُ فيه اثنان» ولا يتعارض فيه 


وجهادٌ البيان واجبٌ» لكنْ قد يكو من المصلحة كَأجيلة. 

وإذا قيلَ: إذا قُلْنا: إنَهُ قد يكون لبعض أَهْلٍ العِلّم أجرٌ أكثرٌ من الاه 
فهل إذا َيِل المجاهِدٌ يكون أجِرهُ أكثر؟ 

قُلنا: إذا َل الْمجاهِدٌ شهيدًا في سبيل الله فهو منّ الشهداءء أا طالِبُ العِلّم 
فقد يدخلٌ في الشهداء؛ لأنَّ بعص العْلَاءِ َمل يقولُ: إن قوله تعال: وَالشُبَدَآء 4 
[النساء:19]» م العلَّاء؛ لاثم شهداءً على الك فَأَهُْل الم هم يقي أن 
ارول نّم وان الم ُعُوَا ثم لا يلرم ِن كونٍ طالب اليم أفضل من المجاهِدٍ في 
الدّنيا أن يكو أفضلّ منه عند نيل الشَّهادةء أي: لا يلزمة المَضْلٌ املق وقد أشارٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر» رقم ,)5١60(‏ 


ومسلم: كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن» رقم »)١5١17(‏ من حديث 


ابن عمر رصان نها . 


كتاب الجهاد 00 


ابن القَيّم وم راه في (النونة) لهذه المسألة؛ إِذْ إِنَّ الإنسانَ لو مير بخصيصة 
فلا يلزمه “نا ايكون نشل عل الإطلاقي» رأ قول الأسول تاا 
في خير: لأغط ال رحلا ت اه ورول وك انا وتوا ت أغطاها 
لعل بن أبي طالِب'"» لكنْ لا يلزمٌ من ذلك أن يكون علي أفضل من أب بكر وعمَّرَ 
هعذج عن فالفضل منه مُطْلَقٌ ومنه مُقَيَدٌ وكذلك الذينَ يأتونَ في آخر الزَّمانِ عند 
5 الرّمانِء للواحدٍ منهم أجرٌ حمسينَ منّ الصّحابة عة ولكن لا يَلْرَمُ 
من هذا أن يكونَ أفضلٌ منّ الصحابةء فيجبٌ أن يُعْرَفَ الفرق بين الفضل المطلَقٍ 
والفضل المي 

الشّهيدٌ وإن مير بالشهادة لكن قد يكونٌ على يد طالب اللْم والعالِم من 
اة الأ ونشر الدّْوةِ ما لا يكون في يوان شهدا اا ا 
حلم اله مما يفوقٌ نفع ما قدَّمَهُ آلاف الشهداء؟! 


e >. mM ® . ممم جه‎ 


)١(‏ نونية ابن القيم (ص:5908). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي يي الناس إلى الإسلام والنبوة» وأن 
لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله رقم (۲٤۲۹)»ء‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة 
ا ا ا ف 

(١‏ ا أبو داود: كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي» رقم »)٤۳٤١(‏ والترمذي: كتاب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة المائدة» رقم (۸١٠۳)ء‏ وابن ماجه: كتاب الفتن» باب ال 


« اا لذن ءامنواعک سك » رقم .)5٠15(‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني وَإَْدعَنَ. 
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ص 


۱۲۹٦‏ - عَنْ أبي هْرَْرَةً ن نة قَالَ : َا رَسول الله يله : «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يعر 


هو ررك 8 هر 2 0 سمه »+ Nog”‏ 
ولم = ٿ نَفْسَهُ بوه مات على شعْبَةٍمنْ نِمَاقَ) رَوَاهُ لمر . 


سَ هم و 


الشرح 

ا 4 03 ت 0 

قوله يكل «مَنْ مَاتَ) جلة سر طية فعل الَّرْطٍ فيها «ماتَ» وجوابٌ الشَّرْطِ 
فيها «مات» الثانية. 

وقولة كلا: «وَلَمْ يَغْرْا؛ أي: بالفعل. 

5 کل °1 رف م 

وقوله وَكْة: «وَلم ٤‏ 
الجهاد. 

5 اا ا و ء۶ 3 0 را للم أ[ 1 3 

قول يك مات على شعْبَةٍ منْ نقَاقٍ)؛ أي: مَنْ كان من المؤْمنِينَ على هذا الوه 
مات على شعبة -أي: على جانب» وشعبة الشيء جانبّة- من التَّاق. 


نَفْسَهُ)؛ أي: لم مُحَدَّتْ نفسَة بأَنَّهُ سيّجاهِدٌ إذا قام 


و 


ووجْهٌ ذلك: ان اومن حقا هو الُجَاهِدُ في سبيل الله أما الاق : فَإِنّهُ جب 
التاس» ولا يمْكِنٌ أن يجَاهِدَ ولا أن جحد نفسَهُ بالجهادِ؛ ولهذا رَجَعَّ من الجيش 
في غَرُوةٍ اح نحو الثلْثِ؛ِ لأبم كانوا مُنافقينَ» ومُرادُهم عُكس ما يراد بالجهاد؛ 
ِذ يرِيدُ الْنافِقٌ أن تكون كلمة الله هي السُملى. 

والتّفاقُ هو إبطان الشرّ وإظهارٌ الخير, فن كانَ الذي 0 ا 
إيمانًا صارَّ مُنافقَا نفاقًا أك وهو في الدَّرْكِ الأسفل من التار؛ م 
أبطتَة مَعْصية صارٌ منافقا فاق أصغرٌ 


س 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو» رقم (۱۹۱۰)» 
من حديث أي هريرة رينة. 


كتاب الجهاد o۷‏ 


فان قبلَ: و اذا سمي إبطان الشرٌ وإظهارٌ الخير نفاقًا؟ 

لنا: هو مأخوذ من النَافِقاءء وهي نافقاءً ابو والبدبوع دُويبة أك منَ 
الفأرة قليلاء رٍجلاهُ طويلتانٍ ويداه قَصيرتان, لكنَّهُ ذكيٌ وله جيل» منها أنه حفر 
له جْحْرًا في الأرض» ويجعل له بابا لوا 
صاعدًا إلى الأزض» حتى إذا , بقيّ عليه مثل القشرة وقف. حتى إذا حاوّلٌ شي 
دُخولٌ ځرو فتح هو هذه النافقةء والذي يَنْظٌَ إلى الجُحْرٍ منّ الأصل يعتقد أنه 
ليس له إلا بابٌ واحدٌّ فاليربوعٌ قد أخفى البابَ الثاني خداعًا؛ ولذلك شق من 
هذه النافقاءِ كلمة نفاق. 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ أنه حب على الُشلم أن يَعْرُوَ فإِنْ لم يقعل فليُحدّتْ نفسَهُ بالعرْو إذا قام 
ساق الجهادِء وتحديث الاي تقول ب 7 الجهادٌ لأجاهدَن. 

إت الا م الاو وا ال ت عا س 
اناف يُراعي التاس بأعاله» فيظهر للنّاس أنه مستقيمٌ» وأَنّهُ على الهُدى» بينما هو 
على عکس ذلك» وقد قال الله تَعالى: إن الْمفْقِينَ 0 أنه ل وَإِدَا 


اا كما 1 ر س 2 4 م 


اموا إل الْصَّلَرةَ اموا كسالك راون الاس ولا ددرو 


E‏ شع فيكون أكرَ وأ e‏ مو و 
0 


ليلا * [النساء:47١].‏ 


of سر‎ 


وكذلك الإيان يَتَشَعََثُ _ ت؛ لقوله کیا «الإان بضع وَسَبْعُونَ َو بضع وَستونَ شُعْدًا 


7 لڪه 


ال ا ا a‏ 
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وإذا كان الشخص يُظْهِرٌ للنَّاس أَنَّهُ حسنٌ السَبرة وهو كذلك» فهو يقراً 
القَرَآنَ ويجتهدٌ ويحفظء ولكنْ قد يعمل بعص الأغْمالٍ التي قد يكونٌ فيها شىء 
فى من أعيْنٍ النّاسِ» فلا يقال على ذلك: إِنَّهُ مُنَافِقٌ؛ لأنّهُ ما من إنسانٍ إلا ويعمل 
سيّئة ولا يوجد أحد معصوم. 

-٤‏ أنه يمك أن يْتَمِعَ في الإنسانٍ خصالٌ الإيمانِ وخصال الكُمْر؛ فالتفاق 
من خصال الكفر» وهذا الذي قرّرناهٌ هو مذهبُ السّلفٍ وأَتِمَّةِ الخلف» وعليه 
َرَج أهل السُّنَّةِ والجماعة» وقال بعص أهل البدّع: لا يُمْكِنٌ أن يجتمع إيعان وكفرٌ 
ا SARE‏ ا 

أا ا حوارجُ فيقولونَ: لا يُمْكِنُ أن يكو في الإنْسانٍ خصال إيمانِ وكفرء 
إِمَا كُفُرٌّ وما إيمانٌ؛ ولهذا لا يزيدٌ الإيمان عندهم ولا ينقصٌء ففاعِلٌ الكبيرة 
-کالزاني مثلا- عند التوارج كافرٌ خارجٌ منّ الإيمانٍ» هو ومن يسجد للصنم سواء؛ 
MEL‏ لم ينض 
إهانّة؛ لأنَّ الإيهانَ عندهم هو المعرفة والإقُرادُ سواءً اسْتَلْرّمَ القبولٌ والإذعانَ 
أم لاء وهناك طائفةٌ قَكَّلَتْ ومَعْرَقَتْ ومَحْقََتْ وهم اْعْترَلةُ فقالوا: لا نقول مون 
ولا كافرٌ بل قالوا هو في منزلةٍ بين الَنِْلتَينِه كا لو أنَّ أحدًا ِن أهل المدينة سار 
منّ المدينة إلى مكَّةّ وفي أثناء الطريق وقَفء فلا نقول: إِنَّهُ من أهل المدينة؛ لاه 
ساقرٌ عنها. ولا هو من آهل مَكَة؛ لأنّهُ لم يَسْتَوْطِنْها بعل فهذا في منزلة بين مَنْرْلتَينِ؛ 
وهكذا فاع الكبيرة» لا يكونٌ مُؤْمِئَاء لاله خرجَ من الإيانِء ولا يكونُ كافرًا؛ 
لأنّهُ لم يَصِل إلى الكفر. 


كتاب الجهاد 08 


لكنّ أهل الستَة -والحمد لله- هداهم م الله تَعالّ الصراط المستقيم» وقالوا: 
u ES E‏ بكرتي 
أو مؤمنٌ ناقص الإيمانِ. 
حك هه اك 


- وَعَنْ انس نة أن اليكل قَالَ: «جَاهِدُوا اشر كين بأمْوَالِكُم 
راتفگ وَألْسسَكْ». روه عل وَالنَسَائْيُ؛ وَصَحَحَهُ الا 1 


الشرح 
قولة لا: اجَاهِدُوا؛ فعل ار ومعناه: ابڏلوا الجهل -ر يعني الطّاقة- - في معاملة 
المُْركينَ؛ لأجل إِغْلاءٍ كلمة اله تعالّ. 
ول ك: اشر كين»؟ يشمل الُشْر كين والحُفَارَوانافِقِينَ وغيرَهم فيكونُ 
کر الْشْركِينَ على سبيل التَّمثِيلِ وید لهذا قوثهتعلل: يتا مها أل ن بهد الكَثَارَ 


ص رود 


والمفقان واعَلظ عَلَيِمَ # [التوبة:۷۳]ء وهذا عن الكمَارٍ. 


وة كلة: «بأنوالم» بان يذ الإنسان شيعا من ماله للمُجاهدينَ في 


سَبيل الله» أو لشراءِ السّلاح؛ ليجاهَد به في سَبيل الله» «مَنْ جهّرَ خَارْيًا فى سَبيل الله 

ققد عَرَا»". 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. رقم (۳/ »)٠١١‏ وأبو داود: كتاب الجهاد. باب كراهية ترك الغزوء رقم 
(25» والنسائي: كتاب الجهاد. باب وجوب الجهاد. رقم .)7١95(‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة. باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره؛ رقم ,)١896(‏ 
من حديث زيد بن خالد رَََاِنََعَنُ. 
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8 


قوله كلله: 'وَأنْفْسِكُنْ)؛ أي يُبِاشِرَ الإنْسان بنفسِه الجهاد في سَبيل الله 
ويخ رج بنفسه. 

له کلا:: وَألِْيِكُم؛ وذلك بالطب والأشعار ونا أشة به ذلك» كهجاء 
77 وتَْجيع الْسِمِينَ ا لمجاهدينَ» ويُحتملٌ أَنْ يَكونّ المرادُ بيانَ الحقّ فيكون 
نفصلا عا قبل ويكونُ المرادُ بالجهاد باللّسانِ هو جهادٌ أهل العلمء تجاهِدُونَ 
لبهم فیبیئول للتاس شريعة الله وعد وين إليها. 1 

والأولى أن ا لجهاد باللّسانِ هو الحُطَبٌ التي حت على الجهاد» والتي تُوحِبٌ 

هّن أعدائناء وكذلك القصائد رکم كلمة صارّث أشدَّ من السّيوفٍ! وكان التَبىّ 
لله يحت انا م كع عل شجاء المشر كن »وقول الهم أده روح القدس ٠»‏ 


أو أنْ نقول: إن مراد بالألسن بيان الحلٌّ» ويكون المرادُ بالجهادٍ هنا الجهاد 
بالعلّم »فين لتاس ما رل عليه» أو يراد به الأمرانٍ جَرْيًا على قاعدة أنّهُ إذا امن 
حل اللَفِْ على ان بدون تنافُض فهو أؤْلى من الاقتصار على أحدهما. 

من فوائد هذا الحديث: 


عو دغ 001 ا 
١‏ - وجوب جهاد المشركينَ؛ أي: بذل الجهدٍ في قتالهم؛ حتى تكون كلمة الله 
هي العُلّياء سواءً كان جهاد قتال» أو جهاد بيانٍ. 
2 
فإنْ قيلَ: بعض الدول ند الشَّباتَ»ء فهل هذا جائدٌ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الشّعر في المسجد. رقم «(foF)‏ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة. باب فضائل حسان بن ثابت رنف رقم (٥۸٤۲)ء‏ من حديث حسان بن ثابت 
الأنصاري وَوَيَدعَنهُ. 


كتاب الجهاد 01 


قأنا: نعم» يجوز للحاكم أن يَفْعَلَ ذلك» وهو يندرج تحت عموم قولِه تعال: 
ودا لَجُم ا طشم ين هرو 4 [الأنفال::٠5؟‏ لأ اعدو لو اقنحمَ البلا استطاع 
كل شاك ان ا وكذلك تحت عموم قوله عَلِةِ: ١جَاهِدُوا‏ الث رِكِينَ 
وال ی › وَأَنْفْسِكُمْ) فيجبُ أنْ يدوت الا عون السّباب على الأسلحة 
على الأقلٌ الأسلحة الخفيفة» فالآنَ لو أعطيت كثيرًا منَ الشباب مُسَدّسَا صغيرًاء 


e اع‎ ¢ ¢ 


بعر لس ين روطت ونه 1 E E‏ أرى أنه 
ST‏ 
للعدّوٌ الخارجيٌ» بل ولمواجهة الْحَرَبينَ والْتاَوّلِينَ في الداخل إِنٍ اعتَدَوًا عليه 
أو على أهله. 

وتزْجو الله سْبَحَاَهوََكَالَ أن يأتي اليومٌ الذي يمتح فيه باب التدريب على 
ور عله الختا ل ف وا لد فى ذلك مصلحةٌ عظيمةٌ ومشية لكل من 


يود إعداد نفسه لذلك أن يمرن نفسة وك ذلك ار مُعِذَّاتِ يَسْتَخْدمُها 


پر 


الإنسان ي بيه وأنا رأيتٌ شَخصًا عنده درًاجة هوائيةء ويَسْتَعْمِلُها ي التاريق: 
ويستفيد منها استفادةً عظيمة. 
- أن الجهاد یون بالمالٍ والتمس واللّسانِ؛ لقوله يَكله: بأَمْوَالِكُمْ وََْْسِكُمْ 

وَألْسِتَدكُمُ» وهكذا هو في القَرْآنِ الكريم» وقد جاءً في الكِتاب الأمرٌ با جهاد بالتفس 
N,‏ يقنم ENE‏ 

والظاهرٌ أن هذا يرل على انير لا حَسَبَ الحال؛ لأنَّهُ إذا قُلّنا: إنّهُ على 
الحالاتِ صارٌ الجهادٌ بالمال واجبًا على مَن لا يستطيع ببدنوء وصارٌ الجهادٌ واجبًا 
بالنفس على مَّن لا يستطيعٌ بمالهء وكذلك يقال في جهاد اللّسانٍ. 
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أمّا إذا قلا على أنّهُ على التَخبيرٍ صار من لم باهذ بنفسه جاهد باله» وربا 
يون الجهادٌ بالمالٍ أنفع من الجهادٍ بالتقس» فقد يكونٌ الإنْسانٌ جبانًا أو ضعيف 
الجسم أو ما أَشْبَه ذلك» وعنده ثروةٌ مالي يستطيعٌ أن يَبْذّلَ منها في الجهادٍء فهنا 
نقول: الأفضلٌ الجهادُ بالمال؛ لأ هذا الرَّجُلَ ضعيفٌ لا يستطيمُ أن يقاوم وقد 
یکون جَباناء والجبان لا يستطيعٌ الُجابة فإذا لقي العدٌ ألقى السَّيْفَ ثم هَرَبَء 
ولا شك أن هذا لا يصلحٌ في الجهاد, فإذا كان عندَهٌ مالّ قُلْنا: جاهدٌ بمالِكَء فإذا 
لم يكن عنده مال ولا قُوَةٌ بدنء قُلْنا: جاه بلسانك» وكم من إنسانٍ يستطيغ أن 
تجاه بلسانه دون ماله ونفسِه! 


eee ١ << 6 سلع).‎ © e ©! aaa. 


e 910 5 rge Fel 922‏ سرا ل 04 0 07 
6- وعن عائشة عتا قالت: قلت: يَارَسول الله! على النساء 


ص 


o2 0‏ - وسيم اه ل ل ديه 20 ر ت 0 راه ok”‏ ۰ 
جهاد؟ قال: «نَحَمُ جهاد لا قتال فيه | : وَالعمْرَة». رواه ابن مَاجَهُ وَأصله فى 


07 سر ينه عر 


التكاري!". 


وهر ف البخاري بلفظ: قالق: استأدّنت البي EE‏ الجهاد فَْالٌ: ١‏ جهاد كن 
الج 


١‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب جهاد النساء» رقم «(YAY0)‏ من حديث عاشة 


س و سوس 
2 الله > 


كتاب الجهاد 0 


وفي هذا الحديث سألتٌ عائشة رَتَئهعَنهَا هل على النّساءِ جهادٌ؟ فقال ال 
االله 4م > ه سعد وو جرم ° 5 217 e‏ 73 ا OK‏ 
كلله: َعَم جِهَادٌ لا قِتَالَ فيه» ثم فسّرهُ بِأنَّهُ احج فالحج نوعٌ منّ الجهاد؛ لأنه يبدل 
0 4 . كا م 2 2 53 3 o»‏ ب ¢ ڪڪ ن 
فيه المال والنفش» ويَلْحَقٌ فيه منّ المشقة -لا سيا في أيام الشتاءِ أو أيام الصيف 
الحارٌ- ما يَلْحَقٌ منّ المشقة والأذى» فهو في الحقيقة جهادٌ؛ ولهذا قال الله عل 
فشا في سیل اه وک لوأ يريك إل اهلكو كبوأ إن لله يب المحيين ا دموا 
یج وَالْعمرَة ينو [البقرة:ه147-19]» فذكرٌ احج بعد ذكر الإثفاق في سَبيل الله» فدل 
هذا على أن الحجّ نوعٌ من الجهاد في سَبيل الله. 

- وو اا 2 2 تع ىن 2 > > د 

وقوله يَكةِ: «الحج)؛ الحج هو التعبد لله تعالى بقصبدٍ مكة والمشاعر؛ لإقامة 
نايك المعلومة» وهذا أحسنٌ من تعريف من عرَّفَهُ بأنه: اقَصِدٌ مكَةَ لعمل مخصوص»؛ 
ع ا )2 و هس ر رو يت 7 َي 
لأن هذا التعريفت يشمل ما لو ذهب رَجل إلى مكة ليتجرّء فقد ذهب إلى مكة لعمل 
خصوص» فهو تعريفٌ غير مانع» والصواب أن يقي ذلك بأنه عبد لله تعال. 

وقولة يكله: (الْعُمْرَةٌ)؛ هى: التعبدٌ لله تعالى بقصدٍ البيتِ لعمل خصوص؛ 
عله راس ادوس 0 2 . 0 ° 2 
لأن عَمَل الْعْتَمِرٍ لا يشمل كل مكة» فهو لا يخرخ إلى مُرْدَلِفة» ولا إلى متى» ولا إلى 
عَرَفَة. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ حرص الصحابة تهر على العلم؛ وذلك بسؤال عائشة عه الب 
5289 ر 0 و ور 
ة: «عَلى النْسَاءِ جهاد؟» وسؤال الصحابة ليس لمجَرّدٍ العلم» بل للعلم والعمل» 

ر ت عو کے 0 2 1 

خلافا لكثير من الناس اليوم» يسال لمجَرد أن يعلم فقط» ولكن العمل قليل إلا ما 


0 
شاء الله. 
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eS‏ 5 ع ع E o‏ أ 

-١‏ رغبة النساء في الجهاد؛ لاه من أفضل الأعال» بل هو: «ذْرْوَةٌ سَنَام 
الإشلام» كما قال النبئٌ بل ذلك" ووجَهة أنها سألتث: هل عليه جهاد؟ 

۳- أن الجهاد لا يجبُ على المرأة؛ فالمرأةٌ لا يجبُ عليها الجهادُ بل للحاكم 
أن يَمْنَعَها منَ الجهاد؛ وذلك لأئّها ليست من ذوي العزائم والقوّةٍ والجَلّدِ؛ إذ إن 
ا 2 ه 3 3 8 ع 9 سه - 
عَزِيمَتَها ضعيفة» وكذلك صَرْرُها وقُوَّتَا وجَلَّدُها ضعيفٌ؛ فلا تصلحٌ أن تكونّ 

عه 7 و 2 
من اهل الجهاد» بل ربا يكون وجودُها ضررًا على المجاهدين. 

فن قال قائل: في وفنا الحاضر قد تكون المرأةٌ قائدة لطائرة مُسلّحة أفلا يبُ 
عليها حينئزٍ أن تجاهدَ؟ 

قُلْنا: لا يجبث؛ لأا وإِنْ كانت قائدةً لطائرة مُسَلَّحقَ فنا را تين عند اللقاءء 
فلا حب عليها الجهاد. 

0" س و 3 7 

فإن قيل: هل تخرج مع المجاهدين؟ 

١ 1‏ 8 ا 5 ع 7 7 5 ےه ٣‏ ر 

قلنا: إن خرّجَت لا جل القيام بمداواة الجرحى وتضميدهم وما أشبة ذلك 
فلا بأس» كما فَعَلَ نساءٌ الصّحابةٍ يََئعَنهَْ وأمّا إن حَرّجَتْ للقتالٍ فتَمْنَعٌ؛ لاتا 
لا تستطيعٌ الُوَاجَهةَ والقاوّمة» فإذا وُجِدَتِ امرأةٌ نادرةٌ تستطيعٌ الجهاد فَالتَاورٌ 
لا حكم له. 

و _- 1 م > م ا ٠.‏ 5 عام 

4- وجوبٌ الح والعمرة؛ يؤخذ من قوله وة | في مسن الإمام أحمد: 
2200 أخرجه أحمد ف المسند» رقم (ه/ «(Y۱‏ والترمذي: كتاب الإيان» باب ما جاء 5 حرمة 

الصلاة رقم (60©» وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان ف الفتنة. رقم )2 


«عَلَيْهِنَ جِهَادًا" و(على) تُفِيدٌ الؤُجوبَء وهذا هو القول الرَّاجِحُ؛ ومن العلَماء 
ماله من قال: إِنَّ العُمْرة ليست بواجبة مُطْلقَاه ومنهم مَن قال: ليست بواجبة 
عل لكي وهي واجبا عل الآذاقي ي الذي ليس من آهل م وهذا هو نص الإمام 
َه ولكنّ الذي يظهرٌ لي من النتصوص وجوب الحج والعَمْرةٍ على آهل 
مَكَةَ وعَبرٍهم. 
وة “© TREE KOP‏ 


ر 


ا OS‏ : جَاءَ رَجُل إِلَ الب يلل 
ساون في ا جهاوء َعَالَ: ١أَحَيٌ‏ وَاِدَاكَ؟) قَالَ: نَعَمْ: قَالَ: «قَفيه فَجَاهد». ممق 


ا 


مر 


0 وك 2 7 

قولة: «رَجل)؛ مُبْهَمٌ» وكثيرًا ما رد هذه البْهَهاتٌُ» ولك قد اع خض 
العُلّاءِ آله ببيائهاء ومنهم من وصلّ به الخال إلى حدٌ التكلّفيء والحقيقةٌ أ بيان 
الهم إذا كانَ فيه مَصلحة فجديرٌ أن يَبْذّلَ الإنْسان وقته في بيانه» وإلا فالمهم هو 
معرفة الحكم. 

وقوله: «يَسْتَأَذنَةٌ فى الحهاد»؛ أى: يطلب الإذْنٌ. 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. رقم (7/ )٥‏ من حديث عائشة نها . 
(١‏ أخرجه البخاري: كانت الجهاد والسير. باب الجهاد بإذن الأبوين» رقم )£ °°(« ومسلم: 


ابن عمرو رال جنها . 
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وقولة كلل : 2 وَالِدَاكَ)؛ حملة ابنتقهامة: للاستعلام» أ يستعلم الول 
عنه من ذلك» وهذا ال كيب مما يَتَعينُ فيه أن يكو الفاعلٌ نائبًا مناب الخير؛ لأنَ 
الوصف مفرد والفاعل شتی ف 
ولا يصح أن يَكون «والداك مُبْتداً مُوخرًا؛ لعدم مُطابقة الوصف للمتدأ» وهذا 
0 أما لو قيلّ: (أَحَيَّانِ والداك)» لحار وتكون (حيًانِ) خرًا مُقَدَمَاه و(وَالِدَاكَ) 
مبتداً مُوَّخَرّ ولا يجورٌ حيتها أن تكونّ (وَالِدَاكَ) فاعلا سد مسد الخير إلا على لم 
(أكلوني البراغيتٌ). 

وقوله: «وَالِدَاكَ»؛ أي: أَمهُ وأبوة» وليس هذا من باب التّغليبِ؛ لأنَّ كلمةً 
(والد) تُطْلَقٌ على الأب ب وال فهى تاق 3 ERs‏ 
تمر إل آلّى وَلَدَتَهُمَ ‏ [المجادلة:7]» وتأتي 00 الأَبَء کا في قوله تعالى: أووَالِدٍ 
وما ولد # [البلد:*]» وا في قوله تَعالى: وشوا وما 3 5 والد ء عن ولدوء اا 
هو جَازٍ عن دالو سا 4 القان:+» وکا في قوله كله «لَا یل لاحر أَنْ يُمْطِيَ 
عَطِيَةتَرْجِعَ فيا إلا الوَالِدَ فيا يُعْطِي وده" فكلمة (الوالد) تُطْلَقُ على الأب 
وغل الام 


قولّة: انَحَمْ)؛ حرف جواب» أى: اا حيّانٍ. 


فن أن يكون الواضف شهدا ولاو الاك خر 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند» رقم 2»)7737/١(‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب الرجوع في الهبة» رقم 
(589). والترمذي: كتاب الولاء والهبة» باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة» رقم 
(YI)‏ والنسائي: كتاب اهبة» باب رجوع الوالد في) يعطي ولده. رقم ,)559٠5(‏ وابن ماجه: 
كتاب الأحکام» باب من أعطى ولده ثم رجع فیه» رقم (۲۳۷۷)ء من حديث ابن عباس» وابن 
عمر عله . 


كتاب الجهاد 0۷ 


له کلا:: «ففيهًا فَجَاهد)؛ أى ي: اجعل جهادك فيهاء والفاء في «ففيه|) 
عاطفةء وفي «فجاهذ زائدةٌ لتحسين اللَْظِ والأصل: (ففيهما جاهد)» فالفاءٌ قد تأي 
زائدة کا في قولِكٌ: ا 

من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ أفضليّة اسَْئْدَانٍ ول الأمر في الجهاد؛ فينْبِغي كَنْ راد الجهاة أن يَسْتَأذِنَ 
من ول الأمر؛ ئلا جاه مَنْ لا يصلحٌ للجهاد. 

؟- أن الى يك لا يعلم الغيبّ؛ لقوله: ا حى وَالِدَاك؟» وهذا م كاد يكون 
معلومًا بالضرورة؛ لدلالة لكات ررق متيو عبرم رهد بالا لايل 
الغيب عجو الصلاةوالسشك. 

EEE a ل‎ 

ا لتَقِِيدِ أو التخصيص؛ لقوله کلة: 37 حى وَالِذَاك؟). 

فان قال قائٌ: الأصل عدم الفصيل إلا فيا دعث إليه الكرورة: 

ُلنا: لعل الرّسولٌ -صلٌ الله عليه وعَل آله وسلّم- هم من حال الرَّجْلٍ 
السائل آنه لا بد منَ الاسْيفُهام» فعندي أَنَّهُ يحتمل أن الول ية لا رأى من حال 
هذا الرّجَلٍ آنه غيدُ صالح د أرادَ أن يَعْرفَ إن كان له والدانِ» حتى يكونٌ 
جهاده في والديه مُعْنَا له عن جهاد الأغداءِ وأفضل؛ لأنَّ من الاس مَن نأذْنٌ له أن 
ل ل ا ا 
اا ا ا 0 للك ساني ول 
«أأجاهد؟» وأنا أرى أنه رجل شجاء قوي» فلا حاجةً للاشتفسار. 
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- أن الاقتصارٌ على (نعم) في الجواب يحص به الَقَصودٌ؛ دونَ إعادة السؤال؛ 
لآن النبيّ َو بّنى على كلامِهِ حين قالّ: «نعم» وكذلك الإشارةٌ تقوم مام العبارة 
إذا كانت مَفهومة. 

فن قال قائل: ولكنْ هل يُشْترَط لقيام الإشارة مَقام الجبارة أن كود العبارة 
غار ااا ا 


الجوات: يَرى بعض العلّماء هة أن الإشارة لا تقوم مَقَامَ العبارة إلا إذا 
تعذّرتٍ العبارة شَرْعَا كما لو كان الإنسان في صلاة واستاذتة أحدٌ أو سل عليه 
فهنا يَتَعَذَ يتعَذّرُ الردٌ بالعبارة» فلا بدَّ من الإشارة؛ أو تَعَذََّتْ جسًا كالأخرس» اما إذا 
أمكن النْطْنٌ فإِنَّهُ لا تقو م الإشارة مقامّة. 


والصحيح : ا تقوم م مقا مقامهُ مُطْلقاء إلا ما اشئرط فيه النطّق كإيجاب النكاج 
ا ا ا مرأة قال لرَّوْجها: (طَلْمَني)» فأشارٌ لها 
بيده فاته لا يكفي؛ لأنهُ لا بد من العبارة في الطَّلاقَء فلا بُدَّ من لفظ الطَّلاقٍ أو ما 
يقوم مَقَامَه من العبارات. 

أا الكتابة فقوم مقامَ الْطنٍ حتى ولو أُمْكنَ النطٌّ؛ ولهذا لو كتب الإنْسان: 
«في متي لفلان كذا وكذا أو: (رُوجتي طالقٌ)؛ أو: ااعبدي حرا أو: «(بيتي 
وقف)» تفل وإِنْ لم يَكَنْ عاجرًا عنه. 

ه- تقديمٌ القيام بحق الوالديْنِ على الجهاد؛ لقوله كي: «قفيها قَجَاهد» 
eW De‏ فإذا كانَ حى الوالدين واجبًا 

فهو مُقدّمٌ على الجهادٍ لا شك؛ لاله واجبٌ عينيٌ لشخص خاص» فلو لم يُوجذ 


كتاب الجهاد 0 


أحدٌ يقومٌ بحاجة الوالدين إلا هذا الولدُ» فالواجبٌ تقديمٌ حقٌّ الوالديْنٍ هنا على 
الجهادء ولو كان فرص عين؛ الله إلا في المواضع التي سَبقت» وهي: إذا حَضَرَ 
ال ا و 

وأمّا إذا كانَ عندهما مَن يقومٌ مقامَ هذا فلْيُنَظَر إلى الَصلحة» وفي حديثِ 
عبد الله بن مَسعود ر عة آله سال التي 5 أي الأعال أحبٌ إلى الله؟ قال: 


«الصَّلاءٌ على وَفْتَهَا قال: * ٿم أي؟ قال: بر الوالدين» قال: ا قالّ: «الجهادٌ فى 
سَبيل الله" » فجعل الجهاد مورا لان وجوبّة عام بخلافٍ وجوب بر الوالدين 


ا 
- أن القيام بير الوالديْنِ يقومٌ مام الجهاد ني سَبيل الله؛ لقوله :فيه 
نَجَاهِدًا . 


۷- حرص الدّين الإسلاميّ على اتتلاف الأشرة وعدم تَمَدّقها ومَرّقِها؛ خلا 
ا عليه الك لِيوم - وقبل الوم - من تقك الأتر حتى إن الواحة منهم إذا بل 
سن سن ايا عَشَرَ انفصل و فیکون مع أبيه كالرّجَلٍ الأجنبيٌ» کرجل الشارع؛ 
نكم ليس عندهم دين يبن بين لهم مَباوءَهم» وهم على التالف ب والاجتماع. 
عحت هت هة ODOR‏ اسم يتب : 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة. باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم (/60750), ومسلم: 
كتاب الوبهان» + باب بیان کون الإيهان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم (86). من حديث عبد الله 
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ەر ر 9 0 ت 0 2 چ و ا 0 0 
٠‏ - - ولا حمل بي داود من حديث أبي سَعِيدٍ نحوه. وزاد: «ارجع 
E 200‏ 1 
ستاذنهاء فان اد لك وإلا فيرهما) 


هذه الزيادة ذل على أن الرَّجُلَ كان أهلا للجهاد. لكر النبِىّ ية فصل بره 
لوالديه على الحهاد؛ ولهذا قال عبد «اسْتَأذني))». 

فإِنْ قيلّ: يُلاحَظ هذه الأيِّامَ في بعض البُلدانٍ الإسْلاميّة أو في بلادٍ الكُمَارٍ 
نه ربها يكون لشاب رغبة في طلب العِلّم الشرعيّ» فإذا رأى والِداُ منه ذلك منعاةٌ 
ليس خوفا عليه ولكنْ حبًا له. 

قُلْنا: إن طلبَ العلم لا حاجة إلى اسْيِكْانٍ الوالديْن فيه؛ لأنَّهُ لا عَرْضة فيه 
للف فلا يَلْرّمُ الابنَ طاعَُهما في ذلك» بل له أن يُسافْرَ ويَطْلْبَ العلمَ ما لم يكونا 
مُحْتَاجِينٍ إليه» وأما الجهادٌ فلا؛ لأنّ الجهاد فيه عُرْضةٌ التَّلفِ والهلاك. 

فإذا لم يكن مُتعَينَا فلا يُسافرٌ؛ لأنَّهُ حتى لو كانا مُسَْغْييْنِ عنه فسيّلقى لبهم 
متَعلَا بائنيهما. 

ومن فوائد هذه الرواية : 

-١‏ أنَّ ما وَجَبَ لحن الغير فأسقطةٌ الغي فإنّهُ يسقطٌ؛ لقوله يَكةِ: «تَاسْتَأَذنها 


د اه هاس ساسم رات و م مراع عر ع و 
َإنْ أَذِنَا لَك وَِلَا قَيَهُمَاه ولو أن الأب أو الآمَّ أسْقَطا عن الولدٍ برّهما وَأَذِنا له 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسنده رقم (۳/ «(V0‏ وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في الرجل يغزو وأبواه 
کارهان» رقم (7570). من حديث أبي سعيد الخدري رَودَليْعَنة. 


وقال: «أنتما الحتاجا جان إل فقالا: : انسمح لك اذْمَبْ) ففي هذه الحالٍ يجوز له أن 
يَفْعَلّء إلا إذا عَلِمَ أي) قالا ذلك حَياءً وسحجلاء أو قالا ذلك لقَوَةٍ رها للولدء 
أو أا أَذنا له ف في البْمْدِ عنهما بين شما في حاجة» ولكنّهما قالا ذلك شَفْقَة عليه 
ورّحمةٌ به» ففي هذه ا حال لا يَعْمَلُ بِإِذّْهها له ما داما مُحتَاجَينِ أن يبت عندَهُما. 

؟- أنَّ استعذانَ 7 واجبٌ في الذّهابٍ إلى الجهاد؛ فإذا 0 
بدون إذْئباء وقال: «إنَهُ له باون قطرة من دمه كا قال رسول الله لله کیا 
فهل هذا رجه من الإ؟ 9 1 
يكن جهادًا مَقبولاء لكنّ الذي ين ينبغي أن يُقَنِعَهم). 


١‏ وَعَنْ جرير البَحِلّ َصََسَدْعَنَهُ قال: قال رَسَول الله كلِةِ: «أنا رىء من 
و2 0 مه 2o‏ 0 , رص 7 مام CT‏ ص ص ص 4 2 
كل مسلم يقِيم بن المشر كين». واه الثلاة وَإستاده صَحِيح) ورجح البحَارى 
ِرْسَالَهُ'"' 


س و 


وكولة مر نسلا أى: منقطع عند الإمام البُخا ا 


قولة ييا «أنَا بَريءٌ)؛ البراءة بمعنى الل ومنه إبراءٌ المدِين من دَيْنِهِه أي: 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند, رقم (5/ ))3٠١‏ من حديث قيس الحذامي وَيهعَنَه. 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود. رقم (51516), 
والترمذي: كتاب السيرء باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين» رقم »)۱١٠٤(‏ من 
حديث جرير بن عبد الله رَويتفعَنة وانظر: العلل الكبير للترمذي (ص:75714). 
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إسقاطة عنه» والبراءةٌ بمعنى النَّحْلِ عن كَل مُسْلِم يُقِيمْ بين الم ركينَه سواء أقام في 
فى وا حدم الشركة اراق اوو مم امقر قا امه بر 

وها الحذيثٌ يدل غل ترم إقامة ة الم في بلا المنْركِينَ» وأن ذلك من 
كبائر الذّنوب؛ لان الي بَا منه» وبراءة ال كل منَ الفاعل تدلٌ على أنَّ عة 
ا 1 

فن قيلَ: هل المرادُ هنا الإقامة الْطْلقةء أو مُطْلقٌ الإقامة؟ 

فالجوابٌ: المرادُ هو الإقامة الله أمّا مَن ذهب وأقامَ بين اشر كين لحاجة 
كشراء بضاعة أو ما أَشْبَهَ ذلك» فإنَّ هذا لا بأس به؛ لأنَّ هذه لا تعد إقامةً مُطْلقة 
وإنَّا هي مثل الزّيارةِ والعيادة وما أَشْبَهّها. 

وليس ذلك من باب التخصيص أو التَقَييد؛ لان قولة: «يقيم» واد ضح المعنى 
بأ إقامة منطلهة و لمن معنا اله ير ار قم علا يعوة: 

ولكن قال صنب فال إن البُخاريّ رجح إرسال هذا ا لحديثِ» أي ى: أن 
فيه هذه العِلَةَ فإمام الْحَدّثِنَ ا الخدقن أعلة ارال 
والإرسال يُوجبُ القدح في الحديث» ما لم تلق الم ا بالقيو له فان تلف العو 
صارٌ مَقَبولٌاه وهذا شأن کل مُرْسَلٍ. 

فن قال قائلٌ: إنَّ هذا الحديتٌ يُْكِلُ في الوقتٍ الحاضر؛ لأنّهُ لا بد من إقامة 
لار لكين كما في مسألة إقامة شفراء المسْلِمِينَ بين الم كين ؟ 

فالجوابُ: أَنَّهُ إذا كان السفيدُ سفيرٌ خير بين الح يدعو للإسلام ويدافع 
ماكز قوق لضن ومن الله E‏ عزرها وضنة: 


كتاب الجهاد 00۴ 


فإن هذا لا بأسَ به؛ لما في ذلك منّ المصالح الكبيرة؛ لأنَّ السّفاراتٍ الآنَّ ليست 
سے ےر و ےر ع َ 
محرد مُتَحَدَّثِ بلسانٍ دولته في الأمور السياسية» بل فيها اقتصادياتٌ وعسكريات 
وغَيْرهاء فالتاس لا بد لهم من هذاء فهو كَّمرورةٌ. 

> و ات اه 2 3 ايه‎ EÊ 

- 2 اك 2 5 - و 
ويُوجَدَ من السّفراء مَن سوه سشمعة دولتِه» ومن يشوه سُمْعة الإشلام» ويكون 
وجوده في السّفاراتِ ضَررًا عظيًاء ليس على دولته فحَسبٌء بل على دولته وعلى 
المسَلِمِينَ عُمومًا؛ فتَجِدَهُ -والعيادٌ بالله- لا يقومٌ بواجبه فلا يحضرُ لعَمَلِهِ ىا هو 
مطلوبٌ منه» وإذا حَصَرٌ لم يَخْضْرْ إلا في بعض الدّوام. 

ثم إلا نسمع أن بعص السفراء يُعربدونَ ويَشْربونَ الخمرٌ فهؤلاءِ إقامتهم 
s1.‏ 03 8 ا e‏ 0 و 0 e‏ 
هناك حرام لأمّها لا تزيدهم إلا شرًا ومعصية» فرجوعهم إلى بلاد الإشلام المحافظة 

- 1 ه‎ ٠. E 2 .2 0 

واجبٌء لكنْ من السفراءِ مَن يكون سفراءَ خير في الدعوة إلى الله» والدفاع عن 
الإشلام والدّفاع عن دَوْلتِهم بها هي متَصفة به» وإلى غير ذلك منّ الأشْياءِ التي 
تمد ليها السفة: 

فاق > ترح كد ين التلمين يشيمو د إفامة ائفد ين الذر كن 

وہس ٠.‏ مك هق . 01 8 11 0 
ولا يفكرون في الرجوع» وبَعغضهم يخرج من بلاد المشلمينَ إلى بلادٍ المشركينَء 
فا حم ذلك؟ 

فلنا: هذه مُشكلة حقيقيّة؛ ولهذا بحب أوَّلّا التحققٌ من صحَّةٍ الحديث» 
والبحث في مَعْنى لترو هناء فامغنى هنا هو أن هذا الرَّجُلَ المقيمَ بأرض اشر كين 
ليس على السنةء وليس على هدي التي ةيموس وهذا في الدَنْيا والآخرة 
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ولک هذه لبرزاءة قال کون ا کا ي أن ا يفن ا 
ولم كرح من الملةِ. 

فان قيل: لو أن دولة مُشْركة استولت غل دولة مشلمةفهل قى المسلمون 
5 م ~~ وره 2ه اع و 1 - و 
في هذه البلاد تحت حكم المشركين» آم هل يجب على المشلمين الهجرة من هذه 
البلد؟ 
الجوابٌ: لا بْب عليهم ا لخر وج من بلاوهم؛ لأن هؤلاء ور عليهمٌ الكَفارء ولم 
7 5 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ تحريمٌ إقامة الْمسلم بين الْشْركينَ؛ بل هو من كبائر الذنوب؛ لأن الي 
ية ترا منه» ولك هذا مبنٌٌ على صِحكَّةِ الحديث. 

؟- أنه وإن کان مُطّْلقَا أو عامًا فإنّهُ لا بد أن تُخصّصٌ أو يُقيِّدَ بم إذا أقامَ 

. ا 1 ره لا او‎ o 
للصلحة الدعوة؛ كما لو أقامَ في بلاد المشركينَ يدعوهم إلى الله فهنا لا يَلحَقه هذا‎ 
الوعيدٌء ولك إن وَجَدَ فائدة فلْيَبَقَ وإلا فلَمَدحَل.‎ 

سس 6 DGD‏ .سس 


> سد وس 


ص ص 6 ےت إن کف ی NE dh 4 2 is‏ 0 0 
- وَعن ابن عباس ووَدَيَدَعَنْهَا قال: قال رسول الله عله : (لا هحرّة بعد 
56 ل وص اه - ا في سوه ١(‏ 
الفتح› وَلَكِنْ جهاد وة متمق عَلَيْها'". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل الجهاد والسير» رقم (۲۷۸۳)ء ومسلم: كتاب 
ا لحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاهاء رقم (۳١۱۳)ء‏ من حديث ابن عباس رها . 


كتاب الجهاد 000 


الشّرح 

له : لاه هحر ة)؛ 60 نافية للجنس» و(هجرة) اسمهًا منصوث» لتوافر 

شُروطٍ إعمالٍ (لا) نافية للجنس» من تنكير حَبَرهاء وانَّصالِهم| بلا فاصل» وعدم 
تكُرارهاء وإفرادٍ الخبر» والمرادٌ بالْمُردِ هنا هو ما ليس مُضافًا ولا َلةً. 


والهجرةٌ: هي الانتقالُ ِن بلدٍ الكُفْرِ إلى بل الإشلام» أو من بلي يَخْلِبُ على 
أهلِهِ البدعة إلى بل السَتَة حتى وإِنْ كانوا يَذَّعونَ الإشلام ولكنّ بذعتهم كر 
فهم كبلادٍ الكفرء ويجبُ الهجرةٌ من بلادهم ما دام الإنْسان لا يستطيع أن يُقِيمَ 


و - 


السّنة. 

وقولهُ كي «بَعْدَ القَنْح)؛ خير (لا) النافية للجنس» و(أل) هنا للعَهْدٍ 
الأعوه رائ! يعاق يكلف E‏ كله وده اتح وض ينذا 
المعنى لاه لا علاقة بين فتح مَكَةَ وبلاد الكفر الأخرى: فبلاد الكفر الأخرى باقية 
عل E‏ لقي كد و اقلا .اذ رعو شري ةمود كاذ o E‏ 
فتح ف ومهبذا ول الإشكال الذي أُوَرَدَه بعض العلماء َحمَهُرائَهُْ على هذا 
انت وقالوا: كيف يصح هذا الحديثٌ مع أن الهجرة لا تنقطع حتى تطلع 
الشمسٌ من مَغِْبهاء فالأصل أنه لا تَعارْض؛ لأن نفيّ ا لجنس هنا لبلد مُعيّنِ وهو 
مك وذلك أن رَجُاد استأدّنَ النيّ ةيسار في الهجرة فقالٌ: لا هِجْرَة بَعْدَ 
الفتح. وَلَكِنْ جهاد 0 

جهادٌ للأغداءِ الكُمَارء جهادٌ للقادِر وني لغير القادرء فالجهادٌ للقادر وال 
لغير القادر يقومَانِ مقام الهجرةء بل قد تكون أعظم؛ لأن لامد يَأ إلى الكُمَّارٍ 
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.وى ار رفوع و ك ووه 
فيقاتلهم في بَلَدِهم أا المهاجرٌ فيدع بذهم ويَتركها ولا يُقاتلهم على كفرهم. 
فالجهاد أعظم. 
قوله يلِِ: «وَنيهُ»؛ المرادُ بالنيّة هنا انه كَنْ لا يستطيع الجهاة. 


من فوائد هذا الحديث: 


اص ماسم 


-١‏ الإشارةٌ إلى أن مَكّةَ ستَبقى بلاد الإشلام؛ لقوله يِ: «لَا هخر بَعْدَ 
الفتح)؛ ولو عادت بلا كم -أجارّها الله من ات لعادت الهجرة منهاء لكنْ 
ادي يكار اال تعركيلاة كدر 

- أنَّ الجهاد يقومٌ مَقَامَ الهجرة؛ بل هو أعظمٌ منّ الهجْرة؛ لأنّهُ هجومٌ على 
الكُمَارٍ في بلادهم. والهجرة فرار منهم في بل الإسلام. 

0 تقوم مقامَ الفعل؛ لقوله عو «وَنئَة وعلى هذا فتكون الواو هنا 
٠أي:‏ : إِنَهُ جهادٌ ن قَدَرَ أو نيه كَنْ لم يَقَدِرْء ولکن انه لا تقو م مقامَ 
Er‏ أنْ تكونَ انيه صادقةء بمعنى أَنّهُ يوي نيه صادقة من قلبه أنه 
لولا المانع لفعل. 

0 شَرَعَ في العمل ولكنْ عَجَرَ عن إَِامهِ له؛ لقوله 
تعال: اوسن ج مر بيد مهاج إِلَ لَه ورسولدء ثم يدر الوت فد وع أجره: عل 
شه *. اما إذا وى بدون أن يَشْرَعَ في E‏ 
الجر مُساويًا لأجر ية الفاعل؛ ودليل أله لا بحصلٌ على الأجْر كاملا قِصَّةُ الفقراء 


الذين جَاوُوا يَمْكُونَ إلى رَسولٍ الله -صلٌ الله عليه وعَل آله وسلَّم- أن الأغنياء 
سبقوهُم فقال دل كلتق :ألا ألم ينا رکون به من سبكم كنيو 
به مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَكُونٌ أَحَدٌ أفْضَلَ مِنْكُمْ إلا مَنْ صَتَعَ مِثْلَ ما صَتَمْتُم؟2 قَالُوا: 
بل يا رَسُولَ الله! قَالَ: «تُسَبحُونَ وَتُكَردونَ وَكَحَمَدُونَ دُبْرَ گل صلا نا و 


مره فَرَجَعَّ فَقَرَاءٌ المَاجِرِينَ إلى رَسُولٍ الله ايوم فَقَانُوا: سَمِعَ إِخْوَاننا 
هل الأَمْوَالٍ ا فَعَلْنَا مَمَعَلُوا مله قال رَ IEE E‏ 
ا و يقل: «أنتم وهم سواءً». دل ذلك على أن م لم يَشْرَ يَشرَعَ في العمل 
لا صل له أجدة. 
کو 


_- بخ للإنسانٍ إذا فی شين َل اناس إليه أن يمْنَحَ لهم بابًا آحَرَ 


ى 7008 2 ا 32 2 
يكون قاتا مَقَامَه؛ لان الي لي فى الهجرة بعد الفعح. كت لاس الراغيية 
في الخير بابًا آخَرَء وهو الجهاد والنة. 

و ا و 


قا 
ا 2 ےا تو ےہ 


سے م" 


کون عة اله هی الُا فهو في سَبِيلٍ الله م pet‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (۳٤۸)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. رقم (045)» من حديث أبي 
هريرة وَوَائَدُعَنةُ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من سأل. وهو قائم» عالما جالسَاء رقم (۱۲۳)» ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم (٤٠۱۹)»ء‏ من حديث أبي موسى 


aS] 


| لأشعري نة . 
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الشرح 
سببُ هذا الحديث آن التي -صل الله عليه وعَلَ آله وسلّم - سيل عن الرَّجُلٍ 
و ر ر ت ا َه عه 2 6 ١‏ 
يقال حية؟ أي: حميّة لقومه ودفاعا عنهم» ويقاتل شجاعة؟ بأن يقاتل؛ لاأنه شجاعٌ» 
O‏ 1 افو ول ةك افير e‏ واه 
هاوي الصَّيْدٍ أن يحرج إلى البررّ في الشتاء وفي الصيف من أجل أن يَضْطادَء وإن 
رس ه عدم ا سم 3 سه 21 ۴ ت 2 
لم يكن اجا إلى الصَّيدِء بل ربا يَصْطَادُ الصّيْدَ ثم هبه لأحدٍ من النّاس؛ فالإنسان 
2 2 عه - ع ع6 o‏ 5 وه 1 ع ا 
الشجاعٌ تحب أن يُقاتِل أنه جاع ويريد أن بنذ هذا الى الذي أعطاة الله إِيّاه 
و 1 ر و 2 77 
ويُقاتّل ليْرَى مَكاثة» وفي رواية: «ویقاتل ريَاءً»!''» يعنى یرائی الناس بان شُجاءٌ 
توو #2 ال ت ن 1100 شه ا 2 ره هم ” د 2 
2-2 ر 0 0 7 ا ١‏ 
كَلِمَة الله هى العليّاء فهو فى سَبيل الله . 
5 ا 0 3 2 3 
قول کل : («مَن) شر طبه و«قاتل»؛ فعل الشرط. 
قوله يَكِِ: (لِتَكُونَ)؛ اللا للتعليل؛ و«كلمة الله)؛ أي: دين و«العليا»؛ أى: 
م ن 7 3 
فوق كل الاديان. 
= الا 0 : ١‏ 5 0 8 ع 8 
قوله 5ةِ: «فهو فى سبيل الله) جملة جواب الشرط» وهى كلمة مانعة جامعة» 
9 ع 0 د 00 م عر 0 0 و 2 ا 0 
لها منطوق ولها مَفهوم» فمنطوقها أن مَن قاتل بهذه النية الطيبة فهو في سَبيل اللّهء 
ومَفْهُومُها أن مَنْ قال على خلافٍ ذلك فليس في سَبِيلٍ الله. 
)١(‏ أخرجها البخاري: كتاب التوحيد. باب قوله تعالى: وقد سَبقَّت سنا اوتا )» رقم »)۷٤0۸(‏ 


ومسلم: كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم (54 »)١1٠0‏ من حديث 


أبي موسى الأشعري نة . 


كتاب الجهاد 00۹ 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ الحثْ على حلاص ال في الجهادء أ الرياءٌ الذي لا يكون إلا بعد العمل 
فهذا لا يودر تر على العمل إلا إذا ايك الإنْسانٌ به؛ فان الإعجابَ بالعمل قد بط 
لأن المعجبَ بعمله كاله يَرى لنفسِه على الله فَضْلاء وهذا يُيْطِلٌ العملّ؛ لأنَّهُ إذا كان 
المنّ بالصدقة على الآدمي يُبْطِلُ الصَّدقَة فام على الله من باب وء وقد انکر الله 
ُبِحَاوالَ على الذين مون عليه فقال: «يَثثرة لبك آة نكا هل له كرا ع 


إِسْلََرٌ بل ا یمن مک € [الحجرات:1]. 


ما الرَياءٌ بعد العبادة فلا؛ لأنَّ العبادة مك على وجه صحيح؛ لأنَّ الإنْسانَ 
دار تمي IT‏ انون له طاو 
؟- الإشارةٌ إلى أن الجهاة إنا د و ليتكونَ كلمة الله هي 
العُلْياء لا لإكراه التاس على الدين؛ واا ق حديف اناد 
ابن بُرَيْدَةَ عت آنا لا نُكْرِهُ النّاس على الدّينِء ننا نُكْرِهُهم على ألا يُعارضوا 
هذا الدَّينَ ولا أن يقوموا بِوَجْهِه. 
۳- أن الاس يَخْتلفونَ اخحتلافا كثيرًا فى ل ار 
ُحَاهِدٌ في سبيل الله ومنهم مَنْ تجاهِدٌ في غير سَبِيلٍ الله حسّب ا 
- أن للدي را بالِمًا في قلب الأعمال إلى صالحة أو إلى فاسدة حَسَبَ لني 


لقوله * فية: «مَن قَائَلَ لتَكُونَ كَمَة الله هى العلا 


١ 


.)١715( حديث رقم‎ )١( 
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ه- أن الإشلامَ دِينٌ عزيزٌ؛ فلا ينبغي للمُسْلِم أن يَرْضى أن يَكون دِينٌ فوقة؛ 
لقوله ا «لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هى العُليَا؛ وهذا منوطٌ بالقدرة؛ لقَوْلٍ الله تعال: 
فانفوا آله َه ما أسنَطْعَح ‏ [التغابن N:‏ 

وهذا يُشْبِهُ قول التبيّ كل في طالب العلم: (إنَّ الیگ لَص جنها طالب 
العِلّم رضًا با يَطْلَّبُ)”". وهذا عند الإخلاص أمّا عند عدم الإخلاص فقدُ قال 
يا ١مَنْ‏ تَعَلَّم ءِلا مم عى به وَجْهُ الله عل لا يتَعَلَّمُهُ إلا لِيُصِيب به عَرَضا 
مِنَ الدنيا لَمْ جذ عر كرف انه د يَوْمَ القِيَامَةِ)!'' وذلك لفساد النيّة. 
تنه هه © لهي EE‏ 


رس ۵ ےه ي ه6 اك 527 اي ا 0 و ا ا 7 سروس 
١)‏ - وَعَنْ عد الله بن السَعْدِي نة ل: قال رَسول الله کا «لا تنقطع 
الهجْرَةٌ مَا قُوتِلَ العَدُوٌ رَوَاهُ النَسَائيُ وَصْحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ”". 


الب لا تنْقَطِعٌ الهجْرَةً)؟ الهجرةٌ: هي الخروحٌ من بل الكُفرِ إلى بل 
سادام إذا كانَ الساكنٌ في بل الكقر لا يستطيمٌ إظهارَ دين فإنَّهُ يب عليه أن يهاجر. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسندء رقم (79/5). والترمذي: كتاب الدعوات» باب في فضل التوبة 
والاستغفار» رقم »)٠۳١١(‏ من حديث صفوان بن عسال المرادي يئن 

(۲) أخرجه أحمد في المسند» رقم (۲/ ۳۳۸)ء وأبو دواد: كتاب العلم» باب في طلب العلم لغير الله 
تعالى» رقم (7775)» وابن ماجه: في المقدمة» باب الانتفاع بالعلم والعمل به» رقم (757)؛ من 
حديث أبي هريرة رََِإتَُعَنهث 

(۳) أخرجه النسائي: كتاب ا ال ا 0 وابن حبان 
(0 )»© من حديث عبد الله بن وقدان السعدي رَه 


كتاب الجهاد 05١‏ 


وقولّهُ: «مَا قُوتِلَ العَدُرٌ»؛ (ما) مَصدرية ظَرْفيةُ والمغنى: مُدَّةَ قِتالٍ العَدُوٌ 
ومعلومٌ أن مقاتلة العدوٌ واجبة إلى يَوم | لقيامة؛ لا روي عن النْبيّ -صل الله عليه 
وعَلی آلِهِ وسلّم- نّهُ قال : «الجهاد اض إلى يَوْم القيامة»" فا جهاد لا يُمْكِنُ أن 
يسْقَطٌ بأيّ حال منّ الأخوال» وإِنْ سَقَطَ عن المُسْلِمِينَ في حال العف فإِنَّ الواجبّ 
أن کون من نهم ابم متى كانوا قادرينَ على قتال العدو فام سیقاتلون» ولا بد 
من هذا. 

لوقت ا تاها وود تارود ارول ور أن يُصالحَ الكُمَار 
على أ ّنا لا ُقاتلُهم» ولو كنا مهم أو خيرًا منهم بالسّلاح والقوّة ولكنّا لنا أن 
اد تم . 

E Es‏ في هل نيد الهَدْنةٌ بعَشْر سنواتٍ 
أو تَقيّدَ بالحاجة» أو ي يصح أن کون الووانة فطل والصحيح: ّا تصح أن 
کون مل ولك لاي ا نض الباق ب لايد أذيكوة ف ا ا ست 


000 


كُنَا قادرينَ فسوف تُجاهد؛ له ونا وين أن لخو وفية أ لكل وى كل 
من فوائد هذا الحديث: 
١‏ - استمرارٌ الهجْرة إلى قيام السَّاعةٍ؛ لقوله يَكِ: «مَا قُوتِلَ العَدُوٌ)؛ والعدو 
قال إلى قيام السَّاعة. ٠‏ 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (810)» وأبو نعيم في حلية الأولياء (۳/ ۷۳)ء من حديث علي 
وجابر رنه 
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ع تست وس 


۲- أن کل مَن ليس بمُسلم فهو عَدو؛ لقوله يَكِ: «مَا قوتِلَ العَدُوٌ). 


*- أن المشروع مُقائَلهُ العَدُوٌ حتى يُسِلِمَ أو يُعْطِيَ المزيةَ عن يد وهو صاغرٌ؛ 


ا 2 اس س 8 ل 1 ب 7 
فإن قال قائل: لا شك أن الكافرَ عدو للمسشلم؛ لقول الله تِبَاركَوتَعَالَ: #من کان عدوا 
لہ وَمَكِِحكَيَدء وشل وجل وَمِيكَئلٌ فَإِرك اله عدو لِلَكَفْرِيِنَ € [البقرة:۹۸]» 
وإذا كان الله عدو الكافرينَ فالكافر عد لکل مُسلم» ولقول الله تعال: لیا 


صر صر ت ر روص 


ال اموا ل دوا عَدَوَى وعدو وَل 4 [الممتحنة:١]»‏ يعنى بذلك الکفار؛ لک هذا 
١‏ 224 . م : 6ت تاي ا ابر 2 
لا يُنافي جوازٌ مُحَالَمَتِهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ لآن النبىّ َة حالف خزاعة فى 
الصلح الذي وقح بينه وبين أهل مَكَةَ في الحُدَيْبِية. 
فإن قيل: ما الجمعٌ بين هذا الحديثٍ وبين ما سبق في حديث ابن عباس 
-رَضى الله تعَال عَنْهّها-؟ 
o 7 ¢‏ 0 ص س دوہ 0 3 7 چ 
فالجوات: أن حديث ابْنِ عباس يته خاص بالهجرة من مكة» وأمًّا هذا 
0 
فعام. 


mn e mS - :جه‎ 


ص ےک 1 و ى ى ص و ص 
م م 9 و .4 58 ماس ر ت ا و ر ص ار ا 0 8 
١١65‏ وعن نافع قال: «أغارَ رَسول الله صي الله عليه وسَلمَ على کی المصطلق. 
ر 


صر ہے 


ص d7 o‏ ك ما مم ساس 20 َوه چ or I‏ ه٥‏ مه ل و 
وَهُمْ غَارُونَ فقتل مُقَاتِلتَهُمْ وسبى ذرَاريجم؟ حدنزي بذلك عبد الله بن عمَرَ روات جا) 
م في ركه ١(‏ 
متمق عَلَيْه!". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتقء باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع» رقم .)504١(‏ 


ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب جواز الإغارة على الكفار الذي بلغتهم دعوة الإسلام» رقم 
(۱۷۳۰)» من حديث عبد الله بن عمر ووََاتَمْعَنْهًا. 


كتاب الجهاد 07۴ 


انش < 
ےت EE‏ 5 کر و 
نافع -َرَحمَهُ الله تََالَ- هو مَولى ابن عَمَرَ وَََِهعَها وأَوْرَدَ املف الحديث 
ي ۶ 
سكس د برقا الود اول ولعو بمُرسل؛ إذ إِنَهُ 
روا نافع رَجةآلهُ عن ابن عمَرٌ وَدََِعَنها لكنْ كأ Cl OS‏ 


و أ روي 


قولة: «أغَا رَ»؛ الإغارة هي الاندفاعٌ بِسّرْعةٍ على أي شيءٍ کان» على عدو 


قوله: «بَني المصْطَلِق»؛ هم طائفةٌ من العرب» أو قَبيلةٌ من العرب. 

قوله: (وَهُمْ غَارٌونَّ)؛ أي: غافلون» أي أنه لا لم بذهم ل 

قولّة: «فقتَل مَُاتَلتَهِم)؛ يعني : َل الذين يقاتلون وهم الرّجالٌ البالغون 
العقلاءٌ الذين ليس فيهم مانع من شَيُخو خوخة أو مرضرء أو ما أَسْبّهَ ذلك. 

قوله: (وَمَ سی ذَرَارِيَجُم)؛ الدَرارِيٌ هم الصَغارٌ من الأؤلاد. وکل 

وفيه أنه عكأصَكاةَلتَكمْ أصاب يَوْمئلِ جُويريةء وهي إخدى أَمّهاتٍ الُمْلِمِينَ 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ جوازٌ الإغارة على العَدُوٌ بدون إنذار؛ وهل انا تحتاح إلى تفصيل» 
وذلك أن | العدو ما أن يكونّ قد بَلَعَنْهُ الدَعْوةٌ فهذا لنا أن تُغيرَ عليه بدون إِنْذَار 
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و ص 


وإمّا أن تکون الدَّعْوةٌ لم تبلغ فهذا يبُ أن تَدْعْوَهُ أوّلَاء ثم تُقاتِلهُ إذا امْتَتَمَء كا 
يدل عليه حديثٌُ سلاد بن برعت الآ" وعلى هذا فيكونُ الرسولُ لاء 
أغارٌ على هؤلاءٍ القوم بعد أن بَلَعَنْهُمُ الدَّعُوةً. فا داموا بَلَعَنْهُمُ الدّعْوةٌ وعَلِمْنا 
أتجُم مُعاندونَ ويُريدونَ أن يُقاتِلوا تُمَاتِلّهم. 

-١‏ أنه جور بيت الكُمَارِ إذا بَلَعَنّْهُمُ الدَّعُوةٌ؛ يعني: أن َُاحمَهُم ليا ما دامتِ 
الدّعُوة بلَعْنّهم» لقوله: «وَهُمْ غَارُونَ أي: غافلون لم ابوا لقتال» ولم يَحْسَبُوا 
له حسابًاء والآنَّ جميعٌ الكُمَارٍ -خصوصًا القريبينَ من المملِمِينَ- يعرفون الإسلا 
وبَلَعَنّْهِم الدّعُوةٌ فلنا أن نَبْعَتَهِم وتُقاتِلَهُم. 

۳- قت اّْاتلينَ؛ ولكنْ لو قال قائلٌ: هل لنا أن سرهم أو في ذلك تفصيلٌ؟ 
فالجوابٌُ: في ذلك تفصيلٌ يُوَضْحُهُ قولّه تعال: 5ا کید آل گترو صرب الراب 
عي إ1 اتور سدوا الوا 4 [عمد:؛]» وقولّهُ تَعالّ: ¥ ما کات لبي أن يكن لم 
أَتَرَى حَقٌّ بت فی الْأَرْضِ € [الأنفال:77]» فإذا كنا قد أَنْحَنّاهم وكَسَرْنا شوکتھم 
بقتال المْتاتِلينَ فلنا آن تأت وليس لتا أن تأت ازئداء؛ لأن ذلك هران علينا ودل 
لناء بل لا بُدٌ أن ْحِنَ أولّا بالقتل وا جراح» حتى إذا اشتشلموا وذلُوا فحينئظٍ يَأ 
SEN‏ لكل ل قور افيدوق EES‏ 
الس والمعاقونَ والأطفالٌء فَينْظَرُ أوَّلَا للمَصلحة ومَدَى خطرهم. 

ا أي : و الذي وهم السا والصغان ومن لاعَقَلٌ 
ر ا و ا و ق 


.)١71/5( هو الحديث التالي رقم‎ )١( 


كتاب الجهاد 053 


لأتك إذا شيو ضارر اع للل و تلهم شوت ماله عل المي 

قال العُلَاءٌ وَمَهْآئَهُ: ويكونون أرِقاءَ بمُجرَّد السَّبْيء أي: لا يُحتاجُ أن يقولّ 
الإمامٌ أو القائدٌ: «إنني قد اشركشتّهم»» ًا انّقاتلونَ إذا جار سرهم فإنَّ الإمام يحي 
ينف اور أزبعة: (القتل» والفداء بمال» والفداء بأسير» والَنٌ)» وقال بعص 
العلا ماكه: جور اشترقاقهي أي: أن الإمام خير بين خسة أشياء: 

أولا: القتلّ: وهو واضحٌ. 

ثانيًا: الفداءٌ بأسير: أي: يكون لدى العَدُوٌ أشرى مِنَاء فباوهم أسيرًا بأسيرء 
أو بأسيريْنِء حَسَتَ ا حالٍ. 

النًا: الفداء بمال: فنشترط عليهم أن يَدْمَعُوا مُقابل الأسير مَبْلعَا منّ المال. 

والأؤلى هنا في الممُاداةٍ -سواءً بالمال أو بالأسير- هو ما يُمْلِيهِ التَّرُ للمَضْلحق 
قد يكون الأشرى عندهم في أَمْنِ ونحنٌ لدينا قَذْرةٌ على أن نفك رانا بِالقوَّة 
Ig‏ الالو قلط 'المتلعة) فإن تاوت المتليدة EE‏ 
للأسير؛ لأنّ حُرْمَةَ النفس أعظمٌ من تحصيل المال. 

رابعا: لمن د يعني أن نُطْلِقَهُم بلا شيء؛ لكنّ هذا لا بد أن يَتَرَجََحَ عند الإمام 
أن سدم يل د کر لمن عام واو اع عه 

ا قى أسيرًا عندنا فقد صل بذلك مَفْسدةٌ كبيرةٌ 


05 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


خامسًا: الاسترقاقٌ: فمن العُلَاءِ وهاه من أجارُّ ومنهم من قالّ: إِنَّهُ 
لايجورٌ لام أحرارٌ ولم يَذْكْرْهُ الله عَرَِجَلّ في القَرَآنِ الكريم» بل قال تَعالّ: ن 


ما بعد وما فداه 4» أمّا أن تَسْترفّهم وهم أحرارٌ ومُقاتلونَ فلا؛ والمشهورٌ من اذهب 


-٥‏ فضيلة جُوَيْرِيةَ تا حيث اختارها لبن -صلى الله عليه وعَل آله 
وسلمّ- وصارّت من هات المْؤْمنينَ مع أَنَّهَا مِنَ السبي. 

-٦‏ - فيه دليلٌ على زواج أشرفي الاس تسا بن ججرى عليها الرق؛ فجُوبرية 
انه ترما االدسية E‏ شرف الخلق» 


o و ب‎ 0-1 
e 


عقت وصارَّت خرَّة وهي من العرب. 


انه حلي جرا يك الاشمي بغر ایی هذا هو الذي جاه ب 
ااافا لن عون الآن )4 كم أشرافٌ ويَزْفضونٌ تزویج بّناتهم إلا مَنْ كان 
شريقاء وهذه ڪي جاهلية؛ لن عْمَرَ بن الطاب وهو من بني عدي وع بن أي 
ا ا E O‏ 
وأ كلثوم أشرفٌ تَسبًا من عْمَرَ ّنه ومع ذلك ترَوَجَها ولم يأب عل لَه 


سرس فيه 


لك لكر الي عة اتنا أرجت ل بورج اة ن سود لآل لسو 


صا هرسام فلا يرَوَجونَ ولا روون فقت من نسائهم رامل وعوانس» 


وقي من شَّبابهم مَنْ ربا يختارونَ المرآة اين نة الهَدبةء ولكنّهُم لا يُقابَلونَ إلا بأنّهُ 


نوع عندهم عُرفَا: أنْ يَتَرَوّحَ أحد من بني هاشم من غير بني هاشم! فنسأل الله 


العافيةً. 


كتاب الجهاد 074¥ 


۸ فة دلبل عل جواز استزقاق العرب؟ لكون النْبىّ يك أغارٌ على بني 
ا 7 e‏ 
المصطلقٍ وهم من العرب. وسَبى ذراريهم. 
و (Oo‏ ا 


ا و عَنْ سَلْيَانَ بن بر بد عَنْ أببه قَال: كَانَ رَضُول الله لله كَل إذا مر 
يرا عل جبْضٍ - أَوْ سَرية- أَوْصَاهُ -في حَاصَيهِ- بتقْوَى الل وَبِمَنْ عه منَ المسلِِينَ 
حبرا ثم قَالَ: ١اغْرُوا‏ يشم الله في سَِيلٍ اللي الوا مَنْ كفَرَ با اروا ولا تَعُلُوا 
ولا تَغْدِرُواء ولا مُتلُواء ولا لوا وَلِيدًاء وَإِذا لَقِيتَ عَدوكَ مِنَ اشر كن فَادْعْهُمْ 
عرفو م ٤‏ هوو ودم 


لل ثلاث خصال» فاته أجاد بوك إِلَيْهَا قبل مِنْهُمْ كف عَنْهُمْ: ٠‏ ال 
الإشكام قن أَجَابُوك ابل م 6 مِنّْهُمْ. م ادعُهُمْ إِلَ التحَوّلٍ مِنْ دارهم كار لاجرب 


ِن ابوا تَأَخْْهُمْ َنَم يَكُونُونَ كأَعْرَابٍ الُسلِمينَء ولا يَكُونُ ن لهم في العَنِيمَةٍ بم 
64 يه إلا أن ايوا مع اللوي سي و 


1١ 
7 


۴ كو لم O RL lb‏ م ؟ چون ی 
فارَادوك أن تمل له يق الله ودمه يه لا تفز 0 اجعل لهم ذِمَنَكَ؛ٍ 


و 0 


و 
فإ أن روا كم أن من أن ِو فيه في دوادو أن مهم على 
ځکم الل فاا تفعلء بل عَلَ حُكْمِكَ؛ قنك لا ذرِي أَنُصِيبُ فيهمْ حُكْمَ الله أَمْ ل 
ووو )۱( 


)000 أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير. باب تأمير الإمام الأفراد على البعوث ووصيته» رقم 
١ 7(‏ ). 


01۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قوله: «إِذًا أَمّرَ أَمِيرًاا؛ أي: إذا نصّبَهُ أميًا. 


قولة: «على ج جَيْش أو سي (أو) هنا للتَّويع» والفرقٌ بين الحيش والسّرية 
أن ما زاد عن أربع مئةِ فهو جيش» وما دون ذلك فهو سَريَة. 

قولُ: «أَوْصَاهُ» يعني: عَهِدَ إليه عهدًا مُوَثَقَاِ لأنَّ الوَصِيّةَ العهدٌ بالشىء إلى 
الغير على وجو مُوَنقِء أي: مُوَّكدِ. 

5 0 ۴ u2 ٠ ت رو‎ 

قوله: (في خاصته)؛ أي: في نفسه 

مو 0 5 5 

قوله: «بتقوّی الله)؟ قوی الله نانو ل هي اتاد ما بهي مِن عذابه» بفعل 
أوامِرهِ واجتناب واهيه. 

ا ان م ن اع ِ و ره و دس ره - 

قوله: «وَبمَن مَعه مِنَ المسلمين خيرًا)؛ أي: واوصاه بمَن معه من المسلمين 
206 ا وه َي 5 70 ع 
خيراء فيقبل من حسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. وخسن لهم السيرَ والنزول. أي: 
عَهدَ إليه أن يختارٌ لهم الخيرَ؛ نه ول عليهم؛ فيجبُ أن يختارٌ ما يراه حيرا لهمء 

١ 001 5١ ل‎ < Ea د‎ . 

وهذه الوّصِيَّة قليلة اللَفْظِ كثيرةٌ المعنى؛ لأن تقوى الله تشمل القيامَ بَكُل أوامر الله 
< < : ا ل اه 5 : ١‏ و 
ورك تواهيهء والخيرُ للمُسْلمِينَ يشمل كل خير لهم في دينهم وذنياهم» فهي وصية 
جامعة عظيمة على قِلَةِ ألفاظها. 

قولَهُ ا : «اغرّوا»؛ الخطات هنا للأمير ومن معه. 

قله يياه "بشم الله»؛ هذا كقؤلنا: سِرْ على بركة الله أي: اجَعَل عَزْوَكَ مَقَروًا 
باسم الله عَرَهَجَلٌ. 


كتاب الجهاد 053 


قولّهُ :ني سبيلي الله»؛ مُتَعَلقٌ بفعل الأمر (اغزوا)» وهو إشارةٌ إلى إخلااص 
شمر اس ےر 0 7 ون E‏ 
التي وقد تقدَّمَ في حديث أبي مُوسى يت نة أن ال يك قال : «مَنْ قاتل لتكون 
لِمَة الله ھی العلياء فهو فى سَبيل الله». 

ف اببسم اللّه) أي مُسَتعِيئا په« وقولّةُ دفي سَبيلٍ الله) أي: مخلصًا له» 


سے ص 4 ص 


نيار دت ارقو لَه تَعالّ: لإاك سد وَإِيَكَ ممعت * [الفاتحة:ه]. 

قله يك: «قَاتلُوا مَنْ كمَرٌ بالله/؟ ومَنْ كَمَرَ بالله يشمل مَن كان كفرَهُ بجحو 
أو شِرْكِ أو استهزاءٍ أو غير ذلك. 

قولّة کلاة: اغزولةا رار قو ا يد والدّلالةِ على تحقيق 
العَزْو» أي: اغْرُوا عَزْوّا حقيقيًا ليس فيه توانٍ ولا سل . 

له کل ا e‏ 

قله يكِ: «وَلَا تَغْدِرُوا"؛ أي: لا تَغْدِروا بالعهد إِنْ جرى بينكم وبين أغدائكم 
عه والغدرٌ هو الخيانة. 

قله يكِ: «وَلَا مُتَلُواا؛ أي: لا تُقَطّعوا الأعضاء إن ظَفَرْتُم بعَدُوٌكم. 

7 اا «و لا شلوا وَلِيدًا)؛ أي صغيرًا في السن. 

قوله ٤‏ د للِ: «وإذا لَقِيتَ عَذوّكَ)؛ أي : إذا راجت عَذُوَك ولم يقل ي «إذا 
لَقِيتَ أحدًا» من أجل إثارَة a EEE‏ 

قله يكللة: «مِنَ الممْرِكِينَ»؟ المرادُ بذلك هو المُذْرِكُ شِرْكًا أكبء الذين يُقاتَلونَ 
على شركهم. 


0۷۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولَهُ ككِلِ: «فَادْعَهِمْ إل ثلاث خِصَالٍ)؛ أي: اطلبْ منهم أن يَخْضَعوا إلى 
هذه الخصال. 
قولة لا: ١ن‏ أ ي: أيّ خصلةٍ من هذه الخصال. وباك 


¢ ت 


قوله يك «ادْعُهُمْ إِلَ الإشلام؛ والإسْلامُ هو: شهادةٌ أنْ لا إله إلا الله وأن 
مدا رسولٌ الله» وإقامٌ الصَّلاةٍ وإيتاءٌ الرّكاق وصومٌ رَمَضادًء وخ السك وهر 
دِينُ الأخلاق کا أجاب به لبي -صلٌ الله عليه وَعَلَ آ له وسلَّم- جريل الد 
خر هاا ا 

قولهُ كلِ: «نُمَّ ادْعُهُمْ إِلَ التَّحَوّلٍ مِنْ دَارِهِمْ إِلَ دار الممَاجِرِينَ»؛ أي: إذا 
اللمراقاط a‏ عابي اللو جري E‏ لأنّهُ قال 
يعدها: «فَإِنْ ذا أخينهُم أ ا م يوون كَأَغْرَ راب المسَلِمِينَ) وإِنْ كان إِلْرَامَا فلن 
يكونّ لهم أن يَقْيّلوا أو يَأبوا. 

وله نيرس : «دار الممَاجِرِينَ»؛ والظاهرٌ أنَّ المراد بها المدينةٌ؛ لأا هي 
5 هاجَرٌ إليها المسلمون» کا قال تعال: #وَالَدَ تبَيَمُو الَا وَالاِيمَنَ من مَبْلِهرَ 
کیو ن ار لايو ا ا وَيُؤْيْرُوت عل انش 
ولو كان e me‏ ومن وق س تفه اوم هم الْمْمْلْحوتَ 4 [الحشر:۹]؛ 
ولان هجرتهم إلى المدينة فوا كد الله واجتماعهم في مكانٍ واحل» حتى 
يَصدروا عن رأي واحد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي ا رقم »)٥٩(‏ ومسلم: كتاب الويهان» 
باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان, رقم (9)» من حديث أبي هريرة رجن 


كتاب الجهاد 0۷1 


ول ا کون ابوا هم تج یوون گاغراب المنيوين»؛ أء ى: إن أَبَوَا 
التحوّلٌ من دارهم إلى دار ا هاجرينَ» وفضّلوا أن يَبْقَوْا في دارهم. 

قولّهُ َيِه ١كَأَعْرَاب‏ المشلين»؛ يعني البادية. 

قوله وك «وَلَا يكن لهم في العَنِيمَةٍ وَالفَيْء ٤ْ‏ إلا أَنْ جَاهدُوا مع المسْلِحِينَ)؛ 
أي: ون جامّدوا وهم في ديارهم فيم درن اكيم الجا فاون ا 

وال هي اا مال ند زه يكالدوها ب 

وأمّا الفيغ: هو ما خد بغير قتال؛ وله مَوارِدُ مُتعدّدةٌ؛ منها: ما يُؤْتَذٌ منَ 
الف وأهل الدّمة كالجزية والمخراج. ومنها: الأموال اللَجْهولة التي لا يُعْلَم 
مالگهاء نهذ تبعل في بیت الالء ونه وأعو دو ركاف e‏ 
بيتِ المال. ومنها: حمْسٌ حمس العَنيمةء أي: واحدٌ من خسة وعشرينَ جُرْءًا من 
الخنيمة أيصاء فيكون فَيْنَا في بيت الالء ومَضرف الفيءِ هو المصارفٌ العامة 

والغَنيمة تُقَسّمُ إلى خمسة أسهُم» أربعة منها إلى الغانمينَ» وواحد يُفْسَمْ إلى 
عد ا كن ْ 

قوله يكِ: «مَإنْ هُم ابوا فَاسألّْهُمُ الجزية» أي: أبَوًا الإشلام. 

قول کلا: اراق او ناف ل يني ال وعامهي القميلة انازور 
مال يَضَعْهُ وُلاةٌ الأمر على كل كافر تحت ذْمَّة الْمملِمِينَ» فلو كان بل فتحناةٌ واسْتَولينا 
عليه» ثم قُلْنا لأَملِها إذا كانوا كُمَارًا: تقون على دينكم على ن كَل واحدٍ منكم يَبْذُلُ 


ا 
و وى سے © 


قولة لا «فَِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقبَل مِنْهُمْ)؛ هاتانٍ اثنتان. 


,ها 


0۷۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قوله :إن هُمْ أبوّا»؛ أي: إِنْ هم أبَوًا الإشلام وال جرْيةًء «فَاسْتَعِنْ بالله) 

عليهم. وايقن» أي : اطْلْبِ العون من الله تَعالَ عليهم» وقاتِلَهُم. 
فبدأ أوَّلَا بالاستعانة بالله حتى ينبي عليها الفعل؛ لأنَّ الاستعانةً بالله قبل 

و «اخرض على ما يَْفَعْكَ وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا تَعْجِر)!". 
أى: لا تتكاسا . 

قال شراخ الحديثِ في هذه الخصال الثلاثة: إن الإِسْلامَ أو » ثم الجزية 
انيّاء ثم القتال؛ لكنّ المشِْلَ على هذا قولّة في الخصلة الثانية: «قَإِنْ هُمْ أجَابُوكَ اقل 
و و‌ 4 
وکت عت لأن الخصلة ادال عل هذا الترج لبي ٠‏ فيها كف. بل فيها 
قِتالٌ. 

فإنْ قيلَ: يمكنٌ أنْ تكونَ ا لخصلة الثانية هي أن يَتَسَوّلوا من دارهم إلى دار 
الهاجرينَ» والثالثةُ هي أداء الجزْيةٌ أو لو قيلّ: إن ا لخصلة التانية هي قولَهُ: (وَلَا يَكُونُ 
لني في العم الي و او r‏ هذا اَم 
ع ا ت 8 شم i‏ - 
شيء من من الإشكال» وعلى هذا يكون قوله: اي أي : n‏ 
مِنّْهُمْ وك عَّْهُا يُرادُ بها الأكثرٌ لا الكُل؛ وذلك لأنَّ قتالّهم ليس فيه كف وعدم 
وهم من دارهم إلى دار المهاجرينَ ليس فيه قتال» فلو لم تَحْمِلَهُ على ذلك لكان 
الحديث مُشْكِلا. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدر» باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة. رقم (5111).؛ من 

حديث أي هريرة وودَيَدُعَنهُ. 


كتاب الجهاد ؟ مام 


وله يكن: «وإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِضْن» ا لحر بمعنى التضبيق» ومعنى حَاصَرتَ 
0 أَحَطْتَ بهم حتى مَنَعْتَهُمْ من ا روج من حِضّنْهم. 

IE E‏ أَنْ تجَعَلَ لَه ذِمَةَ الله وَدْمَةَ َي قلا تَفعَل)؛ أي: إذا 
عَرضوا عليكٌ الاشتسلام على ذِمَة الله تعال وذِمَة رسوله ية فلا تَجْعَلُ لهم ذلك 


وا أ ي: العهدٌ- فلا تبعل لهم ذم اله وذ رسولو؛ وعلل التي -صلى الله 


عليه وعَلَ 1 له وسلَّ- ذلك بقوله: «َإنَكُمْ أن روا ومَكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ محْفِرٌوا 
ذِمََةَ الله) 


قو له علِله: أن تحفْوٌوا) بفتح همزة (أَنْ)؛ لاا لو كانت بالكسرة لكائت كه عه 
ولانخاحت إل راب ولكتها فر عل الها عادر وهي يدل اقتال من 
الكاف في قوله: «قَإِلَكُمْ» يعني: فإنَّ حفر وق هد كرون الضف ل 
(أنْ والفعل المضارع) مَنصويًا على أنه يدل اشتالٍ من الكاف في قوله: «فَإنَكُع). 
قولهُ علل: روا ذِمَةَ الله)؛ أي: نقضّ العهد. ومعلومٌ ا 
عهدَهُ هون من أن يَنْقَض عَهُدَ الله باتعا وعَهْدَ رسوله -صلى الله عليه وعَلَ 
آله 0 ولهذا كباهم الْنْبيّ -صلٌ الله عليه وعَلَ آله وسلَّ- أن يجْعلوا لهم 
مه الله تعال وذِمة لَه ا 


> جه ووه 


قولة علل: «وَإذَا أَرَادُوكَ أن نرهم عل حُكُم اللي قلا تَفعَل؛ بل على حَُكْيِك)»؛ 

أي: إذا قالوا لك: تَنِْلُ على حم الله فلا تلهم على ذلك» بل أَنْرِلْهُم على كيك 

: ا a‏ لاا و که عو او لوه ع 

واجتهادك آنت؛ وعلل ذلك بقوله يك «فإنك لا تدري أتصِيبٌ فِيِهِمْ حم الله أمْ 
لا». 


0۷4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قوله عَلل: لا تَذْرِي أَنُصِيبُ فِيهِم حُكْمَ الله أَمْ لا)؛ أي : لأنّكَ قد تجتهذ 
فتَحْطِئٌ» وحينئذٍ لا تکون مُصيبًا في حُكم الله وقد نهد وتصيبُ حُكْمَ ان 
EA‏ لأنّ عصرَ النَِيّ يكل عَضْرٌ تشريع» وسيّأتي في بيان الفوائد 

ا تب على اختلافٍ هذين التقديرين. 

فهذا الحديث ث يعبر أساسًا لتوجيه ول الأمر لن يفده في الجهاد؛ لاله ذكَرَ 
فيه كُلّ ما يحتاحٌ إليه من تمد في الجهاد. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن من هَذي التي يلي بَعْثَ السّرايا والجٌبوش؛ فان قال قائلٌ: لادا 
يَتَعَث الا وا وا هو كلق فلا لأن الذية الأكلامة له شعاد 
Cag‏ تعدا ل اه 
الرَسولُ اكالم يَذْهَبُ مع كَل جنازة» فأخيانًا كانت تر الجنارة من عنده 
ولا يقومٌ يَتبَعْها لأنّهُ يشتغلٌ با هو أهمٌ مِنِ اتا الجنازق» وكذلك -أيضًا- في 
الجهادء لم ن و يزو مع كَل جيش أو سريةه بل كان ينق في المدينة بعل 
التاس الخ وقد أشارٌ الله جَزَّوتَكَا إلى ذلك في قوله: وما كات الْحْؤْمِيُونَ ليَنفرواأ 
فة [العربة:17]» والدین الإسلاميّ لا 0 أن يتكامّل» والمؤمنون 0 
بخشهم شیئ ويکل بَْضهم ا 

۲- نه يُفْرَعٌ للإمام أن يُوصِيَ ET‏ امراة ةوهق 
لوالو E a‏ 


مم 


۳- أنه حب على مَن كان أميرًا أو وَلِيّا أن يختارٌ لمأموره ومُوليه ما هو الخرث؛ 


كتاب الجهاد 0۷۵ 


لقوله وَكاعنة: «أوْصَاهُ.... وَيمَنْ مَعَهُ مِنَ اللي حر والوَصِيةُ بالشيء تدل 
على الاهتام به. 

ون هنا اكد اللا ر اد وين الزن ن حك بين شين فإن 
كان لخب لیس على لكلف فهو تخب شه أي: يفعل ما يري مثل النّخبرٍ في 
ميال ار ان e‏ أن قعل َمَعَلَ ما هو الأصلح» 
وذلك فيمن ت رو رن 1 صرف لغيره إذا خيّرٌ بين أمريْن وجب عليه 
ا aR‏ على الجيش والسّريّة يجبٌ عليه أن يمَعَلَ 
الأضلحء وإمامٌ المسجد يب عليه أن يمع الأصْلحٌ» ولا يقول: «أنا بالخيار إن شِعْتٌ 
طَوَّلْتٌ» ون شِئْتٌ حَفَفْتُ بل يجبُ عليه أن يع منّ السّنّة ما يستطيخ. 

5 - تشجيعٌ الغزاة؛ فتَشْجِيعُهُم بقوله بيا «غُرُوا» ثم أَكَّدَها بقوله: «اغْرُوا)؛ 
أي: اغْزُوا العَزْوَ الحقيقيّ ابي على الشجاعة والإقدام. 

- التَنبِيةٌ على الاستعانة بالله عَرَقَِلّ لقوله كلا: يسم الله . 

-١‏ توجيةٌ الخزاة إلى الإخلاص؛ لقوله كَلِ: في سبيل الله). 

وقد يفوت الإنْسانَ الإخلاص لله عَرَعِجَلّ ويقع في قلبه شيءٌ منّ الرّياءِ أو ما 
او بأل ]ذا و الاير وال ی ع 
الاستعانة بالله. وكلاهما فلا بد من إخلاص واستعانة؛ ولهذا إذا 
O alla ENS‏ 
حينم آعَجَبَتِ امون گرم فقوا مع 2 ان 
وحَمْسُ مثةه فالفرقٌ كان عظيًا ومع ذلك هُزِمَ المسلمون؛ ل ا 
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۷- وجوبٌ مُقاتلةٍ الكُمَارِ؛ لقوله لا «قَاتَلُوا مَنْ كََرَ بالله» وهذا العمومٌ 
مخصّصٌ بنفس ال حديثء وهو أن مَنْ بذلّ ا جرْية من الكُفَارٍ وجب الكف عنه. 

4- تحريم الغلول؛ لقوله يكلِ: «وَلَا تَعْلُوا؛ وقد تقدّمَ بيان أن الغلولٌ هو أن 
رسا کے 2 ٍِ م س و وعد ور اله دي 
a E a‏ 
قال الله تعا: #ومن لل يات يما عَلَّ يوم الْقِيمَةٍ 4 [آل عمران:111]» وأمًا الد 
فإِنّهُ حرق رَحَْلَّهُ تكالّا له إلا الخَيّوَانَ والْصحَفَ والسّلاح. ثم يأحذ تَصيبَهُ من 
الغنيمة. 
a es‏ : ر و 
إن قال قائل: وهل يدخلٌ في ذلك السَّرقَةٌ من بيت المال؟ 

والجوابٌ: أئّها في هذا الحديث لا تذخل؛ لاله هنا يُوَجَهُ هذا النّهْيَّ إلى الغزاق 
اكه فل بون يو الال قر ني ا 
العامة -أهل الجَشّع- من أن مالّ الحكومة حلال» فهذا غلط بل مال الحكومة قد 

5 ع ت که س 2 2-1 2K‏ و و م 
يكون أشد تحريًا من مال الشخص الْعَيّنِ؛ لآن مال الحكومة يتعَلق به حق كل 
إنسانٍء حتى العجائز والشيوخ والصَّبانِء ثم إذا أرادَ الإنسان التَخَلْصَ منه قد 
يَحنشك غلية دل أا معن الم فهو سن شام و اهت ويك أن ي 
ويُمكئة أن يُعْطِيَهُ عوضًا عا أذ وما أشبَةَ ذلك. 

9- تحريم الغدر؛ لقوله كلةِ: «وَلَا تَعْدُرُوا) والغدرٌ هو الخيانة في موضع 
الأمانة. 

فإنْ قيل: كيف تُجابٌ عن المبارزة التي وقعث منّ الصحابة مع أَعْدائْهم 
وحَصّلّ فيها غَدْنٌ ىا َل المُمَهاءٌ يَمَهُرئَهُ أن ع بن أي طالب عن ا بارَرٌ 
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وين و٥‏ وخر عرو یں وذ يريد أد تار غل بن أن ال صاح يه عي 
ها خر جت لأبارد ر لن فالتفت عدةو لعل أحدًا لمك فل التعَت ضربة عل 
حر شط را قل دربي فهذا عَدْرٌ في ظاهرهء لته في الحقيقةٍ ليس عَذْرًا؛ 
إِذِْنَّ هذا الرَّجُلَ جاءً ليَقبلَهُ وليس بينهم أمان؛ ولهذا جاءَ عن التي اة : «الحَرْبٌ 


خدعة7 


آَم ع الغادر ف کا قال ال لا: ِن الغادر برقع لَه لواع يوم 
القيامة يُقَالُ: هَذِه غَدْرَةٌ َلَانٍ ابن فُلان»» يحدث هذا في ذلك اليوم المشهود. 
وهذا من أعظم العقوبات. 

-٠‏ تحريم التمثيل؛ لقوله 386 : «وَلا تُمَثْلُواا وظاهر الحديثِ العموم. 
زألا تمكل ولو كانوا ن نه لم يُسْتَئْنَ من ذلك شيءٌ ولكنّ هذا الحُمومَ 
يُارَضُ بعُموم آحَرَه وهو قول تعال: لسن ادى ڪَليک عدوأ عَيَهِ بِمِمْلٍ مَا أغتّدَئ 
لک € [البقرة:194] ولقوله سْبْحَاَُوتَكَلَ: لون عام قعاقوا بِمِئْلٍ ما عووبشر 
ب [النحل:1737]؛ ولأن في التّمثِيل بهم إذا مثلوا بنا كَسْرًا لهم وإهانة ولد وعلى 

yT 1‏ 4 
هذا فيكون هذا العُمومُ تخصوصًا بعُموماتٍ أخرى. 

فإنْ قيل: هل يدل ق لك هالو أ دنا جَسَدَ حربي قتلناة» من أجل إجراء 
(۱) انظر: سيرة ابن هشام ۲/ ۲۲٠-۲۲٤‏ والمستدرك للحاكم 5775. 

(۲( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسبر» باب الحرب خدعة» رقم »)۳٠۲۹(‏ ومسلم: كتاب 
الجهاد والسيرء باب جواز الخداع في الحرب» رقم (١٤۱۷)ء‏ من حديث أبي هريرة نة . 


)۳( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما يدعى الناس بآبائهم. رقم )1۷¥( ومسلم: كتاب 
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التجارب على الجسدٍ للل لا لقَصْدٍ الّمثيل أو الإهانة أو اذل مثل أن يُوْتَى 
ا اپ و 


قلْنا: : هذا حل نظر؛ وذلك لأنَّ الّرْعَ حرّ بيع أجزاءِ الكُمّارٍ على الكُمَارٍ 
ا E a‏ فول حرام 
علينا حيتها أن بيع عليهم رأْسَهُ ولا يجورٌ فالانتفاعٌ بِجُتَئْهم كالانتفاع بِعِوَضٍ 
المال. ۰ 

Ug ud SIRANAN 
فائدةٌ فما المانع؟ فالمسألة عندي يتَجِادَبها أصلانٍ وأنا فيها مُتوقفٌ.‎ 

-١‏ تحريم قتل الصغار؛ لقولو يك: 'وَلَا توا وَلِيدَاا؛ لأنَ في قتلٍ الصخار 
تفويت مالييهم على الَسْلِمينَ؛ لام يُسترقُونَ بالسّبْيِه ولان الصغار قريبونَ منَ 
الرسلام؛ لذن الشاب الضغد 10 أكثرٌ ده الكبير؛ ولهذا جاءً في الحديثٍ 

غا ِبَأَلْدَه َلوسر أنه قالّ: «اتلُوا يوخ الم ركِينَ واستحيوا شَرحَهِةْ)!", 
أي: صغارَهُم؛ لأنّ الصَّعْارَ أقربٌ إلى الإجابة من الكبارٍ. 

7- أن الإنْسانَ إذا لَقِيَ عَدُوّهُ فإنّهُ لا يُبِاغِتَهُ بالقتال» ولكنْ يعر عليه 
الخصال اللات التي ذّكّرها الي صل الله عليْه وعَل آله وسلَّم- بقوله: «وَإِذَا لَقِيتَ 
دوك مِنَّ ا فَادْعَهِمْ إن ثلاث خصالٍ» إلى آخره. 

»)۲۹۷۰( أخرجه أحمد ني المسند. رقم (0/ ١١)ء وأبو داود: كتاب الجهادء باب في قتل النساء» رقم‎ )١( 


والترمذي: كتاب السير» باب ما جاء في النزول على الحكم. رقم »)١087"(‏ من حديث سمرة 
ابن جندب رنه . 
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فإِنْ قيلّ: ما الجمع بين هذا الحديث وبين إغارة إلى دصل لله عليه وعَلٌ 
آله وسلَمَ- علي بني الَضطلق وهم غارُونَ؟ 

فالجوابٌ: أن يُّقالَ: إِمَا أن الدَّعْوةَ على سبيل الاْتحبابء وأنَّهُ إذا اقتنضتٍ 
الَصلحةٌ أن يُغيرَ على العَدُوٌّ بدون دَغوة فلَْفْعَلُ» وإمًا أنَّ بني المْصْطَلقٍ قد بَلَعَتْهُمُ 
الدَّعْوةٌ وأصَوٌّوا على ما هم عليه منّ الكُفْر. وحينئٍ تون الدّعُوةٌ واجبةً فيمَنْ لم 
بل ومن َة فلا ندعوةٌ إلا على سبيلٍ الاشخباب. 

- أخذ الجزية من لض ركِينٌ؛ لقوله لا : (وَِدَا يت عَدّوّكَ مِنَ اذ ركِينَ..) 
إلخ. وعلى هذا: فلا يختصٌ أخدٌ الجزية باليهودٍ والنصارى والمجوس» وهذه 
المسألة اختَلفَ فيها أهل الوم هره فقال أكثرٌ أَهْلٍ العِلّم: ها لا تخد إلا منَ 
اليهودٍ والتصاری؛ لقَوْلِ الله تَعال: « یلوا آرت لا یوت يله ولا يالوم 


3-5 


2 


آلآخر ولا رمو ما کرم لله سول ولا يدوت دن لحن ين اليرت 
الحكتب حى يُعطوأ الْجِرَيَةَ عن ير وهم طروت [التوبة:۲۹]» فقال: #حَقٌّ 
ُعُطوأ اَلْجِرَيَةَ عن يد وهم مروت 4» وقال في غبرهم: #فافلوا الْمُتْرِكينَ حَيْتُ 
دور روهز وأخصروش وَأَئدُوأ لَهُمَ ڪل حرص 4 [التوبة:ه]» وقال لني 
او وات أَنْ أَكَاتِلَ الناس حَتَى يَشْهَدُوا أَنْ لا إل إلا الله 
رَسول الله وَيقِيمُوا الصلاة وَيُوْتُوا الرّكاة"". وعلى هذا فلا تكون الجزْيةٌ إلا لليهود 


والنصارى. 


»)۲١( أخرجه البخاري: كتاب الإیان» باب لکن تَابُوا وَأَقَامُوا ألصَلَرةَ اا الك #4 رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله رقم (۲۲)» من‎ 
حديث عبد الله بن عمر وَعَليََعَنهًا.‎ 
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ثم أورة عل هذا القول بِأنّهُ قد يبت أن الي صل الله علي وعَل آله وسل - 
ادها ِن مجوس هَجرًا'» وهم ليسوا من أهل الكتاب؛ فأجيبَ عن ذلك بأنَ 
هة كتاب وأنَ لهم كتابا نلَ لكتّهم صَلُوا عنهء ولكنّ هذه الإجابةً فيها 
نظر. 
والصَّوابٌ: تخصيص الجزية بالذين وتوا الكتات لايدل عل أن غيرّهم 
لا ا منهم» بدلِيلٍ قوله في هذا الحديث: ١وَإِذَا‏ َقَيتَ عَذَوَّكَ مِنَّ ا 
لكنْ حص آهل الكتاب؛ لأنَّ معهم علا ببعثة الرّسول عسوم فإذا أَحِدّتٍ 
الجزية منهم وعاشوا في بلاد الإشلام فرب يَسُتجيبون» وهذا فيا سبق أمّا الآن 
فن التصارى واليهود أشدٌ عَداوةً مِن غبْرٍهم في الوقتِ الحاضرء وأبعدٌ الاس من 
الدّخولٍ في الإشلام والاستجابة» ولا سيا العربٌ منهم؛ فإنَّ عندهم عنادًا عظي 
SEE EG‏ لمارف لغرب أو اتير انل 
لكنّ التصارى غير العرب كثيرٌ منهم يُسْلمونَ ومن الم ركِينَ. 
إِذّن: فالقولٌ الرّاجِحٌ أخ الجزية من جميع الكُمَارٍ. 
٤‏ - فيه دليلٌ على آنه لا إكْراءَ على الإشلام؛ لاله لو كان هناك إكراةٌ ما قبلَتِ 
الجزية» فقول الجزية يدل على ألا إكراء في الإسّلام. 
فما الواجبُ -إِذَّنْ- نحو الإشلام والله تَعالَ يقول: للظهرَهُ عل ألدَينٍ 
كله . € [التربة:۳۳]؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب» رقم »)۳۱١۷(‏ من 
حديث عبد الر حمن بن عوف وَانَهْعَنْهُ. 
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والجوات: أن الواجب أنْ تكونَ كلمة الله هي العُلْياء وأن يكونّ الظهورٌ 
للإشلام» ما بالدّخولٍ فيه» وإِمًا ببذلٍ ا لأنّهُ إذا بَذَلَ الجزية 
وصار باي مواقي ره بحص بونابعر E‏ 
الجزية لو أنه تقض العهد ولو بعد على مُسْلِمِ الْتَقَضَ عهدّة» ووجَب أن يُعَتَلَ 
وحل وه وهال وخا فض إغلذة كلمة الله كل 
-١‏ ن رل ما دعی إليه الاس الإشلام؛ فيكون فيه رد لقول مخ يقول: 
0 واجب هو النظرٌ؛ لأن هذا القول ضعيف؛ إِذْ إن الفطرة كافيةٌ في ذلك 
أل ارات افده لقاى زوالا رسد وا اذو بولا عاب إل أذ تقول الضر 
أوّلَا ثم اسا : ؛ لأنّ هذا سوف يُطِيلُ المسألة ثم هو الف لسن الرّسولٍ 
كه ودعوته إلى الإشلام» بل كان يَدْعو إلى التَوْحِيدٍ رأسًا دون أن يستعرض 
مات الا وكيف عَصل كذا وكيف حل كذا؟ أن هذا لاد له من 
غويف وو العوت بد أن تكو وات TT‏ الذفر آل به 
عليه ذ همه فيأبى الإشلام» وكذلك من أو بَدِ العو بلحي والإشلام قو 
اسول عَاصكثولتك عاذ بن جبل صتإتَاعنة: لين أو مَا َدُْوهُمْ إل أن 
يو خدوا الله تَعَالَ)7" . 
7- وجوبٌُ التَحَوَلٍ إلى دار الهجُْرةٍ دون البقاءِ في البادية؛ ليا في ذلك من 
اجتماع الكلمة واجتماع الاس ف اليلد الواحدء فإمًا اوا يبط اه 
ل والفيء. فبقال: إن كنتم تريدون أن يَكونَ لكم ما للمُسْلمِينَ وعليكم 


۹٩ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم (١۱۳۹)ء‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. رقم (۱۹)» من حديث ابن عباس لتا . 
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ما فتَحَوّلوا إلى بلادِ المهاجرين» ولا تَبّقوا في البادية؛ وإن شِنْتَمْ بَقَيتم ولكن 

لا حق لكم في الفيء والعَنيمةِ» إلا أن تُشاركوا بالجهاد. فإذا شارَكْتَم بالجهاد 
فلكم من الغنيمة. 

١‏ - جوارٌ أخذٍ الجزية على الكفار إذا لم يُسْلِموا؛ والظاهرٌ أا ليست عقوبة 

نل من أجل عات لأن مق دة تح هات وعصمئة؛.ولهذا عت علينا أن 


NA ل‎ 


س 
ر 
٠‏ 2 


نَحْوِيّهم» وإذا اغتدى عليهم أحدٌ أخذنا بحَقهم» ويجبُ علينا أن نكف عنهم أيضًا 
لو اغتدى أحد على عِر ضهم وغير ذلك. 

فان قيل: إئّها عقوبة على بقائهم على الكفْرِء فَإنّنا تقفِرٌ منها إلى فائدة ثانية 
وهي: 

۸- جوارٌ العقوبة بالمال؛ والعُقوبةٌ بالمالٍ ثابتة ولا شكٌ فيهاء ومنها: ما سب 
في تحريق رخْل الغالٌه ومنها: مُضاعفةٌ القيمة على مَن كََمَ الضَّالَة ومنها: مُضاعفة 
القيمة على مَنْ سَرَّقٌ من الثم امحل قبل أن يؤوِيهُ اجترين. 

فلو قالّ قائل: التَعْزِيرُ بأخذٍ امال جائرٌ؛ لاله يستفاد منه؛ إِذْ تَجْعَلْهُ في بيت 
المالء لكنْ كيف تُعزّرونَ بإحراق الال أو بكسر آلاتِ اللَّهْو أو ما أَشْبَهَ ذلك؟ 

فالجوابُ: أنَّ التَعْزِيرَ هو تأديبٌ» فإذا كان التأديبٌ بالإخراق أو بالكسر أو ما 
أَشْبَهَ ذلك كان هو الواجبُ ونح أتَلَفْنا هذه الماليّةَ على صاحبهاء إِذَنْ: نها 
على بيت المال؛ لأنَّ بيت الال أعةٌ فإذا جار إنلافها على الأخصٌّ جار إِنّلافُها على 
الأعمٌء وهذا قياس واضح. 

5 استحضارٌ الاستعانة بالله عمجل عند قتال الكُمَار؛ لقوله صِرَئءآوسَةٌ : 


كتاب الجهاد 0۸۴ 


7 - 
ل م 


«قَاستَعِن بالله وََابِلهُمْ» والاستعانة بالله تكون بالقلب» وتكون باللّسان؛ أمّا بالقلب: 
فواضحٌ أنَّ الإنْسانَ يستعينٌ بالله عََلّ وأمًا باللّسانِ: فكأنْ يقول: «اللَهّ أعِنَا 
عليهم» اللَّهُّمَ إِنا نَجْعَلّكَ في تُحورهم» ونعودٌ بك من شُرورٍهم» الله إن قاتلّهم 
بك وُقَاتَلُهم لكَّء وتُقاتِلُهم فيكٌ» وما أب ذلك منّ الكلماتٍ التي وسل بها 
الإلسان إلى ريه عَيَوَجَنَ في الدعاء المي الاستعانة. 

۰- جواز تخاصرة العَدُوٌ؛ أي: أن حيط به ونُطَوّقَةُ وما جور في محاصرته 
أن نقطعَ عنه الماءَ إذا كان هذا أقربَ إلى إجابتهم. 

إن قال قائل: قَطْعُكُمُ الما يستلزمٌ هلاك الصَّبِيانٍ والنّساءِ والشيوخ» ومَنْ 
لا جوز أن يقل ؟ ۰ 

قُلنا: هذا اللّازمُ يكون تبَعَا غير مقصود فإنّنا لم نَقْصِدْ بذلك هلاك هؤلاء 
الذين لا يُقاتلونَ» وإنَّا قَصَدْنا هلاك الَماتلينَ» وجاءَ هلاك هؤلاءِ تَبعَا غير مقصود؛ 
ولهذا يجوز أن نَرْمِيَ العَدُوٌ بِالَنْجَنِيقٍ قديّاء أو حديثا بالمدافع فهي بمنزلة النْجَِيق» 
فَالنجَنِيقٌ كان عبارةٌ عن تبن تُنصبانٍ والَالئةُ تكون عَرْضَاء ويكوثٌ هناك حَبْلانٍ 
رفا في مكانٍ تُْعَلُ فيه الحَجَرٌ ثم يدارٌ بِشِدَّة وإذا تم ذلك فإنَّ الحجَرٌ ينطلقٌ 
ويكون على حَسَب قُوَةٍ الرّامي» وكذلك يمكنٌ استخدامٌ الصواريخ وما أَشْبّه ذلك. 
aS‏ أن N E‏ 
ال اوو ا 

ويمكرٌ أنْ يُسْتَدَلّ لذلك بإغارة الس بي على بني الَصطلق؛ لأنَّ الإغارةً 
رف کر عدج عا ر لتدل وا 


0۸٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-۲١‏ - لا جور للقائد الُحاصر للحِصّن إذا أرادوا أن ينوا على حُكْوِه أن جع 
لهم ذِمَة الله وؤِمّة رسوله يِه أي: عهد الله وعهدَ رسوله يلا وقد عَلَّلَ الى 
اكالم ذلك بِأنَّهُ ربا يخْفِرٌ الذَمَةَه وحَفْرٌ ذمّةِ الإنْسانٍ أهون من حفر ذِمَة | 
ورسوله ئاد 


إن قيلَ: وهل يَبْقَى عدم الجواز حتى إذا كان الإنسان واثقًا من الوفاء؟ 

الجوابٌ: حتى إن كان واثمًا من وفائها فن إخفار الذّمَةِ واردٌ قد يون بسبب 
مباح» لكنّ اعدو لا يعلمٌ فيَظْنهُ غادرًاء فيغر مام العو بم الله وة رسوله 
فيوس وكذلك فان الإنْسان , بش يمك أن يَكونَ عند عقدٍ العهد واثقا منَ 
الوفاءء ثم يطرأً عليه الغدرٌ والخيانةٌ؛ ولذلك فَإنّهُ لا جور أن تَجِعَلَ لهم ذِمَّةَ الله 


5 
ê ٠ 


وْمَّةَ رسوله ل 


الأولى: : عله معلومة منصوصٌ عليهاء ويمكن أن تُقَسّمَّها إلى معلومةٍ عند جميع 
الاس ومعلومة عند بعض الناس. 

الثاقة عله مغلرمة فة 

الثالفة: علَّةٌ هو لة لناء لكنّها مَعْلومة عند الله عجر 


الرَّابِعةٌ: أن تكون.غ حر د امتحانٍ للعباد. 


كتاب الجهاد 0۸0 


۳ - أله يبي للمَُكَلّم في الفقه أو الموعظة أن يَُللَ ما يَذكُرٌ ِن أحكام مهما 
ل ا التي فى على 
ا و 

الفائدة الأولى: بيان سم الشريعة الإشلامة E‏ ا 
بالمصالح. 

الفائدةٌ الثّانيةٌ: اطمئنانٌ المكَلْفِ؛ٍ لاله إذا ذكر لك الحم مُحَلَلُا اطمأدَدْتَ كد 

الفائدةٌ الثالثة: وهو القياسٌ على المحم النصوص عليه مُعَلَلَا؛ِ لان الأحكام 
م الول ومثال ذلك قول تعا: «ثل لَه َد ف مآ وى إل رما عل طاعر 
عقف إل ان يكت کے أو دا ا أذ ل از ف 
a‏ قار الا ره ا و هلا ما كان 
رِجْسًا فهو حرامٌ» حتى روث ا حمير مثلا وبول الإنسان. 

6 - جوازٌ اڈ شتراكِ الحكم الثابتِ لله ورسولو بدون (ثم)؛ لقوله از: ١‏ مه الله 
َة نيه وهذا بجاح إلى تفصيل: 

أوَلَا: في الأمور ادر ية؛ لا يُشْرّك الله سْبَحَلهوتعَالَ مع رسوله ا | يقتضى 
الاشتراكَ والتّساوي في الأمور القَدَري. 

ثانيًا: في الأمور الشرعيّة؛ لا بأس. 

وذلك لأن ما شَرَعَة الل سو ل الالام فهو شَرْعٌ الله. أن الامو ار 
فإن الى موسا لا يستقل بشي منهاء فهي لله وحدةء وهذا هو الضابط الذي 
به التفصيل. 
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5 7 ع6 2 2 508 ء0 هھ o‏ 2 

-٥‏ إثباتٌ تفاضل الأغمالٍ قبا وحُسئاء لقوله يلِ: «أَهْوَنٌ مِنْ أن مروا 
مه اله» وهذا هو الذي عليه أهل السّنّةَ والجماعة» وإذا تفاضلتٍ الأغمالٌ لزم من 
5 5 2 م 
ذلك تفاضل العاملء فالناس طبقاتٌ حَسَبَ حَسَبَ أعمالهم. ولهم في الجنّةَ درجاتٌ 
حَسَبَ أعمالهم. 

7 منغ تنزيل الحضن المحاصّر على حم الله تعال؛ لقوله دات لاله 
«فلا تفعل). 

قان قيلّ: وهل هذا حاص بزمَنٍ حياة الول يل لان الإنسانّ لا يَذْي 

هل بَقِيَ الحكم أم تح أو إِنَّهُ عامٌ؟ 

قلنا: إِنَهُ حاص بزمن الرَّسولٍ عََْآصَكَمْوَاتَة لاله قد تُنْسَحْ فيه الأخكام 
وقد يَُارِقٌ مير الحيش التي -صل الله عليه وعَلَ آله وسلّمَ- على حم ثم َير 
الحكم. فلا يدري أيصيبٌ كم الله أم لا 

وإذا قلنا: ا عام -أي: حتى بعد وفاة الرسول و فلا تَتَزّلْهِم 
على کم اجتهادي؛ لذن اكم الاجتهادي فيه الإصابة وفيه الملا لقول ال 
-صلّ الله عليه وعَل آله وسلَّم-: ا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ نّم أَصَابَ قَلَهُ أَجْرَانِ 
وَإِذَا حَكَمَ فَاجْمَهَدَ نم أخطأ لَه اجر أمَا ما کان مَعْلومًا بدون اجُتهادٍ فلا باس 
أن رلم على حُكْمِكَ وعلى حُكْم الله تَعالَ أيضّاء فمثلًا إذا أنزلناةٌ على أن نارم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 


أو أخطأء رقم (۲٠۷۳)ء‏ ومسلم: كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطأء رقم »)17١57(‏ من حديث عمرو بن العاص نة 


كتاب الجهاد OAY‏ 


. 2 1 م ره تي ب ٠.‏ ىه و اله سس ر رور AT‏ 
فنكون وافقنا حَكْمَهُ تَعالّ في قوله: #حيّة إا اموه دوا أ 


فداه # [عمد:٤].‏ 


وعلى هذا تكونٌ العلَهُ التي قالّها الرّسولُ لاني قوله: «فَِنكَ لا تذرِي أنصِيبُ 
و لا» إذا ss‏ مک فإذا کان الإنسان قد عَلِمَ أنَهُ أصابَ 


yy‏ لاك قد لخم :» 0 فنس الخطاً إلى لاشلا عدم 
وقل: «حكم الإشلام فيها أرى كذا وکذا» و نعرف تهاونَ بعضص ارين 
الذين تجدٌ في شيهم عباراتٍ مثلّ: (الإشلام يقول كذاء الإسْلامٌُ يمنمٌ كذا) وما أشْبَه 
ذلك» رغم أن ما يقولولَةُ منّ المنع أو الإيجاب قول ضعيفٌ في الإشلام» ومع ذلك 
يَنْسبِوتَةُ إلى الإشلام؛ فيجبٌ ا حدر من مثلٍ هذه العبارات. أمّا ما كان واضحًا من 
الأخكام الظاهرة كالصّلاةٍ والرّكاق وكأن ن إن الميتة حرام ف حكم الإسلام. 
والزّنَّا حرامٌ في حكم اللإشلام» فهذا أمرٌ واضح. 

لكنْ حتى تعبيرُ الإنسان عا بتي به بأنّ هذا هو الإِسْلامُ» فإنَّ هذا في ظنَّي 
نوع من إعجاب الإِنْسانٍ بنفسهء و أنه هو زعيم الإسلام. 

او د هذا حرام ثم يَذْكْرٌ ما جاءَ في ذلك منّ الآياتٍ 

أنّا ما يخكى عتا من بعض الُْذيعينَ في البرامج أو غيروء فقد نبنا عليهم أل 
يقولوا ذلك وان يتفوا بعبارة مثل: أي أستاؤناء أو كم الإشلام في تظروه. 


0 


في كتاب 


ص 
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ص 


۷-وَعَنْ كَمْبٍ بن مالك هڪنة: «أَنَّ الت بك كَانَ إا أَرَادَ غَرْوَةَ 


سبق لنا أن كلمة (كان) تفيدٌ الاستمرار لكنْ ليس داتا بل غالبا والدليل 
على أنََّا ليست داتًا تفيلٌ الا ا كان البى 
-صل اله عليه وعَلَ آله وسلّم- قرأ في صلاة امع ا 


و راس سے 


وكان يقرأ بِ(المجُعة) و(النافقیی))» وكان يقرأ في العيدين ات 4 و افر که 
وكان يقرا فيها ب #سَيّح 4 و ية 74 هذا يدن هَل أ (كانَ) لا تَعني 


الاستمرارٌ؛ لكل إن وُجِدَّتٌ قرينة تفيدٌ الاستمرار أفادنهُ. 


و ف ص ع ن و 


قوله صَوَاَدْعَتهُ: «كَانَ 5 راد غَرْوَةَ وَرّى بِعَيْرهَا)؛ أي: أرق الاس ,انه يزيد 


غَرْرَهاء فإذا كان يريد الاب إلى ناحية الشَّمالِ سأل عن طريق الجنوب» ولا يقول: 


»)۲۹٤۷( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من أراد غزة فورى بغيرهاء رقم‎ )١( 
ال ا ا ا‎ 
حديث كعب بن مالك وَااتَدُْعَنة.‎ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب ا باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (۸۷۸)» من حديث النعمان 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب مما يقرأ في يوم الجمعة» رقم (۸۷۹)» ابن عباس تة 

)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين» رقم (891)» من 
حديث عمر بن الخطاب نه 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (۸۷۸)» من حديث النعمان 


سے ت ر سوہ 
ابن بشير ولتئعنه. 
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«أنا أريدٌ الجنوبٌ» فليس المعنی أَنّهُ يقولٌ: «أنا أريدٌ أن أَذْمَبَ إلى الجنوب»؛ لأنه 
لو قال ذلك كان كا فرعا لك اح يننا يسأل: «أينَ الطريقٌ إلى بني كُلانٍ؟ 
أو إلى قبيلة فُلانٍ التي في الجنوب؟» فيظن النَّاسٌ أَنَّهُ يريد الجنوبء بينما هو يريد 
الشال. 

والحكمةٌ من ذلك: هو تعميةٌ الأخبار عن الأغداء؛ لأن الأعداء إذا عَلِموا 
بالخير فام سوف يَتََمبونَ على مُفْتقَى ما عَلِمواء فيحصل بذلك الَصَرَّةُ على 
الْمملِمِينَ» ولهذا لم يكن التي يكل يُظْهِرٌ الجهة التي يُريدهاء إلا في غزوةٍ واحدةٍ 
اسع ووو اي E‏ 
ذلك؛ لأتَّها جاءَثْ في وقتٍ ا حر وني وقتٍ طيب الثار؛ فلا بُ أن يُصَرّحَ للت 
بهذا؛ ولان العَدُوٌ بعيدٌ عنهم. 


من فوائد هذا الحديث: 


NE‏ ع 


١‏ - حكمة الي اة في تدبير الجيوش؛ لأنَّ التّورية منَ الحكمة بلا شك 

الل 00 
في بعض الأحيانٍ؛ وذلك لأن كل حُكم وُصِفَ بالجواز فإنّهُ قد ينقلبٌ إلى مَسْنونِ 
أو واجب» أو عه أو حرم أو مَكروه. 

لك بارت ا ا رما أو واجبًا أو مَسَنونًا أو مَكروهًا 
في مواضمٌ أخرى؛ بحسب ما ف تفتضيه ولت در -مثل- من الماحات ا ا 
لَهِمَ © [البقرة:700]» ولكن إذا باع الإنْسان سلاحًا في فتنة صارَ حراماء وإذا باع 
ا عرواضناد وا اط الانسان إل ماك أو ت ضار 


04۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

ابيع عليه واجبّاء ومثله أيضًا كل المباحاتٍ يُمْكِنٌ أنْ تَخْضَمَّ للأحكام الخمسة. 

وليعْلمْ أن التوريةة نوعان: تُورية بالفعل» وتوريةٌ بالقول» فالتورية بالقولٍ أن 
يريد بلفظ ما يُحَالِفٌ ظاهِرٌهُ هذه التورية بالقول» والتورية بالفعل أن يَْعَلَ ما الِفُ 
ما يريد ظاهرًا؛ فكلاهما يراد مها غير ما يُظْهرٌ للنّاس. 

٠‏ ؟ هس ” و و 

فإن قيل: هل التورية في القول جائزة؟ 

فا لحوات: اه فق الم وم على أن التورية إذا كانت في شيء غرم فهي 
حرام؛ لذن صاحبت نل إذا اأعی على المحقوق أن عنده ود فقال: لإي أودعت 
هذا الرَّجُل للف زهم» فأنكرٌ الرَّجُلُء فهل يجورٌ لهذا المْكِر أن يُوَرَيَ بالإنكارء 
فيقولٌ مثلا: «ما له عندي شيءٌ» يريد ب(ما) الاسم E‏ آي الذي عندي له 


سے ا 0 
۰ 


شي فنقول: هذا حرام فاقوا أن التورية القوليّة إذا تَضَمّمَتْ 
واجب للغيرِ فهي حرامٌ. 

والصَّوابٌ: إِتَّا لا تجوز أيضًا وإنْ لم تَتَصَمَّنْ ذلك» إلا إذا دعت إليها الحاجة 
أو اشاح ؛ واا قلنااذلك لذن هذا الو رى إذا طهر فيا بعد خلاف ما قال ضا 
عند الاس كاذبًاء وهذه مَفُْسدةٌ فلهذا نرى أنه لا تجورٌ التورية إلا إذا كانت حاجة 
أو لمصلحة وإلا فلا تجوز. 

وكذلك ما قد يكون من كثير من الشباب من اسْتِعْمالِهم للتّورية في كل 
الأحيان» فك قَلْنا: إنَهُ لا جور إلا لحاجة أو مصلحة. 

سسسب N‏ .سس 
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- وَعَنْ مع أنَّ الان بْنَ مُقرّنِ ي نة قال : «سَهِدْتٌ رَسُولَ الله 
ذا َم يُقَايل ول النهار ا وهب الرّيَاحُ وَيَنْلَ 
النَضْعْ ». روَا خمد وَالتَكامَةٌ و وَصَحَحَهُ الحَاكِمُ ۾ . وَأَضصْلَّهُ في البْكَارِيٌ”". 


Jo 


۱ 


8 


وهذا باب آخرٌ من الجكْمة في تدبير الجهاد. وهو أن ن يَتَحَرَّى الأوقات التي 
نكون أقرب إلى النّصرِء فلا شك أن أو الها بعد بُرودة اليل ونشاط الجسم بعد 
النوم هو وق مناسبٌ للقتالِء فإذا لم خضل ذلك فلا ينبغي أن يَسْتَقَبلَ الإنسان 
القائلةً -يعني: دة الح - لان ذلك ضر فور إلى أن تزول السَّمْسُ. 

ولا بد أيضًا أن يلاحظ أنه يوغر إلى أن تزول السَّمْسٌ وتحضل الُرودةٌ لاله 
غند زوآل لشم الباشر لا تحضل بذلك برودة بل إتهم يقولونَ: اشد ما يكون 
من الحرارة بعد زوال الشَّمْسِ بنحو ساعة. 

فول يوَإتعَنة: ١حَنَّى‏ تَزُولَ الشّمْسُ)؟ أي: تمل إلى جهة اكَذْربٍء وذلك أنَّ 


الشَّمْسَ أو ما تطلعٌ تكون في ناحية الَشْرِقِء فإذا تَوَسَطْتٍ السَّماءَ زالت» أي: 
مالث إلى جهة الَغْربٍء ثم أَحَدَّ ا لجو يرد بعد أن كانث تلو الحرارة. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. رقم (5/ 5415)» وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في أي وقت يستحب 
اللقاءء رقم (١٠٠٠۲)ء‏ والترمذي: كتاب السير» باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها 
القتال رقم .)2١117(‏ والنسائي في الكبرى (85771)» من حديث النعان بن مقرن رنف 
وانظر: المستدرك (۲/ .)510557()١71/‏ 

(۲) أخحرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب كان nt‏ 7 النهار أخر القتال 
حتى تزول الشمس. رقم (5975), من حديث عبد الله بن أبي أوف رنه عن 


04۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


دوه 


وقولة ووإيدعَنة: ١و‏ ْب الرّيَاحُ»؛ فمن المُعتاد أن تيب الرٌياح في آخر النهارء 
ل التى تَتَحَرَّك في آخر التّهار تكون 
ED‏ 

وقول صَدَللُعَنَهُ: «١وَيَنْزِلَ‏ التَضْث )؛ وهل هذا التَصم الذي يرل أمرٌ لا نعلم 
سبي آم أن المراةيَنْلُ المضرْ لان الاس قائلوا في وقتٍ يكون فيه النشاط والفر 
وال اغ هذا أقربُ إلى النصر؟ فيه احتمالانء فن كان الله تَعال يُنْزِلُ النَصرَ في 
آخر التّهار أقبلّ على ذلك» وإِنْ كان الَعْنى أنَّ لقتال في آخر النّهارٍ سببٌ للنّصرِء 
فهذا سببٌ حسيٌ معلومٌء والآن مُعدَّاتٌ القتالٍ اختَلَمَتْء وقد لا يَتناسبٌ مع هذا 
الوقتء فقد يكون بِالّيلٍ أحسنّ» إلا إذا تَبَتَ أن ترو التصر في آخر التهار حَُكُمٌ 
کون لايُعْلَمُ سب وهذا يحتاجُ إلى دليل. 

E 

-١‏ أنه بغي القتا في اول التّهار؛ لان ال صل الله عليْهِ وعَل آل وسلَّم- 
Sx MONE‏ 

؟- حسنٌ رعاية النَىّ ية ومُراعاةٌ الأوقاتِ الناسبة للقتال؛ وإذا كانَ هذا 
فوا ی أن يقال إن ھا ادف الالخوال»افإذا در نا أن مفغول 
لسلا في اللبل أبلغ منه في التهار لیکن في الليلء ولا حَرَج ِن تببيت الحا إن 
ل من لا جور قله كا نصّ على ذلك أَهْلُ الم هاه لان هؤلاء الذين لوا 
إنها قتلوا تَبَعَا لا قَصْدًا. 

ا ب الرّياحُ ونرد الأرْضُ بعد حرارة السَّمْسِ؛ 
لقوله: ١حَتَّى‏ تَرُولَ الشّمْسٌء وَعَبْبٌ الريَاحُ1. 


كتاب الجهاد ,04 


؛- أنه متى كان ا لجو مُناسبًا كان هذا أقربّ إلى الظَّفرِ والنّصر؛ لقوله: «وَينْزِلَ 
النَضْرٌ» هذا إذا قُلنا: إن رول النَضر سببه حمِّىٌّء وهو برودةٌ الجبوٌ؛ أمّا إذا قُلْنا: إن 
زول النَضر آخر النَّهارٍ سببة أمرٌ شرعييٌ قدريٌ فهذا لا نعلمٌ سَبَبَه. 
وة OREOR‏ خا 


سر o‏ 0 2 و ل سا“ 2 0 4ه 
۹-وَعَن الصّعْب بن جَدَامَة يڪن عن قَالَ : سیل رَسُول الل كه عن هل 


الدّار م مِنَ ال ركن نون فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَدْرَارِيِمُ فَقَالٌ: هم منهم) متفق 
عليه . 


الشرح 
کر ا rT‏ 0-1 و 
تإتعنة: «سول رول الله كل عَنْ أَهْلٍ الذَّارِ مِنَ اشر كنَ٠؛‏ المرادُ هم 
EET‏ 0 


EI 


دار)؛ وذلك أن هذه ا لنطقة تجمعهم. 

قولة وولتاعنة: بَينُونَ؛ أي : يغار عليهم وما حون لياد. 

مسألة: ورد النَهُيُّ عن التَبْييتِ حتى في الصَّيْدِ فقد ورد اهي عن الصَّيْدٍ ليأ 
فقير: ا ين أجل أن الد هادي وساكن وان قل :إن ذلك ضر قااهل الان 
بنا بال اذى الطيود اوم الشباع ارم ارا اول ف الل اشر لقوله 
َعال: #هْو الى علق کہ ما فى ا 5 جسمِيعًا € [البقرة:79]» فإذا 0 فلا بأس. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري» رقم 


(701). ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات» رقم 
(17465)» من حديث الصعب بن جثامة نة 


034 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ما الصيود التي لا تَخْرّحٌ إلا بالليل» فلا بأس مِن صَيّدِها لي لكنْ إذا خيف 
على الإنْسانٍ أن يَتَصَرَّرَ من مُتابَعتهاء فَلْنا له: لا ثل بيد إلى التهلَكة. 


مر ل او رل 


قر دعن ١فَيْصِببُونَ‏ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذْرَارِهِم)؛ أ ا ل 
بالقتل. 

قولة کلة: اهم مذ ِنْهُما؛ (هم) ضميرٌ يعودٌ على النساء د اااي 
من آهل الف :ولا شك أن هذا الست سودي إلى فل السبناء ل وقتل 
هؤلاء في الحرب ليس بجائزء إلا مَن شارك في الحرب فان يُقَائَلُء كما لو شاركتٍ 
امرأةٌ في القتال فإئّها تفل كالرَّجل. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ فيه دليلٌ على جواز تَيْييتِ الكُمّارِ ولك لاله قن تدع لطاع داك 
لعدم مُلائمة القتال في التهار فيبِيتون. 

-١‏ الإشارةٌ إلى مادکره العُلَاء یمرک من أله بد يشمت تَبَعَا ما لا يبت اشتقلالا؛ 
وذلك بإباحةٍ قتلٍ لا في هذا التبييتِ» 02 أن قتل وده 
لا يجورٌ؛ لأنَّ الاء والذرئة کو تي وغل وله لاسن 
ر لا غر تلات أمؤال الل لکل هذا اا ولون ذلك ا 
لا استقلالا. 

ومن أمثلة ذلك: ما يفعلة أهلى الارع 0 إذا حصدوا الزَّرْعَ وخافوا أنْ 
يدت نبات سيئ يضر بالزرع ي الُشتقبل فهم محر قون أصول هذا الرزع» وربا 
يكونُ فيه حشراتٌ أو أفراخ طيور أو ما أَشْبَة ذلك فتحترق» فهذا جائرٌ. 


كتاب الجهاد 050 


1- أن ن كان مُتَعَا مع قوم فإنهُ يكونُ منهم؛ أي: له حُكْمُهم؛ ولهذا جاءً 
التحذير من مجامعة الْشرك والسكن معه» فَإِن ذلك يودي إلى الاختلاط بهء وإلى 
الاصطدام بدينه وأخلاقه وبالتالي کون اسان موا هؤلاء الم كين الذين 
ا 


ول و مهاده مهذا الحديث على أن ا آباءَهُم» 
واه يه إذا كان آباؤهم مُتْركينَ؛ لعموم قوله دصل الله عليه 
اله وسلَّم-: اهُمْ منّهُم ولا شك أن المولوة يُولَدُ على الفطرة» لكنّ التي 
OEE‏ ل E‏ لشت 0 
فبُحْكَمْ على أولاد المْركينَ باهم منهم في أحكام الدنْياء أمّا في الآخرة فالصّحيحٌ 
ّم يُمْتَحَنونَ فيها با يريد الله عَرَتمَلّ منَ التكليف في الآخرةء فمَنْ أطاعً منهم 
حر 1ل وين ف 

a يشل‎ 

ج ن ررم اسح 
- وَعَنْ عائشة اء عتا أن النبِيّ كك قال لجل عه يوم بذر: ( ازجع 

َلَنْ أَسْتَعِينَ بمُشركٍ» روَا مشه" . 

.)180/( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم (/7570). من حديث أبي‎ 
هريرة عن‎ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر» رقم »)۱۸١۷(‏ من 


0۹٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الشرح 
قولّها يت تټا: «قَالَ لرَجُل تَبِعَهُ بوم بذر؛ و(بدرٌ) مكانٌ بين مَكَةَ والمدينة» 
وهو معروفٌ على الطريقٍ الأوّلِ لسالكي طريق السيّاراتِ ولا يزالُ مَؤْجودًا الآنَ 
قريةٌ معروفة بهذا الاسم. 
و(يومٌ بدر) كان يُوافق سبعة عشرٌ من رمضان في السَّنةِ الثانية منَّ الهجرة. 
سناع لحري اي لل عدرل I‏ 
قد اقب إلى مَكَةَ ومعه عيرٌ لقريش ن N‏ -صلٌَّ الله عليه وعَلّ 
آله وسلَّم- إلى هذه العير ليَأحَدَّها؛ لأن قرسا حَرْيِيُونَ والحري يجورٌ أخذ مال 
كما يجوز تل فعَلِمَ بذلك أبو سُفْيانَ فعدّلٌ عن الطريتق الأصِّ وسار يمن طريت 
جهة البحر وأَرْسَلّ إلى قُرَيْشٍ يَسْتَنْجِدُهمء فكَرَجَتْ قريشٌ بكُبرائها ورُعمائها. 
وعتادها وعديدِهاء خرجوا كا وصَفَهُمُ الله تَعالّ بقوله: #بطرًا وض الاس 
ودوت عن سيل أله * [الأنفال :ا ]. 
وجَمَعَ الله عا بينهم وبين النبيّ -صلٌ الله عليه وعَلَ آله وسلّمَ- على غير 
الميعاد. وكانوا نحو يَسْع مئة رَجَلٍء ا - صلی الله عليه وعَلَ آله وسلَّم- ومن 
معه كانوا تلات مئةِ وبضعة عَسْرّ رَجُلا» وليس معهم إلا سبعون بعيرًا وفْرّسانٍ 
فقطء يتعاقبونَ عليهم. حَمَمَ الله بينهم وهم کا وصَمَهُمُ اله : "E:‏ [آل عمران:۱۲۳]» 
ليس معهم سلاحٌ ولا استعدادٌ» ولکن الله تَعالَ تَصَرَهم. 
وني هذا اليوم تبِعَ الى ية رجل من اشر كين فقا له وَكِ: «ارْجِغْ. كَلَنْ 
السك بمُشْركِ)؛ خوقًا منه» فَأَمَرَه بالرّجوع. 


كتاب الجهاد 04۹% 


05 


قوله ة: ١لَنْ‏ أَسْتَعينَ بم بمُشركِ)؛ لأن | امرك لا يمن وكذلك غير امش ركِينَ 
كاليهودٍ والتُصارى. فام 52000 

ولهذا لم َع أميرَ الُوْمنينَ عُمَرَ بنَ الحَطَابٍ تة أن أحدَ َال الأمْصارٍ قد 
اعد كاتا لطر انا فكت ع ا اعْزِلَهُ وقال: «كيف ا وقد 
وعم الله فأرسل إليه يقول: سلا ع واب الكل كلاب 
أن ييه عن هذا SS‏ «من أمير المؤْمنينَ عُمرٌ بن الطاب 
إلى فلانِ» إن التصر انَّ قد مات» و السام 1 ومعنى هذا الكلام: إذا مات فاذا 
تفْعَل ؟! وكأنّه نة يُوَبَخْهُ على حاولة إبقاءٍ النّصراقٌ كاتبًا في شأَنٍ من شّؤونٍ 

ولهذا ير من الخباء أن يؤت التصاری والپهوڈ وخيئهم من اكمار على 
افون ل لمن سواءً كان في الس لاح أو غير ذلك؛ لام أعداء بنصٌ القُرْآنء 
واليهود اا وإذا كان عدوا لك فكيف 


عأ دم 


ے کے 5 0 7 2 40 2 
وما ضر الامة الإسلامية إلا ائتان غير المشلمين» ولشيخ الإسلام في (الفتاوى) 
ےت ت 2 : و ع 1 ع 
كلامٌ جَيّد جذا حول هذا الموضوع» وهو ائتان اليهود أو النصارى أو برهم منَ 
٠ 8 2 0 ٠‏ * 520 2 0 
الكُمَارٍ على أحوال اممْلِمِنَ بكتابة أو غيرهاء ففي المُسْلِمِينَ مَنْ هو خير من هلاي 


كا قال تَعال: #ولعبد مَومن حيرم مُشْرِدٍ و أَعْجَبَكْم © [البقرة:١17].‏ 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۸/ .)٠٤۳‏ 


0۹۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
ومن فوائد هذا الحديث: 
دو م 1ه سم E‏ 1 م م + و 
-١‏ الحذر من المشركين حتى وإن تظاهروا بالمساعدة والمعاونة؛ فالواجب 
الحذر منهم. 
ر 2 5 2 2 ل 7 ٠‏ ا ی 
؟- رد مَن خرّجَ من المشركين مع المسلمين لمساعدتهم في الغزو؛ لان النبي يا 
رده وقال: «ارْجِعْ َلَنْ أُسْبَعِينَ بمُشْرك). 
فن قال قاكل: أليس الس -صلٌ الله عليه وعَلَ آله وسلّمَ- قد استعانَ بصفوانَ 
e.‏ م 
ابن أمَيةَ في استعارة الدروع منه!"!؟ 
قُلّنا: بلى» لكر هذه استعانةٌ بالمالء والذي نفاهٌ اسول ية هنا هو الاستعانة 
بالنفس؛ لأنَّهُ إذا أعانّنا بنفسِه لا نأمنٌ خيانتة أن يذل الأغداءً على حَفايا أشرارناء 
Fy 35‏ - 500 و . e‏ 2 1 عم 05 
أو أن يقابل لا قتا الشجاع المدافع. أمًا الاستعانة بالمالٍ فلا بأسّ؛ لأن الذين 
اسْتَعْمَلوا الدروعَ هم المسلمونَ» فلا ضَرَرَ علينا في ذلك فلا يُعارض هذا 
الحديث. 
إن قال قائلٌ: أليس قد استعانّ الب - صل الله عليه وعَلَ آله وسلّمَ- بمُشر ك 
في أخطر مَوْقَفِ له وهو الهِجْرةٌ فإن الرَّسولَ -صل الله عليْهِ وعَل آله وسلّم- 
ہہ 9 ك روي 5 و 8 Re:‏ اه 
اَذ هاديًا -أي: دليلا- رَجُلا يُقال له: (عبد لله بن أَرَيْقِطِ) من بني الديَل» وكان 
MZ $‏ 
مشركا ؟ 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. رقم (۳/ ٠‏ °(« وأبو داود: كتاب البيوع. باب في تضمين العور» رقم 
0 ") من حديث صفوان بن أمية رصاشَئعَنة. 
(۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات (۱/ ۲۲۸)ء والطبري في التاريخ .)08٠١ /١١(‏ 


6049 2201 


فالجوات: أن لكل مقام مقالاء ففرقٌ بين الاستعا ستعانة بالكمًار في حال الحرب 
وبين الاستعانة بهم في مث الَلالة على الطريتي أو ما أشيّة ذلك؛ أو يجاب علبهم 
بجواب حر وهو آننا متى امتا من خيائيهم واشتمذنا منهم بالرّأي أ و بالقتال 
فلا بأس؛ لأن الحم يدور مع الع وُجُودا وعَدَماء ولع هذا الوجة أقربُ؛ لذن 
عبد الله بى أَرَيْقَط لو شاء لخانَ أعظمَ خيانة فان قُرَيْشَّا قد جَعَلَتُ ن جاءَ بِالتَبيّ 
يك وأي بكر نة معني بعير» وتنا بعير في ذلك الوقتٍ لها شان كبي. 

فالذي يظهرٌ هو منمٌ الاستعانة بالمشْركينَ في الحرب. لكنّ إذا كان هناك 
تضلحة وتافمة حف مع الأمن ين غذرهع ومكرهمء فإ ذلك لا باس به 
مصلحة بلا مَصَرّة والحكمٌ يدور مع ع ا 
حرم سواء بأَجْرةٍ أو بدون أَجْرةٍ إذا لم يكنْ في ذلك مَضلحةٌ ومن 

E‏ 0 سسس 


-١‏ وَعَنِ ابن عْمَرَ يڪنة: «أنْ رشول اله لله كله رَأى ائْرَأَةٌ مَقَمُولَةَ و 
بَعْضٍ مَعَازِيه انكر قَثْلَ النّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ) ممق عَلَيْوا". 
الش < 
و َلتَدعَنهُ: «في بَعْضٍ مَغازيو» ولم تَعيّنْء لكنْ لا يمنا تعيينُ الغَزُوة» إنَّا 


م 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب قتل الصبيان في الحرب. رقم »)۳١٠٤(‏ ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير. باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب. رقم »)۱۷٤٤(‏ من حديث 


1۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


له ودعت : ڪن4: «قائك)؛ أ ي: أنه اوسا ہی عنه لكنْ بِشِدَّة؛ SE‏ 
لمي بدونِ إنُكار لكنْ إذا انكر فقد تَضَمَّنَ النهيّ 
اة ۰ 

قولَهُ رَضِي الله تال عَنْهُ-: «قََل التسَاءِ وَالصّبْيَانِ)؛ النّسَاءُ مُطْلقَا حتى 
البالغاتٌء أمّا الصّبّيانُ فهم الذكورٌ غير البالغينَ» 0 لذن الشاءَ 
والصّبيانَ يكونونٌ أرقا ء بالسّبي» فإذا لوا فاتَ على الُسْلِمِينَ خير 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنه يجب إنكارٌ امَك حتى وإِنْ كان فاعلّهُ جاهلًا بِالمُكْم؛ وذلك لأن 
الذين نلوا هذه المرآة لا شك آم جاهلود, ولو كانوا عالينَ باهي ما تلوهاء 
اللهمّ إلا أن يكونَ بغير قصدء کا لو أصابها سهم خطأ أمًا أن نوها عَمْدّا وهم 
يعلمود النَّهّيَّ فلا يُمْكِنُ!. 

1 تحريم قتل النّساءِ والصبيانِ في حال الحرب؛ فإن قيل: ولو أَتَبُم قتلوا 
صِبْياننا ونساءناء فهل َمَتلّهُم؟ الظَاهِرٌ أن لنا أن مام بالِْل؛ لعموم قولِه تعالّ: 

کمن اع غتّدئ ڪيک اعدو َيه بمثّلٍ ما أَعْنَدَىئْ لک € [البقرة ٤‏ ولأنَّ هذا هو 

بو ss ESE‏ 
رغم م ما فيه من تفويتٍ مال على أحدٍ الغزاة""". 

فإن قي لو أنَّ رجالهم قتلوا نساءنا وذّرارِيّناء فما ذنبٌُ نسائهم وذَّراريم 


.)١715( وانظر: الفائدة رقم (۸) من حديث رقم‎ )١( 


كتاب الجهاد 1۰1 


الجوابٌ: التساءٌ والذَّارِيُ لا ذنبَ لهم» ولكن عامَلْناهم بالل فلو أنَنا 
لم نفعل ذلك لانقلبَ الأمرٌ ضِدَّناء ولربّا تَادى هؤلاء في قتل نسايّنا وذرارِيّنا. 
ورم أن في ذلك ستجتمعٌ ساره قتلٍ نساء المُسْلِمِينَ وذراريّهم مع الخسارة 
لماي في قتلٍ سا الشركة وراه إلا" أن فيه ماح وهي بعر ل 
وعِزْهُم أَمَجٌ من المال. 

فان قال قائل: ولو مّتكوا أعراضّ نسائناء فهل تك أعراص نسائهم؟ 

فالجوابُ: أَنّنا لا نفعلٌ ذلك؛ لأنَّ هذا حرم بنوعِهِ وليس لاحترام حى الغ 
ا ل E O‏ 
ووقعت المرأةٌ منهم سَبْيَا صارّث مِلْكَ يمينء فِيَطَؤُها الإنْسانُ؛ لأنَّ مِلْكَ اليمين 
حلا ولا جرم فيه. 

إن قيلَ: وهل تُخُصَّصٌ من النساءِ مَن كانت حَارِبُ؟ 

فالجوابٌ: نعم» لو فرص أن امرأةً حاربُ كا هو في عَضرنا ا حالي» فمن النّساء 
الآَنَ من تقودٌ الطائرةً وتّرْمي بِالمدذفع والصاروخ وغير ذلك فاا تُقَْلُ؛ لاه ليس 
بينها وبين الرّجَلٍ 00 

فان قبلَ: والُمَرّضاتٌُ من اشر کات يان المرَضى والجرّحى» فهل حُكْمُهم 
كالمقاتلات؟ 

فلا الطاهة أن امد هول اهود مس المعاناات؟ لن الم ات لا يباشرن 
اقتال ولو رَأَيْنا امرأةَ تزتدي ثِيابًا مثل ثياب المقاتلِينَ» فلا تقتلا إلا إذا تَأَكَدْنا 
تا تُشارك في القتال. 
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مسألة: هل يجورٌ للإمام أن يستعينَ بالُمْركينَ على الفثة الباغية؟ 

الجوابٌ: هذا يحتاحٌ إلى نظرء فلو كانت هذه الفئة الباغية إذا اسْتَوْلَتْ وظَهَرَتْ 
على الإمام ستبّغيء فينْظرٌ في ذلك. 

ا 0 E‏ اك 

5- وعن سمرة اكَدُء: 4 قَالٌ: قا الله لا : افوا شبح اشر كن 

وَاسْتَبْقُوا سره وو ةر سه 526 
الشرح 

قله يكة: اشيُوح)؛ أي: كبارَ السنْ» وهم من زادوا عن الأربعينَ» ولكن 
المراد بذلك من بَلَعَ وهو أهل للقتال. 

و قول ككل : ١شَرْحَهِمْ)؛‏ أي: الصّغارَ الذين لم يلوا 

قفي قله نالک وال م: ُو بُح امغر يراد به لهم في الغزو. 
أم في غير العَرو إذا لم يكن بَيْتنا وبينهم عَهد؛ لذن اا او 
عهدٌ فهو مُباحٌ الدَّم بالنسبة لنا. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ فيه دلي على اهينغي التركيزٌ على قلي كبار الس من اعدو لقوله ك4ة: 
«اقتلوا شيو 2 حَ امش ركِينَ». 


2230 أخرجه أحمد ٤‏ المسئد» رقم (ه/ .)١١‏ وأبو داود: كتاب الجهاد. باب ٤‏ فتل النساء» رقم 
”)ل والترمذي: كتاب السبر» باب ما جاء ف النزول على الحكم» رقم (۳)» من 


حديث سمرة بن جندب رَوََالِنَدُعَنْهُ. 


كتاب الجهاد 1۴ 


١‏ - وجوبٌ استبقاءِ الصغار؛ لقوله كلِ: «اسْتَبْقوا شَرْحَهُم) وقد تقد اع 
استبقاءٌ النّساءِ أيضّاء وأنَّ النّساءَ لا يُقتَلْنَ إلا إذا اتن وفي عَضْرنا الحاضر نجدٌ أن 
نساءً العَدُوٌ يُشارِكْنَ في القتال» فإن كان كذلك فإِمَّنَ يقتلن كالرٌ جال تمامًا. 


Oo‏ ن 


اسه 0 ره ۱(2 
- وعن عل الك عنة: ١أَمُمْتََارَزُوا‏ وم در رَوَاهُ البخاري' » وَأَخْرّجَهُ 
بو قاو مر 


البارَزة: مُشْعقَةٌ من اروز أو الظّهُورِ ومعْناها أن يَطْنْبَ أحدُ رجالٍ الجيش 
مر له الحم ورك ري جد لكر أنه إذا قل اح 
لبان صار في ذلك قُوَّة للقوم الذين منهم القاتِل وصارٌ في ذلك ضعفٌ وذلٌ 
للذين منهم المقتول» ويكون اا النصرء ونوعًا من الجهادء فبدلا من 
أن يَكونَ بالسيف أو الرّصاص يكون بمثل هذا؛ لأن ضَعْفَ قلب العَدُوٌ ِن أكبر 
أسبابٍ النصر؛ ولهذا قال الي صل اله عليه وعَل آلِهِ وسلّمَ-: انُصِرْتُ بالرُعْبٍ 


ر 0 


مَسِيرَة شهرا 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب قتل أبي جهل» رقم (7970), من حديث علي بن أبي 
طالب وَوَوَليَْعَنَهُ. 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في المبارزة» رقم »)۲٠٠٠(‏ من حديث علي بن أبي طالب 

(۳( ا : كتاب التيمم؛ باب قوله تعالى: فلم دوا مآ ممما ۰4 رقم (7770)) ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ رقم (011)؛ من حديث جابر بن عبد الله 8:95 . 
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5 ى و ر 2 5 2 و ¢ 
يشترط للمبارزة: أن يكون لدى الإنسانٍ علمٌ بكيفيّة المبارزة» وأن 
E‏ يفي مدي ال 7 o‏ ع2 e‏ وور کہ 
يكون عنده قوة يستطيع بها أن يَقَضِيَ على خصّوهء أمّا أن بحر رجل ليس عنده 
8 ع 2 .و و ¢ ور 
علم بذلك أو ليس عنده قوة؛ فإنه لا يجوزء ويجب أن يمتع. 


وود 5 1 و 07 2 اا ب رن رصي موس م سا هرك . ء 
وما يذكر في جواز المبارزة أيضا: أن عليا صَدَبدْعَنهُ بارَرَ عمْرَو بن ود في أحد 
و 


- 00 
آي 


المغازي» وأَنَهُ لا خرّج عَمْرّو من صف القتال صاح به علِنٌ: «والله ما حرجت لأبارِرٌ 

- امم ع2 ر ا 8 ب eA‏ 

رَجُلين» فظن عمرّو أن معه رجلا آخرٌ فالتفت» فضربَهُ علد وهذه خذعة جائرة؛ 

و ع ل مرب الال |o‏ 2( 00 .الس و . 01 5 

لانه إا خدعَ رجلا خرج مغامرًا بنفسه» وخرج ليقتله» فلا باس من استخدام 
5 2 5 5 3 ر هلفو 

الحيلة للقضاء عليه؛ ولهذا جاء فى الحديث: «الحزت حدْعة)7". 


من فوائد هذا الحديث: 


أن فيه دليلا على جواز المارزة؛ وهي أن يَطْلْبَ أحدٌ المقاتلينَ ِن جيش العَدُوٌ 
أن يخْرْجَ له أحدّهم ليْقَاتِلَك على أن يكو فيه شرطين: العلمٌ بالمبارزة» والقوّةُ 
اللازمة لهاء كا سب بيانهُ. 

ما إذا كانتٍ المبارزةٌ بالسيف بين مُسلمينِ على سبيل المزاح» فَإئّها لا تجورٌ 
ولو كانث مَرْحَاء وقد تبانا ان عكدالتكةرآلتام عن ذلك”"؛ لأنَّ الشيطان ربا بها 
من يدِهِ حتى يقت أخحاة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الحرب خدعة, رقم »)۳١۲۹(‏ ومسلم: كتاب الجهاد 


والسير» باب جواز الخداع في الحرب» رقم (١٤۷١)ء‏ من حديث أبي هريرة وَإيََنه. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي يَكِِْ: «من حمل علينا السلاح فليس منا»» رقم 
(۷۲٠۷)ء‏ ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسل 
رقم (77117)» من حديث أبي هريرة رَوَلِتَدعَنْه. 
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4- وَعَنْ ا 0 : إا أَنْرلَتْ هَذِو الآيَهُ فيتا مَعْشَرَ 
الأَنَصَارِء يَعْنِي: ول لا تلقو ادیک إل الک4 قا َه را عَلَ مَنْ انکر عَلَ مَنْ عمَلَ عَلَ 
صف الرُوم حى دحل فيهمْ» ee‏ وا ا و ان 
الحا . 

الشرح 
قولة 4ة تاعنة: إت أَِْلَتْ هَذِوا بهم انر لللم بهء فإنَّ الذي آنرها هو 
الله عَيَِجَلّ وهذا | نظيئه في القدر و ول تَعالّ: ولق لاضن صَعِيِفًا € [النساء:8؟]» 


کے 


فانه فإنَّه اَم الخال للعلم به وهو الله. 


وق يولِتَدَعَنَهُ: (م مَعْشّرٌ )؛ المعشرٌ هم الطائفة وا بذلك؛ لذن بعضهم 
يعاشِرٌ بعضًا وام ويؤويه. 
وقول كعنة: «الأَنّصَارِ)؛ هم قَبيلتانِ كَبيرتانٍ في المدينة» إخداهُما الأوسٌ 
0 ج وسُمُوا أنْصارًا لتضرهم الي صل الله عليه وعَلَ آله وسلّم. 
لد كال : #ولا تلقو بایدیگ إل اكد [البقرة:١۹٠]ء‏ أي: لا تضعوها اما 
e‏ «ألقى بالحبل» أي: وضَعَةٌ مام جهو فالمعنى: لا تلقو بها أمام 
1 و #بَيريِمٌ )؛ المرادُ بذلك النفسء فإنه د يعي بالأيدي عن النفس كثيرًا في 
اللغة العريية» ومنها قول تعال: يما كيت اریگ [الشورى:٠*1»‏ أي: بها كَسَبْتَم 


ور 


»)۲١۱۲( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في قوله تعالى: کول لوا بایدیگ إل كدي رقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة» رقم (7917/7), من حديث أبي أيوب‎ 
الأنصاري دوعن‎ 
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ول4 تَفْعْلةٌ منَ الهلاك أي: ما يكون به الهلاك. 

ولا تاليف ذلك أنْ نقولٌ: إن القَرْآنَ تَر بلسانٍ عرب مبين» فاللسان العربي 
يقتضي نك إذا قَلْتّ: «فعلتٌ كذا بيدي»» فالمراد ال ال وأمّا إذا قلتٌّ: 
«كسبّت يدي» أو كَسَبّث يداي أو ما أَشْبَّهَ ذلك فالمر اا ال العربية أنّك 
تريدٌ باليدٍ هنا النفسّ . 

اله رنڈ ردا على من نکر على من مَل على صف الرّوم حتى دخل فيهم؛ 
لأتَّثُم كانوا يُحاربونَ الرّومَ في غزوةٍء فَحَمَلَ رَجُلٌ من المسلِمِينَ على صف اروم 
وهم أ حتى دَخَلّ فيهم وقَائَلّهُم فقَالَ الا «ألقى بيده إلى التَمْلْكةا فن 
ابو اورت ا هذا لبس يفن ا ر مووز لكي لالت فب حي كدر 
يديم عن الإنْفاق في سَبِيلٍ الله وقالوا: فق الأموال في غير هذاء فأنزلَ الله تعال: 
#ولا تلقو بایریکر ِل للك را إن أله يحب ألْمَحَسِِنِينَ # [البقرة:90١]»‏ فين رنه 
أن ا لحمل على صففٌ العَدُوٌ ليس من إلقاء الّفس إلى الَهكة. 

فإِنْ قيلَ: أليس صَرْفٌ أب أيوبَ وينه لظاه ر الآية يُعَكَرٌ على قاعدة: 
«العِْرَةٌ بعُموم اللّفْظِ لا بخُصوصي السَّببِ»)؟ 

قُْنا: لا عكر لأنّهُ إن قَصَدَ بهذا الإنكار على مَن أنكرٌ فِعْلَ هذا الرَّجُلِء وين 
أنَّ هذا الفعلّ ليس مي التُّلّكة فيقى ظاهرٌ الآية على العموم» فمَصَدَ نة بذلك 
أن يُبْعِدَ عن معنى الآية الفهمَ الخطأء فالمقاتل في هذا الحديث لم يَضَعْ نفسَهُ في 
لتهلُكةِ ولكنْ إذا يقن أنه يموثُ ولكنَّهُ يقتل عَددًا من الكُمَارِهِ ىا لو وضع على 
نفسه گناب ليَدْحَلَ بینهم» فان هذا يَبْقى غير قن فربّا يكون عنده فو يستطيمٌ أن 
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يَتَهَرّبَ حتى يَنْجُوَ مث ما فعلّ البراءٌ بنْ مالك نة في يوم البهامة» لكنْ لو تيقَنَ 
اله مقتولٌ فلا يخرُحُ ومعظمٌ الأخكام الشرعية مبنةٌ على غلبة الظنّ. ولا يملل منٍ 
احتهال له مها بَلَمَّ منّ القُرَةِ والشّجاعة فعندنا مكل يقولٌ: «الكثرةٌ َذْلِبُ 
الشجاعة» وإِنْ كان في الأول السَّرعيّة ما يكفي. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن القَرْآنَ مُنرَل؛ لقوله صَتَئعنه: «أَنْْلَتْ فينا هذه الآية» قال العُلّماء 
يمهُملَهُ: ويَتفرّعٌ على هذه القاعدة فرعانٍ عظيمان: 

الفرع الأوَّلُ: علو الله عل لأنَّ التزولٌ لا يكون إلا مِن أغلى. 

الفرعٌ الثاني: أن الَرْآنَ كلام الله عمل لاله إذا تر من عنده وهو صفةٌ منّ 
الصَّفَاتِء والكلامٌ صفةٌ متكلّم وليس عينًا قائمةً بتَفْسِهاء فهو إذا أضيف إلى الله 
عَيَبِجَلَّ لَرْمَ أن يکو کلام الله» قال الله تارك وتال: ون أَحَد س الْمشركيرت 
جارك اجره حى يَسْمَمَ كم أ 4 [التوبة:1]. 

۲- أَنَّهُ جور للإنْسان أن يَذكُرَ نفسَهُ با قد يلام عليه بيانا للحقٌ؛ لأنَّ أبا أيُوبَ 
الأنُصاريّ ننه بينَ سبب ما نزلث فيه هذه اليه وتم كفوا أيديكم عن الإنْفاقي» 
وقالوا: (إنَّنا نضيع أَمْوالَنا في القتالء فلماذا لا َضرفُها إلى أشياء أخرى» ولا شك أنَّ 
مثلّ هذا الكلام يلام عليه العبد» لكنه نة ذكرَةُ بيانا للحق» والله تعال يقول: 
#كونوأ ومين الْمَسط شهدا يه ولو ع اف # [النساء:10]. 

۳- جوا الحمل على صففٌ الكُمّارٍ ولو واحدًا؛ ووجة ذلك أنَّ أبا أيُوبَ أقدّ 
هذاء وأنكرٌ على مَنْ أَنْكَرَ. 


اذاف 


4" فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فان قال قائل: هل يجوز ا لحمل ولو غلب على ظنه أنه يتل ؟ 


فالجواتث: نعم يجوز ما إذا يقن أنه يفل اله ا غ لان کون أغان عل 
قتل نفسِهء لكنْ مع احتمال النّجاةٍ ولو واحدًا بالمئة» فإنَّهُ يجوز له ذلك. 
فان قيلَ: هل یمن أنْ يُسَْدَلَّ بقوله تعای: طول لقو يم ل ابذك على 


1 


آنه لا جور للإنْسانٍ أن يتصرف في نفسِه تَصَدٌ فا َد ها؟ 


٠‏ 5 > 0002 , ب يي قراو 
الجوات: نعم» يجوز ذلك. فيدخلٌ ي عموم الآية التَهْلَكة في الدين والتهلكة 
في المال. 


فان قيلّ: سي يميعن .هذه الآية حينَ قال له الب 
عله : : «أَصَلَبْتَ 27 بك وأنت جَنْبٌّ)!"!؟ 

قَلّنا: اه تعال: #ولا نتلا أن 
[النساء:4 7]» وهو بنفس المعنى» فليس بلازِم أ أن يستدل الإنسان كل دلیل» وهناك 
سببٌ آحَرٌ يقال وهو: أن آي سورة البقرة عا 2 مور دنا والآخرةء أا أيه سورة 
الساءفكامة ار فقط. 


75 
١ 
لامعا‎ 
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1 2 ع و و 
٤‏ - بيان شجاعة الصحابة رتش أو على الأقل نقول: «بيان شجاعة جيوش 
E E‏ 7 عد رر a‏ 
| 1 لمي الُقاتلة لأغدائهم»؛ لأن هذا الرَّجُلَ وهو قد مَل على صففٌ الوم وهم 
تعر و 
أمَّة عظيمة. 


هو 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. رقم /٤(‏ 7507)» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد 


و سجر 


أيتيمم؟: رقم (٤۳۳)»ء‏ من حديث عمرو بن العاص ووَلْلَهعَنه. 


كتاب الجهاد 5.4 


- تحريمٌ الإلقاء بالنفس إلى التهلْكة؛ لقولِه تعال: ول هوا یریک إل انگ4 
[البقرة:96١].‏ 

كان نولت كو 12 لبدو كت اتبالفيئل» لاه إذا كانت رقت 
هذه الآية في هؤلاءٍ الذينَ أرادوا أن < ايديم عن المساعدة في القتال» فهذا 
علاك وى فق العمل ولس ق ال اا رل ار ا ا 
[النساء:۲۹] فهو ني عن قتل النفس جسدياء لک يصح أن قول | ی هذه الآية 
تدل على تحريم الإلقاء بالنفس إلى التّْلْكة. 

ODO‏ د 


سر ص ° و ہے و 7 ر ر 1 ب لاه ٦‏ 1 . 8 

-١ 5‏ وعن ابن عمر ينغ ل: «(حَرق رَسول الله َة نخل بني النضيرء 
ر 5-6 و 00 
وقطع» متفق عليه . 

الشرح 

ص 0 م 2 37 عه ٠‏ 007 ا 3 2 

قولهُ: «وقطح» الظاهر أنه يجوز فيه: (قطع» وقطع)» وهي في النسخ المطبوعة 

ه : ر : eT‏ 
جاءت بالوجهين. وكذلك قوله: «حرفق)» جاء في بعص النسخ (حرّق)» وفي بعضها 
الآخر (حرّقٌ). 

مه ص اص و سرد ص ت 0 2 سر ص 

قو له ْكَنة: «بني النضير»؛ هم إحدى القبائل الثلاث اليهودية التي عاهدتِ 


ال صل الله عله وعَلَ آل وسلَّم- حينَ قم المدينةًء ولكنّ كلّ هذه الطوائفِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المزارعة» باب قطع الشجر والنخلء رقم (۲۳۲۳)» ومسلم: كتاب 
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خاتّت» وهم: (بنو التضيرء وبنو قيثقاع» وبنو قَرَيْظةً)» ولا حاصَر الي ية بني 
التضير وأخرّجهمء وقبل أن يِخْرّجوا قَطّع تَخْلّهِم وحَرّقّها بالَارِ؛ إذلالا لهم» وملا 
لهم على الاشتسلام أو الخروج» وقد كانوا: یوت بیو تیم ایدم وأيْدى أَلمُومِيَ4 
[الحشر:۲]. ۰ ۰ 


وقول كيت كهكنة: (وََطَعَ)؛ أي: أنه حرق البعضٌ وقطعَ البعصَ الآحَرٌ فحصَل 
من ذلك تشوية لسمعة المملِمِينَ» فقالوا: ها هو محمد يهى عن إضاعة الالء ثم 
رق التّخيلَ ويقَطَعُهاء وهذه إضاعةٌ مالء فأنرَل الله تعالّ: ما قَطْعْثُر ين لِنَةٍ 
او رڪ وها فَآبِمَدَ عل أصولها لذن أله 4 [الحشر:ه]ء أي: أن الله عل هو الذي 
أذِنَ لنا في ذلك. 

وإذا اذ الله سْبَحَاَةوَيِدَقَ بشيءٍ صارَ حَلالاء حتى وإِن کان جِنْسَهُ حرامّاء 
أرأيتُمُ السجوة لغير الله ألم يَكُنْ شِرْكًا؟ ولك الله عَهَجَلّ أمَرَ به الملائكة» بان 
يَسْجدوا لادم فلا ترک إبليس واسْتَكبَرَ أن يَسْجدَ لغير الله» صارٌ هذا بهذا الاستكبار 
كافرًا؛ لأنَ الله عل أمَرَ ا ملاتكة بالسجود لآَدَمَ فسجدوا إلا إبليسّ» وكذلك قتلّ 
الأولاد من كبائر الذّنوب» ولكنٌ لا أمرَ الله عي به خليلة إبُراهيم يالام صار 
ُزبةَ من أفضل القَرّب؛ وكذلك قطعٌ النّخيل أو إحراقُةٌ هو إضاعةٌ مال بلا شك 
لکن تا أن الله عل به صار قَرْبةً. 

وقول تَعال: بى السب 4 [الحثر:ه] بيان لفائدةٍ عظيمة» وهي إِذْلالُ 
لاقي والفاسقينَ والكافرينَ وخزيُم» وهذا اَم مطلوبٌ للشَّرِعه حتى وإنْ ضاع 
به المال. 


كتاب الجهاد 111 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جوارٌ قطع نخيل العَدُوٌّ وجوازٌ إخراقها؛ فن قيلّ: هذا إفسادٌ مال؛ قلا 
إفسادٌ مال لماح أهمّ. وهي إذلالٌ الكُفّارٍ ونصرٌ المؤْمنِينَ 

7 - الإشارةٌ إلى قاعدةٍ عظيمة عند العُلَّاءِ يَمَهُرَئَهُ وهي أنه إذا وُحِدَتُْ مفسدة 

ومصلحة يُعلّبُ أفواشماء فإنْ تساويا عُلَبَ دفمٌ المفسدة؛ ولهذا نقولٌ العبارة 
المشهورة: «دَرْءُ ا مغاسدِ أو من جلب المصالح» وليس ذلك على الإِطْلاقٍء إا هذا 
مع ساوي الأمريْنِ؛ وأمًا مع ترجّح الَصْلحة فإ الفسدة قور فيهاء وفي هذا 
الحديثِ لا شك أن قطع النخيل وإفسادها مَفْسدةٌ لكن يَتَحَقَقُ به مصلحةٌ أعظمُ 
فإذا وَحِدَ في فِعلٍ من الأفعال ا وة وکا اضلحة أَرْجَحَ اا 
بالمصلحةء آنا الخاري فد ا لأنّهُ لو لم يكنْ فيه 
إلا السّلامة لكان ذلك مَرَحِحًا. 

وإِنْ قال قائل: هل يَلْحَقٌ بذلك هدمٌ القصور والبيوت؟ 

الجوابُ: نعمء يلحق بذلك. قال الله تَعال: اعروت وتم بِبْدِيحَ وَأيْرى 
لْمُؤْمِدِينَ4» وني قراءة: ( بون بُيوتجِم)'' [ا حدر :۲]» فدلٌ ذلك على جواز هدم بيوتٍ 


الكفار. 


فان قيلَ: ألا يُمْكِنُ أن يرب هؤلاءِ عن ديارهم وعن حيطانهم وتبقى 
NET‏ | للا 2 


(۱) السبعة ف القراءات (ص:۳۲٦)»‏ والحجة ف القراءات السبع (ص:٤‏ : ۳)» ومعاني القراءات 
للأزهري (۳/ .)٦۳‏ 
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قَلنا: بل. يمكن هذا؟ لک إذلال هو لاء الكقار هم من ذلك» والمسلمون إذا 
عَنِموا الأض أمْكَتهِم أن يُعيدُوا ما كان فيها من بناءٍ وما كان فيها من غراس. 
ROARS‏ 


سه سے ت و ا ار ع 
۲۸٦‏ ل لا تغلوا؛ 


0 عَارٌ عَلَ أَصْحَابهِ في لديا وَالْآخْرَ رة رَوَاهُ خمد وَالنسَائَىُ وصخحه 
الث 


قولّهُ كلل له :د َعلوا؛ ل ناهية؛ ولهذا جزم الفا بَعدها بحذف الثون» 
والعلولٌ: أن يَكّْمَ الغانم شيعًا ما غَيِمَ. 

قوله :إن العْلُول. ٠‏ إلخ؛ أما كوه نرًا في الآخرة ظا وأمًا كوئ نا 
ف الذنا فیک أن کرت قولة: ني الدنيا وَالْآخْرَ رة متَعَلَّقَا بقوله: «عارٌ» لا «نادٌ) 
واناز على أصحايه في الآخرة: وعارٌ عليهم في الذليا والآجرة؛ لأنّهُ زي ونشرٌ 
لول فإ الغالّ أي يوم القيامة وهو يحول على عُدِِْ ماغل من حيوانٍِ أو متاع. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

-١‏ تحريمٌ الغلول وأنّهُ من كبائر الذنوب؛ وا كول ون بان لدوب 
ورود الوعيد عليه؛ لأنَّ كل ذنب تُوعَدَ عليه بوعيدٍ خاصٌ فإنّهُ يكون من كبائر 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسندء رقم /١(‏ ١٠۳)ء‏ والنسائي: كتاب قسم الفيء» رقم (51178)» وابن 


ماجه: كتاب الجهاد. باب الغلول» رقم «(YA®°*)‏ وابن حبان (۱۱/ ۱۹۳) (158660))., من 
حديث عبادة بن الصامت ووَدَانَدْعَنْهُ. 


الأنوب؛ لان امُحَرّماتِ تَوْعَانٍ: مَنْهِيّاتٌ لم تُذْكَرْ لها ء ويه وهي الصَائ ومَنْهِيّاتَ 
SS‏ وهي الكبائر» والقاعدةٌ عند شيخ الإشلام ابن يميه ماه أن 
الكبيرة هي ما ر تّبَ عليه وعيدٌ حاص دون الوعيدِ العام على كَل شيء. 
ا ا 
a‏ 
*- حَُسْنٌ تَعْليم الي يله حيث عن رط التكووائيلة: e‏ 


0 


511101011020 
EE‏ مود اانا كرون له اح ون ا 
ال عله اق دز نان 
عقوبة الآخرة. 

فإِنْ قال قائلٌ: وإذا غل الإنْسانُ فاذا يكون الحكة؟ 

قلّنا: كمه أن يرق وَل كله إلا الشلاح والمضحَف والحبوان» أن السلا 
فلأنهُ ينْتَقَعُ به في القتال» الا e‏ الحيوان فللا يعدت 
بالنَارٍ مع أنه لم يَحْصل منه شيء. 

EEE DIG ik 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم (1775), ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة» رقم (١٠١)ء‏ من حديث أبي هريرة عة 
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-١‏ وَعَنْ عَوْفٍ بن مالك وَََعنة: «أنَّ الى كلا قط ََى بالسَب لِلْقَاتلِ) 
TE‏ وَأَصْلَهُ عِنْدَ ث1 عند مُسْلِم'". 


قولَهُ ركن : «قَضَى)؛ ای حَكُمَ والققياء بطل عل أمور متعددة» منها 
تعالی: مضه سبع سَمْوَاتٍ 4 [فصلت:17]» ومنها 
الفصل. مث قوله تعال: #وفطی ب بهم الح 4 [الزمر:1۹]ء أي : فصل بين الاس 
كا قال تَعالّ: لوم الْمَةٍ يَفْصِلُ يكم 4 [الممتحنة:8]؛ ويُطلقٌ أيضًا على الحكم بين 
التاسء وهو من مَعْنى المَصْلٍ. 
ومن معاني القضاء: الحكمٌ الشرعيٌ أو الكونيٌ فالكوننٌ كا في قولِه تعال: 
وَقَصَدْنَآ إل ب سيل ف الكتب لْفْيِدنَ ذو 


س سج عر اخ سم 9 4 


والشرعی كقولِه تعال: #وَقصَى ريك ألا تَعَبدوأ إل ياه 4 [الإسراء:"؟؟]. 

قو ن هعتة: َطَى بالسَلبلِفقَايلٍ؛ لَب هو ما عل الال من اعد 
من ثياب وسلاح وتحُوهاء قَضى الب اة بهذا السَّلَبٍ لَنْ قله منَ الْمسْلِمِينَ 
kS‏ 

وهل المرادُ بقوله: «قَضَى) هنا أنه حكمٌ شرعيٌ ثابت» أم أنه حكمٌ في قضيًّةٍ 
معيو بع المصَلحة؟ 


م و 


فى رض مَرَيَيْنِ 8# [الإسراء: ؛ ]» 


ف 


(0١)‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في السلب لا يخمس. رقم (۲۷۲۱)» وأصله أخر جه 
مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب اس: ستحقاق القاتل سلب القتيل» رقم .)۱۷١۳(‏ من حديث 
عوف بن مالك الأشجعي ووَآنَدْعَنَهُ. 


كتاب الجهاد 11۵ 


ضاءٌ شرعىٌ؛ أي : غك قرفي »وغل هذا يكون الات 
لقال سَواءً شَرَ ا يَشْتَرطْ؛ لأنّ النََىّ وك قَضى به. 

القول الثاني : قف تدبيري؛ اف ا وعلى هذا إذا رأى الإمام 
أن يقو للمُجاهدينَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِلّا فله سَلَبَهُ استحقٌّ السَّلَّبَء فن لم يقل فإن 
سلب المقتول يكون مع العَنيمة» والأصل أَنَّهُ قضاءٌ شرعيٌ» وهذا أؤلى وأحوط؛ 
لآن الأصل اتَباعٌ الي هة والتأسّى به حتى لو فرص أله قضاءٌ تدبيري» فإنَّهُ ينبي 
لقائد امیش أن يعي بهذا القضاء لد 06 ل فى ثول لله شو ع 
[الأحزاب:١7].‏ 

ومن فوائد هذا ا لحديث: 

+ عاو ګر 7 

-١‏ احتال انه قضاء شرعي. 

- أن الست للقاتل؛ سواء شط له أم بشترط. 

۳- تَشْجِيعٌ الإنْسانٍ على العمل الصالح لأمر دُنْيَوِيّ؛ وذلك بِأنَّهُ ل حض 
على القتال وعلى قتل العَدُوٌ بأنْ جَعَلَ السَّلّبَ للقاتل» وعلى هذا فالجوائرٌ التى عل 
على المسابقاتٍ الشرعيّة جائزةٌ فإذا دَحَلَ الإنسان المسابقة لا ُرَم الأجرّ ما دام 
يريد الوصول إلى العلم» لكنْ جل هذا العِوَّضُ الذي في المسابقة حافرًا له على 

ت . و ع 
:- شع للإنسان أن يج عل ابر ولو باب ڈ ديوي؛ لأن الفوسش 
حبِولةٌ على حح اللَنْيا والآخرة فلا حَرَجَ أنْ ْمَل عِوَض في مُسابقة لن سَبَقّ. 
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و 


فإِنْ قال قائلٌ: ولكنْ هل يجورٌ التفرينٌ بين السابقينَ» فَمَنْ كان أجود أَعْطِيّ 
أكثرء آم لا بد أن يَتَساوَوًا؟ 
عو 
والجوات: الصحيح هو الأول ولا يلرم التّساوي؛ ولهذا أقرّ ال كلل 
بِالسَّلَّبٍ للقاتل» مع أن المقتولٌ منّ العَدُوٌّ قد يكونٌ سَلَبْهُ كثيرّاء وقد يكونٌ سلبةُ 


ع 


ه- خسن تدبير التي بيا حيث كان يجعل المُحَمَّرَاتِ عند الحاجة إلى ذلك 
كما فعل هنا في جعْلٍ السَّلّبٍ للقاتّل. 
a ROSE O‏ 
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- وَعَنْ َب الرّحْمَنِ بن عَوفي اَن تَدُعَنْهُ فى -قصة قَصة قل أبي 
ادرا سَيمَيْههَ حَتَّى قَتَلَاه تم انُصَرَهَا إل رَسُولٍ yy‏ 7 ایک 
َتَلَه؟ هَل مَسَحْمّ)ا سَيْمَيِكَ]؟) قالا: لا. قَالَ: فَنَظَرَ فيهراء َقَالَ: «کلاکا تله سلب 
لابن عَمْرِوِ بن اللَمُوح' مق علي . 
الشرح 
قولة صِدَايئعنة: في قِصة كَثْلٍ آي جَهُل»؛ وأبو جهل من أكبر رُعماء رش 
وكانّ يُكَنَّى أبا ا لحگم» ولكنّ الي يل كناهُ بأبي جهل» وهذه الكنية مُطابقة تماما 
حال هذا البَجُل؛ لان من جَهْلِهِ أن يرد دعوة الي ياي وليس من الحكمة أن يردها 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس» باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه» 


رقم ,)5١5١(‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسير. باب استحقاق القاتل سلب القتيل» رقم ))١1/55(‏ 
من حديث عبد ال رحمن بن عوف ووعَلَهعَنَة. 


كتاب الجهاد 11۷ 


2 


كيت يق اننكل بان الفكو بريعر الريعيل. 


0 32 * ٠. سے كو ردو‎ 0 0 2 2 o 
وقصة قتله أن عبد الر هن بنّ عوف ووَدَلِنَدَعَنَهُ كان بين شابن صغيرين» ليسا‎ 


منّ الرٌجال الأكابر» فسألاه عن أبي جهل» فقال لهما: ماذا تريدانِ منه؟ فسارّه أحدهما 
قائلا: والله لن عَرَفتَهُ لَأََلنَهُ أو أموثٌ دونه ثم التفت إليه الآحَرُ وسارّهُ مثلّ ذلك 
فلا رآ عبدٌ الرّحنٍ قال لها: «هذا هو الرَّجُل الذي تريدانِ» فَانْطَلَّقَا مِن عنده 
كالصَّمَرَيْنِ على الصيدٍ يُريدانٍ هذا الرَّجُلَء فضرباه بِسَيْمَيْهماء فأرْدَياهُ حتى سقط 
على الأضء ثم جاء يَعْدّهما عبد الله بن مسعودٍ نة وأجْهَرَ عليه وحر رأسَة 
وكان أبو جهل يَسْألُ: لمن الدّائرةٌ اليوم؟ فقالٌ له عبد الله عت الله ورسولهء 
يا عَدَ له!» ثم وضع رِجْلَهُ على صَفْحةٍ وجْهِهه فابنُ مسعود نة راعي عَم 


م 
ص 


و 
فقال له أبو جهل: لقدٍ ارْتَقَيْتَ مُرْتقَى صَعْبًا يا رُوَيْعِيَ الغنم'"". ولكنّ هذه هي 
5 2 و 5 2 ل ا rk ٩‏ 2 1 ۹ 
ثم جاءَ الغلامانٍ إلى رَسول الله ئ فأخبراه آنا قتلا أبا جهلء فقال 
انيوس : «أيُكّ] قَتَلَهُ؟1 ولعلّهُ سأل عن ذلك ليَقْضِيَ بالسَّلَب للقاتّل؛ ثم قالّ: 
«هَل مَسَحْعًا سَيْقَيكٌ]ا؟2 قالا: لا. فنظر مَإِتََتوسَلَرَ في السَيّفين» فإذا كلاهما 
6ق ت و 35 ا اا ا ا - 
متلطخ بالدم» فعرّف آنا قتلاه جميعاء فقضى َة بِسَلبِه لمعا بن عَمْرو بن الجموح 


وم 


ر ص 


- 3 1 او و 1 عن رز شد 0 ع 7 
قال بعض العذَاءٍ رَحَهُمانَهُ: أنه قضى لعاذِ هَت بالسَّلَب؛ لأن ضربتة هى 


2 5 0 # إن ٠‏ و سه سه اع 
القاضية» ثم مر بأبي جهل عبد الله بن مسعودٍ فوجده في آخر رَمَقَء فاحتز رأسَهٌ وجاءً 


)١(‏ أخرجه الواقدي في مغازيه »)۸٩ /١(‏ من حديث رُبَيّ بنت معوذ وََنةعَنها. 
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عر مذ اله ِ 

به إلى ا ا فل) راه قالّ: «هَذًا فز هذه الأمَة) 1" وقضى بسيفه لاش مسعود 
رلت . 

وقيل: إل عصَولتَاَ قَضى بسلبه محاذِ بن عَمْرو بن الجتموح؛ لأن رفيقة 
الثان رذن عفرا الذى كان فا شترا في قتل أبي جَهْلٍ قد فل شهيدًا في نفس 
الغزوة» ولكنّ هذا لا يَصِح؛ لأ جاءا جميعًا إلى الرّسول وأرياهٌ سَيَمَيهاء فلعلّة 
قَضى له بالسّلّبِ؛ لأنّهُ رأى من أثر ضربته على سيفِه أن صَرْيَئَةُ هي الْوثَرة. 

وفي بعض الرّواياتِ تِ أن الذي اشترك في قتل أبي جهل مُعَودُ ومُعادْ انا عَمْراءَ 

چ و 0 ا 
ومعاذ بن عمرو بنِ الجموح -يعني الثلاثةً- وأَجْهَرٌ عليه عبد الله بن مسعودٍ حين 
سول ال لر مانا عل بو جهليء ولكن عكر على ذلك ما جاء ين أن 
مُعَودَ ومعادً ابنا عفراء أبوهُما الحارثٌ بن الجتموح» خاصّة أن ظاهرٌ الأحاديثِ أن 
مُعاذًا ومُعَوٌدًا أخوان. 

وكل ذلك يحتاحٌ إلى تحقيق» وكذلك هناك روايةٌ للحديث أنه اة اووس 
رأى سَيْمَيْهها فوَجَدَ أحد السَّيفِينٍ فيه أثْرٌ طعنٍ فقال: «أنت لته » وجاء أيضًا أنه 
الى با لكك ا ا ر ا ر 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسبي (03375؛ و ابن أبي شيبة (/077791, وأحمد »)٤٠۳ /١(‏ من حديث 
(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (9/ eS‏ ۹( 
والبيهقي (9/ ))180١5(0)77‏ من حديث عبد الله بن مسعود رنه 


كتاب الجهاد 51 


من فوائد هذا الحديث: 
ادان السّجاعَةَ قد تكون في قلوب الصغار؛ لأن هڏذينِ الشابَينِ سالا 
و 
عبد الرّحمن بن عوفٍ a‏ وال کر ا «والله لاقتلنه 
أو اوت در قاو كلا عطي ندل عله ميمه التامّ على قتل أبي جهل . 
i iE‏ لأن 
عبدَ الرحمنٍ يُشاهِدٌ أبا جهل» ولم يكنْ بالجبان» ولكنه تا رأى هذين الشابَّينٍ يُريدانِ 
تلَهُ اكتفى بهماء وهذا هو القاعدةٌ في فرض الكفاية أنه إذا قم به من يَكفي سَقَطَ 
عن الباقين. 


*- أن الي و لا يعلمٌ الغيب؛ لقوله: 4-1 | قَتَلَهُ؟) فيكون فيه رد لقول 
الخُرافيّنَ الذين يدعو أن الى يل يعلمُ الغيت» حتى بعد مويه يقولودً: 0 
يعلمٌ الغيب» ويحتجُونَ بشبهاتِ مثلٍ قول النيّ بلا إن صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ 
قل وكذلك/ما ورة ف بعص الآثار أن ل هل 
يلزمٌ من عَرْضِها عليه أن کون عالً) بها قبل وُقوعها؟ أم قبل أن تُعْرَض عليه أيضًا؟ 
فهو ب لا يَعْلمُ الغيب لا حيًا ولا مَيًا. 
5 - العمل بالقرائن؛ لاله يك استدلٌ بها على سِيْمَيْهها من | 
وقد تَبَتَ العمل بالقرائن في الكتاب والسّنَق آم ما في الكتاب في قصّةٍ يُوسُّفَ مع 


58 


3 
ج 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعةء رقم »)٠١٤١۷(‏ والنسائي: 
كتاب الجمعة. باب إكثار الصلاة على النبى يك رقم »)۱۳۷٤(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة» رقم »)۱٠۸١(‏ من حديث أوس بن أوس وَإيدْعَنَه. 
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سه يس e‏ سر ورم 


امرأةٍ العزيز حيث سهد الشاهدٌ: ##إن کات مضه فد من بل فَصَدَقَتَ وهو من 
لْكَدِيِينَ 5 ون كان ميض قد من در فَكُدَمْتَ وَهْوَ مِنَ لصون € [يوسف:+؟- 
۷ وكانت هذه قرينةً؛ لأنّها لا كانت هي التي تَطَلْبهُ قَطَعَثْ ثوب منَ الخلفٍ 
ل ار ا 

ومن أدلَّةِ ذلك في السَةٍ حك شلا انلاقم في قط امرأنن لين 
تحاکمتا إلى داود لالاح بابن إخداشماء حيث اكل ابنَ إخداهما الذئبُ 
فاختَصَمَتا في الابن الباقي إلى داودء فرَأى لالاح أن كم به للكبيرة بناءً 
على آتبا أحوح للولَدٍ منّ الصَّغْيرة» وبناءً على أن الصَّغيرةً يمك أن تُنجِبَ» ولكنّ 
ليان مالسل ولتد خالْقَهُ في الک > فلا تحاكَمَتا إليه دعا بالسکین وعرّض 
عليه أن يَشُدٌ شن الولة بينها زطفينء كَل واحدة أذ يضف فقالتِ الصّفْرى: a‏ 
لها يا نبىّ الله» وقالتِ الكبرى: شمه فِحَكمَ به به للصّغْرى7"» والقرينة في ذلك 
الرحمدٌ والحنانٌ اللّذان ظَهّرا من الصّغْرىء فلم بها أن يَُارِقها ولكن يَبْقى حي 
أمّا الكُبْرَى فلم يُمّها أن يُقتلَ ويّموتَ؛ لأنَّ ابتها قد أكلَهُ الذَّمْبُ. 

ولكنْ لا بل أن تكو القرائن قَويةٌ لا مجر بهي فإنَّ جرد الشَبْهة لا يخفي. 
ا ل ا 
القھوة الرَوجة تقولٌ: ہا لهاء والرَّوحُ يقول: ها له تَظزنا هل النساء ب ر 
القهوةٍ أم الرّجالُ؟ والجوابُ: أن الرّجِالَ هم الذين يَفُعلونَ ذلك؛ لذا تُحْكَمُ بأئها 
للَّجُل؛ بناءً على الظَاهِرِ وإنْ كانَ هناك احتمالٌ أن المرأةَ هي التي اسنها 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائضء باب إذا ادعت المرأة ة ابناء رقم (71/59). ومسلم: كتاب 

الأقضية؛ باب بيان اختلاف المجتهدين» رقم ))١17٠١(‏ من حديث أي هريرة تة 


كتاب الجهاد 111 


مثال آخر: تنازع الروح والرّوجة في مُسَدّسِ أو سلاح ماء كل منهم| يقول: 
2 له فيكم به للزوج؛ لأن السّلاحَ من مُسْتخدمات الرّجال لا النساء. 

مثالٌ 1د تار الرَجلُ واكرأة ني نّم الذّحبِء وكلّ منهما يقول: نه له 
فنا نحكم به به للروحة؛ لأ القرينة : إن النساء هن اللائي ll‏ 


رغم وجود احتمال أ للزوج» أله أعارّها اها ىا يَفْعَلْ بعص الأرّواج الآن» 
يَشْتري ذَهَبًا ويعيره رَوْجِتَهُ يكنب بأني أعرث الرَّوجةً كذا وكذا. 


وهكذا: فان العمل بالقرائن -إذا كانت قويّةٌ- 0 مشرو وطريقٌٌ صحيحٌ 
ل احم ين الاس كا كنا ديهم لفن الاش 

- أن من اشترك في عملي استحقٌّ ما جُعِل عليه؛ ولا حاجةً إلى الإفراع بينهها 
ما دامتٍ القسمة تُمكنةً واضحة فإذا ارك اثنانِ في عمل واسْتَحَقًا عليه عوضَاء 
وكان يُمْكِنُ أن يُقَسَمَ هذا العِوّض فإنَهُ يُقَسَمُ بينهما ولا يُحتاحٌ إلى إجراء القرعة 
فان كان لا يُمْكِنٌ احْتِيجَ إلى إجراء الفَرْعةٍ بينهما 

فان قيلَ: إن القت تسيوك الروك امار صاصٌ 
على شخص فقتلاه» وليس هناك قرينة بين مَنِ القاتلء فلمَنْ یکون السَّلَبُ؟ 

نا ذا طلقا رصاصتين كل واحي رصاصةء ولم تح في لقي إلا رصاصتن 


چ 


A ORTE 
) مسألة: إذا كان المقتولٌ ين أهل ابي مهل تا‎ 


الجوابٌ: لاء فأهل البَْي لا يُعامَلونَ مُعاملة الكافرء فَأمُْوالّهم منّ العّنيمةِ. 
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۹“ عن تخو تتقاتة: أل اَي له تب اليبق على ري 
الطائفي» أَخْرَجَهُ أَيُو اود فى المَرَاسِيلء وَرجَالُهُ يعات" 
- وَوَصَلَهُ الْمَيْلِيٌ باستاو ضَعِيفٍ عَنْ عل عن 0 
الشرح 
o E‏ ° 9 5 أ ١ 5 58 ١‏ 
قوله: زكرا ياه و و 
عَنْهُ) وهذا وهم أن أكون وله اا اة وق ل د ال ل 
تاكن وعلى هذا شن أن تعر رد الله ٠‏ عَنْهُ) إلى (رَحَهُ الله). 
قولة: «الَْجَيقَ ٠‏ هو عبارةٌ عن سلاح يُنْصَبُ على أَعْمدةٍ من خشب أو غير 
اب ثم وضع في شيءِ مثل الف ڪر كبر ثم يمي به رال أقوبائ نم 
يُطْلِقونَةُ» فينطلقٌ الحَجَرٌ الكبيرٌ إلى الهدف المنشودء وهو يُشْبِهُ المدافع الآنَ. 
قولهُ: «عَلّ أَهْلٍ الطائفي»؛ لان ال - صل الله عليه وعَلَ آله وسل 
حاصَرَهُم نحوّ عِشْرينَ ليلة أو ثلاثينٌ» أو أَرْبَعينَ. على اختلاف الرّوايات» حتى 
ترلوا على ما أراد انين صل الله عليه وعَل آله وسلّم. 
قول «أَخْرّجَهُ بو اود في الَراسيلي»؛ والمراسيل جع مُرسَلِء والُرسل له 
اصطلاحان: 
(۱) أخرجه أبو داود في المراسيل لمتوضرة؟ وابن سعد في الطبقات الكبرى (؟69/5١).,‏ ووصله 
العقيلٍ في الضعفاء الكبير (۲/ 57 7)» من حديث علي وََدَلََعَنَه. 


(۲) أخرجه العقيلي في الضعفاء (۲/ ٤٤۲)ء‏ وني سنده عبد الله بن خراش قال عنه أبو حاتم في الجرح 
والتعديل (۲/ ۲/ 57): «منكر الحديث» ذاهب الحديث» ضعيف الحديث». 


كتاب الجهاد يفن 


of‏ 4 - 2 و ات ۶ چ ا 

المصْطَلحٌ الأوَل: ما رَفَعَهُ التابعين إلى الت ية أو رَقَمَهُ الصحابي الذي 
لم يَسْمَعْ منَ الرَسولِء وهو المشهورٌ وهو صنفان: مرفوعٌ تابعيٌ» ومرفوعٌ صحابي 

سه ساه لمت ع 0 2 3 2 0 2 م سه ر ° ا 

لصِغر سِنْهء أو لينا أنه غاب عنه في هذا الُْشْهَدٍ. 

فمثلًا: لو رَوى أحدّ منّ النَّاسِ حديثًا عن رَسولٍ الله يك ونحنٌ نعلمٌ أن هذا 
الرّاوِيَ لم يَشْهَدْ هذه العَرُوة فإنّهُ يكون مُرْسلًا؛ لأنّنا نعلمُ أن بِينَ الرسول ككل 
وبين الرّاوي واسطة في هذه الرّواية. 

وكذلك إذا روه الصَّحابيّ الذي لم يسمع منّ الرسول بل كمُحمَّدٍ بن أي بكر 


2 کو د , قوع و وره . 
ينبعتا فإن محمد بن أبي بكر وَلِدَ عام حجّة الوداع» فأمة أساءٌ بنت عمَيْس وضعته 


في ذي الخُلَيْفَةَ فإذا رَوى عمد عن رَسولٍ الله اة حديثًا فاه ا 

الاضطلاحٌ الاني: هو كل ما لم صل سند فإ بعْضَهم سيه موسلا 
فيقولٌ: «أَرْسَلَّهُ فلن عن فُلانِ»؛ لأن بينهما واسطةء وهو يُشْبهُ المرْسَلَ الْصْطلَحَ 
ع اله مو جضت قوط الا ولك بطلل عله وسفن ال آله 
مُرْسل. 

أمّا حَُكمٌ لرل فهو ضعيفٌ إلا في حالينٍ: 


0 چ 3 2 دي سد ر وص 9 و 3 5 
الحال الأولى: إذا رَفَحَهُ الصّحابة تهر فقالوا: إن مُرْسَلَ الصحابة مَقَبِولٌ؛ 
وذلك لشِدَةِ تَرّي الصحابة في التقل عن رَسول الله - صل الله عليه وعَلَ آله وسلّم- 
و ١‏ 7 - : ع - و 
فهو لم يرسله إلى الرّسولٍ مباشرة إلا لعِلهِ أن الواسطة ثقة. 


الحال الثانيةٌ: إذا عَلِمْنا أن هذا التابعيّ لا يروي إلا عَنْ صحاي؛ كا يُذْكَدْ 
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عن سعيدٍ بن اليب ن مَراسيكَهُ عن أبي هُرَيْرَةَ َه فهذا أيضًا يون مَفْبِولًا. 

وما عدا هاتينٍ الحالينٍ فإك المْْسَلَ يعد من قسم الضّعيفي. 

قولة: «وَوصَلَهُ العْقيْلِيٌ بإستادِ ضَعِيفٍ عَنْ َل كته فصارٌ هذا الحديث 
al‏ الال الشتوه وكا شيع اين تالز O‏ وق 
یت اتال الت فلكو مكبعول دشل واا عه من حت اروا فك 
قال الحافظ ابن حجر وَمَدْلنَ: «وصلَة العْمَيْاعُ يإسنادٍ ضعيفٍ عن عل يعن 
لكنّهُ إذا لم يَصِحّ سندا عن رَسول الله يا فن القواعد السرعية تقض جوارٌ ذلك؛ 
لأنّ ما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ» وإذا لم يتم الوصولٌ إلى عزو هؤلاء 
الكُمَارِ وإنْحَانِهم إلا بذلك» لكان هذا جائرًا ولا شكٌّ. 


|] 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ فيه دليلٌ على جواز تَضْب الَنجَنيتق؛ أو ما يقومٌ مقامَةُ منَ المدافع» أو منّ 
الصّواريخ على مَنْ أبوا أن يُسلموا. ۰ 

- - فيه دليل على آنه يْعََرٌ ني التابع ما لا يقر في اليل ؛ وجه ذلك: أن هذا 
کا ا او ا N‏ 
ا لحروب» لكنّ هذا إذا جاء تَبَعَا نه ينت في التابع ما لا يش يبت في الاستقلال. 

فإنْ قيلَ: وإذا حاصّرٌَ المسلمونٌ كُمَارَا وكانَ في قَرْيتهم مُسْلمونَ» فهل يجورٌ 
ل لوهم ا لإا النلية؟ 

الجوابُ: إذا لم ينكين تلهم إلا بهذا فلا بأ كا أن الغلماء ةاتفو 
ا الكفاء الى جَعَلوا المسْلِمِينَ بينهم وبين الْسْلِمِينَ- 
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فهل يجوز تلهم دون أن يَقْصِدَ المسْلِمِينَ؟ فمنّ العُلَّاءِ رهل مَن قالّ: إذا كانَ 
لا ينكين القضاء عليهم إلا بذلك وكان يجتمل أن يدام المْلمينَ ويقتلوا هؤلاء 
فلهم ذلك؛ لأنّ تزكهم أعظمٌ مما لو قُيِلَ مَنْ بين أيهم من الْسْلِمينَ» فالمسألة 
يُنْظَرٌ فيها للضّرورة. 

۳- آنه لا يَنْبغي لنا أن نمَو الفْرْصةً من أجل خوفٍ إصابة مَن لا يجورٌ 
إصابتة؛ لأنّهُ منَ المْكِنِ أن ال مول عَلِنضَكاولسَكمْ يديم الحصارٌ حتى يَسْتَسْلمواء 
ولكنّه دالولا اختار هذا؛ إِنْ ص الحديث. 

- أن ما يَفْعَلُهُ الاس اليومَ في المزارع حيث رونا إذا حَصدوا الرَّرْعَ؛ 
للا یکول فيها نوابتُ ضار برع في المسسَفبَلٍ فان لا بأس به؛ ون ّى ذلك إلى 
إغر اف يفي ارات التي تكرد فاو ا 0 2و :وقد ف 
أن الي اة حرق نحل بني التضبر» والدخل قد يكو فيه فراحُ الطَيورِء أو غي 
ذلك من الأشياءء لكتها لم تُقِصَدُ. 
«قَرَصَت نَمْلَةَ تبي ص ن الأمبيَاء مر بقَريّة التَمْلِ أرقت تَأَوْكَى الله إلَْه 
ا ةن الأمم سبح ٠‏ فوبََهُم الله تَعال على تلهم قرية 
الل بغر ذنب» فكيف نجمع بين هذا الحديث وهذه الفائدة؟ 


فإِنْ قيل: إل بعص العْلَاءِ عات استَدَلُوا بحديث الب كه أنه قالّ: 
1 


»)۳١٠۹( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق» رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة‎ ,.)5175١( ومسلم: كتاب السلام» باب النهي عن قتل النمل» رقم‎ 


5 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


a j e a 
قلنا: إن هناك فَرْقًا بين التَعذِيبٍ ودَفع الأدّىء ثم لو كان يُمْكِنٌ أن تَمَتلَ هذا‎ 


فلا باس 
(OPE ©“ EEE‏ وغ 
-0١‏ وَعَنْ انس هڪَنة: أنَّ الت ية دحل مَكَةَ وَعَلَ رَأسه المِغْمَرٌ َك 


يوه سس 


ےھ سرو ر e:‏ > ور وی ez‏ ا ب فيه 
تَرَعَهُ جَاءَه رَجَلء فقال: ابْنُ حَطل مُتَعَلق بأستار الكَعْبةء فقال: «اقتلوه» مُتفق 


2 ل رص ے ب 0 كه 92 ٠ 0 ٠.‏ 7 
قوله يََليَهَعَنَهُ: «5خَل مَكة)؛ أي: في غزوة الفتح» وكان ذلك في رَمضان من 
ا ا : ع بي ت 0 2 أ 0 
السَّنَةِ الثامنة من الهجُرة» ورّوى أهل التاريخ أنه كان يوم ا جُمعة الموافق العشرين 
: 00 5 50 ما يات 65س 1ه 4 ا 
من شهر رَمضان. فيكون النبي َ4 أدرّك تسعة أيام من رمضان في مكة» ومع ذلك 
فقد صم في البُخاريٌ أنّهُ لم يَضُمْ هذه الأيامَ التسعة"» وإِنْ کان في مكّة؛ لاله 
٠د‏ 25 8 1 ٠‏ 0 ر 
مسافرْ ومشغول بتدبير شؤونٍ الفتح وما يتعلق به. 
5 و ب مرف واو بره وان م ِء 9 ۰ 2 Er ٠‏ 
قوله ركوالل4عنة: «وعلى رَأسِهِ المغفر)؛ هذه الحملة في محل نصب على الحال» 
و ع ا 7 .0 ۹ < 
وَالغْمَرٌ: آلة العَفْرء أي: الستر والوقاية» فوزن (مِمَعْل) يُطْلقٌ على معان منها الآلة: 


2 


ع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام» رقم »)١8557(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب جواز دخول مكة بغير إحرام» رقم »)٠١١۷(‏ من حديث أنس بن مالك 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة الفتح في رمضان» رقم »)٤۲۷١(‏ من حديث ابن 


عباس روالد ' ٠.‏ 
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مثل (مغلاة) آلة العَليِ» و(مشحاة) آله اللَسْحء و(مراث) آلة الحَرْثْء والمعْمَر يبس 
على الرأس ليَقِيّها سهام المقاتلينَ. 

ا وََلََدعَنهُ: «فَهَا نَرَعَهُا أي: انتهتٍ الحرب. 

قولة كهڪنة: «فَقَالَ: ابن حَطّل)؛ اسْمُّهُ عبد الله. 

قولة يداتَدعَنْهُ: «مُتَعَلَقٌ بِأسْتَار الكعبَة)؛ أي : متعلقٌ 3 اميا على نفسه؛ لذن 
هذا البِيتٌ مَنْ دحل کان آمِنَاء فالمتَعلُقٌ بأستار الكعبة یکون شد أمْناء ولكنً الى 
يكل قال: «اقتَلُوةُ» فقيل . 

وكان ذلك حى يوم الفتح» وقد أحل الله لنبيّه ية مكة من طُّلوع الشّّمْسِ 
إلى صلاةٍ العصرء وهذا معنى وله ل وإ حلت لي سَاعَةَ ِنْ تهار» ساعة: 
وما بين طُّلوع الشّمْسِ إلى العصر حولي نَّاني ساعات؛ وذلك لأنَّ السَاعةٌ في 
اديه بيت هيّ الساعة الاضطلاحيّةٌ الآنّ. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ مَشْروعِيّةٌ عل الأسباب الواقية منَ الصرر؛ وأ ذلك لا يُناني التَوَكلَ» 
وجه ذلك: أن الرّسول يل لبس الْمغْفَرَ على رأسِهِ وقايةَ من السّهامء وقد ظاهَرَ 
ءوسل في غزوة أخورين ورفن أي: لبس دِرْعِينٍ؛ ليكون ذلك أشدّ اي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم (5 23١‏ ومسلم: كتاب 

الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء رقم :»)١755(‏ من حديث أبي 


(۲( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب ف لبن الدروع. رقم (۲0۹۰)» وابن ماجه: كتاب الجهاد. 


د سرد 


باب السلاح» رقم ))78١57(‏ من حديث السائب بن يزيد نة 
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ففِعلُ الأسباب النافعة شَرْعًَا أو جسًا من الأمور اكطلوبة. 

وكذلك الأسبابٌ الثابتةٌ شَرْعَاء كالرّقْيِ التي يَرْقيها الإنْسان على اكَرْضى 
أو على نفسهء والأؤراد وما أشْبََهاء فهذه أسبابٌ نافعةٌ وثابتةٌ بالشرع» أمّا الثابتة 
الس فمثلٌ الأذوية التي يبت تَفْعها بالنّجارب» فمتى تَبَتَ حِسًّا أن هذا السب 
نافع فإنّهُ مأمورٌ به أمّا ما كان ينفعٌ وهمًا ولا أثَرَ له في الواقع فن الاعتماد عليه من 
الاكامييب ل نت E‏ 


عو 


باب الشَرْككٍ لله ووج كونه شِركا: أله 

۲- أن للأسباب تَأَِيرَا؛ يوذ هذا من أن الى يك بس المغْمَرَه ولولا أنه 
شل :نه لورفا لكان لتقا مع لآ فائدة مده فالاسياءت لينانا ناة ولا فتلت موا 
كانت أَسْبابًا شَرْعيَّةَ أو أسبابًا حِسَيّة. 

E NEN‏ لبط نه قوز رفن ون 
بسا لَه في ره فاا و و الأخيات المت افر واا دعل 
الع OS‏ ا ا E E‏ 
أبدّاه حتى لو رَمَيْتَ رُجاجة بحجر فالْكَسَرَتْ فاا لم تَنْكَسِرْ بإصابة الحَجَرِ 
وشوائوة د انفد يز سك أن الكووييل ل عاض الكت يه الاصاءة 
وليس بالإصابة» والإصابةٌ هنا علامة وأمارة أنه إذا قى الحَجَرُ بالزّجاج الْكَسَنَ 
أمارة فقط بلا تأثير! NE ay‏ 
لم ینکر ؟1: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من أحب البسط في الرزق» رقم (7071)» ومسلم: كتاب 


البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم (7051): من حديث أنس بن 
مالك َالتَكُعَنه. 
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000 E ee 

فان قيلَ: قال النْبينّ يكِ: «كتبَ الله مَقَادِيرَ الخلائق قَبْلَ أنْ كلق السَّمَوَاتِ 

وَالأَرْضٌ بِحَمْسِينَ الف !"لدبو اله و الكتوب» كنك NS‏ 
مورا مع التقدم؟ 


صر 


ا إن صلة الرّحم أمرٌ شرعيٌ» دل EG‏ 
في عمُره وبَسَط له في رِزْقِه وهذا مكتوب لله للمُتَقِينَ» والتقوى مكتوبة ومن ضمن 
المكتوب قبا اليرٌ والصّلةٌ أيضًاء فمكتوبٌ أن هذا الرَّجُلَ بعييه سيصل رَحمَه ويرد 
في عَمرِوه لكنّ هذا غير معلوم لناء وقد ذَكَرَ لنا ذلك الرَّسولُ عَْواصَكموتَكمْ من 
أجل ان تَصِلَ الرّحِمِه من باب التشجيع» حتى الإيمان والعملٌ الالح الذي هو 
عد لخر و اكد عو بلا مك شاد ECG a‏ 
صل إلى الغاية. 

فمثلًا: الولدُ مكتوبٌ للإنْسانِء ولكنْ لا يُمْكِنُ الحُصولٌ عليه إلا بزوجةء 
فمكتوبٌ علينا التَرَوحُ» ومكتوبٌ أن الول بعد الزواج» وبهذا التقرير الذي فَرَرناه 
وای ارده بعد الخلا الاك عيب دلق E‏ 
فهو أصلًا لم يُكْتَبْ إلا على التقرير الأخير المقرونٍ بهذا السّببء لكي هذا مجهولٌ لن 
فحثنا ال اة با أخيرنا به» کا أن ابه والثَّار وجميع الات المربوطة بأسبايها 
كُلّها مكتوبةٌ بأسباب. 

وكذلك قال اسول بلاة: من 86 ب أن يُرَخْرّحَ عن التارِ وَيُدّكَلَ اة َيه 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب القدر. باب حجاج آدم وموسى عليه) السلا رقم (۲۲۳)» من حديث 
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ومثل ذلك قولة لا «من سَرَهُ أن بنط له في رزقه أن نما له في أ َمِل 
رَه لكنّ الرَّسولَ أخبرّنا بهذه الأشباب من جل أن جع الاس لفعل الخير» 
وإلا فهي مكتوبةٌ من قبلٌ» فمكتوبٌ أن هذا الرّجُلَ سيصلٌ الرّحِمَ ويُزادُ في عُمْره 
وکن له عمُرانِ» عند الله عل عم لو لا النسيءٌ وهذا غيرُ واقع؛ أنه إذا 
کال م الؤاضلين فقن كيت اله ی ردد ۰ 

لكنّ الإشكال الحقيقيّ الذي يرد على هذا أنَّ مى الواصلينَ مَنْ تَقاصَرَتْ 


أعارُهم» ومن القاطعينَ مَنْ رَادت» فا الجوابٌ عن هذا الإشكال؟ 

والجوابٌ: أن هذا الذي وصّلّ لو لم يَصِل لكان عَمُرُه فصي وأنَّ هذا الرَجْلَ 
الذي طالّ عْمُرُهُ وهو قاطمٌ لو وَصَّلّ لكان عُمُرُهُ أطْوَلَه والبعض يقولُ: إن السيء 
في العْمُرِ هو البركة» لكر الأصلّ في النَّسَيءِ أنه الريادة. 


وللتاس في هذه المسألة ثلائة أقوال» طرفانٍ ووسطً: 


أ 


ر L2‏ 
و 


الطَّرفُ الأوّلُ: أله لا تائ للأشباب مُطْلقًا؛ وأنّ ما يحصلٌ من التأثر بها 
هو حاصلٌ عندها لا اء وأنَّا هي رَد علاماتِ» فعلامة الكسار الرّجاجة إذا 
قَرَبا الْحَجَرٌ أن يَضْدِمَها الْحَجَرٌ وليست تَنْكَسِرٌ به» وهذا مذهبٌ الأشاعرة 
ومذهبُ كل مَنْ يُنكرونّ الجكْمة في أفْعالٍ الله عل لأنم لا يُعَللونَ الأفعال 
والوقائع. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» رقم »)۱۸٤٤(‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ته 
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ولا شك أن هذا القول باطل ومردودٌ بِأوْجُهِ كثيرةٍ من الدّلِيلٍ السّمعيّ 
والعقلٌ والحسيٌّ وأنَّ هذا لو در أله من عقائِدٍ السلِمينَ عند غير الُسلِمِينَ لاتدذُوا 
عَقيدة المُملِمِينَ هُرْوًا؛ لأنَّ هذا القولّ يُكَذَّبَهُ الحسٌ والواقعٌ» فلو أن إنسانًا قذفٌ 
بحَسجَرِ على جاج فالْكَسَرَتْ» ثم قالّ: إا لم تَدْكَِرْ با حجر وإلَّا الْكَسَرَثْ عنده 
لا به» لضَحِكَ الاس من هذاء والعجبُ أن قائ هذا القولٍ يَرَوْنَ َم هم أهل 
الإخلاص؛ لأن إثباتَ تأثير الأشباب عندهم من باب الشَّرْكِ؛ٍ حيثٌ جَعَلوا مُوَْرَا 


ع قو 


دون الله» أو مع الله» وهذا القول تَصَوَّرُهُ كافٍ عن سياق أَدِلَّة بُطْلانه. 


الطرّفٌ الثاني: القائلونَ بأنَّ الأسباب مُوَثَّرةٌ في طَبائِعِها؛ أي: بمُقتضى طَبِيتِها 
وبذاتهاء فِالحَجَرٌ هو الذي كَسَرَ الزجاجة نقيلة:وبطيعيةة و الا هن لاحر قت 
الورق بتفيهاء وهذا القولٌ باطل بدلالة الواقع ودلالة الشّرِع» وهو نوعٌ منَ المَّرْكِ 


0 1 
۳ کے ت 


بالله عَرَبجَلَّ لأنّه اعتقاد أن شيئًا ما يَوَثْرٌ بالثىء الآخر بنفسه دون الله. 


معيو 75 ص 3 ٠س‏ 4 ل ا ۰ ISK:‏ ا 0 رو ص 
ووجه بطلانه من الشرع: قول الله تباركوتعالل: #أفرء سم الثار الى ترون 
K - 002‏ ج 2 + 2 1 0 ٠.‏ > لي 0 2 5 o‏ 3 2 ت 
نسم أنشاتم سجريهآ م نحن المنشعوت #». فبينَ الله تعالى أن الذي أَنْشَأْ شجرة النار 


ر 
00 عسو 


والتي َنْقَيِحٌ بها انار هو الله عَرَهجَلّ وبيّنَ أنَّهُ جَعَلّها مَتاعًا للمُقَوِينء وتَذكرةً 
زا“ 7 
٠ - f‏ : ل روس و 0 ت ¢ 
أمّا الواقع فإن الله سْبْحَانَهُوتحَالَ قال للنار التي أَلَقِيَ فيها إبراهيم عوالصلاةوالسله: 
E‏ سے کی ےک ل م اه ی مه كم اس إلى 6 ° م 
قلنا يدنار نی برا وَسَلمًا عل إِيَهِيِمَ * فكانت بَرْدًَا وسَلامًا على إبراهيم ولم حرق 
0 2 . ءه رمه 
ولو كان إخراقها بذاتها لأحرّقته بذاتها. 


فهذه أدِلَة بطلانٍ الطرفينٍ الأول والثاني» وأنغل عن المعقول والفطرة هو الأوّل. 


11۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اقول الوَسطً: أن للأسباب تأثيًا ولكن لا بذاتها؛ بل با وع اله فيها م 
القَوَى الور وهذا هو الحقّ والصحيحٌ» وبهذا تَسْلَمُ من شرك مَنْ جَعَلوها مُوَثّرة 
بذاتهاء وتسم من سمه القول بأتَا لا تور إطْلاقًا. 

"- أن مه يِحَتْ عَنوءٌ بالسيفي لا بالصّلحٍ؛ ودليل ذلك قولة: «أنَّ التي 

ا ل مَك وَل ربد ال وها يدل 1 أنه فتََها عَنوةَ لا صَلحَّاء وهذا هو 

فن قال قائلٌ: لماذا لم تُقَسّمْ مَكَهُ على الغانمينَ» ما دامَتْ فْيِحَتْ عَنُوةَ كا قَسَّمَ 
ال ية أرضٌ بني التُضير وبني قَرَيْظة؟ 

فالجوابٌ عن ذلك من أحدٍ وجُهينِ: 

الوجة الأوّلٌ: أن قَسْمَ الأراضي الَغْنومةِ راجمٌ م إلى الإمام» فن رأى مَضلحة 
ي القَسْمِ قَسَمَ» وإنْ رأى مَصلحة في أن تُوقَف وَل وقمًا على الْملِمِينَ» ووجَبَ 
عليها الخراح» فعَلّ؛ وإِن رأى أن کون وقمًا بدونٍ راج فَعَلّء وإِن رأى أن يَمْنَ 
بها على أَهْلِها فعَل. 

الوجة الثاني: أن امان من قِسْمةٍ مَكَةَ هو أن مَكَّة مَشْعَرٌ من المشاعر» فيكون في 
هذا دليلٌ على أنَّ مَك لا ملت کا هو قول كثير من العُلَاءِ هة أن مَكّةَ كوئّى 
وعَرفةً ومُرْدلِفةَ َمْعَرٌ لا يُمْكِنٌ أن يجْرِيَ فيها الِلْكُء لكنْ ري فيها الأحقيّة فَمَنْ 
كانّ ته دار أو ما أشي ذلك فهو أحقٌ بها من غيروء لكنْ لا يُمَلَكّهاء والمسألةٌ فيها 
أقوالٌ ذكَرْناها في (الشرح الْممْتِع على اد المستقنِع)”". 


.)14-1819//8( الشرح الممتع‎ )١( 


كتاب الجهاد 1 


- أنه لا يجبُ الإحرامٌ على مَنْ دحل مكة؛ وجه الدَّلالةِ أن الي لا دَحَلّها 
وعلى رأسِه المغْمَر والمحرمٌ لا يُمْكِنٌ أن يَلْبَسَ العْمَرَ. 

واختّلف العُلَءُ يمره في تخريج هذاء فونهم من قال: إِنَهُ لا يجب الإخرامٌ 
على داخجل مک إذا لها لقتال مُباح؛ لاله سيَنْصَخِلٌ بالقتال عن النْسَكِء وال 
ل لها لقتال مباح» ومنهم من قال: له لا يحبٌ على من آدّى فريضة العْمْرةٍ 
والح : لم دحَل مَكةٌ أن يخر وهذا الأخدُ هو الصحيح» ويدل لذلك أن الي 
-صلٌ الله علي على آله وسلّم- با احبر أن الله رص علينا احج. سل 
يا رسول الله! أني کل عام؟ قال: «لَوْ قَلْتٌ: د 0 ون 
و «الحح مره َم 1201118 «مَنْ اد شرطيّة تفيدٌ العُموم 
فتدلُ على أله تى دى الإنسان فريضة احج وُر كان ماعل بعد ذلك تطوُعَا 
إن شاءَ فَعَلَهُ وإنْ شاءَ لم يَفعَلَهُ. 

ا ل 
المواقيتَ» قالّ: ١‏ ُن هنون أتى عَلَنِنَ ِن غَرهنَ ين ارا احج انر 
وني هذا الاستدلال مُنازعة؛ لأن قوكة يلله: نأا لاتدلٌ على عدم الوؤجوب؛ 
لأن الوؤجوب سابقٌ على الإرادةء فيمكنٌ أن نقول: «مَنْ أراد من َب عليه وكل 
الناس يجب عليه. 


ا ااا ا ا 

0000 ؛» من حديث ابن عباس عتا 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مُهَل أهل مكة للحج والعمرة» رقم (١١١٠)ء‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب مواقيت الحج والعمرة» رقم (١۱۱۸)ء‏ من حديث ابن عباس رَعَلََعَنْهًا. 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ونقيض ذلك أن تقول: «الوضوء واجتّ على مَنْ فر أن 0 | له ) 
هذا لا يدل عل أن صلاة الظهر غر واجة» بل ندل غل وجوت الوضوء لن 
أرادهاء کا أن الإرادةً يَسْبقَها الحكمُ الشرعيئٌ واجبًا كانَ أو مَنْدوباء لكنّ الدَِّيلَ 

م 0-0 

1 rs 7 

4- أن الإخبارٌ عن الجاني ليس وشاية وليس بحرام؛ يؤخذ من أن رجلا جاءَ 
للنبيٌ اة وقالّ له: ابن خَطل مُتَعَلّقٌّ بأشتار الكَعْبَة» فهذه وشاية لكر لمصلحة. 
فابنٌ حَطّل رَجُل كانَ أسلم في المدينة ثم ارْتدَّ -والعياد بالله- وق بالمُمْركينَ في 
مك واد جاريتين تُعْتيانِ ہجاءِ التب -صل الله عليْهِ وعَلَ آله وسلَّم- فجَمَعَ 
بين الرّدَةِ واللّحاقٍ بالمشْركِينَ وسبٌ التي - صل الله عليه وعَلَ آله وسلَّم- فكانث 
ذنوبّة عظيمة» واشتهرَ عنه ذلك» فجي إلى الرَسولٍ عَلَْوصَكةوااتَةِ ليح فقال: 
«افتلُوة). 

-١‏ أَنَّهُ قد اشْتَهِرَ حتى عند الكُفَارٍ الالتجاءٌ إلى بِيتٍ الله الحرام؛ وجه الدَّلالةٍ 
2 0 ر ك5 . اس 1 اا امس 2 1 ع 
فعل ابن خطل» حيث رَأى أن الرّسول ية ظفرَ بمكة» يعنى: دَخلها وأصحابه. 
تعن اا ال اور أن انسار ند اد 

2 لون كو اس و وز مساك 5 2 ډور و 

۷- جواز قتل المرتد في مكة؛ يؤخذ من قوله كَليْة: «اقتلوه). 


فإِنْ قيلَ: وهل هذا عام بحيث من ارْتَنّ خارج مَكَّةَ ثم دعل مَكَّةَ فان الحرم 


فالجوابٌ: أنَّ في هذا خلافا بين العُلَّاءِ هة على ثلاث أقوال: 


عو 


١‏ - أنه لا جره مُطلقًا. 


كتاب الجهاد 10 


عضو و م مور 
۳ آنه جره ولا يضق عليه 


فمنهم مَنْ قالّ: إن من قعل ما يُوجِبُ العقوبة خارج مَك ثم جا إليها فإنّهُ 
لا تقوم عليه العُقوبة؛ لَعُموم قول الله تَعالٌ: ومن ده كان ايا وقوله: 
ولم بوا أ َعَلنَا كرما ايا وتَخَطَفُ ألَاش من حَوْلهجٍ 4؛ ولان الطيورٌ وهي 
من غير البشر تَأْمَنُّ إذا دَحَلَتْ إلى مَكَّةَ فالآدميٌ من باب أَوْلىء وهذا هو المشهورٌ 
مِن مذهب الإمام أحمدّ وَمَدأَنَُ. لكثهم قالوا: يُضيّقٌ على هذا الرَّجُل حتى يرج 
فلا يُكَلَّمُ ولا يُطْعَمُ ولا يُسقى ولا ياقَىء حتى تَضيقٌ عليه الأَرْضُ با رَحْبَتْ ثم 
يحرج فإذا حرج أَقَمْنا عليه ا لحد 


و مع 


ور 4 4 


ومنهم من قالّ: إن الحرم يُعِيذٌ العاصي مُطْلقَاء ولا يُتَعوّضُ له بشيءٍ ولاه : 
عليه؛ لأنَّهُ دحل ا لمكانَ الآمِنَ» وربا يمن الله عليه بالهدّاية إذا عَرَفَ أنه استجارٌ 

فن قال قائلٌ: هل في قصَّةٍ ابن حَطَّل دليلٌ على القول بأنَّهُ لا جره 
مُطْلقًا؟ 1 

فالجوابُ: لاء لأنَّ ابن حطّل فَعَلّ الجريمةً في كه وفاعل الجريمة بمكة مهك 
قزق نزي وز لزيا TD‏ 
لقنا كوك NS ES‏ وهنا هن الع 
ل 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجواب: استتابة المُرْتدٌ فيها حلاف فمن العُلَّاءِ يَمَهْرلمَهُ مَن قالّ: إن هناك 
رده لا يِن الاستتابة فيهاء كالتي حَصَلَتْ من ابن حَطل؛ لاله كانَ سب الرّسولَ 
يك وقال: إن سب الرَّسولٍ ليس فيه توبةٌ. 

ولك الظاهِرٌ لي: أنَّ استتابةً اُرْتدٌ ترجمٌ إلى نظر الإمام» فإ رأى اشتنابتة 
فَعَلّ وإِلّا فلا. 1 


>ي 6 س وه س و دو م 0 بل ضاا وك 0 0 2 
ا ا د ب" الله كن قتل يَومَ بدر ثلا 
صا أ خْرَجَهُ أبُو دَاوُد في الَرَاِِيلِء وَرِجا قات" 


قولّة: رضي الله عَنه»؛ هكذا في الأصل» والصّوابٌ: «رَحمَهُ الله حَسَبَ 
اصطلاح العلماء هله أو حَسَبَ ما عرف بين العلماء» وإلا فهو من رضي الله عَنْهُم 
إن شاء الله. 

قولة: ١يوْمَ‏ بَذْرِ)؛ يعني: يوم غزوة بَدْرٍ وهي مشهورة في مكانها وسَببها 
ورّمانهاء وقد تقدّمَ ذِكْرّها فلا حاجة إلى إعادة القول فيها. 

قولّهُ: «ثَلامَةَ)؛ أي: ثلاثة من فرش 

قولّة: (صس!»؟ أي : بدونٍ قتال» أَوْقَمَهِم ماكز آي حَبسهم ثم تلهم 


وبعض العْلَماء - رحمهم الله تعالى- يعرف قَثْلَ الصر بأ أنه أن سن المرء وتر 


كتاب الجهاد 1۷ 


بلا أكل ولا شُزب» وهذا غلطّء بل قتل الصّيرٍ هو أن يُمْسَكَ ويُقئَل» وني حدي 
ابن حَطَلٍ أنه حبس للقتل» أي: ا 
ربع ساعة أمّا القتل فقد يكون بمُشابكةٍ بالأيدي» أو بالسّلاح؛ وقد لا يكونْ عنده 
مُقاومة إطلاقاء لكر نح أَمْسَكُنا وأدبناء ولاه 

ل بو داو في الَرَاسیل» وَرِجَالَهُ ثِقَاتٌ»؛ لكنّهُ ما دام مُرْسلا 
ففي صِحَِهِ نَظَرٌ إلا إذا عَلِمْنا أن سعيدٌ بنّ جب جیار لا رسال إلا عن صحابي» ويشهد 
شيك E‏ عبد اللاي كما يوان قر عزنا أل لون E‏ 
القتال. ٠‏ 

me. DG 2: 77س‎ 


م 
جه 0 


2-5 وَعَنْ عِمْرَانَ بن حَصَإنٍ ير لتَدُعَنَهُ N‏ 
جل ن مِنَ الْمسلِعِينَ ب برجُل مُفْرِكِا أَخرّجَهُ الذي و ET‏ 


18 
لشي < 
هذا الحديث أيضًا في الأسرى. وأنَّهُ يجورٌ فداؤهب» أ الخد نور ع 

56 0 5 مه ٠‏ ع2 3 لاه ٣ “٠‏ 
قتلهم بأناس Ss‏ سول ية فدّى رجلِينٍ من 
المْلِمينَ برل م مشر أي: أغظن المشر کن رجلا ود رَجِلينِ. 
(1) أخرجه الترمذي: كتاب السيرء باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء» رقم :)١5748(‏ وأصله 

عند مسلم: كتاب النذرء باب لا وفاء لنذر في معصية الله رقم ))١1151١(‏ من حديث عمران بن 


174 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
وفيه: جوازٌ فداء الأسير الُمْرِكِ بأسير منّ المي فإذا ضَمَمْتَهُ إلى ما سبق 
كين أنه ور ى الأشرى نة افا 
و ع © ودس 
الأول: أن يقتلوا. 
والثاني :أن دزا يرجال من المتلمين: 
الثالتُ: أن يُقَدَوًا بهال. 
E DS‏ 
2 9 ¢ سس ع ه ورك م ت 
أسارّى بدر» حيث أ طلقهم على أن يعلموا أهل المدينة. 


الخامس أن يطلقوا؛ لقول الله يبَارَكَوَتَعَالَ: ##حّه إ إا اموه روأ أ 


ھا 


4 


لويَافَ فَإِمًا ما 


فإِنْ قيلَ: ولكنّ هذه الخياراتٍ المختلفة حَسَبَ تَشهي القائِدِ أو الإمام» أم هي 
حَسَبٌ المضلحة؟ 

قلعا: إنّها حَسَبُ الَصْلحة؛ٍ للب رد مره 
يجب عليه اتَباعٌ الأصلح في حقٌّ ذلك الغير» بخلاف من تَصَرَّفَ لنفسه. فإِنّهُ حير 
خير َس فخِصالٌ الكقَّارةٍ في الأقسام الثَّلاثِ التّحبِيدُ فيها ييز تسه فافعل 
ا 


0 
نت 


لكر إذا كدت بص ف لغيركَ فيجب أن يُكون التَحَيّ مَبنيّا على الَضلحة لذلك 
الغيرء فمثلا إذا رأى الإمامُ أن في قتل هذا الأسيرٍ مَصلحة للمُسْلمِينَ لتقوية ُفوسهم 
وإِذْلالٍ أعدائهم فالواجبُ أن يقل حتى لو أَعْطِيَ ملايينَ الملايين؛ لَه لا يجوز له 


كتاب الجهاد 518 


أن يل الفِذْية» وإذا رأى أنَّ الَصلحة أن يَأخدَ منهم فِذيةٌ مالي َْيَأحُذْهاء وإذا رأى 
من الَصْلحة أن يُفادِيهم بأسْرى الُسْلِمِينَ فله أن يَفْعَلّ» وإذا رأى أن من الَصْلحةٍ أن 
يَمُنَّ عليهم فلا بَأْسّ. وهذا يرجع م إلى كل قضيّة بعيّنها. 
وهذا هو الذي يُسمّيه العلّاءً مهمه قضيّة عينء أي: ليست حك عامًا 
أو اعا ل بكمرمت» ولک ف عاف نا EN‏ 
حکمَھا هكذاء ولو اختلف الام لاختلف الحكم. 
ا 
لنا: نعم یو وقد ذکر قھاؤنا عات آل یور أن ارق الأسيرُء والمراد 


بالأسير الال الذي يُقْتَلُ إذا شاءَ الإمام. 


1 


وقيل: بدن له أن ير 
5 سه | س سي ت 0 ٠‏ ¢ ور 
لكنّ فقهاءنا هله صرّحوا بجواز ذلك» وقالوا: إذا كان يجورٌ أن يقل 
داه ET «o‏ 0 2 2 
فَاسْبَرْقاقَةُ قد يكون أَنْمَعَ للمُسْلمِينَ من قَثْله 
سس ب 6( م(9) .س 


ص ت 


4- وَعَنْ صخر بن العية ا ن لي بك قال: إن القوْمَ ذا آسْلَمُوا أَحْرَرُوا 


ت 


نك لأن الاسر قاق عق بن غك ولا مک ان 


اق 3019 لق لخر E‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في إقطاع الأرضين» رقم (70717)) وابن 


ومجو 


آي شيبة (5/ 77575()616), من حديث صخر بن العيلة نة 


14 قتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الشرح 
ي : «القَوْمَ)؛ ا مراد بهم الكماة: بدليل قوله 45: «إذَا أَسْلَمُوا». 
وقوه بِ: «إذَا أَسْلَمُوا)؛ عام ولك الأول تدل على أَنََّا تحتاح إلى تفصيل» 
على التّحو التَّالي: 
أولا: إذا اموا قَبْلَ تالم أَخْرَزوا دماءهم وأُمْوالّهم؛ فلا جور أن تَأَخْدَ 
مِن أَمْوالِهم شيئاء لا منّ الأموال المنقولة ولا من الأموال غير المنقولة؛ لام 
2 ود لقا زمه ف A SEE ER‏ ا عراف راف )اف ل ل 
ESE E‏ 0" 
وَأَنَّ تُحَكَدًا رشو ل الله وَيُقِيمُوا الصَّلاءٌ ويُؤْنُوا الزَّكَاةٌ فَإِذَا فَعَلُوا دَلِكَ عَصَمُو 
مني دِمَاءَهُمْ وَأَْوَالَهُه!", فهو لاءِ الذين ألو مھ وال ل سمعوا ُن اال 
أقدرٌ على بلادهم» هؤلاءٍ لا يجورٌ أن عرص لهم. 
ثانيًا: أن يُسْلِموا بعد القتال؛ فالذينَ أَسْلّموا بعد القتالٍ ما أَحَدَّ من أَموالهم 
حال القتال وقبل إسلامهم فهو غنيمة للمُسْلمِينَه وما لم يُؤْحَذُ قبل إسلامهم 
فهو لهم» ومنه غير المنقولٍ كالأراضيء فإذا أشلموا على أراضيهم فهي لهم لا يجورٌ 
أن مها الغا توي 2 E‏ واي e‏ 
وك ول اکت ا بعد أن أشلموا؛ لايم صاروا خُترَمِينَ 


ت 9 


معصومين. 


0ل البخاري: كتاب الإيهانه ب باب #وإن تابو ۰ اسوه 2 لكر د ل 
عبد الله بن عمر وَبَإيدَعَنا. 
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أا إذا أسلموا بعد الْمقائَلةٍ وبعد أن غَنِمْنَا أموالّهم فا غَنِمْناةُ منَ الأمُوالٍ 


a yS 
إن للإمام أن يُصا جم في هذه الأزض على ما يريد ما تقُضبِه تتتفنية المصلحة.‎ 


PE 0 7‏ 0 # م رر 4 يه . 3 
6- وَعَنْ جير بن مطعم وَدَنَدَعَنْهُ: أن النبى صَََلنَهعََدِوَسَلَءَ قا او 
ر ر 5 0 س 
2 ۹ سر 


بَذْرِ: «لَوْ كان المطْعِمُ بْنُ عَدِي حا م گلمَني في هؤّلاءِ النتتى. لَررَكْتَهُمْ لَه رَوَاه 
اي 


وله عن في ای بَذْر»؛ أي: الذين أيروا في بد وكانوا عن ترا 
وقتِل سبعون» جاء مهم الرّسول عَئواضك موتك إلى المدينة. 

قول كل «لمطِْم بْنُعدِيُ»؛ هو بو جُبيِ بن مُطْهِم. 

قولة لاة: «التَتَنّى)؛ انر هو الرائحة الكريهة المستقدّرة وإنّا وصَفَهُم بذلك؛ 
لانم مُش رکون نجسل کا قال الله تعالی: لإا الْمشركوت ضس *. 

: قوله يكِ: «لَترَكْتَهُمْ لَهُ)؛ أي: لأَطْلَفْتُهُم من أجلي وهذا فيه امن بلا شيءِ. 

وسببٌ هذا القولٍ: أن الت بل لا رَجَعَّ منّ الطَّائِفِ بعد أنْ ردُوا دَعْوَتَكُ 
وڌل مَكَةَ أجارَهُ مُطْعِمْ بن عَدِيٌ ورَكِب فرسَهُ وأمرَ ابه أن يَكونَ أحدّهما عن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس» باب ما مَنَّ النبنٌ يل على الأسارى من غير أن خمس» 
رقم (۳۱۳۹)» من حديث جبير بن مطعم ونه 000 
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اليمِينٍ والآحَرٌ عن الشال» وكانَ جيرا لرسول الله - صل الله عليْهِ وعلى آله وسلَّمَّ- 


من أن ينالُ سوءٌ من فرش + فوِنْ أجل هذه الحسنةٍ العظيمة التي فَعَلّها ب الرّسولٌ 
يك أنه َه أحق الاس برد الجميل» وأنَّ اللْعِمَ لو كلَّمَهُ في هولاءِ لرَكهُم. 


من فوائد هذا الحديث: 
ةا عير والعروو حي را عا الغا اوهل يويده عمومٌ 
قوله اة : «مَنْ آتى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافيُوة!" . 


؟- جوازٌ التّعبِيرِ ب(لو)؛ وقالّ شيخ الإشلام محمد بن عبد الوّهاب رجفا 
ف (كتاب التوّحيد): بات ما جاءَ في (لو)» ثم ساق ما ساقم الآثار والأحاديث. 

واستعمالٌ (لو) على ثلاثة وُجوه: 

الأولُ: أن کون اراد بها عرد الخبر؛ فهذه جائزةٌ ولا ثُنافي التوْحَيدَ ولا كال 
التَوّحيدِء ومنه هذا الحديث: «لَْ كانَ حَيّاء د َم كلّمَبِي لَرَكْتْهُمْ لَه ولك 
لو قلْتَ: «لو جاءَني زيد د لأكرَمتة»» فهذا لا بأسش به» ولا ينافي التَوْحَيدَ؛ أنه خر 
ومنه أيضًا قول الرّسول عل تولك في حجَة الوداع ا 
ما ادرت مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلَا أنَّ ‏ بون الذي لاعن افلس :هذا من تم 
ما فاتّ» ولكنُّ الإخبائ عا كان عل لا لو استقْبلٌ من أمرو ما سعد 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في الرجل يستعيذ من الرجل» رقم (9 25٠١‏ والنسائي: 
كتاب الزكاة» باب من سأل بالله عمجل رقم (75571)» من حديث عبد الله بن عمر رََليدَعَنْهًا. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الح باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم 
(1101)» ومسلم: كتاب الحج» باب بیان وجوه الإحرام وأنه لا يجوز إفراد الحج» رقم (1١١؟1),‏ 

من حديث جابر بن عبد الله َْتَدعَنها. 
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النی: أن تكو للدم وازن على ما تضى؛ فهذه مني عنها؛ لقول الل کا 
«لُومِنْ القوي حَْد وَأَحَبٌُ إِلَ الله مِنَ الُومِن الصيف وني كَل َير الحرض على 
مَا يَنْمَعَكَ وَاسْتَعِنْ با ل قَلّ: لَوْ أي فَعَلْتُ كَذَا 
گان كَذَا وَكَذَاء إن لو تفخ تح عَمَلَ الشَّيْطّانِ)!". 


وهذا لأنَّ الإنْسانَ يُظْهِرٌ النَّدمَ والخُرّْنَ على ما فاتَء وهذا لا ينفع؛ فان 
ما فات لا يُمْكِنُ أن يُرَدّه ولا تستفيدٌ من هذه ال(لو) إلا التَحَسّرَ والضيقَ وعدم 
الأمل؛ ولهذا قال الرّسول علي الككذولكام نا من عمل الشَّيِطانِ؛ لأن السيطانَ 
يريد أن يُقلِقَكَ داتاء وأنْ زنك إا التجوَئ مى لَب لحرت الَدنَ ءامو 4 
[المجادلة:٠٠]ء‏ ولهذا إذا رأيت لنفيىك قَلَقَا أو حُرْنَا على شيء فاعَلَمُ أنَّهُ منَ السَيْطانِء 
ك فعه 

ومن هذا لسم قو له اوتا : لذن قالوا لإحونهم وَقَعَدوا لو أطاعوًا ما 
يلوا 4 لأئّها منَ التحسّرء يقولون: لَيْنهم أطاعونا حتى لا يُقََلُوا. 

الثالت: أن تكود ف التمئى» أي: يتم الالسان شا وهه كفي ت 
ما يمنا فان تى خيرًا فهي خيث وإِنْ ی شرا فهي شر ويدل لذلك قولة يكل في 
الأربعة نفر: عبر رَه لله الا عل ُو َي فيه رَبَهُ وَيَصِل فيه رَحَهُ وَيَعْلَمُ لله 
فيه حَقًاء كَهدَا فصل الَنازلِ. عبد رَه ان عام زف الا ته ادق ال 
يَقُول: لو ان ي مالا َعَمِلْتُ بِعَمَلٍ فان فهو بتي َأَجْرُهُمَا سَوَاءُ. وَعَبْدِ رَرَكَهُ الله 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة» رقم (575)؛ من 


حديث أبي هريرة رصِوَاسَدْعَنهُ. 
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f 


لا ولم ير ره عا قو خبط في مالو بعر عم لا يقي فيه رب وَلَا يل فيه رجه 
و يَعْلّمُ لله فيه حَقًاء كَهدَا بأَحْبّثِ الْتَازلٍ. عبد آم فة ا الا لا لا هر جور 
تا d6 o‏ 


ل: لوأ ی مالا وت وم بعل لان َي وزد ا '؛ فقال ٠‏ 
ا ا 


أ 


: 5 
Re 


NO E EY 
يووا ا ا ا‎ 
TS 

سَرْنا سََخْصًا عرف أله صاحبُ خير وإحسانِ على الْسْلِمينَ الک لو وف 
للإشلام» فأطاقناه حرا كريًا ِن أجل خيره وإحسانه للمُسْلمِينَ e‏ 
لْكافأَتهِ على ما صَتَعَ 

ا es‏ 
الکافر بأنَّهُ مين لكر ذلك» لكنَّهُ لا غيبة له: فالغِيبةٌ هي: (ذِكْرٌكَ أَحَاكَ با يكره 
والكافرٌ ليس بأخ. 

مسألة: أحيانًا يحضرٌ الإنسان بعص المجالس التي E‏ ا 
AE‏ أذى املف نذاو كد واا مان لا يدري إن كان حال من بار 


3 


: وابن‎ »)۲۳۲١( أخرجه الترمذي: كتاب الزهد» باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر» رقم‎ )١( 
ماجه: كتاب الزهدء باب النية» رقم (5778)» من حديث أبي كبشة الأناري داكن‎ 
أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبة رقم (60 ) من حديث أبي‎ (۲( 
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ماربا للإسلام علا أم لاء فهل جوز يبء أم يجب أن يرد عن عِرْضِه؟ 
الجوابٌ: بل يِجِبُ أن ترد عن عِرْض أخيك المسلم» لكنْ لو كان مُجاهرًا 


8 1 ر 2 ا ص و 5 
بمعصية» وبإيذاء المشلمينٌ» فان دک کون فيه فائدة للمشلين:» يدعون أن 
لله يُرِيحُهُم منه» أو ما أَشْبَ ذلك أمّا إن كان ذِكْرُهُ بلا فائدةٍ فلا يجورٌ. 


> و 5 5 7 وط ص 0 ىم‎ RD 
وَعَنْ أبي سَعِيدِ الخدذري هَن قَالَ: «أَصَبتا سَبَايَا يَوْمَ أوطاس‎ -157 


جو 1 و5 چ 


00 فک جوا قانرل الله تال «وا ةكد هذ ا 
|6 د ) لاما 


TT a‏ (غزوة 
الطّائفٍ)» وتُسمّى: (عَزوة أؤطاس) ولل منها مُناسبةٌ 

فول فت جوا اله هغاد عل الصجحانة اه وذلك لأن السا 
إذا سين صِرْنَ ملكا للم اموا با SA‏ 
كيف تيل وهي مُتَرَوّجة؟! فأنزل الله عل هذه الآيةٌ: #وَالْمَخصَئَنت من السا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الرضاع» باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء» رقم )٠٤١١(‏ من حديث 


أبي سعيد الخدري ی ر لمعنه . 
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ما مک مك4١‏ أي: حرمت عليكم الممخْصَناتٌ من الشَّساءٍء والمرادٌ 
اا هنا اللاي ا بالأزواج» يعني اللاتي هن مُيَرَوّجاتء إلا ما مَلَكَتَ 
آیانکم والسّبايا ما مَلَكَتِ الأیان» ا اله لهم هؤلاءٍ النساءً الَسْبياتِء ولو كن 
مع أزواج. 
e E ES‏ 
الحمل» وإنْ كانث غير حاهِلٍ وهي تيش نَأ بحيضة» وإِنْ كانت غير حايلٍ 
ولأ فن فة اف أى: أن اک وا ی انور لون وذلك 
حوفا من أن كتلط ماءٌ السَّابي بماء الرّوجء وحِفظًا للأنساب؛ حتى إِنَّهُ لا جاءَ 
رجل للنبيّ لا واا كزان وكتاك E‏ بع ال 
فََالَ اسول كله: «مَلَ لَكَ مِنْ إبلٍ؟) قالّ: 0 قالّ: «مَا أَلْوَامما؟) قالّ: حمد. 
لَ: «هَل فِيهَا مِنْ أَوْرَقّ؟) قالّ: : نعم. قال (أتى تاها ذَلِكَ؟) فالا سول الله ! 
000 فقال: «هَذًا انك لَعَلَهُ تَدَعَهُ عد قٌ)7" كل هذا للا ييه الإنْسادُ 
اوغا و 
وقول تعال: #وَالْسحَصَكدت 4 المراد بالممخْصَناتٍ في هذه الآية هَن (الميرَوجاتٌ) 
وقد تأي بمعنى لحرا كما في قول تعاق: و من لم کیلع نکم طول أن سح 
المخصتك ال ج فين كا مَلَكْتَ اينک › وقد تأ نفع الات کف 


رھ 


قوله تَعالٌ: شن لذبن مورت الف الْعفِلي المرمت يٍ 2 وقوله تَعالَ: # والّذين , مون 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولد. رقم (017205)» ومسلم: كتاب 
الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحملء رقم ٠(‏ ۰ )» من حديث 


آي هريرة رند . 
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r لر‎ 


المحصتلت تم لر باو پأريعة عبن وهر تين جَلْدَة4. وإنما يِحدَّدُ المَغنى ا مراد من 
خلال السياق. 

فن قال قائلٌ: وهل يُؤْحَذُ من هذا الحديث أَنَّهُ لا جار في القَرْآنِ؛ لأنّ السياق 
إذا عبن المعنى َع وصارٌ حقيقة في سياقه؟ 

والجوابٌ: نعم» بلا شك؛ لأنّهُ إذا قال قائل: (الْخْصناتٌ) تُطْلَقُ على كذا وكذا 
وكذاء فنقولٌ: هو حقيقة في هذا المعنى بالشياق» ومن ت اختارٌ شيخ الإشلام 
يعاق انه ارق انبل و ف اللحة ال 

ومن فوائد هذا الحديث: 

E اذ حِلّها لسابيها؛ إِذْ ليس لامرأةٍ أن‎ E 
لرَجُليِ» ونأخد مِن هذا الحم أن رة إذا سم سْبِيّتِ انفسَح نکاح رَوجها.‎ 

فإِنْ قيلَ: لو سى الرَوح ورّوْجَتْهُ فهل يميخ نكا الزوجة في هذه الحال؟ 

الجوابُ: لا يفخ إلا إذا كان الوح في دار الحربء أما إذا كان مع زوجته 
فللعُلاءٍ يَمَهُررْئَهُ في هذه ا حال قَوْلانِ: منهم مَنْ قالّ: إِنّهُ إذا كان مَعها رَوْجُها فهو 
رَوْجهاء ولكنْ إذا سبيت وحْدها ورَّوْجها في دار الكقر فحينئل ينفسخ النكاح» 
والمسألة تحتاجُ إلى تخرير في ترجيح أحدٍ الأمْرين. 

۲- اتَباعٌ سبيل الورع عند الاشتباو؟ لقوله صَدََيَدعنُ: «تحَرَجُوا): أي: خافوا 

من الخرّجء وكأنة من لمعلوم عندهم أن الايا ِلك للاي تل له لكن أشكل 
e‏ كانت مدر وجة. 
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*- أن القَرْآنَ کلام لله تعال؛ لقوله: «مَأَبْوَلَ الله تَعَالَ: «وَالْمخصكدتث 4 


الآية» ' ووجة الدَّلالةِ: أن الكلامً ليس عَينًا قائمة بنفيها حتى نقول: إِنَّهُ خلوقٌ كا 
في قوله سُبْحَلَدُويَكَالَ: انل مرب السَمَهِ م4 4 ورل لكر من الذي تَمينِيَة 
E‏ 
بتفسها؛ وحيتئٍ يدل هذا الحديثٌ على أن القُْآنَ كلام الله عل کا هو قول هل 


|| َّ مسو صو 
© ردمهمالله. 


- أن إنزال القَرْآنِ الكريم على نوعين؛ الأوّلُ: ما رل ابتداءٌ بدونِ سبب» 
وهذا هو الأكثرٌء والثاني: ما رل بسبب» وهو كثيرٌ لكنّهُ بالنسبة للأوّلٍ قليل. 


سے 


ه- أن کلام الله ع - 0 ق بمشیئته؛ فمتى شاءَ گل وليس هو المعنى 
القائم بنفسِه بنفسِهِ الذي هو موصوف به أزلا وأبدّاء كا ذَمَبَ إلى ذلك الأشاعرة» بل هو 
قول مده الله عَرَهَجلٌ متى شاءء ووج الدَّلالةِ: ام ا تحرّجوا أَْرَلَ الله سْبِحَائةويكا 


هذه الآية. 
Ss‏ عل حيث عَلِمَ سْبَحَلَهوتَداقَ أن الصحابة تَحرّجواء ثم 
أنزل ما يُزيل َرْجّهم. 
۷- سعة رحمة الله بالعباد؛ لاه بَقِيّتِ الَرأةَ في عصمة رَوْجِها الكافرء 


N ENS E 
لکا يسابيها. ويَنْمَسِحْ يكاحٌ رَوْجها.‎ 

۸- جوارٌ وطء الأمة بِمِلْكِ اليمينٍ وإن لم تكن كتابيّةً؛ بخلاف التُكاح. 

فالتكاحٌ لا جوز أن يَتَرَوّجَ الان ا ا کا كتا 
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ود و ر و قم فلك ا 
اا الا عل رجهم أو ما مَا ملكت ممم 4 ولهذا الحديث؛ لأن السّبايا في 
هذا ا لحديثِ مُمْركاتٌ» وهذا هو القولٌ الرَّاجِحُ 

فإِنْ قيلَ: هل هناك فرقٌ بين الممّركِينَ وأهل الكتاب؟ 

قُلْنا: نعم» فالله عَرَِجَلٌ أَذِنَّ في زواج الملِمِينَ من نساءِ أهل الكتاب» وحرَمَ 
لزَّواجَ بِالمْركاتء كما أباح ذبائيح أهل الكتاب دون اُمْركِينَ والفرقٌ هو أنَّ 
أهل الكتاب عندهم علم برسالةٍ الرسولٍ عَلَنواصَكمْوالتَكم فبتكاح الكتابية د 
من القريبٍ أن تُسْلِمَ ما دام عندها عِلْمٌّ من رسالة الرَّسِولٍ كَل وتَرَوَّجَتْ مسلا 

6 و 
فهي أقربٌ من المشركة إلى الإسّلام. 

r e DD IG mm 
وعنِ ابن عَمَرَ تھا قال : (بَعَت رول الله کیا 7 سَرِية وَأَنَا‎ -١1/ 


يهم قبل تج فَعَنِمُوا ابلا كَيرةً» فَكَانَثْ ھام اذ ی عر بعر ولوا بيا 


57 ممق عَلَيْه . 


ول ا 2002 وإيعنة: ١بَعَث)‏ أي: أَرْسَلّ. 
0 ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فض الخمس» باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين» رقم 
(314). ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب الأنفال» رقم (۹٤۱۷)ء‏ من حديث ابن عمر 


e افص‎ 
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أو دون مس مئةِ على خلافٍ في ذلك» وسمُيَتْ (سر له لأكها سود و 


ص سے و 


قولة ىىن: yT‏ ا 


۳ م oR 1 ٦‏ َ 3 م 
قول صوَإتعنة: ١قِبَلَ‏ نَجْدِ)؛ أي: جهةً نَج ونجدٌ في الأصل كل ما ارْتَمَعَ منْ 


.ب وه ص 


E وا‎ 

قولَهُ تة «فَعَْمُوا إبلّا كثيرة» الفاعل في (غَنِموا) يعودُ على السّرية؛ 
باعتبارٍ المعنى لا er‏ وإلا لقال: (لعَيِمَتْ)» لكنْ ل كانت السّريّة مُوَلَفَة 
من أناس عاد الضميرٌ إليها بالواو مُوافقة للمَعْنى وکل لَمْظٍ مُفرَدٍ ندل على جمع فاه 
ا ا ی و 
ون طايفانِ مِنَ الْمَؤْمِيِينَ امسلا فَأصلحوا بِيَيشمَا 4 [الحجرات:۹]ء فأعاد الضميرَ 
الأول باعتبار المعنى فقال: افلا أ4 ولم يقل: (اقتلا)ء ثم قال: بَا 4 باعتبار 
اللَّفْظِ لا الَعْنى. 


اا ب 1 54 مه 
والإبل: مَغروفة» وليس لها مفرد من لفظهاء فهي اسم جمع» ومفردها (بعيرٌ). 
قله إيعَنهُ: «سَهَ مجم أي: سهم كل واحدٍ من هؤلاءِ السّريّة. 
قول وواتئعنة: «اثنَىْ نْ عَشَّرَ بَعِيرًاا ولْمَفْرِض أن هذه السَرِيةَ ثلاث مئة رَجُلء 
كر واتحوالة الامكد يما لاةالصرة a‏ الا وست لابين 
و و ر ر ت E f‏ 5 0 1م 
قوله ََزْيَدعَنهُ: «ونفلوا بَعِيرًا بَعِيرَاا؛ أي: كل منهم أخذ بعيرّاء فصارت ثلاثة 
لان هد ت 3 IT. f‏ لوو و E‏ 
الاف وسح مئةء أي: تقريبًا أربعة آلاف بعير عتمّتها هذه السرية. 
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من فوائد هذا الحديث: 
: 42 3 - - د . 2 
١‏ - مشروعية بعث السّرايا؛ سواءً كانت من الجيش» أو من غيره» وتسمی 
سَرِيةَ ما لم جاوز أرْبَعَ مئة رَجلِء وما زادَ على ذلك إمّا على أزبع مئةٍ أو على حمس 
مئة فيُسمَّى جيشَّاء ودليل مشر وها فعل الي وَكلله. 
o 0 ۴ ¢‏ 2 07 و 3 
- أن الإمام الأعظمَ هو القائدٌ الأول للأمّةِ؛ وهو الذي يَبْعَتْ الجيوش» 
وتم الأمراء و ف الفا وها أشيّة دل وو چە ولك أن :ال سول كو هو 
الت كان حف الت ومن بعده المثلفاء. 


2 


۳- أن ا يوان من الأمُوالٍ الَعنومة كالأمتِعَة؛ لقوله صَتَإيدعَنة: «فَعَنِمُوا إبلّا». 


٣وو‏ و 


٤‏ أنه يُقَسّمُ بين الغانمينَ ولا يُوَحَرُ؛ بعادي 


و ور ت و ۳ و 


سهم يوَزع لله ورسول لو وسنذكرٌ إن شاء الله وأربعة أخماس تكون للغانمين فيقَسّمُ 
الهم ا حامس على ما ذگر الله تعا في مَصْروفِهِ في قوله: #واطموا ما يمم تن 
کیو فان له مسسه: وللرسول ولزى الْفَرَفَ الى والمسكين وآ لتيل ). 

الذي ن اسول ل ف لمال اع ااي ةلسو انلدي د 
ب يوي يب جه َه يكون فَّْا لبيتٍ المال. وقالٌ بعض 
الل ا کن ا ئم مقامَ الرسول بلا والصحيح: أنه يقومٌ 
سن العامّة» ويسمّى عند ار ينا 

-٥‏ جوازٌ التنفيل؛ أي: د تَنفيلٌ السّرية فما اا لقن كن عل 
سول لاهسا في هذه السّريّةه بأنْ پتمل کل واحدٍ سینا مُعينًا: بعيرًا أو شاءً 


n ص‎ 


أو ما أشبة ذلك. وإمًا أن يفل سَهًا مُشاعَاء وما يجوز تفيل اتل الذي يفوقٌ 
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و يم 


أقرائه قوّةَ وشجاعةً» فبعضٌ القاتِلينَ قد يكون حل عَشّرةِء فللإمام أن يتَقَلَ هذا 
الرَّجَلَ ما شاء. 

وقد فرق العْلَاءٌ رهه ىا جاء به الحديث أيضًا بين السَّرِيّة التي الْطَلَقَتْ من 
الجيش في البداية» وبين السَّريّة التي نعلت من الجيشش في الأجوم. بأنَّ العَانِيةَ أكدث؛ 
لذن التق تتطلق كل اليك لاس ليد اوهو لين حلمياء و اشا تكون قد 
دات اتال وهي في قرا -وكذلك هي بدأ القال- وري يکود اعد في َل 
فلهذا كان تْفِيلُها أقلّ م التي ثل في الرّجعة؛ لان امیش قد يكون منهگاء امن 
في الرجعة لا يكو لديها سند الجيش» كُلَهُ قد ولّاها كبر ثم في الرّجْعةٍ قد يكونُ 
عند العَدُوٌ استعدادٌ أكث وحَتقٌ أكت» فيكون الط عليها أكر. 
ور و اعت 


ا نة قال : قم رول الل ل ؤم حرس سهان 
وللرَاجل سه مُتَمَقّ علي وَاللَفطً بتري '". وَلأبي داو «أَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِمَرسِه 
ثلانة أشهم: سَهمَيْن لِفْرَسِو وسا له" 

الشرح 

في هذين اللّفْظينٍ كيفيّةُ القسمةء والذي يُقْسَمْ على المقاتلينَ منَّ الحّنيمة هو 
أربعة أخماس. تُقْسَمْ بين الغانمينَ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم (۲۲۸٤)ء‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء 


باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين» رقم »)١17/77(‏ من حديث ابن عمر كته 
(1)أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في سهان الخيل» رقم (777)) من حديث ابن عمر َِانَهَعَنْهها. 
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تو 4 ركن : E‏ 
تَدُعَنْهُ: كن الرَجُلٍ وَلِمَرَسِهِ ثلائة أ شهم)؛ آي: سَهّا له» وسَهانِ لفرسه؛ 

ووجه اشرق أن فِعْلَ الفارس أُوى من فِْلٍ الرّاجِلٍ في الكرٌ والمَرٌه حتى وإن 
كان الال له غنائمٌ وله فتك في الأداءِ فإنّهُ لا يَُادُ عن سهم الفارسء إلا على سبيلٍ 
التنفيلء ؛ فيتَمَلُهُ الإمامٌ أو قائ الجيش» ولم يُمَرٌ قوافي هذا بين الفرس الأصيل 
والفرس الهَجِينِ. 

والرّاكبُ على بعر له سَهْمانِء سهمٌ لبعيروء وسهمٌ له؛ وذلك لأنَّ البعير 
دون القَرَس في التّكايةٍ في الأغداءء وهذا هو العدل. 

فان قير : لقتال الآن ليس فيه خيل» بل دَبَّاباتٌ وطائراتٌ؛ فا حُكُم ذلك؟ 

قلنا: الفرسٌُ في الماضي أشبهُ ما يكون له الآنَ هو الطائرةٌ فيْقَسَمُ لقائدٍ 
الطائرة ما كان يسم للفارس» وو قال إل لم يجتهذ كالفارس. فالطائرة 
إنكانائها بطبيعة تجهيرها وضناعتها وى بكثير من بقة الأسلحقه قُلنا: ولك 
نولا أله يعؤدها وا اذى فى الإضابة ما اشتكذنا مها شه ورا يفال زتها 
ليسث له» فهذا يُشْبِهُ المَرَسَء إن لم يكن للرّاكِبء فَالقَسُمُ حينها يُعطى صاحبَ 
الفرّس. 

وقد ظَهَرَ في رَماننا طائراتٌ يتم وجيهُها عن بُعلِ٬‏ فقائدها لا يَرْكَيُهاء والظَّاهدُ 
أن هذا لا تساوى مع الال راكب الطائرة بنفسِه؛ لأنَّهُ في مَأمن. 

وطاماة 2 O NEG‏ مه الجنودٌ الان 
ليس لهم بل هو مِلْكُ الدّولة فهل يوذ ِن سَهْم لهذا السّلاح؟ 
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ا القت ل الاصر لس لاسي »يز السو للخقثر ونا يتليل 
عليه. ىا تَقَدَّمَ في مسألة الطّائرة» هل ي" ْسْهَمٌ للطائرق» ويْسْهَم لراكيهاء أم يسم وى مدو 
لراكيها فقط» ويكونٌ ما يّسْهُمُ لها لبي المالء فهذا محل نظر. 


سم مره 0 NT‏ 0 اد » ا 
١8‏ - وعن مَعن بن يزيد لُ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله ا يقول: «لا فل إلا بَعْدَ 
و روه و 
الخمس). و زوا اد ودار وة PE‏ 


صر صر © اسم 


سه س ھھھ سمه هو رجو 0 2 م6 وي ص 0 س لان ۹ 
لمشيل - وڪن ڪي بن ساعن قال. شهدت رَسُول الله َة نفل 


الرَبْعَ في البَدَأَق وَالتْلْتَ في العتاوازواء او افق O E‏ 


ات 


2 


رمدي جک ههه 0 1 5 لا 76 : 
i ADRS ١‏ 
0 مِنَ السَّرَايَا لاهم خَاصَّةٌ سِوّى قَسْم م عَامَة ا لجيش» ممق ب 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند» رقم (۳/ ١۷٤)ء‏ وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في النفل من الذهب 
والفضة ومن أول مغنم. رقم »)۲۷٥۳(‏ من حديث معن بن يزيد رنه وانظر: شرح معاني 
الآثار للطحاوي (7/ 17 ؟). 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب فيمن قال الخمس قبل النفل» رقم »)۲۷٠١(‏ وابن ما 
كتاب الجهاد. باب النفل» رقم (58057). وابن الجارود »)۱٠۷۹(‏ و ابن حبان »)٤۸١٠١(‏ 
والحاكم (؟/ ۳۳٠)ء‏ من حديث حبيب بن مسلمة الفهري وَدَْتَهُعَنهُ. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب فرض الجهاد. باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين» رة 
»)۳٠۳١(‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب الأنفال» رقم (١١۱۷)ء‏ من حديث ابن عمر 
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الشرح 
اختلّف العْلَّاءٌ -رَحمَهِم الله تعَال- في التنفيل» > هل يكون بعد امس أم قله 
على قولينٍ: 
فونهم مَنْ يقول: يقل بعد الحُمُسء بمعنى أنه يوذ ا لمش كاملاء ويُضْرَفُ 
على حَمْسةٍ أضنافٍ كا تقدّمَ ثم الأربعة أخاس يُوْحَل منها التَمْل الثلث أو الرَيم» 
كما في التفصيل المَذُكور. 
ومنهم مَنْ قال: يود التفل قبل امس » يعني . :من أصل الغنيمة. 
ولو فيان ذلك راجمٌ للإمام أو القائد لكان له وجة؛ لأنْ الأحاديتٌ في 
ذلك ممتلفة. 
5 3 فيه اا E‏ 1 20 و 
فمي حديث مَعنِ رنه يقول النبي : ١لا‏ نفل إلا بعد الخمس» وهذا 
يقتضي أن يَكونَ التنفيل بعد الحُمُسِء يعني: منّ الأربعة أحماسء رواهٌ الإمامُ أحمدٌ 
وأبو داودَ وصَحَحَهُ الطحاوي» رجمهوالنهُ. 
e e‏ موس . 0 م 
وفي حديث حبیب رنه يقول: إن النبي اة تفل الربع في البَدء والثلث 
في ال جم ظاهِرهما أنه من أصل العَنيمة» لا مى الأربعة أخماس» ومِنْ نّم اختلفت 


والرَّاجِحٌ 


2 7 ولو 


أا ديك ابن مر تن أن الي كلد كان ينفل بعض مَن يبعث 0 
السرايا لأنفيهم خاصّةً... إلى آخرو» فإن قولَهُ: «بعض من يَبْعَتْ منّ السّرايا 
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م 5 


يدل على أن انيل ليس أمرًا حَْمياه ولكنّهُ راجمٌ إلى الإمام» والإمامٌ يجب أن يُراعيَّ 


ص 


اَصلحةء فإِنٍ اقْتَضَتِ الضلحة التَنْفِيلَ فَعَلّ» وإلا فلا. 
ر و 9 مو 
- وَعَنْهَ نة قَالَ : «كُنَا نصِيبُ في مَعَازيتا العَسَلَ وَالِعِنَبَ» ' ناکل 


وَلَاتَرْفَعْهُ) . رَوَاهُ الاي وَلِأبي دَاوَة: «َلَمْ يوذ مهم الْحمُسٌ' وَصَحَحَهُ 


خان 
۳ -وَعَن عَبَلالله بن آي اوی د نة قَالَ : : «أَصَبتا طَعَامًا د يوم حي فَكَانَ 
برعو وو ر ر ٍ2 


م و5 2 f+‏ م ال سے ا ل الع سے سم سم 2 م ر ت 
ارز ين اغا ب دار ما کف ا بضر آغرجة كر اوتا وو 


ص 


قولة: «ولا تَرْفَعَة)؛ أي: له 0 َرْفَعُهُ إلى المسؤول» وهو القائدٌ أو لا تُذخلةٌ في 


00 إخرجه الكاري تتاب ورين الخمسء باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب» رقم (155 07 
من حديث ابن عمر ن 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في إباحة الطعام في أرض العدوء رقم »)50١١(‏ وابن 
حبان (4870)» من حديث ابن عمر عه 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب النهي عن النهب إذا كان في الطعام قلة في أرض العدوء 
حديث »)۲۷۰٤(‏ وابن الجارود (۱۰۷۲)» والحاكم »)۲٥۷۸(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوى 


مو معو 


رالتَهُعَنة. 


كتاب الجهاد 07" 


20 £ 


الما وال :واد »فكائوا إذا وجدو عا اکل أن وجدوا عنما أكلوة 
رُطَبًا أَكَلوهُ؛ طعامًا مُطلمًا كلوه ولكنّهُم لا يَدَّخْرِوئَة بل يأكلٌ الإنْسانَ منه حاجتّة 


/, و ر 5 ی 1 5 > ر ردي 100 3 د ر 4 يەر 
ولا يدخره؛ ولهذا جاءَ في حديث عبد الله بن أب أوق نة أن الرّجل يأخذ قدرَ 


تل 
2% 5 


صله رج ور #6 85و . م 2 و 1 3 
ما يكفيه ثم يَنصّرفء وأمًا ادخاره فإنه غلول؛ لأنه قد يحتاح الجند إلى ذلك ربا 
يُصيبونَ العسلّ أو العنبَ أو الرّطَبَ أو العام وهم في حاجة إليه» فإذا قُلْنا: إن 
م ص 9 52 م 9 2 3 2 
كلحم منه عُلولٌ اْدادُوا ضَرورةً» والظاهِرٌ من حال الصحابة نف وورّعِهم 


و 


س س 
٠‏ 


تم لا يأكلوئهُ إلا على سبيل الحاجة والضرورة» لا على سبيل التفكه. 

فيّقال: إن هذا مى ارحص فيه» وإذا كان الجندٌ يَْتوونَ في هذا فهو في الحقيقةٍ 
ليس منّ العُلول؛ لان كَل واحدٍ من اند سوف يَتَمتّع هذه الرّخصةِء صحيحٌ أن 
الْمملِمِينَ الذين لهم حقٌّ منّ الفيء لا يُساوونَ هؤلاءء لكنْ ما دام الأمْرٌ سَهَلا 
وما جرت العادةٌ في الحاجة إليه فإنَّهُ لا بس به. 

فان قيلَ: وَل يجوز للشخص إذا غيم الرس أن يَرْكَبَهُ للقتال عَلِيه؟ 

لنا: الظَّاهِرٌ أنه لا بس في ذلك؛ لاله تصرف لَصْلحةٍ الجيش. 

مسألةٌ: الجيوش الآن تَغْنَمُ دَبَاباتِ وطائراتء فهل تُفْسَمٌ هذه الأسياءُ أيضًا 
بين الْمجاهِدِينَ» أم تُقوّمٌ ويُحْطَوْنَ قيمَتها؟ 

ُلْنا: هذا يرجمٌ إلى الإمام, فقد يَرى أن يُحْطِيَ هذه الغنائم إلى طائفة منّ 
المُجاهِدِينَ ليُجاهدوا مها في مكانٍ آحَرٌ وقد یری أن ص إلى تممتلكاتٍ الدولة وتُقدَرَ 
للغانمينَ» ويَعْطُوْن قِيمَتّها. 

ا Oo‏ ا 
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-1١ 5‏ وَعَنْ ُوَيْفِع بْنِ ريع بْنِ ابت رن نة قَالَ: قال رَسُولٌ الله يكلة: 
١مَنْ‏ گان يُؤْمِنُ الله وَاليوْم الآخر فَلا يرگب ابه مِنْ قِّء لين حَتّى إذا أعْجَمَهّا 
رَدّهَا فيهء وَلا لبس وبا من فْءِ ا ِذَا ELÎ‏ 
وَالدًا مي وَرِجَالَهُ لا باس . 0 


له يلنةِ: «مَنْ کان يوم بالله وَاليَوْم الآخر' فلا يَفعَل؛ تُزْكَدُ هذه الجملة 
لي اش 
ا : امن گان يوين بال اليم الجر كبقل 3 00 لِيَضْمْتْ)!"» هذا فيه إثبات» 
ا الحث على فِعْلٍ هذا وَالنَهْنُ ىا في هذا الحديث: «فلا يَرَكَتَ) 
الَقُصودٌ ا لحت على الاجتناب؛ لأنَّ مَنْ يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر سيَحْيلّهُ ذلك 
على فِعْل الأوامِرٍ وترك النواهي. 
قول کلا:: «اليَوم الآخرا؛ هو يوم القيامة» e‏ لاله اخ م حلة 
ال فالبشرٌ لهم مراحل OS‏ بط الأ والدَارُ الثانية: الدلْياء 
دار العَمَلء والدَّارٌُ الثالئة: برخ TT‏ الرّابعة: ا 


,)5008( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء رقم‎ )١( 
من حديث‎ »)751١1( والدارمي: كتاب السير» باب النهي عن ركوب الدابة من المغنم» رقم‎ 
رويفع بن ثابت الأنصاري رَيَآِتَدعنة.‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 
(2201)». ومسلم: كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت» رقم 


(51)» من حديث أبي هريرة ركن 
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دار الآخرة؛ فلهذا يسمّى ذلك اليومٌ (اليَوْمَ الآخرٌ)؛ لاله لا يوم بعدّه» ولیس فيه 
لیل ولا خبارٌء بل إمّا جنه وإمّا ناء نسأل الله أنْ تُجيرَنا وجميم الْْسْلِمِينَ منَ الا 

فإِنْ قال قائل: لماذا ذَكَرَ اليوم الآخِرٌء ولم يقل: وملائكيه وه ورُسُلِهِ والقَدَرِ 
خَيْرهِ وشره؟ 

قَلّنا: إِنَّ هذه الأربعة داخلة في الإيمانِ بالله عَيَتِمَنَّ لأن الرس ر 
والكتب كنب الله والقدر ندر الله والملائكة ملائكة الله» وكلّها مما أ الله به 
عنه» فيكونُ الإيهانْ بها داخًا في الإيمانٍ بالله عَرَصجلٌ. 

فان قال قائ : ا باليوم الآخر هو أيضًا من الإيمانٍ بالله؟ 

قَلّنا: E‏ خصَّهُ بالذّكر؛ لاله يومٌ الجزاء» فإذا ذْكَرَهُ الإنسان وآمَنَ به 

وله على أن يَقُومَ بالمأموراتٍ ويرك المْهِيّاتِ؛ٍ لأنَّ تحقيقٌ الإيمانٍ باليوم 

۰ RAS 

قله نيوار : «فَلايرْكَبْ دَابَة ِن َء الَسلِمين؛ المراد بالميءِ هنا العَنِيمةٌ 
لا الخمس. 

قول اد : ١حَتَى‏ إذا أَعْجَنَهًَا رَدَهَا)؛ لأنّ هذا جا للمسلمين» وهو غلول 
للمنافع؛ لأنَّ الغُلولٌ يشملٌ غُلولَ الأعيانٍ -كما لو أَحَدّ الإنسان كوبا أو سَيَْ 
أو ما أشْبَه ذلك- وَخُلول المنافع؛ وركوبٌ الاق حتى تَْجَفَ من خُلولٍ المنافع. 

ول «أَخْلَقَةُ)؛ أي: رة خلقاء وا لحلل هو الفرث القذي الع 


قولّة: «رَدهُ فيه»؛ أي: في المَىْءِ؛ لأن ذلك أيضًا نوعٌ غلول انافع. 
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00 اس عم 6 oF,»‏ 0 عِِ 
قولة: 'ورجَالةُ ابس »+ وهذا أذنى مراتب التعديلٍء وهو قريب ين أذنى 
مراتب التجريح» فان قَولّهم: ا و ا تي ا 
لکت أذنى مراتب التغديل. 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ إثبات اليوم الآخر؛ لقوله عَلِتَوااضَكةوالسَام: «وَاليَوم الآخرا ولم قا + 
بات وجود الله؛ لأن هذا أمرٌ دل عليه العقل والفِطرةٌ والشَّرعٌ ولا إشكال فيه؛ 
OE‏ زع کک ر اش و اا اخ .ا ا 
لکن اليو م الاخرَ هو الذي أنكره من يؤمِن بالله. فمن الكفار مَن يؤمنون بالله لكن 
نكرو اليومَ الآخِرَ؛ لاله ليس مُشاهدًا لا بعَيْبِهِ ولا بآثاره. 


27 


؟- أن آخرٌ مرحلةٍ للبشر هي اليومٌ الآخر؛ وكر اسل هدو الفا ند سان 
غَلَطٍ مَنْ يقول في الميّتِ إذا دُفنَ: رُدُوهُ إلى مَنْواءِ الأخير» فهذا غلطٌ عظيمٌ ولو كُنَا 
نعلمُ أن الذي يقولّة يعتقلٌ مُوجَبَهُ لقَأنا: إِنّهُ كافرٌ؛ لاله كأنّهُ يقول: «ليس هناك بعت 
وهذا آخرٌ شىء» وهذا منّ البلاءِ الذي يُصِبُ كثيرًا من التاس؛ إِذْ يتلَهَونَ الكلماتٍ 
عن الغير دون حيص. 

ومن ذلك وهم : إن ام دين الا وقولهم: الله إفي لا لا أَسْأَلَكَ 
رد القضاءء ولكتّي أَسْأنكَ اللُْفَ فيه» فهذانٍ القولانٍ لا صِحَّةً لهها على 
الإطلاق. 

فالإسلامٌ هو دِينٌ الُساواة فيه| لا فرق بينهماء ودِينٌ الُخالفة فيا بينهها فَرْقٌء 
وهذه الكلمة لا كانت كمل معْتى باطلا ومعتى حقاء صار لا يجورٌ إطلاقُها بالنسبة 
لين الإشلام» ألم تَرَوَا أنَّ هذه الكلمة احتجٌ بها مَن يقولٌ: «لا فرق بين الرّجالٍ 
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والنساءء فالدين دين مُساواة) واحْتَحٌ بها مَنْ يقول: جب أن سوي بين الغنيّ 
والفقير» ويُنادونَ بالاشتراكيّة ويقولونَ: الإسْلامُ دينٌ المساواق وهذا خطيرٌ وبدل 
هذه الكلمة وأحسنٌ منها وأنصعٌ وأبِينُ أن نقول: الدّينُ الإسلاميٌّ دِينُ العَدلٍ 
للت أله يمر لدل وخسن © [النحل:40]. 

اما قَولّهم: الله إني لا أسألّكَ رد القضاءء ولكنْ أ فيه فهو 
حالف للحديث «لا يرد القَضَاءً إل الدّعَا2"2 وكم يمن شيءِ أراده عَرَبَجَلَّ فرفعه 
بالذعاء وقد قال التب يكل في صلاةٍ الكسوفي: ١مُحَوّفُ‏ الله به عِبَادهُ ذا رايم 
شَيْنًا مِنْ ذَلِكَ قَافرَعُوا إِلَ زکرو ودعائه وَاسْتَغْفَارِهِ)!"؛ وذلك حتى ترد الشدّ الذي 
اقل صية؟ والذي أَنذْدنا به أي : مبذا الک 

والواجبٌ على طلبة العلم أن يُمَحصُو سوا هذه الكلماتٍ الحديثةء التي ليست من 
ادم السَّلففِه حتى يَبَينُوا صوابها من ححطَيها. 

"- تحريمٌ ركوب الذَابِّ منَ العَيمة؛ لقوله يكيِ: ١قَلايَركَبْ».‏ 

فإِنْ قالّ قائل: قد یکون الْمُحَرّمُ هو أن يَرْكُبَها حتى يُعْجِمّها؟ 

قُلْنا: بل المحَرّمُ هو مُطْلَقٌ الرُكوب؛ لأن هذا غُلولُ المنافع. ثم إن قوكه يكلله: 
حى إذا أعْجَمَهاا يحتملٌ أنْ تكونّ لتيل لا الغاية» أي أنه لو ر مره ثم مء 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب القدرء باب ما جاء لا يرد القضاء إلا الدعاء» رقم (۲۱۳۹)ء من 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الذكر في الكسوف» رقم .223١59(‏ ومسلم: كتاب 
الكسوف. باب ذكر النداء ر بصلاة الكسوف الصلاة جامعة» رقم (417)) من حديث أبي موسى 
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سوف تُعْجَفٌ فلو نَظَرْنا إلى أنَّ هذا المالّ قد تَعلّقَ به حقّ جميع الغانِمينَ» ترجّح 
اذ کون اکل لعن لیدعت القترورة إلى ر کرت الذالة دلا شرع ونرد 
كالطًعام الذي نحتاح إليهء أمّا بدون ضَرورةٍ فلا. 

4 - أن ركوب الدب ِن فيءِ المملِمينَ منافٍ لكمال الإيهانٍ بالله واليْم الآخر؛ 
قله كل :لاقن كان ذفن بلط والتاح الآخرة ووكهة اذ قل ون الشلقى الإان 
بالله واليوم الآخر ألا يركب فإذا كان ذا فو تننظ وام هذا المت بد لعل 
ُقصانٍ الإيمان بالله واليوم الآخر» وب أن هذا الفعلّ يَنْقُصُ الإيهانَ فهو إِذَنْ من 
الكبائر. 

-٥‏ حاية بيت المال؛ حيث جَعَلّ رُكوب الدَابَّةِ ولْبْسَ الثؤب من كبائر 
الأنوب» ويتفرع على هذه الفائدة: بُطلان قاعدة قعَدَها العوام لا العلاءٌ» فيقولون: 
«مال الحكومة حلالٌ» فيبيحون أن اك منها المرء كم)ا شاع بالكذب والحيلة. 
وهذا خطأ عظيٌ. فإذا كانَ هذا الوعيدٌ على مَن رَكِبَ دابَّةٌ من فِْءِ الْمسلِمِينَ 
فكيف بِمَنُ نيب أمُوالا كثيرةً؟! ونه ترف أن من أَعْطق ادا وهو لم بدت 
نه يكل ناء وأنَّ الذي أعطاهٌ ذلك لم يَقَمْ بواجب الأمانة؛ لاله موم على 
مال الحكومة, وأنَّ المْطِيَ ظالحٌ أيضًاء لأنَّهُ أعطاهٌ ما لا يَسْتَحِقَء وجعلة يَأْكُلُ 
الان بعص لوطي كن دون هذا إِمّا لحاجتهم أو لاسيكثارهم 
منَ الالء لك الذي أغراهٌ بذلك وجعل له الانتدات هو الذي لم يَقَمْ بأمانته 
وهو الذي ظَلْمة. 


ومثل ذلك أيضًا: مَن يخرجٌ من عملِه وَيُكْتَبُ له أنه فيه» أو حَرَجَ من محل عَمَلِهِ 


لهم وهو لم يَحْمَلُء فان هذا حرامٌ عليه أن َأَحَدَّهُ؛ لأنّهُ بدون وجو حقٌّ» وكذلك 
مَن كُتِبَ له هذا فَإنّهُ لم يَهَمْ بواجب الأمانة من جهة ول الأمْرِء فيكون ظالً) لهذا 
الشكين الذي أَحََدّ مثلّ هذه المكافأة. 

5- تحريم لبس كوب من فيء الْمسلِمِينَ؛ لقوله كَلِ: «وَلا يلب نَوْيًا مِنْ ي 
ملين ونقول ى «حَتّی إِذَا أَخْلَقَهُ) مث ما قَلنا في قوله: «حَّى إذا أَعْجَمَهَاا 
وأن (حتى) للتعليلء وان لتقي انق يه الس ]لطا الف عت اي 
الواحدة. 

لكنْ إذا دعتٍ الحاجةٌ ِرْكَب الدَابَةَ أو يَلْبَسَ الوب فلا بَأْسَء مثا لو أنه 
َم لا حًا يداف به عن امین ولم يكن من إيصاله إلى الحاكم فهذه ضَرورةٌ 
كما لو اضطر إلى ركوب الدَابَةء أو إلى لبس الوب فلا بَأسَ. 

Oo‏ کے 


م 
راس ه086 ع سو يم ه 


21 اس تو سجر 00 5 ° 7 1 شر صلا 


و » 


2 و و س2 ر ےم رەم 2 6 ء r‏ ر هر ٠‏ م 
يفو ل: (ججِيرٌ على | لمسلمين بعضهم)ا. أخرجه ابن أبي سیه وَأحْمَد وي إسناده 


م ۰0° )۱( 
صعف . 


05- وَلِلِطيَالِيِيٌ مِنْ حَِيثِ عَمْرو بن العاص تة قَالَ: نجير على 
of‏ ب (o Sof‏ 
المي أَذناهُم) 


م 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسنده رقم (۱/ »)٠۹١‏ و ابن أبي شيبة (۳۳۳۸۷)ء من حديث أبي عبيدة 


1 يو 


(۲) انظر: مسند الطيالسى »)١١77(‏ من حديث عمرو بن العاص كَاالَدُعَنْهُ. 


- 
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َ4 ت مها 2 - سے ص هو مره م 2 5 م 20 لو 
۷ - وي الصحبحين عن عل نة قال: «ذمّة المسْلِمِينَ واحدة» 


ص ص ء 0 
أذاه». 


ی 


53 _ ل ب سه 0 2 ثم و 2ے £ o‏ (") 
۳۰۸ زاد ابن مَاجه من وجه آخر : « جر عليهم اقصاهم» 5 
4- وني الصجيحَين من حَرِيثِ 


أجَرت». 


01١ 


2ء > عي 2 2 ت E‏ 
هذه مجموعة أحاديتٌ, أمّا الحديث الأول فيقول الموَلّف: إن في إسناده ضَعْفَاء 
ولم يَتَكَلَّمْ عن إسنادٍ الثاني لكت يُسمّى عند أهل المُصْطلّح شاهدًا؛ لأنَّ الشَّاهِدَ 
عندهم هو ما جاءً من رواية صحايّ آخرَ مُوَيّدَا للحديث الصعيفِ» والحديث 
3 و 1 ےت كك 0 2 5207 سے 0 2 
الثالث شاهدٌ آحَرُ مُمَرٌ وكذلك رواية ابن ماجَة, ثم دَكَرَ شاهدًا تَطْبِيقيا وهو قول 


2 0 


الرّسولٍ ياء لآم هاني: «قد أ 


5 ع 2 0 ۶ ۳ و 2 03 
وهذه الأحاديث في جوار الإنسانٍ رجلا من المشركين» والجوَارٌ بمعنى التأمين» 


(o2‏ س ° ا 
جرنا مَن اجرت». 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب إثم من عاهد ثم غدرء رقم (711/9)) ومسلم: كتاب 


الحج. باب فضل المدينة» رقم (١۱۳۷)ء‏ من حديث علي يعن 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في السرية على أهل العسكرء رقم »)۲۷١١(‏ وابن ماجه: 
كتاب الديات» باب المسلمون تتكافأ دماؤهم» رقم (٥۲۹۸)ء‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا بف رقم (/1ه”). 
ومسلم: كتاب صلاة لمسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان» رقم 


)»من حديث أم هانئ مَإتَدْعَنهًا. 
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فهل يَنْمذّ جوارة أي : لو أَمََهُ هل تمد أم لا بدَّ من أن يكونَ ذلك من الإمام أو نائب 
الإمام؟ هذاهو موضوع هذه الأحاديث. 

لْيُعْلَمْ أنَّ عقد الدَّمِّ لا يكونٌ إلا منّ الإمام أو نائبهء وعقد العهدٍ العامً 
ا اي الاناد 1 محم ا 
الملِمِينَ» فكا يُزوى عنه يكلك: هجر على المسلِمِنَ بَمْضُهُمْ) أي: يكون جيرا 
لكك وهل التلين سكن ا فلو تلمك إلى بل اسمن بأماٍ 
sS‏ فإِنَّهُ جار ولا يجوز لأحد أن يَعْتَدِيَ عليه؛ لأن 
«ذِمَةُ الْسلِمينَ وَاحِدَةٌ) واعَهْدّهُمْ يَسْعَى ى ا تاهما ؛ وقد قال الله شخان وتَعَالَ لرسوله 
يَكِدِ: #وإِن أحد س الْمُتْركيرت َّ حى يَسْمَمْ كلم الله € [التوبة 58 
252500 والتغلیل أيضًا لث أله مامد € [التوية:>]» أ : رده إلى 
مكانه الذي يَأْمَنُ فيه» وهذا إذا طَلَبَ أحدٌ i‏ جار فن کان لمَصْدٍ دِينيٌ 
وَجَبَ علينا أن تُجيرَة. 

العا اليج كاد ردح كراد عو أو لطر إن اع ناميه 
في صلاتهم وركاتهم وصَدقاتهم وصيامهم؛ فتجيرة؛ لذن هذ ا نص الإساودم 
وَالْسَلِمَينَ وان طلت وات من أجل أمور مُباحةٍ كالبيع والشّراءِ وما َة ذلك 
فإنّنا لا يَلرَمُنا أن تيه ويحرُمُ أنْ نُجيرَهُ إن طَلَبَ الجوارٌ من أجل أن يَطَلِعَ على 
أخوالٍ الْملِمِينَ فيكونَ عينًا للمُثْركينَ. 

وقول يلِ: «أدْنَاهُمْ) (أذنى) اسم تنفضيل منّ الد والمرادٌ أذناهُم مَرْتبتٌ 
فلا يُشترطٌ في المجير أن يَكونَ ذا شرفي وسيادة في قومهء بل وإِنْ كان أُذنى قوم 


11١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فتجيرٌ رأ ويجيرٌ الفقيكء وك من يَصِحٌ منه عقدٌ الجوارء فإنّهُ يميد ولو كان أذنى 
قَوْمهِ. 

ول عل تعن وة امن وَاحِدَقُ شی با أََاهُمْ؛ أي: عد الُم 
إذا وَقَمَ من واحدٍ منهم حَرّمَ على غير أن يَعَْدِيَ على المعامَدٍ الذي أَجِيرَ؛ ولهذا 
قال: «يسعى ہا أذناهم» وهذا كقوله في حديث الطيالميٌ: «يِجِيرٌ عليها أذناهم». 

وفي رواية ابن ماجه: وير عَلَيْهِمْ أَقُصَامُمْ) : 
عن المراتب والشرف والسيادة حير عليهم. 

وخلاصة هذه الأحاديث: أنه يجورٌ أن يستجير أحدّ من الم كِينَ بواحدٍ من 
امین ولو لم يكن ذا شرفي وسيادقه وآ إذا جاه فهو كجوار جميع اسمن 

لأن ذمَةَ N‏ اة ۰ 


و 
000 ع و ت ع ص 0 
وقولة: ام هاني»؛ هي أخت عل بن ابي طالب يڪن وعنها. 


ا 


0 إن أقصاهم وأبعدهم 


قو لَه كلل : أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ)؛ كانت أَمٌ هاني أجارّتْ رَجُلينٍ من اش ركينَ 
عام الفتح» فكانا في جوارهاء فقالّ لها المي كلا ذلك وإنَّا قالَُ لأن عل بنَ أبي 
طالب امْمَمَ أن يرما وهو أخوهاء حتى رُفِمَ الأمرٌ إلى سول الله صل الله عليه 
وعَلَ آله وسلَّم- ووجْهُ الاستشهاد به: أن اكرْةَ بالنسبة لقَوْمِها من أَذْناهُم» فيكون 
هذا الحديث تَطْبِيقًا عَمَلِيًا لقو له لاة: : يسع يَسْعَى بها أذناهم). 

فعندنا الآنَ ثلاثة أقسام بالنسبة لتأمينٍ الكُمار: 


9 ور 
الأول: عقد الذمّة 
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والثّاني: عمد العهد العام. 

والثّالتُ: الجوارٌ. 

ما الأول والثاني فلا يَعْقدُهما إلا الإمامُ أو نائية؛ لأنّهُ عقدٌ عام لكنْ إذا قال 
قائلٌ: ما الفرقٌ بين عقد الدَّمّةِ وعقد العَهْد؟ قُلنا: عد الذَّمَة يكوك بيننا وبين الكُقَار 
على أن يُقيموا في بلادنا آمنينَ تَحُوظينَ» ولكنَّ عليهم ال جرية. والعهدٌ عهدٌّ بيننا وبين 
الكُمَار ألا تَُاتِكهُم ولكنّهُم في ديارهم وليس علينا مُطالبةٌ في حمايتهم إِنَّا لا يكون 
يننا وبينهم قتالٌ» کا جرى بين النيّ كل وبين فُريْش. 

أمّا عقدٌ الجوارٍ الخاصٌ فهذا يكون من الإمام وغير الإمام» بل يجورٌ من أذنى 
وسوس القند ولس لوانق نالعالا نقيدر N‏ شوم لي اخرياة 


س 


وت ع و 
من الكفار؛ لأن الجوارٌَ بيننا وبيته فقط . 
ااا Oo‏ ا n‏ 


ر س پس ساو جو 


سا سد ه عو ر م رو © ا راس ر اس 
١٠‏ وعَن عمر نة أنه سيوع رَسول الله يد يتقول: «لأخرجن اليَهود 


0 


وا لنصَارّى مِنْ جَرِيرَةٍ العرّبء حَتى لا أدَعَ إلا مُسْيَ)ا) واه شل 
الشرح 
لود و e ee 2 e‏ و سو 
قوله يكةِ: «لأخرجّن) جملة مؤكدة بثلاثة مؤكداتِ» هي: اللام» والقسم 
2 و 
المقدرء والنون. 


(۱) أخر جه مسلم: كتاب الجهاد والسير. باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» رقم 
(/17271 ). من حديث جابر بن عبد الله وھا . 
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E 7 ر‎ ٠ س ص‎ E 
. قوله عَكلِةِ: «اليّهود»؛ هم الذين ينتسبون إلى موسى كباسح‎ 
اس إل ر 8 م‎ A 
. قو له يكِيَدِ: «النصَارَّى»؛ الذين ينتسبون إلى عيسى السام‎ 


وقيل: NS‏ هكذا نِسْبةَ إلى جدّهم يَودَاء وقيل: نه من قول الله 
تَعالٌ: "إن هُدتا إِلَكَ € [الأعراف:57١]‏ أي: من الْهَوْدِ وهو الرّجوعٌ. ول أن 
يكونَ من هذا ومن هذاء لکن قُلنا: ہم هم الْمتَسبِونَ إلى مُوسىء ولم تَقل: هم أثباع 
مُوسى؛ لام لم يتبعوة حَقيقة بل هم كافرونَ به وبجميع الرْسل» حتى بالرشل 
الذين من قبلهء كإبُراهيمَ وغيره -عليهم الصَّلاةٌ والسّلامُ- فرعم َم لم يُكَذَّبوا 
إل عسو مداه فان فيم لعبسى وحمي تكفيدٌ وسل السّابقينَء کا في 
قولِهِ تَعالّ في سُورة الشعراء: # كت كوم ج مسلب € [الشعراء:6٠٠]»‏ مع أنَّ نوحًا 
ليس قبِلَهُ رسولٌء ومع ذلك حَكَمَ الله عل أن قومهُ كذّبوا كَل المُرْسَلينَ وذلك 
أن اذب بواحدٍ من الرْسل مُكَذَّبٌ بجنس الرّسالاتِ وجنس الوّسْل. 

وكذلك قُلْنا في التصارى أمَبُم الممتسبونٌ إلى عيسى عََهآضَكةوَآتَكمْ ولم نقل 
أتباعٌ عیسی؛ لاجم لم يَتبَعوهُ بل كذَّبوهُ ورَدُوا بشارئةُ» وقالٌ لهم عيسى: ببق 
إتقيل إن رَحُول الله إلى مدا لا ين يق ين الور مدا رول يق من شرق انعد 
مد € [الصف:7]» فذْكرٌَ التَوْراةَ كناية عن تُوسى. وهو الرّسولٌ الذي قبِلّكُ وذكرٌ 
محمدًا بلا باسم امد يبرهم بهذاء ونا ر ف رسي سيراي أي: أنه 
رَسولّكم الذي تَحصلونَ باََاعِهِ على كَل خير وتَسْلمونَ من كَل شرٌ؛ ولهذا جَعَلَها 
بُشُرىء ولكنّهم قالوا: إِنَّ الرّسول الذي يُشّرْنا به اسمّهُ أحدُ وهذا عمد فحن 
ننتظرٌ أحمدء قَبَّحَهُمُْ الله فقد أتحذوا بالمتشابه وتركوا المُحُكَمَ في هذه الآية نَفْسِها 
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لا جَدَهْم اليب كَانوأ دا خر مين أي: أن هذا الرََسولَ الذي اسم أحمدٌ جاء 

فإنْ قال قائلٌ: لماذا لم يسمه محمّدًا؟ 

الحوابُ: إن عيسى باهرالا لا بعلم الغيب» وإنَّا تلقّى الاسم منّ 
الوّحْيء أؤحى الله عَرَجَلّ إليه هذا الاسم بفائدةٍ عظيمة؛ لأنَّ أحمدٌ اسمٌ تنفضيل؛ 
وهو إقراد من عيسى بفضيلةٍ محمد -صلٌ الله عليه وسلّم- أنه أحمدٌ النَّسِ إلى 
الله عجر وأحق الاس أن يحْمَكَ فتَصَمّنَ اسمٌ التفضيل هنا الفاعلّ والمفعولٌ» 
أي: أَنَّهُ في حمدو لله هو الأفضلء وني استحقاقه أن يحْمَدَهُ الاس أفضل من غيره 
من الرشل؛ فأوحيّ إليه هذا الاسم لين فضل الب يكل أمَا (محَمّدٌ) فهو اسم 
مفعول فقط. 

أمّا تسميتهم (تصارّى) إما لأَتّكُم من بلدة تُسمَّى (النّاصرةً) في فِلَسْطينَ 
وإمّا من قولِه تعالل: #قال الْوارُِونَ ن أنصارٌ أو [الصف:٤٠]ء‏ وإمّا من الأمرين 
جيعاء وهؤلاء النّصارى كانوا في عهدٍ الرّسولٍ عَداسَكهولتكم أقرب إلى المؤْمنينَ 


ص ا هيه 


مر اليهود؛ لقوله تعال: جد اشد الاس علاوةٌ لذن >امئوا الهو والَديرت 


سل 
چو چ ا او 7 ل سا ر چ ی ساس 
شر | ولتجدت قر د موده للذد اكوا الزدبت قالوا إنا كدر چ 
ا 4 ق س سو م E A A‏ 
وعللوا: #ذاللكت أن منهُم قسّسيرت ورهبانا وأنهم لا يمستحكيرون © 
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ولا سَمِعوأ ما أَنِْلَ إل الرَسُولٍ رك أَعَيتَهُمْ تیش مرت الدَّمْع € [الائدة:۸۳-۸۲] إلى 
E7‏ 4 8 3 ل ر ب ¢ ر 9 2 

آخره» ومثل هذه الأؤصاف لا تُوجَدَ في اليهود؛ لأن اليّهود عتاة مُعاندونَ. من 
5 ت 9 س عي اونا 3 ١‏ ك : كن اس 
أشدٌ الناس عنادًا وكبرًاء أمّا النصارى ففيهم هذه الصَّفاتِ؛ ولهذا صاروا أقربَ 


ت ر 20 2ه 2 وت 
الاس مَودَة إلى امُؤْمنِينَ من سائر الكُمًار. 
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ولكنْ بم أنَّ الحَكْمَ يدور مع عِلَيِهِ فإنّهُ إذا انْنفتِ هذه العلَّهُ انتفى الحكْمْ؛ 
ولذلك تجذهم اليوم من أشد الناس عداوة للمُوٌمنِينَ وأشدهم شراسة في قتال 
المي وهذا شيء شاد فمن الحروب الصَّلية إلى ْنا هذا وهم في صراع 
موي وغير دمويّ مع المْمْلِمِينَ ولا يسع مون أبدًا إلا صالِح أنْفِْهم» ولو على 
حساب الل ا ا الآن قق تحققٌ فيهم قول الله ارك وتعال: يابا لذن 
اموا له شهدا الود الى و2 بعصم أَوَليَآهُ بعَض # [المائدة:١‏ 0]» فاليَهود مع 
التصارى أولياءً وني هذا الزَمِنِ ظَهّرَ هذا تمامًا في قضيَّة اليَهودٍ في فِلسْطينَ 
وقضيّة التصارى في البلاد الأخرى. وهم يُساعد وكيم بال مال والعتادِ وبالسياسة 
وهذا أمرٌ معروفٌ؛ ولهذا قال التي داك كذرالاه: الأَخْر جَنَّ اليَهُودَ وَالنَضَارى) 
فَجَعَلّ الاثنينِ حُكْمُهما واحدٌّ في إخراجههما من جزيرة العرب؛ لا في بقائهم فيها 
من الشرٌء ولأن جزيرة العرب منها حرج الإِسْلامُ وشم نورٌهٌ في الآفاق» وإليها 
يعودُء کا ثبت عن 2 اَعَد وسار : «إِنَ ايان ارز ِل المدية ك 0 الي 
إل رما ولأئَهَا لو فشا فيها هذان الدَّينانٍ لفسَدَتْ؛ ولهذا جاءَ في الحديث: 
«لا يجْتَمِعٌ دِيتانِ في جَرِيرَةٍ العَرّب)"' اى لا يمْكِن أ قا م شعائر دين الكفر 
ودين الإشلام في الجزيرة» فإمًا هذا وإمّا هذاء وهو إشارة إلى وُجوب أن تَتَمَخَّصَ 
هلوا ةل الم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الإیان يأرز إلى المدينة» رقم »)۱۸۷١(‏ ومسلم: كتاب 

الإيهان. باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبّاء رقم »)١41/(‏ من حديث أبي هريرة 


(۲) أخرجه مالك )١16585(‏ مرسلا. 
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قله بكِ: «جَريرَة العَرّب»؛ حدٌودها منّ الّمال الشَّامُ لسوريا وفِلَسْطِينَ 
وما والاهاء وحدوذها منّ الغرب البحرٌ الأحمرٌ وحدودُها من الشَّرقٍ العراقٌ» 
وحدودها من الجنوب اليمن» وسَميَت جَزيرة من باب التقريب على خلافي المعروفي 
ا 
فیکون البحرٌ حيطا بها من كل جانب» أمّا ا لجزيرة العريية E DE‏ 
من كَل جانب؛ ولهذا يعبر بعصُهم عنها بشبه الجزيرة العربيّة» فهي ليست جزير : 


وورَّد عنه 0007 ر بذلك فقال: ا الو ای ر مِنْ جَزيرَة 
العَرّب» 5 وق مَرَضِْهِ في 1 حياته عَلَتوااصَكموَلتَكمُ أؤصى ا فقال: ١أَخْرجُوا‏ 
انرك ين رر لري وغل هاا دار اج عل الل رن ارد 
والنّصارى من جزيرة العرب» وإخراج الْشْركينَ من جزيرة العرب» وقد ذَكرْنا 
آنا الحكمة في ذلك. 


فان قال قائل: يرد على هذا أن الى اة عامل أهل حير بشطر ما يخرحٌ منهاء 
من ثمر أو رَرْع» ولم لهم إِلاعْمَرُ بن الطاب يعن لسبب منّ الأشباب؟ 


)١(‏ أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (1/ »)۱۷٤۹( ) ١8‏ والبزار (۱/ )۳٤۹‏ (۲۳۰)ء من حديث 
جابر بن عبد الله ينها . 

() أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم؟ء رقم 
.)٠٠۳(‏ ومسلم: كتاب الوصية؛ باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه» رقم (1737١)؛‏ 
من حديث ابن عباس ينها . 
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فالجوابُ: أن إقامةً اليّهودٍ والنّصارى في الجزيرة على نوعين: 

التَوعٌ الأو : من وجه الإذْلال» وأئّهم عل من جُمْلةِ العاملينَ؛ فهذا لا بس 
به» لكنْ بشر ط أن ن امن شَرَهُم» فن لم تَأْمَنْ : شَرّهم فإنّهُ لا يجوز أن قو 

التَوعٌ الثاني : إقامة استيطان» فهذا هو الذي مَتَحَ منه الرَسِولٌ صاه يوسا 
وَأَمَرَ بإخراجهم. 

وبقاءٌ اليَهودٍ في حي كان منّ التوع الأوَّلٍ؛ ولهذا قال التي ية في العقدٍ 
الذي جَرى بينهم: : رگم عَلَ َلك ما شنت ولا اسْتَْنى المسلمونٌ عنهم في 
عه عُمَرَ بن الطاب ونه ولما حَصَلّ منهم من الخدر, أجُلاهم إلى (أَذْرّعاتٍ) 
في الشام» وإلى مَواطِنَ أخْرى. 

فالحاصل: أن مُراد استيطانِ الهو والتصارى والئْركِينَ في الجزيرة ممنوعٌ, 
ويجبٌ على ول الأمر منعهم؛ لا َم إذا اسْنَوْطنوا سوف يُطالبون بطلب المواطِنٍ من 
المدارس والمعايد وغيْرها منَ الحقوق. لا سيا الدّينيّهُ وهذا يوجبُ إِشْكالا كبيرًا؛ 
براااي Ng‏ 
شر وبلاءٌ؛ ولهذا يمنع استيطان اليّهُودٍ والنصارى واُمْركِينَ في الجزيرة مُطْلقَا 
ل ل Su‏ 
3 هيما لك قر 131 فياف إن عي ع الاق زرك لا كود 
(1) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس. باب ما كان النبي َة يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من 


الخمس ونحوه. رقم (؟95١57))‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر 
والزرع» رقم »)١100١1(‏ من حديث ابن عمر وََلْتَدَعَنها. 


كتاب الجهاد 1 


من البقاءِ مُطْلقَاء فلو أَتَجُم كانوا عََّالَا لكنْ صاروا -والعياد بالله- يَصْنعونَ الخمرٌ 
ويُسَوٌقونَهُ عند الاس فا أو علتاء أو يُظهرون الصَّلِيبَ على صدورهم أو في 
سيّاراتهم» أو ما أَشْبَه ذلك» فهؤلاءِ لا شك جم مُعْتدونَ ويجبُ رَدْعَهِمِ أو تَرْحِيلّهم. 


فان قيل: E‏ الل م الهوذ أو التصارى في العقلٍ أن يَأَخَذُوا 
إجازاتٍ في أعيادهم» فل جاءَ عيذ رس السّنة طلبوا إجازة العيدء فهل يُعْطُون 
الح في الاحتفال بعیدِهم وإِنْ كان في بُيوتهه؟ 

لنا: إن هذا الشَّرْطَ من الأصل مَرْفوضٌء وعلى الم ألا يبل به وقد يُقال: 
إن النّظامَ قد أجارٌ لهم ذلك» فنقولٌ: ليس للنّظام ان مَل اترام والاحتفال بعيد 
الفاح و اال اتقو واا 

قول اة : « حى لَا أَدعَ إا مُسْيَ)»؛ فيه دليلٌ على أله يبُ أن لَص الديث 
في هذه الجزيرة على دين الإ سلام. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - وجوبٌ إخراج اليّهودٍ والنصارى من جزيرة العرب؛ إذا بَقَوْا على وجه 
الاستيطانٍ والشُكنى. ٠‏ 

-١‏ احترامٌ هذه الجزيرة؛ اح ارك وجرا لو انر واي 
مسجد رسول الله يكل فلا جَرّمَ أن يكو لها منّ الحُرمةٍِ ما يوب أن تُطَهرَ من 
النجَس منَ لمم كِينَ واليَهودٍ والنصارى. 

۴ ت العناية فى هذه الجزيرة من حيث الاستقامة والتّقُوى؛ بحيث 
لَص للإسلام؛ لقوله اة : ١حَتَّى‏ / ا دع إِلَامْسَيَ)». 


¥4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 


١1 رع‎ 5 1 8 5 f 
أَتَّكُم إذا لم تحرجوا إلا بقتالٍ فإننا نقاتلهم؛ فإذا لم يَكَمُوا عن الاستيطانِ‎ - ٤ 
إلا بالقتال قَاتلْناهم.‎ 
a ROS O 


ل ے99 ے رمه 001 عه ه وو س ت س 2ے 
-١‏ وَعَنْهُ نة قَالَ: «كَانَتْ أُمْوَالَ بني التَضِير يما أقَاءَ الله على رَسُولِه 


م جو و 1 أ و و ت 7 ص 5 ےہ ےہ 6 س س 2 چس 
عا لَه کف عليه اللو يكيل ولاركات: کات للكرة عله حاص فكان 

34 32 - 1 م 3 
وه وى رك 5 2 


فق ل أله فة سڏ وکا قي يع في الكراح وَالسّلاح: عدَةفي سيل الله عله 


8 + 


ص 
ذا 


قوله صََعَنة: «بني النَضِير)؛ هم إخدى الطّوائفٍ الثلاثِ اليَهوديّة التي 
عامّدها 0 كه حين) قم المدينة» وهم بنو يناع وبنو التضير» وبنو قَرَيْظة 
وکل غدروا وخاثوا؛ فأَجلاهم ا يا بدونِ قتال» أخلى بني النضير بدون 
قتال» فكانّث ما أفاءَ الله عليه» ونا جاءَ هؤلاءٍ إلى المدينة واسْتَؤْطنوها؛ لام 
كانوا يَقْرأُونَ آن الرَسولَ بيا سيكون مُهاجِرًا إلى المدينة» فقَدموا ليكونوا مع 
لاا ين كَل تخوت عل لرن كََرُوا 4 [البقرة:184» يقولون: سيعت نبي 
ونكون معه وَتَفتْلُكمء وكانّ الأمرٌ بالعكس. 

قول دَأَدعَنهُ: الم وف عَلَيْهِ المسلِمُونَ بِحَيْلٍ وَلَا رِكَاب»؛ أي لم ولوا 
عليه بخیل ولا رکاب» والخيل معروف, والرّكابٌ هو الإيل؛ لأن هؤلاءِ ترحوا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب المجن ومن يترس بترس صاحبه» رقم ٤(‏ ۲۹۰)» 

ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب حكم الفيء» رقم »)١17/01(‏ من حديث عمر وََيَهُعَنه. 


كتاب الجهاد 170 


عن بلادهم وتركوها حتى كانوا -والعياذ بالله- منّ الحسدٍ وال حقد محْرِبُونَ البيوت 
فیکیرون أَبُوابّا ويُمُسدوتها بقدرٍ ما يستطيعون کا قال تعال: #غروت بوم 
و #* [الحشر: 7]. 

قولة ھڪة: «فَكَانَتُ لِلنبيّ له خاصَّةً)؛ وجه ذلك: أنَّا لم وسح بقتال» 
والعّنيمة هي اا بقتال» ا به وهذه لم تَوخحذ بقتالٍ E‏ 
فكانتٌ لرسول الله اة خاصّةً. 

قولة نة: «فَكَانَ فق عَلَ أله تَفَقَةَ سَنَةِ)؛ كأنه يدخر نفقةً السَّندَ 
لينفقها على أَهْلِهِ لكنْ مع ذلك إذا ما أتاه حتاج فة يُعْطيهه حتى إِنَّهُ يبت الليالى 
ذواتٍ العددٍ وهو جائع» ويُنْفِقٌ ما عنده من الأمُْوالٍ. 

قول عنة: وة قا بي عله في الكرَاع وَالسلاح» الكُراعٌ هو الخيل» والسّلاح 


من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أنه جور أذ أموال مَن جَلَوْا عن أَرْضِهم حَحوقًا من لأن الس لاح 
أموالٌ بني النّضيرء فلو كانت مدينةٌ أو قريةً ا سَمِعوا أن المسلِمِينَ قد أقبَلوا هَرّبوا 
وتَرَكوا أَمْوالَهُم؛ فهذه الأمْوالُ تكون فينًا للمُسْلِمِينَ. 

۲- أن ما حَصّلّ حه على هذا الوَّجْهِ بدون قتال فَأمْرُهُ إلى الإما 
ف الصووهاز أ ب 


لآ 


لأن أموالٌ 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


؟٠-‏ جوا ادخار التَفقة للأهُل؛ لأن الي بيا اذَحر نفقة أهْلِه ولكنّ الحديتٌ 
فيه آنه إلى سنةء فهل يجورٌ إلى أكثرٌ ِن ذلك؟ والجوابٌ: إذا لم يكن في الُسْلِمينَ 
جا وات هوت ادا لاحات فلك أن ن 2 اكه ول الاو أن الات هه 
أكثرٌ من ذلك؛ لأنَّ الطّعَامَ عُرضةٌ للفسادِ؛ ولأنَّ الطَعام في مَظِئَّةِ حاجة النّاسِ 
إليهء فلا يَْبِغي أن يُكْثْرٌ. اما إذا لم يكن في البلِدٍ حاجةٌ وكان هو شى من نوائب 

4 - اتام النبِيّ 4ل بالجهاد؛ لكونه يَضْرِفٌ ما يحرج عن حاجته إلى الكُراع 
والسّلاح. 

ه- أن شراء الخيل والأسلحة منّ الجهاد في سبيل الله؛ وهل الأَوْلى أن يُضْرَفَ 
دَراهم لقَوَاتِ الجيش أو أن يُصْرَفَ كُراعًا وسلاحًا؟ الجوابٌ: يُنْظَرٌ في هذا إلى 
الَصلحةء قد يكون عندهم منّ الأسلحة ما يَكُفيهم» لكنّهم يحتاجونّ إلى قوتٍ؛ 
وقد يكونٌ الأمرٌ بالعكس» فإذا رأى الإمامُ أن الَصْلحةً في دَفْع الثقودٍ دَق الود 
وإنْ كانت في دَفْع الَوَنِ دَقَعَ المونَ. ۰ 

سس :. 0 .للد 
5- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ يعن قَالَ: غَرَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ي حي 


سے سے 2 


جر وس .مس 0 کا ا و ا 0 ل اا .وام م نط ر ی و 266 
َأْصَبْنَا فيها عَم فَقَسَمَ فيا رَسُولَ الله اة طائقة» وَجَعَلَ بَقِيّتها في المغتم» رَوَاهُ أو 


1 ون سر هه 


سے ل س ص ر كو e‏ )1( 
داود» ورجاله لا باس بهم : 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدوء رقم 


(۲۷۰۷))» من حديث معاد بن جبل (واللدعنة. 


كتاب الجهاد 1Y‏ 


ەل 


الشَرَحٌ 

قول وإيدعَنَه: اغَرّوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله اة حَبْبَرَا؛ أي: عَرَوّنا نفس المكانٍ الذي 
هو خي أمّا حير فيظهرٌ لي ا 
والُخابرة هي الزارعة» وهو عبارةٌ عَن مزارع وحصونٍ وقِلاع» تقعٌ في الشَّمالٍ الغري 
E‏ الع اا 

قول يتعنة: «َأصَبتا يها عَکاء فَقسَمَ وبا وَسُولُ لط ب طَائقة؛ يحتمل 
أن يَكونٌ هذا لود الحاجة. فأعطاهُم من هذه العَنّم ما يدفمٌ حاجتّهم. 

قول يَََعَنة: «وَجَعَلَ بَقِيّها في الَْتما؛ أي: مح الَنيمة يبعا لها ويجتمل 
شيع رامع ا راي تسو الول ن سه م القمة كله إلى د 
اء ثم أحَدَ الأْهمٍ إلى عنْسةٍ شه وان شاء فل ما قل وکلاشا صحيح؛ 
أي: أن اليس إذا احتاج إلى طّعام ا كل فللقائدٍ أن يُْطِيَةُ مىَ الطّعام ِن غير 
هأرم اللحم من غر قم وشعمل أن الرسرل اور رای اج 
0 

من فوائد هذا ا لحديث: 

قووف قرو ارو لآن شكان غير ر 

ادا نياكم أن كذ نهر خزيها O‏ وراء وان هذا 
يش ة فلا يلوا ليرت بوک ی امار 4 [التوبة:”77١]»‏ ووجه ذلك: 
yT‏ 
اخ البلا من أطرافها مما يلينا؛ لأنّ ذلك أسلمُ. 


1۷۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أن التي يك قا سه لكنّهُ قاسم بأمر الله عَيَيَبَرّ ولهذا قَالَ: «إنّما أنا 
لوي يوون ووو 
أ 
فإِنْ قال قائلٌ: وهل يُؤْحَذَُ من الحديث أن ال ل | سمه القاسم؟ 
الجوابٌ: لاء لأئّها هنا صفةء على هيئة الخير» وليست تَسْمِيةً له» وهو 
أبو القاسم. 
سس ب م009 u‏ 


ص 


١١‏ - وَعَنْ أي رَافِع قَالَ: َال التي يلِ: «إنّ 2 بالعَهْ وَلَا أخْبس 


الرّسْل) رَوَاهُ اة وَالنْسَائيٌ وصح ابن يان" 


الشرح 


ع8 


ل اا ء 2 3 
قولة ية: «إنٌ لا خيسش)»؛ جملة مُوَكَّدةٌ بمُوكد واحلِ» وهي (إن)» وآما 


ء ل َه 
(لا أخيسش) فهي نافية وليست للتّوكيدء ومعنى (أخيس به): لا أَغْدِرٌ به أحسن 
a‏ 0 7 ان ا امف اا يانه اده 
من أن نقول: «لا أنقضة)؛ لاله يطابق المفَسَّرَ في التَعدِيّة؛ إذ إن (أنْقَص) يَتَعَدَى 
3 ع رر سس ت ٠.‏ 0 8 2و ما جاءه 
بنفسه. و (أغدرَ) يَتَعَدذى بحري الجرٌء وتفسيرٌ الثىء با يطابقه عملا أحسن. 
كتاب الزكاة باب النهي عن المسألة» رقم (۳۷١۱)ء‏ من حديث معاوية بعت 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في الإمام يستجن به في العهود. رقم (۲۷۸)» والنسائي 


في الكبرى (871/5)» وانظر: صحيح ابن حبان »)٤۸۷۷( )۲۳۳ /١١(‏ من حديث أي رافع 
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فول دَيوَ: «وََا خيس الوّسْلَّ»؛ أي: الرس الذين يأتوننا مى الأغداء 
للمُفاوضة والفاهمة؛ لأنَّ حَبْسَ هؤلاء الوّسْلٍ خيانة» وفيه تفويثٌ لمصلحةٍ 
عظيمةٍ؛ لأنَّهُ قد يكونُ حير في التَّاوْضٍء فلو أن الرّسْلَ فلت ما حصل تفاوْضٌ 
ولا صَلحٌ. 

من فوائد هذا الحديث: 

اجو اللؤقاء ا د ا ا 
لوأو بِالْمَهَدٌ إِنَّ الْعَهَدَ کات مسر [الاسراء:٤۳]»‏ ومنها: أن الله تعال أمَرَ بقتال 
الكّمَارٍ إلا الْعاحَدينَ» ومنها أن الس اة جَعَلَ الغدرٌ بالعهد من علاماتِ التاق" 
وهذه أوِلّةٌ سمعيٌّ أما الأدلةُ العقلية: فلانّنا لو غَدَرْنا بِالعَهْدٍ مع أَعْدائِنا لكانَ هذا 
وصّمة عار في دینناء فيقولُونَ: هذه أ الإشلام تَغْدِرٌ بالعهد. والغدرٌ بِالحَهْد من 
كبائر الذنوب؛ ذه رن فلي عقوية ا 

إن قال قائلٌ فإذ باون نقض العه؟ 

قُلّنا: هذا الخوفٌ إمّا أن يکود قبل إبرام العهدء أو بعد إِبْرامِهِء فن كان قبل 
إبرام العهد فإننا E‏ عهدًا مع قوم نخافٌ أن يَنقضو 
ea MG‏ ۰ 

أا إذا كان بعد إبرام العهدء فهؤلاءِ لا جور أن تقض عَهُدَهم» ولكن كنيد 
UG CL‏ 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الإیان» باب علامات المنافق» رقم »)۳٤(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب 

بیان خصال المنافق» رقم (/5)» من حديث عبد الله بن عمرو EES‏ 
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سو € [الأنفال:08]» فإن وفوا بالعهد وَجَبّ ب علينا أن نَفِيَ به لول الله تعال: مما 


وا لک E‏ َم رن أله عيب الْمتّقيرت € [التوبة:۷]» وإن تكثوا العَهُدَ 
وَجَبَ قتالٰهم» وقد حت الله عمل عليهم حثا بنّاء وقد قال الله تعال: « وَإن كنا 


مهم م بد عَهْدِهِمْ وَطمَمُوأ فى يڪم فقديلوا ية ڪر نهم لا أيَمنَ 
كه لَعَلَّهُمَ ينهو € [التوبة:؟1]. 


0 2 


إِذَنْ: فإن الُعاهدين ثلاثة ة أقسام: 

القِسْحُ الأوّلُ: الذين يُوفونَ بالعهد. وهؤلاء يِِبُ أنْ تَسْتقيمَ لهم عليه 

القسم الثاني: الذين يَغدرونَ بالعهدء وهؤلاءٍ يُعامَلونَ بمثل ما يّدأوا به 
أي: تجازونَ بمثلٍ ما عَدَروا بالعهد» فيقاتلون حتى ينالوا جَزاءهم. 

الف الان ا افا عقيو الع وو إن كا ناشوف ورت 
نَقَضِهم للعهدٍ قبل إبرام العهدء فلا رمه معهم» وإِنْ طَرَأ الخوف بعد إبرام العهدٍ 
ا a‏ 

-١‏ بیان وفاء رَسول الله ية حتى مع أعدائه؛ لقوله: «لا خيس بِالعَهْدِ). 


۳- مَنْعٌ حبس رسَلٍ الأغداء؛ وهم الذين يأتون للمُفاوضة. 


و 


ع هه و22 


فان قال قائلٌ؛ إذا فنا أن يکود هذا الرّسول الذي زيل عَيْنَا أي جاسوسًا 
لمر کی فهل تخبشة؟ 

فالجوابٌ: نعم َحْبشة؛ لأن الأعداءَ ربا يُرسلونَ رَسُولًا لا يريدونَ الصّلْحَ 
ولا التَفَاهُمَء لكنْ يُرْسلونَ هذا الرَّسِولَ ليَعْلَمَ ما نحن عليه» فيرجع وقد جس 


كتاب الجهاد 1A1‏ 


۶ 


عليناء اذ عَلمُنا بالقرائن أَنَهُ 


2 سر في ۴ 9 2 ر 
ل ل لك 


ه 2 لے 0ص م س ےو ے َه رو ؟ يط لات )م . 7 له ولو - 
ال بي هريره اه الله 5ا قال: «انا يه اتيتموهاء 


َمُْمْ يهاه نَسَهُمْكُمْ فبهاء وَأ قري عَصَتٍ الله وَرَسُولَهُ قن سا له وَرَسُولِهء 


ا 01 


1 لاه ۰ حك 3 : 3 1 6 A‏ 2 

قوله يَكِِ: «أيم)» اسم شرطه وفيها إشكال؛ لأن اسم الشّرْطٍ لا يليه إلا فعل. 
وهذه تلاها اسدٌء والجوابٌ عن ذلك أنَّا مُفَسَّرَةٌ بفعل مقر باعتبار ما بَعْدهاء 
فتقديرها: «ما أتيتم قرية أتيتموها». 

قولة ا E‏ 00 هذا هو 
المعلومٌ من الل قال الله امال: # وكين من رة هى أَسَّدٌ وة مّن فريك ألَىَ 
رحد عي وار إلى انه بتاعي ا 
منها أَهْلّكَها الله عَيَبَلّ وأا المعروفٌ بين الاس من أن المدينة نه لق على القرية 
ا E LL o‏ كزين ل إل E‏ 
4 9 روس 0 e. ۹ 7 . 2 i‏ م 
تسمّى القرية الكبيرة مصْرّا؛ ولهذا يقول الفقهاءً: (القرى والأمصار) فيفر قون 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب حكم الفيء» رقم »)۱۷١١(‏ من حديث أبي هريرة 


1۸۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قله لا : «مَسَهْمُكُمْ فيهًا»؛ أي: ہا تكونٌ لكم. 

قول 4ل : «وَأيّ) قَربَةِ عَصَتٍ الله وَرَسُولَهُ قان حسما لله وَرَسُولِه ثم هي 
لَكُمْ؛ أي: أن القرية التي عصت الله ورسولةُ وُوربت» وفحت فان حُمُسَها لله 
ولرسولهء فيَذْمَبُ فيئاه والباقي يكون للمُجاهدين فيُفْسَمُ بينهم على ما سَبَّ باه 
وقد تقدَّمَ حكمٌ هذه المسألة؛ لأنَّ قولة: ١م‏ حِيَّ لَكُمْ) يدل على آم ا 

وقد تدم أن الإمام يخي فبا بين أن َفْسمَها بن المجاهدين» وبين أن ده 
وقفًا للمُسْلِمِينَ ويَضْرِبَ عليها راجا مُسْتَوِرًّا يوذ من هي بِيدِوء فلو رأى أنه 
لو قَسَمَها بين الغانمينَ تَفُنى بفناء التاس» وحُرِمَتٍِ الأجيال التالية منَ المْمْلِمِينَ 
فحينئذٍ له ألا يَقسِمّهاء و يُوزّعٌ الأراضي الزّراعية والسّكنيّة ويضربٌ على 
وقالّ أهْلَ العِلْم رَه : إن الَرْحعَ في هذا إلى اجتهاد الإمام» فقد يضربٌ 
على الان ني هذه الأْض ألم وقد يَضْربُ على دان في أرض أحرى ألفينِه وقد 
يَْررِبٌ على فَذَّانٍ في أرض ثالثة مس مئة» على حَسَبٍ الحال» ورتا تعر الأمور 
فيكون المرغوبٌ هذا العام غير مرغوب العام ابل فتَعَيدُ الأخكام. 


من فوائد هذا الحديث: 


2 Soe To 508 اس د‎ e 

أن القرى تنقِسمٌ إلى قِسْمِينِ؛ قرية أَسْلَّمَ أَهْلّهاء فهذه لا تُقسَمُ وتَبْقى لهم 
وقرية بقَيّت ل على كُفْرها وعصت الله ورسولَة» فهذه حمس n‏ 
للفيءِ» وأربعة أخماسها للمُجاهدينَ. 


mm `> ١ @® û gage 
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باب الجزية والهدنة 
٠ (Oo 5‏ س e٠‏ 


ص 


مه ود rd‏ 0 2 

قوله -رَحمه الله تعالى -: «الحرية»؛ ھی ما يوضع على الذمىٌ من ضريبة؛ 
عِوضًا عن حمايته وإقامته بدارناء وبهذا تغرف أنَّ الجزيةَ لا تكونُ إلا في الذَّمُيينَ 

3 7 2 5 و ءِ 2 
ولا تكون إلا على مَن كان في أرْضناء وأن مُقتضاها حماية هؤلاءٍ الذين يَبْذلونَ 
ا لجزية» وِعْطاؤّهم الحقوقٌ على حَسَب ما ذَكْرَهُ أهل العِلّم -رَحمَهُم الله تَعَالَ- 


وأمّا «الهَدْنةٌ) فهي وضع الحرب بيننا وبين العَدَوٌّء وهي به المُصَاحَةَ مِن 
حيث إِنَّنا نضربٌ مُدَة مُعَينَةَ لوضع الحرب بيتناء ولكتها لا تجورٌ إلا إذا دعتِ 
الحاجة إليها؛ لأن الى يِه قا «أمِرْتٌ أَنْ اال الاس" وكوئة يُوْمَمْ بقتال 
الناس يعني أَنَّهُ لا هُدْنةَ ولكنْ قد تَدْعو الحاجة إلى الهُذنةء إِمّا لضعفي الُْسْلِمِينَ 
صَعْمًا عاّاء وإمّا لضَعْفِهم ضَعْمًّا خاصًا أمامَ هذا العَدُوٌ المعَيْنِ. 

فالضَّعْفٌ العام كحال المْسْلِمِينَ اليوة» فلا يُمْكِنّ أن فقوا وهم على هذه 
الحالٍ على حرب قرية ولو صغيرة؛ لأمُم بأنْفسِهم مُتنازعون مُتَقاتَلونَ ومن كان 
الداءٌ في بطنه فكيف يُداوي غيرَة؟! لکنا ترجو الله سْبَحَلَهوتدَلَ أن يكون مُسْتَقبل 
لاع الإسلاميّةِ خيرًا من حاضرهاء واللهُ على کل شيء د ل كو الا 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب إن ابوا وَأَقَامُوا الصاو واوا لَه رقم ,)١١(‏ 


ومسلم: كتاب الإیمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله رقم (۲۲)» من 
حديث عبد الله بن عمر رج واإتئعته. 


1A4‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الإشلامية تَوِعةَ مُتكاتفة» ولكنّ عَدُوّها قوي فتحتاح إلى هُذْنةِ لتَتَهَرّى ثم بعد 
ذلك يفعل الله ما يشاءٌ. 

وقد يكر بعضُهُم بء الْمسلمينَ بالهُدْنةِ وامُصا حة» مُسْئَدًا قول الله تعال: 
د مهنأ تمأ إل الكل ور ان وا مک4 [عمد:ه0» لکن الآيةَ تدل على 
ا تناه لاز صاقف كان إن و يزه الأ ضاق ماوعا 
ولا حَرِنًا لكنْ نسألٌ الله العافية. 

واختّلف العْلَاءُ اكه في الهُدْنةِ: هل تجوز دة عشر سنين فأقلٌ» أو دة 
خسينَ سنه فأكثرٌه وهل حب أن دد بحد رمن أو يجورٌ أن تكونّ مُطْلقة؟ 

فالمشهورٌ عند المحتابلة ته نا تجوز في دوو عَشْر سنوات: قالوا: لان 
الى يا قال : مرت أَنْ أَاتِلَ الاس ثم صالح قُرَيْسًا على َر سَنواتِ» فتكون 
هذه الما ها لقو 0 ا ت أن أقازل اوا كات ضا ونه لاع 
أذ يعد امقر ل :فنا افا التخصيص؛ باعتبارٍ أن الأصلّ هو الْمَائَلةُ وَرَجْنا 
عن الأصل في عَشْرِ سَنواتٍ فأقلّ لوجود النّصِّه ولا شك أن هذا وج قوي. 

وقد ذَكَرَ شيخ الإشلام ابن تَببّة رمال أنه جور المهادنة الطْلقةء أي: بدون 
قيدٍ بسنواتٍ لا قليلة ولا كثيرة» ما دُمْنا على ضعفي» فإذا قينا فإِنّنا نُاتِلّهمء وإذا 
قالوا: «إِنَّببْننا ْنم عَهْدًا؛ قُلنا: «إنّ هذا العهد مُطْلقٌ ولم يوذ فنحنْ هادَنَاكُم 
م O O N‏ وفوا كر أذ لتلا 
وهذا الذي اتارَهُ شيخ الإشلام داه هو الصَّحِيحٌ؛ لأنَ الحَكْمَ يدور مع عليه 


(۱) انظر: الفتاوى الكبرى /٤(‏ ٦۷)ء‏ ومجموع الفتاوى (۲۹/ .))١8٠‏ 
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“e 1 - :‏ ص 00 00 - ٠‏ 7 9 5 103 8 ل 8 
إذ إن سبب المهادنة هو صَعف المسُلمينَ» فمتى وجد هذا الضعف فالهدنة قائمة» 
وا ع مت وق ORT‏ 
ومتى زال هذا الضعف فالهدنة لاغية. 
سس 6 (DI‏ 8 سس 


ص 
سر 0 س6 


-۵٥‏ عَنْ عَبْدِ الرحمن بن عَوْفِ ك ڪنة: 31 الي اة أَحَذَّهَا -يَعيى: 
ت ص اص ا رص 9 )0 ركو > 8 ٣ 2 ٠‏ جو واس 2 عر ؟) 
الجزية- مِنْ حوس هَجَرًا رَوَاهُ الاي »وله طريق في الموطأ فيها انقطاع : 


قولة عه : ١تجُوس»‏ المجوسٌ قوم ونَْيُونَ يَعْبدونَ انار ومنهم طائفة 
لنت اروف ی يفو لون بان الل لبا لقان طلم و فالطلة 
تل اذ وال کل اديت وم ذلك انه لا زلود اف الطلمة اا 
بل يقولونٌ: إل الور خير وأفضل وأكملٌ منّ الطَلْمق لكن لا يُمْكِنُ أنْ تنسب 
يي ا و اا و E‏ 
الط ولان عرز يقرل» ا اش و ر قزل ای وترون 
بتنزيه إله الخير عن الشرّء وهذا سببٌ قوْلهم بإلو ثانٍ ليحرت الشَّرّ وربا لو كانَ 
pe A‏ 

قو له ڪن ية : «هَجَرَ)؛ هي الناحية الشرقيّةُ في المملكة العربيّة السعوديّةء وهي 
eT‏ وي مم 
اک كاب 8 الجزية والموادعة مع أهل الحرب» رقم »)۳٠١۷(‏ من 


حديث عبد الر حمن بن عوف رنه . 
(۲) انظر: الموطأ (ص:١7١).‏ 


147 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


۹ 0 > 79 ا ّ »ه سات‎ ET 
فيقول وََلَهعَنهُ: إن النبيّ بيا أخذ ال جزية منهم» وأبقاهم على ما هم عليه»‎ 
والترّمَ عَيَوالصَكةوالسَكم بالأخكام التي تَلرَمٌ لهم.‎ 

من فوائد هذا ا لحديث: 

4 3 5 0007 م‎ ٠. 
. فيه دليل على جواز أخدٍ الجزية منَ المجوس‎ -١ 
فإنْ قال قائل: هذا الحديث فيه أنه أحَذها من جوس هَجَر؟‎ 
و م‎ 


n ES‏ ا a‏ 1 #۶ إيكه 
قلنا: لا فرق بين مجوس هجر ومجوس غير هم» والمكان لا يخصص الاحكام 
إلا لسبب بين واضح. 


AE E‏ و ل و رر م و -ه 7 ب وم ما سام 
فان قال قائل: أليس الله عَرَتَجَلّ يقول: # قیلوا ألزِيت لا منوت بال و 


#ارس ا ميل کک ںو ل ا ر لاشو دسو كلو ري > بير 7 16 ساس م مت 
يالوم الاجر ولا محرمون ما حرم الله ورسولة, ولا يدنوت دين الحيّ من الزرت 


به 


ا # [التوبة:19]» وهم الّهرد والضارئ حتى يعطوا الجزية فالآية 
خصّتٍ الحکم باليَهودٍ والنّصارى. وعموم الآياتِ الدَالٍ على وجوب قتال الكُمَارٍ 
کون عاق موقن قي إنذا أن الم مه وغل هاور ب اص فة 
ُْنا: إن هذه السَة دليلٌ إلهىٌّ كا أن القَرْآنَ دلي إلهىّ» ومَنْ فرَّقّ بينهم| فقد 
كَفَرَ بِالقَرْآنٍ والسُنَّة؛ لأن الله تعال يقول: #وَأنَرَلَ َه كيلك الدب وَلْكَةَ 4 


و 


[النساء:١1]»‏ ويقولٌ أيضًا جَزََّكا: لمن يطع آلرَّسُولَ مد أطَاع لَه 4 [النساء:٠۸»‏ 
ويقول: #ومن يحص الله ورسوله. فقد صل كلا مدنا © [الأحزاب:٠۳]»‏ وهذا 7 عن 
أن سول عََِمصَكَهوَتَاج أي بأحكام غير التي في القَرْآنِ؛ لأنّهُ لو لم يكن كذلك 
لم يكن للرسولٍ ميزةٌ على غيره من الق ولو قُلْنا: إن مَعْصِية الرَّسولٍ ليست 


من مَعْصيةٍ الله لكان الذي يأني بعد الرّسولٍ فيَأمْرَ ويّنهى عن مَعْصية الله ثم يَعْصى 


كتاب الجهاد ( باب الجزية والهدنة ) TAY‏ 


2 20 ابت : 4 ا 1 
لا فرق بينه وبينَ الرَّسولٍ ية وكذلك أيضًا طاعة الرّسول عَلَتهاصَلَاهْوَااسَكمْ فلو قلنا: 
3 2 7 011 . ع 5 عرن ال 2 6 حو رم صا ساس ود ةساس 
إن طاعة الرسول تكون فقط في الأمر الذي أمَرَ الله به لم يَكُنْ بِيئهُ اكالم 

سر فيه 
وبين غيره فرف. 


عي نا أن ا اء يه اسل كله .ولو لم ر ف اران افا ف من 


عمو اهو 


القَرْآنِء أي: أنه 4 که شّرعيٌّ تجبٌ طاعتة. 
ia‏ يرا ص ع و 0 ا 0 3 ع و 
وعلى هذا نقول: ثبّت أخذ الحزية من اليّهودِ والنصارى بالة ان وثبّت اخدها 
من المجوس بالسنة. 


أا أخذها من غير هؤلاءء ففيه حلاف فمن العْلَّاءِ يَمَهُمَه من يقولُ: الأصل 
وجوبُ مُقائَلةٍ الكُمار حتى يَشهدوا أن لا إل إلا الله وأن مدا رسولٌ الله» وهذه 
عموماتٌ فلا نُحُصَّصٌّ منها إلا ما جاءَ به التتخصيصٌ فقطء وهم كم سبق بيانة اليَهودُ 
والتصارى بنص القَرْآنِء وامجوس بالستة. 


لكنّ هناك حديث روه بريدة بن حصيب عن أن النبىّ ية كان يقول 


آل اخ 


ره 


حين بزل جيشًا أو سَرِيّة: ١وَإذا‏ لَقِيتَ عَدُوّكَ مِنَ اشر كين فَادْعُهُمْ إلى ثلاث 
خصّالٍ». وذَكَرَ منها الجَزيةً'''» فقال: «وَإِذا لَقِيتَ عَدوك مِنَ ال ركن وهذا لفط 
صريحٌ» وهو عامٌ في کل مُثْرِكِ. 

وهذا القول هو الرّاجِحٌُ: بأن الجزية تود من كل كافر بدلا عن الكففٌ عن 


2 و 
وعن حمايته وإعطائه حقه. 


»)١۷۳١( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته» رقم‎ )١( 
من حديث بريدة بن الخصيب ووَدَالنَدْعَنهُ.‎ 


علملة فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-١‏ جوارٌ أخذٍ الجزية منَ الجوس؛ لأن التي لله أَحَدّها منهم. 
- أنَّ فعل الرسول إل يتك رعا لأنَّ لاء كاله استَدنُوا بهذا 
الحديثٍ على جواز أخذٍ الجزية من الجوس. 


خرن ا وَعَنْ عُثَانَ بن أبي سَليَانَ راه 


1 ا 0 2 م هر 9 
«أن 26 اة بعت َا بْنَ الوَلِيدِ إلى أكيدر دَوْمَةِ ا لحندل فَأَحَذُوه فَحَقَنَ دَمَه» 
A o‏ 
۱ 25 ها ور 

- 1 ر 65س 5 f «a‏ ر مه تي سرد 0 

قولةُ: «دَوْمَةٍ الجحندَل»؛ تقعٌ شال غرب. أَرْسَلٌ النبي كَل إلى أكَيْدِرَ فجاءوا 
به فحقَنَ دَمَهُ وصَاكَهُ؛ لأنّهُ كان أميرَ قومه على الحريةء وهو ليس من أهل الكتاب 

س 4 3 0 هھ > دده 1 ع٠‏ 2 0 

ولا تحوسياء ولكنة کان مُشْركًا؛ فِيسْتَدَلُ ہذا e‏ اح ایز من 
8 - 3 0 ع 77 2 ا ر ےه 
الجندل. 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفىء. باب 5 أذ الحزية. رقم امل من 


كتاب الجهاد ( باب الجزية والهدنة ) 1۸44 


1 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ نة قَالَ: بَعتَِي التب يكل إلى اليَمَنِ ٠‏ وَأَمَرَنٍ 


ن آحُدٌ مِنْ كل حَالِم دِيتارًاء أَوْ عِذْلَهُ مُحَافِريا» أَخْرَجَهُ جه اللا وك اند ان 
وَالححَاكه '" 


نَع الي -صل الله عليه وعَل آله وسلّم- معاد بنّ جبل َصَنَهُعَنَهُ إلى اليمن 

في السَنة العاشرة في ربيع الأَوَّلِء بعتّهُ داعيًا وقاضيًا وحاكاء وقِصَّتَهُ في الصَحيحَيْنِ 
r 0 8‏ 0 فس عوط 0 و 
من حديث ابن عباس عتا مَعروفة. 


قولّةُ ركن «مِنْ كل حَالِمٍ)؛ أي ي: بالغ. 


قولةُ صَتَإتعَنة: «ديتارًا» الدّينارٌ هو الوخدة من النقدٍ الذَهبيّء وهو أكب” وز 
من الدزهم؛ لن الدينارً متْقالٌ من الذهب» وَالدَرْهم م أعشار مثقال» 


ہےر ب الو 


مي زم مثة وأزبعون ثقالاء بيا اينار ماله وقد يَتَعَجَّبُ مِن ذلك الإنسان 
اذا يكون التَّقَدٌ الذَّهبى أكبرَ من اند الفضيٌ في ذلك الوقتِ؟! أمّا في وقتنا الحاضر 


و 


ا 


فمعروف أن الثقد الفضيّ أكبرٌ من النقِ الذهبي. 
قول صِالنَُعَنْهُ: أو عِذْلَهُ مُعَافِرِيًا)؛ عدله: أ ي ما ا والمعافر: : نوع من 

ثياب اليمنِ. 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسندء رقم /٥(‏ ١٠٠)ء‏ وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم 
(كلزه١)‏ والترمذي: كتاب الزكاة. باب ما جاء في زكاة البقر» رقم )1(« والنسائى: كتاب 
الزكاةء باب زكاة البقرء رقم »)۲٤٥۰(‏ و ابن حبان »)٤۸۸7(‏ الحاكم »)۱٤٤۹(‏ من حديث 
معاذ بن جبل ووإتئعنة. 
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ففي هذا الدَليل على تقدير الجزية» وأا دينارٌ أو ما يُعاوِلُك والرّاجِحُ: أن هذا 
يُنْظرٌ فيه للمَضْلحةء وليس حُكُمَا شرعيًاء فقد يكون منّ الَصْلحةٍ أن تَجْعَلَ الجزية 
أكثر؛ لأنّ حماية هؤلاءِ الذمَيْنَ تفتضي فة كبيرة» فلا يَكْفي الدّيناٌ وقد يكون 
الأمرٌ بالعكس. فيكفي دون الدينار. 

ولهذا قال العلاء يَهُمانَه: أن د 
هذا في كَل وقتٍ بِحَسَبِهِ. 

مسألة: كيف نجممٌ بين جع الجزية يمن التصارى واليُودِ يمن جزيرة العرب 
وبين قول الرّسول عَلل: احَتَّى لا أدع إلا مسلا وقوله أيضًا كلله: لا يجْتَمِعٌ دان 
في جَرِيرَةٍ العرّب»؟ 

قل إن هذا الإْرارَ لهم مقاب دَفْعِهِمُ الجزية كا كان في AE‏ ل الأمرء أمّا الأمر 
بإخراجهم فكانّ في آخر حَیاټه. 

وقيل: إن في هذا ا لحديثِ دليلا على جوازٍ إخراج زكاة الفطر بالمالٍ بدلا منَ 
الطّعام؛ قياسًا على أن الي ب فَرَضَ الرّكاةً هنا إما دينارًا أو ثِيابّاء ولكنّ هذا 
الاستدلال خطأ؛ لأنَّ الواجبَ في هذا الحديث إخراج الأمر مامالا وكا ان 
فكلاهما أصل في ذلك» أمّا في صدقةٍ الفطر فالأصلٌ هو صاعٌ من طعام» وفي حدي+ 
بي سعيد يعن قال: «كُنَاتُخْرجُ في عَهْدٍرَسُولٍ الله يك يَوْمَ الفطر صَاعًا من 
طا كان طَعَامَتا الشَِّيرُ وَالرَبيبُ وَالْأَقِطَ وَالتَمرُا!". ولولا هذا لقَلنا: لا خُر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب الصدقة قبل العيدء رقم (١٠١٠)ء‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. رقم (486)»من حديث أبي سعيد الخدري 
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إلا منَ الشعير والتمر؛ لقول ابن عُْمَرَ َئَءَةا: «إن رَسُولَ الله اة قَرَصَ رّكَاةَ الفطر 


صَاعًَا مِنْ ر أو صَاعًَا مِنْ شیر . 


ويمكٌ الاستدلالٌ بهذا الحديثِ على جواز نقل الرَّكاةٍ إلى محل آكَرَ؛ِ لأن مُعاذًا 
رنه كان يَنْقَلٌ الرّكاةً إلى المدينة. 


| الس سم كك :جه د Oo‏ حي« سوسس سس ادا | 


- وَعَنْ عَائْذِ بْنِ عَمْرِو المرَنّ ڪن عن التي ب قَالَ: «الْإِسْلَامُ 
َعْلُو وََا يُعْل) أَخْرَجَهُ الدَّارَفُطْية!". 


هذا الحديث إشارةٌ إلى أن من علو الإشلام أذ ناخد امون ادر من 


و 


غير المشلين؛ لذن الذزية اماه رادل ی قال الله ال #حقّ يعْطوأ 


الجزية ع عن يد وهم 6 صروت # [التوبة:۲۹]» فهذا وجه ه مُناستٌ لذكر الحديثِ في باب 


يسنا ا 


الجزية 
وله كدرل : (الإسْلام Cg.‏ يضمن ا لحك 
فالإسْلامٌ يَعْلو ولكنْ بشرط أن يَكون أهلّهُ حاملينَ له حقيقةء فإذا هم حملوةٌ حقيقةً 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين» رقم 
60 » ومسلم: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 
من حديث ابن عمر رنه 

(۲) أخرجه الروياني في مسنده (717)» والدارقطني في السنن (232770)» والبيهقي في السنن الكبير 


.)١151١16565(‏ من حديث عائذ بن عمرو المزني رنه 


14۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وو 00-0 ا 0 


نَصَرّهُمْ الله عل به» ودليل هذا في كتاب الله تَعال: « هو الى أَرْسَلَ رسوا 
َلْمْدَئ وَين الي يِظهِرَهُ عل ادبن كل وڙ كر المتروت 4 
[التوبة:٣۳]»‏ ما إذا لم مله أهْلَهُ حقيقة فإنّهُ يوشك أنْ يكون هؤلاء الذين لم كملوه 
أَحْبّتَ منّ اليَهودٍ والنّصارى؛ لأنَّ الله تعال قال: مكل الَدنَ يلوا التردَ م كه 
خي وها كمل آل مار كَحْمِلُ أسَمَارا * [الجمعة:ه]» وإذا کان الله عمجل قد م على هذه 
الأَة بيزاتِ لم تكن لمَيرِها كان له عليها منّ ا مق ما هو أوكدُ من حُقَوقِه على 
لاخر فاا شاو هاا الى ضاروا ات 

وإذا تَظَرْنا إلى المسلِمِينَ اليو وجَذنا ّم على اختلافٍ طوائفهم كل خد 
بنصيب مما عليه اليَهودُ والنّصارىء فالتحريفٌ لكتاب الله عل وسُنَّة رسوله كل 
مَوْجِودٌ كما أن التحريفف في التَوْراةٍ والإنجيل موجودٌ والحسدٌ مَوْجِودٌ وإيثارٌ 
الذنيا على الآخرة مَوْجِوتٌ إلى غير ذلك مما لو تَتَبّمْتَ أحوال الُسلِمِينَ اليوم 
لوَجَدْتهِم أو أكْتَرَهم قد أَحَذوا من خصال الكُمَارٍ والمْركينَ بنصيب؛ ولذلك 
وصّلوا إلى الحالٍ التي ترى» اروا أذل اا ل ال اعترنا کرم فنا 
هم اذل الأب أن مه تل هذا العدد وهذا الحدٌ من الغنى في بعض الجهات. ثم 
ل إلى ناد فلا شك اا أ الأَمَم؛ فن من الام مَنْ هم دُوتهم في 
الكثرة ودوتهم في الغنى» ومع ذلك لهم تَصِيبُهم من الكلمة في المجتمعاتٍ أكثرٌ 
من نصيب المُسْلِمِينَ. 

فالحاصلٌ: أن الإشلام يَعْلو إذا أَحَدَ أَهْلَهُ به؛ فيَعْلو ويُعْلِيهم حتى يكونوا 


فوق النّاس. 
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قو له طلنه: «وَلَا يُعْلَ)؛ ا E‏ هزم أو يكون شيءٌ فوقة) وهذه من 
ابُشرىء لكنْ هذه الجملة ليست شاملة عامّة بل هي مُقيِّدةٌ بقول الرّسول كَلِلِ: 
رلا رال طَائِفةٌ مِنْ متي ظَاهِرِينَ عَلَ الح هذه الطّائفةٌ هي التي لا یمک“ أن 
يعلى إسلامُهاء أمّا الطوائفُ الأخرى فإنّهُ قد يعلى إسلامُهاء والحقيقةٌ ئها قد تُعلى 
هي ولا يُعلى إسلامُّهاء فالإسْلامٌ نفسّهُ لا يمكنٌ أنْ يَعلوَهُ أي دِين؛ لأن الدّينَ 
اللإشلامي هق الدین العالي الغا لكنْ إن ااا غر اللي مع ضعي 
املمِينَ فهو؛ لأّم لم يقوموا بم أوْجَبَ الل عليهم. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ البشرى التامَةَ بمَنْ تَمَسَّكَ بين الإشلام؛ وا ا مر 
الو 

۲- بيان مَرْتبة الدّين الإشلامي؛ وأنّهُ لا يُمكنٌ أنْ يَعْلَوَهُ أي دين؛ لقوله كيا: 
«وَلا يُعْلَ) وهذا خر يَتَضَمَّنٌ أخكامًا. 

منها: ما ذكرَةُ العُلَاءٌ هة آنه لا جور للكْمَارِ أن يَعْلُوَ بنْيائم على المسْلِمِينَ» 
فإذا كانوا في بلِدٍ واحدٍ وأراد الكافرٌ أن عل بُنيائَهُ على مَن حولهُ مِنَ الُسْلِمينَ فإِنّه 
يُمنمٌ؛ لأن الإشلام يَعْلو ولا يُعلى. 

ومنها: أن العُلَاءَ رهوا أن يَكونّ الإسان المسلمُ مُستَحْدَمًا عند كافر» أي: 
رن اوا انتم ترد هذا من ا ا ملم وَالعْلُوٌ عليه» فيستطيعٌ الذي 


2 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة. باب قوله يَلِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق»؛ رقم 
(۱۹۲۰)» من حد يث ثوبان رون 
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استخدمة أن يَسْتَخْدِمَةُ فيم هينه كأنْ يُلِْسَهُ حذاءةٌ أو يَعْسل ثوبَهُ النجس؛ ولهذا 
قال العلّماء يَمَهْنَه: إنه بكرف ولو قيل بِالتّحْريم لم يَبْعْدُ وأمّا استخدامٌ الكافر 
للمسلم في جهة لا لعَييِه كما لو كان الكافرٌ رئيسًا في شركة أو ما أَشْبَهَ ذلك فان 
هذا اذى حدم ليس حدم الكافرَ وَإنَّ) حدم الشركة أو الَصَلحةً الحكومية أو ما أسبة 
ذلك. 
ومنها: آنا لا نبدأ غير المي بالسّلام؛ لهذا ان الرلف دنه بحديث 
ابي هريره د جو عا تي الود واد موسي كب نيترم 
أهلْه وأمًّا غيرٌ الإسلام فلأهُله الإهانة والإذلال» وعلى هذا ننتقل إلى الحديث 


أ 8 م م006 ٠‏ 0 3 3 ۾ اس ص 
وَالنَصَارَى بالسَّلَام وَإِذ ا يك ع كو 1 


مُسْلِها". 


قول E‏ «الْيَهُودَ وَالنَصَارَ ری)؟ اليَهود: هم الذين يَدّعونَ أ ّم أتباعٌ موسى» 
والتصارى: هم الذين يعون نتم اج عسوت E‏ 
جدّهم تهوذاء وسّمّيَ النّصارى بذلك من الَْاصرة؛ لأن طائفةً منهم تّصروا عيسى 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» رقم (۲۱۹۷)» من 


حديث أبي هريرة وآدْعنة. 
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5 0 
ابن مریم عَلواسَكمْ وطائفةٌ أخرى لم تَنْضْرْ مص ه كما هو معر وف في أ ت سّورة الصف. 


و 


وقيل: نكم سوا صارى منّ البلدِ المعروفي بالتاصرة » فهو نسبة نة إلى مكان: واا کان 
فهم الذين يَدَعونَ آَم مُتّبعونَ لعيسى ابن مَرْيَمّ. 


وقلا م الا رك سسا و 
أن ا و شري يل لإ وا 


رة €» فهذا مو قفة من الرّسالات السابقة» أمَا موقِفهُ منَ الرسالة اللاحقة فقال: 


ر 


وما سول بأ من بَعَدى انمه لَمَدُ4 [الصف:٦]»‏ ولم يقل: مُصدّقًاء بل قالّ: «مُبَشّراا 
5 ا EE‏ 2 - 2 7 
وهذا أبلغ؛ لأنَ الْبثَّرَ به يكون نِعْمةَ على مَن بُشَّرَ به» فيكون تصديقةُ ِن باب 
ا وره لار ا 5 سا o‏ 5 
تَصديتق الخبر وشكر النعّم» ومع ذلك رَفضوا هذه البشارة وأنكروهاء ولم يؤْمِنوا 
بمحمد عبوالصلاةوالت ك . 
و ال ا O‏ 


ے 
یم وم ر 6 ےر 


القيامة؛ لان الله عل سيقولٌ له: «إينجيسى أ مم نت فلت لتاس ادون وَأ 


»مه 


این ن ون او ال شتت ما ا کون ل أن أَقولَ ا 
د لك تعَلم مَا ف تَفيبى ول أَعلمُ مَا فى تَفْسِكَ € [المائدة:17١1]‏ إلى آخر الآياتِ لكنّ 
الإسلام لس لسَعَيِهِ ورحاتَتِهِ أقرّهم على دينهم با لجزية فلعَلّهِم بها عندهم منّ الكتاب 


مبتدون ويزْجعون للصّوابٍ. 


EF 


وقول كلتك : ١لا‏ تَبْدَؤُوا اليَهُود وَالنَصَارَى بالسّلام»؛ ولم يقل 
بالتّحئة؛ لأن التحية أعُ ققد شط لاان إلى بذهم بالتحيةء فالمنهئٌ عنه هنا 
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السَّلامٌ أمّا التّحيّةَ بمثل (أهلًا وسهلا) فقد يضم الإنْسانُ إلى أنْ يَقولها لرجُل 
تَصْرانٌ أو بودي أو وثنيٌ» لكنْ لا يُمْكِنْ أن يقول: «السَّلامُ عليكم» بمُقتضى 
ا 

وعلِم من قوله: «لا تَبْدَؤُوا اليَهُودَ وَالتَصَارَى بالسلام» جوازٌ أن ترد عليهم 
بالسلام؛ لأنّنا إذا رَدَذنا فهم البادئونَ» والنَّهِيٌ إا هو عن بداءتهم بهء أمّا الردٌ 
عليهم فلاء أمّا صورة الرَّدٌ عليهم فتكون بمثل ما حيّوؤنا به کا قال الله تعالی: 
© وَإِدًا حينم ي فوا بحسن 7 ردوها 4 [النساء:٠۸]»‏ ف بالأحسن» ثم 
قال: #آوَ رُدُومَآ*: وهو الواجبٌء فإذا قالّ اليهوديٌ أو النصرائيٌ: «السلامٌ عليك» 
بلفظٍ صريح فقل: «عليك السَّلامُ» بلفظٍ صريح» وإذا قالّ: «السامٌ عليك» فقل: 
و«عليك». وإذا احتمل الأمرين» أقول: «وعليك»». وهذا من الآداب الإسلاميّة 
1 5 7 ع 00 ر م م ع و وو 
فلا أقول: «عليك السامٌ»؛ بل أكون آنا أحسنّ أدبًا منه» وني هذه الحالٍ أكون قابلته 
با قابَآّني به. 

ولهذا لا قالت عائشة كتا في ردّها على اليهوديٌ الذي مر بالئيّ -صلٌ الله 
عليْهِ وعَلَ آله وسلّمَ- وقال: السَّامُ عليك يا مد فقالث: «بل عليك السام َاللْعندً) 
تهاها الرّ سول یلالم وقال: «إنَّ الله حب الرّفْق في الأمر کله ء كما أن من 
لر الإشلام ألا أَنْزِلَ مثلَهُ إلى الساحة التي نَرَّلَ فيهاء وهي الدّعاءٌ عليه» بل أقول: 
«وعليك)» کا قالّ لي» فن كان قالّ: «السام» فهو عليه وإن كان قالّ: «السلام» 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله رقم »)٦۰۲٤(‏ ومسلم: كتاب السلا 
باب النهي عن ابتداء آهل الكتاب بالسلام» رقم »)۲٠٠١(‏ من حديث عائشة رركتا 
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ه صو ا 


قوله ڪا «وإذَا لَقِيتمْ أ أَحَدَهُمْ في طريق, قَاضطروة إلى 
أحدَهُّم في طريق فلا تُفُحوا له» واضْطرُوهٌ -أي أَلَْؤُوه- إلى ليده 
مهما كان ولو كان أكبرَ منك مَرْتَبَةَ أو أغنى منك» أو أعظمَ منك سُلْطة لا تفس 
له فان قي لم يَذْهَبْ يمينا ولا يسارًا فلا ْم ب واجْعَلَةُ هو الذي يميل يمينا 
E‏ حتى تُضَيقَ عليه ببناء جدار؛ لول 
ا يقس م ذ فعلةٌ وفعلل أصحابوء فما كان الاس في المدينة يَفُعلونَ هكذا باليّهود الذين 
فيهاء لكنْ إذا كنا سة فَلَقِيناهُم وهم خسةء والطريقٌ لا يسع إلا لخمسة فقطء 
فلا تْمْسِحٌ لهم ولا تَمْشِ واحدًا واحدًا حتى يَتجاوّزاء بل َضطَرّهم إلى الأضيق» 


أما نحن فتبقى أعِرَّة. 

من فوائد هذا الحديث: 

PEN الَهْيّ عن بد اليهودٍ والتصارى بالسّلام؛‎ -١ 
َم بالسّلام فيه شيءَ ين راهم‎ E SEN NY 


ا SO‏ رج 
آل مثا الْدَدَلٌ *. قال الله تعالل: #ويله الْهِرَّهُ وَلرَسُوله- ولِلَمُوْم * [الافقون:۸]» 
ما المنافيقونَ فلا عِرَّةَ لهي وكذلك الكافرون. 

۲- جوازٌ رد السّلام على اليّهودٍ والتصاری؛ يُؤْحَذُ من مفهوم الحديث؛ لاله 
إذا كان النهيٌ عن البداءة فقطء فالر د جائرٌ ويحتمل في الرد 0 أن افيد عن 
ما قال» فإذا قال: «السلام عليك» أقول: (عليكم السلام ر الله) فالآية تدلّ 
على احتهال ذلك # وإِذا حَييم تحير فوا بحسن مها أو ردوها € [النساء:٦۸].‏ 


14۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإذا قال قائل : :إن أل تول الاسام نى عن ابيد ائهم. 

قَلّنا: النهِيُ عن الابتداءء لكنّ الزيادة هنا صارَت تابعةً للرَد وإِنّهُ يُغْمَرُ في 
التوابع ما لا يُعْمَرٌ في الأوائل» لكنْ إذا حشينا أن يتَعاظَمَ في نفسِهٍ لو رَدَدْنا عليه 
اک ف من أجل هذه المفسدة. 


ت 


ES E EE ONE 
عزيرٌ بها يحملةٌ من د دين الله» من غير فخر ولا خيلاء؛ لأنّهُ إذا رأى أَنّهُ عزيرٌ بالدين‎ 
لک‎ DS كار تساف‎ Nd 
لا ينبخي أبدًا أذ َل أمام الكقار ويبني على ذلك آنا لا لدم في لا خير لنا‎ 
فيه» أا ما فيه الي كالصّنائع وعَيِْها فهذا ليس تفليدًا لهم في الواقعء وإنم تح‎ 
و الا اا ببسي‎ 
مع كوزه م‎ 
فَإِنْ قال يا‎ 
بالسلام؟‎ 
فالجوابٌُ: نعم بل هو من باب أؤلى؛ لأنَّ اليَهودَ والتصارى أهلٌ الكتاب‎ 
ولهم من المّصائص والمزايا على غَيْرهم ما لا يُوجَدُ في عَِْهمء فإذا کان كذلك فإذا‎ 
تھی عن بَداءَ: تهم بالسَّلام فعَيْدُهم من باب أؤلى.‎ 
أن لا فسح لمجال لهم عند املاقاة في الطرق؛ لقوله ةة ١إ ية‎ - 
أَحَدَهُمْ في طرق فَاضْطَرُوهُ إِلَ أَضْبَّقِهِ؛ والَقصودٌ بذلك البلدٌ الذي يَظْهَرُ فيها‎ 
الإشلام» آنا أن يكو الرء في بلي كافر والظهودٌ فيه لأهل الُم فلا نط عليهم‎ 


هذا. 
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عو 


6 - أنه جور أن تُمَكنَ اهود والنّصارى مى المشي في الطّرقاتٍ وغيرٍ ذلك؛ 
لذن ال سول اة لم يَقلِ : «اطْرّدُوهم»» بل قالّ: «فَاضْطَدوءُ إل أضيقه). 

"3 وَعَنِ الِسْوَرِ بن ڪرم وَمَرْوَانَ: أن الي يكل خر بانع 
َذَكَرَ الَدِيتَ بطُوله وَفِيه: ّا ما صالخ حي حم بن عبر اله لله هيل بن عر 


رهم oS‏ سر هله 0 عر 
» أَخْرَ ۴ 


عل وط ازب عفر ی نه »ويف بهم عبض 
أَبُو دَاوٌّة" وَأَصْلَُّ في ابكار" 


۶ور 5 0 3 هم اس 1 سر و ردو ے ٭ ره سم 
5١‏ وأخرج مُسْلِم بعضه مِنْ حَدِيثٍ آنس نة وفيه: ان من جاءَ 
2 ّ 
E‏ سر ° ره 2 روهشمو و لومس عض و ع سس 0 رەو 
نکم لم درد هُ عَلَيْكُمْ وَمَنْ جَاءَ منا رَددنموه علينا؛ لوا: يا رَسول الله أ 0 


هَذا؟ قا : ١نَحَمْ‏ إِنَّهُ مَنْ ذهب متا لبهم فَأبعَدَهُ اله وَمَنْ جَاءَنَا مِنّْهُمْ فَسيَجْعَلٌُ الله 
له كرجا وَعخرَجًا)'". 


هنا بء ء الكلام 2 (الهدنة)؛ أن البات هو: : (بات الجزية والهدنة). 
قوله: «وَمَرْوَانَ»؛ أي: ان بن الحكم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في صلح العدو» رقم (7175757), من حديث المسور بن 
خرمة» ومروان بن الحكم تة 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب» رقم 
(۲۷۳1)» من حديث المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم رجانه 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية في الحديبية» رقم (1785)؛ من حديث 
أنس بن مالك رَطواتيْعنة. 


54 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولّه: «عَام الحدَيْبيةِ؛؛ هو العامٌ السادسٌ من الهجْرةء َرَج ال -صلى الله 

عليه وَل آلو وسم - من المدينة إلى مَك مُحْتَورَ را في نحو ألف وأرْبَع مئة رَجلِء 
لا يريد إلا العَمْرة ومعه الذي وأخْرّمَ من ذي الخُلَيْفَةِِ ولا وصل إلى الخديبية 
أبَى المشْركونّ أن يذل كد قد حَمَلَّهُم على ذلك حي الجاهليّة» وقالوا: «لا تَتَحَدَّتْ 
اا ا 

وكان الب با قد أراة الله عل من الآياتِ ما يفضي أن يُصَاَِهُم 
وألا يَدْحَلَء وذلك في ناقَيهِ حينا بَرَكَتْ وكان يَرْجُرّها ولكتها أَبَتْء فقالّ الناس: 
حلت القصواء أي: حَرَنَتْ فلم e:‏ مَشْياء فقال عَلتوآصَو1لتآا: «والله 
ما ادت وَمَا داك لها بِحُلّقَ) ويستفادٌ من رَد ذاك أله حتى البهائمُ لها أخلاقٌ» 
قال ي: «وَلَكِنْ حَبَسَهَا حابس الفيل»؛ أي : الفيل الذي چا يَهْدِمَ به 
الكَعْبةَ ولكنً الفيل أبى أن يقد ي '. حتى ظل بُو کان 
مَحْبولٌ ثم قال 806: «وَالّذِي تفي يده لا شالوي ن فیا حَرَمَاتٍ الله 
1 إلا أَعْطَبتُهُمْ إ اھا“ عبد اساھ لا إذلالا لهم ولكن تَعْظِيًا رمات الله. 

وحَصَلَ ما حَصَلّ» وجّرى الصْلْح» وكانَ فيه: «هذا ما صالَح عليه حمد 
ول الله» ولكن شل بن عمرو أَبَى ذلك» وقال: «لو تَعْلم نك 00 الله 
ما قاتلناكَ ولا مَتَعْناكَ ولكنٍ اكْتبْ: محمد بن عبد الله» فقال عالت لرلكه: 


٥ر‏ و وهامو و مه 


«والله ِف نول الله > وإن کون ! ! اکتب ( محمد بن عيل الله)») فانکر عَلبوالصالاة والس 


.)١١4/1١( هو موقع يبعد عن مكة نحو ستة أميال» كا في (دلائل النبوة) للبيهقي‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الشروط باب الشروط ف الحهاد والمصالحة. رقم (۲۷۳۱)» من‎ (۲( 


حديث المسور بن خرمة» ومروان بن الحكم صََإِيَدعَنها. 
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إنْكارٌ سُهَيْل أن يكونَ رسول الله وأثبت أنه رسول الله» لكنْ تَواضَمَ للح لا للخَلْق 
وقال: -3 (محمّدٌ بن عبد الله)» وهو كذلك لا شاك لكر وصَفة بالوّسالةٍ أفضل 
من وضْفِهِ بالنسبة» إلا أنه من باب تَعْظيم حُرمات الله. 
فعامَد الي بل سْهَيْلَ بنَ عَمْرو على وضع الحرب عَشْرَ سنينَ» يأمنْ فيها 
التاس» ويف بحْضُهم عن بعضء فكُيِبَ هذا الكِتابُ على هذا الشَّرطِء وبه شروط 
أخرى» لكنّ هذا هو الصو د من إيراده في هذا الباب» وهو المهادنة ووضع الخزب 
عش سنن اع لا حَرْت بينه وبين ريش عفر اشوا وأطال لمن كه 
عد و مم نيوسم وقد سمّى الله سبحا هذا الصّلْحَ فتحًا: 
نتوی نکر من أن ين كنل انتج مقت أو أَعَظَمُ دَرْجَةٌ ين الي أنقفوأ من 
بعد ند وق [الحديد:٠٠]»‏ فسا الله تَعالّ قَنْحَاءٍ لان النّاسَ اختَلّط بعْضهم ببعض؛ 
ا ل OT‏ 
ا فصار كالقُدّمةٍ فتح مكّة. ۰ 
قولة: يمن فيا النَاس»؛ المرادُ بالنّاسِ هنا المسلمون والكافرونَ» فيذهَبُ 
الرَّجُلُ 00 ويي من مَكَةَ ويرْجِمٌ مِن دون أن يخاف على نفسِه. 
4 اود كف بَمْضْهُمْ عن بَْض» وني حديثٍ مُسلِم يمال عن أن 
E 2 E‏ َلك وَمَنْ جَاءَكُمْ مٿا رَحَدْنُمُوهُ عَلَينَاه؛ 
القائل هو ا وفاش ا جا أن ظاهرَهُ عدمٌ العدل؛ إذ إِنَّ العدلّ 


يفتضي أن مَن جاتنا منهم لا رد كا أن من جاةهم متا لا يَرُدُونة أو مَنْ جاءَهُم 


متا ردو ومّن جاتنا منهم نرد أمّا هذا الذي اذ قاط تيان لعفاف لعل 


الها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الْمملِمِينَ ظاهرةٌ لكنْ نظرًا لأنَّ المقُصود بذلك تعظيمٌ خُرّماتٍ الله عمل صارت 
فتحًا مبیتا و حيرا كثيرًا. 

وقد راجُمَ امير المُؤْمنِنَ عُمَرٌ نة رسو الله اة حتى قال له: يا رسولٌ 
اللّه» الا ى وعَدوّنا على الباطل» قال : «بلى» وبعده راج أبا بكر وكان 
جوابٌ أبي بكر كجواب الرسول بي سواءً بسواء. 

وما روح به ية ما جاءَ في حديثِ أنس يي هكن بوهم : «أَتَكْنَتُ هذا يا 
رسول الله؟» قال لا: ١‏ َعَمْ؛ ته مَنْ ذَهَبَ متا لم EE‏ أي: الذي يذهب 
as‏ ا مُهاجِرًا إليهم» لا لغرضي تجارة أو تَخُوهاء فأبعَدَه الله 
وأمّا «مَنْ جَاءَنًا مذ من فَسِيَجْعَلٌ الله آ لَه فَرَجا وَكخْرَجًا)؛ أي: لو منعوهُ فسيجعل الله 
له فَرَّجّا ومحرَجاء وكان الأمرٌ كذلك» فان مَنْ جاءنا منهم ورَدَدْناةٌ إليهم جَعَلَ الله 
له فَرَججا وحَحْرَجَاء کا سَذْكَرٌ إن شاءَ الله. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ بيان عَطرَسة الكفار؛ وأئهم يريدون ايلو بين الْسلِمينَ وبين ينهم 
ودليلّهُ منغ المشْركِينَ رسول الله لاء أن , عدم إلى كه مع أن قُرَيْشّا قد فَتَحَتِ 
الأبوات يل قف كنتت الأزوات لكل ذو حا إن عكة ل لاض ينتفيدون ون 
ذلك استفادة دعائيّةَ واقتصاديّةٌ وغير ذلك لكنهم مَتَعوا الرَّسولٌ كه مع أنه ول 
البيت؛ لقوله تَعالّ: «وَمَا انا أوليآءه: إن أولياؤه إل آلْمتَمُونَ 4 [الأنفال:04]. 

-١‏ بیان أن مَن تَرَكَ شيئًا لله عَوَّضَهُ الله خيرًا منه؛ ويتفرّعٌ على هذا أن تَر 
ون كان في الأمر عَضاضة عليناء ما دنا نْتظرٌ أو نريدٌ رضا الله عجل. 
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كن سا ا شي E‏ 
أو اللا دوعر سنَ؛ لان الي صا رسا على وضع الحرب لد عَشْرٍ 
ينين مع أن را أنحرجوا الي لا وأصحابة من دبارهم واختلوها في في شرف 
الي عر لس وي كر E‏ 
خصّصًا لموم قولو كل: «أُِرْتُ أَنْ كَاتِلَ النّاسَ عَتَّى يَشْهَدُوا اَن ا إل إا الله 
َا حَمَدًا رَسُولُ لوه" أي: ما لم يكن بيننا وبينهم عهدٌ أو صُلْح. 

إن قيلَ: هل العهدٌ والصَّلْحُ جائرٌ للحاجة, أو مُطْلًا؟ 

فالجواب: أنه جائرٌ للحاجة والضَّرورة لا مُطْلقَاء فإذا دعت الحاجة إلى 
لويد رين كار اريزا بلاس وجرا لجار 

واختلف العْلَاءٌ هره هل هذا خاصٌ بقرٌ يْش؛ لأن التي ية صا َهُم 
تَعْظيًا لخُرْمةٍ البيتٍ أو أنه عامٌ؟ 

وني هذا قولانِ للعُلاءِ وَمَهُرلئَة: منهم مَنْ قالّ: إِنَّهُ عام فتجورٌ مُصا حةٌ الكُمار 
لمُدَّةِ عشر سَنواتٍ مُطْلقَاه ومنهم مَنْ قالّ: إن هذا خاصٌ بالنبيّ ية ومَنْ معه؛ 
وذلك لأن الرّسولَ اكلام قَصَدَّ بهذا تعظيم البيتء لا إقامةً الْهُدنَةِ بينه 
وبين الكُمّارٍ. والصَّحيحٌ أنه عامٌ. 

فلن قيل: : وعلى القول بالعُموم هل بختصٌ جوارٌ الْصاكَةٍ دو عَشْرِ سنواتٍ 
فأقلٌ» أم لنا أن نزيدَ للمَصلحة؟ 


ےر 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب قان تادوا وأ ا موا الْسَتَلُرة و لڪه € رقم »)٥(‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله رقم (0) من حديث 


۷۰4 فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لنا: الصَّحيحٌ أن لنا أن نزيد للمَصْلحة؛ لأن الت ية قَعَلَ ذلك بنفسِيء 
أي: عقَدَ عشرٌ سنواتٍ لكنَّهُ لم يقل للتاس: لا تَعْقِدوا فوقّ ذلك» فيكون الأصل 
الوا أى” لنا أن تحاهد عشْرين سشة حمس عشرة سَنَة؛ لآنهٌ لاذليل غل 
التحديد. 

فان قال قائلٌ: وهل لنا أن نُصالحَ صُلْحًَا غير مُمَيِّ؟ 

الجوابٌ: في هذا خلافٌ» فبعض العْلَّاء يقولٌ: لا بأس» كشيخ الإشلام ابنٍ 
َب ران" وبعضٌ العْلّاءِ يقول: لا بُدّ منَ التّحديدِء والصّحيح: جوازٌ الإطلاق» 
أنه يجوز أن نُصالِحَ الكُفَارَ على وضع الحرب بدون قيدء وحيتئدٍ نقولٌ: ما دام 
الأمر مُقيّدَا بالحاجة» ف دُمْنا في حاجة لبقاءِ هذا لصح فلنيقو وإذا وجحذنا ضَعْفًا 
في عَدُوّنا أو وجَدْنا قُوّة فينا فلنا أن تَدْعُوَ العدرٌ إلى الذخول في الإشلام» أو دَفْع 
ا لجزيةء ولا حَجَّةَ للعَدُرٌ علينا في هذه الحال؛ لان ليس بيننا وبينه مده مُعينة» حتى 
يقول: َقَضْتُمُ العهد؛ لأن العَهْدَ مُطْلقٌ. 

فان قيل: وهل يجورٌ أن تُعاهِدَ عَهدًا داًا؟ 

فالجوابُ: لا يور لأنَّ العهد الدّائمَ يعني: وضع الجهادء وإبطال فَرْضِيته 
وهناك فرقٌ بين الدّائم والُطْلقء فالدّائمُ يعني أنه مُوَيَدٌ فيُكْتبُ -مثلا- بالعهدٍ 
نا نض الحَربَ بيننا وبينهم دائياء فهذا حرام ولا يجوز دنه إرطال الفريفة من 
فرائضٍ الإشلام» بل جَبّ لذزوة الؤسلام؛ لذن الوسلامَ درو سَنامه الجهاد في 
لا ٠‏ 


(۱) الفتاوى الكبرى (60/ .)٥٤١‏ 
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5 - إذا تم الصلح فال در الاعتداءٌ على الكُمًار الذين جَرى بيننا وبينهم 
الصَّلْحُ؛ لقوله يل: ١يأمَنُّ‏ فيها النَّاسُ ويَكُفٌ بعضُهم عن بعض» فلا جور لأيّ 
واحدٍ منّ التاس أن يَعْتّدي على هؤلاء الذين جرى بيننا وبينهم الصَّلْحٌ؛ لأنَّهُ في 
عهدء وأوف النَّاسٌ بِالعُهودٍ هم الْسشلمودء كا قال تعال: لوَالمُوئرت هدم 
إا علهدوأً# [البقرة:/الا1]. 

م E‏ جراز لبط اد من اا ف 
رَددناه ومن جاءهم مٿا فإِنُّ لا يرد وما مِْلهُ من الشَّروطِء وتُعَلّلُ بها عل به الى 
: «أنّ مَنْ جَاءَهُمْ من E‏ الله ولا خر فيه «ومَنْ جَاءَنَا مِنْهِمْ فَرَدَذتاه 
فسَيَجْعَل الله ا له كرجا كرجا وقد حَصل هذا کا تَوَفَعَهُ التي لل بل كما وعَدَ به؛ 
لأنّهُ قال: «فسَيَجْعَلٌ) والسين للتنفيس فيد التَحقيق. 

وقد كانَ ذلك کا جاء أبو بَصير مسلا من قَرَيْشِء فلاحَفتة فرَيْشٌ برَجُلينِ 
يَطْلبانِ رُجِوعَةٌ فلا أدركاءُ في المدينة رَه اَن يكل وفاءً بالشّرط؛ لأنَّ مُراعاء 
المصلحة العامة ة أؤلى من مُراعاةٍ الَضْلحةٍ الخاصّةء فلا شك أن رد هذا الرَّجُلٍ إلى 
الكّمَارِ فيه عَضاضةٌ عظيمة عليه وربا يقتلوئة فلا يقال: كيف نرد مُسْلَاء هذا 
ذال لهذا الْمسلم؟! نعم هو إِذْلال له» لكي المصالح العامة مُعَدّمةٌ. 

فلا رد الرَسولُ يك أبا بصير» وَذَمَبَ به الرَّجُلانِء وني أثناء الطريق نزلوا 
عدون فقالّ أبو بصير لأَحَدِهِم يَمْدَّحْ سيمة ويثني عليه يبدو أن هذا الرَّجَلَ 
کان غبيّ فاسْتَدْرَجَهُ أبو بصير حتى أَحَلَّ منه السيفت» فجبٌ رأْسَهُ فَهَرَبَ الرَجُل 
الثاني إلى الرّسول بالا بالمدينة» فلَحِقَهُ أبو بصيرء فلا وَصَلّ إلى رَسول الله ب قال له 
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أبو بَصر PE E E PB‏ 
62 زو ھم ت 0 HE o‏ 
وت فقال كلاة: «ويل امه مسعرٌ حخرب له أل ' فل) قال هذا الكلام 


عَرَفَ أبو بصير -وقد كان دكيا- أنه ية سيرد فهَربَ من المدينة وذَهَبَ إلى 
ساجل البحر. 

فجلسّ على الطَّريقٍ من ساحلٍ البحرء وكلَّا مرَٺ عير لقَرَيْشٍ عَدا عليهاء 
اكد منهاءوَلِم به امَضْعَقُونَ م الذين أشلموا في معد فخَّرجوا إليه» فكو 
E‏ بحل فان كلا جاءَ شيء لفَرَبْش أخذوة فتَعِبَتْ منهم 
کرش افا رلا لل سرلا ا دون ا هرو لا وال أن 
زان مهي نعل ال لهم رجا وخر جا هكد ينيقي للواساق أن يكوه وان 
الله عيبل في كَل شيءِ. 

وکال الرّسولُ ية في جل من عمل أبي بَصير؛ لأنَّ الرَّجُلَ لم يكن تحت 
سُلْطَيِه فالرَّجُلٌ حَرّجَ من المدينة. 
77س GO‏ .< س 


ع 


۲- وَعَنْ عب الله بن عَمْرو عة عَن النبى ي قَالَ: «مَنْ قَبَا 
2 ص سے 


ص 


ا ل ر م 1 كن ع م ل ۹ ر د 0 سس و ص ا 
معاهدا ير رَائْحَةَ التق وَإِنَّ رها لَيُوجَدٌ مِنْ مَسِبرَةٍ أَرْبَعِينَ عَامًا» رجه 4 
و ۲(۵ 
البْحَارِي '"'. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط رقم (١۲۷۳)ء‏ من حديث المسور بن خرمة» ومروان بن الحكم وَدَليَدعَنهًا. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم» رقم ))7١77(‏ من حديث 
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© هو 


الشرح 
e 0 -‏ م ° o1 2 e‏ 0 
قوله يَكِلهِ: «مَن» شر طية» وحملة: «لم يَرّح) جواءها. 
٠‏ سے ل ر عن و و 5 7 2 2 و 8 
وعامل جزم في «يرّح»: «لم» لانه هو المباشرّء وعلى هذا تكون الجملة في 
محل جزم جواب الشرْط. 
قولّة: «وَإنَ ريحهاا؛ أي : ال «الَيُوجَد من مره أَرْبَعِينَ عَاما)؛ فريح المح 
أشجارها ورياحييها وکل ما فيه يُوجِدٌ من مَسيرة أْبعينَ عامًا. 
5 2 200 و ص 0 > ع ع 
قولة: «مُعَاهَدَا)؛ ا معاهد هو مَن عَقَدْنا معه عهدًاء وهو ثلاثة أنواع: (مُستأمن» 
وذمّيٌ: ا 
it‏ ر 3 0 2 ى ؟ of o‏ ّا ١ه‏ سرس 1 
أمَا المسْتأمِن: فهو الذي دخل بلادنا بأمانٍ لضلحة, إِما لِيَسْمَعَ كلام الله 
1 حال | LS f‏ اكت فسا :ل عه ا هاه 
وإمّا لِيَحْصْرَ حالس العلم, وما لِيبيعَ أو يَسْتَرِيَ» وإمًا لِيَعْمَلَء وإن كان أصَلهُ حَرْييا 
انه إذا أمِنَ بالدخول صار آمنًا. 
df‏ 4 : 0 ص 2 00 رس 0 
ما المعاهَدٌ: فهو الذي جَّرى بيننا وبينهم عه کا جَرَى للنبي صطاله لووسم 
فون كو قا ان ل ناه 1 5 7 2 م م اله 
2 . 2 *“» : و ص عه 
عام» وكلها تدخل في العاهَدةٍ لك تختلف المعاهَدةٌ وأخكامها بين هؤلاء. 
من فواند هذا الحديث: 
-١‏ وجوبٌُ الوفاء بالعهد؛ ووجهة: أنه كنب على مَنْ غَدَرَ بالعهد ماه 


من دُخول الجنةء وهذا يقتضي أنه من كبائر الذنوب. 
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۲- - أن ما يَصْنَعُهُ بعص الاس اليوم من قتل الدَّاخَلينَ إلى البلادٍ بعهدٍ وأمانٍ 
و و 


يذل في هذا الحديث؛ فما دام مَن له السلطة أَذِنَ له في دُخول البلاد. وأعطاه عهدا 
لكر اكه ان ا 


۳- إثبات أن للجّة رائحة؛ وهذا أمرٌ معلومٌ» قال الله تعال: ماما إن کان من 
المقربين ) فرح وران وبحَدّتُ يي € [الواقعة:۸۹-۸۸]. 


sS 

اا فتعون هاا ' وورة غ ذللك: فاختلف العلا مال في الجمع بين هذه 

ا والجمع BE‏ ال إن اختلاف هذه التقادير باعتبار 

اختلاف السّيْرِ وإِمًا أن يُقالَ: باعتبار اختلاف المشامٌ؛ لأنّ بعض النَّاسِ يَسمٌ شن 

قويّاء وبعْضُهم دونَ ذلك؛ وإمًا أن يُقالَ: باغتبار المشموم؛ فإن بعص الَشُموماتِ 
لها رائحة تسم من بعيدٍء وبَعْضَّها دونَ ذلك. 


م عسو 


والمهمٌ: إن القاعدة آله ليس با حير الله ل 
آلو وسلّم- و01 ل انقري را" E O‏ 
أن حاو الجمع , بين النصوص؛ لأنَّ نُصوصٌ الكتاب والسَّنَ شُنَِّ لا يمن أن يُكذّبَ 
EE‏ 
GD .—‏ .سس 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدیات» باب ما جاء فيمن يقتل معاهَدا» رقم »)۱٤۰٩۳(‏ وابن ماجه: 
كتاب الديات» باب من قتل معاهَدًاء رقم (/771)» من حديث أبي هريرة رَِدَيَهعَنَ. 


كتاب الجهاد( باب السبق والرمي ) ۷⁄۰۹ 


اا 
Oo e c6‏ ال 58 


و 


مُناسبةٌ هذا لباب لكتاب الجهاد عُموما أ أن فك 
على الجهادء كما سيأتي إن شاء الله. 
قوله: «السّبْقٌ والرَمْي» السَّبْقٌ فوات مَن أرادَ إدراكةء أي: أن يَسْبِقٌ» وأن يَتَقَدَمَ 
عل :قيرف اما ال فو اض اما ال م فوت 
IODA‏ 


أنواع السب ما يكون مُعيئا 


£ 
اضمرَ 


١١7‏ - عن ابن عْمَرَ يما قال: «سَابَقَ التي بابل التي قد 
مِنَ الحفياءِء وكانَ أمَدُهَا تيه الوَدَاع؛ وحابق ب ايل لت لصم ا 
مَسْجِدٍ بني زُرَيْقَء و کان ابن يمن سایق تق ق عَلَيِْ راد البْكَارِيَ» قال سَفْيَانُ: 
«مِنَ الحفياءِ إِلَ ية الوداع > مْسَةٌ ميال أو سنك وَمِنَ التي إل مَسْجِدٍ بني رُرَيْقٍ 
* ,)0( 
ميل») ٤‏ 
اليش < 


.- 1 3 ساس ٠.‏ ك9 ٠‏ م 
قولة: «الحفيّاء». و : ١ثَنِيَة‏ الوَدَاع». هذه أماكن مَعروفة في المدينة. 


قولّة: «با يل التي قل أَضْورَتْ)؛ ق التي تجاعٌ -أي: َع من العلفي- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب غاية السبق للخيل المضمرة» رقم (۲۸۷۰)» ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب المسابقة بين الخيل وتضميرهاء رقم »)۱۸۷١(‏ من حديث ابن عمر وَدَليَدعَنْهًا. 


N‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولا تُغْطى إلا بقذر ما سد رَمَة E U NS‏ 
من القوّةٍ أكثرٌ ما لم تُضَكَرْء وبعد ذلك تُسْتَعْمَلٌ في الُسابقة 
قولة: «الَّتِي لَمْ تضكر مَرَا؛ أو ي: التي بيت بَقِيَتْ تأكل على ما تريد» ولم يِف مها 
ولا يكون فيها سَبٌِّْ ولذلك فرق التب ي بين هذه وهذه» «وسابق ر َيْنَ ا لحيل 
الى ل للط رون اند إن مشو ل رن 
ففي هذا الحديث: حُسْنٌّ رعاية التي ية حيث أجُرى المسابقة ةَ على الخيل؛ 
ليا في ذلك منّ الاعتياد على رُكويها ني الجهادٍء وني هذا مُراعاةٌ للإنسانِ وللخيلٍ 
جميعًا؛ للإِنْسانٍ الرّاكب وللخيل الركوبة 
وزاد الإمام البخاريّ نات لقال ان من الحفياءٍ إلى نة ة الوداع 
خسة أميال أو اوسن ال إلى مسجدٍ بني ررَيق میل»؛ فالفرقٌ إِذَنْ 2 
ميل إلى خمسةٍ أميالٍ أو ية أي: بنسبة واحدٍ من عَمْسةِء أو واحِدٍ من سل لأنّ كل 
واحدٍ من نَوْعَي الخيل يُسابقٌ على حَسَبٍ ما يُمْكِنهُ. 
ومن فوائد هذا ا لحديث : 
-١‏ أنَّ تَصْميرَ الخيلٍ وإ كان يَلْحَقها شيء منّ المشقَة بالتجويع فإنَّ ذلك 
اف لحا زكر aa‏ لابوا O‏ 
لزان سوا كانت اللا د ارد 
وني هذا الحديث: الَصلحة دين ني ِن تضميرٍ الخيل؛ واا اا اشا 
الهڏي» وهو أن يُشَنّ سَنامُةُ حتى يسيل الدَّمُ ا ی ا 
لَصْلحةء وهو العلامة على أنه مَذْيّء ومن ذلك أيضًا: وَسْمُ إبل الصدقةء فإن ذلك 
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يُؤْلِمُها ولاشكٌ. ولكنْ أَصْلَحةِ حِفْظٍ مال الصدقة 

وأمّا الدّنِيويَةٌ: فمثل وسْم الحَيّوانٍ كَنْ أراد أن يبيعَ وري فيه» فإن هذه 
مصلحة دُنيويّة ولا بأسّ اء ومن ذلك أيضًا: ما يَفْعَلّهُ الاس اليوم من تقطيع 
آذانِ بعض الغنم, يعمو بأنَّ ذلك يملل من إيذائها به بتَدَنّ آذانها في الشَّرْبٍ 
وعند الأكل وما أَشْبَهَ ذلك وبأنَهُ يزيد في القيمة» فهذا لا بَأسَ به» وليس هذا من 
اعرف ولك عا ريل الانقات لماعي 

إلا ننا نقول: إذا ا 
ذلك بالبنج» فتبّح و نَع الأدنُ بدون إيلام» وهذا لا بَأسَ به. 


عو 0 


E PS 
ل ل هر 4ه‎ N. الشكر‎ 


۳- أَنَهُ لا بَأْس أن تكونّ المسابقةٌ مع مَنْ لم يَبْلُغوا الأَشّد؛ فإ فن ابنَ عُمَرٌ 
نة كان لم بلع أده ومع ذلك دَحَلَ في المسابقة» فلا يَقِرَنَ أ حل نفسَهُ في 
مثل هذا. 
E‏ تح 


5 - وَعَنه ين ( أن التي 6 کا سبق بين بين اليل وََضْلَ القرّحَ في 


وءَهرو مو 


الغاية) رَوَاهِ امد اداو وصححه ابن 0 


»)۲١۷۷( وأبو داود: كتاب الجهاد» باب في السبق» رقم‎ »)٠١١ /۲( أخرجه أحمد في المسند» رقم‎ )١( 
من حديث ابن عمر اھا‎ »)٤1۸۸( وابن حبان‎ 


1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ن 


هذا الحديث كالذي قبله أنه هفرق بين ما تمل بُعْدَ الشوط وما لا يتَمِل. 


65 وَعَنْ أي هريره يته قَالَّ: قال رَسُولٌ الله ا: «لا سبق إلا في 
و ع وو ده 2ه سن 4000 و پا ر 7 42 
خف. أو نصلء ا حاذ ) رَوَآه مه احمد مد واا و 


سَ وار 


الشرح 
ساد ق لا نافية للجنس» حَبها محذوف» والتقديرٌ: «لا سبق 


١:‏ 0 بلا اححفف)؛ ا لحف هو إشارةٌ إلى الإبل؛ لأئّا هي ذاثٌ الخفاني. 

وله يك: «نَصْلٍ»؛ إشارةٌ إلى الرّميِ بالسّهام. 

قولَة علله: ١حَافِر)‏ إشارة إلى الخيل. 

فهذه الثلاثة أجارٌ الس ل المسابقة فيها على عوضء» وأما غَيْدُها فلا يجوز 
وهذا الاستثناءً استثناء من شَّبَهِ ايء أو من الميير تقوو لآن الاق ]ذا أذ 
عليها العو صارَتْ من اير إِذْ إن الدَاخْلَ فيها بين غانم وغارم» وهذه هي 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. رقم (۲/ 51/4)» وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في السبق» رقم (701/5), 

والترمذي: كتاب الجهادء باب ما جاء في الرهان والسبقء رقم »)۱۷٠١(‏ والنسائي: كتاب الخيل» 


باب السبق» رقم «(ToAo)‏ وابن ماجه: كتاب الجهاد. باب السبق» والرهان. رقم «(YAYA)‏ 
وابن حبان (5795)» من حديث أي هريرة ئن 
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فإنْ قال قائلٌ: لماذا أبيح السب في هذه الثلاثة؟ 

فالجوابُ: أنه أبيبح؛ لان ذلك مما يعينُ على الجهادٍ في سَبيل الله فالإبلٌ نمِل 
أمتعةً المجاهدينَ وأسلحَتهم» وتحمل المجاهِدينَ أيضَاء والتَضل يَرمي به المجاهدء 
فيجاهد عن نفسِهٍ ويهاجِمُ عَذوَه وأمّا الحافرٌ فكذلك يكر عليه ويَفِرٌء فهو مما ينتفع 
به في الحرب في الجهاد في سبيل الله. 

ولذلك نعلمٌ: أن المسابقاتٍ الآنَّ التي تَجْري بين اليل لا صم للإباحةٍ 
الَذُكورة في هذا الحديث؛ لأنَّ العلَهَ في تَعْليمِها الجهاد والتقوية عليه مُنتَفِيةٌ. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

: تحريم الُسابقة على عِوَّض إلا في هذه الثلاثة؛ وجه ذلك: قولَة لاز‎ ١ 
«لاسَيْقَ) سَبّْقّ) فهذا نفيٌ يراد به النَّهَىُ» كقوله تَعالّ: :ذلك كث لا رب فيه 4 [البقرة:؟]»‎ 
فهو نف بمعنى النُّىء أي: لا تابو فه.‎ 

فان قال قائل: وهل تجوز الْمسابقةٌ في غير ذلك على غير عو ضٍ؟ 

فالجوابُ: نعم تجوز المسابقة في غير هذا على غير عوض» فتجورٌ المسابقة 
في الممصارعة؛ لأن الث موسي صارّع رُكانة'''» وتجورٌ المسابقةٌ على الأقدام؛ 
لأ التي عرسا سابَقٌ عائشة و١"‏ وتجورٌ المسابقة في كل عَمَل مُباح 
)١‏ أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في العمائم» رقم »)5٠1/8(‏ والترمذي: كتاب اللباس» 

باب العمائم على القلانس» رقم (1785)) مرسلا. 


(۲) أخرجه أحمد في المسند» رقم .2١719/57(‏ وأبو داود: كتاب الجهاد» باب في السبق على الرجل؛ 
رقم (۷۸٥۲)ء‏ من حديث عائشة ينها . 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لكنْ بلا عِوّضٍ. وأمًا العمل غيدٌ الاح فلا تجورٌ المسابقةٌ فيه مثلٌ: النرد والشطرنج 
وما أشْبَهَهًا. 
وبذلك نعرفٌ أنَّ المُسابقة على ثلاثة أفسام: 


» 0 0 7 5 ص ٠‏ و 
ال م الأول: ما جاز بعِوّض وبغير عوض؛ وهو هذه الثلاثة. 


و 


الق م الثاني : ما حرم برض وغبره؛ مثل الَردِ والشطرنج» وضا ضابطه 
کاو کیت فلا كل ها انی عند واكقت قل 


اا 


الف الالت :ما و1 با عرضن ولا وز يعو ضن # وهو المسابقة ف الأشياء 
المباحة. 


ص 


لكنّ القسم الثاني يرخص به للصّبيانِ ما لا يُرَحَصٌ به للكبار؛ وذلك لأن 
الصبّ لا بُدَ أن يُكَهّي نفسَةُ باللعب والُسابقةٍ وما أشْبَه ذلك» وليس مُكَلَمًا بحفظ 
الوقتِ كا يُكَلّففٌ الكبيرٌ؛ فلهذا يُرَحَصٌ للصّبْيانٍ في أشياءَ من اللّعب لا رخص 
لكان 


وو عسو 


ا البق ولو كال من أحا التُسابقينِ؛ وبدون أن يكو 
معهما طرف ثالث وهو ما يُسَمَّى بالُحَلّلء مثل أنْ یساب کل منهها على فرسه 
والغالبٌُ منهما له ألف دِرْهَمِء ثم يتسابقا على ذلك فَمَنْ سبق أذ الألف دزم 
وااو الق لااد جحٌ؛ لأنّ هذا حلانٌ ولا يجتاج إلى محل ْ 


ولكنّ بعص َهْلٍ العم يَحَهْملنَهُ قال: لايح : و 


- 


تأن تدخ شعي سناى ال و a‏ باد LE‏ 


كتاب الجهاد ( باب السبق والرمي ) 71۵0 


ولا يُؤْحَذُ منه شيم إنْ سبق فلهُ وإن سب فليس عليه شيء وعدّلوا ذلك بال حاجة 
أن تحرج الصّورةٌ عن مُسْامِبةٍ القمار. 

ولك هاا ن هان لجاز افر ي هادا ال 
والَصلحة إذا كانت كبيرةٌ أك من مَصََةٍ المسدة فإها تَُلَلَ؛ لأن الدّينَ الإشلاميّ 
إنها جاءَ بتحصيل المصالِح الخالصة أو الرَاجحة فإذا تَرَجَحَتٍِ الَصلحة الْعَمَرَتِ 
المفسدة فيهاء وكانَ ذلك جائرا 

ويشبةٌ ذلك: أن يَتسابَقٌ اثنان على أن يَكونٌ العوّضُ من أحدهما فقطء والآخرٌ 
له العنْمُ ِن سب أو ینلم فهذا أيضًا لا يكونٌ قمارّا؛ لن الثاني صارَ غات أو سال). 

تجح ار م 


ت ر م 


ابابا عي ل ر قَالَ: «مَنْ أَذكَلَ فَرَسَاَْنَ فَرَسَيْنِ 


ر هو 


و رع 


) أمِنَ فهو قَارٌ) رَ رَوَاهِ امد ا 


| 7 و 
وَإِسْنَادهُ EY‏ 


فاد aS‏ 
فرعن فنكون الا فراش ءامتنا قوت ا وهر لاا أن يَسْبِقَ فلا بأس» 
Ee IN N aS‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند» رقم (۲/ ١٠٥)ء‏ وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في المحلل» ر 
(69/89؟). وابن ماجه: كتاب الجهاد, باب البق والرهان. رقم «(YAY)‏ من حديث 1 


هريرة رض اتدعنا. 


Ak‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فا ان انی أن و اسا وا فيو كلانه ا 
RR‏ ]د إن فرط قد امن أن 
ولك هذا اديت غل تقدير الصحة لا يدل غل ماقالة من و أنه ا 


بو الخال لأن هذا المكلل إذا كان ا ان فهو فا داس ذا 
كرون العوّفى له فايق القزاة؟! إذ الفزار أن يكون العاقد إماغان واا غارما 
O‏ ا ل 
غات بكُلٌ حالء ولا يُمْكِنُ أن يَلْحَقَهُ غُرْمٌ فهذا الحديثُ لو صح فلا دلي فيه على 
تراط الحا 
وخلاصة القول: أنَّ المسابقة في الخيلٍ والإبلٍ والسّهام لا بأس بهاء ونه 
لا لاط أذ يذ كل يني خا وو لكا يعو ارت لال لذي لا رج شيا 
فیکون إما غامً وإما سالء والعْنْمُ أو العْرْمٌ في رَمِيليْه. 


متك ود © سلع). ب 
ه o‏ 1 قا 1 ت 0 اا سس برس ا 
١١7‏ - وَعَنْ عقبة بن عار ڪن قال: ب سَمِعْتٌ رَسُو الله ويد وهو على 
هو أ oA Sod oA‏ 
ِبر يَفْرَاً: «وَأعِدُوأ لهم ا طشم من فو 4» «آلا إِنَّ الفََة الرّمْيُ» آلا إن الود 


e 03 


و ألا إن القوة الرّمْيُ'رَ وَاهُ مُسْلِة'". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة. باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه» رقم 
(۱۹۱۷)» من حديث عقبة بن عامر رنه 


كتاب الجهاد( باب السبق والرمي ) 1% 


الشّرح 
قولة يدنه : «سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ية وَهُوَ عَلَ المدْير)؛ إنما قال هذه الجملة 


لمائدتين: 
2 ع 0 ل 
الفائدة الأولى: أن يوّكد ضَبْطَهُ للقضيّة. 


ع ه سو 


الفائدةٌ الثّانية: أَنْ يبن أن الب وك أعْلنَُ؛ حيث إِنَّهُ اله على المذير. 

ول :يأ 4؛ الخطاث هنا للستي 

3 دو ص ر تە 070 و عه وت 

قوله عَرََجَلَ: #لهم »؛ الضميرٌ يعود على الأعداءٍ الكفار. 

Af >‏ رسكل لاس 7+ برعي ري يم 6 و ص1 

قوله عَرَجَجَلّ: ما آسَتَطعثُم ين فَوَّوَ 4؛ أي: ما قَدَرْتَم عليه من قَوَّةٍء وقد جاءَ 
E sS 2 2 2‏ 2 

له تعالى: فوم 4 تككرة في سياق الشرطء فتكون عامّة» فتشمل القوَّة الإيمانية 

التى ھی صدق الإيانٍ بالل عل والثقةٌ بنصرةء والتَوَكلُ عليه» وتفويض الأمر إليه 
وما إلى ذلك؛ وتشمل أيضًا القوّةَ بإعدادٍ العُدّة بكثرة الجيوش ومهارتها وما أَشْبَه 
Sl‏ 5 1 23 7 ع كن 3 0 
ذلك» وتشمل القَوَة النهائية وهي الرَّمْيٌ» وهي التي نص عليها النبي بيا بها يلي 

قوله ككللِ: «آلا إِنَّ القَوَةَ اله مْيُ)؛ ووج كونٍ هذه القوّةٍ الغاية أن الإنْسانَ 
ينال عَدُوّهُ عن بعل بخلافي ما إذا كان لقتال بالسّيوفء فَإنّهُ عن قُرْبء وري يُصيبة 
عدو فل عَدَُوٌهِ له يكون أقل تالا مع الرَّمْيء وكرّرَها النََن بيا تأكيداء 
وإلا فإن خبرة الواحدّ يني عن التكرار؛ لؤجوب تصديق خرو يَكِلِ. 

اللاي ال 


4 
س ی 


بمعنى أن تفسير النْبىّ ية للقرآنِ واقءٌ؛ 


هلها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 


۲- أنه ينبغي لنا -نحن الُسْلِمِينَ- أن 6 هتم بالرّمْي؛ والرَّمْيُ في كل زمانٍ 
بِحَسَبِهِ ففي عهد الرّسول عَِناصَكموَلتَكَمْ كان الرمي م اقوس ھی سهل لا جاو 
ثلاث مئة ل اما الآن فالرمی ي بالمدفع لوازي م عابرات القارّاتء ومبذا 
يحب على امسلِمينَ أن كود لهم قُوةٌ من هذا التّوع. 

*- أنه يجوز الحصرٌ اللإضاف؛ بمعنى أن تَذْكْرَ الكلام تخصورًا بالنسبة لشيءِ 
معيّن؛ لقوله کيا «ألا إن القوَّةَ الرّمْىُ » فالتسولٌ كل حَصَرَها بذلك» لكر هذا 
حدر إقاذ E NS OBE EC‏ 
فالا 

فان قيلَ: وهل يُستفادٌ من هذا الحديثِ طَلَبْ تَعلّم المي ؟ 

الجوابُ: : نعم؛ لاله إذا كان الله عل أمرّ بذلك وسر الى يلل القرّة 
بالرَّمْيء فَإِن هذا يكون داخلا في أمر الله عجر حيث قَالَ: اعدو لَهُم 


ما أسَتَطعَثُم من فقوو #. 
فِنْ قال قائلٌ: قب غل ال الد هون الخبل الد رر ف 
حديث ابي هريره م و كن السالفي ما بها من مُعداتٍ الحرب اليوع؟ 


والجوات: نعم. يجوز ذلك فنقيس عليه الدّباباتٍ وشِبْهَهاء ونقيس أيضًا 
على التصل ما يُشْبُِهُ اليوم» وكذلك يقال في ال حار فيقاس عليه ما يُشْبِهَهُ وهو 
الآن الطائراتُء ا للحافر الآن فا ظط هو الطاترات؛ لها هي 
انيل ما ون فق الو شع الا 

وهناك کک الولف 1 آله مثل السّباحة» فهي منّ الأعمالٍ ا 
لكنّها لا تدحل في قوله علا :اب سَبْقَ إلافي حف أو صل أَوْ حَافر. 


كتاب الأطعممة 7⁄4 


كتاب الأطعمة ْ 

7 ا ر ل . 

قول ردا «الأطومة»؛ جممٌ طعا وما رگا ويشرت» انا کون 

ال ا LT‏ 

الدَّاحِية؟ لقَول الله تَبردَوَتَدَلَ: کمن سرب ِنَهُ مس می ومن لَمْ يَظعَمَه كله مق 4 
[البقرة:59 7]. 


ع 26 


واعْلَمْ أن الأضلّ في الأطيمة أَكَْا أو ربا هو الحلٌ؛ لقَوْلٍ الله ياردَوَتداقَ: 
لهو لدی لى کم ما فى اَلْأرْضٍ ًا 4 [البقرة:19]» وجه الدّلالة هنا (اللامُ) 
في قوله: #لكم 3 وهي للمُلْكِ أو الإباحة» ولقوله يَارَدَوَيَكَكَ: #وَأَنرَلنَامِنَ السماء 
مء طَهُويًا ت لح بد بد میا وَشْتَقِيَهُء یا لقا انما وأنابيَ كرا 4 
[الفرقان:۸٤ ٠‏ وهذا هو اء اناز مي الشاي وأيصا لقول الي في البحر: 
هو الطهُورُ و الحل میت الام و 

وقد أَنْكَرَ الله عمجل على مّن حَرَّمَ ذلك بغر دليل» ٠‏ فقال: قل من حرم َة 


ددس 


اس لی احج لادوم وََلطِيْبتِ من أَلرَرْقِ 4 [الأعراف :۲ وعليه فإذا اختلف اثنا في 
جل مأكول» فالذي يَمْنَعُ وحَرّمٌ هو الذي يُطالَّبُ بالّليل» وكذلك يقال في المشروباتِ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء باء البحرء رقم (۸۳)» والترمذي: كتاب الطهارة» 
باب ما جاء في ماء البحر أنه طهورء رقم (254» والنسائي: كتاب الطهارة» باب ماء البحر» رقم 
(09)» وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء بماء البحر» رقم »)۳۸١(‏ من حديث 
أي هريرة رَعََِعَنَة. 


ف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

إذا تَنارّعَ اثنانِ في شراب فالذي يُطَالّبُ بالدّلِيل هو القائل بِأنّهُ حرامٌ. 

فإِنْ قال قائلٌ: وهل الأصْل الطّهارةٌ؟ 

الجوابٌ: نعم» ما دام الأضل الجل فان الأصْلّ في الأسْياءِ الطّهارةِ» وسَتيينُ 
-إِنْ شاء الله فيهما بعدٌ- الأصول التي يدورٌ عليها التَحْرِيمُ ومنها: 

أولا: ما كانَ ضارًَا؛ فالشىءٌ الضارٌ حرام لكنّهُ ينقسمٌ إلى قِسْمِين: ضار لذاته 
وضارٌ لعارضء أمّا الضارٌ لذاته: فمثل اسم فهو حراءٌ؛ لأنّهُ قاتل» وقد قال الله 
تعال: #ولا تلو أَنشسَكم4 [النساء:ة؟]» والضارٌ لعارض: فمثل الخلوى عن 2 
بالشّكّرِ فكانتٍ الَلُوى نص فإ حرم عليه أن كلها وإنْ كانت في الأضل خلال 
بل قال شيخ الإشلام را إِنَّهُ حرم على الإنْسانٍ أن يَأَكُلَ شيئًا يتأذى به وان لم 
يره أي: يَمَْاً بطتَهُ من العام ولا سيا إن كان مالا فهو حيئئذٍ يحتاح إلى ماي 
وإذا و بقن مر ا انه على خطر أن يَنْمَجِرَ أو على الأقل أن 


والعجيبٌ اننا نأكل كثيرًا ثم نطلبٌ مُهَضَّماتٍء كل قليلًا واسلم من أن تذل 
راك في مُهَضَّماتِء لكنّ طبيعة الإنْسانٍ هكذا؛ ولهذا كان دعاءٌ انى اة لمعاوية 
دعن أن لا يُشْبعَ الله بطتة""» وليس هذا للقدح فيه» بل لجل أن تَطيب له الحياةٌ؛ 
آذ قاو مار علق ارق لشسك E O‏ 
هذا من حملة انعم في الدنْياء إذّنْ: فالضارٌ سواءً كانَ ضارًا لنفسِهِ أو لعارض فال 
يكون سراما . 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب من لعنه النبي ل أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا 
لذلك كان له زكاة وأجرًا ورحمة» رقم (5 »)75١‏ من حديث ابن عباس وََيَْعَنْها. 


كتابالاطعمة 71 


انا : التحسش؛ فکل جس حَرامٌ حتى لو قل أو , 7 راخدا ا لشن نار 
فإنَهُ حَرامٌ؛ لأنّهُ إذا كانَ حب التَحْل عن النّجس ظاهرًاء فالخل عنه باطنًا من باب 


ل قائل: ألا نقول له: كل هذا الج وأغيل فمك ويديْك الى 

وه 2 3 م ر اس 200 ير يو 

قلنا: لا يصح ذلك؛ لأن الله تَعال لم يَجِعَلُهُ نَجسًا يب التَحَرّرُ منه إلا لضرر 
فيه» لك الضَرَّرَ قد يسرع وقد يكون الضَّرِرُ بَطيئًا لا تَظْهّرُ أعْراضهُ إلا بعد 

RT‏ أنه ما لى الله لنا في الأزضء لكنْ قد حرم 
لسبب منها ما ذَكَرَهُ الولف ردا َه فيا يلي. 

ج ڪا 7 .سسسب 

4- عَنْ أبي هرب بره عن عن النَِيّ ا قال : : کل ِي لاب يِنَ السبَاع» 
کله حَرَامٌ) رَوَاُ هُمُسَيو". 

6- وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابن عَبّاس بلَفْظ: «تهى). وَزَادَ: (وَكُلَ ذِى 
ا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب تحريم أكل كل ذي ناب من 


السباع» رقم (۱۹۳۳)ء من حديث أبي هريرة عة 


(۲) انظر التخريج السابق. 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الشرح 
عم مه 7 
الأوّل: أن يكوت من السّباع. 
الثاني: أن يَكونّ له نابٌ. 
والمرادٌ هو اتاب الذي ينرس به مثل الكل والذَّنْبٍ وَالأسَدٍ والتور 
ونا اها ا o‏ 
صا اکا > 5 ١‏ و ل ٠‏ 5 و 
قولة :تكله حرَاٌ»؛ لم يقل: «فهو حرام»؛ لأنَّمِن هذه الأشياء ما بجو 
الانتفاعٌ به بها سوى الأكل. 
فإن كان ذا ناب من غير السّباع فإنّهُ لا يحرم وكذلك إن كان من السّباع 
ولس لانت بنرا BE‏ للك ول رذ EEN‏ 
لأنّهُ ليس له نابٌ يفترسٌُ به» ولا يرس إلا عند الصرورة القصوى. 
اما | لكْمةٌ من ريم أن يَتَعَذَى الإسان بهذا النَوْعِ منَ الطّعامٍ هو أنه قد 
يكتسبُ طبِيعةً منه» فيكون ينا للعُدُوانِ على الغير؛ ولهذا قال العُلَاءٌ هة في 
الرضاع: لا بغي أن يَسْتَرْضِعَ امرأةً حَمْقاءَ أو سَيْمة سمه الُْلّق؛ لأن ذلك يُوَدْمٌ على 


ت 


الرَضيع. وكذلك الكبررُ إذا أك من هذه السّباع فإن ذلك يُوَثْرٌ في طِباعِه. 

وقد قول قائل: ولك الإبلّ فيها طباعٌ م سي وهي حَلالُ الأكل؟ 

قلْنا: نعم» ولكنّها لا أنفعَ منها للخلقء للم فيها دفء ومتْفْعٌ وَمِنْهَا 
تلو ا ولک فیا جال یت رعو ین رح 7 وتیل تت کڪ 


كتاب الأطعمة قف 


لل بد و مكنا بكلغيه إلا شی الأنفس * [النحل:٥-‏ ۷]» وقال: ومن أصوافها 


س یی ررر و 


ارقا اعارا ثا ومتنعا ل جين ٭ [النحل:٠۸]»‏ قال اوک وا متف کیره 
متها ا و 4 [الؤمنون:٠۲]‏ أمّا ما فيها منّ الطّباع السَيئة فهو مُنْعِرٌ في جانب المنافع 
ا 

ثم EAE‏ ابن عباس يعت التي فيها: «تبى) والأصل 
في اريم هو لف أبي هريره انه لقوله لا: «فَأكُلهُحَرَامٌ». 


ل «وَكُلَ ذي يلب مِنَ الطبْرا أي: فكل ذي خلب من الطير فإنّهُ حرام 
والمرادُ بالمخل الِخْلَّبٌ الذي يَصيدٌ به. وأمّا ما لا يَصيدٌ به فلا بأس» و(المخْلَبُ) 
هنا عرو العف الأنة اخم الل و الاد وات وبين ال 
ما يظهرٌ في ساق الدّيكةٍ إذا تقدَّمَ بها السَّنّ فإن هذا ليس بمِخْلّبء لكنْ إذا كانَ 
تند به فهو حرام» مثل الصقر والعقاب والبازي والسير وأشياءَ كثيرة. 

وأمّا ما ذَهَبَ إليه بعض العامة من أن كل ذي منقار معكوفٍ فهو حرامٌ 
فهذا ليس بصحيحء ولیس قاعدةً شعي فقد یکون الشيءٌ مُباحًا ومنقارُهُ معكوفٌ 
وقد یکون حَرامًا ومنقارُهُ مستقِيجٌ» فمدارٌ الحم هنا على ما بین الس ارالك 
ِن أن كَل ذي خب منّ الطير حرامٌ. 

وإذا كان له مْلّبٌ لا يصيدٌ به فهو حلالٌء فالحمامٌ له ْلَب والدّجاحٌ له 
خلت وأكثرٌُ الطيور لها خلت لكنْ لا تصيد به؛ فلذلك كانت حَلالا. 

ا ون ٠‏ قار ل 

وإذا شَكَكْنا فيه فالأصل الجل. 


3 


وهناك قواعدٌ في الُحَرّماتِ من الَيّوانات» والقاعدةٌ في غير الحيّوان: أن كُلّ 


Y4‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


شيءِ مُباحٌ ما لم يَْبْتْ ضرڙه آٿا في ايوا فكل شيء مباځ ما لم بب تحريمة؛ 
لان قد بحرم الشارعٌ ولا ندري عن ضَرره. 

فمثلا: الس حرامٌ؛ لأنّهُ مُضِرٌ والدَّلِيلٌ على أن الْضِرَّ حرام قَولَّهُ تعال: 

ولا تلوأ اكم [النساء:ه7]» ووجة الدّلالة: النَّهْىُ عن قتل النفس» وهو َي 

عن جميع الوسائْلٍ التي نودي إلى قتل التفس. 

ولكن إذا قَرّرَ الأطباءٌ أَنَهُ لا بد أن يُضاف إلى هذا الدَّواءِ شيءٌ من الس 
فار العاف بي أن ت او وى ا ا 
شينًا ضارًا؛ لأنه سوه سُمْعتَهم ويُزْجي بضاعَتّهم فلا يث الاس بأفوالهم؛ ولهذا 
قد يكونُ في بعض الأدوية شيءٌ منّ الس الذي لو انفرد لأهَلَكَء لكنْ يكونُ في 
وُجِودِهِ ضِمْنَ تركيبة الدَّواءِ مَصلحة. 

والآنَّ قد ظَهَرَتْ مُركّباتٌ دوائية صَتَعَها العُلَْاء فيها نسبة من السّموم 
ولكنّها تَخْلَطُ مع الأدوية بحيث لا تَصْر. ۰ 

وكذلك فان الأضْلّ في الَيّوانٍ ال ا ا فل ف وم 
نص الشرعٌ على تحريوه ما ذْكِرٌ في حديث أي هريره تعن الذي صد به الولف 
البات, أن الَّيّ يل تجى عن كَل ذي ناب من ا لوان كالأسَدِ والثَّمِر والب 
والكلب» وكُلٌ ذي يَخْلَبٍ منّ الطير؛ وذلك لأن هذه السّباعَ من طَبيعتِها العُدوانَء 
رعق إذا أكلها اسان وتعذئ :نا أن یکت العدوان. 

وقد يُسْتَدلُ بهذا الحديث على ريم أكْلٍ الكل ودجو وقد جاءث صوص 
صريحةٌ في تحريوهء وقد كان صحابة رَسولٍ الله َة إذا جاءتٍ الَرْأةٌ منّ البادية 


عل سے 


كتاب الأطعمة ”,> 


ومّعها كلب غَنّمِها يَقتلوئة» لكن هى النْبيٌ اة عن نله . 
فإِنْ قال قائل: هَل مُسْتَدَلُ يدل بهذا الحديث الأمر بقتل الغُْرابِ؟ 


الجوابٌ: جاءث صوص صريحة في الأمر بعَئْلِه؛ لاله يؤْذِي أيه عظيمة دمن 
أذيته أنه ET‏ ووو از أيقا اله ا كان 


اتا يستعملوت الإيلء دالبل فا ظُهورُها منّ احمل فيكون فيها الدَبَرُ 
ثم ف وتفتهاه ويك + ھا ادى وء لهعدوان: 


Oo EEE‏ س 


سے سے 0 ص 


۰ح - وعن جابر ير عنة ا : ١تبى‏ رسو ل الله لابو وم حير 
عَنْ لُخُوم الحم المي 0 في لُحُوم الحَيْلِ) س متمق عَلَيّه وف لَفظ البَحَارِي: 


هذا ل ل وهو الحم الأهلية. 


و«الُمْرًا بضمٌ الميم: جمع جارء والحُمْرَ بسكون الميم: جمع أحمر وحمراء. 
E,‏ 1 الناس في هاتينِ الكلمتينٍء فتجِدَهُ يقول في قوله لاة: « خر لك من 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخه» وبيان تحريم اقتنائها إلا 
لصيد» أو زرع» أو ماشية ونحو ذلك» رقم (۷۲٥۱)ء‏ من حديث جابر بن عبد الله نها 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم »)57١19(‏ ومسلم: كتاب الصيد 
والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب في أكل لحوم الخيل؛ رقم »)۱۹٤۱(‏ من حديث جابر بن 

عبد الله ربتعن 


Ak‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


نر النّمم' 'أ» يقول: احمر) به بضمٌ الميم» وهذا غلطً. 

قَولُ: «الأَهلِيّةا؛ وصفُ ميد يخرحٌ به الحُمْرُ الوَحْشِيةُ وهى التى لا تَأَلَفُ 
التاس. 

٠ e o7 5 روم 0 ع‎ 3 

قوله: «يَوْمَ خَيْبَرَا؛ٍ أي: يوم فتح خير وكان ذلك في السَّنَةِ السابعة من 
الهجرةء فإن الاس كانوا في تجاعةء وترجت الحميدٌ فأتذوها ودّبحوها وطَبّخوها 
حتى كانت القدورٌ تغلي» فأَمَرَ النبي اة بإراقتها وى عن أكلها. 

قولة: «وَأَذِنَ في لُحُوم الخيْل)؛ وفي لفظ البخاريٌ: «وَوَخْصَ) وهى بمعنى: 
أَذنَ. ففي هذا الحديث مَنْعٌ وترخيصٌ؛ المنمٌ في وم ا حمر الأهْليه والبّخيصٌ في 
الخيل» والخيلٌ معروفةٌ» ولو لم يأتٍ الإِذْنْ بلحوم الخيل لكات حَلالا على الأصل» 
فهاتانٍ قاعدتان. 

ص ع oR‏ ع 6 يه لود _- 

أنَا القاعدةٌ الأولى: فهي ريم لْحُوم الحُمر الأَهليّة وهي مُسْتثناةٌ منَ الجل. 

وأا القاعدةٌ الثَّانيةٌ: فهي الإِذْنُ في وم الخيل» وذلك على الأضْل من الحل؛ 
ل معت 

وأما لفظ (رخص) فهو في مُقابلٍ (تهى)؛ ولیس العْنی أنه كان رمَا ثم 
رخص فيه» والظَاهِرُ أن الإجماع قد انْعَقَدَ على تخريم الحمُرٍ الأَهْليّهَه وكانَ فيها 
0200 : ف ° | ث#رأاء|) 1 00 Îz‏ 
LS‏ وو ادر 


1 ل ال الور بي طالب ووَعَليَدْعَنك رقم ٤(‏ )© 


كتابالاطممة ۷۲۷ 


جواز أكْلها إذا كَثْرَتْ ولم تَحْتَحْ إلى ظَهْرهاء والصَّحيحٌ: اّما حرامٌ مُطْلقَا؛ لأن 
الأدِلةَ عامَةٌ لكنْ منّ المعلوم أنَّ الحرامَ إذا اضْطُرٌ إليه صارٌ حَلالاء حتى الْخدريرٌ 
-وهو أخبث منّ الحمير- إذا اضطُرٌ إليه الإنسان أكَلَهُ. 

أا لحومٌ الخيلٍ فالصَّحيحٌ الذي عليه الجمهورٌ أن مها حلالٌ؛ لأنَّ التي 
ل الله عليه وعل آله وسلم- أَذْنَ فيهاء وقالت أساء راتا : «تَحَرْنًا فَرَّسَّا عل 


ا 
صو 9ے 


عَهْدِرَسُولٍ الله اة فَأَكلَْاه!' ففيه السنة القولية والستة الإفرارية» وهى أنه أ أك 
و 1 5 2 رس علا و 
لحوم الخيل» وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء ّما أن لحم الخيل حَلال. 


ان رد - 1 27 ده 
وذَّهَبَ بعض العلاء هماه إلى أن لحم الخيل حرام واستدلوا بدلالة ضعيفة» 


0 
ر2 > ص eens‏ 
۰ 


ع 1د وو م 3 سو ج وو سسا و و 
وهي قوله سَبَحَلَهُوَتَعَالَ: #والاهم حلقها لحكم فيها دفء وَمتْفِعٌ وَمِنْهَا 
ر ر r‏ 2 أ ىو س سا 


أ 1 جکر صر . رر ۹ - ر ر ES‏ > 
تأكلون ن و فیھا مال جين عون ومین شحو © وہل أَنقَالكم 


II ر وه 0 0000 صو ع لم ع رر و ر م‎ E 
إك يلب كك تک و إلا ی الافس ات رک لوف هة ولل‎ 


صرف جمد ے اص 


سر رحد و r‏ ر کر سس رار سح و سا 


ولال وال يها ور وطق ا ل تمن 4 تيدر سين وقالوا: إن 
الله عمجل قشم هذه الحيّواناتِ إلى قِسْمِينٍ: قسمٌ لنا فيه دفْءٌ ومنافمٌ وحمل أثقال 
وال وقسمٌ حر لشيئئنٍ فقط هما الرُكوبٌ والزينة» ومنّ النوع الثاني الخيلُ» فدلّ 
ذلك على تحريمه» ولك هذا الاستدلال بعيد من وجوه: 


0 


الوجْهُ الأوّل: أنه الف للنصوص الدَّالةِ على الجل. 


010 أخر جه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب لحوم الخيل. رقم »)٥<014(‏ ومسلم: كتاب 
الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب في أكل لحوم الخيل» رقم »)۱۹٤۲(‏ من حديث 
أسماء بنت أبي بكر وعَنةا. 


۲۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الوجة الثانى : أن الآية في سُورة التحلِ وهي مَكَيه كي والإذْنُ في وم ا خيل في 
للقيو انل لزع 1 ؤت دل كل لكر E‏ 

الوجة الثّالتُ: أن الذين يَسْتدلُونَ ببذه الآية على تخريم لحوم الخبلي» إن 
اسعذلالهُم مني عل دلالة الاقترا وهي ضصغيفة» لان الشينيي قد يَشْتركانٍ في أمر 
ويختلفانٍ في أمْر حر أو أمورء فليستٍ دلالة الاقترانٍ مُلْزِمَة ة لكون القرين مُسا 
لقَرِينه في كَل شيءِ. 

الوجة الرَابعّ: آم لا يَعْملونَ بمُفُتضى الآية؛ لأنّنا لو قُلْنا: إن الله تَعالَ قَسَّمَ 
الحيّواناتِ إلى ِسْمِين: ما تحمل الأثقال وما يُؤْكَلٌ» وما يركب قُلْنا: دن لا تحملوا 
الأثقال على البغال» ولا على الحمير؛ لأنّ الله تَعالَ لم يَذْكُرْ من منافها إلا الرُكوبَ 


م 


والزينة. 


6 


Ê 


o0 


وعلى هذا: فالآيةٌ لا دلالة فيهاء حتى لو قُلّنا: نا تدلٌ على ريم الخيل» فان 
ما جاء في جل الخيل هو المتأخرُ فيكونٌ ناسحا لما َفُتضيه الي من التّحْريم. 

وقولة: الْحُوم اَل يشمل جميعَ أجزائهاء أمّا ما اْتهِرَ هر عن العوامٌ من أن 
مُقَدَّمَها حرامٌ؛ لان سی به سهامٌ اشر کين في القتال» فیکون رما لاحترامه بخلاف 
رها وخر ها فإ لا يكو إلا عند الإدبار فلا حزم له هو حكمٌ باطل وتعليل 
عليلٌ» وليس في الشَّرِيعةٍ الإتاق ةا عدت احرف E O‏ 
وطهارةء إيجايًا ومنعاء ول يكن أن د يوجَدَ فيها هذا أبدَاء بنا في غير الشَّرِيعةٍ 
الإشلاميّة: «وَعَلَ ليت هَادوأ حَرَننَا ڪل ذى ظفر وت الْبَقَرِ وَالْتَكوٍ 
اع مها ]لا ها ملك هرا أو الات أو م اا ا 
[الأنعام:7 ١4‏ ]. 


كتاب الأطممة 7 


وريج اناعد ل a‏ ابول لاحي ارا البعير 
0 م 
اتف الوص ويل كلها تالز 
فن قيلَ: إن ا حیّوانات اُذكّاة لا تُؤْكَلٌ رَائَدَعها؟ 
قُلّنا: نعم» ولكنّها ليست حرامًاء وإنَّا لأنّهُ لا أحدّ يقير على ذلك؛ لا فيها 
فوا كرارق لكل اا اعد آنا فاو 
اذاف ا هذا كران ر شرع لكن ما ا منک فهو حرا 


بن أبي أو قال: «عَرَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله َك سَبْعَ غَرَوَاتِ» 
اکل الجَرَادَ) ممق عَلَيه". 
الشف < 

95 و اوم ماسم 1 و >5 و و رك وى دو 
قولة: «سَبْعَ غَرَوَاتِ) الغزوة والعَزو: مجاهدة الحدو ومقاتلتة» والنبىّ E‏ 
a TNE TTT Ti °‏ : 
عليه وعلى آله وسلمَ- غزى غزواتٍ كثيرة تبلغ نيا وعِشْرينَ عزاةء وباشّرَ أكثرها 
بنفسيهء صلوات الله وسلامة عليه. 


3 ٠» م 5 1 سر‎ E 
قوله: «الجرّادًا؛ هو طائرٌ ذو تحالِبَ في رجليه» وهو معروف.‎ 


)22310 أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب أكل الجراد. رقم CEE)‏ ومسلم: كتاب 
الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب إباحة الجرادء رقم (۱۹۵۲)» من حديث عبد الله 


حلفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
ومن فوائد هذا الحديث: 


7 ت سه E‏ ا 7 0-0 و و 
-١‏ أن النبيّ ئا جاهَدَ بيده ولسانه وبدنه وقلبه؛ فإنّهُ خرن إذا لم يومِن 
الناس وهذا جهادٌ بالقلب» وجامَدً اة بلسانه لبيانٍ الحقّء وجامَدَ بيدو؛ لقوله: 


«غَرَوْنَامَعَ رَسُولٍ الله با . 


مع وو 


۲ - جل أل الجراد؛ لقوله: «تأكل الَرَادً). 

فإنّ قال قائلٌ: لو لم يأتِ هذا الحديث أكتتم كمون بحل ا جراد أو بتحريمه؟ 

قُلْنا: كُنَا تَحْكُمْ بِحِلَ؛ لأنَّهُ الأصل» لكنْ إذا جاءَث هذه الأمثلةٌ فما تكون 
كمثالٍ للأصْلٍ فقط. 


وقولة: «تأكُلُ اراد لم برط أن تكونَ حب وال جراڈ قد یوجڈ حي وهو 


الأكثر وقد يوجَدُ مياه ويمكنٌ أن ناخد بالحُموم لعل وج اا ال 
N‏ 
ولكن لاه في حديث عبد الله بن عُمَرٌ ڪت أن الب الالام قالّ: «أَحِلْتْ 


کا ميان وَدَمَانِء فما الينَان: اوت وَاجَرَادُ وَأَمّا الدَّمَانِ: فَالْكَبدُ وَالطحال»» 
Nila CGS‏ 
في حم المرفوع» وعلى هذا فا لجرا حَلالُ حيًا ومَيًا. 

وقبلَ: إن مات بسبب منّ الآدميّ فهو حلالّ» وإ مات بغير سبب فهو حرام 
لحُموم قوله تعال: حرمت عَلَيَُ المَبِتَةُ 4 [لمائدة:*]» والصَّحِيحٌ: أنه حلال» سواءً 
مات بسبب من الإنْسانٍ أو مات بغيرٍ سبب منه؛ لموم حديثِ عبد الله بن عمَرَ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند» رقم (۲/ /91)) وابن ماجه: كتاب الأطعمة. باب الكبد والطحال» رقم 
(۳)» من حديث عبد الله بن عمر را تھا 


كتاب الأطعمة 1 


تة ولأنه ليس فيه د وإذا لم يَكُنْ فيه دم فإِنّهُ لا يكونُ حَبِينًا بالموتِ فَيَحِل» 
وَامّحرَّمُ بالموتِ هو الذي فيه دمٌ) لأنّهُ يكونُ بيا باحتقانٍ الذّم فيه» وما ما لا دم 
فيه فهو حلالٌ. 

فن قال قائلٌ: أرأيتم لو مات بمُبيداتٍ هل يل ؟ 


عو معو و 


قَلْنا: mm‏ ج 


و عه شو 


الأنسان و جوز أخلة e TS‏ ب عليه قر فهو 


وأمغلة هذا كثيرة. 
OPO o‏ + + ع 1-0 
۲ - وڪن نس اني َة الأَرنّبِ» تا ل: «قَذَبَحَهَاء فَبَعَتَ بوَرِكِهًا 
إِلَّ سول الله يا به“ متمق عَلَيْو'". 
Ao 8 ۱‏ 


له «الأَرْئّبِ)»؛ معروفٌ ولا حاجة لتعريفه. 
وقصة ا و سنن 
N‏ امن فة أذركها وگ ها ثم دَبحَهاء وجاء 
بوَرِكها إلى الب بلا والورك صغيدٌ جدّاء ولكنّةُ جاء به إلى رَسول الله ية فقَبلهُ. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء رقم (۷۲١۲)ء‏ ومسلم: كتاب الصيد 


والتبائع وها يؤكل من ارا بات إباحة الأرنب» رقم »)۱۹٥۳(‏ من حديث أنس وَعَيَدعَنُْ. 
(۲) أنفحنا أرنمًا: 2 ا انظر: (غريب الحديث) لابن الجوزي (۲/ 5777). 


YY‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وس 


ويي رواية: «وأكَلة)» وهذه الرّوايةٌ كالبَييينِ فقطء وإلا فإنَّهُ لم يَقبَلْهُ إلا ليأكلَه 
لا لِيرْمِيَ به. 

ومن فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ جواز ماج الأزئَبٍ من مجخرها ٠‏ من أجل اضطيادها؛ لأمَّها مما خي لناء 


واد وس انانيا تعر هين ار اله لاقو معائر ف واو انفد د بعال 
فوا فقول فا إنة لا کی أن تیا وشو هاس اد ها أز لاذه لغلا ات 


ا 


الأولاد بفقدٍ الأمٌ. 

-١‏ قُوَّةُ الصّحابة ڪھ وشِدَّمهُم؛ لأ تم يوا أرنبًاه وأين في رانا ن 
يَلْحَقٌ الأرنت؟ ومن وجو آحَرَ فام ايها روجع روف اننا اذا اميكت قله 
تَسْكُنَء بل لا بد من أن تُدافعَ عن مها بأظفارها وربما باسنا اولك لر 
عرّفوا كيف يّصيدوتها. 

۳ تواضع سيِّدٍ المرَسلينَ حكر کيا ووجه ذلك: أن أصحابة رة 
أقْدَمُوا على أن يُقدَّموا إليه ورك أزنب» کا بوخد من أنه اة بل ولو قَدّمَتِ الآنَ 
لأحدٍ كهديّة لرَأى أن من هدا اها يحتقرٌ قره لكنّ التي اة يقول: «لَوْ دُعِيتَ إلى 
دعا و راع اع لَأَجَبْتُ ولو أَمِدِيَ إل ذرَاعٌ أو كُرَاع قلت لاله عكهاصكَمولمَكه 
غا الا 

ادرا الاحدا ال اکر اول ال کی ان کرد ال دیع د 


:)5574( أخرجه البخاري: كتاب البة وفضلها والتحريض عليهاء باب القليل من الهبة» رقم‎ )١( 
من حديث أب هريرة وَآِيَُعَنه.‎ 


كتاب الاطعمة يفف 


لِيَسْتَكْبِرٌ والله تعالّ قال لرسوله عَكهِ: ولا تش كار 4 [المدثر:7]» يعني لا تمن 
على أحدٍ ليعْطيك أكثرٌ مما مََنْتَ به» لكنّ الإنْسانَ هو ونِيتة فإذا أهُداها إلى الأكاير 
دال وال وا ولا اراد اللاو حى وذ تنك آم ستاو 
هديك باکر ما دمت لست م" مُسْتَْرِقَا فإِنّهُ لا بأس بذلك. 

ه- - جل الأرنب» وهو ما ساق الولف وَمدلكة اديت ين أجْله» ونقول: 
إنَهُ لو لم يأتِ نص بحِلّهاء فنا تَبْقَى حلالا على الأصل. 

ولو قال قائلٌ: لم يَكْنٍ ابن حجر رال بحاجة لذكْرِ هذا لا 
به على جل الأرنب» لأنَالأضلّ الحل؟ 

فنا كون الأصل اشر هذا استدلالٌ بدليلٍ عام أمّا هذا الحديثُ فهو دليلٌ 
a‏ ل ل 

اق ا ف تاد : إن العام لا يدل على كل 
أفرادو» وأنَّهُ يَضصْدّقُ لواحدٍ من أفراده» وهذا القول باطلٌ بنصّ الحديثِ عن الرَّسِولٍ 
ية حيث قال في التَشَهّدِ: دا ق م َلك تقذ سلَتمْ على كل عب لله صالج في 
السَّّاء وَالأَرْض)' '» مع أن الذي ل «السلام علينا وعلى عباد الله السا قد 
لا يقصد فك آله أله أراد الملائكةء ومع ذلك اخ أن إرادة اكلم العموم قد تكون 


نادرة. 


2 


سم :جح سلع) م nm‏ 


ء)٠١١۲( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من سمى قومًا أو سلّم في الصلاة على غيره» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصلاةء باب التشهد في الصلاة» رقم (؟5٠5)» من حديث عبد الله بن مسعود‎ 


Y4‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


E tN‏ تھا قَالَ: «تہی رَسُولٌ الله ل ء عَنْ قل اربع 


مِنَ الدَّوَاتٌ: التَمْلَة وَالتَحْلَةٌ وَا هُدء وَالصُرَدٌ). رَوَاءُ أَخْمَدٌ اداو ا 
ابن حِبّانَ'" 
الشرح 


قول تتتإتعنة: ١تبَى‏ رول الله يك عَنْ تنل ار بَع»؛ والتهَيٌ عن قتلى أربي من 
اواب لا يعني هذا أن اني تفصو عليهاء بل قد يكن هناك أشياء أخرى مني 
عنهاء ٠كما‏ يوجَدُ هذا في كثيرٍ من الس مثل قولو يكل: (سَسِعَة سَِمة بعلم له ني ظِلهِ َو 
ا ل اه٠‏ وقد وردث لحاديثُ صحبح ذالم برهم وقول ا 
RACES‏ » وقد وَرَد غَيْرُهم. 

فالحاصل: أن مث هذا الحصر يأتي به الي لاء لناسبة لمقام» ولا يعني ذلك 
أن الحصر يتفي ما سواه؛ لافلا 2 رأة في أصول الفقه: إن اف 


المفاهيم مفهومٌ العددء حتى إن بَعْضَّهم قالّ: إنَهُ لا مفهومَ للعدد إِطْلاقَاء فإذا قالّ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند» رقم /١(‏ ۳۳۲)ء وأبو داود: كتاب الأدب, باب في قتل الذر» رقم 
(0771)» وابن ماجه: كتاب الصيدء باب ما ينهى عن قتله» رقم »)۳۲۲٤(‏ وابن حبان (55145)) 
من حديث ابن عباس يرعن 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجدء رقم 

(510). ومسلم : كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم »)٠ ۳١(‏ من حديث أبي هريرة 
رجوالتشعنة. 

() أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بائه» رقم 

(353779). ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطيةء رقم ))٠١8(‏ 


من حديث أي هريرة روڪن 


كتاب الأطعممة 7 


7 3 


و‌ اش 1 ره اع اناا مض و و 
مثلا: «أَرْبَعٌّ مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مُتافِقًا حالِصًا»'» فلا نقول: إن هذا حصرّء فقد تكون 
¢ ت 5 م ت 

هناك خصالٌ أخرى منّ التاق إلا إذا وُحَدَتْ قرينةٌ تدل على الحضرء فان العدة 
يكون دالا على الحصر. 

مثال ذلك: حديث البراءِ بن عازب عن أن التب ل سيل ماذا بى من 
الأضاحي؟ قالّ: «أربعٌ» وأشار بأصابعه”", فهذا يذل على الحصر؛ لأن السُّوَالَ 
يقتضى ذلك والجوابٌ مركب على السُّوَالِء أمَا إذا جاءَ عددٌ بدونٍ قرينة تد على 
الحصر فإِنَّهُ لا يَسْتَلْزِمُ الحصرٌ. 

ق 21 5 ام ۹ 2 0 2 ل ر و اص و 2 

وفو : «نهى)؟ | صل أنه للتحريم» وقال بعض العلاء رََهُمانَهُ: إنه للكراهة 
لكنْ ما جُوابِنا يَومَ القيامة إذا َتنا هذه الأربعَ من الدّوابٌ» وقد وَرَدَنَا عن رَسول الله 
ا عن ٠‏ ۶ ت 
ية أنه مى عن ذلك! أنقول: إن النهيّ للكراهة؟!. 

ك 2 0 م ٍِ 

والنهيٌ عند البلاغيّينَ والأصولِيينَ هو طلبٌ الكف على وجه الاشتعلاءِء أي: 
أن الطالب يَسْعْرُ بِأَنَهُ عال على المطلوب؛ لاه لو هى وهو يعتقد أنه دون المطلوب 
لكان هذا من بات الدغاة ولو کی :وهو تعفد أنه مل لكان هذا من بات لالت ای 


لکن لا ند أن يكنم الناهن ا أعل بخ ر هال الکت. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمانء باب علامة المنافق» رقم (٤۳)ء‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
بيان خصال المنافق» رقم (0۸)» من حديث عبد الله بن عمرو كع 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب ما یکره من الضحاياء رقم »)۲۸٠۲(‏ والترمذي: كتاب 
الأضاحيء باب ما لا يجوز من الأضاحيء رقم »)١4917(‏ النسائي: كتاب الضحاياء رقم (571/1): 
وابن ماجه: كتاب الأضاحي» باب ما یکره» أن يضحى به» رقم »)۳۱٤٤(‏ من حديث البراء بن 
عازب رَتَوإديعنها. 


A‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولّةُ: «التَّمْلَةَ)؛ النملة س روف وظاهرٌ الحديث اها الصّغْارَ 
منها والكبارء فالذّرُ منهاء وما هو أكبرٌ هو أيضًا من النّملِ ومِيَ عن كلها احترامًا 
لها؛ وذلك ES a ls‏ السا بقرية ة النمل #قالت تملة ت 
ايها اليل اڏوا سكم لا طن سملن وود وهر لا شروت 
[النمل:۸٠].‏ 

وتَصَمَّئَتْ هذه الجملة من بلاغَتِها: (إرشادًا وتَؤْجِيهاء وتَعْلِيلُا للحكم 
واعتذارًا عا يَمَعْ): 

" فَقَوْلُها: «إيكاَيُها التَمْلُ )؛ ندا دعَتهُم به حتى ين ا قرول 

" وقوْلها: دخلا مكُح 4؛ هذا yy‏ الملاجى 

لأنّهُ عندما تقوم الحربٌ لا بدّ على مَنْ لا يستطيعون المقاومة أن يَذخلوا الملاجئ. 

" وَقَوْلُها: «لا حت سم ومنو 4؛ هذه العِلَّةُ ومعلومٌ أنَّهُ إذا 
مَرِّتِ الخيولٌ والإبل على النمل ستْحَطّمُهُ وقد قالت: طلا كم ولم تقل: 
دلا يَطأَكَكُة)؛ ليكون هذا أبلعٌ في التنفير. 

" وقَؤلّها: وهر لا يشعروك)؛ هذا هو الاعتذاز. 

فهذه النمله صارث بركة على النملء أَكْرِمَ النمل من أجلها فتهي عن نها 
لاني حرم ولافي جل» ولافي إخرام ولا في إخلالٍ. 

قوله: «وَالنّْلَةُ»؛ يبِيَ عن قَثْلها؛ لأن َدْلّها إضاعةٌ مال وحرمان خير كثير؛ 
رك الس كر هاا اه لاسء فإذا قلت واحدةٌ ثم الثانية 
ثم الثَالئٌَ وهكذاء فإنَ ذلك سببُ لضياع ما ينت منها من هذا العسل الْبارَكِ. 


كتاب الأطعمة 7 


لضا 


والظًا هر أن گل ما َع الاس به فان قعل إتلاف مالو 
إن قيلَ: ورَدَ عن التي يا أن الشوكة التي يُشاكّها ا ممن يُكَمَرُ به خطيئة"» 
فهل بُقال: إن قَرصةً النحل تكفية للخطيئة؟ 
قول «وَالهُدْهُدٌ؛ هو طائرٌ معروفٌء وني عن قتلِه اخترامًا له وذلك لقِصَّيه 
ا ناوالا فن سليهانَ حشر له جُنودٌةُ منَ الجن والإنْسِ والطير» 
َبَتَقَدَ ير 4؟ لاه ماكرلا کان مَلِكَاء وكانّ مما لملكه» لا تَمَقَدَ الطير 
علا قن SE EE SR‏ الل" 
آم كان م ابیت € [النمل:۲۰]»ء أي: أكان من الغائبِينَ؟ وهذا واضحٌء أنت إذا 
i E‏ 
ن بَصَدَ ك صرف عنه» ثم توعد سلیان الهدهدء قال: ا لدد عَذَابًا ددا 


أو أدص [النمل:٠۲]ء‏ وهذا إعدام بالكليّة» # أو اتی ي بلطن م مين © [النمل:١1]»‏ 


ع 


أي: إا عذابٌ» وهذا العذابٌ تعزيرٌ أو إعدامٌ يأ بج فوب تكو ذا 
ل « مک َيرَ بيد 4» فجاءَ الهُدْهُدٌ بخير لا يحيط به سُلَيْانُ فقا كلمةً الطير 
الواثق بنفسه: #أحطتُ يما لَمْ تحط بد4 . 

وأَتَعَحَبُ من: : كيف يقولٌ الهُدْهُدُ سيان هذا الكلام؟ وجَعَلَ نفْسَهُ في هذه 
القضيّة أغلى من سُلَيَانَ #وَمتكك من س يبا يِن 4 [النمل:؟؟]» أى: لمين فيه 


| 
)231 أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب ما جاء في كفارة المرض» رقم (0515)) ومسلم: كتاب 
البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن» رقم »)۲١۷۲(‏ من 
حديث عائشة ووَدَادَدْعَنهَا. 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


شك فلي ود رأة نهم 4 [النمل:57]» إلى آخر القِصَّةٍ ة. فون أجل آنه كانَ 
سببًا في إن شلام َم كان بَرَكةٌ على جيه منّ الطّيور. 

قولَهُ: «وَالصّرَدُ)؛ طائرٌ مَعروفٌ؛ ويُمْكِنٌ أن ترجعوا إلى (المنجدٍ الُصَرَّرِ) 
حتى تَعْرفُوهُ بصورتهء وهو طائرٌ أكبرٌ من العُضْفورٍ قليلاء له مِنْقارٌ أحمر والعلَة 
في ریم قتلهِ ھول ولیس لنا إلا أن نقول: ہی الي اة عن قتله» وكفى. 

فهذه أربعٌ من الدَوابٌ تهى ابي اة عن قَتُلهاء وَالنّهْىُ عن قَثْلها يتَصَمَنْ 
لني عن أكْلِها؛ لأا لنْ تُؤْكَلَ إلا بعد أن تُذْبَحَ» أو تقل فيكون النهِي عن القتلٍ 
ابيص ا وه رمه 

ولهدًا تمك أن تكو قاف فقول كل بها آم التّرعٌ بقتله فهو حراءٌ» وکل 
ما تبى عن قَثْلِهِ فهو حرامٌ. 

ووجة ذلك: أ َه لا مر بقل الفواسقٍء مثل: الغراب والَْذْأَةٌ والقرب 
والفأر والكلب العقورء أَمَرَ بقتلها لفسقهاء اذا كاف نايف ان ا معدي 
بہاء ويأخدٌ من فِسْقها وعِذوانہاء نّا ما نبى عن قتله فظاهرٌ أنه حرام؛ لاله لا يمكن 


أكُلّهُ إلا بقتله. 
فلهذا تَأخْدُ قاعدتين: 


و 2 
الأولى: كل ما أْمَرَ الشارعٌ بقتلهِ منّ الحَيّوانِ فهو حَرامٌ. 
١‏ 5 ر عو عم ه ره 
و نرجع إلى مسألة جواز قتل الحیواناتِ» هل يجور أن تَقَتَلَ الحَيواناتِ 
كُلَّها؟ 


Certo) Ks‏ ضف 


الما ااا ا N N E‏ 
حتى نموت حرام اا تذکية الُا فحلال» وما ر بقلو من رمات فة تذروع 
إا وُجوبا أو اسْتِحْبابًا وما تهى عن قتله منّ الْمحرّماتِ فقتل حَرامٌ أو مکروه» 
حَسَبٍ اختلاف العلّاء رة في هذا. 
وما سكت عنه فالأصلُ فيه الل» أي: جور للإنسائٍ أن يل الذبابَء وليس 
ذلك من الضَّرِرِ فالشيءٌ الضارٌ والُؤذي لا شك في جواز قَثْلِهه بل والأمرٌ مَل 
لكنّ الکلام هنا فیا لا صَرَرَ فيه» فلا ّف الصَّبْيانَ ولا يُوقِظ الوم ولا يفسة 
العام ولا يفسدٌ البيتَ» وقال بع أَهْل العِلّم: إن المسكوتٌ عنه لا جور َل 
لأنَّ الله تَعالٌ 2 ارما من اة في لاض ر 


6 


#وإن من شی ا 0 [الإسراء :4 فإ نت لها تكون وط رِزقَها 


يما 


وقال بعص أهْل العلم يَمَهُما أَنَهُ: بل يُكْرَهُ ولا يِخْرَمُ؛ لأن الإنسان إذا قل 
هذه الدواتٌ أو هذه 000 تَعَوّدتٌ نفِسّهُ على انتهاك ذوات الأزواح» وصارٌَ 
ف شی من اران وهنا اقل اخراك أن يكون روما 
وقول الت أله لال لے فنا شكت عة قال الله تعا 


لكم ما فى اَلْأَرْضٍ يها # [البقرة:79]. 
a‏ آنه مَكْروةٌ إلا لسبب» فإذا كان هناك سببٌ فلا بس 


ر 
خی 


أمَا ما مَىَ عن قتله: إذا آدَىء كما لو كانتٍ النملة رث الرَّملّ الذي تحت 
البلاط فينقى البلا في الهواءِ ويِخْربُء فإئها تُقتَلُ لكنْ إن انْدَفَحَتْ بغير القتل 


۷4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فافعل» وإِن لم تَنْدَِعْ إلا بالقتل فاَتلّها؛ لأنّهُ إذا كان الْوْذِي من بني آدَم لا يندفع 
اه إلا بالقتلٍ جور َل فالنمل من باب أَؤْلى» لكنْ قد تَنْدَفِمُ بغير قَتّل. 

فون ذلك: أنَّ بعص الاس يحفظٌ قراءةً للنّمل» ففرأ آياتٍ فإذا بها تَرْحَلُ 
ا 
أنه يفعلٌ هذاء يُدْعى إلى البيوتِ التي فيها الذَّرُ الكثيرُ ويَدْعو ويَنْصَرفُ. 

وأيضًا وجَدنا ما فف من صَرَرِها أو يَنْقُلُها أن نض على جُحرها (الجار)» 
والغالبُ أئَا لا تعقوت قد تموتٌ التي يُصِيبّها (الحارٌ)» لكر البقيّة ترحل وربا يصابُ 
بِعْضُها من ا لجاز لكنْ لا يموثء لكنّها تَرحَل. 

وعلى كَل حاليٍ: إذا آدَنْكَ ولم تَنْدَفِحْ إلا بالقتل فلك أن تَفملّها؛ لان كل مُوذ 

ويقولٌ ابن القَيّم راه نی كتابه (مفتاحٌ دار السّعادةٍ) أنه حكى لشيخه ابن 
َيه َه قصّةَ رَجُلٍ وجَدَ رَه فوضع أمَامها تًا لحا أو غيرَة- فجاءث 
هذه الذرّةُ رَه فعَجَرَتْء فَدَعَبَتْ إلى صاحباتها في البيتٍ ودَڪَتهم فرع الرّجُلُ 
هذا الطن فل اقل افر دو باس أن تقول (القوة) وه جوع من الذكت 


فلا قَدِموا بَحَُوا لم عدوا شيئًا فانْصَرّ فواء فبَقِيّتِ النملة التي تَدبَتْهُم تحت لَعَلّها 


ر 
عام م e‏ 


7 7 و ا ° 

جد شيئًاء فوضع الرَّجُل الطْعْمَ مرَة ثانية» فجاءت إليه وتيقتت أنه موجود» ولكن 
عَجَرّثْ أنْ كَيلَةُ فذَهَبّث إلى قَوْمها ودَعَتْهُم ثانية» فجاءُواء ولا أقَبَلَ القومٌ ثانية 
e 1‏ 2 ر ع سي ر مير و ا 
رَعَهُ وجعلوا يَطْلبِونَهُ ما وجدوه فبَتِيَتَ هي أيضًا تَطلَبٌ وتبحث. فوَضَع 


ہے ےو 


ef 7‏ تآس ه ےرہ 0 ره i‏ ۶ 
الطَعْمَء فلم رنه وتيقَدَتْ ذَهَبَتْ إلى قَوْمِها ودَعَتَهُم اَرَةَ الثالثةء فلا أَقبَلُوا تَرَعَهُ 


كتاب الأطعهمة 7 


فلا جاءٌوا فلم يدُوهُ يقولٌ: اجْتَمَمَ النمل عليها فأَكَلُوها!". فقَتَلُوها. 


00-0 0 


فَأَمَلُوا كيف لم يقتلوها أوّلَ مرَّةِ وإنا قَتَُوها بعد َال كأنّ ا يوان مَفُطورٌ 
على أن التكرارَ لان يُخني عا زا عنه ولا يَنْقَصٌ عن التكرار» فقا شيخ الإشلام 
رها a‏ لن كَل شيءِ مَمُطورٌ على كراهة الكَذِبٍ وعُقوبة الظَالِم» 
فهذه النملة فيا يبد و لقَومها كَذَبَتْ عليهم. 


والخلاصة: أن الم مني عن قتلده ولك إذا لم يدف يَنْدَفِعْ أذاه إلا بقتله فلا بأس» 


وه وو 


وكذلك البقية: النحلة والهُدُْهُدٌ والصِّرَدُ. 


4 - وَعَنٍ ابن اي عََارِ قَالَ: «قُلْتُ لِجابر: الضَّيُمُ صَيْدٌ هِي؟ قَالَ: نَعَمْ. 


و مو 2 Aj‏ 6 0 0 سل ساس بن سم 2 
ت: قاله رَسُولَ الله عَكه؟ قَالّ: : نَعم). RE‏ 
مويو >(5) 
ابن حبان 
الشرح 
۶ر ٣‏ ار ا 


قول هه الله تغال-: لضي صا صَيْدٌ هى؟)؛ جلة استفهامية أي: هل الضبع 


.)7 57 /١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند» رقم (۳/ ۸٠)»ء‏ وأبو داود: كتاب الأطعمة» باب في أكل الضبع» رقم 
»)۳۸٠١(‏ والترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم» رقم »)80١1(‏ والنسائي: 
كتاب مناسك الحج» باب ما لا يقتله المحرم» رقم (7/877)» وابن ماجه: كتاب الصيدء باب الضبع» 
رقم (7377)» وابن حبان (9/ ۲۷۷) (94:15*) من حديث جابر بن عبد الله عتا . 


4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


صيدٌ؟ وإنَّا سأل هذا السّوالَ؛ لأنَّ الصَبْعَ معروفٌ نها ليست من ا يوان الإنْسيٌ» 
بل من ا يوان الوَحْيِيٌ» وكل حيوانٍ وحْيِيٌ فإِنَهُ صيدٌ إذا كان حَلالا. 

ى وو رن ۶ء۶ و 

قوله: «نعم)؛ هی صید. 

قوله: «قَالَهُ رَسُولٌ الله يكِ؟ قَالَ: نَعَهْا؛ أي: قالّ: إا صيدٌ؛ ولهذا وَجَبَ 
الب ابو ا ا ا 
لا قيمة له. 


ومن فوائد هذا الحديث: 


-١‏ أن عَمَلَ السلف يَحَهرَهُ هو التّساؤُ عنٍ الأخكام الشرعيةء الأفعال 
E O aa‏ قال ان عرو اد : سألثٌ التي 4لا : 
أي الأغمال أحبٌّ إلى الله؟ قالّ: «الصّلاة لِوَقْيهَا...». الحديت'"» والأمثلة على هذا 
كثيرةٌ» هذا سوال عن الأعْمالِ» وهنا سوال ابن أب عار رَه عن الأعْيانِء وهكذا 


ينغي على التاس وأمْل العِلّم أن يكون عَمّهُمُ البحثّ في معرفة حُدودٍ الله تَعالٌ 
وأحكامه. 


ومعلوةٌ: أن المباحثة والمناقشة إذا كانت بنيّة صالحة وف أَهُْلّها للح 
و عسو تور و 


وأمًا المناقشة والجادلةَ من أجل التصار الإنْسانٍ لنفسِه فالغالبٌ أنه نحْرَمُ من صوله 
للخير. 


بكر 


(1) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب وسمى النبي اة الصلاة عملاء رقم »)۷١١١(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بیان کون الإيوان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم (٥۸)ء‏ من حديث ابن 


كتاب الأطعمة €۳ 


- أن (نَعَهْ) صريحةٌ للجواب؛ وقد قيلّ: إِنَّ الجواب با حروف على نيه إعادة 
الجُمْلة التي وقح الاسْيِفْهامٌ بهاء أي: إعادة ا لجملة ة التي بصيغةٍ الاسيفها» وعل 
هذا فقولّهُ: «نعم» أي: هي صَيْدٌ وكذلك تبت بها الحقوق فيا لو قي لشخص: 
عليك لزيد الف دزهمء فقالّ: نعم. وكذلك لوقيل له: أَطَلَقَتَ امْرَأَتَكَ؟ قالّ: نعم. 
طَلَْقّتْ؛ لان الَعْنى: نعم طَلَّقيُها. 

- أنه جور للإنْسانٍ أن يسألّ العالِمّ الذي هو أعلمٌ منه عن الذّليل؛ وجْههُ 
أن ابن أبي عار ماه سألّ جابرًا يتنه إِنْ كان الس ياء قالّ ذلك أم لا؟ 
وهذا يعني أَنَّهُ يطلب الدَّليلَ؛ لأنّ الى بلا إذا قَالَهُ كفى. 

CS‏ تررك لمن الا 

حيوانٌ معروف. يُشْبِهُ الذَقْبَ من ؛ بعض الوجوءء واختلّف العْلّاءٌ ركه لما كانت 
علالا هل هي نتا ين كل ذي ناب من التبا آم ليس لها اب تفوس به؟ 
فمنهم مَّن قالّ: إنها ليست لها نابٌ ارس به وائ ليس من عاقيا افتراسٌ يوان 
إلا عند الضصرورة. ومنهم مَنْ قالّ: إا مُسْتَثْنَاةٌ ولله تَعالَ أن يَسْتَثنِيَ ِن أحكامه 
8 

وعلى القول الأول قد يَحصّل إِشْكال؛ لأنّهُ تَبَتَ بأنَّ الصَّبّعَ تأكل الإنْسانَ» 
وعلى القول الثاني فليس فيه إشكال» والذي يَنْبِغي للإنْسانٍ عند الْمناظرة وامُجادَلةٍ 
أن يَسْلُكَ ما لا إشكال فيه حتى يقطعٌ التراع» ويَكْفي الُؤْمِنَ أن يقال له: هذا قول 
الله ورسوله. ودل على أنَّ الإنْسانَ ينْبغي له عند المناظرة أن يَلْجَاً لا تَْقَطِعْ به 
المجادَلةٌ: أن إُراهيم عَدِاصَمْلتَكم لم) حاجّةُ في رَبّهِ مَنْ حاجّةُ؛ قال له إِبْراهِيمُ: 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ر 


وتميت؟ لصار يلوي في جوابهء ويحتاځ إلى عَناءِ في رده لكنّ إبُراهيمَ عدَّلّ عن 
هذا إلى شيءٍ لا يُمْكِنٌ العدولٌ عنه فقالّ له إِبراهيمٌُ: لیک اہ اق لشم مِنَ 
لْمَمْرِقِ كأْتِ پا مِنَ الْمَمْرِبٍ » وحينئذٍ الْقَطَمَ وعَجَرٌ عنْ أن يُجَادِلَ؛ ولهذا قال 


دح مح مرا 


الله تَعالَ: هت الى کر وال لا دى الْقَوَمَ أَلطَدِِمِينَ © [البقرة:۸٠۲].‏ 


ور الزى يحي ویمیت قال آنا حى- َأُمِيتٌ *» فلو قال له إبراهيم: كك ع 


فأنت إذا خِفْتَ من صاجبك الجَدَلَ؛ لأن بعص التاس تُجادِلُ» اا لسن 
كر مء جَرَلَا 4 [الكهف::0]» فلا يُوجَدُ في الحيّواناتٍ مثلٌ الإنْسانٍ في المجادّلة 
أبدًاه فاعْمَدْ إلى الأمر الذي تَقْضِي عليه فيه بحيثٌُ لا يستطيمٌ الراك وهنا قال 
جابرٌ نة قال: قالَهُ الرَسولٌ اة فنقولٌ: إن هذا مُسَْدنى من قوله يَلِ: «كُلّ ِي 
تاب مِنَ السّبَاع. َأَعْلَهُ حرام 


و 


6- وَعَنٍ أبن مر وت آنه شيل عن القتفل. َقَالَ: «قُل ل لد في 


سے 


م أ ل إل مُحَرّمَا ) الآيَةَ قَقَالَ سبح عِنْدَ عنده: ه: معت 1 ا قىل «ذكر عِنْدَ 


ص ص 
أخرجه و هر 


النبى ندعل وَل فقال: ١‏ حبك من الخبّائث) حرجه ا حمد وأو داود وإستاده 


(N). ^ 


ےت 


ECE حصا‎ 


e‏ ل و و 


(۲( أحمد في المسند» رقم 0 «(A1‏ و داود: كتاب الأطعمة» باب في أكل حشرات 


رار 


الأرض» رقم (۳۷۹۹)» من حديث أبي هريرة رصوَائَفُعَنْهُ. 


كتاب الأطعمة ۷40 


الشرح 
هذا الحديث ea‏ وإذا أَجَرْيناهُ على قاعدة 
أن الأضلّ في كل مَطعوم و َمْوُوبٍ هو ال جل فإنَّا نقول: هو حلالٌ» إلا إذا صح 
عن التي له أنه حَرّمَهُ فهذا بوخد به. 
قولَهُ: «القنِْ)؛ حيوانٌ معروفٌ» وهو حَيوانٌ ذو شوك من عادته أنه يأكل 
الجيات» ولا يَأكُلُ غَيْرَهاء وهو حيوانٌ صغيث يُشْيهُ الفأر وقد أعطاة الله عمجل ثوب 
جل منّ الشَوْكِ شوك شديدٌ إذا أصابك رق جِلْدَكَ لكنّهُ ما دام مُطْمَئْنًا ده 
يَمْشِي على أَرْجلِه وتجدُ طَرَفَ رأسه قد حَرّجَ يأكل من الأزض» فإذا أحَسّ بأحدٍ 
ET‏ اماه كُرةٌ كاملة» لكنّها كرةٌ شَؤْكيّةٌ تمي بذلك 
فلا يقد دِرُ أحد أن يُمْسكة» وهذا من هداية الله له» ويقولون: Ce GE‏ 
مع ذَيُلهاء وهي إذا جاءَت تَلْدَعْهُ وَجَدَتْ سوا فلا تستطيع أن تَفْعَلَ» لكنّ الجذأة 
تتَعَلَّبُ عليه» وذلك ا أي عليه فإذا اوی على نفسه أُمْسَكَيْهُ من إِحُدَى شَؤكاته 
وطارّث به إلى الج ثم أَطَلْقَنَه وإذا اصْطَدَمٌَ بالأزض فإذا هو قد داخ» ولم يعد 
قولهُ: «قال: الآيةَ)؛ هنا قال بمعنى قراً؛ لأنّ هذه الآيةَ ليست قَوْلَهُ ولكنّها 
قول الله عَرَمبَلَ؛ أي لا سول ابن عر كلقع وهو من فقهاء الصحابة ومُفتِيهم» 
عن حم القٍْ اتدل بقوله تعال: فل لَه أَجِدُ فى مآ أو ! 


رو مص 50 دع يه fe‏ ج ٩ > ae 2 e^‏ 2 

يطعمة: إلا أ کت 1 مسفوحا أو لحم خنزر ِن يجش كسم 
2 و کر ا ا د و س 

عل لحار مد پء € [الأنعام:ه 4 1]» فهذه أربعة حرّمات» امَرَ الله سبحانه ود نيه کا 


4٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


KI . 2> .‏ ر 
ن يبلغ بتحريوهاء والاية في سورة الأنعام وهي مَكية. 


قول عا : قل 4؛ الطاب هنا للرّ سول دالت كذرالكا. 


ر & f‏ 5 4 0 رە 

وقوله تعال: #ف ما أو إل 4؛ يعنى من القرآن 

كنوع > 0 ا ي اع م ر ا عر ر 

وقو تَعالى: #ممرّمًا 4 أي حرمه الله عرزوّجل 

ع 2 01 01 7 اس مت 4 کے ہ2 م ج حت سم ص 

وقول تعالّ: إل أن يکوت مَيْمَةَ أو دما تَسَفُوحًا أو لَحْمَ جنر قله 
و ے4 o‏ مسد ص 5 رع 
رجش اوقا أل لتر آل پر 4؛ هذه أربعةٌ أشياء كالتالي: 


ES 2‏ ے > 2ح برا ع عور . 61 . ٠.‏ امه 9 
حلال» وخرَّجَ بقوله تعالى: #مَسَعُوحًا © الدمٌ غيرٌ ا لمشفوح» كالذي يَبّقى في العروق 
بعد الذّكاةٍ فإنَّهُ حلا وإِنْ ظَهَرَتْ حمرة؛ لأنَّهُ ليس دما مَسْفُوحَاء فدمٌ القلب الذي 
يكون بعد مَوْتِ الحَيّوانٍ بالذّكاةٍ حَلالُ» وكذلك دم الكَبدٍ. 
ر 5 7ه أ 
ثالثا: لحم الخنزير؛ وهو الحَيوان المعروفٌ الخبيث الَشْهورٌ بشيئَيْنٍ حَبيئانٍ: 
8 3 ت س هد الي س و مو رعو و 
أحدهما: مَغنوى والثانى: حميّ» أما ا لجسي فاته يأكل العَذْراتِ والقاذورات؛ 
م00 1ه م ا i‏ 000 2 د : و 2 
وأمَّا ا مغنوي فإنَّهُ لا غَيْرَةَ فيه إطلاقاء والمتغذي به ربا ينال من هذا الخُلَقٍ الذميم» 
فتنرّعٌ منه الغَبْرَةَ سواءً على أَهْلِه أو على دينه. 
وله تعالّ: ْلَه رجش *؛ لا شك أن الْصضَمدَ هنا عرد غل الصمير 
7 . 5 ع ۾ ك ع 
ارف قوله: ل أن يکرت أي: لا أجد في الذي وجي إل محرّمًا على طاعم 


كتاب الأطممة ¥4۷ 


سے 


a E‏ لسر ار لم اويا فإنّه -أي: 
ما ذكرٌ- رِجْسٌ» ولیس عائدًا على سم ازير فقط؛ لأنّ قولَهُ تعال: #مَيَجَدٌ ES‏ 
مَسفُوحًا ترا 17يف متتو #اجينة كلما عر لكان القى ها ضمر يعر ةغل الغومد 
الَطُعوم» وعليه فيكون الضَّمِيرُ في قولِه تعال: لفَِنَّهُ رجش 4 عائدًا على ما ذُكِرٌ 
كُلَوه ولیس عائدًا على لحم خير فقط. 

والرّجْسٌ هو النّجِسٌ وهذه الول عله مْصوصةٌ وعلى هذا فنقولٌ: كل لَجس 
EN aa N‏ 

ی ی و ا 
الراجح في الخمرء فإنّهُ حرم وليس بتجس 

511ص سما » والفشق 
N E e‏ كران 
ون كانَ هو في ذاه ليس بخبيثء لكنْ تا ذْبحَ لغير الله صا خبيثًا لا حًا ذاتياء 


ولكنّهُ خث مَعْتَوِيُ» ولهذا فصَلَهُ عن قوله: « ِنَم رجش 4؛ لين أنه إا حرم 
DO ls‏ قن كول تفن العو فنا كور ES‏ 


لکت من أجْلٍ أله خبيث معتى. 

وهذه الآيةٌ استدلٌ بها ابن عْمَرَ تة على حل القَْقُذِ؛ لأنَّ القُْقُدَ ليس 
مَذُكورًا في هذه الأربعة» وعلى هذا يَدّْحْل في الحلالء وهذا استدلالٌ جد ولك 
الآيةَ الكريمة لا يُرى فيها ما َنَت ريمه بعد ذلك؛ لان الله تَعالٌ قالّ: أ َد 
فى ما أو إِلَنَ * [الأنعام:١٤٠]»‏ ولم «فیما يوحى إلّ) ولوس ) فع ماض» 


هتخا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


GN ساي ون ري و مجاه‎ as 
ما المسْتقَيَلُ فله شان آحَدُ؛ٍ ولذلك كبك عن لني َه حرم لحو امم اللي‎ 
مع أئّها ليست مما ذُكِر وكذلك كَل ذي خلب من الطَرِه وكُلٌ ذي ناب من السّباع»‎ 
وعلى هذا فلا يكونٌ ما ذُكِرَ بعد يُرولٍ هذه الآية تسسا لها؛ لأنَّ الآيةَ لم ندل على‎ 
قا كخ هذا اشح هول قال لعب اف بن كر م تعن أنه‎ 
سَمِعْ أبا هريره ية اة يقو ل : «ذُكِرَ) أي: القنقد» عند رَسول الله اة فقال: : لاحب‎ 
من ا لخبائث» فقالَ - عو التلاوالام أئّها حَبِيئةٌ» ولم يقل: إِنََّا حرام؛ لأنّهُ من المَعْلوم‎ 
اااي فاكتفيّ بالوَضْفِ عن ذكر الحكم.‎ 
م ا 1 اد‎ fin. 5 5 0 وا سس -ه‎ 
فلا سَمِعَ ابن عمَرَ يعت قول هذا الشيخ قالّ: «إن كان وَسول الله يا‎ 
قال ذلك فهو كم قال أي: إن كان قالّ ذلك فهو حرامٌ» ولو لم يكنْ في الآية؛‎ 
لأن الآية ليس فيها حصرٌ التخريم فيا يُسْتَقبَلَ» إنّا فيها حصرٌ التخريم في مَضى»‎ 
قاذ تاق اا 2 ا ا ا و رفول ين ادع‎ 
من فوائد هذا ا لحديث:‎ 
NS 
مُقَيَدٌ با إذا‎ Oh N وبدالالاكة رجا عدوا بن شق افيف‎ 
كان السائل يعرف أن يَسْتَط الحم من الدّلیلء أمّا إذا كانَ عاميًا بحا لا يعرف‎ 
الاسْتنباط» فَإنّهُ لا بْدَّ أن يُذْكَرَ له اكم فيُقال: هذا حَرامٌ.‎ 


كتاب الأطعمة ۷4۹ 


ثم إن كانَ في الاستدلال لذلك اکم مضلحة استدلّء وإلا فلا يَسْيَلُ؛ 
ووجة ذلك: أن العامىّ إذا دكت له الُكْمَ ثم الاشتدلال» ربا كتلط عليه الأمرٌ 
في المستقبل ف عير ولا يمر بين الخكم والدّليل» فيكون تفصيل هذه المسألة: إن كان 
امْتَفْتي يعرف اسينباط الحم منَ الدَّليلٍ فإنهُ جور أن يُذْكَرَ الدّليل دون الحكم؛ 
َِفْهَمَهُ الإنْسانُ منَ الدَّلِيلِء وإ كان لا يعرف فلا بد من ذكرِ الحكم. 

TTS‏ ل ل ل 
لشفي مُعْتَمِدًا على الدّليل» فيكونُ ذلك أَطْمَنَ لقلبه وأقُوى به وإ كان ليس 
من الناسب ذِكْرٌ الدّليل فلا يَذْكُُُ؛ لأنَّ الفصود معرفةٌ المُكُمء والنَّاس يختلفونَ 
E‏ ۰ ۰ 

۲- جوازٌ الحصر في المعلوم وإ كان بجحتمل في الوجودٍ سوى هذا الَخْصورِ؛ 
لقوله تعالی: # قل لإ أَجِدَ ف مآ وى إل رما عل ًاعم يمه الآيةَ [الأنعام:ه؛١].‏ 

- بلاغة ا اقل ليس م الحَرّم إلا كذا وكذا» بل قالّ: 


وا ةدا م 
# قل أجِد فى ما ا ِلَّ 4 الي [الأنعام .]١6:‏ 


ت 


-٤‏ تحريم هذه الأشياء الأربعة؛ وهي: اليه والدّمُ المسفوحُ, ونم الخنزيرء 
وما اهل را 

-٥‏ أنه لا ينغي للإِنْسانٍ أن يرد المجهول ولا أن يَقْبَلَهُ بل يع حُكُْمَهُ 
مُعَلّهَا على ثُبِوتِ الخيرٍ عكَّنْ قل إليه؛ ووج ذلك: قول ابن عْمَرَ صتَإدعنها: «إنّْ 
کان الب پا قال ذلك فهو كا قال کا قال تعال: تاا اَی اموا إن جاک 


رص 2ر 


فاس با تَا € [الحجرات:1]» فإذا أ حر إنشان ھول فلا ر ال ولا ن 


¥0۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ل لواحت اقرع انا عَدَمُ رَدّه فلاځتمال أن يَكونَ صادقاء وأمّا عدمٌ قَبِولِهِ 
فاختال أن يكونَ كاذباء فيجبٌ عليك التوقفتُ» وهذا هو اميزانٌ العدلُ والقشطً؛ 
لأن الرد بدون مسد او لتحيل | شاه الو اعت لقو نكا 

وهذه قاعدة مُهِمّة م لأنَّ الأشياءَ إن أن تُعْلَمَ أو يَغْلِبَ على ظَنْكَ صِدْ قُ الخير 
ما أن تُعْلَمَ أو يَغْلِبَ عليك گرب وداد رانو اجان و اما أن ك 
فا ا ألا رد شيعا لا تغل آنه خطأء أو ايلب 
ع طا 

فإذا قال قائل: هل كمون بِصِحَةِ الحديث إذا لم يُعْرَفْ هذا الشيح المجهول؟ 

فالجوابٌ: لاء ولهذا قال الحافظً ابن حجر يَتمََلمَة: إن إسنادة ضعيففٌ لجهالة 
CN ys‏ 


ورو 


به؛ إذ لا نَج إلا بالحديثِ الذي يكون حَسنًا أو صَحيحًاء أمّا ما كان ضَعيمًا فلا. 


فإذا قال قائلٌ: إذا كَرِمَهُ الإنْسانُ كراهةً طبيعيةٌ» فهل له أن يَمْتَنِمَ منه؟ 


فالجواتٌ: نعم له ذلك كا امتح انب ية من أكْلٍ الضَّبٌّ مع إباحته 0 
ومن لا > ْنَع به ولا يَكْرَهُهُ فلْيَأكُلَهُ؛ لأنّ الحديتٌ لم يَصِمَّ في كونه من الخبائث؛ 
8 ا 2 - رع وام 2 2 
ولهذا كانَ بعض أُمْلٍ العِلم لَه يرى حِلَهُ وكان العامة المقلدونَ لهؤلاءِ العْلّماء 
لا يكرهوتّة أبداء ويرو ن أنه من جنس اليَدبوع. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب ما كان النبي بلا لا يأكل حتى يسمى له» فيعلم ما هوء 
رقم (017941). ومسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب إباحة الضب» رقم 
(15955) من حديث ابن عباس وَوَلِيَدَعَنْهًا. 


كتاب الأطعهمة ۷۵1 


- أنَّ الخبائتٌ ُرّمة؛ لا سیا إذا سيقت لبيانٍ کو ا 
حب من ابا ث2 ولكدّنا لا نقول: ا ل حرم بيت 
لأننا لو فنا كل بب عر » لكان التَّحْرِيمُ عا ماقا داق انو وقد ات 
قوم هذا الشيء ولا يَسْتَحْبنْهُ ارود ثم إن الس يكل ين أن د شَجَرة البصلٍ والثوم 
وتخو هما خبيثة ٠‏ ومع ذلك فهما حَلالٌ. 

د mS‏ .ل س 


ت 


167 - وَعَنٍ ابن عُمَرَ تتن قا : تی رول الله عن اة لبان 
أُخْرَجَهُ الأربعةٌ إلا السا وحستة الرمزئة. 


قولة وواتئعنة: ١‏ ١تبّى)؛‏ والنهىٌ هو طلبٌ الكف على سبيل الاستعلاء» وصيعتة: 
لا تَمْعَل). أمََا و وله : «اتْرك) فا ا ولكها أمرّ ا وكذلك (دع ذْرِء 


0 0 


اجْتَيِبْ)» ولكنْ يصح أن َع عنها بأئّها نبيٌ» فيقالٌ: تهى التب يكل عن كذاء وإن 
كان التعبيرٌ بقول: «اجتنبوا». 


5 و ےت 0 ء ا e‏ 0 ر 3 
قوله: «الجلالة»؛ أحسن ما قيل فيها: أنََّا التى أكثر عَلَفْها النّجاسة؛ فْسُيَيّتْ 


»)۸٥۳( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما جاء في الثوم النبئ والبصل والكراث» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب نبي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوهاء‎ 
رقم (91۱)» من حديث ابن عمر عة‎ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة باب النهي عن أكل الجلالة وألبانهاء رقم .)۳۷۸١(‏ والترمذي: 
كتاب الأطعمة» باب ما جاء في في أكل لحوم الجلالة وألبانهاء رقم .)١1875(‏ وابن ماجه: كتاب 
الذبائح» باب النهي عن لحوم الجلالة» رقم (۳۸۹)ء من حديث ابن عمر منك 


¥0۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
بذلك؛ لأنّها تأكُلٌ النّجاساتٍ والقاذوراتء فإذا كان كذلك فهي جَلالة مَْهِىّ 
عنها. 
وقولّة: «وََلْبَاا)؛ أي: وكذلك تبى عن ألبانها؛ لأنَّ ألباءها مُتَوَلّدةٌ من بين 
فوم من لُومهاء فيكوث اللَبنُ َب للحم. 
وفي بعض الأحاديثٍ ہی عن ركوبها أيضّاء وَالْهْيُ عن الرّكوب مِن أجل 
الابتعاد عنها حتى يُضْطرَ الإنسان ُحاولة طهر هذه الق 


من فوائد هذا الحديث: 


02 


a النّهْىُ عن الجلالة؛ واختّلف العْلّاءٌ رة في حكرهاء‎ -١ 
نا حرام؛ لهذا الحديثء ولأئها رب بخبيث فتَأئْرَتْ به فتكون خبيثة» ومنهم من‎ 
قالّ: إََِا مَكْروهةٌ وليست بِحَبِيئِة؛ وذلك لأَنَّ غذاءها استحال» فالعلفٌ الذي أَكَليْهُ‎ 
استحالّ لم تَعَذَّى به الجسم فتكونٌُ طاهرةً بالاستحالة» ومنهم مَنْ قال إا حلالٌ»‎ 
وهؤلاء هم الذين صَمّفُوا الحديتٌ» وقالوا : إِنَّهُ ضَعيفٌ لا تقومٌ به الْحْجَّةُ ونرجع‎ 
إلى الأضل وهو الجلء ومنهم مَنْ قَصَّلّ فقالّ: إن ظَهَرَ أثرُ النّجاسةٍ عليها بان‎ 
كود لك ا أو يكون اللّحمُ له رائحة النّجاسةٍ حرم علي‎ 
وإن لم يَظْهَرْ فلاء وهذا أقربٌُ الأقوالٍ.‎ 

لكنّ هذا كن في اَن بعد حَلْيه وفي الحم بعد الَّبْح» فيْقَالُ مثلًا: إن بح 
ا لجاالة فس فيها رائحة التجاسة حَرّمَتْ؛ لأنّها لم َي اسْتِحالتُهاء وإلا فهي حَلالٌ» 
وهذا القولٌ أقربٌ ما يكونُ للقواعِدء سواءً صح الحديث في النَّهُي أو لم يَصِحّ؛ لاله 
ادا ت را ال فعا ضار لها حم ذلك الخبث» كالماء إذا ل 


كتاب الأطعمة Vor‏ 


وإذا لم تَظْهَرُ فقدِ استحالَتِ التجاسة ولم يَظْهَرْ أثزهاء والأصل الجل. 

فإذا قالّ قائل: إلى متى يَمْتَدٌ N‏ 

قلْنا: إلى أن تُطْعَمَ الّاهرّء وقدٍ ْمَلَف العْلّاء هره في ذلك بناءً على 
اختلاف الرّواياتِ في هذه اام أزبعون؛ ومنهم مَنْ مَنْ قالّ: 
يرون و ا وينم من فرق وقال: ا ي اليم 
يحتاح إلى مدو أطولٌ. والصغيد كالدّجاجة اوها ركني نك ا ام ولعل هذا 
الأخيد هو أقربٌ الأقوال. 

وعلى ذلك ينبغي أن يُقالَ: ويختلف أيضًا باختلافٍ كثرة أكلو التجاسةً 
فإذا كان لها كد ظويلة ى الجا وت أن بكرن اننظاتها النطهد أك 
وإذا كان مُدَّما قليلة فيكون انتظارها التَطهيرَ أقلّ والميزانُ هو الرائحةً كما 
ذَكَرْنَاهُ سابقًاء أي: لو أنّنا حَبَسْناها عن النّجاساتٍ وَأَطْعَمْناها الطّاهِرّ ثم 
دَبَحُناها ووجَذْنا فيها رائحة التجاسة فإئَّها تكون حَرامًا؛ لأا لم يرل عنها وَضْففُ 
البث. 

كك 7 .س 


ا 


ا 5 
ا متف 1 عَلَيْه!". 


قفا و و a E‏ ا دك هوالت في 
قتادة رَصَوَلِبَدعَنهُ في قصة الجّار الوحشِي -: «فاكل منه النبي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب من استوهب من أصحابه شيئاء 
رقم (7010). ومسلم: كتاب الحج» باب تحريم الصيد للمحرم» رقم (97١١)؛‏ من حديث أبي 
قتادة رطايَدْعَنة. 


¥0٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ع 


د 2 ٠.‏ ت ع ES a‏ 2 2 ص 0 
فقصه هذا الحديث أن ن ابا قتادة والتَدْعَنَهُ كان فنع أصحابه ه وكان حلا لا وكان 
وو وه 


أصحابة مُحْرِمِينَ» فرَأُوَا جمارًا و حشيًاء وجعل بعضهم مد a‏ 
إلى بعض ويَضْحَكُء ففَطِنَ لذلك أبو قتادَةَ فرَأى ا لحار فرَكِبَ الفَرّسّ وقال لهم: 
«نَاوِلُونيٍ المح ولكنّهم أبَوَا أن يُناوِلُو لأتهم محر مون وَالمُخْرِمٌ بحرم عليه قتل 
الصّيدِء فأَحَدَ رُحْحَهُ ثم ذَهَبَ وقتلّ ا اء وأتى به إلى أصحابو وقدَّمَهُ له ولكتّهم 
وفوا عنٍ الكل حتى يَسْألوا الت اة فسألوةٌ فقال: «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَشَارَ إل 
و أَعَائَهُ؟ فلم عرف | َم لم يُعاوِنُوهُ على ذلك أَذْنَ لهم في أكْله. 
فإ قل آلا رذل :فيك الميجاءة ركفت على أَنَّثْم يريدون أن يَلْفتوا 
عم 
لتا نعم تمل هذاء وكتمل آم ضَحكوا؛ لأتجم بون آله لكن لا یتاتی 
وهم مُحْرمونَه وكانَ لسان حالهم E‏ ونه حاون 
وإِنْ قيلَ: كيف نجمع بين هذا الحديث وما روي أنه اة رد الصَّيْدَ الذي 
يي إليه'"؟ 
الجواث: المجمع بينهما بان أبا قتا لتقن لم يَصِدْهُ من أجل أن يُعْطِيَهُ 
أصحابَةُ» بل صادهُ لنفينه» ثم بدا له أن يَمْنَّ عليهم بذلك» كهديةٍ أو صدقة 


1 


.)١18576(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب تحريم الصيد للمحرم» رقم .)١١199(‏ من حديث ابن 
عباس وََوَْددِعَنْها. 


كتاب الأطعمة ۷00۵ 


بخلاف الصَّيّدٍ الذي رده لبي اة على الصَّعْبٍ بن اف اللي ف) صادّه الصَعْبٌ 
إلا للرسول عيوالصلاهواسَآم تكريً له. 


من فوائد هذا الحديث: 
جل الحار الوَّحَيِيٌ؛ وجه ذلك أن 2 عفيل ا و 


ء ه رعو 


كَل منه» وان أيضًا لأصحاب أب فاده ب يقت أن يألو ود امار الوحني 
ا لحار الأهلحّء والحارٌ الأَهْل كان مبا حا ثم حَرَّمَهُ الب اة عام حير ا 


Ssh ERA 
الوخشية؟‎ 

الجوابٌ: نعم, كنا تَحْكُمْ بِحِلّهِ بناءَ على أن لاقل ي ا 
لقولِه سْبِحَاهوعَالَ: هو الى خا کم ماف الْأرْضٍ جیا © [البقرة:1]. 
سسجحح نه و ل ل ماك 


- وَعَنْ أَسَْاء بنْتِ أبي بكر رَبََتَعَئَا قَالَتْ: «١نَحَرْنَا‏ على َه رَسُولٍ الله 

ل رسا فَأَكَلْنَاهُ ممق عَلَيْه!". 
)21 أخر جه البخاري: كتاب المغازي. باب عزوة خير. رقم (6١؟5)).‏ ومسلم: كتاب الصيد 
والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب تحريم أكل الحمر الإنسية» رقم (١57)؛‏ من حديث ابن 
6 أخر جه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب النحر والذبح» رقم ,))00١١(‏ ومسلم: كتاب 
الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب في أكل لحوم الخيل» رقم (۲٤۱۹)ء‏ من حديث 


07 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من فوائد هذا الحديث: 
١‏ - جل أكل المَرّس؛ وجه ذلك: أنه تحر في عهد النَبىّ ية وأكلّ منه. وما 
000 5 6 و ےو را 5 1 
تحر في عهدٍ الرّسول ية ولم ينره الرَّسولٌ فهو حلال. 
فن قالّ قائلٌ: هذا فيا عَلِمَ به الرّسول يكل والحديثٌ ليس فيه أن الرّسو 
أكَلَ أو عَلِمَ؟ 
نالعاب أن مثل هذا لامر ب شه ویعلم به اسول لا سيا وآن أسماء 
بنك أبي بر كته قريبة من بيت الرَّسِول يكل فإنّها ابنة الصّدّيقٍ يتنه وصاحبه 


Ca 


التاس واا عائشة رتا زوج ج الرسول يواصلا والشك 
بعد أن ب يُنْحَرَ الفرسٌ في هذا المجْتّمع القليل ثم لايَعْلَمُ به ا 

ل ل 

أ عل خطا فى عهد ال سنول كله جى إن انا الین ون طا لذ ع هن 
ا فال ا ا ود نين الان وله درن 
آله وهو مَعَهُمْ اذ يُبَيَمُونَ ما لا رى مِنّ أَلْمَول # [النساء:8١٠].‏ 

1- - فيه دليلٌ على أن جل الیل ثابتٌ حتى بعد قَرْضٍ ي الجهاد؛ خلافًا لَنْ قالّ: 
إن النَّسَ إذا الختاجوها للجهادٍ صارّثْ حَرامّاء ومعلومٌ أن السو ية فض عليه 
الجهادٌ أوّلَ ما قَِمَ المدينة فيكون في هذا الحديثٍ رد على مَنْ قال: إِنّهُ إذا الختاجها 
النَّسُ للجهادٍ حَرُمَ أكُنّهاء والصّوابُ: أن التاس إذا اختاجوها للجهاد فَإنَّهُ لا يرم 
أكلُّهاء ولكنْ بحرم إثُلافهاء فلو تَعَدَّى إنسانٌ وأثمّها فهي حلال. وإنا قُلْنا: يرم 
إِثّلافُها من أجل حاجة الاس إليهاء لا لأجل أمّها هي تَمْسّها حرام. 


كتاب الأطممة Vo‏ 


ت - 


۳- وفيه دليلٌ على أن الخيل تُنْحَرُ؛ لقَوْلِها وََإتَدْعَتهَا: ١نَحَرْنَا»‏ ولكنْ قد ورد 
في هذا الحديث في بعض ألفاظِه أنَّها يته الت دنخا وعليه تحمل 
لفظ اللحر على الدّبح؛ لأنَّ المشروع في غير الإبلٍ الدب وفي الإبل النّحْرُه والتّحرُ 
هو الضَربٌ ا أسفلٍ العْنقِء في الوَهْدَةِ التي بين الكَتَفيْنِ» والذَّبْحُ ke‏ 
ي الله والحلتق» وني كل منّ النَّحْرِ والدَّبْح يبُ قطعٌ الأؤداج؛ لأنَّ الأوؤداحَ 
بها يُْهَرٌ الذَم؛ ولهذا «تهى التي اوا عن شريطة الشَيْطان» "» وهي التي 
تَدْبَح ولا تفری أؤداجها. 

نا ما اشْتّهرَ عند العامة ِن أن مُوّخَرَ الفرس حلالٌ ومُقَدَّمَهُ حرام فهذا 
لا أصل له. وليس في الشَّرِيعةٍ الإسُلاميّة يوان واحد تلف أَجْراؤٌهٌ في اكم أبدَاء 
وقد كان ذلك في شريعة اليهودٍء ففي شَرِيعَتِهم بعض الحَيّواناتٍ ڪرُم شي من 
أَجائها دون كُلّهاء وتعليلٌ العامة في أن مَُدَّمَهُ حرامٌ ومُوَّخَرَهُ حَلالٌ: أن الْمَدَمَ 
يُواجَهُ به العَدُوٌ الكافرٌء فلا ينبغي أن يُؤْكَلَء فنحن الآنَّ دَبَحْنا فا فائدة المقَدَّم 
ا فان بعد الدَبْح لا يُواجَهُ به العَدُوٌّء وعلى کل حال: و اغا 
ولا بتعليلاتهم. 


سے © سے هم ت 
ع و ص 


8 و 5 
لَه بأحاديث تدل على جل أشياء ندرج تحت 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد, باب النّحُر والذبح» رقم »)٥١١١(‏ من حديث أسماء 
بنت أبي بكر نة 

(۲) أخرجه أحمد في المسند. رقم (۲۸۹/۱)» وأبو داود: كتاب الضحاياء باب في المبالغة في الذبح, 
رقم (75877). من حديث أبي هريرة وابن عباس رئ عنهر. 


۷0۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

قلنا: إمًا أن یکون ذَكَرَها تأكيدّاء ومنها ما يكونٌ من مسائل الخلاف والتزاع 
8 و 

يقي بها الولف وَمَدَآمَهُ لإثباتٍ الح فيهاء مثل ؤِكْرهِ حديتٌ أساء بنتٍ أبي بكر 
زتها آم د تحروا قرسا على عهدٍ النبيّ - صلی الله عليْهِ وعَلَ آلِهِ وسلَّم- وأَكَلُوهُ. 


4 - وَعَنٍ ابن عباس ن ميعنم قَالَ لَ: «أكلَ الصََّث عَلَ مَاء ِدَةِ رَسُولٌ الله 
کا متمق عَلَئه!". 


قولة: «الضَّبٌ)؛ 10 روف وهو لا يكل الأشياء ال وان 
َكل الرَرْعَ واوا هعالو فذ أن أ هل ا 
التي ية ولو كان حرام ما أقرَّه الى لله. 
ومن فوائد هذا الحديث: 
الاسْتِدْلال بإقرار الي يكل أي إذا اقفر التب يكل شينًا فهو مُباح» وإقرارة 
ب الل دای أن بور IN‏ 
سس 70 .سسس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب ما كان النبي 44 لا يأكل حتى يسمى له» فيعلم ما هو» 
رقم »)٥۳۹١(‏ ومسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب إباحة الضب» رقم 
(0 © من حديث ابن عباس وََوَانَدْعَنهًا. 


كتاب الاطعمة 08 


ا 52 EE‏ لو کے و َه 7 سل ل و کک 
٠‏ وَعَنْ عَبْدِ احم بن عُّانَ الَرَيِيَ يكن «آن طبيبا ال سول الله 
و 


اھر رس سر .0 صر 7 6 ا ا ر ر سه ابر 
ةيوس عن الدع يعَلْهًا في دَوَاءِ تھی عَنْ َلْهَا أَخْرَ أحمد. وصححه 


الحاكه'". 


قولّه: «الصفْدَعٌ) هي NNN Û‏ 
الال لو الص لاه والس أنْ يمْعَلَها دواءً» فتھی ًا يوسر عن قتلهاء وإذا هى 
O‏ منّ القواعِدٍ الَمَرّرة في ريم الحيّواناتِ: 
«أنَّ ما أَمِرَ بَِيْلِهِ أو ي عن َنِه فهو حَرامٌ» وعلى هذا يكون الضّفْدَعٌ رالا حور 

ومن فوائد هذا الحديث: 

اليا يي و 


و و 


لا يجوزٌ أكلَهُ للتَطَبّبٍ به» ولا شريه 
إن قبل: وهل جور أن يَدَّهِنَ به الإنسان إذا جُرْبَ ذلك وتَمَعَ» کالدهان 


a‏ نعم لا باس ما دام حت م 
فلا بَأْسَ. 


طط 


طِيًا أن الادّهانَ به ينف ويُستفادٌ منه 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند» رقم (۳/ 07 ) وأبو داود: كتاب الطب» باب في الأدوية المكروهة. 
رقم «(TAYI)‏ والنسائي: كتاب الصيد والذبائح. باب الضفدع. رقم (0 4( والحاكم 
»)٥0۸۸۲(‏ من حديث عبد الر حمن بن عثان دَااتَدُعَنَهُ. 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فان قَالَ قَائل: وهل هذا يُناني الأثَرَ: «إنَّ الله لَمْ تجْعَلُ شِفَاءَكُمْ فيا حَرَّمَ 
لیک ؟ 

لنا: ا مراد أن الله حَرّمَ الأكُلّ والادّهانَ ليس أكلاء لك على من اذَّهَنَ بهذا 
الشيء التجس إذا حَصَرَتٍ الصَّلاةٌ أن يُزِيلَه» ويْطَهّرَ الموضعَ لوّجوب تطهير البدَنِ 
منَّ النّجاساتِء كما وَجَبَ تطهيدٌ الثياب من التجاساتِ. 

والحديثٌ نا یدل على النّهي عن قَْلٍ الصّفْدعء لا لتّداوي بهاء فقد یکو ہی 
عن هاا اذ a O‏ 

وقد ذَكَرَ العُلَاءٌ رمه أن التّداويَ بالْحَرّم إذا كان أكْلّا أو شُرْيًا فهو حرا 
ان کان حاار ذه وك اللدةانه انيه كن a‏ الصلاة 
أن يَعْسِلَه وممّنْ ذَكَرَ ذلك شيخ الإشلام َا في كتاب (المّتاوى)» في أوَّلٍ تاب 
الجنائر "". 


۰ 6 ¢ ° 2 
وبهذا انْتهى كتابُ الأطيمةء وخلاصتة تدورٌ على أمور: 


أولا: أن الأضْلّ في الأطعمةٍ ال جل؛ فلا يجورٌ أن تُحَرّمَ شيئًا إلا بدليل من 
الكتاب والسنة. 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الأشربة؛ باب شراب الحلواء والعسل معلَمًا قبل حديث رقم »)٥٩1٤(‏ أبو 

يوسف في الآثار (ص:۲۲۷)»ء وعبد الرزاق (9/ )۲٠۰‏ (۱۷۰۹۷)» موقوفا على ابن مسعود 
(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط »)۳۷١١(‏ أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة (5/ »)٠۷٤١‏ من حديث 
(۳) مجموع الفتاوى (5؟/ .)717١‏ 


كتاب الأطعمة ۷٦1‏ 


انيًا: أن مَن حرّمَ شيا منّ الأطعمة الحيوانية أو الباتيَّةَ أو غيّْرها فعليه 
الدَّلِيلٌ؛ لأنَّ الأضلّ الجل. 
ثالمًا: أن الأصْلّ فيا عدا ايان أنه حلالٌ؛ ما لم يبن ضرره» فيا ليس فيه 
معن ينص على تحريجه» لکن ذا تبت ضررٌ أي شيء من امباح كان حراماء 
بل إذا ثبت صَرَرٌ الشيء ء المباح لإنسانٍ مُعَينٍ صارٌ في حقو حرامًاء مثل أكُلٍ الحَلُوى 
للإنْسانٍ المصاب بِمَرَضٍ ي الشّكّريّ» والذي بت أ يضر بأكلٍ الحَلُوى. فان أكُل 
الحلو ی على هذا الرَّجُلٍ حَرامٌ؛ لان اله تال قال: «و] تتلا اشک 4 سا:۲۹ 
لني عن قتلٍ التفس يسمل قتل التفس با يودي إلى الهلاك» وما يكون صَررًا 
على الإنسان. 

وكذلك حرّمَ شيخ الإشلام ذاه كَل الإلسان إذا كان يشتلزم اة 
E E a‏ 
احیائاء كما لو أ الإنسان کا ثم قَذّم إليه طّعامٌ فاأكلء وربا يَأَكُلُ لم نّا كثير 
الدهُن فلو أله إذا أَدْحَلَ أكلّا على الأول فإنّهُ شى عليه من التحمةء لكر اف 
الُستعان الآنّ نحن تأَكُلُ ونملاً البُطونَ ثم تَثْرَبُ الْهْصّماتِ» فيكونٌ كالذي تَلَطَّحَ 
بالشيء القَذِِ ثم حاوّل أن يَعْسِلَهُ. 

ر ان گل ذي ناب من المُباع فهو حرا وکل ذي لي من الطب فهو 
حرا گل ما أرب فهو حرام کل ما ثبي عن قد فهو حرام؛ وهذه أربعة قواعدً 
قياف ات 


(€۸ مجموع الفتاوى (0؟/‎ )١( 


1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
ا أن ال ف کن الاه وف کون 2 ا افيا كان 
حبِيثًا في نفسو فهو حرامٌ لذاته كالختزير» وما کان حَبِيثًا لطبعه بمعنى أنه نفس ليس 
خبيثًا لكنْ فيه العُدُوانُ والتَّجاوٌرُ فهو حرامٌ لا لذاتِهِ ولكن لا يَترَنَبُ على التّعَذّي 
به من اروج عن الاعتدال. 
(OPA Ra‏ ج 


كتاب الأطعمة( باب الصيد والذبائح) 1۴ 


باب الصيد والذبائح 


كرو ی 
قولّهُ: «الصَّيدٌ)؛ يُطْلَقُ على مَعْتيين: 
67 ع2 0 بي 0 ا ّ وار ةس ما يي م )له 
المعنى الاول: فعل الصائد -فيقال: صاد يصيد صيد|- وهو اقتناص الحسَوانٍ 
موحش » و ال لقوله سبحانة رغال : ولا حلم أصطادوا © [المائدة .[Y:‏ 
العنى الثاني: على المصيد» ا 
وهذا كيك في اللّغةٍ العربيّة ومنه: ا قيض ال و(حمْلٌ) في البطن 
بمعنى عَْمول» ومنه قول : «مَنْ عَوِلَ عملا لیس عَلَيْهِ مرا فهو رَد » بمعنى: 
مردود. 
ق «الذّبائح )؟ هو جمع ذبيحة» كصّحائفَ جع صَحيفة» وفعيلة بمعنى 
مرا كجريج بمعى تازو والأع: و باي 
٤ 0‏ 0 هو 35 بناءً على القواعِدٍ السابق ذِكْرُها في الأطعمة؛ 
ولقوله سْبِحَاَهويكَلَ : حرمت عَلكْ لَب ودم ولتم انرب € إلى قولِه تعال: 
إلا ما َم [المائدة:]. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 


(۷) ومسلم: كتاب الأقضية» باب نققض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم 
(۱۷۱۸)» من حديث عائشة رنه 
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هم © لل ور و 1 ةر ل اكه موسي ےت و < 
۱ -عن ا هر ۵ لَه قال: قال رسو الله لله 42و : من أحد 


ف ا ا الو E ٠‏ 2 مه س 982 0 فيد 
كلباء إلا كلب مَاشِية» أو صد أو زر ٠‏ انتقص من أجره كل يوم قِيرَاط» متفق 
ل 


قولّهُ ا : «مَنِ 5 وجاءً بلفظ آخرّ: «(مَن اقتنی» والاقتناء والاتخاذ كلاهها 
بمعنى واحدٍ. 

قولّهُ يكلِِ: «كَلْيًاا؛ تكرةٌ في سياقٍ الشرطء فظاهرٌ هذا الحديث أَنَّهُ يعم ريم 
افْتنايه كلّ كلب» سواءً كان أصفرٌ أو أحمرٌ أو أبيض أو أسود إلا ما استْنْنيَ في 
اديت .و هذا الأنضاء اق الكلت اة لكنة جا الام ف 
والكع | يمان شا ادر : 


7 2 ا 0 0 e‏ ۸ 
قوله ييا: «قِيراط)؛ فاعل انتقصّء قيل: المراد به (الجخزءٌ) بدونٍ تحديد. 
وعلمه عند الله سْبَحَاتَهُوَتََالَ وعند رس وله َلللاِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المزارعة» باب اقتناء الكلب للحرث. رقم (۲۳۲۲)ء ومسلم: كتاب 
المساقاةء باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه. رقم »)١01/5(‏ من حديث أبي هريرة رنه 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. فإن في 
إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء» رقم (۳۳۲۳)» ومسلم: كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل 
الكلاب» وبيان نسخه. وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد. أو زرع» أو ماشية ونحو ذلك رقم 
»)۱٥۷۰(‏ من حديث عبد الله بن عمر رَْإِتَعَنها. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي» رقم .)٥٠١(‏ من حديث أبي ذر 
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َلَمْ بها قله قراط فان تَبعَهَا قَلَهُ قِرَاطَانٍ» قيلٌ: وما القيراطانِ؟ قالّ: «أَصْعَد ما 
مِئْلُ أيه" فَحَمَلَ بعض العْلَّاءِ وَمَهْراَئَهُ هذا الحديتٌ على الحديث الذي سقناه 
في اتباع الجنائز والصَّلاةٍ عليها. 

وأنْكرَ بعص الخلّاء رة أن حمل على ذلك وقال: لا يمير أن تَحِْله 
على حديثِ شُهود الجنازة؛ لأن حديتٌ هود الجنازة في قَضْلٍ على عمل صالح» 
وهذه عُقوبةٌ عل عمل غير صالح ولا يُمْكِنٌ أن يُساوَى فضلٌ الله َيل بعُقوئته؛ 
ار يض ا ر عل ها راط ناعرو ا شهة ا 
حتى يُصَل عليها وتُدْمَنَ فقد بيا رَسول الله ف وأما القيراطان الممَوَعَدُ با لن 
افتنى كَلْبا فإنّهُ لم ينما وعلى هذا فتقولٌ: إِنَّ القيراطً هنا هو جُرْةٌ من الأجر معلومٌ 
عند الله سْبَحَاَةوَيَدَالَ وعند رسوله يِه لتنا لا نعلمٌ بذلك» وهذا أسلم. 

أمَا سببٌ مُناسبة هذا الحديثٍ لهذا الباب: فإنَّ الكلابَ من جُمْلةٍ ما بُصطاد 
به؛ فلهذا كان ينغي لنا أنْ تَعْرِفَ الآلةَ التي يْصَادُ مها وحُكْمهاء قبل أن تغرف حَُكْمَ 
الوا 0 دك 

فلو قال قائل: عندما يَصِيدٌ الكلبٌ الذبيحة فإنَّهُيَتقاطرٌ من موضع قَبْضِهِ عليها 
دم يختلط بلّعابه فهل هذا الد خلال؟ ۰ 


ُلّنا: أا ما يتقاط من داخل الجونٍ فهو حَلالٌ» لكن يَبْقى النَظدٌ أن هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب اتباع الجنائز من الإييان» رقم »)٤۷(‏ ومسلم: كتاب الجنائزء 
باب فضل الصلاة على الحنازة واتباعهاء رقم )۹٤٥(‏ من حديث أبي هريرة رالَهْعَنْهُ. 
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الدم الذي اشطاين المرويه عل جس فشيخ الإشلام ابن تَيمية ردا 
يقولٌ: هذا يُحْفَى عنه؛ لأنَّهُ ما شق أن عسل ولو کان عسل في عهدٍ الرسولٍ ل 
لكان ما تَوائرٌالدّواعي على تَفَله أ ني المذهب فلا بُ أن تُغْسَلَ الرَقبة فقط بعد 
الذَئْح؛ لأنا تلوَنّتْ بدم نجس» وما قالَهُ الشيخ رَه َه زفق بالتاس وأؤلى» لا في 
هذه ولا فيها أصابّة فم الكلب في الصَّيدٍ. 


ففي هذا الحديث: حَدَّرَ الي اة من الَا الكلاب واقنائها إلا عند الحاجة» 


ووجه الكار آله ين أ التي ا قراط اوتا 


من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ ترم اتَاذِ الكلاب إلا ما اسْتَنِيَ نِيَ؛ ووجة التحريم: أن اقتناءها ينق 


ين جر الالسانه والقوي قد تكو بحضول کروی وقد تكوثيفوات عبوب. 
وهذا الحديثُ من فواتٍ المحبوب؛ ولهذا كان القولُ الرّاجِحُ أن اقتناءَ الكلاب 
0 
اک ی 
الكْمَارٍ ومُقَلّدِي الكُمَاِ فان افتناءَهُّم إيّاها سَفَهٌ في العقلء وضلالٌ في الدينء 
والعجبٌ تم ارون لها أطيبَ اللحوم وتزضوة لأنفيسهم أزدأهاء وسوخنا تم 
في كُلّ صباح يُْسلوئّة بالصابونٍ والشامبوء وإذا کان الكلبٌُ ذا شَّعَرٍ طويلٍ كدّوةُ 


IR ERE‏ $ ليت لحني والخیٹویت 
ليت # [النور:5؟7]» فا لبیٹ ا ا لحبیت؛ ولهذا کان مقر مقر الشياطين هو م 


لنا مدی سمه أُولئكَ القوم الذين يُقتنونٌ الكلات؛ سواءَ من 
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قضاء الحاجة؛ لأتّها خبيئةٌ تأوي للخبيث. وقال تعال: نما المشركورت صح » 
[التوبة:۲۸]» ولهذا ألفوا الخبائث. 
۳- جوارٌ اقتناء الكلاب لهذه الأغراض الثلاثة: 


أولا: الماشيةٌ؛ وهي ما يُتَّحَذَّ من بهيمةٍ الألعام من الإبل والبقر والعَتَم» وإ 
سد م .لال كير بوعدلك ق تبي ا 
من الڌئاب» ولا ي : خد أهل الماشية الكلاب إلا للعَنم لتَحْويها؛ لان الكلت وف 
على أ که كلت إلا أنه َا ويَطْرٌدُ الذئابَ عن الغنم» وهذا إِنَّا يَتَخِذَّهُ حماية عن 
الضرر. 

انيًا: كلبُ الصَّيْدهِ وصاحب الصيد يذ جذ الكلبَ لكال العم أو للحاجة 
إلى الصَّيّدِء فيبيع الصِيدَ لصَبِدَ يد وينتفع بِثَمَنْه. 

ثالنًا: كلبُ الرّرع؛ ويَتَخِذَهُ حماية لزرعِهِ منّ السرا وغيرهاء بل إِنهُ مي 
الرّوْعَ ِن أن يحل إليه و ا الزْرعَ فان الكلبَ 

فان قال قائل: وهل يقاس عليها ما يُشبهها أو ما هو أؤْلى منها؟ 

الجوات: نعم؛ لأنّ الشّريعة الإشلاميّة لا قر بين مُتائكينء ولا تمع بين 
مُتََرَفنِ ونحنٌ لا نعلمٌ أن هناك عِلَّةَ ُوحِبُ التفريقٌ بين اتََاذٍ الكلاب لهذه 
الأغراض الثلاثة أو لما يُسْبهّها أو هو أوْلى منهاء وبناءً على ذلك: لو كان الإنُسانٌ 
سانا في حل ما بعيدًا عن العمرانء والخذ كبا لحاية أهله ولحاية تفي فإنّهُ جور 
له ذلك من باب أولى. 
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فإنْ قِيلَ: ما حُكُمُ بيع الكلب الْمعَلّمِ؟ 
5 2 2 00 -ه 2م 5 
قلنا: بيع الكلب المعلم لايجوز؛ لان النبي ويا تی عن ثمَنِ الگلب»'. 
أمَا زيادةٌ النّسائيٌ: «إلا كلب صَيْد)!" فشادة فلا عِبْرَةَ مباء وذلك لاله لا وجة لها؛ 
إِذْ لو قال يكل : «إلا كَلْبَ صيد» لوّجَبَ أن يقولٌ أيضًا: «إلا كَلْبَ ماشية» أو كلب 
حَرْثْ» أمَا الكلبُ الذي لغير هذه الأغراض الثلاثة فلا يُمْكِنٌ أن يداول أصلا؛ 
0 3 1 و ت 
لآن اقتناءه حرامٌ» فالذي يتداوّل وَيمْكِن بيعه هو ما حل الانتفاعٌ به» وهو الذي 
٠. 3‏ ي 2 
تبى عنه الشرع. 
ولكنْ إذا اتاج المرءٌ إلى كلب رث فلم َد كلا إلا عند شخص يَأَبى ان 
م وس أ - 5 و ص ٠‏ 58 ا ° 
يُعْطِيَةُ الكلبَ إلا بدَراهِمَ» فيقولٌ العْلَّاءٌ َة في مثل هذا الحال: يبدل الإنسان 
ا د 2 1 6 42 : 
الثمنَ وهو عِوَض له وليس تمتا حَقيقياه ويكون الإثم على صاجبه الأول وكذلك 
2 5 37 و 5 32 ° م 
كَل الذي لا جوز بَبْعْهُ مثلٌ الكل والماءِ والنَّا فلو احتاجَ الإلسان إلى أن يَسْتَضِيىَ 
بزار شض فطلا من صاخ التازه لكر الان أبن إغازئة مق تازه إلا يتقرو 
و 3 و 0 عدا 
فنقول: يَعْطَيهِ النقود والإثم على الآخر. 
1 0000 و م برسم ادم 1 0 سے 0 راض ده 20 م 
وكذلك قال العْلَماءٌ -رَحمَهم الله تعال - فيمَنْ لم كذ بَينَا في مَكَةَ إلا بأجرة. 
و ےم 2 e‏ اه سس 1 رع 
قالوا: إِنَّهُ يَسْكُنْ بالأجْرةٍ والإثمٌ على صاحب البيتء فان سنت بأَجرة لم تنم 
2١‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب ثمن الكلب» رقم «(YYTY)‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب 
تحريم ثمن الكلب. وحلوان الكاهنء ومهر البغي» والنهي عن بيع السنورء رقم »)١651/(‏ من 
(۲) أخرجه النسائي: كتاب الصيد والذبائح» باب الرخصة في ثمن كلب الصيدء رقم (5744)» من 
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بدَفْعِهاء والإثمُ على صاحب البيتء بناءً على آنه لا جور تأجيرٌ بيوتِ مَكَةَ. 

فان قال قائلٌ: وهل يجورٌ اتَّاذُ (الكلاب البوليسيّة) لاشتخدامها في الاطّلاع 
على السَّراقٍ وتَحْوهم؟ 

الحواب: نعم يجوز أن هذا خا وا عاق وهو أبلغ منَ اأَصلحة 
الخاصّةء ولكن لا كم بشّهادتهاء ولكنّها قرينة بلا شك فيؤ حح الهم حتى يتين 
فد 

وإذا قالّ قائلٌ: إِنَّ هذه المسائلٌ الثلاتٌ ليست صرورة والقاعدةٌ السَّرََهُ 
أنَّ الحرام لا تُبِِحُهُ الَصْلحةٌ والحاجةٌ» بل لا باح إلا للضرورة؛ لقوله تعال: 

وق فصل کک م حرم کک ر ما أَصْطرِرَتُمٌ © [الأنعام:119]» فهل يُمْكِنْ أن 

نَجْعَلَ إباحة اقتنائنا لهذه الأغراض الثلاثة دليلا على أنه ليس بحرام؟ 

الجوابٌ: يُقال: هذه الأغراض يكون مِلْكُها خارج البيتِ» وليس داخلة 
ونا خُرّمَ اقتناءُ اللاب لم يَتَرنَبُ عليه في البيتٍ من خرّماتِء فتَحْريمُها ين باب 
ريم الوسائل» فهي نجسة وقد بين الي ي نا إذا ولعت في إِناءِ فلا يَطَهُرٌ 
ا E‏ 0 
فهي تمنع الملاتكة من دُخول البيت'"'» وما أَشْبَه ذلك. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» رقم (۱۷۲)» ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الکلب» رقم (71/4)» من حديث أبي هريرة تَتَإَهَعَنْهُ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء» آمين فوافقت 
إحداهما الأخرى. غفر له ما تقدم من ذنبه» رقم (١۳۲۲)ء‏ ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب 
لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» رقم »)75١١7(‏ من حديث أبي طلحة رنه 
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يي اع 8 عم 


وقد يُقالٌ: إنَّ هذا من رحمة الله عَرجَلّ: أن أباح هذه الأشياءَ من أجل الحاجة 
أو الَصلحةء ويكون هذا مُسْتَدْنَى من القاعدة والقولٌ بان افتناءها مَكْروةٌ مع 
قوله: «انتَقَصَ م مِنْ اجره گل يوم قِيرَاطً) بعيدٌ جداء والأصلّ في المحَرّم آنه لا اح 
[لاللشرووف ولك ت اعت اللو ةه الأغراض و حاار ولك 
EN ONS O Ea‏ 
لاشية وإنْلاقَها يَضْطَرٌ الإنْسانَ إلى أنْ يُدافِعَ» والصَّيْدُ أيضًا ربا يكون صرورة 
قد الان الس 0 ف بعد واف :الكت ولك يفال ف 
الزرع. 

مسألة: بعص الكلاب قد يكونٌ مُعلاء لكنّهُ يتَعَرَضُ للتاس في الطريق» 
فهل جوز لتاس َثْلّه؟ 

الجوابٌ: إذا كان يقطمٌ الطريق فيُطالّبٌُ ول الأمر بأن يَمتَلَهُ ولا يجوز لأحدٍ 
أن ْلَه حتى لا يَغْرِيّ صاحب الكلب بعداوةٍ قاتله فبعضُ الكلاب قد يكون 
أغلى عند صاحبه من أو لاده!!. 


| em عه‎ ٠ OMS ١ ا ممم اج‎ 


ا 5 9 ا سر ت سر ت و د 0 
۲ - وَعَن n‏ قال : قال لي رَسُولٌ الله کل : «إذا 


ر 
ofr‏ 


کک ركه حا قَاذْبَحَهُ وَإِنْ در كته 
قد قد كل وَل يأك بن وَجَدْتَ مَعَ كلك كَلبَا غَبرَهُ وَكَدْ َتلَ فلا تأكُل؛ 


ee E‏ ذگر اشم الله قن غَابَ عَنْكَ یوما 


ت م 2° - 


لَمْ تب فيه إلا أَكَرَ َع َء فکل إِنْ شِئْتَء وَإِنْ وَجَدْئَُ غَرِيقًا في الماع قا تأكُل) 
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ين الت كل في هذا الحديث الآلةَ التي يكون بها قتل الصَّيّْدِء وب أا نوعان: 
جارحة وآلة أمّا الجارحة: فهي الكلبٌ» وأمًا الآله: فهي السَّهُم. 

قولهُ: «كلْبَكَ)»؛ المرادُ به الكلبٌ امُعلَّمُ لأنَّ الكلبّ قد يُعلَّمُ وقد لا يُعلّمُء 
ويحصل تعليمٌ الكلب بثلاثة شُروط: 


اق 


الأوّل: أنْ يَسَْرْسلَ إذا أزل؛ بمعنى آذ ا إذا رالمور 
أنا رو قات CNC a‏ 


SS 
الثَاني: أن يَْرّجِرٌ إذا رُجر؛ وتحت ه هذا شيئان: الشيءٌ الأوّلُ: أن يرقف إذا رُجِرَ‎ 
لوقف بعد ان يَنْطَلِقَ» الشيء الثاني: أنه إذا اسَْرْسَلٌ بنفسه ثم رَجَرْنَهُ انرَجَرَ فن‎ 
کان لا ر يَرَجِرٌ إذا رُجر فال ليس بِمُعَلم؛ » فلو أك رأَيتَ الصَّيدَ وأَرْسَلْبَهُ إليه ثم بعد‎ 
أن انْطَلقٌ رَجَْئَهُ ولکت لم رجز واستَمرٌ مدعا حتى أَمْسكَةُ فهذا ليس بمُعلَم؛‎ 

ES‏ وله وس الف ل هل إن عل لوه 
الثالث: إذا أمْسَكَ لم يَأكُلُ؛ فإن أكَلّ إذا انك فليس بمُعلّم؛ لأنّهُ إذا أك 
دل هذا على أنه إن أمْسَكَ على نفسِوء والشرطً أن يكو أَمْسَكَ على صاحبه؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» رقم (117/0)» ومسلم: 
كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الصيد بالكلاب المعلمة» رقم (۱۹۲۹)» من 
حديث عدي بن حاتم رََآِيَْعَنه. 


A4‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لقوله تَعالّ: ىوا مآ امسن عَليَكمْ € [المائدة:4]» فإذا أكل دل على أنه ينك لنفسه» 
وظاهرٌ هذا أنه لا فرق بين أن يكونّ جائعًا فيأكُلُ للضَّرورة» أو غير جائع فلا يَأَكُلُ؛ 
لأنّهُ إذا كان غير جائع فلم يأكُل فقد تَرَكَ الأكلّ لا لأنّهُ أمْسَكَ عل اسه 
فلك لأ ار سياق -إِنْ شاء الله- ذكْرٌ هذه المسألة. 


5-0 
اسر 2 
س م 


كا الطبواة اقائة زودها وفير | للطلئقة يقر و11 E‏ 
أن يدرب على شيءِ حي مثلا يُطيرونَ حمامة أو شيئًا حر من أجل أن يَصِيدَهاء 
فإذا کان لا َعَم إلا بهذا فلا بأس. 

sg ES 
الذّبیحةء لكنّ الحديتٌ يَتَكَلَّعُ بناءٌ على أنَّ الغالبَ هو أنْ يُرْسِلَ الإنْسانُ كلب‎ 
ولو قَُدّرَ أ الإنْسانَ عَصَب السّكينَ أو عَصَبَ الكلبّ وصاد به» فاه َنم لكنْ‎ 
ل الفيية :انيه الو اك ال رق أن الشيءَ إذا كان الديىّ عنه عامًا فإن فَعَلَهُ‎ 


ص 
ھا سس سم 


مسد يعني: إذا قال الشَّرْعٌ: لا تَذْبَحْ بآلةٍ مَغصوبة فدَبَحَ حرّمَتْ» أو لا تَصِدْ بكلب 
مغصوب لكر التَحْرِيمَ عن الغصب تَحْرِيمٌ عموم» لا تَعْصِبْء ونظيرٌ ذلك الصَّلاةٌ 
في الثوب المغصوب. وق لق باتهاالشاع a‏ فالصَّلاةٌ في الثوب 
الغصوب الصّحيحٌ أئّها تَصِحٌ؛ لأن النَِّيَ لا كص بالصّلاة يعني: لم يَقَلُ في النهي 
الا فصل ف ثوب مَخْضُوب»ء وإ قال: «لاتخصيب الثورت#«افصارت هذه القاعدة 
إذا كان النّحْرِيمُ يختصٌ على وجو يختصٌ بالعبادة فإئّها لا تَصْلُّْحُ» وإنْ كان عام 


صحلا . 


)١(‏ انظر: القاعدة الثامنة والثلاثين» من كتاب (التعليق على القواعد والأصول الجامعة)» لفضيلة 
شيخنا الشارح در حمةه الله تعالى - (ص:۸ ١‏ 6 


كتاب الأطعمة( باب الصيد والذبائح) AA‏ 


قول بك : فاذگر اشم الله»؛ أي: على الكلب عند إِرُسالِهِء ولو دف 
فلو أرب سلته عند طلوع بع الشَّمْسِ وجَعَلٌ يُطارِدُ الصيد ولم يَتَمَكنْ منه إلا عند الرّوال 
كانت التسميةٌ جز وصحيحةً» مع آله طال الفصل بين إرسالو وقتليٍ الصييه لكر 
هكذا أمَرَ السول - صلی الله عليه وعَل آله وسل ان يَذكْرَ اسم م الله عليه إذا 


م 


ار 


وسا -إِنْ شاء الله تعال- أنَّ بعص أَهْلٍ العلْم قالّ: إن التعليم في كَل شيء 
بحسب والطيورٌ ليست كالكلاب. 

وقد اختّلف العُلّاء رهه في حم ذكر اسم الله على الصيد» هل هو للوّجوب 
أو الاسْتِحْباب؟ والقائلونَ بالؤّجوب اختلفوا: هل هو َّرْطٌ لجل الصَّيْدِ أو لا؟ 

نورق لعلف 23 هق قالة رن NE‏ تميق راتت دوهن 
الل عا اجات وال ين ا ا 


و ور تو و ەر 


أنّا حالف ما جاءثٌ به السّنّةَ فة حالف لقوله ية : : «مَا اهر 
عَلَيْهِ فَكُلُوة)”", فا شترط ليل الأكل شرطنء الشَرْطٌ الأوّل: ! نمار الدم» والثاني: 
ذِكرٌ اسم الله عليه. 

وأا الف ان كلآن الله تحال قال ولا تَأَكُْلُوا ما لر نگ اسم لَه عَلَتَدِ * 


ا 
ل اک 


[الانعام:۱۲۱]» فنهى أن اكل من شيء لم يُذْكّر اسمٌ الله عليه» فالقو ل , سنه ضعبف 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الشركة» باب قسمة الغنم» رقم »)۲٤۸۸(‏ ومسلم: كتاب الأضاحى» 
باب جواز الذبح بكل ما أنبر الدم إلا السن والظفرء رقم »)١974(‏ من حديث رافع بن خديج 


Ak‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 و ا ا 4 ا 7 00 ےر ەھ س ل 
جداء والاستدلال بم يُرُوى عن النبىّ 4لا : («ذبيحة المسلم حلال ذكرّ اسم الله 


0 


6 0 1 5 ع2 ٠‏ 8 -ه 2 ك ا 0 
أو لَمْ يَذْكْرْة)'"'» استدلال ضعيفٌ؛ لأن هذا الحديت لا يصح عن النبيّ لاء لكن 
رع وه 


إذا عَلِمْتَ أن الذي ذَبَحَ هذه البهيمة أو صادّها لا يُصَلٍ: فلا تأكل. 

مسألة: Es‏ ل 

الجواب: إذا اشتبة أنه متك أن اده الث زا كان a‏ الإنْسانٍ 
لَه لا يَذْبَحُ إلا بتسمية كالقصَّابٍ مثلاء كلا دَبَحَ يُسمّي» لكنْ شك في هذه الشَاة 
هل سی عليها أم لا ل ل ل 
على العادة فأ مرها أن ترح إلى عادتهاء أمّا إذا كان ليس له عادة وما دَبَحَ إلا هذه 
ا 

0 هس E‏ و سل )اط 

فان قال قائل: وكيف يذ کر اسم الله عليه؟ 

الجوابٌ: إذا أشلا*"' فيقولٌ: «بسم الله» فينطلقٌ الكلبٌء فمتى صا الصيدَ 
وا انها ال 

الل قال 0 ل إن التسمية على الذّبييحةٍ لا ری إلا إذا كانت 

فالجواتُ: TTD‏ 
يعدو ولا أذري متى يُصيبٌ الصيد بالقنصء وهذه الشريعة قد رُفْعَ فيها ا لحري 
(١)أخرجه‏ أبو داود في المراسيل (۳۷۸)ء والحارث بن أسامة كا في بغية الباحث )٤۷۸ /١(‏ 

)٤٠١(‏ البيهقي في السنن الصغير /٤(‏ ۳ ) (۳۰۱۳)» مرسلا. 


(۲) أَشْلَيْتُ الكلب وغيره إِشْلاءً: دعوته» وَأَشْلَيتَهُ على الصيد مثل: أعَرَينه؛ وَرْنّا ومعئى. الصحاح 
للجوهري )۷/ €0(« والمحيط في اللغة )۷/ «(TAY‏ والمصباح المنير (ص:58١).‏ 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح) 70 


فسواء أكانت الال جتارحة أو غر جارحة كان إأسالها بمتولة تحريك الذانح يده 

وقول بكلِِ: «فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ»؛ أي: أمسكهُ ضامّةُ عليك» فالإمساك هنا 
مُضْمَّنٌ معنى الضم. وقد أخذ منه العلاءُ خا آنه ا ألا يأكل .هته شيا 
لان إذا أكَلَ فإلَّ) أمْسَكَ على نفسِهِ ولم يمْسِكُ على صاجبه» وقد جاءَ مُصرّحًَا به 
في الحديثء وعلى هذا فإ مِنْ شرط جل صيدٍ الكلب أن كود أمْسَكَ على صاحيه 

فان قال قائلٌ: وإذا أَمْسَكَ الكلبٌُ الصيدّ» فهل يب غسل ما أصابَهُ فمُ الكلب 
من الصيد؟ 

الجوابٌ: هذه مسألةٌ مُهمّةٌ فمعلومٌ أن الكلب تُعابُةُ من أخبث النّجاساتِء 
ويجبُ غسلٌ ما أصابَة سبعَ مرّاتِ إخداها بالتراب» ومعلوم أنه إذا صاد الكلبُ 
صيدًا فلا بد أن يُصِيبَ الصيدَ من لُعاب الكلب» فهل يِحِبُ غَسْلّهُ؟ 

الجوابُ: اختلف العْلَماءٌ في هذاء فونهم مَنْ قال: حب غَسْلَهُ سَبْعَ مرّاتِ 
إخداها بالتراب وأورد عليه أنه إذا وَضَعْنا الترابَ على اللحم أَفْسَدَهُ! فقالوا: 
نجعل بدلّ التراب صابونًا أو شِبْهَهُ أو ما يقومٌ مقامّة. 

OR SO‏ لطع والشدووقو قال الى 


ا 
ب 


و 
00 ا رر ت سے ١‏ . 0-7 ور س 00 عم سے س اور س که م 
ة: «هلك الميتَطعُون»! 7 وكل الصيادين في عهدٍ الرسول علوالضلةوالساه وما بعده 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون. رقم (75710)؛ من حديث عبد الله بن مسعود 


AA‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تَصيدٌ الكلابٌ لهم ولم يُنْقَل عن أحدٍ منهم أَنَّهُ كانَ يَعْسِلَُه ولا أن ال يكل أمَرَ 
بعَسْلِِه ومن قواعدٍ الشَّرِيعةٍ الإسلاميّة أنه ليس في الدّينِ من حَرج» وأنّهُ لا يو حر 
البيان عن وقتٍ ا حاجة» والرَّسولُ يكل لم ين لكل هؤلاء الذين سألوةُ عن الصَّيد 
أنه يجبُ عليهم أن يَغسلوة. 

فإذا قال قائلٌ: قد يكون الرَّسولٌ ا لم ين ذلك لوضوجه؟ 

فاه ال يع اا ل كل ال اة ولا الارن اللين في 
البراري يعلمونَ حُكْمَ لُعاب الكلب» ثم إِنَّ المسألةَ مُلِحَّةُ على أن ين الحَكُمَ لو كان 
ا 

فان قال قائلٌ: اللّعاتُ واحد» فكيف إذا وَلَعَ من إناءٍ يلزمٌ أن تَعِْلّهُ سبع 
مرّاتِء إخداها بالراب» ثم لا ئلم عسل ما سال تُعابهُ عليه منَ الصيد؟ 

الجوابٌ: أولا: إن الله سْبِحَلَةويعَلَ يُودعٌ الأشْياءَ ما فيه اللَمَدَةٌ في حال دون 
حال ولعلّ الله رف عن عِبادِه عَيَِجلَّ ضررٌ لُعاب الكلب في هذه الحالٍ التي يكون 
فيها الإلزامٌ فيها بالخسل حَرجًا وشاقًاء وحين حرّمَ الت يل ا حمر الأهْليةَ على 
الْملِمِينَه ألم تكن هذه الحميد في وَل النَِّارٍ قبل أن حرم من الطَيبَاتٍ الحلال» ثم 
في المساءٍ لا حرم صارّتٌ رِجْسًا نَجِسًا خبيثاء وهو هو ال حمارٌ في أوَّلِ النَّهارٍ وني 
آخرهء قبل التخريم وبعد التَخريم» لكنّ الله َيل بيده كل شيع فهو بارال 
يُمْكِنُ أن يَمْنَمَ ما كان ضارًا فلا يَسْري صَرره إلى المحَلّ القابل للشَّررِ؛ لأن الام 
بون 212 وين ع قو الأكلنا؟ امنيا طر ولد دوه عن مرف هن 
الأفراض واھ ميكل دون کی ا ارا هو :الذي خلق الإنسنان» وهر 


كتاب الأطعمة( باب الصيد والذبائح ) YY‏ 


2 1 ر‎ 5 ۰ ۶ 2 ٤ orf 
القادرٌ أن يَرْقَمَ عنه هذا المرصء» ثانيًا: كل الأمور بيد الله» فالقول الرَاجِح ما اختارة‎ 
شيخ الإشلام راه من أنه لا يجبُ عسل ما أصابَة فمُ الكلب منّ الصَّيدِهِ وذلك‎ 


- 
م ست 


وإذ قل ةلو أده لكلف سس O‏ فى فك عبنا رو 1 
اگل نه فيل عت غاا أن تغل ما أضات ف 


۶ 


كناد هي لآن هاا جر ينك ال مه ول فد اا ن 
أو هنا بعد أن يُصبيه بخلافي ما كان عند صيدوء فإ فيه ولا يكنا 
ادر ةموك وك كارن لس 

وقول اتيرس : :) أذ كن عا I E‏ الا فز د 
أن يكونَ حيًّا حياةً مُستقرةَ أو یکونَ حيًّا كحياةٍ الَّبوح» ولكنّ هذا الظاهِرٌ غير 
AEN‏ ما إذا أذرَكْعةُ وفيه حركة ابو هٍ 
فالقتل هنا قتلّ الكلب. فإذا كان قل الكلب فإنّهُ َل لو أنَّ الصيد جاء وقد مُطَّحَتْ 
أحشاۇه وفري طن أو فَطَّعَتْ أؤداجة فإنَّهُ قد يَتَحَرَّكَ لكنّ هذه حركة مَذْبوح 

مسألةٌ: ما الفرق بين البح والصيد؟ 

الجوابٌ: الصَّيْدُ يحل بجَرحِه في أيّ موضع من بَدَيِه أما الذَّبْخُ فلا يكونُ 
إلا في الحلى واللبة" خاصّة. ا 


(0) اللبة: المنحرء وهي موضع القلادة من الصدر من كل شيء, انظر: الصحاح للجوهري (۲/ ۲۳۸)» 


۷۷۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


رهم رو 


فن قيل: الآن لو صادَ صيدًا ببندقيّة فأصابَةٌ ولم يَمْتْء فهل يجورٌ أن يَرْمِيَهُ 
أخرى لمَتّله؟ 

الجوابُ: إذا رما لله فان أصاب اَذْبَحَ وأثيرٌ الم حل أما إذا أتاهُ فوَجَدَهُ 
حي فلا يكيو إلا الذَبْح. 


فِنْ قيلَ: فإذا صا رَرافَة ثم أذرَكها حَيّةَ فهل تُنْحَرٌ أو تُذْبَحْ؟ 


قَلّنا: الذي ذَكَرَهُ العُلَء هة أنه لا يُنْحَدُ إلا الإبلٌ فقط» وما عَدى ذلك 


مسألة: بعضهُم يصيدٌ طيرّاء فيقعٌ حَيّاء فينْزِعٌُ ريشةً من هذا الطيرء ويذخل 
أصلها في عى الطيرء ثم يرع الريشة عَرْضَاء لتنْقَطِمَ أؤداجُكُ فهل يمل بذلك؟ 

الجوابٌ: أن هذا لا يَصِحٌ؛ لأنّهُ في الغالب لا يقري الأوداجء أو ريق دَمَها 
ولكن بدونٍ جَرح» وهذا لا يفيد» لكنْ لو أنه غَرَرّها في الأوداج حتى تَفْجَرَتْ وسال 
الدمُ حلٌ؛ الصّحيخ أنه لا تشرط اللابانة. ١‏ 

وا يسام : «وَإِن أذرَکَتهُ قد قتل وَلَمْ اكل مه فَكَلَْه)؛ اشر ل 
عضوت ألا يأكلّ الكلبُ منه» ووج الَرْط ظاهر؛ لأنّهُ إذا أكَلَ منه فإنَّ) 
انق عل ا 

وقولَهُ يلله: «وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كلك كلا غَْرُ وَكَد قعل قلا تأكُلْ؛ ِلك 


لا تذري ايا قَتَلهُه؛ أي: اكد دار كلت ارح كرد و 
ا » فإذا شَكَكْنا فيه لم يل وظاهرٌ الحديثِ العمومٌ» لكت قا 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح ) خف 
1 الك ١‏ سا ١‏ لل 01007 أ کے د و ات ا و ا ا > ا 


ا إذا كان الكلبُ الاي لم يريل صا ويْسٌَ عليه» إن كان الكلبُ الثاني قد 


أَْسَلَهُ صاحبهُ وسمّى عليه فإ الصّيْد ل؛ لال صِيدَ بكلب مُعَلَّم مُرْسَلٍ ين قبل 
صاحبه. ۰ 

لکن يه بی النظرٌ كَنْ يكون هذا الصيدٌ ِن صاحِبَي الكَلبينِ؟ 

والجوابُ: أنّنا لو عَلِمنامَنِ السابقٌ عَرَفنا من الذي قل ومنهم من قال: يقر 
بينهماء ومنهم مَنْ قال: يُقِسَمٌ بينهماء ومِنهم مَنْ قالّ: يُصْلّحُ بينهماء والظَاهرٌ أن أقربَ 
الأقوالٍ أو الاختالاتِ أن يسم بينهاء ولو آنا نعلم آله إن كه كلب اح لمأن 
بالقَرعة؛ لأنَّ هذا الكلبَ لواحِدٍ منهما غير متعانِ E‏ قرع بينهماء ولكدّنا لا نعم 
هل | شتركٌ الكلبان في الصَّيْدِ أو ارد به أحدة هماء فأقربٌُ الأقوالٍ أن يسم بينهما. 
E‏ مقت يون ابل يواه E‏ 
لأحدٍ مع الآخر. 

وقوه كية: «مإِنتَ لا تَذْرِي أ قله هذا اليل يدل على أله إذا تكد أن 
کلب هو الذي قتلَهُ حَلَّ» كما لو کان يَنْظرُ من بعيدٍ باِْظارِء ورأى كلبهُ قعل وجاء 
قباد به مع الكلب الآحَرِء فإ يحل ووجة جلو ا اا 
للعِلّةء فإذا وُجَدَتِ وُجِدَ الحم واذا انتَمَتِ انُتفى ا 

وبعدما بين يا حكم آلة الصَيدِ الأول وهي الجارحةء شَرَحَ في بيانٍ أحكام 
الآلة الثانية وهي الآلة: ۰ 

فقال غلاة: ون رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اشم م الله وهل کراس الله عند 

الرّمي» أم عند إعداد السَّهم؟ 


۸۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجواب: يَذْكُرٌهُ عند إرسال السهم» لا عند إِعْدادِهِء وعلى هذا ففي عَهْدِنا 
الآنَ لو أن الإنْسانَ حَرَجَ ليصيد فعبّا البندقيّةَ بالرّصاصء وعند التعبئة سىء 
ولا رى الصيدَ لم يُسمّ عند إرسالٍ السهم فلا يجل؛ لأن التي ب أمَرَ بذكر 
اسوه عليه إذا أَرْسَلَ السهم» كا لو أن الإنْسانَ حد السّكينَ ليذْبَحَ البهيمة وسم 
عند حدّهاء ولكنّهُ لم يُسمٌ عند البح فنا لا تيل . 

فن قيلَ: قد یری الصائدٌ سربًا منَ الطير» ويكونٌ معه بندقيّةٌ لها ست طَلقاتٍ 
و ت 2 |( ل ا لس عم 5 من اع براه 2 
فهي تدور مرّة واحدة» فهل يكفي أن يسمي عند حركة البندقية» أم يسمي مع كل 


سے 9 


للقة؟ 


فُْنا: إن كانت البندقيّه تُطْلِقُ الرّصاصاتٍ واحدة واحدةً فالتسمية مع كل 
رصاصةء وأمًا التي تطلقهم مُتتابعاتٍ سريعًا فله أن يُسَمّيَ مع ضغطه الزَّنادٍ ون 

وقولة: إن رَمَيْتَ سَهْمَكَ) ظاهرهٌ العمومٌ -أي: لو قُدَّرَ أن السهمَ كان منَ 
العظام فإ يل !- ولا تَأَحَدُ بهذا العموم ؛ لقول النيّ اني موضع ااا 
لم وکر اشم ل علو نگاو یی لسن لطر 
قول ا «فإِن غَاب عَنْكَ يَوْمّاء فَلَمْ تجل فيه إلا ا ر سَهِمِكَ. کل إن د شِعّْتَ)؛ 
وهذه من نعمة الله وتَيْسِيِرِه فأنت إذا رمي ا وهَرَبَ سواءً أكان طائرًا أم 
اله البخاري: كتاب 0 00 رقم )۸۸(« e‏ 


کان 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح ) ۷۸1 


زاجِمًا ثم وجَذْتَهُ بعد ذلك» ولم جذ فيه إلا أثرَ سَهِْكَ فَكُلُء مع احتمال أن هذا 
الصيد قد مات عَطنًا أو ماك جُوعًا أو ما أشبة ذلك» ولكتّة جال حَكْمُ على 
الاه وان ا 

أمّا إن أتيناةٌ ووجدناهُ قد جُرحَ منّ السهم وفيه شيم م الط وان 
كان هذا الجر وا و واد N‏ 
فمثلا: إذا رَأَيْنا أن السهم أصابَهُ في قُلِْهِ أو قَرى بطتهُ وقَطَّعَهُ فهذا حلال» وأمًا إذا 
كانتٌ فيه حياة مُسْتَقَدَة كأن یک ون صَربَهُ في كتفهِ أو ضربَهُ في ظهري» أو في بطنه. 
ولكنْ ما قرى البطنَ فلا بد مِن ذَبْحهِ. 

وقولة يكلِ: «فَكُلْ إِنْ شِْتَ» يدل على أنَّ الإنْسانَ إذا غاب عنه الصَّيْدُ فهو 
َي فان شاء أَكَلّ» وقد يقولٌ قائل: هذا أمرٌ لايحتاح لاشتدلال؟ 

قُلّنا: بل له فائدة فقولة يكِ: «إِنْ شِئْتَ) يجعله إذا عاقنْهُ نفس فتَرَكَهُ لا يأثم 
ولا يعد ترك له يمن باب إضاعة الالء واه لا تل له أن يدع الأكلّ» بل له أن يَدعَ 
الأكل؛ لان الول ب قالّ: «إنْ شِيْتَ) فرب يكون هذا الصَّيْدُ كبا يُساوي مد 
مئتينٍ أو ثلاث مئة ريال أو أكثرَ» فتكرهة نفسّهٌ حين غاب عنه» فلا حجر على أكله 
إن عاقنْهُ نفس ولا يعد ذلك منه إضاعة المال. 

ادن الت وازدل 1 1 هل مراف ناك وجل لعب 
فْوّجَدَ الكلبٌ صَيذًا آخر ی سمي عليه- فصاده» وكذلك إذا 
اع اماف عل Beg CS‏ 


الثاني ؟ 


نشفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فا نا الأول ەغ نا وا تالكا إذا افق 
على صيدٍ ولم يُذْرِكْهُ ثم أذْرَكٌ غيرَهُ وجاء به فهو حلالٌ؛ لعموم قولِه تَعالَ: فكوا 
ع امس يكم 4 [المائدة:٤‏ ]» والإ وبال خضا الا 5 ا الحل» وهذا 
أقربٌ من حيث النَّظرُ؛ لأن الكلبّ الآن اسْتَرْسَل بأمر صَائِدِه وصاد له» فيدخل 
في الآية» لكنّ الاحتياطً والورع ألا يَأَكُلَ منه. 

أما مسألة البندقئّة: فإذا كان أَرْسَلّها على صيد وأصابَت غيرهٌ فَإنَّهُ لا يحل إذا 
كان الصائدٌ لم ير لأن البندقيّةَ ليس لها إرادةٌ بخلافٍ الكلب» فإن له إرادة وقد 
صاد الصيد الثاني لصاحبهء أمّا إذا أرْسَلّها على فرق منّ الطير وكانَ يظنٌ ألا تُصِيب 
إلاوا حدة أو اثنين فأصابَتْ عَشَرةَ فهي حَلالٌ. 

وقولة يكلل: (وإن إن وَجدته عَرِيقَا في الَا لا تأكُلٌ)؛ وإنها قالّ: «غريقًا في الماء» 
ولم يقل: «إن وَجَذْتَهُ في الماءِ»؛ لاني قد أَجِدَهُ في الماء ا اذبو 
ثم يموثٌء أو أَجِدَّهُ في الماء وأعلمُ أن الما لا تر له في قَدْلِهِ؛ِ لكون ارح موحيًا يعني 
مُصيبًا إصابة قاتلةء كأن يُصِيبَه في كَلْبِهِ أو ما أَشْبَهَ ذلك فإِنَه يل لاني و 
في الماع ولكنْ ليس عَريقا فيهاء ولا للاء أثرٌ في قثَلِهِء ولا شك أن الفرقٌ بين الأمرين 
واضح. 

من فواند هذا ا لحديث: 

-١‏ وجوبٌُ کر اسم الله تعا على الكلب إذا أَريسلَ؛ لقوله لا «قَاذْكُرٍ اسم 
له والظَاِرٌ آل لا راد ذكرٌ هذا اللَفْظِ بعينو ويجورٌ ذكرٌ كلّ اسم يختصٌ باش 
فلا ت أن تقول: «بسم الله)» وجو أن تقول: 1 بسم الرّحَنٍء ‏ بسم الواحدٍ القَهّارِ)؛ 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح) VAY‏ 


فإذا ذَكَرَ الإنسان أي اسم يختصٌ بالله جار لكنْ مِن باب الاخاط تقول؛ الأول 
أن ل البسم الله»» اما الأسائ المشتركة ا التي قد بچ مها غيرٌ الله فلا زئ 
گیا يَذْكُرَها أحدُهُم وربا يُِيدُ بها غير الله عل فلو أن رافضيًا قال: «باسم علِ» 
أو اباسم العلّ» فهذا أمْرٌ مُتْكِلُ ولا يمكنٌ أن نقول: يُرْجَمْ إلى نينِه فهذا ظاهرٌ؛ 
كَيْلا يودي إلى أن هذا الذي يَذْكُرٌ اسا يريد به غير الله عَيتجَلَ وهو تمل لهذاء 
لا سسا إذا قوی الاحتمال» أمّا إذا كان لا يُطْلَقٌّ على الله إلا نادرًا فقد يقال يوذ 
بالأغلب. 

۲- أن الله سْبَحَلةويدَاقَ لم يُضَيّقْ أسباب الرّزق؛ ولم يعلق أبواية بل الأبُوابُ 
مفُتوحةٌ» فكل طريق يُوصلٌ إلى الرّرْقِ فهو حلا إلا إذا قام الدَليلُ على تحريمه؛ 
سوا كان صدا او کنا في الأرْض» أو بَيْعَا أو شراءً أو غير ذلك ودلیل مدان 
الشارع جَعَلَ من جملة أسباب التملّك الصيد. 

7 التؤويع عن كدان O E N‏ 
ولا بالمطاردق فَيسّرَ الله بارعا الأسْباب لاقتناصهاء وجعَلَ لها آلة تحيطٌ ها 
وهي الكلابُ والسّهامُ ولكنْ قد يق التقييدٌ لافتناص الصيود امُتحانًاء مثل قوله 
تَعال: « ييا الین اموأ بوتكم أنه سیو صن ألصَّيْدِ تال يديك وَرِمَاحَك لعل اه مَن 
يانه ألمي > [الائدة:٤۹]»‏ وذلك أن الله تَعال أَرْسَلَ الصيوة على الصّحابة يعن 
وهم حرمود حتى كانت أَيْدييم تَنالهُ ورمالحهمء أمّا الد فتنال ما يزحففُ كالأرانب 
والضَّبٌ والرّماحٌُ تنا ما يط وليس من العادة أن الإنْسانَ يقتنص الصيد الطائرٌ 


انح لكي لعل الحا ب تة من ائه 4 فقلم اله ع 


۸4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من هؤلاءِ الصحابة الأخيار أنّجُم يخافوتة بالغيب» ولم يُنْقَل عن أي واحدٍ منهم أنه 
أَحَدَ الصيدَ الزاحف الذي ينالّهُ باليدء أو الطائرٌ الذي ينال بالرّمْح. 

وهذا ع يدل غل كال ما -ولله الحمدٌ- فن بني إسرائيل ابتلاهُم الله 
تَعالَ با حيتانٍ يوم السبتء وقد حَرَّمَ عليهم صَيْدَهاء فاحتالوا عليها کا هو معروفٌ 
في القِصَّق كر ها -ولله الحمدٌ- لم تَحْطِرٌ ببالها لوا 

5 - جوازٌ الصَّيْدِ بالكلاب؛ لقوله كَل: «إِذَا أَرْسَلَتَ كَلْبَكَ» وىا تَقدَّمَ أنه 
يشملٌ ما إذا أَرْسَلَ كلب غيروء وتَقْييدٌ الكلب بإضاقَتِهِ للمُرسل من باب الغالب 
فلا یکون رجا لما سواه ويُلْحَقُ بالکلب ما سواةٌ مما يْصادُ به لكنّ النَيّ كل 
ذكرٌ الكلب لأنَّ غالِبَ ما يُصادٌ به في عهدِه هو الكلابٌء فإذا وُجِدَ غيرُ الكلاب 
كالفهود وغَيْرها مايا ترجا نلف اع لبود د ا ار اوه 
الكلبٌ معَلاء فان لم يَكُنْ معلا فلا يِل صد ويعرفٌ تعلمٌةُ با تقدّمَ ِن 
علامات؛ فان لم يَكُنْ تم تعليمةُ من قبل الصّيّادٍ وأراة أن يخ تعلَّمَه فيخفي في 
ذلك أن رَه عِدَّةَ مرَاتِ. 

وهذا الحديث بالنسبة أخصٌ من قوله تَعال: وما عَلَدَشُم مِنَ اجوارح مكل 4 
[الائدة:٤]»‏ والآية أعمٌ وهذا شيءٌ قليل الوحوف ا ا اليه تكون 
أعبّ لكنْ في هذا الحالٍ صارّ النص القَرْآٌ أعمّ منَ السّنَدَه فالجوارحٌ عام يشملل 
الكلاب وغَيْرَهاء أمّا تقييدٌ السَنّةٍ ذلك بالكلاب فبناءً على أن ذلك هو الغالبٌُ. 

ا 
إرسال الآلة: السّهم أو الكلب. 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح) A0‏ 


7- وجوت تَذْكية الصَّيّْدٍ إذا أَدْرَكَهُ حبًا؛ لقوله يَكِِ: «فأدر كته 
لن الإنسان الآن قادرٌ على دَبحِه) فهو كالذي قَدرَ عليه من قبل. 


2 1 و مو 
حيا فاذيحه»)؟ 


ص 
در کته قا 


۷- أنه يُسْتَرَط فيها صادَه الكلبُ ألا يأكُل منه؛ لقوله ب 'وَإِنْ 


- أنه لا يُشْتَرَط إخهارٌ الدم فيها صاد ده الكلبُ؛ لقوله يَكِِ: «قذ قَتَلَّ) ولم يشرط 
OT‏ اي هرال فونهم من أ بذاك 
ولإ إذااخاء ب الكل وقد قله ولو عا و ل رل اقد تل٤‏ و يشرط 
إنهارٌ الدم» ولم يقل: «(قد ذَبَحَه أو نحرّة) مغلا وهي عندي ڪل وي لاه 
e‏ دما ا ر الدَّم وذْكِرَ اسم الله 
عَلَيْهِ فكَل)»! "» ویر جح آله لا بد من نهار الدَّمِ: أن عدم إنهارِه وموت الَيَوانٍ وفيه 


عمو 


aN تو عن كل‎ ENES 
لا تیل إلاما جر لک إذا جرح في أي مَوْضع من بدذه فهو حلال: وين ذلك‎ 
أن كود في بط الطب جنينٌ؛ لان ذكاة الجن ذكاة ا‎ 


- أننا إذا شَكَكْنا في شرط الل فإنَّهُ لا تحل؛ لقوله كلله: ١وَإِنْ‏ وَجَذْتَ مَعَ 


كبك كَل غَبرَهُ وَقَد َر فاد تَأكُل»؛ لأا الان بيقن أن هذا الصيد قد مات وأ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشركة» باب قسمة الغنم» رقم (۲۲۸۸)» ومسلم: كتاب الأضاحي. 
اا ال 
(۲( ار جه ا داود: كتاب الضحاياء باب ما جاء في ذكاة الجنين» رقم (۲۸۲۸)» والترمذي: كتاب 
الأطعمة. باب ما جاء في ذكاة الجنين» رقم »)١4177(‏ وابن ماجه: كتاب الذبائح» باب ذكاة 


اجنين ذكاة أمّ رقم (۹۹٠۳)ء‏ من حديث أبي سعيد رََْئهعَنَه. 


۸٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مات إما بفعلٍ الكلب انسل أو بفعل الكلب الْهْمَلِء أو با جميعًاء وشگکنا في 
شرط الله والأصلُ عدم اله وليس هذا معارضا لقلا إن الأصل في الوا 
الج لاه ر ی التاق أن ردك ا شرف 

-٠١‏ الإشارةٌ إلى أنّهُ إذا اجتمع مُبِيحٌّ وحاظِرٌء عُنّبَ جانبُ الحظر؛ وهي 
قاعدةٌ مَعْروفةٌ عند العُلّاءِ رَه فهذا الذي فيل ونحنٌ لا نعلمُ أَشْيَرَكَ فيه الكلبانء 
أم الَْرَد به أحدّهماء يكونٌ اجتمع فيه ميخ وحاظِرٌ فعْلّتَ جانبُ الحظر. 

-١‏ خسن تَعْلِيم الرسول عَلَْوصَكاةآلتَك؛ لقولِه -صلٌ الله عليه وعَلَ آله 
ول ت ا ری ا ا وی نكي للق أن ا ما بم به 
في لأنّهُ إذا ذْكِرَ للمُستفتي ما يَقَِْمُ به أحَدَ اتيا بقلب مَُطْمَئِنٌ واستراح لهاء 
يكن أن كود ذلك فتح باب للمُناقشةِء حتى لو كنت تعلم أنه مقع با تقول وإن 
لم تعلل أو لل فالأحسن أن تُعَلَلَ أو تلل ما لم كش بذلك اشتباهًا أو الْتِبِاسَاء 
ات كم ي يحصل له من ذلك الْتِباسٌء فالعامي يُْلَمُ بالحكم: هذا حلالٌ» 
وها راء فق 

لكنْ لو قي له الحُكْمٌ ثم ذْكِرَ له التَعْلِيلٌ أو الدّليلء وكانَ في المسألة حديثُ 
yS‏ 
بيتهما لعموم يمن وجو أو خصوص من وجو فَرَدَدْتَ ورَجََحْتَ» فسيقف العام 
يراه وربا يلتبسٌ عليه الام لكك تَسْلّكُ في الردٌ حَسَبَ حال السائلء فن كان 
عاميًا فعلّمْهُ ا كم جلا أو تراه ولو كان في المسألة جلاف وقد ترج عندك أحدٌ 
القوليْنٍ قل له ما تَرَجّحَ عندكء وإذا لم يَترَجََحْ عندك أحدٌ القولينٍ قل: هذا فيه 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح ) VAY‏ 
خلاف» فإن طَلَبَ منك السائل التَّرَحِيِحَ فإذا كنت في بل فيه مَنْ هو أعلمٌ منك. 
E ۶ E‏ 45 ر و و 
7- إذا علمُنا بعد اشتراكِ كلبيّن في الصيد: أن الذي قتله هو الكلب المرْسَلء 
فهو حلال؛ لقوله : «مَإنَكَ لا تذرى أا قَتَلَه. 
ار ل لقوله يَلِْ: ١وَإِنْ‏ رَمَيْتَ سَهمَكَ) ووجة الجواز: 


و 


۲ وتر عل هذه لفق ليخي للإسانٍ أن يتعَلَمَ كيف يَزْمي ما دام 
الرَّمي مَصَدرًا للرّرْقٍ؛ فان طلبَ الرّرْقِ مأمورٌ به وما تَوقَفَ عليه المأمورٌ به كان 
مأُمورًا به على أن الم بتعلّم الرماية له جهةٌ أخرى وهي ال جهاڈ في سبيل الله ولهذا 
الك لعز بوه مركن وال ساسم ان ا 
لا تجوز إلا في أشياءَ وهي التصلل والحافر واف 

6 أن حل الذكر عند إرسال السهم؛ وليس عند إصلاح السهمء ولا عند 
إصابتوء إا هو عند الإرساللء أا كوه لا يكون عند إصلاح السهم فلان اده 
تطول بين إصلاح السهم ورَمْيء وثانيا: نه لا يَذْري هل يَرْمِي هذا السهمَ على 
صيدٍ أو على عَدُوٌ أرادة» أو على سَيّعٍ أو كلب أو ما أب ذلك وأما كونة لا يب 
عند الإصابة فلأنَ هذا من الأمور الشاقة؛ وقد وضع الشع -والحمدٌ لله- المشقة 
as‏ 


فإذا سَمّی على سهم معن ثم تَرَكَهُ وأخذ آخَرَ ثم رَمى بالسهم الآخَرٍ دون 
ان يُسمْيَ» فلا يل الصيدٌ؛ لأنَّ التسمية على السهم بخلافي ما لو ذَبَخَ شاه وكا 


YA۸‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بيده السكينُ فسمّى ثم رأى أن هذه السّكينَ لا تصلخ O‏ احرف نيذا 
لا باس به؛ لأن التسمية هنا على الذبيحة ولم تَتََي. 

وكذلك لو كان ذلك على البُندقيّة والرّصاص. E ET‏ 
ولم أراة أن مها َعطَلثء ثم جر اديه مر أخرى فاطلی فالفَاجر هِب 
أن سمي رة ا ما دامت ا متتابعةه ا كانت كل 


أ 


رَصاصة تحتاح إلى غمزةء فلا بد أن د سی غل كل رصاضة | ما إذا كانت من 
المتدقيّات التي تخرج الرصاص رلا لي را 
7- إذا غاب الصيدٌ الذي أصابَةُ السهمُ ثم وجَدَهُ ولم يِذ فيه إلا أثرَ سهوه 
ا 2 رم e‏ 26 اع 53 ے 
كان خلالا؛ حتى لو فرص أنه بقيّ ساعة أو ساعتإْنٍ بعد إصابة السَّهم ثم مات 
ا اال لا الا سيان عند إصابة السهم ووجدهٌ حي حياء 
00 ا ا 


لها س عسو 


اسم فهر حلا ونان با اليب عل ل E‏ 
- آنه يه يُشترطٌ إذا غاب عن الرّامي ألا جد فيه أثرٌ را إلا اثر سهمه؛ لقوله كبة: 
لم جذ فيه إلا أََرَسَهُِكَ». 
۸- أَنَّهُ إذا وَجَدَ فيه ترا سوى أثر سَهُمِهِ فنّهُ لا يجل؛ وني ذلك تفصيلٌ. 
وذلك A RS‏ و بس 
غيرو» وبناءً على ذلك: فإذا عَلِمْنا أن الذي أماتَهُ سهمه وأنّ السَّهِمَّ الآسرَ إلا أصا 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح ) ,> 


في جل أو في ناح أو ما أشْبَة ذلك فيكونٌ مُفتضى الأدلَةِ السابقة واللاحقة أله 
حول وغل هذا زكر القيرة شمر له 

وهذه قاعدةٌ مفيدةٌ: وهي أنَّ ا مغهوءَ ]لا يتاول جيع الصو فيا عدا 0 
بل قد يكونٌ في بعض الصو تَفْصيلٌ» وهذا شيء كث فمنها مئلًا: حديث اء رکا 
Seige Re‏ ارا يي بلس 
واحد؟ قال : نعم قال : هي وأخدة فراجعها"» قال شيخ الوسلام رمال اقول 
التب :ني جيس واجِدٍ' مَفْهومُهُ أنّهُ لولم يكن في مجلس و١-‏ حِدٍ لم يكن الأمر 
كذلك؛ وذلك لأنّها لو كانث في مجلس لأمْكٌنَ في العادة أن يکوت قد ارْتحجمها» وإذا 
راجا بعد الطلقة الأولى ثم طلقها صارث ثنية فان راجَعها من الثّانية ثم طلَمَها 
الثالثةَ صارتٌ ثالثةٌ وبانَتٌ منه. يقولٌ صَمَدَاَه: 'وَالْمَهُومُ لا عَمُومَ لَه في جَانِب 
الكت ت نة" لأنّهُ لو طلّقّها في غير هذا المجلس ففيه تفصيل. 

إِذَنْ: فالمفهومٌ لا عموم له. بل يُنْظَرٌ فإذا وجَدَ فيه أثرّا غير أنّر سهوه فإنْ كان 
ميا فالصّيْدٌ حرام؛ لأنّنا لا تذري أا قل وربا يَغْلِبُ على ظننا أنه قتلَّهُ غير سهوه 
إن كان سهمٌةُ حَفِيفًاه وإ عَلِمْنا أن الذي أصابَهُ ماما هو سهمه بحيث كَربَهُ في قلبه 
بالا ا لمر را 

8 أنَّ الإنْسانَ إذا غاب عنه الصَّيْدُ فهو عك مي فن شاءً أكَلّ» وإِنْ شاءَ لم 
َأكُل؛ لقوله كللة: «فكل إِنْ شِنْتَ2. 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث» رقم (95١75)؛‏ من 


حديث ابن عباس نھ 
(؟)الفتاوى الكبرى (7/ 7 330")) ومجموع الفتاوى (۳۳/ 5 .)١‏ 


4۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0-6 َه إذا وجِدَ الصَّيْدٌ غَريقًا في الماء فلا يَأَكُل؛ عله اَن يا في حديثِ 


خر فقال: نك لاتذري َء مله أو سَهْمْكَ»" وا قال «غريقا» ولم يقل: 


م ےو 


«إن وجدته في الماء) أي : وجَدْتَهُ بحيث تعلم أذ نه مات بالغرق» وعليه فإذا كان 
ا لجرح مُوحيًا -أي: قاتِلا- ووجدناهٌ في الماءِ فإ َأكله؛ اننا نَْلَمُ أنه مات بالسهم 
ولیس بالخرقٍ 

-١‏ أَنَهُ لو وجَدَهُ حَريقًا في نار فلا فلا يُؤْكَلُ؛ فق لا نستطيع العثورٌ على الجُرح؛ 
لاه حرق لکن إن انگ أن طرف أن ابزح هو الذي قعل فهو كالاب لکن ت 
كان الو او رن ا ف فيه أثرٌ السهم فَلنا: لا تأكُل؛ لأن تينَ أثر السهم في 
ا لحرق بعيدٌ جدًا بخلاف الغرق. 

1 5-07 بالظّاهِرٍ؛ وأنّهُ إن ا آخرٌ فلا عِبْرة به؛ لقوله كل: 
«قَإنْ عَابَ عَنك يو ماء لم جذ فيه إلا َر سَهُكَ؛ فكل إِنْ شِفْتَ» وغالبٌ أحكام 
الشَّرد بعة مب عل الظاجره إلا إذا كان هذا الاه يسارم إنطال شيء ميقن فاه 
ناله لأن الف ا م yT‏ 

ثم اشک عليه تقض وَصُوؤَه أم لا؟ وعَلّبَ على ظَنهِ أنه اَقَص وُصُوؤٌة فلا حب 

ك 


شل عليه: أَخَرَحَ منه شي أم لا؟: «لَايَنْصَرِفْ > ونا أو 


1 


8 


حَنَّى يَسْمَعَ صَوَْا أو يحَدَ ریا" 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الصيد بالكلاب المعلّمة» رقم 
(۱۹۲۹)» من حديث عدي بن حاتم رضواللدعنة. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» رقم »)۱۳١۷(‏ 
ومسلم: كتاب الحيض. باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي 
بطهارته تلك» رقم (7017), من حديث عبد الله بن زيد رنه 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح ) ۷۹۱ 


2 


والقاعدةٌ عند الِعْلَّاءِ يَمَمُلنَهُ أن اليقينَ لا يزولٌ بالشَّكُ. 


+7- ظاهره أنه لا قزق بين أن يُصِيبَهُ السَّهِمْ , نة أو :تحده؛ ولك هذا 
الظّاهِرَ غيدُ مراد؛ لأنّهُ سيأتي في الحديث التالي أنه إذا أصاب بِعَرْضِهِ فهو وقي 
ا اا هد فهو اال 
DIG sm‏ زک 


٣‏ 17 - وَعَنْ َي عن قال : سَالت رَسول الله يا عَنْ صَيْدِ لمعْرَاضٍ» 


كَتَالٌ: (إذًا أَصَيْتَ بِحَدَهِ فَكُل) َإِذا أَصَبْتَ به رهد E‏ ق د يَأ 27 


7 2 
السار“ 0 


سر ص 


هذا الحديث يُقَيّدُ ظاهرٌ الحديثٍ السابق. 

قولة: «المعُراض»؛ هو عصا في 2 حديدةٌ محدّدةٌ يَصطادٌ به الثّاسء كما 
قال تعال: ٭ اا الَذِنَ اموا نوتم أنه تنو من اليد الہ یدیک وَرِمَاَي 4 
[امائدة:٤۹]»‏ فهو رّمْحٌ يَقَذِفٌ به الصائدٌ على الصَّيدٍ ما أن يُصيبَ بحدّهء وإِمًا أن 
يُصيبّ بعرضهء فإذا أصاب بحده ا الى يكل : «فكل)؛ ل إن أصاب بالحد 


مع قو الرّي الْجَرَحَ فأ ل الات وإذا 0 
93 الصيد مات فقد مات بِثِقَلهِ لا بحده؛ ولهذا قال يلِد: «إنْه وَقِيذٌ). 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الذبائح والصيد. باب صيد المعراض» رقم »)٥٤۷١(‏ من حديث عدي 


بن حاتم رمو آليعنة. 


4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولم يَذْكُرْ هة هنا النَسمِيده وليس في ذلك ما يدل على جواز كله له وإن لم يُسَمٌ 
LO e‏ ا 
الشَّرعيةٌ من الكتاب والسّبَّةَ هي كنص واحبٍ يميد بعضها بعضاء ويخصّصٌ بعضّها 
بعضًا؛ لأنَّها شرعٌ واحد. 

وقولّه: «صَيْدِ العْرَاض»؛ من باب إضافة الشيء إلى آله أو نوعِه. 

قول يكِ: «فإنَهٌ وَقِيذٌ)؛ بمعنى مَوْقُوقِ ولفظً الآية الكريمة: «وَالْمَرَوُدة 4 
[امائدة:*]ء وهي التي قَيِلَتْ بشيء تّقِيل لا بشيءِ حادً. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ حرص الصّحابة وفع على التعلم؛ حتى في المسائل غير الدينبةء كالأكلٍ 
والب واللَباس وغيرٍ ذلك» فنجدٌ الصّحابةً يتنر يسألونَ عن هذه الأمور. 
فالواجبٌ على كَل إنسانٍ إذا اراد أن يَفْعَلَ شيئًا ألا يَدْحْلَ فيه حتى ‏ يعرف أحكامة 
الشّرعِيّة كي يكو على تصيرةٍ. 

اك أنه إذا كان امبو ول غالا م الشوال فة لا تاج إلى الاسيفهام؛ 
ذلك أن الس اة لم يسألةُ عن المعْراض؛ لاله يعلمُهُ مع أن علماء aE‏ 
لكر أقرب ما يقال فيه: اه عاق رادها جد و 

۳- جوازٌ الصَّيْدِ بالِعراض؛ مع اختمالٍ أَنّهُ قد يُصيبٌ بِالعَرْض أو با لحد 


او بې وو 


فلا يقال: إل لاخر لاحتمال آنه قد يصيبٌ بالعَرّضٍ لا في ذلك من إيذاءٍ للحيوانٍ. 


2 ذو 


أو لأنَّهُ يكون سببًا لإتلافه إذا لم تذركه فل فتذكيه. 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح) 74۴۳ 


-٤‏ وجوبٌ التفصيل في القَيْرى إذا دعت الحاجةٌ إلى ذلك؛ لأن الس كلل 
ومح إن المصول و و ا 
ولهذا لو سالا سانا : لَك مالك عن أب وأمٌّ وأخ» فلا يحتئجُ الاشيفصال إن كان 
الأ م و ل؟ ل 0 لذن 
قهنا عت أن تشال: عل هذا لاع لأ يكو لبنت انمت وابقي لمم | 1 
اا ا ا أم هل هو أخ ا أو أَخْ لأب؟ فیکون الباقي له» 
ويسقط العم 


کے کے 


فان قيلَ: هل معنى هذه القاعدة: أنَّ الأضْل عدم المانع؟ 

ُلْنا: نعم لكنْ إذا كان اناس هلون هذا المانعَ فلا بُدَّ من الاسْيِفْصالِء 
فمثلا: إنسانٌ طلَّقٌّ فجاء يسأل: طلّقتُ امرأتي» فلنا أن تَحْكُمَ من ظاهر الحالٍ 
بأنَّ الطَّلاقٌ واقمٌ» لكنْ بناءً على أن الاس لا يَُرّقونَ بين طلاق الحيض وطلاقٍ 
طهر فحينئٍ نُستفصلٌ هل كانت حائضًا أم طاهرًا» وهل جامَعَها في هذا الطهر 


2 


أم لا؟ 
e‏ ار 
لقوله يكلةِ: «مَقَتَلَا أي: مات بإصابته بعَرْضِو فان هذا يعبر تلا ولا يتير صدا 
1- حسنٌ تعليم الرََسولٍ - صل الله عليّْهِ وعَلى آله وسلَّ- لأنّهُ علّلَ 
من الأكل بأ وَقِيذٌ وقذ قال الله تَعال في المُحرّماتٍ: ااي 


۷4٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


la 

م ثم العلّةُ أو الدَّلِيلُء لكنْ قد تُقدّمُ العلهُ أو الدَِّيلُ أحياناء فمثلا لو قال 
قاكل: هال ولك لم الها ربل رها عصراء سكن لأف لد 
«قال لني يكلنه: دنا الال بالات وتا لكل امرئ ما وى“ فصل الظَهرًا 
فتكون قدَّمْنا الدَلِيلَ على الحكم وكام أويتال: ١صلّ‏ اللو لذن ا ا 
قالّ: 5 اعمال ب باليّّات ي ولا لک امرئ مَا توّی» اا هو الأصل؛ أن الحكم 


2 
و 


كالدَعُوى منّ ا مدعي الذي نقولٌ له: هات 


و و لأنّهُ لا قال : ١كإنَّهُ‏ وقي 


سر صر 8 


تلا تاک 


17 5 أن سول یلالم لم مُل: قلا تأكُل» فكان أيضًا سيشتفاد 
منه التَحْريم؛ لنَّهُ قالّ: ١ن‏ وَقِيلٌ). 
OMS EE‏ اتح 


5- وَعَنْ آي تَعْلَبَةَ عن عن الي کي قال: «إذا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ 


فَعَابَ عَنْكَء فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلَهُ ما لم بُئْيِنْ). أَخْرَجَةُ من" . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي» رقم (١)ء‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب 
قول النبي 45 : «إنها الأعمال بالنية». رقم (۷ )») من حديث عمر بن الخطاب وووَإيَُعَنْهُ. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده. 
رقم (١۱۹۳)ء‏ من حديث أب ثعلبة وََدَاَدعَنهُ. 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح) ء6[آ »,> 


الشرح 
هذا الحديث كحديث عدی ا ألتَدُعَنْهُ عن السابتق» وفيه حك ما إذا رم الإنسان 
صيدًا فأصابَهُ ثم غاب عنه» 5 نعل ذلك فقول 2 کل : «فكَلهُ ما لم يتين 
أي : ما لم تحير رائحتة بن فإنْ تَكيررَتْ رائحتٌه بشن فلا تأكل . 
وهذا شرط زائدٌ على ما في حديث عَديٌ؛ لان حديتٌ عَديٌّ ن فيه 
لم ير فيه إلا أثرَسَهْجِو؛ ولا بدٌ من الط السابق الذي دل عليه حديث عَديّ » إِذَنْ: 


سر صر ص20 


فإذا وجدَهُ بعد أنْ رَماهُ وغاب عنه أله إلا أن يجدَ فيه أثرًا غير سهمه أو يد تنا 

انالك 2 الأول Eo‏ بذ التبيروويدوقه ينون ال 1س 
وأكاإلقوط ن لوا ولس ت 
إذا كان متا را يكونٌُ ضارا للضّحَة؛ ولهذا اشرّط الي هة هذا التَّرط فيكون 
الوط الأول في حديث عدي تة شرطًا لَه ا لحل الوضعيّ» أي: لا نص 
ذكاُ أو لا يصح صيدَهُ إذا وَجَدَ معه أثرَآحَرٌ أما الشَّْط هنا فشرط للجل التَكْليفيَ؛ 
لأنَهُ إذا كان مُنتنًا فإنّهُ يُقَذَّرُه وليس هذا شرطًا لصِحَةِ الصيد. 

ويظهرٌ أثْرُ المَرْقٍ بأن هذا الإنْسانَ الذي غاب عنه صيده فَوّجَدَهُ مُنتَنًا فيكون 
الْضِيدٌ طاهة أ لكر داو فيه + كا لخر فيكون الد جما لاه فی فيكون 
النهيّ فيا أَنتَنَ لصّررهء والنّهِيُ فيها إذا وَجَدَ فيه سه آخَرٌ لنجاسته وخبّيه وكونه 


م 


من فوائد هذا الحديث: 


١‏ - أن الصَّيْدَ إذا غاب ثم وَجِدَهُ الصائدٌ فاته جل أكلة 


۷۹٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-١‏ أن أكل اللخ اَن ممنوع؛ إا منع تحريم وإما منع كراهق فان كال 
ال قو اف يكون حر ف 2ا وان عافن اا حول سياف 


الأوقاتِ التي يُسْرِعٌ فيها تِّرُ الللحم كما في يام الصيف - فلا يكون خَرّمَّا بل يكون 


کروی 
فن قال قاكلٌ: هل لنا طريقة ا 
فالجوابُ: نعم فإذا طب طبخًا تامًّا زول التَيْنُ فإِنْ قى له أَثرٌ فإِنّهُ يُنهى 
ا 


- حرص الشريعة الإشلاميّة على حفظ الصحة؛ لقوله يَكِ: ما لم يُنْتِنْا 
وعلى هذا ابا ب ووو اا 
فعلّ ما يض بِصِحَتِهِه بل إن بَدَنَّكَ أماةٌ عندك ويجبُ عليك أن ترعاءٌ أُحْسَنَّ رعاية؛ 
ولهذا قال الله تَعالّ: #ولا نلوا أَنفسَكُم4 [الساء:۲۹]ء وقال ا ا 
«لا صَرَرَ وَلَاضِرَارَ)""» بل أسقط الله عَرَتِبَلّ عن الإِنْسانٍ شَرْطَا من شروط الصَّلاة؛ 
حَوْفَ الشَّرِره كالطّهارةٍ بالماء» فن الإنْسانَ إذا حاف الشَّرِرَ سقط عنه أن يَتَطَهَرَ 
با سو افو ا اة أو من حدق" اأص ل كما فط تنك ولهذا بوجت 
ys‏ تَعرَصَ لقتل 


a ee e + ® e ©: <a 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسنده رقم (١/۳٠۳)ء‏ وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه 
ما يضر بجاره» رقم ,.)774١1(‏ من حديث عبادة بن الصامت رَووَايَهعَنهُ. 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح ) 74% 
دوه شوو عا اع ا ا ا ج ا 


2 


ن قَوْمَا قَالُوا لِلتِيّ :إن د HE‏ 
؟ :سوا اله لي أن وكوب 


6- وَعَنْ عَائِشة شه صِوَائَدْعتَهَا 


اللّحْم؛ ٠‏ لاتَذري أَذْكِرَ ان سم الله عَلَيْه م 
رَوَاهُ البْكَارِيٌ7". 


ا 


في رواية ابي داود: اَم كانوا حديثي عَهْد بر" ي: أسشلموا قريبًا. 

تقول عائشة وتَئهعَنه: إن قَومًا توا الى عَدآصَكالكََهُ يسأَلونَهُ عن قوم 
يَنُوتهم باللّحمء ولا يَدْرونَ ادر هؤلاء اسم الله عليه آم لا؟ فقال يكلِ: «سَمُوا الله 
عَلَيْهِ نت وَكُلُوه). 

فل اوكانوا حَديئِي عه بگفر» كأتها ن سبب السّؤال؛ لأنّهُ لولا هذه 
الحا لكان شرام هل بالود اّمأو لا ناوعا لكر إذا كانوا حديثي 
لام ف أن اله وا فيكون غد 
الإنسان شك 

وليك اياكي لذ ورا اب اتيت مل ادامرا E‏ 
قول الي 5ا ١س‏ ا 


ء)۲٠۵۷( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات» رقم‎ )١( 
من حديث عائشة رتا‎ 

(۲) سنن أبي داود : كتاب الذبائح» باب ما جاء ف في أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لاء رقم 
(۲۸۲۹)» من حديث عائشة نها 


764 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

ولكنّهُ لا وجة للاستدلالٍ بهذا الحديث على هذه المسألةء لوجهيْن: 

الو الأوّل؟ أن هذا ادي ها ماق ويل أت اا وهو أن 
الرسولً عدالتكأولتام أذِنَ لهم في أكله؛ لأنَّ الأضْلّ في الفعل الواقع من أَمْلِهِ أنه 
واقعٌ على السَّلامَةٍ والصّحَة لا لأنَّ التسميةً ليست شرطًا. 1 

الوجة الثاني: أن غا أذ ارس شرف اه راكد الفميية لالدو 
Lo‏ ال 
فنهاء ا عر O GAA‏ 
وهذه هي طريقة أهْلٍ العلّم والإيمان ما انََاعٌ المنشابه فهو طريقة أهل الزَّيغ 1 

ولكن لا يخي نيوك ين هذه العبارة أذ الُخالفي في جوب التّسمية 
اتدل هذا ادرت أ كم آهل رَيْغْ؛ لأ منهم عُلاءَ جلا نعلمٌ أنَّ عندهم من 
ا اموي اا داري لكنّ فَوْلَّهُم هذا 
عكس ما يقتضيه الشرعٌ والعقل» ويْبغي أن يمل الم على الْحگم» حتى يصير 
مي شک وح بحتال أن النَِيّ يت أَذِنَ لهم لأن هذا الفعلّ وقمَ 
من أَمْلهء والأصل فيا وقَعَ من أ هله أنه على السّلامة حتى يتبينَ الفساد. 

من فواند هذا الحديث : 

اماقم اط ]انط لذ ونة هملك أن E‏ سوا 
لَه عن هذاء ولولا أَنَّهُ قد تقر عندهم أن اللَّحْمَ لا يُؤْكَلٌ إلا إذا در اسم الله 
E‏ 


فن قيلَ: وإِنْ عَلِمْنا أن الذابحَ لا يُصليء أو كافر؟ 


كتاب الأطعمة( باب الصيد والذبائح ) ",> 


لنا: حتى لو كان مُسْلَا وبصي فسَيبقى معرفة إن كانَ سى أم لا؛ لعُموم 
قولِه عَيَهِصَكَهولتَامْ: «مَا انر الدَّ وَذْكِرَ اشم الله عَلَيْهِ كلوه فالصّحيحٌ آنه 
عام سواءً كان منَ المسلم أو من الكافر» وإِنْ كان بعض العْلَّاءِ السابقينَ واللاحقينَ» 
قالوا: ما اعتقده اليَهود E‏ ذكاء فور دا حت ولق كان خاب لان الله مال 
قال: #وطعام الین أُوبوأ الكتب حر لک [المائدة:ه]» فها اعتقدوه طَعامًا فهو حلالٌ» 
وهذا أحد الوجهينٍ في مذهب الإمام مالِكِ رثا" . 

فنقول: سواء ذكَوهُ أو لم يكوه خنقوةٌ أو غير ذلك» فما داموا يَعْتَقدونَهُ طَعامًا 
بع فبوعل ال 1ه لتحي O e‏ قافر لاق نيه 
إلا بإنهارٍ الدَّم والتسمية» فالكافرٌ من باب أؤلى ولا إِشْكالٌ فيه. 

۲ ورغ الصحابة كته حيث سألوا عن هذه المشكلة كاك E‏ 
وَرَعِهم وترم فالوَرَعٌ من طريقٍ الصَّاحِينَ» وحقيقتة أن يَدَعَ الإنْسان ما فيه مَضْرَّةٌ 
في الآخرةٍء وَالزّهُدُ أكمل منّ الوَرَّع» وهو أن يَدَعَ ما لا نَفُعَ فيه في الآخرة. 

*- أن الفعلّ إذا وقَعَ من أَمْلِهِ فإنّهُ لا يأل عنه؛ لأن الأضْلّ السلامةء وإذا 
كان الأضل السّلامةَ كان السّؤالُ عنه تَعنتاء ويدلٌ لذلك أن ال ل عرص ببؤلاء 
السائلينَ حيث قَالّ: ١سَمُوا‏ الله أَنتَمْ وكُلُوا» اقول «لستم مَسْؤولِينَ عن فِعْلٍ 
کر وهو مسؤولٌ عنه» أما أنتم فمسؤولون عن فغلکم لأنفيكم). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشركةء باب قسمة الغنم» رقم »)۲٤۸۸(‏ ومسلم: كتاب الأضاحي» 
باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفرء رقم ))١1174(‏ من حديث رافع بن خديج 


(؟) البيان والتحصيل (۳/ /7"). 


N۰۰‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- وجوبٌ التسمية على الأكل؛ لقوله عَلةِ: «سَمُوا الله عَلَيْهِ أن وَكُلُوه 
وهذه المسألة فيها خلافٌ بين العُلَاءِ يمه فمئْهم مَنْ قَالَ: إِنَّ النَسْميةَ على 
و و ور ا ا 
الأكل وَالشَرْبٍ سنةء ومنهم مَنْ قالّ: إنها واجبة» والصّحيح نَا واجبة» فيجبٌ 
على الإنْسانٍ إذا گل أو سرب أن يُسمّىّء وذلك لأمر الببَىّ مَِأَلتعيِمِوسَم به حتى 
نه أمَرَ الغلا الصغيرء وهو عْمَرٌ بن أبي سَلَّمةَ نه حينَ كان يأكل مع الرَّسِولٍ 
لولم فقال له: يا غَلَامٌ! سَعٌ الله وَكُل بِيَمبِنِكَ وَكُلْ ين بَلِيكَ»'''؛ ولأنَ 
الإنْسانَ إذا تَرَكَ النّسْمية شارَكَةُ السَّيْطانْ في أكلهء فيُشارِكَكَ أغدى عَدُرَّ لك في 
أكْلِكَ إذا لم تُسَمٌ وإذا سَمَّيتَ صارّث سيك حِضْنًا مَنيعًا عنم الشَيْطانَ من 
مُشَارَكَتِك. 
فالضوات: أن اله عل الاك وال بواج 
فان قال قائل: وماذا يصنعٌ إذا نسي التَّسْميةَ في أوَّلِ الطَّعام ثم ذَكَرَ في أثنائه؟ 


فالجوابٌ: کا قال الى ين «إذا أكَلَ أَحَدكُمْ طَعَامًا قل : بشم الله. فَإِنْ تي 
20 به د . تك سكل ام و TE e‏ 1 ¿ عه 
في أولهِ فليقل: يسم الله في أوله واخرو) » فَمَنْ تي التسمية فليقل: «باسم الله أوله 
5 .ده و ايه 9 6 
وآخِرّةُ» ويستمرٌء فإنٍ انتهى الإنْسان من الأكل ولم يَذْكْرِ إلا بعد أن انتهى» فليقل: 


»)٥۳۷١( أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم‎ )١( 
عمر بن أبي سلمة‎ »)۲٠۲۲( ومسلم: كتاب الأشربةء باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم‎ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة»ء باب التسمية على الطعام» رقم (77/71). والترمذي: كتاب 
الأطعمة؛ باب ما جاء في التسمية على الطعام» رقم (۸١۱۸)ء‏ وابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب 
التسمية على الطعام» رقم (77114)) من حديث عائشة كتا 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح ) ۸٨۱‏ 


«الحمدٌ لله)؛ لأنَّ النَسْمِية فات عمَّهاء وقد قالّ ل الله تعال: را لا مُدَاحِدْمَ] إن 


أو اعاتا © [البقرة:87؟]. 

فد أن لوال ا مُيسّرة؛ حيث إِنَّنا لا تُطالّبُ بالسّوَالٍ عن فِعْل غَيْرنا؛ 
E OS‏ فلو اتنا -مثلا- ودنا یا باع 
في السُوقِء لو كان يلرَمُنا أن نَبْحَتَّ» لبَحَدّْنا عن الذّابح هل هو يُصَل أم لا يُصلي؟ 
ثم بَحَثنا هل سمّى أو لم يَسَمٌ؟ ثم بحثنا هل انہر الد أو لم ينهر الدم؟ ثم بحثنا 
عن الڏبيحة هل هي يلك له أو لمن اشتنابهُ في ذَبْحِهاء أم لا؟ ثم إذا قالوا: هي ملك 
لفاون ت عدا فر ل هن ا ا اا وغل قر اغ اها كان 
مالكًا لها حين باعَهاء أم قاتا مقام المالِكِ؟ وهكذا إلى أن صل إلى أوَّلٍ ما حَلَقٌ الله 
الذَبائْحَ» لكنْ من نعمة الله عل أنّا لا ُكلّفُ بعل غَيِْنا 

مسألةٌ: الذَّبائْحُ التي ردنا منَّ الخارج» هل لنا الحقّ أن تَسْأَلَ من الذَّابيحُ؟ 

الجوابٌُ: إذا كانث ورَدَتْ من بلادٍ يُمْكِنٌ أن يول دَبْحَها مَنْ جل ذبحُةُ 
أو مَنْ لا بء فلابدَ أن ْح عن الذّابح» فإذا قبل لنا: إن الذابح يمن أهل الكتاب. 
فليس لنا أنْ تَسْأَلَ: كيف يَذْبَْحُ؟ أو هل سَمَّى؟ أو هل هل در اسم اسيج أو غيرو؟ 
لأنّهُ ما دام تَبَتَ عا ريسن نان ا 
اسول عن هذا من باب التعْتِ والتنطّع. 

E‏ ا ار e‏ ع 3 وه َه 0 ر 

فإن قال قائل: وماذا لو ورد من دولة فيها آهل کتاب» ومشر كون» وملحدون؟ 

الجوابُ: إِنْ كانَ كذلك نسأل من الذي يَتَوَلّ الذبحَ؟ فإذا قالوا: الذي يَتَولّ 
ور ۰ ره E e‏ ےت 
الذبْحَ في المذابح مُسْلمونَ أو كتابيون» فهي حلال» حتى لو كانت البلذ شيوعيةً 


۸+۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

ما دام أن الذي تول الذَبْحَ كتابيُونَ أو مشلمودً. 

أا إذا قالوا: لا تذري مَن يَتَوَلَّ الذَّبْحَ أَهُم مُشْر كود وتَنِيُونَ أو كتابيون 
أو سلجن فهنا ننظرٌ من الأكثرٌ؟ هذا إذا كان الأكثرٌ هم الذين بكر أن ولوا 
الذبْحَء فإن كان الأكثرٌ هم انكاة وا اغا والتزيه لا نكر أن ينذا الذي 
فلا عبرةً بالأكثريّة هنا؛ لأنا نعتث الأكثرٌ فيا إذا كان الاحتمالُ واردًا أن يَكون 
الذابحٌ هو من الأكثر» وإلا فلا فائدةً لتر جیح بالأكثر» فإذا سَقَطَتٍ الأكثريّة 
أو إذا سقط الترجيحٌ بالأكثر سيبقى الأمرٌ ر مُشكلا ماما فقول في هذه الحال: 


روه 


اترك ولا تَأكل. 


وفي (المملكة العربيّة السعودي e‏ 
الوزارة فل نهم الهيئة قالوا: إن هناك أناسًا مُوَكَلِينَ في الإشرافٍ على عَمَلِيَاتِ 
الذبح» وأ لا كن أن ير للمملكة إلا ما شرف عل ذبجو بطريق شرعيٌ» ونحن 
لي الورع فهذا شيء آخَحرَ بشرطِ أن يکو 
لع عل | ما إذا كان الوَّرَعٌ ِن باب التنطّع فإنَّهُ ليس بوَرَع. 


وى 2 أ 
فان قا 9 : الكتابيُونَ في الوقتٍ الحاضر ملاحدة لا يُؤْمنونَ يمان عيسى» 


ولا إيهان موسى 

TT TTT‏ كير فزت 
دَبائْحَهم حلال» والدّليل أن الله سبحانه رتال قال في سورة المائدة: #وطعام الَذينَ وا 
الدب حل ل € [للائدة:0]» وقال في نفس السورة: « لتد كير ايت َالو ريت 


اص 


َه هو الْمَيسِيحٌ ا ميم ڳ [امائدة:07]» وقال: #الَقَدَ ڪمر الذي الوا بت ١‏ 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والدبائح) "١م‏ 


ثالث َس [لمائدة:7] فكفَرَهُم عل مع آنه حَكَمَ بحل ڏبائجهم؛ لأتله یون 
إلى هذا الدين. 


a aT 
كُمَارَاه فبمُجرَّدٍ ما يَأبونَ دُخول الدّين الإسْلاميٌ» فالمسألةٌ ليست مسأل كر وإيمانِ»‎ 
هم إن طَبّوااليهوديّة والنصرائية ممه في المة فهم كما بعد بعثة الرسول -صلى الله‎ 
عليه وعَلَ آلو وسلّم- بل المسألة أنه م متب إلى أهل الكتاب» فإذا الْتَسَبَ نتسب إلى آهل‎ 
الكتاب حلت بحي ون كان لاني وین‎ 
أَنَهُ لا ينغي للإنْسانٍ أن د يضق على نفيه في الأمور التي الها الله تَعالَ‎ -١ 
ورسولة ك لان التبيقَ على النفس يُوحَبُ احرج والشَقة سوا كان ذلك في‎ 
تبان الحم أو في العملء فان الإنْسانَ إذا قن غل ف ی اه کال عل كنا‎ 
يُرُوى عن التي كللة: لاوا عل كم بق ع 5و" سواءً كان ذلك‎ 
في الحم أو في التطبيق.‎ 
ومثال التّشديدِ في التطبيق: أن بعص الاس يَتَكَدَّدُ في الطّهارة» أو في أقوالٍ‎ 
الصّلاة ة أو في أفعالِهاء يَتَصَدَدْ فيسدد الله عليه» فْبَدَلّ أن كان تسيل يلاله ثلاث مرَّاتِ‎ 
اس وهای دغل ف ار هذه يويد أن قرا الفا اناا‎ 
كا زَعَمَ فده عند خروج الحاء حر جه حتى يَكُرّها كرا في حُلْقومه وربا تأخذه‎ 
السعلةٌ من أجل هذاء وعند القلقلة يُمَلْقِلُ حتى كأنً) قَلْقَلَ رِجْليهِ منَ الأزضء‎ 
أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في الحسد. رقم (٤٠۹٤)ء من حديث أنس بن مالك‎ )١( 


اخقد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وهكذا أيضًا في بقيِّ القواعِدِ التجويديةء فيََتَطّمُ ويزيدٌ عن المشروع؛ فإذا شدَّدَ شدَّدَ 
اله عليه؛ ولهذا قال ابنُ مسعود تت في وص أصحاب الي عد مين كَل 
الما و َكَل لا في العمل ولا في التطبيتق. 

كذلك إذا شدَّدَ الإنسان في الحم شَدَّدَ اللهُ عليه» أي: قد يُوحِبُ الإنسان على 
تووماك ا اوت زلا 412 
ما لم ج إذا كان في زمن التّشريع؛ ولهذا ام ال عكبالككةرآلكام مى الصّلاة 
في رمضان صلا تَطوع» وقال: اإني خَيِيك أن e‏ أي: أن موا 
بها تفرص عليكم. 

ولا مر مُوسى توالا قومّةُ أن يَذْبَحوا بقرةٌ» فلو كانوا اڏوا أيّ 
ل e‏ لکن ذَهَبوا يسألون: 
الله لكر O N E‏ دع لنا ريك بین لَنا 
ما هی چ» فقا في الجواب الأوّلٍ: ا بم لا فار ولا بک عواف ب 
الوأ ما تَوّمَروركت * [البقرة لكنّهم ما فَعَلواء بل قالوا: #ما لوتها قَآلَ إِنَّهُ 
يَعُولَإنبَا بَكَرَهٌ صَمْرَاءُ )» ولكنّها ليست هي صفراءٌ فقطء بل: اقم لَوَنُهَا 4: 
أي: كالذّهَبء َس التتطريرت * [البقرة:۹٠]ء‏ فهذه ثلاث صفات: صفراءٌ» فاقعة 
الوق تقة الا وهاه دا 
(۱) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله .)۱۸٠١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد رقم (٤4۲)ء‏ 


ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم 
»)۷٦١(‏ من حديث عائشة رَوََالنَدُعَنْهَا. 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح) .خم 


ولكنهم لم ينْتهواء وني هذه الآبةٍ لم يَقَلَ: لمَافْصَنُوأ ما مرو )؛ 
لأن الذين عَتَوْا من قل سرون قانيد فالا ادع لا رك نبي آنا ماع إن الق 
َب مَك رغم أن الأمرَ واضحٌ لا َب لكنّ بنو إسرائيلٌ أفهامُهم حَجَرٌ 
فقالوا: #وَإِنا إن اه أله لَمْهْسَدُونَ4 [البقرة:٠۷]»‏ ولم كَيْزمواء قال إل يمول ِنَأ 
قر لا دلول يثيرُ لْأَرصٌ ولا قى لَلْوَتَ مُسَلَمَةُ لا شْيَةَ فِها4» أي: لا عيب فيهاء 
ثم صاروا هم اكام ولیس مُوسى هو الحاكبٌ» َال آلنَ نت بِلْحَقّ 4 هم 
الذين حكموا أن هذا هو الحقّ فد وها وَمَا ادوا يََعَلْوب ‏ [البقرة:٠۷]»‏ ال 
الله العافية. 

فالحاصلٌ: أن الإنْسانَ إذا شدَّدَ على نفسه فإنَّهُ يُسْدَّدُ عليه» فمثلًا لو ظن أنَّ في 
طرف ثويهِ نجاسةً» غسلَهُ وما حول ثم خاف آلا يكونَ استوعَب مكانً النّجاسةٍ 
رس ما حَوَلّهاء وهكذا يُوَسّعُ مكانَ الغسل بلا داع ثم قد يل الثوبٌ كلّه لذلك؛ 
E‏ 3 ان N BEE‏ 
الإلسان هذا الأمر واد بالأيسر سه الله أَمْرَهُ. 

فهذا الحديث أصل ني أَنّهُ لا بغي للإنْسانٍ أن يُسَدَّدَ على نفسه. وألا يَبْحَتٌ 
عن فعل يره ما دام الفعل قد وَقَعَ من أَهْلِهِ فهو سليمٌ صحيح. 

o EES 
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ت 
ر و 


٠ 9 02 o‏ و رو کے 3 یل اا ص ى 
5- وعن عبد الله بن مغفلا ني نة أن رَسول الله یا ى عن 


ر و 
و و 
7 رسع ر لحي 7 سا »هه ا 
ص 9 0 50 1 * جه 
عدواء و 2 تكبيرٌ السن» وتفقا 


00 8 ع ار هه م متك 7 م 
الخذف. وقال: «إنبا لا تصيد صيداء ولا تنكأ 


3 


0 3 0 و و ص‎ Gor 
العين) متمى عليه. واللفظ . لمسلم‎ 
- 


- 1 ےر‎ n 
قوله: «تى»؛ النْهَىُ هو: طلبٌ الكف عن الفعل على وجه الاسشتعلاء» بصيغة‎ 
ا مم2‎ 0 0 5 0 
حصوصة» وهی المضارع المقرون ب(لا) الناهية» فقولنا: «طلتٌ الكف» خرّج به‎ 
7 e o 5 TT 5 
الأمر؛ لأن الأمرّ طلبٌ الفعل» وقولنا: «على وجو الاسْتِعْلاءِ» حرج به الالتهاس‎ 
۹ 0 ر 4 ت‎ 5 / 2 00 2 
والدعاء» وقولنا: «ابصيغةٍ خصوصة» خرّج به ما كان بمعنى النهي من ألفاظ الأمرء‎ 
مثل: (دَغْ وارك واجْتَنِبْ). فهذا معن اهي ولك ام لاف‎ 
3 72 ه٣‎ wm 7 5 
وقوله: «الخذفي)؛ هو الرَّمْيُ بحجر صغير يوضع بين السَّبابةٍ والإبهام ثم‎ 
يُدْقَمُ ويُطلقٌ أيضًا على (المقلاع)» وهو عبارةٌ عن حبل ممدود يمْسَكُ طرفاة» وني‎ 
2 ٠ 2 و‎ 5 1 5 5 
وسطه شيءٌ واسع يوضع فيه الحجرٌء ثم يديره الإنسان بقوَةٍء ويُطْلِقٌ أحدَ الطرفينٍ‎ 
. فتنطّلق الحصاةٌ بسرعة» فقد تهبى عنه التب ياك لهج‎ 
1 و رر ت كس وه م 6ت ا‎ 7 
قولّة صَََءَلَِوسَ: «إِنَا لا تَصِيدٌ صَيْداا؛ تعليل للنهي عن الحَذفِ» وهو‎ 
ت -ه ع 2 ق ت م 7 ر هوو لار‎ 
الشاهد منّ الحديث. أي: لو أصابتِ الصيد فقتَلته فإنّهُ لايحل؛ لأنها إنا تقتلة بالثقل‎ 
لا بالنفوذ.‎ 
أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب النهي عن الحذف» رقم (١1۲۲)ء ومسلم: كتاب الصيد‎ )١( 


والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو رقم »)٠۱۹٥ ٤(‏ 


من حديث عبد الله بن مغفل َوَلِنَُعَنَه. 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح ) ۸۰۷ 


قو له عله «وَلَا نكا عَددَ 0 أي: لا تَنمَعٌ مع العَدُوٌ فإنَ اعدو لا نى بمثلٍ 
م 2 هذا الَذْفَ لا يُفِيدُ شيئًا. 
قو له كللة: «وَلَكِنَهَا ىك كير السّنَّ)؛ أي صايتة. 
قولّهُ عد «وَتَفَْا لعي إذا 0 
فين ال عب والتا رالا أن امَف لا حبر فيه. وأنَّهُ بث سُوءًاء وإذا كان 
ذلك فإنَ أحدّ الأمرين مُوجَبٌ لني عنهاء وهي أنه لا تنكأ عدوا ولا تصيدُ صَيدَء 
كول 1و له قاقد N E‏ 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ التي عن الخذفي؛ والأظهر أنه للكراهة لا الَحريم» ما لم يَتَحَقَقٍ اا 
الذي أشارٌ إليه لني كل وهو أا مَأ العينَ وتكية الخر#:وذللفة أن كو أماتا 
ناس تخشی أن يُصيبَهُم هذا الحجرٌ الصّحْيك فيفقاً العينَ ويَكْرٌ السّنَّ» ويقاش 
على الحَذِّفٍ ما يعرف عندنا الآنَ بالنبال؛ اها افا 
العدو 

أن نا أف ف تقذ ع لقثو له اقل ا 
صَيْدًاا لكن لو أَذْرَكَهُ حي فَكَهُ نه حل لأنَّ هذا يشبهُ الَؤقوذة» التي قال الله عا 
فيها إلا مَا دک * [الائدة:٠]‏ فإذا أذْرَكَ الصيد ودَبَحَةُ وخر منه الدمٌ الحارٌ 
الأمرٌ فهي حلال» سواء تحرَكَتْ أو لم تَتَحَرّك؛ مر اده ول لايد أن 
537 يَتَحَرَ لدب لان كر كنول E NEES‏ 


ولک الصّحِيحَ الأوّل. 
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-٣‏ حصن تعليم الرَسولٍ با وذلك أنه إذا ذَكَرَ الحُكمَ دَكَرَ الحكمة» وهذا 
الحديث رد من آلاف الأفرادمن قوله تعال: #وَأنرّلَ اه ّت الكتب وة 4 
[النساء:١١١].‏ 

٤‏ - أنه لا بغي لنا أن يقابل أغداءنا بسلاح لا ينفمٌ؛ لأنّ هذا منّ التهورِ الذي 
0 سَببًا للتَدَهْوّره بل تقابلة بمثل سلاحه أو أعظم؛ لقَوْلٍ الله تعال: #وأودوا 
لھم ما استَطعَتّم من كََّوَ * [الأنفال:٠٦]»‏ ومن هنا فن الفئاتٍ القليلة من بعضِ التاس 
في البلاد الإسلاميّة الذين لا يملكون منّ السّلاح ما تَْلِكُهُ حكومَتهم ثم يخرجون 
على الُكومةء ترى أنَّ هؤلاء حْطئونَ بكُلٌ حال» حتى لو قُرض أنَّ ا لکوم كافرةٌ 
مد بالق فإنّهُ لا يجورٌ الخروحُ عليها بمثل ذلك؛ لأنَّ هذا سوف يكونٌ إساء 
إلى الإشلام ولا اللظاففة الكاورة إذا عدن أن اكوم و 
نكم سيّغْلبونَ -والعلمٌ عند الله- وإذا غَلّبوا حينئذٍ َضيَ على البقيّة الباقية من أبناء 
الْمملِمِينَه واتتصرث هذه الدولة التي يعمد هؤلاءٍ أا كافرةٌ وهذا أمرٌّ ظاهرٌ 
حتى مر التّاحية العقليّة. 

أمّا من الناحية الشَّرعِيَّة فانْظرٌ إلى حكمة أحكم الحاكمينَ وهو الله عَرَتبَلَ 
NCIS CI az‏ 
انْتَقَنُوا إلى المدينةء وصارٌ لهم دولة والإلسان يجب عليه أن مَل قبل أن يُقَدِمَ 
ما هى النتيجةٌ وما هي الفائدةٌ والأحداث تشهد بأنّهُ لا تتيجةً ولا فائدة» بل تشهد 
أيضا شهادة واف أن أولدكٌ الذين عرجون عل انهم بحجة أ يريدون أن 
ينٌصروا للإسلام, وان اتمم على الضَّلالٍ والكُفْرِ ری أن ال حال تَنْعَِسٌ وتکون 
انوا كتر ماين رلاسات إن e‏ 


١0١ 


3 


كتاب الأطعمة: باب الصيد والذبائح ) 44م 


وتأَمّلوا الآنَ: كل البلؤو الى کھت فیا تورات ی ع الات ا 
كانوا على ا حال الأولى السابقة» يتَمَتَوْنَ هذا بكُلٌ قُلوهم» ولكنّ هذا لا يحصل. 

- عجنب ما يكونُ ضررًا على الغير؛ لقوله كَكلِ: «وَلَكِنَهَا َير الس“ إذا 
ع 5 2 
أصابَيْهُ» وكذلك قولَه وَكِ: «وَتَفْقَاَ العَبْنَ وهذا ضررٌ فالواجبُ اتّقَاءُ الصرر؛ ثم 
إن القند إذا كان يسنا متیقتًا أو راجحاء فالبَهَىُ للتخريم. 

0 mm 

-١ 40‏ وَعَنِ ابن عباس تة تھ أنَّ الى يك كَالَ: «لا تتَخِذُوا شَيْنَا فيه 

الرّوحُ غَرَضًا) رَ رَوَاه مَس و( 
الث 

قولة لا : ١لا‏ تَتَخِذُوا؛ نبيّ» والدّليل على ذلك جزم الفعل بَعْدَ (لا). 

قولة کل : شنا فيه الرّوحٌ»؛ ولم يقل: (شيكًا) طلقا بل قيَّدَهُ فقال اة : 
«فيه الرُوح». 

قول يا : «غَرَضًااء؛ٍ أي: هدنا می إلية» ان صت أمام الاس وتر امون 
عليه وإنَّا نی عنه - صلی الل عله وعَل آلِهِ وسل - نَ) ي ذلك من إيلامه وعدم 
الضرورة إليه؛ لأنّهُ من الممكن أن يَتَخِذُوا غَرضًا ليس فيه رو هذا إذا كانث 
ضرورة إلى أن تَجْعَلٌ ما فيه الرّوحَ عَرَضًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب النهي عن صبر البهائم» رقم 


٠م‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ففي هذا الحديث: النّهْنُ عن اتخاذ ما فيه الرّوحُ غَرَضَاء والنْهِىُ للتّحْريم؛ 
لما فيه من أذيِّ هذا الحَيّوانٍ بدونِ الضصرورة إليه. 


ومن فوائد هذا الحديث: 


ا ا ا ل 
علو الاه والس قال ` ١كَفَى‏ الع ت اَن يُضَيّعَ مَنْ يَقُوتُ)!" أي : من كان قوتة واجبًا 
عليه» فگفی به إت أن يضيعة. 


-١‏ أَنَّهُ لو مات المَيَوان وجعِلَ غَرَضًا فلا بأس به؛ كالطير مثلاء لكنّ هذا 
المفهوم مُقَيّدَ با إذا لم يكن ذلك مُتَصَمنَا لإفسادٍ المالء فإن كان مُتَصَمنَا لإفساد 
المال كما لو كان هذا الطب الذي جَعَلناهُ غَرَضًا بعد أن مات يخر ويفسد مه 
فان يهى عنه من هذه الناحية؛ أن في ذلك إفسادًا للال. 


- الإشارة إلى أنه ينغي أن يكو للرّماةٍ غَرَضُ يترامَوْنَ إليه؛ لأن هذا هو 
٠‏ و و 57 o‏ ص ت 5 و - 5 5 
الذي يساعدهم على تعلم الرمي» وكثيرٌ منّ الناس يمكنه إصابة الهدفٍ بسهولةٍ 
5 و ر تہ 32 ع ا و 4 
ودقةء حتى إِنَّهُ حَدَنّنا بعض الناس أن من الرّماةٍ من يجعل البيضة على صدر ابن ثم 
يمي إليها فيصيبٌُ البَيْضْةً ويسلَّمُ الولدٌ» وهذا يعني أنه بَلَعَ منَ الإصابة غايتها؛ 
إذ إن رَجُلا يفعل هكذا شى عليه أن تَرتَعِدَ فرائصّةٌ لأنَّ أمامَهُ انُه ومع ذلك 
ِتَحَكمْ إلى ذلك الح وهذا آم معروفٌ مشهورٌ عندنا وإن لم نُشاهِد ولكن 
2 ت ا 4 6 ۰ - ر 7 و ها رس ص سر سس وص سرض 
اْتَهِرَ عند الناس» وإن كنا لا تحبذ هذا الأمرٌ؛ لاه إذا كان النبئٌ علناصَك ةوسكم 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال والمملوك» وإثم من ضيعهم أو حبس 
نفقتهم عنهم» رقم (447)» من حديث عبد الله بن عمرو نةا 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح ) ألم 


يشير الرَّجُلُ بحديدة إلى أخيهو”"» فهذا شد حَطراء لكا كي الواقم» 
ae SA‏ عَدااضَكادوالتَكت قال : تيع صن سن هن 
کُم ضا شار وَوْرَاعا ذِرَاعِ)!" وهم اليو والتصارى» وحكايئة ذلك لايدل 
على إقراره له 


مادا OL‏ مقرل الا ررق 


gE E‏ 3 أن داه لطر يتين 
تُطلِقٌ أمامَهُ حمامةً أو تَخوهاء فهل إطلاقها جائرٌ أم نقولٌ بمنعِهِ لهذا الحديثٍ 
لكنْ يَتّحِذُ خَرضًا للطَّيْر لا السَهْم فهل يَدْحُلُ ذلك في هذا الحديث دخو ل مضي 
أو ذخو لا مقو ؟ ْ 

فالجوابُ: الظَاهِرٌ أنه لا يحل إذا لم يُمْكِنْ تعليمٌ الطير إلا بذلك» والفرقٌ 
بينه وبين الهم أن السهم يُمْكِنّْ آن كَل لتعليوه شيئًا ليس فيه الرّوحٌ غَرَضَاء 
E‏ لعل الطاك الاير 

کي ODOR‏ ا 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن الإشارة بالسّلاح إلى مسلم» رقم 
(2351). من حديث أب هريرة رنه 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (9455), 
ومسلم: كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصاری» رقم »)۲۹٦۹(‏ من حديث أبي سعيد 


روند 


۸1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


راس ها مده ھە ر ES‏ مره ر ر ٩‏ دم رر و - 
وَعَنْ كعب بن مالك رَوِيدُعَنْهُ: «أنْ امْرَأَةَ ديحت شاة بحجّر» فسئل 
ت ص ۳ 4 - 
ا ر ا رر عره م 2 
النبى َة عن ذلك. فَأَمَرَ بأكلها» رَ رَوّاه البځار ي 


وقِصَّبْهُ: أن ن جارية كانت تَرْعى عَتا بسَلْعِ وسَلْعٌ) جبل قريبٌ مى ديقي 
كان في ذلك الوقتٍ محل الرّعْيء أمّا الآنّ فهو في وسط المدينة وكلّهُ عمائرُه كانت 
هذه الجاريةٌ تَرْعى العَتَمَ فأصاب الذئبُ شاةً منهاء فأدْرَكَّْها فأحَرتْ حجرًا له حد 
فدَبَحَنْهاء فأمر التي يل بأكلها. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

ذكَرْنا في كتابنا (أحكامٌ الأضحية والذَّكاة)'" إخدى عَشْرَةً فائدةً لهذا 
ال في امنا ها د 


لق سر ا افر لأن الى كلاد أ ود للق ت ا 
بأكلٍ ا به» ولکن بث طا يَكون الحجر ذا 8 لقول 0 عََهِاضَلاة اسل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب ذبيحة المرأة والأمة. رقم »)0٥١٤(‏ من حديث 
كعب بن مالك رجواجاعنة. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت» رقم »)۲۳١ ٤(‏ 
من حديث كعب بن مالك رفع 

(۳) انظر: (ص:١6).‏ 


كتاب الأطعمة( باب الصيد والذبائح) 1م 


فے) س سبق في المغراض : «إِذَا أَصَبْتَ بِحَدَ فَكُل) باح سي 
فا اکل ا قهنا ایج لا ید ان يكون لحد ولا ایک ان 
كان ل 


؟- جوازٌ ذبح الَرَأة؛ وجه ذلك: أن الرّسو اة أقرّ ذلك 

- آنه يجوز ذبيحة الَرأة الحانض؛ وجه الذَّلالة أنه لم يَسْمَفْصِلء وأحد 
العْلَّاءٌ ْلَه من ذلك إباحة ذبيحة ة الجُنْب؛ قالوا: لان حدتٌ الحيض أعظم من 
حدث الجنابة» ولكنّ هذا القیاس فيه نظرٌ؛ لأنّ مُوجباتٍ الحَيْضٍ أذنى من مُوجباتِ 
الجنابة» بمعنى أنَّ الحائض لا َنَم دُخول الملائكة بين لا تذل ينا فيه جُنْبٌ» 
ولكنْ -على كل حالٍ- الأضل في ذبح اجب أنه حلال» سواءً ق ناه على الحائض 
أوبعداناة فود ْ 

فان قيل: لكنّ الأصْل عدم ا لحيض. 

قلنا: يحتمل أن تكونَ حائضًا وأنْ تكونَ طاهراء وا لحي ليس بالأمر الّادر 
حتى نقول: إن وقوعَةُ بعيدٌ فلا يحتائح السا عنه؛ ولتكراره إن كان يور في الحكم 
فهو يحتاجُ إلى اسْتِفْصالِء وهكذا كَل شيءٍ قريب لا بد أن يُسْتَفْصَلٌ عنه. 

وار ر صرف الأمين في فيه الَصْلحة؛ وإن أدّى إلى بعض التلف لا التلفي 
الكامل, والدَّلِيلُ أن الجارية تَصَوَّمَتْ ٺ بأّها أمينة وذبحتٍ الشَّاة مع ن صاحبٌ 
السَّاٍ لم ادن لهاء ولم يقل: إن أصاتها شيء ا لذن هذا منّ المصْلحةَ 
ويدُلُ لهذا أيضًا قِصَّةٌ ا ضر حين رَكِبَ السَّفينةَ فخَرَقَهاء فقال له مُوسى عدالتاه: 


کور 


أرقا لِْمرِقَ أَهْلّهًا *. فأخبرة الحَضِرٌ بسبب ذلك قائلا: « أما السَّفِينَةٌ مكانت 


A14‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


4 4 ص 0 2 
1 ع چ ر 2 ع د عر ووو ا ر سم 
ا 


لِمَسَدِكينَ يعَمَلُونَ فى البخر فاردت أن أعبها وان ورام ملك يأخد كل سَفِينَةٍ عَصَبًا * 
[الکهف:۷۹]. 

وإذا قال قائل: هل المرادُ هنا بالجواز ما يقابل المنم» أم ما اسْتوى فيه الأمرانِ؟ 

فالجوابٌ: أَرَدْنا به الجوارٌ الذي يقابل المنم» والفرقٌ بين العبارتين أنّنا إذا قلْنا: 
المرادُ بالجواز استواءٌ الطرفِيْنِ صار هذا الأمينُ إن شاءً فَعَلّء وإن شاءَ لم يَفعَل 
وإذا قَلْنا: المرادُ بالجواز ما يُقابل المنع صارٌ واجبًا على الأمينٍ إذا حََئِيَ التّلف أن 
يَتَصَرََّفَء وهذا هو المرادُ» فيجبٌُ على الأمين إذا حاف التَلَفَ في اؤْتّمِنَ عليه أن 
يفل ما هو أقربٌ إلى السّلامةٍ. 

قد إر ا ا ا ا د رال واا ا 
عدًا عليها الذئبٌ فأكَلّهاء لكنّ هذه الجارية أذْرَكث البهيمّة حية وذَبََتّها. 

1- أنَّ الفعلّ إذا جرّى من أَمْلِهِ فإِنّهُ لا يُسأل عنه؛ ولهذا لم يسألٍ الس يكله: 
هل هذه اَرَْةَ سمت الله عليه؟ بل أَمَرَ بالأكل؛ لذن الأضل فق الأفعال ارا ين 
هلها السلامة وصحة التصدّف. 

۷- ورَّعٌ الصّحابة عت حيث لم يَأكُلوها حتى سألوا التي يلل فأمرَ 

8- أن الأمر ياي بمعنى الإذْنِ؛ لأنَّ قولُ: «أمَر» لا يراد به هنا الأمر التَعيّدي 
أي: أنه يرهم أن يفعلوا ذلك ولكنّه أمة بمعنى الإذؤ وهكذا كل أمر بعد 


الى 


الاستكذانٍ فهو للإباحة وليس للوجوب ولا للاشتحباب إلا بدليل خارجي» ما جرد 
الأمر الواقع جُوابًا للاسْئْذَانٍ لَه يكون للإباحة. 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح ) 6م 


ى و 
-١١ 4‏ وَعَنْ راع بن ديج ي نة عَن النبِيّ يا قال: ما أَمْهرَ الم وَدْكِرَ 
اسم الله عَلَْهِ تَكُلُ لیس الس الم ما السَنْ فَعَظْهٌ؛ وأا لضم كَمْدَى اة 
و2 )١( of‏ 


ب سے 


الشرح 
قوله: «ما ار بر): (ما): و اقل ال طا وفاعله قيطت عون 
تَقَدِيرٌه (هوا, و«الدّمَ): ول به. 
ق «وذْكِرَ اسْمُ ۾ الله عَلَيْه) و «فكل): جَواتٌ 
التَّرْطِء واقترّنَ بالفاءِ لأنّه طّلب و 


000 وه ل و مه و î‏ 7 و ت 
وقولة: «لَيْسَ الس وَالظفرً»: «لَيْسَ) أداة استثناءء واسمُها مستت «السَّنَ): 


- ص‎ 
0 ed 


قولُ: «أمَا السّنُ فَعَظْمٌ): «أُم: حرف شزط وتفصيلء والس مُبتدأء 
واعَظُمٌ): خب المبتداً. ٠‏ 

فهل نقول: إِنَ المراد به سن الإنْسانء أو سر الحيوان» وهل المراد: المتَصل: 
أو النْفَصلُ؟ بمعنى لو وَجَدْنا سنا ممصلا وذَبَحنا به لم يَدْحْلُ في الاسْيَْناءِ أم هو 
عاة؟ 

الجوابُ: الظاهر أنه عام نه ليس هناك قرينةٌ تدلٌ على النُخُصِيصء وعلى هذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشركة» باب قسمة الغنم» رقم (۸۸٤۲)ء‏ ومسلم: كتاب الأضاحي» 


باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفرء رقم ))١974(‏ من حديث رافع بن خديج 


۸۱٦‏ تح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فول الت على ای وجه کان» سواء کان مصلا أو مُنْمَصِلَّاء وسواءٌ كان من 


ص 


و 
¢ و ويارو 8 


1 4 فاك له 0 رمرم 7 
إضاح ووو و اي ارس اتح بيه فإنه es‏ 
يباحٌ الذَّكاةٌ به» لكنْ بشرط أن تَْهَرَ الدم» أما أن يَمْعَطَهُ مَعْطًا فلا يستقيم» لكنْ إذا 


كانَ حادًا ودَبَحَ به أجَرَاً. 


زقولة :3# الطث نوهل ا ان ابرعم نت الاو ن 
وهل المرادُ المتصِل أو الْنْمَصِلٌ ؟ 

الاه أنَّ المراد طف الأنسان وود هذا قر «أكا الطنة كقدى الَبَسَة)؛ 
لان احنة الان تطيلوة اا ر هون افولا اا إن ار عا 
كما قُنْنا: إنَّ السّنَّ عاء. 

ا في «السَّر) أنه عظم ا ي «الظمُر Fe el‏ 

وني هذا الحديثٍ إِشْكال إِعرَاي في قوله يَكلِ: «لَيْسَ السِنَّ والظَفْر) إذ جاءَث 
و ول ا نوعة عل اتنا 2 ليس» قالوا: إن (ليس) في هذا المكانٍ 
واا ا اسا و ها دوف وچو وعلى هذا فان (ليس) هنا فِعْلّ 
ماض» وهو أداة اشتثناء» وإن شنا قلْنا: «السّنًَ) شتتی کے قزل ذلك فيا بعد 
(إلا)» أو نقول: اشمُها مُسْتَدْنَى وُجوبًا و(السّنّ) حَبرُها. 

من فوائد هذا الحديث : 

١-اشتر‏ 0 إثمارٍ الدّم 00 الا وجه ذلك: أن الول عَلَتَِاضَل اَم 

عل جل الأكلٍ على إمارٍ الم وامعلقٌ على شرط لا يتم إلا بوجو ذلك الشرط. 
فلا بد مِنْ إنهار الدّم» وهذا أصرحُ حديثٍ فيا يجبُ قَطْعُهُ عند الذّبح» وهذه المسألة 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح ) A۸1‏ 


اختلف العْلَاءُ يَمَهْملَئَهُ هل يفي إنهارٌ الدم بدونِ قطع الحلقوم والمريءء أم لا بد 
من قطع الُلّقوم والمريء؟ وهل إذا قُلّنا: لا بد من قطع الخُلّقوم والمريء يحتفى 
a‏ الدم» أو لا بْدَّ مع ذلك من إخبارٍ الدم؟ ۰ 

نقولٌ: إِنَّ الحديتٌ ظاهڙ في آنه لا بد من إنهار الدم» وسكت السَيٌ ي عن 
الخلقوم الذي هو جرى النفس» وعن المريءٍ الذي هو جرى الطّعام. 

وقد قول قائل: سكوب الس -صلٌ الله عليه وعَلَ آله وسلَّم- عنها لان مَن 
نهر الدم منَ الوَدَجينٍ فقد قَطَمَ اللوم والمريء؛ إِذْ إن قوم بار أبرزٌ منَ 
الوَدَجَيِنِ فإذا قَطّمَّ الوَدَجَيْنِ فلا بد أن يَقَطّعَ اللّقومَ والمريءَ. 

فبُقالُ: هذا ليس بصحيح؛ إذ قد يقطعٌ الوَدَجِيْنِ دون أن يَفْطَمَّ المُلقومَ 
NEG eb‏ وكذلك العرْق الْآحَرَه فليس 
بلازم أنه إذا قطّحَ الوَدَجَينِ قَطَمَ ا قوم والمرية. 

ولْيُعْلَم أنّ أكملّ الحالات: أن يَقطَعَ ا الأربعة: الوَدَجَينِء والحُلقوم. 
والمرية» هذا أطيبٌ شيءٍ وأذكى شيء؛ إِذْ يحصل بذلك إنهارٌ الدم» وقطعُ مادَة الحياة 
يمن ا ر لزي :)لان ا و ار ی ا ا 
والشراب. وبالتقَس والشراب تكون الحياةٌ؛ کا أن بالدم تكونٌ اليا اة 
أن تَقَطَعْ الأربعة. 

يلي هذا: أن تَقطّمٌ الوَّدَجِيْنِ والحُلْقومَ؛ إن الصَّحِيمَ أن الل رة 
الودجين والخُلقوم. 

يلي ذلك: قط الوَدَجِيْنِ والمريء» وهذه صعبةٌ؛ لأنَّ المريءَ داخل املقو 


۸1۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مھ اسلا 46 4 ۶ 6 هه ع 
يعني تحتّه» لكنْ قد يكون مثلًا الإلسان قد رَمى ببندقيّة وأصابتِ الوَّدَجِيْنِ يعني: 
رَماها لأنَهُ غيدٌ قاور على دَبْحِهاء أو قاور ولكنْ أصاب الوَّدَجِيْنِ والمريء. 


3 


بها فطع الود جن فق وهذا أا تحل به الد ا والدّليل أن فى ذلك 
إغبارًا للدم؛ ولهذا إذ قَطَّمَ الوَدَجينِ فاته ير اهما يَمْحْبانِ دَما. 
الخامسة: أنْ يقطع المريء َالُلُقومَ دونَ الودجين» ففي جل ذلك خلافٌ. 
والمشهورٌ من المذهب أن تيل وان التّْط هو قطعٌ اللقوم والريء و إن لم بطح 
الوَدَجِينِء لكنّ القولّ با لحل هنا فيه نظرٌء وجه التظر: أن التي يا قال: اما أَْهرَ 
الم وذْكرَ اسم اله عليه ككل وهذا لاب eT‏ 
ار ا اران لال 0 بنْضْبُ الدمُ» لكنَّهُ بدونٍ إْهارء 
والإنمارٌ هو أن يَنْدَفِعَ الدمٌ بقوَّةِ كالنهر. 
وأيضًا قد رَوى الإمامٌ أبو داود راه في سه أن ال صل الله عليه وعَلَ 
لو وسلْم- دی عَنْ ريط ليطا الو اي ولا اوت بويد 
الحديث وإن كان فيه مقال» لکن يشهِدٌ له حديث: «ما أَمَْرَ الدّمَ وذْكِرٌ اسم الله عليه 


روه 
. 


السادسة والسابعة: أن فطع ا قوم وحدّة أو المريء وحدَه فهذه لا رئ 
7 - : چە و 
قولا واحداء حتى على المذهب: لا مجزئ 
ل 5 ر د ار ل 3 ا ee‏ ےت عه و و 
الثامنة: أن يقطع أحدّ الوَدَجين؛ فهذه أيضًا لا تجل؛ لاأنه لا يحصل بذلك 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب في المبالغة في الذبح» رقم (785757)» من حديث ابن 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح ) ۸1۹ 


فصار عندنا أكملٌ الحالاتٍ في الذّكاة أن يَقْطَمَ الأربعة: الوَدَجِينِ وا قوم 
والمريء. 

وهذا العمومٌ یدل على آله لو بها بخشبة مثا لكن ددم بحيثُ نهر 
الم ئها تیل ولو ھا بك ين دعَب لکن أ هرت الدم فائها يل . 

جردتي تر د ات يلها لوو «وذْكِرَ اسم الله 
عَلَيْهَا) بأن يقال: الله»» ولو أنه أَضْجَمَ السا وقالّ: «يا لل ثم ذبَح» 
lS‏ ل 

فان قيل: لوقا البسم الله الرّحَنٍ الرّحيم (؟ 

قُنا: لا باس أن يقول: «بسم الله لحن الرّحيم؛ فان قال قائلٌ: الرحة اني 
الدَّبْحَ؛ لأنَّ الذابح لا يرحمٌ 5 لْنا: لكنّ دَبْحَ ا يوان 
وباحَتَةُ من رحة الله تَعالى لبني آَم فهو من رحمةٍ الله فلا يُنْهى عن ذلك؛ لكنّ 
العلَاءَ همه قالوا: في هذا المكانٍ لا يُصلٍ على التب كلاب لأنّ الذَبْحَ عبادة فيتبخغي 
أن تكونَ خالصة لله تعال. 

۳ آله إذا تي أن يَذْكرَ اسم الله عليه فن الّييحة لا تجل؛ و جه الدَّلالةِ أن 
ال صل الله عليْه وعَلَ آله وسلّم- جعل کر اسم الله رطا وار لآ يسقط 
بالتشیان؛ ولان اله عا قال في القزآن الكريم: ولا ا اوا ا ا ا 
عه 4 [الأنعام:121]» فتھانا أنْ اکل ما لم يُذْكّر اسم الله عليه» سواءً تركب التَسْمية 
عَمْدَا أو سَهُوًا أو جهلا. وقد قال تَعالّ: #لَر يدر اسم أ عََيَهِ » و(على) للاستعلای 
والعلو على الشيء يقتضي مُلاصَفَتَه ويكون ذلك بأن تَضَمَّ رِجْلَكَ على الرَقبة 
وتنك بالرأس» وتَدْبَحَ» وتقول: «باسم الله». 


هد تح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


واا ا ر ا ا غا عا ا 
ثم جَعَلَتِ البهيمة تَتَحَرٌ رك حتى مرت دقيقة أو دقيقتانِ في مُعا َه لهاء فلا بأس» 
لكنْ إذا سَمّى عليهاء ثم بعد مُدَةِ يَذْبَحُها فلا ُرِئُهُ. 

فان قال ل قائل: الب الله ال رن ورا لا راذا إن سينا أو أخطأنا #* 


[البقرة:785]؟ 


لم ماقت 3 NS yT‏ فكلاهما إذا 
وََعَ سيان أو لل فالذابح إذا تي أن يسمي الوم وإذا جَهِلَ 
فلا إثمَ عليه أما الآ فإذا وة تت على ذبيحة لم يُسمٌ عليهاء فلا يأل منهاء لان 
الذي سقط عنه الإثم بالنشیان أو الجهل هنا هو الذابح؛ ما الآكل فهو يعلم أن 
2 2 ا ه3 2 ضراع 2 #2 م وى 
هذه ذبيحة لم يسم عليهاء فيَحْرّمُ عليه الأكل, فإن أكل ناسيًا أو جاهلا يَظن آنا 
قد سمي 5 افلا إِنْمَ 

وليس في هذا مُعارضة للآية» ولا لقوله تعال: #رينَا لا دو احِدّنَا إن سيآ 
َر كا *. لاه إذا أك منّ الذَّبيحةٍ التي لم يُسمّ عليها ناسيًا أو جاهلًا فلا إثمَ 
عليه. والشرط لا يَسْقَطُ بالنسيان» بدليل أن الرَّجُلَ لو صل بلا وُضِوءٍ ناسيا لم تصِحّ 
صلاثة» ولم يَأَنَمْء كذلك لا يَأنْمْ بالصَّلاةٍ نّا وهو ناس؛ لأنّهُ معفو عنه» لكتها 
لاتا باذ كن الطهازة فرط اة الصّلاة: 


١ 


2 


فإنْ قال قائل: ألستم تقولون: إن الإنْسانَ الصاوت نسي ناد 
فصلاثُةُ صحيحة» مع اد شتراطكم طهارة الثوب للصلاة؟ 


كتاب الأطعمة : باب الصيد والذبائح ) A۸1۲١‏ 


ْنا بلى؛ لكنّ اشْيِرَاطَنا طهارةً الثوب للضَّلاةٍ اشتراطٌ عدميٌ» أي: ألا يكونَ 
القوث نخسا وام اش راطا للوفوع إذا صل اسا فهو رط وجودِي أي : 1 


من وُجِود؛ لأنّ التدميّ إذا فَعَلَهُ الإنْسانُ جاهلًا أو ناسيًا فقد رُفِمَ عنه الاثم 
وبين طلا بء شعت لآ بد ين وجرد فاللطلرت الآ يكو الو ا 
فلو يي وصل بوب نجس يُعْفى عنه» وإذا عُفِيَ عنه ازَقَّ عنه الإثمٌ والفساف 
لكنّ الثيء الوّجودِيّ لا بُ أن يُوجَدَء كالوّضوءٍ لا بد منه» فإذا صل بغر وُضْوءِ 
ناسا ارْتَمَعَ عنه الاثم لکن لا بد أن يتوص أى: ا العدميّ مَطلوبٌ عدمة 
والوجوديّ مطلوبٌ وجوده. 

فان قالّ قائل: إذا حرَّمْتُم مترو التَّسْمِية سَهوًا أو جَهلًا أضعتّمُ الأمُوال؛ 
لأنّ هذا يقعٌ كثيرًا في النّاس. 

ILS 
استقام م التاس عل الذكر؛ لن الإنسان إذا كان بعر م بخمسة آلافٍ ريال وقلنا:‎ 
حَرُمَ كلها لعدم التّسمية عليهاء فلن سىق الرة الانية أن يسمي وربا يسمي‎ 
بعد ذلك عَشْرَ مرّاتِء خشية ألا تَْزئَهُ تَسْوِيةً! في حينٍ لو قُلْنا بأل مُسَامَحُ فر‎ 
فاون ف ا یدول ع ما کا أن هذا الع خا سی الخ أن يست الله‎ 
عليه لم يَكُنْ مالاء بل صارَ مَيْتةَ ولا إضاعةً فيه.‎ 

وانقل: اضفر اقيهيد هذا ل(آلله إذ امقر وازولة )رقم امن E ١‏ 

ثيرةٌ) الاعتراض على قطع يد السارقء اذ RT‏ نبا تمت 
الشعب أقطع؛ وقد ّنا اْراضَهُم هذا في بعض الجاتء لكن تقول بل الأ 
بعكس ما تقولون؛ لأنّنا إذا قَطَعْنا يد السارق قلّتِ السَّرقهُ. 
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ومثله أيضًا: اعتراضهم على القصاص بقَولهم: se‏ 
بالنفس يودي إلى كثرة الأمواتٍ والقتل» وهذا اعتراض غير صحيح» فإ الله 
سبحاتوتعال يقول: # وکک في الْقِصَاصٍ حَيْوهٌ يولي لذبب € [البقرة:۱۷۹]. 

4 - آنه لا بد لجل الذبيحة يمن إنهار الدم؛ لقوله كَل 15 بر الدم؛ ولكن ليس 
من أيّ موضع؛ لاله لا يُمْكِن إنمارٌ الدم إلا من موضع واحدٍ وهو الرَقبة؛ لأنَها 
مجمع ل ويكون إغهار الدم بقطع ا وهما العِرْقان العَليظانٍ المحيطانٍ 
باخلقوم. 000 

ET E 
وهذا هو القول الرّاجِحٌ وهذه المسألة فيها أقوال مُتَعدَّدةٌ تبلغ إلى ستَة أقُوال‎ 
ولك كلّها ليس عليها دلي واضحٌ إلا هذا القولء أنه يجبُ قطح الوَدَجينِ؛‎ 
لذن ا اا الدّم» لكن لا شك أن الأكمل أن يطح الأجزاءَ الأربعة وهي:‎ 
الوَدَجانِء والخُلْقومُ» والمريء وَالخُلّقومٌ هو يَْرَى التّمّسِء والمريء جَخْرى الطّعام‎ 
الراب‎ 

ولا زئ في الإنهار أن يَمْعَطَ الذبيحة مَعْطًاء كما لو كانث عُصفورا صغيرًا؛ 
لأنَّ إنهار هذا على غير الوجه الشرعيّ» وإلا فل يُوجَدُ أناسٌ أقوياءٌ إذا جاءَهُمُ 
ال ال و الضان بذك أن بتغطةة وهو لا ف 

فإذا قال ET‏ الما فهكلا ار طويلة 
aS‏ الع Ee a‏ 
بسرعة» أو يَفْصِلَ الرقبة عنهاء فهل هذا يجوزٌ؟ 


3 0 


كتاب الأطعمة/ باب الصيد والذبائح ) نفد 


نا الظّاهِرٌ أنَّ قصّ الرقبة أسهلٌ» وقد قال الوَّسِولُ بكل: إا َبَحتُمْ خسوا 
لدَبْحَةَ)7'» فقطمٌ الرأس حتى توت سريعًا أحسنٌ من بقائهاء أمّا ما كان مُعْتادا 
كالضأَنِ والبقر والإبل فيقى على ما هو عليه» لكنْ في اليّواناتٍ ما إذا قَطِعَتْ رَأَسّهُ 
قي حيّاه مث الب فهو يَبْقى حا اد طويلةه حتى لو لضب دمه كله 

فإِنْ قيلَ: لو وقَعَتْ بهيمة في بثر» ورمِيّثْ بالرّصاص فأصاب عَظْمَهاء فم 
الحكم؟ 

ُلنا: إذا وقَعَتِ البهيمة في البئر ثم رُمِيَتْ فأصابّ عَظْمَهاء ولكنّه ابَعَتَ 
الدمُ حتى تَضَبَ الدمُ وما فهو حلالٌ» والغالبٌ أنه لا بذ أن يبعت وإِنْ كان 
يبع بِبْطْءٍ إذا لم يُوافِق أحد الأؤردة. 

ا الاس لا تل إلا إذا ذُكِرَ اسم الله عليها؛ لان قوله 4لا : (وذْكِرَ 
اسم الله عليها» جملة معطوفة على الشرط والمعطوفٌ على الدَّرْطٍ يكون شَرْطًا مثلَهُ 
والجوابٌُ قولّه لِ: «فَكُل». 

واختلف العْلاء هماه في هذه المسألة: 

" فونهم عر يقوله إن ا 2ن وت بواجبة» فإذا دح وسمّى فهو 
أكملٌ» وإذا ذبَحَ ولم يُسَجٌّ ولو كان عَمْدًا فالذَّبيحَةٌ حلال. 

" ومنهم مَنْ قال: إن التشمية وانجبة» ولكتها تسق بالسهو والجهل؛ لقَول 
الله تعالّ: لرا لا تُوَاخِذْنَآ إن يتا أو أَخْطَأَنا € [البقرة:187]» وقوله تَعالَ: 


)01 أحرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل 
وتحديد الشفرة» رقم ))١900(‏ من حديث شداد بن أوس وَإيَْعَنه. 


م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ور یکم تا يرا اث بد. ولوك ما مدت وفك 4 [الاحزاب:ه1. 

" ومنهم مَنْ يقولٌ: إن النَسْمِيةَ شرا ولا ا الوح يدوع ا سيزة تركها 
سهرًا أو جَهَلَا وهذا القول أصحٌ الأقُوالٍ وأشدّة انْطِباقًا على القواعِدِ؛ وذلك لان 
اليب ارط لحل الأكل شر طيْنٍ: 

الأوّل: إنهارٌ الدم. والثاني: التشمية. 

فإذا كانَ اختلال الط الأول وهو إنبهارٌ الدم مُوجِبًا لتحريم الذَّبيِحَةِ 
فكذلك إذا اتل الشّرْطٌ اانه ولا فَرِقَه أرأيتَ لو أنَّ إنسائًا ني وبح التّييحة 
من خلفي العدْقٍ وماتتٍ الذببحة صارٌ الدم يخرحٌ منها حتى تَفِدَ الد وماتثُ؛ لكنّه 
ناس» اتل الذّبيحةٌ؟ لا یل فكذلك لو كان جاهلا فَلَبَحَها من قوق الخررّة- 
أَيْ: أعلى الرّقبةِ- حتى لد الد ومنت فته لا تيل إن كان الأمر كذلك ف بال 
تقول: إذا ِي النَّسْمِيةَ حلَّتْء وإذا تَرَكَها جاهِلًا وُجِوبا حلَّتْء مع أنَّ كلا 
الأمريْنِ في شرطٍ واحد؟! فلا وَّجْهَ لذلك. 

وما قَوْلَهُ تعالل: ارا لا مُوَاحِدْمَ إن یتآ أو ما € فتَعم! لا يُوَاحَذٌ 
الإنسان إذا ذبحَها بدُون تسميةٍ جاهلا أو ناسيًا فلا إثم عليه بلا شك ولكنٌ الحديتٌ 
هنا عن الأكلء فالذي يَأكُلُها عا ذاكرًا غير مُكرَءِ قد تعمد الَحْصية؛ قول الله تعال: 
«ولا تآڪلوا مما ل يدر اسم اس َه . 

ولهذا: فإِنَّ الإنْسانَ لو أكَلَ منّ هذه الأبيحة التي لم يُسَمّ عليها جهلا 
1 و نِسيانًا فلا شيءَ عليه؛ لأنَّ هناك قَرْقَا بين البح الذي هو فِعْلُ الذّابح» وبين الأكُلٍ 
الذي هو فِعْلَ الآكِلء فهما حُكانٍ مفتزقان) فالذابح إذا تعد ترك التمة فاا 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح ) AYO‏ 


لا ل ولا [سكال مر تي ار جل ف انس عليه إا ا تاس ار جال 
لكنْ يَبقى الآكِلٌ إذا أراد أنْ يال قل له: هذه الذَّبيحةٌ لم يُسَمٌ الله عليهاء فإذا أك 
فقد تعد حالف قول الله تَعال: «ولا تَأْحكُلوا ا ل بن اسم آم عله 4 وإذا تمل 
الا السالة ود ادها انهو الصوات واوا 

أولا: لظاهِر النصوص. 

اا ا الأقرت إل القر اعد لأن الط لا يشقط سَهُوًا ولا جلا 

ولذلك لو أن الإنْسانَ صل بلا وُضوءٍ جاهلا فَإنَّهُ لا تَصِحّ صلائة ولو 
صل بف وضو اا ناسا ل نضح ضلا هكد شان الشروط. 

فان قيلَ: وهل إذا َرَت البائ أجْراً فيها تسميةٌ واحدةٌ؟ 

ا لها تَسميةء إلا إذا كانتٍ الآلة التي يبح بها إذا حَرَّحْتَها 
ذَبَحَثْ عدَّةَ ذبائح فيكفي التَّسْمِيةٌ عند تحريكِ هذه الآلة فيُوجَدٌ الآنَّ منَ الذين 
ER ENS‏ تفرك ابسم الله» ورك الال 
وهي أمواس تمشي عليها جميعاء فهذا يكفيه تسمية واحدة کا لو رَمى وأصابَ 
صيدًا عدیدًاء فاه زه الي الاحدة. 

۷- التأثيك العظيمُ للتَّسْمية؛ إِذْ لا تحل الَّبيحة إلا بهاء ما يدل على بركةٍ اسم 
الله عل وأنه يور حتى في نتائج الأعمال وتمراتهاء وما ب ذِكْرٌ اسم الله عليه 
أيضًا (الوضوئءٌ) على قول كثير منّ العْلَاءِ ماه وقاس عليه بعض العْلَماءِ الغسلّ 
والنَيهُمَ وكذلك تجبٌ السمية -على القول الرّاجِح- عند الأكل والشَّرْبٍ؛ 8 
إذا لم يُسمٌ عند أَكْلِهِ وشُرْبِهِ شارَكَهُ السَيْطانُ في ذلك. 


1م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


8- أن الأمرّ يُستعملٌ بمعنى الإباحة؛ وذلك فيط إذا كانَ الحظر مُبَوَعَمَاهِ لقوله 
ا م 4 س چاو ىن م ۶ 0 ع 6 ومم ° 
يكلله: «فَكَل)؛ لأنَّ معنى (فك ) أنه قد بي لك الأكا » وليس معناه أن يُلْدَمَ الإنْسان 

ی جه و ارم اث 
أن يأكل» أو يُنْدَبَ له أن يكل من الأبيحة» ولكنّ المعنى أنه رُفِمَ عنه المنع. 

4- أن التّذكيةَ بالعظم والس غير صحيحة ولو كان جاهلًا؛ فلو أن إِنْسانًا 
ذب أزنبًا , بعظم حادٌ وأخهرٌ الدم ئها لا تيل؛ لأن الآلةَ غر شرعيّة؛ لقوله كلِ: 
اليس السّنّ والظفرً). 

فن قال قاكل: لو دَبَحَ بسكن مَغْصوبة» فهل تيل الذبيحة؟ 

و5 ےر »مه ع E‏ ا رو و د 2 

قلنا: نَعَم تجلء رغم أن استعمال السَّكْينٍ الآن خُحرّمْ؛ لأنّها لغيره» ولا جل 
لإنسانٍ مال غير إلا بإذنه؛ وذلك لأن السَّكّينَ في حدّ ذاتها آله ذبح» وإِنَّ) يحرم 
اذبح بها؛ لأئّها ملك الغ ثم إن استعمالَ السَّكْينٍ في الذَبْح ليس مَنْهِيا عنه في ذاتِه 
وإنَّا انه عنه هو استعمالٌ المخصوب في أىّ وجو من وجوه الانتفاعات» وعلى هذا: 
م شرع ٠‏ امد و EE‏ ت 3 5 ي 0 
فإنه لو ذب بال مَغصوبة فعَمَّله محرّمٌ» لكن الذبيحة حلال. 

٠‏ أن الذّكاء لا تصح بالظفر؛ لقوله ياة: «لِيسَ السّنَّ والظفْرَ» وهل المراد 
ظَفٌ الإنْسانٍ أو أيّ ظفر يكون؟ فيه خلافٌ» فبعض العْلَّاءِ يَمَمْلنَهُ يقول: المرادُ 
5 و 3 0 8 و ع يو وو و 
بذلك ظَفْرٌ الإنْسانِ» ومِنهم مَنْ يقول: أي ظفر يكون. 


و وو 


ت ع 9 ر ب هھ ي ے ¢ ت 
ولعلّ الأمرّ بحتو أنْ کون أيّ ظَْرِ يكون» ويحتول أيضًا أن کون ظَفْرَ 


- 


و عرب 


الإنْسانٍء وهذا يرجمٌ إلى المقصود بأن الأظفارٌ هي مُدَى الحبشةء إن كان المرادُ عَم 
2 7 و 28 8 7 و ع2 0 0 4 0 0 
يَذُبحون بأظفارهم. أو بكُل ظَفْرٍ حيوانٍ؟ والظاهِرٌ آن اراد هو ظَمَرٌ الآدميٌ؛ لأن 
74 و .7< 5 مه و ۶ ره رو 9 4 و و 7 و 6 
استعال الظفر الة للذبح يستلزم أن يبقيه الإنسان ولا يقلمّه وهذا خلاف الفطرة 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح ) AYY‏ 


التي قَطَرَ الله الخلقٌ عليهاء فإنَّ تقليَ الأظفار من الفِطرةء وإذا كان الإنسان يَسْتَعْمِلّها 
للذّبحء فيبْقِيها حتى يَْبَحَ بها ما لم يكنْ معه مُذْيةٌ فيكونٌ في ذلك حالفَةٌ لا تفتضيه 
الفطرةٌ. 

-١١‏ آله لا يل البح بأيّ عَظْم؛ يُؤْحَدُ من عُموم العلَة في قوله كلغ: 
«أمَا الس فَعَظٌ) ودَهَبَ بعض أَهْلِ اليل rS‏ اهن العلةَ قاصرةٌ وأنْ 
EN e‏ الذي جهو 
عظة؛ لأن ذلك يُشْبِهُ افتراس الذَّمْبٍ والسّباع» والإنْسانٌ مَْهِىّ عن أن تبه بالسّباع 
والذئاب» والذين رَجّحوا هذا القولّ قالوا: لو كان الأمرٌ للعُموم لكان الس يل 
E AE‏ لكر ى اقولاد O‏ 
ا العا ا كافلة: 

ولك القول الثاني في هذه المسألة: أن المراد جيم العظام» وأنَّ قوله يلِ: «لَيْسَ 
الس إنا ذكَرَ الس فقط دون بقيّة العظام؛ هو الذي كان المعهود في التذكية 
به فلهذا تهانا عنه واستثناة» والذين قالوا بالحُموم أيضًا علّلوا تَعْليلا جَيّدَاءِ فقالوا: 
لذن ال ان يكو غ قا أو عط و ا ا 
العدوانٌ على الج لأنَّ الس دوس جَعَل للحن ضياقةً فقال: «لَكُم كل 
عَظْم ذَُكِرٌ اسم الله عليه تجَدُونَهُ أوفَرَ مَا يَكُونٌ ما!'. فهذه العظامٌ التي نَزْميها 
0 أن َكل لَحْمَها ها الجن أوْمَرَ ما تكونُ لَخاء أي: مَكْسُوَّةٌ باللّحم 
فيَأكلونها. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الجهر في القراءة في الصبح والقراءة على الجن» رقم ,)55٠(‏ 


من حديث ابن مسعود رَوَأنَهُعَنَهُ. 


A۸‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

فإذا قال قائلٌ: كيف يكون هذاء ونحنٌ تُشَاهِدٌ العظام حين تَطُرّحها ولا نجدٌ 
عليها َّ؟ 

قُلْنا: هذا نحنٌ» أما الجن فيجدون اللَّحْمَ؛ لأنَّ الرَسول كل أخبر أنه جَعَلَها 
لتا لجر أما الآدميٌ فقد أَحَدّ ما يَفِمُ به منها قبل ذلك» وهذا مما يذل على 
فضل الإنس على الحنٌ؛ إِذْ إن الجن لا يأكلونَ إلا قَصلاتٍ الإئس» وهذا من أُمورٍ 
الغيب التي يحب على المُوْمِنِ أَنْ يُصَدَّقٌ بهاء ألم مر الرّسول - صل الله عليه وع 
آله سا بان الإنُسان إذا أكل ولم يس TINE‏ دقان 
ولكنّ هذا من أمور الغيب التي بحب علينا أنْ نُصَدَّقّ بها ونقولٌ: اوا 
ولا عرض لاي وارد يُورِدُهُ الذّهْنُ ولا نُجِيبُ عن كل مَوْردٍ في مثل هذه الأمور, 
إلا بان نقولٌ: هذا خب من الرَّسولٍ ي وخبرةُ صِذْقٌ. 

إن قيلَ: لو كان العَظمُ لغير مُذْكَاةٍ فإنّهُ يكون نجسًا والنّجسٌ لا يَلِيقٌ أن 
يکود سببًا للدَّكاةٍ والتّظْهيرِ؛ لأنَّ الدّكاةً تُطَهّرُ ا يوان فكيف تكون آلة التطهير 
نَجسةً بينم هذا حلاف الحَكْمة» فإذا كانتٍ العظامٌُ تجسةً فوّجَهُ العِلَة أنّهُ لا يليقٌ 
أن يکود الشىءٌ النجسٌ بذاته سَببًا لتطهير غيره. 

أمَّا العلة من استثناء الظفر فهي كا قال رفون َكلِنةِ: «مدى الحبَسَةَ) فهل 
نقول: کل سکن للحَبّشة لا يبح بها إلا حبش فإنّهُ لا بجو التذكية بها كا فنا في 
قوله: «أمَا الس فَعَظَجٌ)؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامههاء رقم »)۲٠٠۱۷(‏ من 


Oot‏ \ صا 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح ) م 


والجوابٌ: لاء لأنَّ هذا بيانٌ للواقع» وقد عَلِمْنا فيا سَبََ أن ما كان قيدًا 
نيان الاق د لامو وغل هذا ملو ف ر أن هناك کان لا ا 
إل ف ام عليدا آن لذن پا ولو دک ال تكن ادا حرا 

5- حَسْنْ تعليم الرَّسولٍ ناكرالا حيثُ کان يَذْكُرُ الحَكْمَ وعَلْتَهُ 
روك وات الك از مارت تمترطا زذاكاا من ی 
النفس منّ الإشكال؛ لأنّهُ قد قول قائل: ما الذي أَوْجَبَ أن ؛لشتو العامة وا 

يُنْهِرٌ الدم؟ فأراد الت اة أن يزيل هذا الإشكال» ففي ذكر ال ا 

لاطب وراحةٌ وأحيات فيه فائدةٌ أيضًا وهي أله إذا كانت هذه الو عه ل 
فیا تكون مِفْتاحًا لباب القياس» مثل قول الرسول عنْهاصَكمْوَالتَكج: «إدا م لد تلا 
لا ينَاجَى ائنَانِ دُونَ النَالثِ من أجل أنَّ ذلك بحرن فيُستفاد من هذا: أن كلّ 
شيء مزن المؤمن فإنّهُ مَنْهِىّ عنه» سواءً كان بالمناجاة أو بغير ذلك. 

EE a مننارة ]ذا‎ 


16 ما أ ير الم ور اسم الله عليه فك فهي حلا لكن هل يل لهذا 
الرّجَلٍ الذي بح فده ال انا يُنْظَرٌ إذا كان مَرَضْها قد نرق يها 
ما يجْعَلَهُ ضارا عليه إذا أكله تكرث اكلياك ما و ما ذا كان مر ضا لا ر 
کال و كان کا او ما اف غا ل يود وافله أن اکا ا بعلال. 

»)1۲۹١( أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة» رقم‎ )١( 
من‎ »)۲۱۸٤( ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه» رقم‎ 


م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ما إذا كان مَرَضها شديدًا وهو لا يريد أكُلّهاء فهل يَذْبَحُها للإراحة» فلو كان 

N‏ عليه لد لقلا حَرَجَ؛ لأنَّ أدْنى ما في ذلك منّ الَصْلحةٍ أن يَسْلَمَ 
من الإثفاق عليها؛ لاله يجب أن يُنْفِقَ عليها. 

فلو كانتٍ البهيمة حمارًا مَريضًا أو مَكْسورًا -واعْلَّموا أن كي طون مر 

امرض الذي لا يُرْجى بوه لأنَّ الحمار إذا الْكَسَرَ لا يُمْكِنٌ أن حبر إطلاقًا- وني 

هذه الحال يُمْكِنُ لصاحِبه أن لَه ليستريح منه وليريح الحَيّوانَ؛ لأن بقاءه حي 
سيلْزمة غَرامةً وتَعبّاه وهو في حل من ذلك. 

ne. (DIG 77س ب‎ 


۰-وَعَنْ جَابر بن عَبْد الله نة قَالَ: «مبَى رَسُولَ الله كل أن يُقتَلَ 


م 


ەي و ره رو اا 


شىء ين الدَّوّاتٌ صيرًا) ر 
الث و 
قولّه: 2 تبى)؟ قال العلاء رَمَهُمكَة: النَّهّىُْ هو طلبُ الكففٌّ -أي: الرّك- على 
وجه الاسْتِعْلاءِ وهذا عكس الأمرء فالأَسْرٌ هو طلبٌ الفِعْلٍ على وجو الاسْتِعْلاءِ 
ENES‏ ا دالا هي يَشعر بان مُسْتَعْلٍ على ادي . 
إن قال قائلٌ: وهل النّهْىُ المطلق يُقتضي التَحْريمَ أو الكراهة؟ 
للعلاءِ يمَهُمانَهُ في ذلك ثلاثة ة أقوال: 


اي ل ل ل ال 


دن وق 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح ) ۸11 


الأول: أنه يقد يقتضي التخُريمَ. 
الثَالتُ: التَفريقٌ بين الوباداتِ والآداب. 
وقولَّهُ: «الدَّوَاتٌ صَبْرًاا؛ جمع دابَّةء والمرادٌ بها ما دبٌ على الأزض» 
سواءً كان حَلالُا أو حرامًا. 
وقولّة: ١صَرْرًاا؛‏ أي: حَبْسَء أي أنه بس ثم يُقئَل» وهذا كالنّهي عن ااذ 
ما فيه الوح غرضًا"". مثالُ ذلك: ا لاان الدائة ان ص ا 
يَرْميها بالسّهْمِ ' فهذا منهيّ عنه؛ لاله إفسادٌ ولا تول به هذه المقتولة؛ لاله مدو 
على بحها وادور على دَبْحِها لا جلها الم ي بالسهم؛ لأن الرَمْيّ بالسهم نّا لا 
لا يُقَدَرٌ عليه» وأمًا ما يُقَدَرُ عليه فلا بد أن يُذْبَحَ أو يُنْحَرٌ. 
حتى الدَّوابٌ التي جاء الأمرٌ بمَثْلها كالحيّة والعقرب وغيّْرهماء إذا قَدَرْتَ 
E‏ 5 لا اسيوار وعد لكك E‏ القكلة الف الى متها مارت 
أك ملكت :ولا أعد يندل البعواضة صر 
وق ا الف "عو انل ص بمو ون طون وك EEE‏ 
فيه احتهالٌ» لکن لا يقالٌ: قتلّهُ» بل يقال: ١حَبّسَهُ‏ حتى مات» مثل قِصَّةٍ الهدة!"ا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب النهي عن صبر البهائم» رقم 
(08)» من حديث ابن عباس تھ 
(۲) أخرجها البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول عند التكبير» رقم (١٤۷)ء‏ من حديث أسماء 


بنت أبي بكر الصديق راه ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم قتل اهرة» رقم «(YYEY)‏ 


A۸۲‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن الدّينَ الإشلاميّ کا جاءً بالرّفقٍ بالإنْسانٍ فإنَّهُ جاءً بالرّفق با يّوان؛ 
ولھذا ہی النَبيّ بك أن يقل شيءٌ من الدَّوابٌ صررًا. 

۲- النَّهنُ عن إضاعة المال؛ لأنَّ نل الدَّوابٌ صررًا إضاعة للمال؛ إِذْ ها 
لا تیل بهذا القتل إذا كانث ما يُؤكَلُ» فده فتضيعٌ ماليّتّهاء وإِنْ كانث ما لا يُؤْكَلَ ولكنْ 
يركب كالحمير مثا ضاعَتٌ ماليتها أيضًاء لذا مِيَ عن ذلك. 

"- أن ما بد على دب لا تیل بريه ولعلّ الولف هال ساق هذا 
لاو ا ا ااا روي أن كل ماش عليه فالا بذ فة م 
البح أو لحر أا الذي لا يَُُْ عليه فيل بقل في أيّ موضع من بن كالب 
الطائر أو الي وكل الذي سقط ف نر ولم تفيز عليه ال يصح أذ تيك ون | أي 
موضع أصابَةُ السهم ا وكذلك إذا هَرَبَتِ الإبل أو البقرٌ أو الغنمُ 
وعَجَرْنا عن إِمُساكها ورَمَيْناها حلت في آي موضع كانت إصابة السّهم. 

EEE‏ سلع) يه 


ل ا ا 
-١‏ وَعَنْ شَدَّادِْنِ اوس يََعَنهقَالَ: قال رد سول الله َة : «إن الله كتتبّ 


الإِخْسَانَ عَلَ كل شَيْءِ ا 
وَلْبْحِدٌ أَحَدُكُمْ شَفْرَ 0 شَفْرَتَهُ وُر ذَبِيحَتَهُ) رَوَاهُ مُسْلِه'". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب النهي عن صبر البهائم» رقم 


»)١409(‏ من حديث شداد بن أوس رصِاَلنَةْعَنَهُ. 


كتاب الأطعمة( باب الصيد والذبائح ) AYY‏ 


الشرح 

قولَةُ لا : «كَبَتَ)؛ الكتابة تاق بمعنى (فَرَّص) کا في قوله تعال: # ينها 
الَذِسَ اميا كيب يڪم أَلصَيَام 4 [البقرة:۱۸۳]» وقوله تَعال: # كيب کیک دا 
حص أَحَدَكُمُ أَلْمَوْتٌ إن رك حَرًا ألْوَصِيّةُ لِلوَِدَيْنِ وَلأَْيِينَ بألْمَمْوُوفِ 4 [البقرة:٠16]»‏ 
وقوله تعال: # وکسا علوم فیا أن التق ال وَالْعركت َآَلْمَينِ ¢ [المائدة:ه؛ ]» 
وقولِه تعال: « ا ال ءام گیب نک الْقِصَاصُ في الْقَتلَ 4 [البقرة:178]» والأمثلة 
على هذا كثيرة. 

فقولةٌ كه «كتَبَ الإحْسَانَ» أي: SNS‏ 
أي رع فيشيل ال ص والفله أي: يعمل الأحنان الراجث والاحيان 


وقول ي عل کل َّيْءِ)؛ قيل: إن معنى (على): (في)؛ أي: في کل شي 
وليس هذا ببعيدء وإذا جَعَلّناها على ظاهرهاء أي: بمعنى الاسْتِعْلاءِء صارَ اللَعْنى 
على فعل كَل شيء يَفْعَلَهُ الإنْسانَُ في غيرهء فَإنّهُ مفروضٌ عليه الإحسان. 

وقول يَكِِ: «كَإِذَاَتَلنَمْ َأَحسِنُوا القِدْله وَإِذَا دبَحْتمْ فََحْسِنُوا الذَبْحَةَه؛ هذان 
مثالان» وإلا فيكون الإحسان أيضًا في غير هذا كالجَلْد والرَّبْطٍ وما أَشْبَهَ ذلك 
فيْحْسِنٌ الإسان هذا كا بيس القتلة والدّنحة وهنا فرق اليل بين القتل والذّبح؛ 
فالقثل ف لا يجورٌ أكلّهُ والذَّبْحُ فيا جور أكَلَهٌ كالبقر والغنم وما أَشْبَهَّها. ۰ 

فن قال قائلٌ: وهل الإحسانٌ في القتلٍ يُرادُ به تسهيل القتلي» واستعمال أقرب 
الطَرْقٍ إلى القتل في السّهول» أم المرادُ بالإحسانِ موافقةٌ الشرع؟ 


A+‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والجوات: المراد هو مُوافقة فقة الشرع؛ ولهذا ری أن الرَّجُلَ إذا رَنى وهو حصن 


نه يرجم بالحجارةء ونرى أنَّ هذا من إحسان القْل؛ لفق لشّرع مع أله لو مَل 
با لسيفي لكان أسهل. 


وقوه لا : «القتلة» ولم يقل: «القَثْلة» والفرقٌ بينهها أن فِعْلةَ للهيعة. ومَعْلةَ 
ل اال ا مالك ا ا 
وفع ۴ مره كَل 0 وَفْعاً ۴ ية گج ل )1( 


وعلى هذا ا «وثب الرَّجُل على الْعْتدي وب الأسد» بالكسر؛ لذن ا مراد 
الهيئة أا الَدَةٌ فهذه تعودُ إلى نفس الأسد» وعلى هذا فيكون «القِبَلَةً) بالكسرء 
أى هينه القتلِء وكذلك: «الذّبْحةً) اسم هيئة» ويقال فيها مث ما قیل في القتل» 
لکن هذه فيا يُوْكَل. 

وكذلك إذا تَحَرْتُم فأخسنوا النَحْرٌ وإذا رَمَيْنَم فأخسنوا الزرَّمْيَّ» فما في الحديثِ 
هما مثالانِ فقطء وليس على سبيل الحصر. 

قولة لا : :) وَلْبْحٌَِ أَحَدُكُمْ سَفْرَتَهُ ُ)؛ اللامٌ هنا لام الأمرء ولهذا جاءثٌ ساكنة 
ل ا و 
کا في قوله تعال: # ثم لقصو تَفَكَهُمْ وليوفوا ندُورَهُمٌ م € [الحج:14]» وقال 
هال و لبك جرع 000 كيده ما یط [الحج:10]ء وأمًا لكر 
فإئها مكسورةٌ بل حاليء وإ وقعث بعد هذه الحروفي» ويهذا نعرف علط من يقرأ 


- م اديور سا 


قول الله تَعالى: 9 هنذا بع َلاس ولسندروا بو وليعلموا أن تما هو لله وح € [إبراهيم:51]» 


.)٠١١ /۳( ألفية ابن مالك (ص:٠٤)» وشرح الألفية لابن عقيل‎ )١( 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح ) كلانه 


إذ إِنَهُ سَكَنَ اللام فقال: «وليندَرُوا به ولْيَعْلَمُوا) مع وجوب الكسرء وهذا 
اللَحْنُ يي المعنى» ولهذا يجبُ الفتح على الإمام إذا رها بالشّكونء كيلا لف 
المعنى. 

وقول يَكِ: «شَفْرََهُ) قيل: هي السّكينُ العظيمةٌ الكبيرةٌ والأظهرٌ أن مُراد 
الي ية في هذا مُطْلَقٌ السّكاكين» يعني: سینت فالمرادُ هو الشّفرةٌ التي يذب 
بهاء سواءً أكانت یلگا له أم مِلْكًا لغيره؛ لان الإنْسانَ قد يستعي السّكْينَ ليَذْبَحَ 
بهاء لكنّها أُضيفَتُ إليه» والإضافة تكون لأدنى مُلابَسةٍ. 


5 4 اانه 5 0 e‏ 8 ی 0 1 0 
قوله علد «ولرح ذبیحَته)؛ هدا نوع من الإخسانء واللام هنا لام الامر؛ 


3 


لتَسْكينٍ اللام بعد الواوء وكذلك قوله: «ولبُرخ فيه دلیل على أنه أمد ذ الفعل؛ 
لان اللامَ لو كانت للتعليل لقال: «وليريح». 

والحملتان «وليحدٌ أَحَدَكُمْ شَفْرَنَهُ) «وَلبرْحْ َبيِحَبَهُ) لھا مَعنيانِ مختلفانٍ» 
فلا شك أن حدّ الشفرة مُرِيحٌ للدّبيحةء لكنّ المراد بالإراحة هنا أشملٌ وأعمٌ 
وذلك بأن يَذْبَحها وة وتشاط وعزم» لا يخي يده عند الذبح» بل يجَذِبُ بوي 
بقل E E‏ 
اال ولهذا قال كلِ: «وَلَمْحُ َبِيحَتَهُ). 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ حب الله عل للإسان؛ لأنهُتَعالَ سن بحسن للعباد» ويحبٌ الإخسان 
إليهم؛ وجه ذلك: أن الله َب الإخسانً على كَل شيء» ولولا حح له ل كه على 


۸۳٢‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


عبادو؛ إذْ إن الله لا يُلْزِمُ العباد با لا تحب أبدّاء بل ولايَشْرَعٌ لهم ما لا نب ِطْلاقًا؛ 
ولهذا فان الشرع يتعلّقٌ ما يبه بارال 

اك ان ال کیان نامل في كل کے فا تخلة الان ونر وی درك 
إخساتًا له ولغيروء أمّا لغيره فظاهِرٌ؛ لأن الإنْسانَ إذا عَلِمَ أنه إذا َل الفاحشة حُدَ 
با جلد أو بِالرّجْم امَْتمَ كان ينان الو ل واا كرون 
كمَارةً له لا يُعَاقبُ عليه في الآخرة» ولا يِجْمَعٌ الله تعال له بين عَقوبتينِ. 

وإِنْ قابَلْتَ أخاك بوجو َل فهذا إحسانء أمًا إذا كانتٍ الَصلحة تقتضي أن 
قابلَهُ بوجو عابس فمَعَلْتَ ذلك فهو أيضًا إحسانٌ» وقد تكون مُقَابَلتُكَ أخاكَ 
بوجو مُنْشّرح مُنبسطٍ إساءةً ولكنّ هذا مُمَيّدَ بكونٍ هذا الانبساط والانشراح 
يودي إلى u‏ ف الأساءفة فلو كان الان يَعْرِفٌ أن هذا الدَجُلّ جرم ف 
اقاب فا وج اا وا لاا قإن هذا العم خوإن كان قدا اق انوت 
يودي إلى مَفْسدةٍء وهي استمرارٌ هذا الْمُجِْم في إِجُرامِه؛ وبهذا نعرفٌ أن المصالح 
اللرعبة ليست مره عل الهيئاتٍ والأخوالء بل على تخقيق اللصالح الخالصة 
أو الراجحة. 1 

- وجوبٌ إخسانِ القغلة؛ أي: إذا وَجَبَ على الإنسان القتل فإنّهُ جبُ 
إخسان القثلق فيَسْلُكُ في قله أرب الطَرْقٍ إلى إزهاقٍ رَوحِهِ بدونٍ تعذيب» 
وأقربٌ شيءٍ في ذلك هو السيف أن يتل بالسيفي. 

فإذا قالّ قائلٌ: لو وَجَدْنا طريقًا أسهل منّ السَّيْفِء كأن بقل بالرّصاص في 
رأسهء أو يُضْعَقٌ بالكهرباء فهل تَسْلَكُهُ؟ 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح) AYY‏ 


الجوابٌ: يختلف النَّاسٌ في ذلك فقد يقو ل قائلٌ: إن الصَّعْقٌ الكهربائيٌّ أسهل» 
ويقولُ غيهُ: ليس بأسهل, وحينئٍ نرجمٌ إلى رأي الاخِصاصيَّنَ في هذاء ولايَرُِ 
على ذلك أن ذلك لم يَقَْ في عهد النََيّ؛ لاله لم جذ هذه الأداةٌ في عهدو -صلى الله 
عَليْهِ وعَك آلو وَسَلَّم -. 

ما قتلَهُ بالرّصاص فهذا قد جَرى العُرْفُ الآنَّ ب فكثيث م مَْيقدلونَ بالرّصاصء 
فإذا ثَبَتَ أنَّ هذا e‏ ف أن الى کا أمرَ بإ خسان القتلةء ولم يعَيّنْ زار 
طريقةء فيُرْجَمٌ إلى أهل الاختصاص في هذا. 

أمّا إذا قَطَعْنا عُضُوًا في قصاص.ء أو في حدٌ فقد يقال «أخسنوا القطع» أ ما إذا 
كان قطع اليد قصاصًا فظاهرٌ الأمر أن منَ الإخسان أن ين م مَنْ تُقَطَعْ يده لكثنا لكدّنا 
إذا نجنا أحْسَنًا من وجي وأسأنا من وجْو آحَرَ سا من جهة راحة هذا المقطوع» 
انا من جهة القصاص؛ لان الذي اعتدي عليه قد ذاق ألم القطع. و 
القصاص أن يَذوق لَص منه الألم كا ذاق امجن عليه. ولكنْ في قطع اليد حدًا 
اتوك فر لقتني لبن صو تلع رو االقارق؛ أن قاض تسافا 
بل المقصودٌ قَطعٌ اليه وقد حَصَلء فبمَرّقُ بين الأمرين. 

فن قيلّ: كثيرًا ما تَنْطَلِقُ الذّيحةٌ -لا سنا إن كانت خَروقًا- فيصعبٌ وير 
الإمساك بها في الب فهل يُلْرَمٌ صاحِبّها بالرّكض وراءها حتى يُمْسِكَّها أو له أن 
يَرْمِيّها بالرصاص؟ 

نا يُنْظَرٌ للأشهل؛ : فلعلُّ يريد بَيْعها لا دَبْحَهاء أو ربا تكونٌ ناقةً يحتاح إلى 
أؤلادها ونَسَلهاء قعل حت حَسَبَ ما یری أنه الأنفع له. 


د فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-٤‏ وجوبُ الإخسان في الذّبْح؛ وذلك بأنْ يُضْحِمَ البهيمة برف عند ذَبْحِها 
على الجنب الأيسّرء إن كان N‏ إن کان من يَذْبَحْ بالیشری؛ 
لأنّ هذا هو الذي فيه الراحةٌ؛ لأنَّ الذي يَذْبَح باليُمْنى إذا أضجّعها على الجنب 
الأيسر سه عليه الذَبْحُ؛ نه سوف يَضَعٌ رِجْلَهُ على صفحة العَنْق» ويّمْسِك الرأس 
ويَذْبَحُ» والذي لا يَذْبَحُ إلا بِالبّسْرى لو أَنَّهُ أُضجَعها على الجنب الأيسر لكان في 
yy‏ يدوو وك ارات 201 
اليّمْنى ويضع رِجْلَهُ على صفحة العْنْقٍ ويَْبَحْ حُ بالمُسشرى» فبعضٌ الاس تكون يذه 
اليُسْرى هي التي فيها القوَّهُ يُسمُوتَهُ (أَعْسَرَ)» تِدُهُ يكتبُ باليُشرى. ويَطرِبُ بها 
وهي أشد من البُمْنَى فمثل هذا لا يستطيخ أن يَلْبَحَ إلا بالششرئ. 

ما الفرقٌ بين الإخسان الواجب والإخسان المْتَحَبٌ؟ 

الاحسان ال واج هو ها كان واا بيت لو تزكة الإنسسان أن 

رسيي SL E‏ 
بص حا ا رون رحا و انار كاد لا بيطرت 
فووا CR‏ نا إذااقي عدن وإ عبان هنا انرا ليان 
ما زاد على العدل. وهو غيرٌ واجب. 

فإنْ قال قائلٌ: وهل منّ الإخسان أن يَعْرِضَها على الماء؟ 

الجوابُ: في هذا تفصيلء فإذا كان شى أنَّا عَطْسى فَلْيَعْرضٍ الماءَ عليهاء 
وإلا فلا حاجة لو كان يعلم أنَّا في الشتاء ولا تحتاح إلى ماءء أو ّما في الصيف 
لكنّها شَربَثْ قبل قليل فلا حاجة؛ ولهذا ۾ يُذْكَرُ أن الي يك كان يَعْرِضُ الما 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح ) ۸۹ 


غل الدبييعة دحاول كان هدام ال الطف ل الي كصلا 


سے ت 


عليّْهِ وعَلی آلِهِ وسلَّمَ- إِمّا بقولِه أو بفعلهء لكنّهُ إذا كانَ شى أن تكون عَطشى 
دو 


وعرّض عليها الاءَ لتإراً ذمَنْهُ من إساءة الإنفاقٍ عليها ومُراعاتهاء فهذا حَسَنٌ 
لا بس به. 


»° 5 5 و أ ° ¢ ا o o‏ 
فإن قال قائل: وهل من الإخسان أن يُمْسِك بِيَدَمها ورجليها؟ 


الجوابٌ: ليس منّ الإحسانِء بل الإخسان أن يَدَعَها تَتَحَرّكُ أَرْجُلّها الأربع؛ 
أن هذا أربحٌ لها؛ ولأنّهُ أشدٌ في تفريغ الدم» وتفريغُ الدم منَ الّبيحة أمرٌ مقصودٌ 
للشرع. ا الاس إذا أراد الذَّابخ أن كت البهيمةَ يَحْمدونَ للرَّجْلٍ 
القويّ كبير الجسم يرك عليها ويُمْسِكٌ ديما ورِجُلّيهاء فهذا لا شك أنَّهُ تعذيبٌ 
aE ER‏ ليها سرف بز لها وام e‏ 
فالآؤلى أنْ لا منْسَكَ اليدانٍ والرّجْلانٍ. لكنْ تُوضَعٌ الرّجْلُ على الرَقبة؛ لأنَّ هذا أريخ 

فن قال قائل: وهل من الإخسان أن تُوّجّهَ إلى القبلة؟ 


ونر م عه و 


ُلنا: ذَكَرَ الفقَهاءٌ مهاه أنه يُسْتَحَبٌ أن توج إلى القِبْلةٍ إذا كانت تُذْبَحُ 
43د ا وما الدَبْحُ للأكلٍ أو شرب المرق فلا؛ لان ذلك ليس بعبادة» 
لكنْ على كَل حال: حتى لو كانت الذبيحة تَعبّدَا لله عَرَجَنٌ فإنّ استقبال القبْلة ليس 
يشرط خلافا للعامّة ًم يقولون: لا بد من استقبال القِبْلت ويرَوْنَ أنه من 
ME N a‏ اينات كيه 
للعامّة؛ أنه ربا يذب العاميٌ في مكانٍ ليس عنده طالبُ عِلْم فإذا ذَبَّحَ على غير 


N4٠‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


القبلةٍ ظنَّ أن الذبيحة قد حَرّمَتْ عليه فيرْميّهاء فلا بد أن يُبَلَعَ الحُكُمْ الشرعي 

: 
للعوام حتى لا يَضِلوا. 

٠ 0 2‏ ت 2 o A Sar‏ وي ع ر E e‏ أ 

ومن الإحسان في الذبيحة أيضا: ألا يعجل كسّْرَ عنقها أو سَلخها قبل أن تموت 
مونًا نهائيّا؛ لأن في ذلك تَعْذِيبًا لها بدون فائدة. 

٠ 000‏ 4 2 وو وو o‏ ص 0 

فإن قيل: إذا كان الحَيّوان لا يقدر على ذبجه إلا بربط يديه ورجليهِ كالبقر 

4 ٠ 2 ٠ ر و‎ 

وا لحمل وما آشبَهّهم» فهل يكون في ذلك بأس؟ 

2 ا 7 

قلنا: لو كان هذا الحَيّوان الذي يراد دَبْحَهُ لا يُمْكِنٌ القدرة عليه إلا بِحَبْسِهِ 
بسَّدَّ يَدَيْهِ ورجُليه فلا بأسء وهذا هو الْبَمُ الآنَّ في نحر الإبل» فمثلًا عندنا في 
نجدٍ لا يعرف النَاس عندنا -اللّهُمَّ إلا القليل- أن يَنْحَروها وهي قائمة أبداء رَعُمَ 
ع يمر شاع 3 جه » لك 2« م 2 
ره 5 ى 0 و لس ر عه ر و3 
العَثْرَ بِسْرْعةٍء يضربٌُ الجَمَلَ بالحربة ثم ره حتى تَتَقَطّمَ الأؤداحٌ ثم سقط على 
ر م 0 0 2 .سم ل و 0020 22 ° علس 
جَنْبها الأيسرء وهذا هو الذي يدل عليه القزآن: دا وت جنويها فكوا ّا * 
[الحج:١‏ 7]. 

هه م اليه 2 0 1 ¢ ر عر 5 ع6 

فَإنْ قال قائل: وهل منّ الإخسانٍ الواجب أن لا تُْبَحَ جماعات. أي: أن 
2 ده 
تواری عن بعضها؟ 

» ہے ا م هار چ 2 8 5 م 

فالجوات: لو ذبّحَها والأخرى تنظر» فهذا ليس من الإحسان؛ لان النبى 


. و 


يله أمَرّنا أن تُحَدّ الشَّفارٌ وأنْ تُوارى عن البهائم"؛ لأمّها تَرْتَاعٌ» ونحن رَأَيْنا هذا 


3 


(۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الذبائح» باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» رقم ,)7١11/7(‏ من حديث 


كتاب الأطعمة( باب الصيد والذبائح ) 84 


۴ ٌ 60 8 5 ع‎ 0 ٠ 7 م 0 َه‎ ٠ م‎ ٠ 4 ٠ 
فعلا في انحر في مِئىء فإن الإبلّ إذا رأتٍ الأخرى قد حجرت تَبْرَبُ وتأبى أن‎ 
ج سر 5ه ر 2 ره فير‎ ~o 

تدخل المكان؛ فيكرَّه إذن: أن يَذْبَحَها والأخرى تَنظرٌ إليها. 


0 سل ° 
7 


1 ر E‏ ٤ر‏ م > عرس 2ه 
ه- وجوب حد الشفرة؛ لقوله عَلِِ: «وَلْبْحِدٌ أَحَدْكُمْ سَفْرَتَهُ». وإذا قلنا 
ا م ا ١‏ 1 الى م اوس 2 
بوجوب حد الشفرة صارَ الذبح بشفرة غير حادَّةٍ حَرامًاء ولكنّ الذبيحة تجل مع 
SS‏ 200 ل I SoS‏ 
تحريم الفعل؛ لانه انطبق عليها قول النبيّ :١م‏ أمْبَرَ الدم وذكر اسم الله عليه 
فکل». 
5 ك 5 5 0110 ص م6 م ر 2 ٣‏ 
1- وجوبٌ إراحة الذبيحة؛ لقوله كَلِ: «وَلْرِحُ ذَبِبحَتَهُ؛ فيَسْلّكُ أقربَ 
و 1 و ع ع ت ع2 5 يج اام رس رماع 
الطرقٍ لما فيه الإراحة؛ لان الأصل أن إيلامَ ا يوان مره لکن الله عَريجَلّ أباحة 
لصلحة العباد وعليه فتَمَتَصِرٌ على قدر الصرورة في إيلامه» ولْيُرح الأبيحةء ومن 
2 25 3 . 2 ع لسلس 2 1 
إراحَتها أن تكونٌ الشفرة حادَّةٌ وأن يَلْبَحَها بعزيمة وقوّة وسر عة. 


5 ع 


ت 
ل افير طوس ےم تر 


ت أ مم ° ست م١‏ 
مه) رَوَاهُ أده وَصَحَحَهُ ابن حبار" . 


و 


الشرح 
5 ا مر 2 7 ع 3 7 ئ ke‏ .ك o‏ 
قوله يَيِدِ: «ذكاة)؛ هى الذبح أو النحَرٌء وَسَمّيّت ذكاة لأنها تذكى المذبوح 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند» رقم (۳/ ۳۹). وأبو داود: كتاب الضحاياء باب ما جاء في ذكاة الجنين» 
رقم «(YATA)‏ والترمذي: کثاب الأطعمة. باب ما جاء 2 ذكاة الجنين. رقم (كلا١),‏ وابن 


ماجه: كتاب الذبائح» باب ذكاة الجنين ذكاة أَمّه» رقم (۳۱۹۹)ء وابن حبان (0889)» من 


حديث آي سعيد ريَوإيدعَنْهُ. 


اشد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


E م6 شاع‎ o 5 س ب ےه‎ 2 0 or 
والمنحورٌ فيكون طيبّاء ولو مات هذا الذبوح أو انحور حَتْفَ أنفهِ لكان خبيثا‎ 


نجسًا. 


وقوه يك «الَِنِ)؛ هو الحملٌ في البطن» وسّمّيَ بذلك لاله مُسَْي ماده 
(الجيم والنون) في جميع تصاريفها تذل على الترء فمنة (الّهُ) للبْسْتانِ كثير 
الأشجار وه 6800 التي يكرد با الال عند الال .وستها الو ال 
َ 
كاة | 


مُه ) ؟ 


فن قيلّ: وهل الخبرٌ في هذه الجملة هو ١ذَكَاةٌ‏ الحنين» أو «ذكاة 

الجواب: يجورٌ الأَمْرانِء ولكنْ بينهما فرقٌء فإذا قُلْنا: «ذَكَاةٌ اللَيينِ؛ مبتدأ 
«ذگاء امه » خبنٌ اختمل ذلك أن تكونّ الجملة تبي بها بليعاه ويكون المنى: 
«ذكاة الْجنِينِ كذّكاة 5 كا لو قَلْتَ: «فلان بحر في الكرم» فهذا تشبيهٌ حَذِفَتَ منه 
أداةٌ التشبيه. ۰ 

وعل هذا يحتمل الحديث مَعَنِينِ : 

المَعْنى الأوَّلٌ: أن «ذكاةً E TS‏ 
الاق يهاه فقالوا: إن الجنين إذا ذَكيَتْ أمّه فخرَج مَيْنَا 
لأن مراد الرّ سول عَلَتاصَكَهْوالمَكم بقوله: 0 9 5 8 يراد به أن ذكاةً 
اجنين كذكاة أ 

المعنى الثّاني: يحتمل أيضًا: أن تكو الجحملة على غير التشبيهء فيكون المرادٌ: 
«أنّ ذكاةً اجنين بذكا كاة أَمّه) يويد هذا أنَهُ جاءَ في بعض ألفاظه: «ذّكاة اجنين بذّكاة 
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و 

امه »آي e‏ »فلا يحتاح ال أخرى. 
e‏ 

كاه امو المبتدأً» وددَكَاةٌ ابَنين) َبرَهاء صارٌ المعنى أن ذكاةً الام 
ذكاةٌ للج: ی عمل ار زم صر ب ای توم 
سابق» وهذا لا يَضَهٌ؛ٍ لأنّ هذا المي مهد لَفْظَا ويجورٌ عَوْدُ الصّميرِ على مُتَقدٌ 

لفظ مار 


أا بتقدير «ذَكَاةٌ 


ومَنْ جَعَلٌ الْجُمْلةَ على التقدير الأول فيد التَشْبِيةَ عليه ملاحظتان: 

اللاحظةٌ الأولى: لو فنا بذلك لصار الحديثٌ لا معنى له؛ لال من المعلوم أن 
ذكاةً كل حيّ كذكاةٍ الحيّ الآخَرِ فيكون الحديث عديمٌ الفائدةء كقول القائل: 
«السَّماءٌ فقؤقناء والأزض نا 

الملاحظةٌ الثانية: ننا إذا أحَذْنا بظاهر الحديثِ على مَقُولهم فهو إذا خَرَجَ 
لم ُن ننه وهذا يَفتضي أن الحديتَ يدل على أن اجنين إذا َي في بطن أ 
فذّكائهُ كذّكاةٍ مه ولا شك أن الى اة لا يريدٌ هذا المعنى. 

ومهذا تبن بُطْلان القول بأنَّ المراد بذلك أن ذكاةً اجنين كذّكاة مه تكون 
نهار الدّم وهو حي. 

إن قال قائل: ألا جور أن يكونّ لهم هذا في «ذكاة ا جتين» باعتبار ما سب 
كقولِه تَعالّ: ومان لبن موم [الساء:1]» بين| اليتيم لا يُعْطى مالَهُ إلا إذا بي 
وإذا بَلَعَ لم يكن يَتِيم؟ 


.)5 ٠١ /9( انظر: البدر المنير‎ )١( 


A4٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و o‏ 5 ¢ ص و 

قلنا: هذا خلافٌ ظاهر اللَّفْظِءِ والأصل أن يحْمَلَ الكلامُ على ظاهرهء فَيَسْقَطٌ 
هذا الجوات. 

وخلاصة القول: أن التي ية بيَنَ أنه إذا ذُْبِحَتٍ البَهيمة وهي حامل فإد 
دكاتا ذكاةٌ لجتينهاء ؛ لا يحتاج أن يذكى إذا خر حر مَيْنَاء اما إن حرج حیا فان لا 


وو 


ع es‏ كا أمه دكا له واللاعة: 


1 


a 


أنه َه فصل بين ما َرَج فيه حياة مُسْتقرة وبين ما فيه حياةٌ المذبوح» ومع هذا ری 
أن الذي بَُحرون اليل يدون اجنين وخر منه بعش لدم وهذا لا شاك أله 
أكْمَلُ روج الدم المُحتقِنٍ. 


عو 


وظاهر الحديث: لَه لا فرق بين أن يُكونَ هذا الجنِينُ قد أشعرٌ -أي: حت 
شَّعَرٌة- أم لم يُشْعِر حتى لو لم يَبْقّ على وضعو إلا ساعاتٌ» ثم ذْبِحَتٍ الام وخرّج 
ا جين مَينّاء فإِنّهُ يكون حَلالًا للعموم» والتفصيل بين ما أَشْعَرَ وما لم يُشْعِرْ لا دلي 
عليه. 


من فوائد هذا ا لحديث: 


واع 


اد أن ةكين نفك ی د ا ها هر 
المراد على الصحيح. 

-١‏ أنه لا يُشْترطٌ إنهارٌ الدم بعد إخراجه من بطنِ 
ذكاتةُ قد تَمَّثْ من قَبْلُ ولكن قالّ بعص أهْلٍ العِلّم وَمهْرآتَه: ينبغى ينبغي أن نهر دمه 
حتى يَطْهُرَ منَ الدم الذي لم يحْرْج. 

ناوي هده ا ال كان الا شان ع E‏ لان 


ل 
امو بعد 
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العثور على الجحنينٍ أمرٌ لا يُمْكِنُ إلا بشن بطن الأ وشقٌّ بطن الْأَمإِنْ كان قبل أنْ 
تُدبَحَ فهو إضاعة لاليّيهاء وان كان بعد ذَبْحِها فرب لا يُدْرَكُ انين حتى يُذَّكَى» 
فكان من تيسير هذه الشّريعة أنَّ ذَكاءً مو ذّكاة له. 
ET‏ الشريعة وبَيائها لكل شيءِ من دَقيق وجليل؛ لأن دان 
N DS‏ 
كانت هذه التَّرِيعةٌ شاملةً لكُلّ شىء نب اليكل على ذلك. 
و ر تسمه 


10 - وَعَن ابْن عاس bw‏ قَالّ: : «المسْلِمُ يكْفِيه امه 80 فان 


چ َ0 ر ص ہے ر 1 ت وه ا 

يى أن يسمي جين يَذبح» ءلمل ( خرَجَة الدَّارَقْطنِي وفيه راو في حِفْظِِ 
o ~2‏ مت کے ے و راس 2 رااش ر 

ضعف. وف إسناده محمد بن يزيد بن سنا با 


وره عبد لون ياد صجبح إل بن عباس مووا علبي 


-٤‏ وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أبي داو في مَرَاسبله بنط : «ذبيحَة امم حَلال» 


قول لا الاة: «المسلم يكفيه اسمّة)؛ أي: يكفيه أن يكونَ مسلا في حل الذبيحة؛ 
أنه مسلمء فيكفيه أن کون مسلا 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (7597/5) »)٤۸۰۸(‏ من حديث ابن عباس وَدَإِيَدعَنها. 


(۲) أخرجه عبد الرزاق /٤(‏ 517/4) (860178).» من حديث ابن عباس وَدَزَْدَعَنْهًا موقوفا. 
(۳) أخرجه أبو داود في المراسيل (۳۷۸)ء عن الصلت السدوسى 


القند هتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قول ك: «فليّسمَ»؛ أي: عند الأكل, ثم لكل 

OE EN‏ لأن.فنه 
ركاكة؛ لأ عبارة: «المْلُِ َكْفِيهِ اسْمُةُ» تعني: أنَّ وصفَ الإشلام كافٍ عن 
التسميةء فيُوّدّي هذا إلى القول بِأنَّهُ لا بذ شر عي اا قال 
ذلك مض العلا وان فا إن لاشلا غر كاف 58 إِنَّ ذبيحة الكتابيّ إذا 
َي ئها تكون كذبيحة الُشلم؛ لأن العِلَةَ هي النّسيان. 

ثم إن سیا الحدیثِ وصيخقة ندل عل أله لم يرج من فم الذي ك؛ ولهذا 
قال الولف رجاه : َرَج درطي وفيه راو في حفظِه صف وفي شتاو 
ُحَمَدٌ بن يزيد بن سِتَانِ» وَهْوَ صَدُوقٌ ضَعِيفٌ الحفْظِ)؛ وقول الْمحَدّئينَ: رن 
ضعيف الحفظ» تعني أنه ضعيفٌ يحتالح إلى مَنْ يقو يه؛ ولهذا قالّ: 

«وَلَهُ ا تاو في ًايلو باط : (ذبيحة اشيم خلال ذَكَرَ اشم الله 
عَلَيْهَا أو يَذْكْرْا وَرِجَالَهُ مُوَنَقُونَ». 

هله اواك شي يا لتو 2 رق سقها بست مك بحيث إِنَّا تعارض 
الآياتِ والأحاديتٌ الدَّالةَ على وُجوب التَّسْمِيقَ ٠‏ فصلا عن كُويها تُقاومُها وتّبطِل 
دَلالَتَها. 


: و a Eo‏ ل م 5 د 
فالحديث الأول: فيه راو في حفظه ضعف» وفيه ايضا من هو صدوق ضعيف 


والحديث الثاني: أَخْرّجَهُ عبد الاق يمه 


ےر ساد 5 7 ه2 3 ٠.‏ ع 
متا لکن فيه عِلَّه أنه موقوفٌ على ابن عباس» فيكون رأيًا لصحاي» وهذا الرأي 


بإسنادٍ صحيح إلى ابن عباس 
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حالف لمفُتضى الكتاب والسّنَدِ فلا يُعَارِضُ الكتابَ والسُنَةَ ولا يُقاومُهما. 

واللفت الات امعان ل ا هرو الالو الها جه ا 
والكديث ا ا ا ا أن عارص اجر الوا ال 
اهبيع انه لا بدن E‏ 

أا مسألة التعارّض بين الموقوفي والمرفوع فإذا صارٌ الرافع ثقة فاه يوذ 
بالرّفْع إذا روى الحديتٌ جماعة على أنه مرفوعٌ؛ eu‏ 
وهي لا اني الوقف؛ لأن الاو قد عدت ا خا اوقد درك ريه كا 
فن حدَّث به حُكمًا فإنّهُ لا يعزو إلى الرَّسولٍ عَلََهِآصَلاموَالتَكةْ ّا لو حدَّتٌ به حبرا 
فإنّهُ يعزو وهذا يقمٌ كثيرّاء فلو سألَكَ سائل: «قلتٌ كذا وكذاء أو فعلتٌ كذا 
وكذا)» فقلت: «إِنَّ) الأغال بالييّاتِ)!". فهذا حديث لكنّهُ سیق على سبيل اکم به 
وهذا وجهٌ لكونٍ المرفوع لا يُعارض الموقوف. فأكثرٌ الْمُحدَّئينَ هة يقولونٌ: 
أن الرفع زيادةٌ من ثقة فتکون مَقَبِولةَ کا أن الرّاويَ قد يرويه مَرّةَ مَرَفوعًا باعتباره 
خبرًاء وقد يَرُويهِ مرَّةَ بدونٍ إسنادٍ باعتبارو حکا. 

فان قال قائل: نقل ابنُ جَريرٍ جاه الإجماعَ على سقوط التَسْمية بايان" 

ُلّنا: أجابَ عن هذا ابن كثير رأة في تفسيره و'": بأن ابنَ جرير یری أن 
مخالفةَ الواحد والاثنين ن لا ندش الإجماع ولا تمنم من ولک رأية ن E‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي» رقم »)١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب 

قول النبي بهاة: «إنم) الأعمال بالنية»» رقم (۷٠۱۹)ء‏ من حديث عمر بن الخطاب رهن 


(۲) تفسير الطبري (۱۲/ .)۸٩‏ 
(۳) تفسير ابن كثير (۳/ ۳۲۹). 


غدنه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لا سيا إذا كانَ رأيّ الأقلّ هو الذي تفتضيه الْأَدِلَةُ فالمسألةٌ ليس فيها إجماءٌ» والأدلة 
ل عل آل لاإ مي اميق وهذا هو الذي مهب إليه شيخ الإشلام اذ ني م 


مَُكنَهُ وإذا تأمّلَ الإنْسانُ الأولَةَ تن له أنَهُ الصوابثُ. 


أمّا كونّة لا يُوَاحَلُ بِالنّسِيانِ فهو صحيحٌ؛ ولهذا لو دَبَحَ بدونِ تسمية عَمْدَا 
کان آتاء لكنّ المسألةَ فيها بح وأكل» أمّا الذابحٌ إذا تسى فلا إثمَ عليه» لكنّ الآكل 
من هذه الذَّبحةٍ التي لم يُسمٌ الله عليها يانم فإِنْ َكل ناسيًا فلا ثم عليه» وهذا 
القول لا يرج عن القاعدة في قولِه تعالّ: ريا لا مُوَاحِدْمَ إن سيا أو عا * 
[البقرة:187] وهو الصّواتٌ. 
ا ا الت 
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باب الأضاحي 
٠ س٠‎ O °<‏ 


3 


قولّة: «الأضاحي»؛ جع | وكا اميك E‏ وهي ما 5 
أيام البَحْرِ؛ قربا إلى الله عَيلٌ وأياٌ انحر هي أربعة على القولٍ الرّاجِح؛ وهي 
لال ات مراص روط E‏ 
إلى الله في هذه الأيام يُسمّى اد 

وال عليه اسم (أضحية» لاتا ذب شحى؛ إذ إن ابتداءَ البح بعد صلاة 
العيدٍ وخطبّهاء وهذا يكون حى يوم النّخْرء والتّسمية 1 لنسْميةُ تبت بأذنى عَلاقةٍ بدليلٍ 
تسْمية مُزْدَلَِةَ (بَنْعَا) لأن النّاسَ يجتمعونَ فيها بعد عَرَفةَ مع أنَّ النَاسَ يجتمعونَ 
في عَرَفَةَ وني منتى أيضًا. 


والأضاحي حكمُها متَلَفٌ فيه» فمن العُلَاءِ هله مَنْ يقولٌ: إنها واجبة 


وَإِنََّا فرضء ولهم على ذلك اول ومنهم مَنْ يقول: کا مو ولا ثم 
الإلسان بها ولهم على ذلك ادل ومهم مَنْ يقول: إا سنَة يُكْرَهُ رها للقادر 


فتكون أرفعَ من السّنَِّ قليلا؛ لأنَ اسه لا يانم تاركهاء أمًا الس القريبة من الواجب 
فيا نم تاركها؛ لأنّهُ أتى مَكْروهًا. 

ويظهرٌ من كلام شيخ الالام دقع إن مان O‏ 
من شعائِرٍ الإشلا» ولان الله تَعال شرَعَها لَنْ لم يكن في مَكَةَ حتى يُتساوى 
العباڈ في التقرّبٍ إلى الله تعالى بالنحر في جميع البلاِء وهذا يمن نعمة الله عل 


ا 


06م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ورحمته لا حَرَمَ هؤلاءِ الوصول إلى مَكَّةَ ليذبَحوا الهّدايا هناك شَرَعَ لهم ذَبْحَ 
الأضاحي في بلادهم. 

والقولٌ بالوؤّجوب على القادر قول قوي جدَاء وقد يَسَطْنا ول هؤلاءِ وهؤلاء 
0 َه ت ماع ¢ ° 60 
في كتاب الأضحية والذكاة, فْمَنْ اراد أن يراجعَها فلبراجعها. 


هه"- عَنْ اتس بن مالك رئَدعنه: «أَنَّ التي کي کان يُضْحَي بِكَبْشَيْنٍ 

ملحن أَْرَينِ سمي ويکب وَيَضَمٌ رِجْلَهُ َل صِفَاجِهها). وني 5 بَا 
بِيَدِو) ون ركه )١(‏ له لفظ: «مَ 0( 

0 متفق علبه » وي . سوینیں :5 

ص 0 سر ص . ص چ َ0 » Ta‏ 0-0 1ه 
" ولابي عوانة في صجيجه: «ثوينين) بال مثلثة بدل السين 

لعة 6ك. ا E‏ 1 0 ل > ا كس سو )04 
" وني لفظ لسلم» ويقول: «بسم الله» والله اكير 


»)٥٥٦٤( أخرجه البخاري: كتاب الأضاحي» باب وضع القدم على صفح الذبيحة» رقم‎ )١( 
))١975( ومسلم: كتاب الأضاحي» باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل» رقم‎ 
من حديث أنس وَلْتَدعَنَة.‎ 

(۲) علقها البخاري: كتاب الأضاحي» باب في أضحية النبي يلاء ترجمة الباب» ووصلها أحمد 
(3/5))» وابن ماجه: كتاب الأضاحي» باب أضاحي رسول الله می رقم (۳۱۲۲)» من 
حديث عائشة. أو أي هريرة رَعَليَدعَنهًا. 

(۳) لم أقف عليها في صحيح أب عوانة» ولم ينقلها غير الحافظ ابن حجر عنه» وقد قال في تغليق 
التعليق (0/ 0): وقد أخرجه ابن ماجه في سننه عن محمد بن يحيى الذهلي عن عبد الرزاق بهذا 
الإسناد ولكن رأيت في نسخة من سنن ابن ماجه ثمينين عوض سمينين فالله أعلم. 

))١9757( أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي» باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل» رقم‎ )٤( 


كتاب الأطعمة ( باب الأضاحي ) ۸0۵۱ 


قوله َوَايَدعَتَهُ: «(بکبْشیّن»؛ الكبش: ذكرٌ الصَأنِ الكبيث. 
2 نحو هه عور جه 4 5 8 ا 27 2 ره 2 
قوله وَدَليَدعَنهُ: «أَقَرَنِيْن)؛ أي: لهما قرون» وإنا اختارّهما -صل الله عليه وعلى 
E 1 e‏ ل ا 
اله و - لعظّمه|؛ ولأن ما له قرون أكمل نما ليس له قرون» فإن وجود القرونٍ 
. 9 ضََ عن 0 0 2 ت aT‏ 
في الكباش من كمال الخلقةء وهو أيضًا يذل على قوَّةِ الخروفٍ وشدته؛ لأن هذا 


عوراو 


. < 6ء عو 
الذي له قُرونٌ تَحِدُهُ عند المناطحة هّرم ما يُناطِحُهُ منَ الضَّأَنْء وحينئذٍ يكون له قو 

م 2 ك 0 ا : ا سے و 

قولة صِوَإئهعنة: «يُسمّي ويُكرذا؛ وفسّرَ ذلك بقوله في اللْْظٍ الآحَر: «يقول: 
هھ 0 ا £ ofA‏ <4 £ 
9 الله والله أك وسبق بيان أن الكشمية رط لحل الذبيحة» أمّا التكبير فستة» 

1 4 5 أنه )ان م 4 3 1 2 
وإنما شرعَتٍ التّسْمية لأئَّها شرط لحل الذبيحة» وشرعَ التكبيرٌ لان تعظيمٌ لله والذبح 
مل ل ووت . ۰ و 27 
قرب لله سْبْحَالَوَتعَالَ وتعظيمٌ له» فيحصل التناسق بين التعظيم الفِعْلٌ والتعظيم 
القَوْل. 

وقولة: ابسم لله مُتَعلّقٌ بمحذوفي يقد فِعْلَا مُتَأَخَرًا مُناسبّاء لأن الأصل 
: ع و 1 و ع ني 1 ' 7 
في العمل الأفعال؛ ولهذا تعمل الأفعال بلا شرط» وما ينوب عنها في العمل لا بد فيه 
0 و 0 TCT e i‏ 
من شروطء سواءً كان المصدرَء أو اسم الفاعِل» أو اسم المفعول» أو المشية» وعيرهم» 
ل # 7 
فلا بد فيهم من شروط. 

ونا يُقَدَرُ بفعل مُناسب؛ لان أدل على الأقصودء فمثلا مَنْ يريد أن يقراً 


م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ع 


و ى ء۶ 
يقول: «بسم الله أ قرأ» ويجوز أن يقدرَ: «بسم الله أبتدِئٌ» لكنّ قَولنا: : اسم الله أة 
أدل على المقصود. 

وقد جعلا ادن اا 0 م (بسم ا تيهنا بالبداءة ببسم الله عَرَتَجَلَ ) 
ولإفادة 0 أن 0 مع ع التأخير ندل 0 ال حصر . 

ل نه ما وئ واج م اكير ها هذ ب فق الفعل 
والقول على تعظيم الله ع وجل 

او TT‏ 
الله أكبين) ودنا نكونٌ ذَكَرْنا اسمّة وإِنْ لم كلظ التَّسْمِيَة؟ 


ع 
ا 


َلْنا: لكنّ ا مراد هنا ذِكُرٌ اسوه سْبِحَاَهوتدلَ على هذه الصفةء بأنْ نقولٌ: (بسم 
الله)» والدَّليلٌ أن نه کی سمّى وک فجَعَلَ هذا غير هذا. ۰ 

قولة: «وَيَضَعٌ رِجْلَهُ عل صِفَاحِهَاه؛ أي: إذا أضجَعَه) عند الذّبْح وضَعَ رِجْلَهُ 
على صفاجها: E‏ تمستا الراك 
والتحرٌّك؛ لہا لو اضْطَرَبَتْ وتحرَّكَتْ ربا لا ياتى له دَبْحُها على الوجه المطلوب. 
ورا تزجع السّكينُ على يدِه اليُسْرى» فلا بد من أن يَضَعٌ رِجْلَهُ على صفاجهاء وهذا 
الوضمٌ شديدٌ بحيث يَضْبِطٌ البَهِيمةً بلا شك؛ لأن جرد إضجاع البهِيمةٍ لا يفيد. 

وقولّة: «أَمْلَحَبْن) الأَمْلحٌ: هو الأبي» سمي بذلك؛ لأنّهُ يُشْبهُ الل في 
البياض» وقيلٌ: الأبيضُ الذي خالطّة سواد فصارٌ كالرصاصء أبيص أَسْود 
وسَيأتي في الفوائدٍ إِنْ كان هذا اللون مَقَصودًا أو لا. 


كتاب الأطعمة ( باب الأضاحي ) 05م 


وقول في لفظ: «سَِيئَينِ)؛ من السَّمنَده وهي كثرةٌ اللّهْم والشّحْم. 

و 1 ماله في لفظ أبي عوانة ماله في صحيحه : ١نْمِيننِ)؛‏ أي: كَثرَي 
امن والغالبُ أَنَّهُ كلّا عَظَمْتٍ البهيمة كر تَمَنهاء وقد يكر تَمَنْها بالهاء وقد 
يکر متها لتوعيتهاء كما هو الآنَ؛ إذْ يُوجَدُ أن من نوع وضأن ار من نوع ار 
e‏ كبيرًا. 

ول في ل لفظ: «ذبحها بِيَدِوا؛ هذا 2 بالمراد بقوله: ايُضَحَي) وإلا فإِنّهُ 
لو لم يأتِ بهذه لصارٌ قولّه: «يُضَحّي) يحتمل أنْ يكونَ يَذْبَحُه| بيدوء أو يمر 1 
يَلْسَحْهماء لكنْ إذا جاءَ التصريح صار أَبْلّغْ. 

وقولّةُ: بيد بيان للواقع فليس لها مفهومٌ» فهو مثل قولهم: ١كَتَبَ‏ بيدا 
مِن باب بيان الواقع ۰ 


من فوائد هذا الحديث: 


١‏ - مَشْروعيّة التضْحَية؛ٍ لقوله ََااتَدُعَنَهُ: گان بُصخّی» وقد تَبَتْ مَشْروعيّة 
الضحبة بأنواع الس سه الثلاثة: بقوله ية وفِعْلِهِ وإقرارهء أمّا قولّة: فإنّهُ حت بلا 
ak‏ رَ مها في عدَّة أحاديتء وأما فِعْلّهُ: فى في هذا الحديث. وأما إقراره: 
فإنهُ ية كان يَرى أصحابَهُ يُضَحُونَ ويُقرُّهم على ذلكء أمّا القَرْآنُ فقد دل على 
عُموم التقرّبٍ إلى الله تعال بالج في قولِه تعال: و 
ذا أسم أله عل ما رزقهم من بَهِيِمَةِ الاسر 4 [الحج: + ] . 

۲¬ - کرم الي ب e e‏ 


A0‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5 م ت ت 3 5 ماع > اع 7 ن 

فهل نقول: إل كلما تعدّدتِ الأضحيةٌ كانث أفضلء أو نقولُ: الأفضل الاتََاعٌ؛ 
لأا عبادة؟ 

والظاور: أن الأفضل الاقتصارٌ على ما َر والبي يك ضٌی عنه وعن آهلٍ 
بيته بک شي» وعن أُميِه بكَبْش» ومَنْ لا امه َة له ضحي بكبش. 

٠ 4. » °٠‏ 03 0 ت و 

Cs 

I)‏ اا ع 
كتضحية الرسول ية عنه وعن أمَته؟ 

ا لجوابٌ: لا يكون مثلّة؛ لأنَّ الرسول يكل يجب على أَمَيِه باع أمَا امحل 
فلا يجبُ على طَْلابِهِ اتَاعْهُ. وإذا كان على الحنٌّ فلا بد أن يبع للحقٌ. 

و ن أذكَرَ للب عُموما َه ينبغي للطالب أن أن يتَعَلّمَ على 
لي ل حل جر لوقل ل و وال RD E‏ لبه 11 إن 
سَلَكَ المنهج الثاني لم يَسْتَفِدُ منه كثيرًا؛ إذ إِنّهُ كلا أورة مُعَلّمُهُ مسألة قم في نفسِه 
ار و يتين ولسة اوتنا أن أشديات چ 
الطّلبة» فالاجتهادٌ وري الفكر بام مفتوحٌ لكنْ ما دام أن الطالب ما زالٌ طالب 
فهو لم يَصِلْ إلى هذا ا لحد ولم يرل مُتَلَقيّ فينبغي أن يَعْتَمِدَ قول مُعَلَّمِهِ على أنه 
مام له؛ ولذلك عندما كتا طابة عند الشيخ عبد الرّحَنٍ السّعْدِيّ ماله كنا تقتدي 
حتی بأفعاله وبحركاتهء حتى أن َحطّي كان ّا قبل أن أَبدأ الدّراسةَ عليه فلم 
ات له راد عله هرك كان ابت قا دي خط قل وله وو نا له 
واتََّاذِِ قدُوةٌ لناء فاقمَديْنا به حتى في الككتابة وني ا مشي وکل شيء؛ لأنَ الإنْسانَ إذا 
لم يعد يعتقد يعْتَقِدُ في مُعَلَّمِهِ هذا الاعتقاد فإنّهُ لا ينتفع به» فإذا نصَّبَ نفْسَّةٌ جالسًا عنده 


كتاب الأطعمة ( باب الأضاحي ( 60م 


ر ل عا و بو ا 26 2 5 e‏ جو ت سے کہ 
للتعَلم يريد أن يَجْعَلَ في نفسِهِ شيئًا منّ ا لمعارضة لما يقول أستاذه فإِنة لا ينتَفِع به» 


لكنْ إذا قدّرنا أنَّ هذا الطالب عنده منّ العلم ما ليس عند مُعَلّمهه وهذا شىء 
واقع E CN ERE‏ عله بدلالة الكتاب والسّْدَ مما ليس 


06 38 ع 9 رغم ب ر ر سے و 
عند مُعَلْمِهِ؛ فإنه لا يمكن أن يَأخذ بقول مُعَلْمِهِ ويَدَعَ ما دل عليه الكتابٌ والسنة» 


35 
هت 
03 


لکن هنا تحب أن يناف الْعَلّمَ إا في الخلسة إذا رأى مناسبة وإمًا فيا بينهياء 
ور ۰ 70 # عه 0 3 ت 
والواجبٌ على المعلم إذا تبيّنَ له الحق أن يَرْجِمَ؛ لأن الحق ضالتة. 
لكنّ الأصْلَ أن تَتَمَسّكوا بأنَ المَعَلّم آخِذٌ عن مُعَلَّمهِ حتى يستفيدٌ» وكذلك 
ل a‏ ا ل AA‏ اكه جه مم ع ig‏ 
ولهذا آنا اجد في نفسي فرقا بين أن أقرَأ مؤلما لشيخ الإسلام ابن تيوية أو مُوَلا 
لغيروء أجدُ تفي في الأول ملفا مُسْمَلْهًا مُسْتَيدَاء أمًا في الثاني فقد يكون مُراجَعتي 
له من باب الاطّلاع على خلافٍ في المسألة إن كانتٍ المسألة تحتاح إلى مَعْرفةٍ جلاف 
أو ما أشْبَهَ ذلك. 


N \ 


7ك أن التو كل كافيث كما لخلقة فهي أفضل ؛ لقوله: «أقْرَئين ) والقَرْن 
E‏ لذ ]ذا ابيع لاذن فاه لين لبها رو 
ولا قطمٌ فهو أفضل. 

- التّسْمِيةٌ والتكبي عند الذّبْح؛ لقوله: «وَيُسَمّيء وبك وقد تقدَّمٌ أنَّ 


ON‏ 151 لكي وكين بو لفن قا ل ارو كم ال شه فزن 
E‏ 31 8 ۶ ج e‏ ره 
ذب على أنه عبادةٌ فقط وأمًا ما ذُبحَ على أله ليس بعبادةٍ فهو تسميةٌ بدونِ تَكْبي 


1م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولكنْ ما دام الأمرٌ مُتَرَددَا فقد يُقالُ: إِنَّ الاتَباعَ أَؤلىء وهو الجمعٌ بين التَّسْمية 

والتكبير. 
- استحبات ود ل ؛ يعني: على صَفْحة الرَقبة؛ 

E EE او‎ 


o 


التذكية. 


س کے 


ت 


1- أَنَّهُ لا يْسَنٌّ الإمساك بأرجُلِهاء لأنَّ اَنَل لم يَفْعَل» ولم يأمُر بذ 

فإنْ قال قائلٌ: على أي جنب يُضْحَمٌ؟ 

لنا: على ما هو أسهلٌ وأيسرٌ» فالذي يَذْبَحُ اه يُضْحِعَهُ على 
ا لجانب الأيسرء والذي يڏ بح بالیشری الأفضل له أن د يصجعَه على الجاذب الأيمن؛ 
اھا المع تدر حتفن قو نا بد ياضجايهها على البحانب 
الأيْسَرِء بل هي مَعْقولة المعنى» وداخلة في قول الرسول كَلله: ولح دبيحَته» ا 

/ا- نه بغي للمُضَحّي أن يَذْبَحَ بيده؛ لقوله وََائَةَعَنهُ: «دْبَحَهَا بيَدِو)؛ لان 
في ذلك کال التعبّد لله عجر فيكو ن مه ترا لله بالذَّكْرٍ والفعل والمال» والذَّكْرٌ: هو 
التَّسْمِيةٌ والتَكُبيك» والفعلٌ: ذَبْحُهما بيدِوء والمالّ: أنه اشتراهماء ولا يم هذه الفوائد 
الثلاث إلا إذا ذب الإنْسان ييو مع التشمية وَالتَكْبيرِ» وعلى هذا: فإذا دار الأمرٌ 
بين أنْ يَسْتَرِيَ ناقة ويو كل بذَبْحِها أو ب يَشْتَرِيَ شاءً ويَذْبَحَها بيده فالأفضل أنْ 
شري الشاة ويها مده 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب النهي عن صر البهائم» رقم 
(۱۹۹)» من حديث شداد بن أوس اَن . 


كتاب الأطعمة ( باب الأضاحي ) AoY‏ 


ونأځڈ من هذا: أن ما استَحْسَبَهُ بعص التاس في هذه الأيام ِن إزسال قيمة 
الذّباء PERSA‏ سان 
الصو مى الأضحية الانتفاع باللحم؛ لقَوْلٍ الله تعال: © ن يال أله مها 
لا وماؤا) [الحج:00]» بل الصو د المرب إلى الله بالذّْح فالدَّبْحُ ا عبادةٌ 
حبوبة إلى الله» مَقصودةٌ بالذاتِ. 

ES‏ طباوض باقر له عدر 
ذا جدَةٍ فأزیل إليهم ما سد حاجَتّهم؛ ون لم تك ذاتعدة تلط أا انل :أن 
ضحي أو أن تسد جوع إخوايك» فإذا كاد الثان فأزيل لهم راهم لأ غل اا 


٤ 
ا‎ 


ضحيةٌ ويكونٌ هنا من باب تَفُضيلٍ الصدقة على الأضحية. 

مسألة: سْيِلَ مكتبُ هيئةٍ الإغاثة الإشلاميّة عن الأضاحي التي تَذْمَبُ إلى 
الول الخارجيّة» فقالوا: نّم قد يَدْبَحُونها في اليوم الأَولٍء أو في اليوم الثاني 
EAE‏ 0 

الجوابُ: لاء حتى بيقن وهذه منّ الآفاتِ» فيم قد يَلْبَحونَةُ باليوم الأول 
أو الثاني أو اثالث أو الرّابع» أو الخامس؛ لأنّهُ لو اجْتَمَعَتْ عندهم آلاف ااا 
البح فم يتَقُذّها؛ ولهذا فالأسلم أن يي يتين والجائع المسلمُ إِطُّعَامُةٌ واجبٌء 
والأضحيةٌ سه على رَأي جمْهور العُلماء؛ ا اقعوها لتُدْبَحَ هناك فخطاً. 

- استحبابُ مباشرة الْصَحٌي للدّبح؛ لان الي بك باکر فَبْحَهها بيليه: 

دك ل ير الع رجز عد قل اللا عل ينْبِغي أن وکل مَنْ 
يذب ويكون حاضرًا. 


A0۸‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إن 


4- أنه بغي اختيارٌ السَّمينِ؛ لقوله يعنة: «سَهِيئيْنِ؛ واختَلّفٌ العْلماءً 
ع مو ”مو > E E‏ - اع 2 4 - .0 و و 
يمَهَُنَهُ هَل كان الأفضل أن يُكون سيمئاء أو التعدد؟ فمثلا إذا كان الإنسان يريد 
E‏ ت اس عا ع ٍِ 2 4 
أن يَضَحَيَ بواحدةٍ لكنها سمينة جيّدة أو يضحى باثتتين دوما لكنها في الثمن 


و 
و 


و 2 لون SE‏ اوفقو ب E‏ 7 ا 
تساويهاء والصحيح التفصيلء فإذا كان الناس في رَعَدٍ من العيش وسَعة منَ العيش 
ا E‏ رغ م 1 0 2 ا و 0# ع 9 رمم 
فإن الأثمنَ أفضل» وإذا كانوا في ضيقٍ من العَيْش فالتعدد أحسن؛ لاجل أن يَنْتَشْرَ 
م 
انتفاع الناس بالأضحية. 
٠١‏ - استحبابٌ ما كان ثمنهُ أكثرٌ؛ لقوله فى رواية أبى عَوَانةَ: «تَمِيئَيْن» والغالتُ 
أن ما زاد ثمنة فإنَّا يزيد سنه إِمّا بالسّمَّن أو بِالكِبَرٍ أو ما أَشْبَه ذلك. 
موو ږو اوو 6ه 0ه لبلا ع كي a A‏ 
-١‏ أنه يسمى ويكر؛ أمَا التسمية فظاهز آنّها واجبة» وأنه لا نجل ذبيحة 
بدونهاء وأمًا التَكْبِيدُ فسن ومُناسبتُهُ هنا واضحة؛ لأن الذّبحَ تعظيحٌ لله تعال بالفعل» 
o 0‏ 0 77 و 0 0 _- 5 
والتكبيرَ تعظيم له بالقولٍ» ويكفي التشمية والتكبيرٌ دون الحاجة لزيادة في الذكرء 
ر .ر سام 6مس 
فسنة الرّسول ىيا آهدى. 
وقد سَمِعْتَ عن خطيب قال في العيد: «تَقَرّبوا إلى الله بدَّبْحِهاء أضجعوها 
و 9 7 0 2 لاع 5 ەه ك 7 
واشحَذوا الشفرةء وقولوا: «بسم الله وُجوباء والله أكبرٌ اشتخبابًا» قال ذلك وهو 
سلا ع ا ع :0 ا۶ ۶ _ س س ا توم وده 5 
ين ا أي: أن (بسم الله) واجبة» و(الله أكبر) مُسْتَحَبَة لكنّ الرََجُلَ العام 
أخدّ هذه الكلمةء فلا َب الذبيحة قالّ: «بسم الله وُجوبًاء والله أك اشتخبابًا) 
فكأنهُ حَطَبَ على الذبيحةء وإنَّا كانَ ذلك؛ لأن بعص التاس إذا ساق الكلام يسوقة 
على فَهُمِهِه ويظنٌ ان الاس يَفْهمونَ ما فَهِمَ هو. ولكنْ حب أن بين ذ فمثلا هنا 
ل «قولوا: بسم الله والله أكبر؛ أمّا بسم الله فواجبة» وأمّا الله أكبرٌ فمُسْتَحَبّة) 


كتاب الأطعمة ( باب الأضاحي ( ۸0۹ 


حتى يبن مُرادَه» وهذا يقمٌ مني ومن غيريء فدائمً) ما تج المرءَ يكتبٌ الشيءَ 
أو يقولُ الشيءَ بناءً على فَهْمِهِ لهاء ويظنٌ أن الاس سيّفْهَموتها كا قَهِمَهاء وهذا 
ليس بصحيح. بل بَّنِ الشيءَ ولو كان عندك بِينًا. 

o ODO 


و 


د قد 
157- وَلَهُ مِنْ حديث عَايْضَةَ ص ES‏ 1 مر يكبش أقرَّنَء يَطأني سواد 


و و 8 07 و في م سواد؛ د؛ ليضځي ب به فَقَالٌ: ١اشْحَذِي‏ المذيَة) 2 أَحَدَّمَا 
َه 
ESF‏ تم دَبَحَهٌ وَقَالَ: : اليسم الله » الله َل من محمد وال محمد وَمِنْ َم 
ع 


ى 


في حديثٍ انس وي اة عَنْهُ السابق قَالَ: «كَانّ يضح يُضْحَي بِكَبْشَيْنِ) وحليت 
غافئة يننا ل ضح براحله وقد قال بيا رواة أل نزک * قول عائشة 
ليد نه ي کان أحيانًا يُضَحَي بِكَبْشينء 


وم م 


لا تھا : «أَقَوَنَّ)؛ يُطابقٌ قول أنس صَوَلَهْعَنَه: «أقْرَئَيْنِ). 
مر ڪت 
قولها عتا : طا ني صَوَادِ)؛ أ أي: أن مُقدَّمَ يديْه ورجْليّهِ أسودء فيكون ما 
يلي الأرْضصَ من الرَّجْلينٍ واليدين أسود. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي» باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل» رقم 
»)١971:0(‏ من حديث عائشة رَوَالنَهْعَنْهَا. 


لخاد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5 ل ادف ر زاره ر ا ء ¢ 
قولها تھا « ويرك في سَوَادِ)؛ أي : اننظ اس لا هو الذي ا 


2 و مت م ص ج 
قولها رَوََانَدْعَئهَا: ١وَيَنْظرٌ‏ في سَوَادِا؛ أ أي: أن ما حول عينيه أسود. 


فهل أمَرَ قم ارول يي بكبش هذا وضفة أم أنه مَرَ بكبش أقرَنَ فقط» ثم 
E Sed Es‏ 

الظَاهِرٌ لي: أن اديت مل أن ال سول كله أمد رَ بكبش هذا وضفَة: : أقرن» 
يطأ في سواد ويرك في سواد وينظرٌ في سوادء ويحتمل أله كي أمرَ بكبش أَفْرَنَ: 
فجيءَ به فإذا هو بهذا الوصفب كا في الحديث؛ ويظهرٌ لي أن هذا أقربُ؛ لأنّهُ إذا 
مر بكبْش هذا وضْمّهُ فقد يكونُ صَعبًا جدَاء ثم إن الإنْسانَ بعقَلهِ القاصر قد 
ل وأ فرق بين هذا اللّونْء واللون الثاي؟ 

ب عتا في رواية الإمام مُسْلِم رتا «فأي به لِيْصَحي بوا؛ وهذا 
قد يوید أنه أمَرَ به على هذا الوصفي. 

وني رواية الإمام مُسْلِم قال يل «يا عائشة عَلْمّي المدْيةَ)؛ أى: أغطينى إنّاهاء 
وهَلّه) قيل: ها اسم فعْل؛ لاتا لا يذل عليها المي كا في قول تعال: 
«وَالْقايلينَ لإخوانهم هلم إت [الأحزاب:18], ولم يقولوا: «مَلِمُوا إلينا» وقيل: هو 
فعل. لقوله بي هنا: «هَلُمّي المدْيةَ؛ فهنا أدخل ياء الفاعل على (هَلَمّ)» اال 
على آتها عل لأنَّ كل ما دل على الأمر ولم يبل علامتة فهو اسم فِغْلِه فإن قل 

قله اا : «المدية)؛ هي السكين: 


كتاب الأطعمة ( باب الأضاحي ) اكم 


r 7‏ ر ee‏ ع َه E‏ ت ع 
قولة كل «اشحَذِيبَا بحَجّرا أي: أُمِرّيها على الْحَجَر؛ لتكون حادة» وفيا يظهر 
EK 5 ١ 7 - 3 6‏ 2 وه > 
-والله أعلم- انه لم يكن عندهم هذه المبارد المعروفة الآن» فكان الناس جدود 
الشفان باد 
0 سے ر ت 1- 
وقوله: «بحجرا لكيلا تشحذها بمّدر» والمدر: هو الطين اليابس» وهو 
2 31 8 كين ER‏ كور ع aE‏ َة 2-8 
لا يَسْحَذْ الشفرة؛ لأنه يَتَمْتَتَ إذا أَمْرَرْتَ الشفرةً عليه» ولا يِوَّثْرٌ فيها شّيئًا. 


2 ص ع ر مه و سا ¢ 


قَؤلها صعَلبَهعَتها: «أحَذّهَاء فَأَضْجَعَة)»؛ أي: اد المذية أولاء ثم أخذ الكش 


0-0 


ر 


فأضْجَعَةُ وهذا هو الأؤلى» إلا إذا كانَ الإنْسانُ غير قوی بحيث شى أنه إذا حاو 

ا يه صر سه م س س 1 
إضجاع البهيمة بدأث تَتَحَرّكُ وضرب فلربا عادتٍ السَكَينُ إلى يو لعدم فوته 
وشدّو إيّاهاء ففي هذه ا حال له أن يُضْجِعها أَوَلاء ثم يحل المديةَ ثانيًا. 


ر 


وها يتك ١نم‏ ذَبَحَهُ وَقَالَ: «بشم اللها؛ (ثم) هنا للترتيب الذكري» 
ولس لل تب المتتوري؛ لأ المي تكوثٌ قبل الذَّبْح بلا شاكٌ؛ إِدْ يَذكُرُ اسم ا 

قل يكلة: «اللّهُ قبل من مد وَآلِ ُحَمَدِه وَمِنْ 10 حُحَمَدِ)؛ أما (محمدٌ): 
فهو نفسّهُ الكريمةٌ -صلوات الله وسلامّةُ عليه- وأمًا (آلْ محمّدِ): فهم المؤمنونٌ 
من قرابَتِهِ في مثل هذا السّياقٍء وليسوا كَل قَرابَتِه؛ لأن أبا لهب وأبا طالب ليسوا 
ونا لمر العيان ق موا انقوس داه كون افيد جل عو فيدر اع 
بيده با فيهم جائ فزوجاث التب كل لم يكن فقيرات» لكنْ لم يرذ عن 
داهن أئّها دَبَحَثْ عن تَفُسهاء والأصل فيا لم رذ به أَر أنه لا يُفْعَلُّه فلا يقلٍ 


خا ١‏ أ 5 0 ر عبرو 8 اك و و 2 و 


ا 
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جابة» الذين أجابوه 


ا 
e‏ 


نفس في البيتٍ ا ةَ مُفْرَدق دمن 


ا وض ءا ةرده م 55 0 
واتَّبعوهُ واقْتَدَوَا به في النّحْرء فسأ ل ل اله أن بت من أكة ممع عمد والامة تطلق 


س 


غل معان دد منهاة الطائفة وال ومام وا 


" ومثالٌ إطلاق | الدع الملَّهِ: قول سنحاتوتال: لقاو نا وَجَدْنَا اماتا 


7 لے لے م رک 
ود امك اند وجدة * [الأنبياء: 97]. 


َد 4 [الزخرف ]و8 لن هَن 


؛: #ووَالَ الى جا نما وکر 


بعد أَمَةِ * [يوسف:٥٤].‏ 
e‏ 3 ت و ۴ 
قولها َدَانَدْعَتَهَا: : لثم ضَحَى به)؛ الظاهر انها ترتيبٌ ذكري؛ لذن الأ اة 
كانت بڏبْجه. 
من فوائد هذا ا لحديث: 
او ان رَد 
أن الت ييل كان يُباِيعٌ أصحابَة على ألا يَسْألوا الاس شيئًا'"» فكيف الجمعٌ؟ 
oie he‏ 
وأمّا مَن کان يَفْرَحُ لأمْرو بحيث إِنَّهُ إذا أَمَرَ * وفكد الامو يات ملقم E‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم (۳٤١٠)ء‏ من حديث عوف بن 


مالك الأشجعي ورََِأَتَدعَنَُ. 


كتاب الأطعمة ( باب الأضاحي ) ۸11 


هذا لا باس به» ومعلومٌ أن كل واحدٍ بحب أن يُوجّه ال تكله إليه أمرٌ وأنه يفرح 
بذلك» ولهذا أمَرَ بِكَبْش أقْرَنَ 
ع e‏ و 0 
۲- اختيازٌ الكبش؛ وهو الكبينٌ من الخراف» واختيارٌ الأقَرَّنْ؛ لاأنه أكمل خلقة 
وأقوى غالبًا. 
5 0 02 ماع اس 3 2 
لوعي ا ا i‏ 
0 ت سے رر ٭ ء م e‏ ع 
وينظرٌ في سواد وقد يقال إن الى يل أمَرَ أمرًا معنا على كبش صادَف أنه يطأ 
a :‏ و . ت 
جع O‏ عو ويه رصماي بلدا 
الأضلّ أن قؤلها ب مدعنا : آم مَرَ بكبش» أي: أ نه ل أ مَرَ بكبش هذا وصفَة وأنّه 
لم يَقْع اتفاقًا. 


ص 


وكيفية وقوع الانفاق: أن يكونّ مثلا قطيع و فتقول ال سول كلد 
هاتوا هذا نُضَحٌّي به» فصادّف أَنَّهُ على هذا الوصفيء يطأ في سواد. ويرك في سواد 
ويَنْظْرٌ في سوادء وأن الرّسول اة اختارَهُ لا لأجلٍ هذا اللونٍ يِه ولكن لعل 
أفضل ما يكون في هذا القطيع. 
- أنه يجورٌ الاستعانة بالغير في الذبى؛ لأ الي اة استعان بعائشةً نرككتة. 
فلحي اا يتخ ري بجر مقاء E‏ 
N a ml‏ 
مع أن الى لا أمر بأنْ تَحَدّ الشّغَارٌُ وأن تواری عن البهائم وتحخفى ا '؟ كيلا تَْرَعجَ 
(۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الذبائح» باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» رقم (۳۱۷۲)ء من حديث 
عبد الله بن عمر نةا 


54 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لآن القييمة تغرف دوالك ام ال رل تق ةلعل أن ترارق عن البهائم» 
فيال في الجمع بين الحديئئن: إن أَهْرَهُ َة لعائشة وَِدَاسَدعَتَا أن تَمْحَذّها بحجر 
لا يَستَلزم اعد ا لل االو اشد ت اله لدا يدون أن 
تراها. 

ل إضجاع الضَّأنْ؛ٍ وكذلك الماعرٌ والبقبٌ فهذه الغلاث : سين 
إضجاعهاء ويكون ذلك > ES‏ 
إضجاع الأبيحةٍ على جَنْبها الأيْسَر أسهلّ» والذي يَذْبَحُ باليُشْرى يكون إصجاعُها 
على جَنبها الأيمن أَسْهّلَ» فامَقُصودُ هو إراحةٌ الأبيحة. 

۷- جوا الاقتصار على البَسْملةِ دون التَكْبير؛ لأا ددعي ذَكَرَتِ التَسْمية 
فقط ولم تذکر التَكْبِينَ أنّا في حدیثِ أنس السابق فذَكَرَ نة آنه بيد سمّى وكير 
فدلٌ ذلك على أن التَكْبِيرَ ليس بواجب. 

۸- أنه يُسَنّ للإئسانِ أن يَدْعْوَ بالقبول؛ لان التب ب َي دعا بذلك والظّامهُ 
e e‏ 


< 2ك 


3 
2 
0 
A“‏ 
1 
tê‏ 
1 
0 
ءِ 
ا 
ع 


هه صر س و 


السَّلامُ)"''» وني ا و ا EN‏ 7 لأنّ قوكة ية: 
«اللهمّ اك السَّلامٌ) ول إلى الله سبحانه وتعال بِاسَمِهِ (السّلام) ا له صلاتهء 
وهذا يعني دعاءَه بالقبولٍ لكنه 7 ا : 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. 


رقم (291)» من حديث ثوبان رضواتكعنة. 


كتاب الأطعمة( باب الأضاحي ) A۸0۵‏ 


و 
0 َك 5 و م ص یہر ص ت ع ر عي 0-7 
4- - فضل التي كلا على أمَهِ؟ حيث سال الله عزؤجل أن يتقبل من امه محمد 


E‏ ج 
راڈ قبول مالي عُموما أ E‏ ب FRE‏ 


ولو أن الإنسان اتی مبذا الغا بغير هذه الصف فعَالَ مثالا : «يا ارت 
0 ا دي بر ضر الواردٍ أفضلٌ في كَل الأدعية أي: بے 
ن قت صر على المعنى ومُجْزَئٌ» لكي الأفضل مُراعاةٌ اللّمْظِ. 
سس بن “() mn‏ 
م م ° 7 کے هه ل لص 0 0 م 
لاه ١‏ - وَعَنْ أبى هْرَيْرَةَ يََْتَدْعَنَهُ قال: قال رَ سول الله يكل : «مَنْ كَانَ لَه سَعَة 
ولم يُضَحٌ» فلا يقبن مُصَلانَاء. رَوَاهُ امد وَابْنُ ماج وَصَحَحَهُ الَاكِمُ لَكِنْ 
رجح الأَيِمَةُ غَيْد g90‏ و 


ھە 


الشَرْحٌ 
قولة لا : اسَعَةً) أ ا غلا 
قول يكل ايفن مُصلَانا؛ لني هنا الأضل فيه اريم وأنَهيُمنعْ يمن 
قربانٍ المصل؛ أن من كان ذا عة فصل ولم لخ قد تالف فيولة تمان 
« فصل لرَيَِكَ وَأخحَرَ 4 [الكوثر:؟]» حيث قَرَنَ سْبْحَانَهُوتَدالَ النَحْرَ بالصلاة. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. رقم (۲/ ١١۳)ء‏ وابن ماجه: كتاب الأضاحي» باب الأضاحي واجبة 
هي آم لا؟ رقم (۳۱۲۳)» من حديث أب هريرة نه . 
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8 و 12 و 2و ٠‏ ر 2 ia‏ ع 

وهذا الحديث اختلف علاء الحدي* يمهَُهُ في رَفْعِهِ ووقفه» وقال المصنف 

رمَهُلنَهُ: إن الأئمة رجّحوا وقمّة» بينا صَحَّحَهُ الحاكم مهاده مَرْفوعَاء وقد تقدم 
عمو ا و لف انون ا ع رهشي يناه 7 AIS.‏ 

أنه إذا اختلف الناس في الحديث أمُرفوع هو آم مَوقوف؟ وكان رافعه ثقة اخذ 
.2 1 5 7 2 ¢ 6 مي 0 

بالرّفع» ولكنّ هذا الحديث لا يقال فيه ذلك؛ لأن العباراتٍ التي يطلقها العلماءٌ 


رَه لا تكون في کل مكانٍ وني كَل سياق. 


سے 


عو و 


ر ب قن 8 ٠‏ لصم ه© 0 وه 5 ع 
وکا تقدم أنه إذا تعارّض مثبت ونافي أخذنا بقول المثبتِ» كا في مسألة رفع 
5 5 و 5 5 57 20 2 ا 2 ه 3 ص 
اليديْن في السّجودٍء فعن ابن عمَرَ يته قالّ: «كان صراءَكَيرسَا لا يَفْعَل ذلك 
IE 0 5 8 ۰ e (۱) 0 ٠.‏ ت 0 7 طايه 
في السجود) > فإن هذا مقدم على الحديث الذي وَرَدَ أن الرّسول كان يرفع إذا 
سَجَدَا "أ لأن ابنَ عمَرَ هت هنا ميه إثبات في الواقع؛ لأنّه هَن تتبّم الصَّلام 
5 و ت 0 ر ت 5 2 0 0 2 0 
يشاهد الرسول كيوالصلاهوالسام عند تكبيرة الإخرام» وعند الركوع» وعند الرّفع 

5 و O‏ 0 ¢ 2 ر ت 1 مم 2 
منه» ثم يقول: «لا يَفعل) فهذا لا يَمْكِنْ أن يقال لعله لم يَطْلِعْ؛ لأن أصل تقديم 
ت 32 0 ا اس م Tr‏ ت 1 
المثبتٍ على النافي: هو أن النافي ليس عنده علمء فإما نبي وإما جَهلء لكن قول 
ابن عمَر تھ بهذا السياقٍ لا يُمْكِنْ أن کون عن نقص علم؛ لأنّهُ فصل وبين 


سے 


کا لا يُمْكِنٌ أنْ يقال: إِنَهُ ِی؛ لاه يَِعْدٌ أن يَنْسى جُمْلةَ من ثلاثِ جمل أو أرْبّع. 
وهكذا فإن كلام العُلَاءِ مله في مسألةٍ تقديم الزفوع على الموقوفٍ ليس 
على إطلاقه؛ فالأصلٌ أن تُقَدّمَ الرَافعَ؛ لأن الرَّفمَ لا يُناقض الوَقَف؛ إِذْ إن الرّاوَيَ 


000 أخرجه البخارى: كتاب الأذان. باب إلى أين يرفع يديه» رقم «(VTA)‏ ومسلم: كتاب الصلاة. 
باب استحباب رفع اليدين حذو المنکبین» رقم (۳۹۰)ء من حديث عبد الله بن عمر نةا 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إتمام التكبير في الركوع» رقم (785)» ومسلم: كتاب 


عت سه سسا او سد 


الصلاة» باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع» رقم (۳۹۲)ء من حديث أبي هريرة ينة. 


كتاب الأطعمة ( باب الأضاحي ) AY‏ 


.- 2 ام اي 95 ا 2 ا ر SL‏ ك 
قد يسوق الحديث خبرًاء وقد يَعْمَل به حكمّ)؛ وإذا عمل به حکًا فهو موقوف. 
و #) ا . هاه ل 
وإذا ساقه خبرا فهو مَرفوع. 

که وت O‏ 


لكنْ في الحديثِ قرينة تذل على أنَّ الوقف أرجحٌ» وهي أ 3 أبا هريره عن 
ول إمارة امدينق» يكن أنه عن رى وُجوب الأضحية» أو يَرى تاها ومن 


1 م 


ل ا تَعْزِيرًا له كذلك فان مُوازنة ابن حَجَرِ 


0 


بين الحكْمِين؛ إذ يقولٌ: با رار 
لفرا الحاكم وحدةٌ بالقول بالرفم -. ويد انه موقوف: 


من فوائد هذا الحديث: 


وب 2 


TT‏ لاقيف وانطا دووف الذلالة: : تعزير مَنْ يضح 


و 


تررس لمرو ولا ري عل ارات زو افونيا أر وطاق زم او اجا اتن لم زر 
ذلك جرت أن واا روت ها أبي هِرَيْرَةَ روڪن ول بحجه» 


فلا يدل على الؤّجوب. 


2 0 


e‏ بَ الأضحية شبح الإشلام ابن تنو 5 11 " وكذلك هو 


١‏ أ لم یلا وایپ عله وملا ظا م ایت سوا كا 


و 


فرعا ا فكو فا وهو الذي يقوذ 0الرا وال أيقياة قال الله ا 


(۱) مجموع الفتاوى (517/ 177). 
(؟) بدائع الصنائع (4/ 57). 


4م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لا کلف فس إل وسعَها € [البقرة:۲۳۳]» هذا في الأوامرء وني الواهي ل 
#رينا لا مُوَاِدَنَا إن سيم أو أَخْطَأْنا # [البقرة:٠۲۸]ء‏ وكذلك في هذا الحديث دَليلٌ 
على أن من كان غير قادر على الأأضحية ضحية ا 0 


ى 


# لا يكلف الله نه نفسًا إلا وسعه سَعَهَا # [البقرة وقولّة: 


افوا آله ما سطع [التغابن:١٠].‏ 

۳ وار تعزير الإنسانٍ ن بحرمانه من الطاغة؛ لقوله: «فلا يَقَرَ ا 
وفي هذا إِشْكالٌ؛ لأنّ العْلَاء يَمَهُررَئَهُ قالوا: يرم التغزير با محر فقياسة أن حرم 
التّعْزْيدُ ر بترك الواجب؟! قالوا: لو أن الأميرَ عزَّرَ عاصيًا بحلقٍ اللَّحية كان هذا حَرامًا 
طن للحي غير م رركا بكو انراد الامو قا ىله اا فعل 
فداص د ربعو فإذا لل ار أن رج من ی 0 
بلا حَجَل! نسألٌ الله لهم الهداية. 

قالوا: لا جور التَغزيرٌ بفِعْلٍ حَرّم» ولا بتركٍ واجب؟ 

فيجابٌ عن ذلك: بأن تَرْكَ الواجب هنا فيه مَصلحة وهو أن غير هذا الممنوع 
سيكونٌ حريصًا على أداءٍ الشعيرة» فيكون منعٌ هذا الرَجُل من قُرْبانٍ المسجدٍ تكالا 
و عو A A‏ 1 1 
له ثم إِنّهُ بإمكانه أن يدرك القيامَ بالواجبء إذا قلنا بوجوب الأضحية. 

س ® mm‏ اتح 


كتاب الأطعمة ( باب الأضاحي ) طااند 


سر س 6 


- 8 وت 60 و x‏ ر 7ص ن 

- وَعَنْ جنب بن سُفْيَانَ ينه قَالَ: شهدت الأضحى مَحَ رَسُولٍ الله 

لاه “2 
بی كا 


- 


2 م رم 


0 - يه 2 e7‏ 2ه £ راه 2 م ه مام o‏ 00 
قَضى صَلاتَةُ بالناس» نَظرَ إلى عتم قد ذبحت, فقال: «مَنْ ذبَحَ قبل الصلاة 
۳ ك 


يس ەل 
0 


الشرح 
. كو 


5-9 أ ع ا 2 راس لأس سس صن لير ل 
قولة ين4 «فَلَا قَضَى صَلَائَهُ بالناس. نَظِرَ إلى عتم قد ذبحت»؛ فيه دليل 
2 ص ص ر ص 


ى 


٠» »‏ 6 6 5 4# ر ت 5 0 0 1 
على جواز نحر الأضاحي وذبجها في المصَلى» وليس في مكان الصلاةء بل حولة. 
والحكمة فيه إظهارٌ الشعيرة؛ لتكونٌ الصَّلاةٌ مُقارنة لحر في الزّمانِ والمكان 
وهه ال ر ها الاس فى ارف مطارلة لك ع شن ل شك ومح أن 
4 ت . 1 ك 0 وت عو و عوء؟ و4 ګر 
بعض الناس في بعض القرى يقومون بهذه السنة» يحرج الإمام ما يريد أن يضحي 
بابو لط عو اليكو 31 e E‏ 
ا ت 5 . و کے ر 0 
لو قال قائل: يَلرَمٌ من دعوة الناس إلى فعل هذه السنة مَفاسد وهو أن هذه 
5 ر ووخاك بكرم E 6 A‏ ك ۶ 
الاأضاحيّ ربا تشغل المصلين باصواتهاء بعير ترغي وشاة تثغي وبقرة لها خوازء 
yy ََ 7 E :‏ ا 1 
فيكون في ذلك تشويش على الناس» ثم إذا ذبحّت في هذا المكانٍ لزم من ذلك من 
الدّماءِ والأذى والقَدَّرِ ما يَضْعْبُ معه أن يُعالَجَء ثم ربا تختلطٌ هذه الأضاحي بعضها 


٤ 3 1 9‏ 
ببعض» ويحصل عند ذلك نزع بين الناس على الأضاحي؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد» وإذا سل الإمام 


عن شيء وهو يخطبء رقم (٥۹۸)ء‏ ومسلم: كتاب الأضاحي» باب وقتهاء رقم (1975١)؛‏ من 


كف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الغاس أؤلى من جل المصالى» على أنَّ هذا لیس بسو لکل أحل؛ لا هرل 


عَليدالصلاة‌ والس ألا ن اها الذين راق وه ولم اا 5 ن تذبحَ في 
الْصَلُ» ولک بها جميمًا في اليبو ما م E E‏ 
1 
ربا آم - وال إن اميت تكب أن كبا ويكون هاو اجا 

من فوائد هذا الجديث: 


E‏ وجب عليه الضمان بدَبْح شاةٍ مكاعها؛ وا 
قوله ڪل : «مَكَامبَا)؛ لتستفيد منه أنه لايد أن کو ال لون كان 


\ Ot 


Êê. 


أحسنّ كان أول. 

-١‏ أن العبادة ذا ّث قبل وفتها فاته لا رئ ولو كان عن جَهلٍ؛ لان الي 
كل لم يفل وعلى هذا فلو أن إنسانًا صل الظَِرَ بل الوا طن من أن الس 
قد زالث» أو أنه جور أن يْصلٌّ فيل الرّوال فإن صلاتة لا رِئُةٌ عن الفريضة, لكنّها 
زمه نافلة؛ لأنّهُ لم يوجَدْ في الصَّلاةٍ ما يُْطِلّها إلا أنّها قبل الوقتِ» فتكونٌ تَافلةً له 
ل ل اي ل ل 
كمَاةٍ لم تكن وقزض لم يَدْحَل وف '» وهذا ضابط» وقولهم: «فائتة لم تَكُنْ): 
أي لو ظنً ٿه نس صلاة الظَّهْرٍ فصلّاها بناءَ على ظبّهِ أنه تَييّهاء ثم تين أنه قد 
صلاهاء انقلبت الثانية نفلا وقَوْلّهم: «وقَرض لم يَدْحَل وة أي: ضوقت 
الفرض قد دَحَلّ فصلء فَإنّهُ يكون تَفلًا. 

لی الرّسولٌ -صلٌ اله عله وعَلَ آله وسلَمَ- صرّحَ في هذا الحديث باه تفل 


.)۷۳ /١( ومنتهى الإرادات‎ .)77١/١( انظر: الإنصاف‎ )١( 


كتاب الأطعمة ‏ باب الأضاحي ) الام 


Pa 2‏ سے ص 4 ا لون 2 3 0 2 
وني حديث آخرَ صرَّح بأن الشَاة الدبو حة قبل الصلاة هي لحم" وعلى هذا يكون 
ر ¢ َه ىا اد انا ا 7 و اي وت َه 
مومه أن الأضحية إذا ذبِحَتٌ قبل الصَّلاةٍ لا تكون عبادةء والفرق أن الأضحية 
O e‏ 7 ع - 8 
لا صح نفلا ولا فريضة قبل دخول الوقتِ» وأمّا صلاة الفريضة قبل دُخول وقتها 
م ET : SE e eS‏ 
فنا تكون نافلة؛ لأن النفل يجوز في غير وقتٍ الفريضة. ويؤخذ من ذلك: أن السَاةً 
ر ا 07 8 E‏ ل ول > ع ر 2 ص مه ۶ 
التي ذبّحَها قبل الصلاة صارّت لح إذا أراد بيعها باعها؛ لآنّها لم تصر أضحية. 
2< 2 0 ت 3 2ه ًَ 5 و ف لي 
ولا عارص بين قَوْلنا: إن الذبائح لا تجزئ قبل الصلاةء وقول الله تعالى: 
وري لک توَّاخِذ نآ إن سيم 9 اذا * [البقرة:٠۲۸]»‏ لأن مفهوم الحديث أ لا يأئم 
e o8‏ - يي د 4 و ٠‏ 0 0 ور 
بذبحه قبل الصلاةء والاية تدل على انتفاء المؤاخذة. وهدا حاصل» لکن هنا لامها 
٠ 8‏ لم ik‏ ا ع 3< 22-8 7 
تُصْبِحٌ كإتلاني الال وجَبَ عليه البدل؛ لأَهَا عبادة مُوّقتة بوقتء فَمَنْ فَعَلّها قبل 
وها وَجَبَ عليه الإعادةٌ في وقتها. 
ع وه وت 3 3 ب الي ماده - 2 ر0 
مسألةٌ: قُلّنا: إن كل عبادة حَُدَّدةٍ بوقتٍ إذا فَعِلَتْ قبل الوقت بقلب تفل 
5 3 5 و و لاون َو 2 لم 00 ا 
فا وجه قول بعض العلاء رَهُملَئَهُ: إنه يجوز دفع الزكاة قبل وقتِها؟ 


فنقولٌ: لا شك أن الحول في الزّكاةٍ شرط وليس اء أي: إِنهُ يُشتر 


لؤُجوبها تمامُ الحول؛ ولهذا لو أن الإنْسانَ عنده دون التصاب وتوقع أنه يَمْلِكُ 


ع وى ساءع 


التصاب في هذا الحول» لَأَجْرََهُ دَفعُها. 
-٣‏ وجوبٌُ البدلٍ فيمَنْ ذَبَحَ قبل الصلاة؛ لقوله كل: «قَلْيذْبَح» فاللام 


للأمر» ويّقاسٌ على ذلك مَنْ انلها بغي ية التقرّبء فة رمه ضَمائماء أي: لو عبّنَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الأكل يوم النحر» رقم (906), ومسلم: كتاب الأضاحى» 


AYY‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

شاةً على ما أضحيةٌ ثم ذبَحَها لضيني برل به فإنّهُ بُ عليه أن يَذْبَحَ أضحية 
بدلها كیا شعن أن تكون الأختهية البدل مث المبدّلٍ منهاء من جهة الحُسْنء 
وإذا كانت أطيبَ فهو أوْلى. وإنا قُلَنا: يكون البدلٌ يلها أو أطيب منهاء ولم نقل: 
إِنَهُ جْرِئَهُ أذنى منها؛ لأنّهُ لا أَوْجَبّها صارّث كأنََا تَذْنٌ ولأنه أَتْلَمَها على أمْلِها 
باختياره فوَجَبَ عليه ضَماتئها بوثلها أو أَحْسَنَ. 

و البح على اسم الله؛ لقوله يكلِهِ: «كَلْيَلى: بخ عَلَ اشم اوسن 
أن انمي درط وأا الح لا يل بدون تسميق سواة ؟ RE‏ ادك 


مه + ¢ - 3 2 
ِذَنْ: من شروط الأضحية أن تكون في وقتٍ الذبح» ووقث اللّبْح مِن بعدٍ 
3 ا 5 03 7 2 8 6 ب سدع 1 

الصلاة وينتهي -على القول الراجح- بغروب الشمس يوم الثالث عشرَ. 

5 « ل . و ر )وه ا بير 9 

الجوابٌ: لاء هذا الحديث یدل على أنه لیس بشرط؛ لقوله يكِِ: «مَنْ بح قَبْلَ 
الصلاة». 

5200 98 لو 05 E‏ ب 

فان قال قائل: وهل يشترط أن يكون بعد ذبح الإمام؟ 

فالجوات: لا ب يُمُترط؛ لأنّ العيرةً بالصَّلاة وكذلك فان الصَّلاءٌ لبس درطا 
ا ي ا غر ا مَنْ لا يُصَلٍ العيدّ» فلو تَرّكَ الصَّلاةَ ولكنه 
يَسْمُعهاء وسَمِع الإمام يُسِلّم وا ا 

REECE mS EE 


كتاب الأطعمة ( باب الأضاحي ) AYY‏ 


۹-وَعَنِ البَراءٍ بن ازب نة قَالَ: قَام فيا رَسُولٌ الل يك ََالَ: 
١أَرْبَعٌ‏ لا جور في الضَّحَايَا: العوْرَاء الب عَوَرُهَاء وَالَريضَة ال مَرَضْهَاء 
وَالْعَرْجَاءٌ الب ظَلْعُهَاء وَالْكَبيرَة تي لا قي“ رَوَاهُ الحَمْسَةُ وَصَحَحَهُ المي 
وَابْنُ حِبّانَ!" . 


سَ همه بير 


الشَرَحٌ 

هذا الحديث رُوِيَ على عدَِّ أوجه. منها أن النَيّ يك سيل ماذا يى منَ 
الضٌحايا؟ فأجات: «أَرْبَعٌ) وأشارَ بأصابعه -صلوات الله ومتلامه غل اها 
بالقول وبالإشارة» ولا يبْعْدٌ أن کون سيل وهو يخطبٌ فأشارء ثم نقل الرّاوي 
الصو منه وهو بيان ما لا مزح بالأضاحي. 

قولة طَلهِ: ١لا‏ جورٌ»؛ فا الا ده ويحتمل أن يكون المراد بنفي 
الجواز تفي الإجزاءء لكنّ تفي ا جل هو الطاب لظاهر الحديثء والْعْنى يفتضيه 
أيضًا؛ٍ لأنّ هذه الَعیباتِ لو تقرّبَ بها الإنْسان على أََّا ضحايا صارٌ كالُستهزئ 
بآياتٍ الله سْبِحَاةوتدالَ وحينئذٍ يكون هذا حَرامًا بلا شڭ. 

قول : «الضحَابا»؛ مع (ضحِية) وهي ما يذب 2 يام ا ا إلى الله 


ل 7 
ص 


مات کے کر ص م 
تعالى» سواءً ذبَحَها في الضحى أو بعد الظهْرٍ أو بعد العصر أو في الليل. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسنده رقم (5/ 2384))» وأبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء 
رقم (3807)» والترمذي: كتاب الأضاحيء باب ما لا يجوز من الأضاحي» رقم ,)١541(‏ 
والنسائي: كتاب الضحاياء باب ما نبي عنه من الأضاحي» رقم (4179)» وابن ماجه: كتاب 
الأضاحي. باب ما یکره أن يضحى به» رقم (71515)» و ابن حبان »)097١(‏ من حديث البراء 
ابن عازب رَمَوَيَدعَنْهًا. 


4م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


.- ا 0ے سلو رص وص ٠‏ 0 3 5 
قوله يكِِ: «العَوْرَاءٌ الب عَوَوْهَا هذه الأولى» وقد يقول مُتَحَذْلِقٌ: المراد 
٠‏ م ٤‏ ۽ ر ص 7 3 ۶ عسو ا کے 
بالعوراءِ هنا ما كانت مَعيبة؛ لأن العَوَّرَ هو العيبٌ» ولك هذا خطأ؛ لانه طا ذكر 
ع 9 2 و 
أشياءَ بعدَها كلها مَعيبةء فا مراد بالعَوَرِ هنا عوّرٌ العين. 
o‏ 10000 0 وو ےو TA f~‏ 
ولم يطلق الرسول عليدالضلاهوالساح العورَ» بل قال: «البين عوّرها» وقال العلاء 
م مو تو و و ع 
مَهُاانَهُ : يكون بيان العورٍ بواحَدٍ من أمرين: 
چ سے م يا امك ون كع ا 2 و 
الأول: أن تكونّ العينْ قد تََأْتْء أي: برَرَّتْ؛ لأن بعص الأحيانٍ يكون العوَرُ 
مالل قا اغد اة 
الثاني : أن تكون العينٌ قد انُحَسَمَتْء أي: غارّث. 
2 4 ۰ 2 2 بت .#3 
وبناءً على ذلك: لو كانت لا تبص بالعين» فهى عوراء لغة لکن من راها يظن 
0 4 كس مه e‏ و 
نا ترى» ولم يدرك أنَّا عؤراء» فإِنََّا تجرئ. 
و 07 2 رسع رر هي سم 5 ىع ت و واه 7 و 
قوله 445 : «والمريضة البين مَرَضْهَاا؛ هذه الصفة الثانية» ولم يطل الرسول 
ا 2 فى ر ع e< o‏ 
عَبضَكاولتَكم أئّها مريضة؛ كيلا سی على الأَمَة؛ لأنّهُ قد لا تلو شاه من مرض» 
لكنْ لا بد أن تكون بّنةَ المرضء ويبينُ المرض بعدّة أشياء: 
TE‏ وكن كا هار هذا 
o‏ ے o¢‏ 
ثانيًا: بالخمول؛ فيَبدو عليها الخمول وعدم المثنى مع السلييات» وما أشية 
ذلك 
2 1 يعره اي ع ر 
الثا: بقلة الأكل؛ فإن قلة الاكل تدل على المرضء لا سيا في الحيوان الذي 
ليس له إرادة كإرادة الإنسان. 


كتاب الأطعمة ( باب الأضاحي ) AV0‏ 


رابعا : با يَظهَرٌ على + جَسَدِها؛ٍ مثل الجرّب. فا جرب مرض بين وخطيرٌ» ورب 
O e‏ 

ا ا عن المعتاوة ققد ي اا غ او د ی يدل عل أن 
فيها ألَ) ومَرَضًا 

وربا تكون هناك بيات 
امرض يي 

قله يكِ: «وَالْعَرْجَاءٌ البَينُ ظَلْمْهَاا هذه هي الصفةٌ الثَالئةُ سواءً كانت 
عَرْجاءَ بيده أو رِجْلِء أو با جميعًاء لكنّهُ ليس العَرَحَ الخفيف» بل لا بدَّ أن يَكونَ 
العَرّحٌ ینا لتَحْكُمَ نا لا تجوز وقد حدٌّ العْلّاءٌ رها هذا العرّجّ أن تكونَ 
البهيمة لا تُطيقٌ المي مع الصَّحيحدء فدات] تكون مُتَخَلََةَ عن الماشية» سواءً كانت 
بَعيرًا أو بقرًا أو غَنَّاه حتى لو رتا ما استطاعَت أن تساير الصحيحاتِ, أما التي 
وز يَسيرًا ولكتها تطيقٌ المشي مع الصحيحاتِ فهذه عرجاءٌ بلا بلا شكُ, لكنّهُ ليس 
5 

قول ية: «وَالْكَبيرَة التي لا د قي هذه هي الصفة الرَابِعة وهي الكبيرةٌ ني 
الس التي ليس فبها تفي الي مخ العظام» وهذه لا يمكِنُ أن نعلم بها إلا بعد 
يي ل ا 
لو تَبينَ أا لا نة قي دل بعَيرها. 

فان قبل: هل لا بد من الشرطينٍ معّاء انا كبيرةٌ ولا مُ فيهاء أم لو كانت 
ليس فيها مح ولکتها صغيرةٌ جرئ؟ 


و مه 
ت ا 


ت أخرى للمرّض غير ما ذَكَرْتٌ» والمقصودٌ: أنْ يُكونَ 


١1م‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وه 


و 


ويحتمل أن يقال: إِنَّهُ ليس وصفًا طرديًا؛ لوجهين: 

الوجه الأول :أو الآضر بق الأر ضاق نا وهات ا تنا 

الوجة الثاني: أن التي لا كه ني فيها وهي شاب لا تكونُ كالكبيرة؛ لأ العجورٌ 
اقم لكا و ی 

الظاهِرٌ لي -واللة أعلمٌ-: أنَّ الشابّة التي لا مح فيها لا جزئ. 

فهذه أربعٌ صفاتٍ ذكَرَها الل الكَلةولسَلم حصورةً بالعَدد والغالبُ أن 
العدد مَفْهِومُةُ مَفُْومُ حالفة؛ لاله في الحقيقة يؤولُ إلى صفة؛ لأنَّ (أربع) معناة: 
البالغ هذا العدد فعلى هذا يكون مَفْهومُهُ مَفْهُومَ الصَّفتَِ إن لم یگن شد لال 
على الحصر» وعلى هذا في| وى هذه الأربع زئ وججوز؛ لأن الى ية حَصَرَها 


و سير ¢ 


في مقام الخطابة» وجوابًا لوال وهذا کله يويد أن الذي لا زئ تحصورٌ بهذا 
العدد» ومبذه الصفات. 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ فيه خسن التعليم؛ وذلك با لحصر؛ لأن حَضْرٌ الأشياءِ يُوحِبٌ أن يْمَظَها 
الإنْسانُ ولا ينْساهاء فإنّهُ لو ذَكِرَ الكلامٌ مُرْسلًا بدونِ حَضر أو عدد يُمْكِنْ أن 


كتاب الأطعمة( باب الأضاحي ) AYY‏ 


TOT 0 5‏ ا ده 
يُنْسى منه شىء من احمل لكنْ إذا كان تخصورًا بعددٍ فسوف يَتَيَقَظ لها الذهن 
بمُطابقة العدد. ويَبْقى في الحافظة المخيّة حتى يُطَابقٌ المعدودٌ العدد؛ فلذلك كان 
من 4 حسب” ا لتعليم أن 20 بحص المعلم الأشياء؛ لاسا اقرب فهَاء وأقوّى حه ا وأسرعٌ 
للاستذكار. 
ت 8 2 2ه 0 م2 ب 

۳- أن العوراء البِيّنُ عوَرها لا زئ ولا تجورٌ؛ وهو نص الحديثِ» ومفهومه: 
أ ال ا وين ونه تر و و ت ا ا 
ونرى أنه مُقتضى اللْمْظ والَغنى أيضًاء لكنّ بعص العْلاء -رَحمهم الله وعَفا عَنْهُم- 
E‏ 2ه 2 2 5 
قالوا: إن العَمْياءَ تجزئ؛ لأنَّها يُعْتنى بهاء فيؤتى لها بالعلفف وال ماءِء فهي كالعيناء 
١ o 4‏ : م ه E st‏ ا 
التي ترعى بعينهاء فهي لم تتضرَّرْ من ذلك» لكن هذا تعليل عليل بل مَيت» فإن 
العوراءَ - أيضًا- يمكنٌ أن يأتيَها صاحِبّها بالرّزْقِء لكن العِلَةَ هي فقد عضو مُهمٌ 
في هذا الجسدٍ الذي يَتَقرّبُ به الإنسان إلى الله عل أما التَعْليل بأئّها لا تأَكُل أكلا 
شعاء 98 2 
حانيىي محبهواس محم 


ص و 
7 و سر و ساو 9 f‏ 5 97 8 0 2 ل ٠.‏ 0۰ 
ومن العلاء يَمَهُماَهُ من يرى أن الاضحية إذا تعينت ثم تعيبّت بغير فعله 


دبْحَها وأجْرَآتْء لکن إذا كان التعيّبٌ نتيجة تَفْريِوء كأ يعَلّها فوقٌ سطح 
ليذ او ع ایا ا ا مسر بهد 
السطح إلا إذا سارّع بالذَّبْح من قَوْرِه. 

وهذه المحظوراتٌ تكونٌ في الأضحية» أمًا مَن أراد أن يَذْبَّحَ لله صَدقَةٌ تطوّع 
فإنّهُ لا يُشترطٌ فيه أن تكونَ ذبيحتُةُ بمثل ما وصَمَهُ التي كَل هنا؛ لأنَّ هذه سكي 


7 وړ و ري A‏ 00 
لحً). ولا تقاس على الأضحية رَعْمَ أا يقرب بها إلى الله عمل لأن التَعَرّبَ بها 


فقائد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إا يكوث باللحم فقط» ولهذا لو اشتری نان لا من السوق» وتصدّقٌ به فهو 
كالذي دَبَّحَها في هذا الوقتء اما الأضحيةٌ نه يمرب إلى الله بالدَبْح نفسه. 
- أن المريضة التي yy‏ 

ااي يَضَحَّيَ بهاء وفيها هذا المرض حتى يَعْرضّها على الأخصائِيينَ 
البياطرة؛ لِيَعْلَمَ إن كان هذا المرض مُضِرًا أم لاء فإن كان مُضِرّ ا فلا يَدْبَحْها أصلا 
اف ول اكلقوورن كان لا قعل نان ل شه اقيرف فا كان ار من e‏ 
فنا لا زئ وإنْ لم یکن بنا فاا جزئ. 

فإن دُبِحَتٍ ا ا و( ار )نيذه 
ا أو بَطيها أو كَبدها فإتها تجَرَئٌ؛ لأن الي 

قد امرض فقال: «المريضة الييّنّ مَرَضها» وإذا قَلْنا: جر فلا يَلْرَمُ من إِجْزائها 
جوا الأقل: لي: لا أن عرض عل اليب ذذ كاد رشها شرا فيحر 
كلها شري لبها له افون لاض E I‏ 
أحد فلا لا عر اء ا ادا 

-٥‏ أنّ ما أخدّها الطلقٌ فإنّه لا يُضحَّى بها حتى تَصَعَ؛ وذلك لأنّها على 
حطر وربا تموت؛ ولهذا قال العَلّاءً يَمَهمنَه: إن 1 الطلى اللبهيمة 1 عرفا ضا 
خُوفّا في (باب الهباتِ)» وعلى هذا إذا كانتٍ البهيمة تَضَعْ م وأراد الإنسان أن يُضَحَيَّ 
بهاء قَلْنا: الَْظِرْ حتى تَلِدَ. 

وكذلك (المبشومة) لا يُضَحَّى بها حتى تقلط و(المبشومة) هي التي انقح 
بطنُها منّ الأكُلٍء فهي على خطر في هذه الحالء ومعنى (تَْلِطُ): أي يخرجٌ منها 


كتاب الأطعمة ( باب الأضاحي ) ۸۷۹ 


الخارج» كذلك ما لَُدِعَثْ بحية فإنَّهُ لا يُصَحَى بها؛ لأنَّا على خطرء وكذلك 
سرت 5 ر ° 00 ت م ده 2 2 ص 
ذا تک کت من شوو فاع غليها فان لا تضكون عا حن تفيق» بوكل ماکان 
مُعَرَّضًا للخطر كذلك. 
5- أن العرجاء البيّنُ عرّجّها لا تُجْرَئٌ؛ أما ذا العرّج السهل فإئَها زئ 
e 03 0‏ ع د ع o7‏ 1 و 0# ۴ 0 
لكنّهُ كلا كانت الأضحية أكملّ فهو أفضل بلا شك؛ لقَْلِ الله تعال: إن تاوا 


ورواد سا هه 


1 ی تفقوا ما بورح € [آل عمران: 97]. 


۷- أنَّ متُطوعة اليد أو الرّجْلٍ لا جزئ؛ لاله إذا كان العَرَجّ يمنعٌ من الإجزاء 
فقطع العْضو -أي: الرّجْلٍِ أو اليد- مِن باب أؤلى. 

۸- أن الزَّمَى لا يُضحَّى بها؛ و(الزَّمْنى) هي التي لا تستطيعٌ المي إِطْلاقَاء 
فيها شَلَلُ في اليدين أو الرَّجْليْنِ وما أَشْبَه ذلك» وجه ذلك: عدمٌ إجزاءٍ العَرْجاءِ 
لين عَرَجُهاء فتكون الزَّمنى أؤلى. 

- أن الكبيرة التي ليس فيها 3 لا جر لقوله عَهِ: وَالْكَبيرَة التي 
لا تُْتّي» فن کان فیها مخ فإئّا ری ولو كانت كبيرةً جدّاء ون كانت لا مُعَّ 
فيها ولكنّها صغيرةٌ فإئها لا تجْزٌِ؛ ليا تَدَّمَ من أن (الكبيرة) وصفٌ طرديٌ لا مفهوم 
له» وهو بیان للواقع الغالب» وعلى هذا فلو رض أن شاةٌ هزيلة ضعيفة ليس فيها 
کے ولا قال فركالا رع 

اقل قرفي ا ا و 
لا هزيلةٌ ولا كبيرةٌ ولكنْ ليس فيها مخ ولكنٌ هذا الفرض لا يُمْكِنُ أن يَتَحَفّقَ؛ 


0 


r‏ وه 6 و ات 5 إسرة 
لأن السمينة لا بد أن يكون فيها مخ» والشابة لا بد أن يُكون فيها مُخ» لكنهم 


A۸۰‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قالوا: قد تكون سّمينةٌ وفيها لحم وشحم كثيرٌ ولكنْ لا مح فيهاء ويكون هذا إذا 
كانتٍ السّنَةٌ سَنةَ جذب لا رَبيع فيها فلا تَأكُلُ ثم أَنْسَاً الله تَعالّ الربيع بسُرْعةٍ 
فأكَلَتْ وبحت منه فإئها هنا تبني اللّحْمَ والشَّحْمَ قبل أن يَدْلَ المع إلى أغضائهاء 
ففي مثل هذه نقولٌ: إِنَا تَجْزَئٌ؛ لأنّ أصلّ الح الموجودٍ في العظام ليس مَقَصودا 
وليس مَغيّرًا لصورة البهيمة لكنّهُ دليلٌ على اللَّحْم الك والفَرًة والنشاط» 
وهاه الال تادر زل إن فقت قان a‏ ۰ 


کد و ر . e TOE‏ ب و 2 0 
-٠‏ آنه لا يَْبِغْى للإنسانٍ أن يقرب إلى الله عجر با فيه عَيبٌ؟ ويشهد 


لهذا قله تعال: ولا مَيَكَمُوأ اليك » أي: الرديءَ انه نِمو وَلَسَتُمْيَاحِذِيهِ 


صر 
> دي AA‏ 


2ن هس - م 5 رو م > ےہ سما بر وها م ت 
إلا أن تمصو فيه * [البقرة:170]» وقوله تعالى: #لن ثنالوأ ال حى تفقوأ ما 
عر 4- 34 و ا سے ت ےی سساح لوس ٠‏ ۴ ےر ي که 5 ا 
کور € [آل عمران:97]» وكان ابن عمر تھ إذا اعجبه شىء من ماله تصدق 


يه لاحل أن يبال ال المفهومَ من هذه الآية: #لن الوا ال حى تفقوأ مِمَا 


بور 4 

وأبو طَلْحةً عة كان له يُسْتانُء وكانَ هذا البُسْتَانُ أمامَ المسجدٍ النبوي» 
وكا فيه ماءٌ طَيّتٌه وكا ال يَأ إلى هذا الماء ويَشْرَبُ منهء ولا شك أن 
شرب التب ناکلام منه سيزيدةٌ غَلاءَ في قلب أبي طلحة يتنه فلما رلت 
هذه الآيةٌ جاء إلى ال ب وقال: يا رَسول الله! إن الله أنْرَلَ: لن تلوأ أل حي 


فا ما شر * وإن أحبّ مالي إلمّ بَبدْحَاءٌ وإني أَضَعها بين يديك صَدقة 


١‏ ا eve‏ ا رمدي لمت في 
إلى الله ورسوله. فقال اا ابح بح ذاك مال رَابحَ) ذاك مال رابحا وصدق النبي 


)١(‏ أخرجه أحمد فى الزهد »)٠١1/8(‏ وأبو داود في الزهد (٤۲۹۲)ء‏ من حديث ابن عمر ينه 


كتاب الأطعمة ( باب الأضاحي ) اام 


الالام هذا هو الال الرَّابِحٌ؛ لأن مالّكَ مهما كان حسنًا في عَيْنِكَ فإك مُغادِره 
٠ 01 0 17 ۴‏ م یر س تہ 1 0 ٠ 2 x‏ 
أو هو مُعْادِرٌكَ لكنّ امال الذي رجه لله عَيَوِمَنَ هو الال الرَابح؛ لأّك تمده في 
يوم أنت أحوح ما تكون إليهء يوم لا رهم عندك ولا ماع ولا أَهْلَ ولا وَلَدَه فهذا 
هو الذي يمع ثم قال له لا «أرَى أنْ تجِعَلهًا ف لأقْرينَ»!", فجعلها أبو طَلحةً 
تة في بني عمو وأقاربه. 

والحاصل: أن هذا الحديتٌ يدل على أَنَّهُ يَْبِغي للإنْسانٍ أن يَتََرَبَ إلى الله 
بالشيء الطْيّب الجيدٍ السليم» وألا يَتَقَربَ إلى الله سْبَحَاةُويعاَ بها ليس كذلك. 

2 صو د‎ > e e e 

فإن قيل: هل المعتبرٌ هنا في العموم ما كان عيبًا في البيوع» وهو ما ينقص قيمة 
المبيع» أم أنَّا هذه العيوبٌ المنصوص عليهاء ولا عِبْرَةٌ بالقيمة؟ 

قُنُنا: بل هى العيوبٌ المنصوص عليها ولا شاكٌ؛ ولهذا نجدٌ أن العوراءً التى 
لا يبن عَورُها غير مَعيبة شرعًا في الأضاحيء لكنّها في البيع والشراءِ مَعيبةٌ» وكذلك 
يقال في العرجاءِ البيّنُ عرّجُهاء والمريضة البيّنُ مَرَضُهاء وما أَشْبَه ذلك» فالعرجاءٌ التى 

ل بن م 4 3 امو ا او e‏ 

لا بين عَرَجُها معيبة في البيع والشَّراءِء والمريضة التي لا يَبِينْ مَرَضها أيضًا معيبة في 

2 0 ممم ؟]|ى 0 )ء م e‏ 
البيع والشراء» لكن لا عِبْرَة بذلك. إن| العبرة بالعيوب المنصوص عليها شرْعا. 

-١‏ أنه يُشْترط في البهيمة أن تكونَ سليمةً من العيوب المانعة للإجزاءِ. 

عند و هر اوه - عه 

۲- أنه يشرط أن تكون من بهيمةٍ الانعام. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم »)١571(‏ ومسلم: كتاب 


الزكاة. باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج» رقم (444)» من حديث أنس بن 


مم فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


| وعن جابر يا ةن قا قَالَ: : قال رَسُولٌ الله كا : «لَاَلْ بحوا‎ ١١ 
أن» رَوَأهِ م 0 الما‎ 6 


أ مشر علَيِكُم وا دعن الأ 
الثي < 
- 4 اا و ر 
قوله عَكِلةِ: «لا تذبّحوا) نبي والمراد: لا تذبحوا في الأضاحي. ولیس ا 
کان يُذْبَحٌ في عهد الرَّسولٍ یالرل 


ححا 


مطل لان كاهو طمن اران 
ولم يَكُنْ يَنهى عنه 
له عله : «إلْامْسئةًا؛ أي: نيد وَالثمّهٌ من الضان همات لهاس ومن الماعز 
تم له سنة» ومن البقر ما تمّ له سَنَْانِ ومنّ الإبل ما تم له خْس سنينَ» وما دون 
ذلك فلا جزئ. 
لك الرّسول ب استثنى وقال: إلا أن يسر عَلَيِكُمْ لبوا جَدّعَةَ مِنَ 
ع المي ةِ وهي الجرّعة ری غالبا 
مر ظَهْرٍ الصغير واقمًا فإذا نام فإنَ 


تم لها ستة أَشّهُرء قالوا: وعلامتة أن يُكون سَعَرُ 
مة مُقَرّبَة» لكنّ المدارٌ على ما تم 


ذلك غللامة عل أله ضار غا وهدورزن) تكرن عاذ 


له 3 عو 
سه 1 
A E‏ 


من فواند هذا الحديث: 
-١‏ فيه دلي على أنه لا بد في الأضاحي ٠‏ فق أن کر الا ا 


لقوله لةِ: «لا ذب بوا إلا مُسِنَة). 


)١9577( أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي» باب سن الأضحية؛ رقم‎ )١( 


كتاب الأطعمة ‏ باب الأضاحي ) لم 


عو 


اا ا 
تَعَسّرَتِ انيه وظاهرٌ الحديث: أَنَّهُ رط للإجزاءِ لا الىال؛ لأنَّهُ قال كلاد «إلا أن 
يَمْمرَعَليكُمْ بوا جدَعَةَ مِنَ الضَأنِ» أي: فلا حرج أن تَفْعَلوا ذلك» لکن أتى 

: عن النَّ ية ما يدل على آنه أباح ل عد وليه تيك د اليد 


2 


هنا بالتعسّر قيدًا للأكمل والأفصلء ای أن ذبح ال لعييّة أفضلٌ من ا لجذعةء لكنْ 
إن تا و ل لص لاك لا 0 
ESO‏ ريون ونه د وهنا اس سْتنتى الى عله 
ا جذّعة منَ الضَّأَنِ فقطء فإن تَعَسَّرَتِ مُسِنَةٌ الإبل أو البقر فلا يبح جَدَّعةٌ منهم؛ 
بكوم 


ا 0 کر رہ ۶ و ل سسا ووت ره 2 
-*١‏ وَعَنْ عل نة قَالَ: «أَمَرَنَا رَسول الله مل أن نستشر ف العَينٌ 


مه و 


ر 0 2 2 
الآاذن. نَ» وَلَا نضَحَيَّ بِعَورَاءَ ولا مُقَايَلََ ولا مَذَابَرَة ولا خرماءع ولا تُرمَاءَ») 


وا 

أ اد وال نة واا مذي وَابْنُ حِبّانَ الحا . 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. رقم /١(‏ 40).» وأبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء 
رقم )£ «((YA*‏ والترمذي: كتاب الأضاحي» باب ما یکره من الأضاحي» رقم .)١:569/4(‏ 
وقال: حسن صحيح. والنسائي: كتاب الضحاياء باب المدبرة وهي ما قطع من مؤخر أذنباء 
رقم »)٤۳۷۳(‏ وابن ماجه: كتاب الأضاحيء باب ما یکره أن يضحى به» رقم .)۳۱٤۲(‏ وابن 
حبان (209470) والحاكم »)518/١(‏ من حديث علي رنه 


444 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سَ ماو 


الشرح 
قولة ون لتَدعَنْهُ: «أْمَرَنَا)؛ الأمرٌ هو طلبٌ الفعل على وجه الاسْتِعْلاءِء وكوئة 
شخي لحرت لاما عر الفقه. 
قولّه ر لَه بتلقاعة: ١أَنْ‏ فر ف الع وَالْدنَ»؛ أي : نطلتٌ وف رخدي 


0 سے ا ر 


أف اذ د الع الان وکن الخ هن دروو E‏ 


وره 


قولة ىىنة: ولا نضحي بِعَوْرَاء)؛ أي: وأمَرَنا ألا صح بعوراءَء وقد 
قم أن لعوو هو فد البصر في خدى العين وال تقس إل قسمئن: ين وغير 
E‏ لبن عَوَرُهاء والتي لا تين عَورُها. 

قوله صَوََئَُعَنهُ: «وَلَا مُقَابَلََ ولا مُدَابِرَقَ وَلَا َزْماء؟؛ کل هذه علو ف 
الأذْنء أما المْقَابَلةٌ: فهي التي يقابك عيبهاء وهي | أن 5 ی دما عَرْضًا من قَدَامَ 
والُدابَرةٌ: هي التي يدابرك عيبُهاء وهي ا ی أَذّنها عَرْصا منَ الخلفٍ فهي 
عفان ايلام NE N a‏ 
أو وسطٍ أو يمين أو يسارء أيّ حَرْقٍ كان فيهاء وسواءً كان الحزق من الوسم آم من 
حادثِ أصابهاء وربا يكونٌ ذلك في بعض البُلدانِ منّ الكومة» فبعض الدّولٍ 
تَضْرِفُ حِصَّةٌ منَ العلف لكل بميمة» فإنٍ اسْتَلّمَ صاحِبّها لها العلف موا لها 
N‏ 

قولة ڪن «وَلَا تَرْمَاءَ٠؛‏ هي التي سقط من أسنانها واه 
الكلمة e‏ لعزلا لاد رون اديه 
ول «أَنْ يه ترف العَينَ وَالْأدَّ ولذلك جاءَ في بعض ألفاظ اديت ردلا هنها 


كتاب الأطعمة ( باب الأضاحي ) AAO‏ 


ورا 


«ولا شَرْقاء» وهي التي سق ىق انها من الوسط طولًا. 
من فواند هذا ا لحديث: 
حي نالصي بح لاسو الس اد 
العين وَالأَدّنِء ونختار الا ا ا رتا رول اله لله عله أَنْ 
كي ف العَينَ وَالْأَدُنَ) والظاهِرٌ أن هذا الأمرٌ للاستحباب و کا 
البراءِ نة السابقٌ» أن الممنوعةً من الَضْحية هي الأربعةٌ أا هذا الحديث ففيه 
الاختيار على سبيل الكمال. 

- أن لا نُضَحٌيَ بعوراء؛ ولكنّ الأمرّ هنا فيه تفصيلٌء أمًا العوراءٌ اين 
عَوَرُها فإنّنا لا نُضَحِي بها وُجوباء ويفيدهٌ حديث البراءء أما العوراءً التي ليست 

به الَو فإنّنانُضَحٌّي بهاء لكنّ الأفضل أن لا ضحي بهاء فتكون مَكْروهة. 

؟٠-‏ جوارٌ التَضْحيةٍ با اخْتَلّتْ أذنهُ منّ البهائم؛ لكنْ على خلافٍ الأفضل 
والأؤلى» وعليه فينبغي أن کون الأذن سَلِيمَة ليس فيها خروقٌ ولا شُقوقٌ ولاغيد 
ذلك. 


1 


فن قال قائلٌ: وهل يدخلٌ في ذلك ما إذا قُطِعَتِ الأَذن للمَصلحة؟ 

لنا: نعم تَدْحُلُ في هذا الحديث؛ لأنَّ الَضلحة التي قُطِعَتْ لها الأَذّنُ ليس 
SS‏ كرد روي يتات توق ب ور 
التَضْحيةٌ به» وقد ضَحَّى به اتن لا" ؛ لأن الخصيّ إن قَطِعَتْ حضيّتاهُ لصلحة 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسنده رقم (١/١۱۹)ء‏ من حديث أبي الدرداء رنه تمعد 


كلم فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الهیمةء فهو يكن سببًا خسن اللّحْم كته ولكنْ لا يقالُ: إن السنَة ذبخ الحَصِيٌ؛ 
لاله َة ضحَّى بِالحَصِيّ وضَحَّى بالفحل أيضّاء ولا شك أنَّ الفحلّ أكمل خلقة 
للبهيمة» فهو أفضل في الأضحية» ولكن لعلَّهُ لم يد في كَل أعوامه مَحْلَا يَْبَحْهُ 
فوجَد الخصي فلَبَحَهُ فيكونُ في ذلك جوارٌ ذبح الخصيٌّ وإِجزائه» لكن يَبْقى الفحلٌ 

Na O E 

-٥‏ أنه لا يُضَحَّى بالترماءِ؛ هذا إِنْ صم ذِكْدُها في الحديثِ» وهي التي سَقَطً 
من أسْنانها شي سواءً الثنايا أو الرّباعياتٍ أو الأضراس؛ وذلك لقص خِلْمَيَه 
ویکون الأمرٌ هنا على سبي الكمالٍ لا الؤّجوب؛ لاله كلما كانت أسنان البهيمةٍ أكْمَلَ 

فان قيلّ: وهل ری ما الْكَسَرَ قَرئها؟ 

الجوابٌ: نعم تع حتى لو انكسر القَْنُ كله لأ المَرْنَ لا يفْصَدُ للأكل؛ 
ولا دالاس رالا :ولا يضر التييمة ادا لك ذا كان انكيتازة 
طَرِيًا والبهيمة مُتَأَثْرَةٌ به» فنا نقول: لا جّرئ؛ لدخولها في قوله كَل: «وَالَرِيضَة 
الب مَرَضُهَا» وأما إذا لم يكن بيا فلا حَرّجَ فيها إطلاقا. 

فان قال قائلٌ: وهل مقطوعةٌ الذَّنَبِ نجّرئ؟ 

الجوابٌ: نعم» وليس في الأحاديثِ ما يَدُلُ على هذاء لته يُؤْحَذُ بالقياس ئها 
مَكْروهةٌ؛ لأا كمَفْطوعة الأَذْنِ ومَشْفُوقَتهاء ولكنّها رئ وإذا كانث مَقطوعة 
الألية فئّها لا تُجْزِئٌ؛ وذلك لأنَّ الأَلْيةَ َم مَقْصُودُ ومُوَثَرٌ بالبتهيمة» وإذا كانت 


كتاب الأطعمة ( باب الأضاحي ) AAY‏ 


2 ت &% ف كي oS.‏ عت م 26 2¢ 
البهيمة ما لا أَلْيةَ لها خَلْقة فما تجَرِئٌ؛ لأن هذا بأصل اللْقَةِه ومن ذلك (الضأن 
الأسترالي)ء فهو مقطوعٌ الذّنب؛ لأتّهم يَقَطَعُوئَهُ من أجل طِيب اللْحْم وكرت 
EBE NEGERE‏ 
من الأستراليات» فکان ن دَنَمّها تا كذْنّب البقرة مَامّاء ولت کالتی 
2 ير م وا ل فى 1 26 
قطِعَت أَلْينها من الضَّأنْء وعلى هذا فيكون حًا 
sl:‏ ون 95 27 5 5 0 1 2 ع 0 
وكذلك الخصيٌ يزِئ» ومقطوعٌ الذكر جّزئ» لكن: كلما كانتٍ البهيمة أكمل 
1 2 و 
فهي افضل . 
.نر ,مه ع انه 
فشر وط الأضحية أربعة: 
ع2 ير م ° 
الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام. 
النالف ان ا ت 


الزيع: أذ تكو في وقت الأضحيةء وهو ما بين فراغ الإمام من صلاة العيد 
يوم النّحْرِ إلى أن د َْرْبَ الشَّمْسٌ في اليوم الثالكَ عَشَّرَ على القول الراجح 

ومن العْلَاءِ يَمَهُمائَدُ مَنْ قال : ا يوم التحر 
ويومان بعده» ولك القولّ الرّاجِح أنه يوم النّحْرِ وثلاثة أيام بعد العيدء فتكون 
أيَام الذّبْح أزبعة» ومُجْزئ الدَّبْحُ لیا ونهارًا بلا گراهة» وعلى هذا فقولّهُ تَعالّ: 
اراز وا لَه في ایام مَعدُودتٍ # [البقرة:*70]» لا يمنع من دُخول الليالي؛ لان 
الْعَرَتَ تُطلق الأيَامَ عل الليالي» والليال غل | لايام. 


AAA‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

وقد يقول قائلٌ: الظَّاهِمٌ مى الأحاديث الماضية أنَّ الأضحية إِنَّ) تكون منَ 
الغنم» فهل ذلك لأن التي بك قَصلَها على الإبل؟ 

قُلنا: نعم إنَّ كُلّ الأحاديثٍ التي تَقَدَّمَتْ كلّها في الغنم فأمًا إذا أخرَجَها 
كاملةً فَالمُقّهاءٌ قالوا: إن الأفضلّ الإبلٌ والبقرٌُ يعني: لو أخْرّجَ بَعيرًا واحدةً عن 
شاةٍ أفضلء وأمًا إذا أخرَج سبح بَدَنةٍ أو سَبْمَ بقرة فالعَتَمُ أفْضَلُ إلا في العقيقة 
فالسَّاةُ أفضل من البعير؛ لأنَّا هي التي وردث بها السّنَّهُِ ولهذا فن بعص التاس 
يسألونَ: هل يجورٌ أن أَعْنّ عن سبع بناتٍ ببقرة؟ وهذا لا مُحْرَئٌ؛ لأنّهُ لا بد أن 
کون نفسًا بَدَلَ نفس. 

فان قال قائلٌ: وهل يُشْترطٌ في الأضحية أن تكو يلكا للإنْسانٍ؟ 

الجوابٌ: نعم فلو أن أحدًا عَصَبَ شاةً من شخص ثم ضكَّى بهاء فبا 
لا نر لقول الب وكللة: «إنَّ الله طَيّبُ لَا يبل إلا طا وإذا كانت مَسْروقة 

وكذلك ما تعلق بها حقٌ الغير كاكزهونة» فال لو ضَحَّى بها لا تَئٌ؛ لاله 

إن قيلّ: موظففٌ له راتبٌء أتى وقتّ الأضحية وهو لايَمْلِكُ تَمَتها. ولكنّة 
سَيَمْلِكُهُ في آخر الشهر» هل يجوز له آن يستدينَ حتى يُضَحٌيَ ؟ 

الجواث: ما دام يجو أن يَمْلِكَ المالّ آخرٌ الشهر مى الراب فإنّه يسن أن 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم »)٠١٠١(‏ 


من حديث أبي هريرة. 


كتاب الأطعمة ( باب الأضاحي ) ۸۸۹ 


يَقَرّضَ لبِضَحَيَ؛ لا ينبي بذلك سنه وهو يَرْجو الوفاءء آنا ن لا يجو الوفاء 
TT‏ من أجل الأضحية. 

فن قال قائلٌ: وهل الأضحية للأمْواتِ أم للأخياء؟ 

الجوابٌ: الأضحيةٌ للأخياء وليست للأموات؛ ولهذا لم يرذ عن اللي َك 
ولا عن أصحابه نكم ضكرا عن ميت إطلاقًاء فالرّسولٌ كك وفيت زوجت خديجة 
ينها وهي من أحبٌ النّساء إليه» ونو جميمٌ أولاده في حياته ما عدا فاطمة 
واووعلة عر ب عبرا ليوز رونم لمح ماخرو متهم A‏ 
شرع الله لمَعَلَُّ الي SSE‏ أو أَرْسَدَ الأَعةَ اله أو فعل ر واه 
ولا لم يكن شيءٌ من ذلك دل ذلك على أنَّ الأضحية ضحية سُنَةتتعَلَقُ بدن الفاعلء 
كالصّلاةٍ وغيرها منّ العباداتِ» وقد 50 فقال: # فصل ريك 


وار [الكوثر: 7]» وأمّا عن الأمواتٍ فلم يَرِد. 

لو ع E‏ كس الشكرد وبعة باس وراد 
کان بعض العلّماء همات يقول: لا يجوز ولا تَنْمَمُ اكيت على ها أضحيةٌ» ولكنْ 
تَنْمَعْهُ على أنَّا صدقةٌ؛ ارا د للأخياء فقط» وأمّا ما يفعلة بعض 
العامّة من جَعْلِهِمُ الأضاحيّ كلَّها للأمواتء كا مرت أعوامٌ لا يَعْرفُ الاس 
الدع واوا وما كم اعد مك عر له نفسِهِ وعن أهل بيت 
وربّا كان في البيتِ الواح عد إن اعفد اميس علبا للكنزاضة نا اك 
فا کان يطرأ على بالهم أنَّ ا لحي يُضحَّى عنه إطلاقًا. 


فان قال فائل: هل جور أن يُضحَّى عن الَيْتِ تَبََا؟ 


۸۹۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فالجوات: نعم وز بان ا ي وعن أهل بتي ویذخل 
في ذلك الأحياءً والأموات. فلا بأس به» ولهذا م صَحَّى الى ية عن اَي وَأ 
يدخل فيهمٌ الأحْياءً والأموات. فإذا ضحي عن المت تبَعَا فلا بَأْسَء وأمًا استقلالًا 
ل ل ل 
ما غك أ ذكاتات أ أضيكة فاه لا بد أن تنفد لأنَّ هذا ليس بإث» وقد قال الله 


2 ¥ 2 -ه 81 روس أ- 1 ال 2 ل ودر رروع 02 7 - م عو 6 
تعالى: # فمن بدلهء بعد ما عه فَإِنَمَا إثمهه على الذين يبد نه إِنَّ | OE‏ 


Lm ll 000 ۴ 4 21 2 ص‎ 


خَافَ من موص جص أو إِنَما ا يت ملف عَلََهِ # [البقرة:١۸١-۱۸۲].‏ 

فان قيلَ: ما دام الرّسول بك لم يُضَحٌ عن الأواتِ» لاهو ولا أصحابة ولا 
حلقا زا كفن قربا خوار وال يكو رمه 

قلا لاء ليس بِدْعة؛ لأنَّهُ وَرَدَ ما يذل على جواز إِهُداء ء اقرب ت 


او 


کالصدقاتِ» کا في حدیثِ سعدٍ بن عبادة رنه أنه تصد ES‏ 


ن 


وأجارّه الى ها ص51" والرّجل الذي قال للرّسول يَكلِ: إن افتلدَّتٰ 
ها وأطنهالو كلمت لتَصِدَّقت: أفاتصدى عدها؟ فقال علد انعم 
وبعدما انتهى الولف ماله من الأحاديث الواردة في شروط الأ 
انتقل إلى الأحاديث الواردة في كيفيَة ا اة فعَالٌ: 
> و © سهع) ا 


,)71/657( أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي. رقم‎ )١( 
من حديث ابن عباس رََلْدَيعنها.‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب موت الفجأة البغتة» رقم (/178)) ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه. رقم .)١ ١ ٤(‏ من حديث عائشة راتا 


كتاب الأطعمة ( باب الأضاحي ) ۸۹۱ 


4 8 4 ا َوه 


5 وَعَنَ عي بن آي طالب 5 تنه قَالَ: «َمَرَنٍ الي 6 


یدنه وَأَنْ ا وَجُلودُهَا وَجِلَالَهَا عَلَ المسَاكِينِء و لا أَعْطِىَ في جِرَارَبهَا 
مِنْهَا شيعا ممق عليه . 


عل بن أبي طالب ينا هنة: صله الي ية من وجهيْن: قرابة التسب» فهو 
ابن عمو وصلة الصَّهْرِ؛ لأَنَهُ زوج بنته ته وعلةٌ نة أفضلٌ أهل البيتِ» وكانَ 
الى يكل يحبّه» ولذلك أ شْرَكَهُ في مذي في حَجَة الوداع» ووكَلَهُ فيه» وأمَرهُ أن يقو 
عليه. 


قله صَدَإتْعَنة: «عَلَ بُذْنْها جع بَدَنقِه وهي الإبلٌ التي أهُداها الس يكل إلى 
البيت في e:‏ وهي مع بعير» ای زف امل اذاه عَلَتَهِاآضَلةوالسَلَمْ ولم 
يكن تحب عليه يكل منها إلا شاةٌ واحدةٌ نقط؛ لأجل أنه كان قارنّاء فكانث نسبة ما 
وَجَبَ عليه واحدٌ يمن سبع مغ وهذا يدل على كَرَم؛ أنه أكرم الّاس. 

وقول عل عة «وَأَنْ أَنَسَمَ نُحُومََا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا عَلَ الَسَائِنِ) 
أي لك ازا للك الخرقها لواو كاوها ويفا E E‏ 
فمَعْناهُما معروفٌ» وأمّا الجلال: فهو ما كسى به البعيدٌ وقايةَ منَ ا حَرٌ أو من اليد 
فيكون على ظَهّْرهاء أي: أُمَرَ الى دالوالا أن يُتصدَّقٌ كل ما يعلق بهذا 
الهَذيء لكنّه يكل أمَرَ أن يُؤْحَدَّ من كل بَدَنةِبَضْعةٌ أي قِطْعةٌ وجُعلِت في قِذْرِ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الجلال للبدن» رقم »)١۱۷١۷(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب 

في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجاالهاء رقم (۷١۱۳)ء‏ من حديث علي رن 


۸4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


طبحت فأكلٌ من وھا ورب من مَرَقِها کل ًا لأمر ريه سْبِحَلهويقَ في 
قوله: #فكلوأ ينها وَأَطْعِمُوا اليس الْفَقِيرَ 4 [الحج:8؟]. 

وقول ياعنة: «وََا أَعْطِيَ في جِرَارَجَا مِنّْهَا يما أي: لا أُعُطي امار شيا 
منهاء وَالجزّارٌ هو الذي يدح ويقطم اللخ ويورعه ويفرقه 2 لا يَدَحْلُ الذَّئِحُ 
هنا في هدي التي يا لأن الي حضل آنه عاو ع ا e‏ 
بيده وأغطى عَليًا فتَحَرَ ما بَتِيّه وما كان عَمَلْ ال جار إلا السَّلْحْ وتفريقٌ اللّحْم 
وما أَشْبَهَ ذلك» وهو يحتاح إلى أَجْرة» لكنْ عَاصَكهولتَاح أمرّ عليًا أن لا عطي في 
جزارتها شيئًا؛ لأنَّهُ لو أغطى الَزَّارَ منها شيا في الجزارة» لكان هذا رُجوعًا في 
الصلاقة) لاله ذا أعطاء <١‏ نه E‏ الماليةء والرّجوعٌ في الصَّدقَةٍ 
حرم حتى إذا کان الجزارٌ ساعد صاحبٌ اة فقط» وطلبّ مُقابل مُساعدته 
فوطت اذ ارتل قلاع اولان O e‏ 

فن قيلَ: ما مُناسبةٌ ؤِكْرُ حديث عن الهّدْي ضِمْنَ كتاب الأضاحي؟ 

ُلْنا: المناسبةٌ هي أن الأضاحيّ في التوزيع كالهَذي. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ فيه دليلٌ على جواز التّوكيل في توزيع وم الأضاحي والهذي؛ لقولٍ عل 
سدعَنهُ: : أَمَرَن التي د أ ن اوم على بذ 

۲- فيه مَنْقبةٌ عل بن أبي طالب ديعن حيث أنابَه النبي يك مَنابَهُ في هذا. 

۳- فيه كرَم النبيٌ لوالا حيث أَمَرَ أن تقس للخو والجلودٌ والجلال 
على المساكين. 


كتاب الأطعمة (باب الأضاحي ( ۸۹۴ 


- لا يجورٌ أن يُخْطى الحرَّارٌ شيئًا منها في أجْرته؛ لأنَّ هذا رجوعٌ في الصدقة 
والرّجِوعٌ في الصّدقَةٍ حَرام؛ لقول التي َك لحُمرَ ابن الطاب نة ١لا‏ َع في 
صَدَقيِكَ»!", ولان كَل شيءٍ أخْرَجَهُ الانسان لله بجوي فإِنهُ لا يعو فيه» وكل 
شيءِ حرج منه لله فإنّهُ لا يعودُ فيه؛ ولهذا حُرّمَ على المهاجر أن يعود إلى البلادٍ التي 
حرج منهاء لکن رخص له أن بی فيها ثلاث آيام"". 

ااال ا ثم طَلَّبَ مِن لحم ا 
فلا بأس؛ لأنّهُ قد استّؤفى اجره من عَبرها. 

ل ويقاس عليه الأضاحي. ولا يقال: إِنَّ هذا 
عرد ا اجا وغ لأن العمل الدينئٌ الَحْص هو الذي لا جور 
أا غ ا 

ولهذا كانَ الصّوابٌُ: أن مَنْ قَرَاً على مريض بآياتٍ من القَرْآنِء أو علّمَ أحدًا 
القرْآنَ فإِنّهُ يجورٌ أن يكو ذلك بالأخْرة؛ لقول الت بل «إنَّ اح ما أَحَذْكُمْ 
عَلَيْه أَجْرًا کناب الله»". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب هل يشتري الرجل صدقته» رقم »)۱٤۸۹(‏ ومسلم: كتاب 
الهبات» باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به» رقم »)۱٦۲۱(‏ من حديث عبد الله بن عمر 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسکه» رقم (۳۹۳۳)» 
مسلم: كتاب الحج. باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلا ية أيام 
بلا زيادة» رقم »)١١١۲(‏ من حديث العلاء بن الحضرمي روڪن 

)۳( أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب الشرط 2 الرقية بقطيع من الغنم» رقم «(oVTY)‏ من 
حديث ابن عباس رنھ 


۸44 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- وَعَنْ جَاير بن َب الله نة قال: «نَحَرْنَا مَعَ الي لا عام 
الحدَيْبية: البَدَنََ عَنْ سَبْعقَ وَالْمَقَرَه عَنْ سَبْعَِه. رَوَاهُ مُسْلُ!". 
الشرح 
قول رتتإئعنة: «الحدَيْبية وذلك أنَّ الكسول ية في ذي القَعدة منّ السنة 


ع م 


السادسة من هجر حرج إلى عه بريد الُمرق ادت قربا عي لاما 
ومنعو أن يَدّْحْلَء ولكنّه الالام بايمَ أصحابَهُ على الجهادٍ وبايعُوة فكُيَبَتْ 
لهم عزو كاملة؛ ولهذا تُسمّى غزوة الحديبية» مع نه لم يحْصّل فيها قِتال ولكن تم 
فيه الصَّلّحُ على أن يرجح الرّسولٌ يكل إلى المدينة» ويأتي بِالعُمْرةِ منّ العام القادم» ثم 
أمرّ أصحابيّةُ أنْ يَنْحَرواء وأنْ يخْلقواء أما النَحْرٌ فلقوله تعال: ن حيرم فا استَيْسرَ 
مِنَ دی € [البقرة:97١]»‏ وأما ادن فلانّه مُسَكٌ من أنْساك العمْرة وهم قادرون عل 


عله وِنْ كان لم يُذْكَرْ في القزآن إلا أنه قد تَبَتَ في السَنهِ. 


٠ 
ا‎ 


A 


7 31 مہ ل رو رر و ے٥‏ ع E‏ و رک ےت ل عدم و م 7 

وكان مع الصحابة روا تهر هدې »› فأمَرّهم النبى عَلِتهاضَلاةْوَاَلسَلام أن يَشْترك 
ا LOA EERE o‏ بو لق A‏ ق 
السبعة فى بدنة أو فى بقرة» فكان السبعة يشتركون في بدنة» والسبعة يشتركون في 


من فوائد هذا الحديث: 


ر کار وء 2ه زه ره چ ع 
-١‏ جوارٌ اشتراكِ عددٍ منّ الْصَحْينَ أو الْهُدِينَ في الذي أو في الأضحية؛ 


وأنَّهُ رد بسبعة في البقرة» وبسبعة في البدَّنةء وليس معنى هذا التحديدٍ أن الإنْسانَ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهم| عن سبعة» 


كتاب الأطعمة ( باب الأضاحي ) ۸40 


لو اراد تواثٌ هدد الد شرت انه لا هون سن اراد أن اله 
في هذه المَدَنَةِ أو البقرة. 


ت 


والسْبْعٌ يكون عن شاي ى E‏ البقرة يفي عن شاق 
وعلى هذا: : فإذا اجْتمَحَ سبعة أشخاص في الأضحية بكقرة» وکل واحدٍ صَحَّى عنه 
وعن أهل بوه وکل واحدٍ منهم أل بيه شر تكونُ أجزأث عن سمي لكلّه 
في الواقع لم ب شر فيها إلا سبع فالثُوابُ ليس له حص فان الي ضحّى 
عن أَهْلِهِ وعن أَمِهِ بميعًا وعد د أيه لا يخصيه إلا الله فالّوابُ شيء والاشترالكُ في 
للك شيءٌ آخَرٌ و في ذلك مل الهَڏي. 

ولا بأسّ ين أن كلف نِيَائمُم منَّ الاشتراك في هذه الأضحية أو الذي 
فينوي بعضهم الهڏيَ» وينوي بغضهم ا وينوي بَعْضْهم الصَّدقَة. 

ا 
ستاو بدن من ابعر لا شك لك مساق الاب والشعار ليست مب على 
الأمور لجسي وإنها هي مُقدّرةٌ من قبل الشّع. 

فان اشرك ثانيةٌ في بَدَنة على آعم سَبْعة وبعد بها وتخرها تين ام 
انيا فهل بطل الأضحية ولا رئ عن واحي منهم؛ لقول الي :امن عل 
عَمَلُا لَبْسَ عَلَيْهِ آمونَا فهو رَد وهذا عمل ليس عليه أمرٌ الله تعا ورسوله يكل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 


(77910). ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم 
(17/14)» من حديث عائشة عتا 


۸4٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فيكون مَرْدودَاء أم نقول: يُضخُون بشاةٍ إِمّا عن واحدٍ منهم» وإمّا عن الجميع؟ 
والحواث: يذبحون شاةٌ؛ ولهذا قال العْلَّاء هماه الوا مدن 

أو بَدَنةٍ فبانوا ثمانيةً فإئّكم يَذْبحونَ شاةً وتَجْزِئٌ عن الجميع» لكنْ يحتمل أن تكونَ 

ا E‏ 0 مُبْهَم؛ ولهذا قال 
تعض الخلا ا إا مُشاعة» وقال بَعْضُهم: ها لواحدٍ مب والله غال 


e aE‏ د Oo‏ ا 


كتاب الأطعمة( باب العقيقة ) A44‏ 


- 


قال الولف رَحِمَهُ الله تَعال-: «باب العقيقة)؛ والعقيقة اسمٌ على وزن فعيلق 
بمعنى مَفْعولة و(العَقّ) هو: القطع» وعلى هذا فتكون عَقِيقةٌ بمعنى مَفُطوعة؛ لأَّها 
قط أؤداجُها عند الدَّبْح والّشمیة تكونٌ بأَدْنَى مُلابسة كا تُسمّى مُرْدَلفَةٌ جمْعَا 
لأن الاس يجتمعونَ Eee‏ وني منی» والعقيقة تُسمّى 
في لتنا (التّميمةَ)؛ لأا نه مم الطفل وتَفْكهُ من الأسر» وهو اسمٌ طَيّبُ» وليستٍ 
التَمِيمةً التي تعلق على الرْضى وتخوهم: آي أن :لها امنا ع هرات 
واسًا شرعيًا وهو العقيقة. 

وهي سُنَة؛ لأا نََنَتْ عن الي يلل بقوله وفعله» لكتها سنة مُوَكّدةٌ حتى 
إن الإمام أحمد ريال له قال في رَجُل ليس عنده شيء: د 
ولف الله عليه»! '؛ لاه أخيا سن وهذا الذي قالَُ الإمام أحمد رثا قدا 
لكان لميوقاف» كرجول مواق عل Sl Nero‏ 
e‏ ينل الاسرق تر داق اع الشيرة نه اتناك الى 
ليس عندّه شيءٌ ولا يجو أن يُوَفَيَهُ فإنهُ لا يَسْتَفْرض. 

ثم دَكَرَ الولف ردان حديث ابن عباس نة : 
ل سس:.. (مس رله) <٠‏ 


.)١١١ /5( ينظر: الإنصاف للمرداوي‎ )١( 


۸۹۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
- 0 ےت سے رص سوق 4 7 يت رت سا 1 1 

65- عن ابن عباس وَليَدعَنا: «أن النبىّ بيا عق عَن الحسّن وَالحسَين 

ت ت ك م ص م 
522 2 ام 1 ےس س ر 0 2 -ى ره ليه 0 م س6 27 ساه 
كيشا کا رَوَاه أبو دَاودٌ وصححه ابن خرَيْمَةً وابن الحارود وعد الحق. لکن 
ل نه سس عو «f7‏ 6س كو )١‏ 

م 


6 > ه )ل( 


ر وق ي 0 %4 84 
665- وأخرج ابن حبان من حَدِيثٍ نس نحوه 


ل وَِيدعنَُ: ١عَقَّ‏ /؛ أي: دَبَحَ. 

قوله وَدَ]َعَنه: كبشا كَبْشَاا؛ٍ أي: ذَبَحَ لكلّ واحدٍ منهما كبشَّاء بلا زيادة. 

والحسنٌ وَالمُسَيْنٌ يتك هما سبْطًا التي ية أي: ابنا بنتيه؛؟ فلذلك عى 
عنهما؛ ولان الت هة أؤلى بالمُؤْمنينَ من أنمُهم؛ ولأنَّ مثلّ هذا الفعل يشرحٌ 
صَدْرَ آهل اسن والُسَيْنِء حيث عق عنهما رَسول الله يا فهذه الوجوه لعَمَّه 


بي 


من فوائد هذا الحديث : 
ن o‏ 58 ۶ و 
-١‏ استحباتٌ الع عن الأبناء؛ وكذلك عن البنات» كما سياق دللة"» 
0 2 ت 00 او ورت 30 
وجهه: فعل النبيّ صزاهڪيووسام. 
؟- جوارٌ الاقتصار على واحدة في عَقيقة الذكر؛ لأن النبىّ اووس 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم .)۲۸٤١(‏ 
(۲) أخرجه ابن حبان (۱۲/ )۱۲١‏ رقم .)١١51(‏ 
(۳) أخرجه الترمذي: كتاب الأضاحي» باب ما جاء في العقيقة» رقم )۱١١١(‏ من حديث عائشة 


I f‏ سے وو سے 
ر2 اللدعتها. 


كتاب الأطعمة ( باب العقيقة ) ۸44 


3 


عق عن ا حسن والمُسَيْنِ كبشا ًا" وقد رُويّ أن فاطمة ع أا عفَتْ عنهما 
أيضًا كبشًا كبشا" فيكونُ على هذا مُتَمَشَّيّا على المشهور من أنَّ العقيقةَ عن الذگر 
و مم 
تكون اثنتين ات ور اد عدا وبري امو فذق واجذا وبع 
مدة د يَلْبَحٌ | ثاني» ولك الأفضلٌ أن يكونا في يوم واحيدٍ. 
۳ 


نه نه لا يُشْتَرطُ في العقيقة أن يَتَولّاها الأبُ؛ لأن الس كيا تَوَلّاها مع أن 


-٤‏ جوا تصرف المُضُويٌ؛ أي: لو أن الإنْسانَ فَعَلَ شيئًا لشخص وأقرَّهُ 
وأجارّهُ فإِلَهُ يَْضي على ما فَعَلّ» وجه ذلك: أَنَّهُ ليس في الحديثِ أن ال ية استادَنَ 
من عل بن أبي طالب تة وهذا يقتضي أن الإنْسانَ إذا عق لشخص وأجارَهُ 
لَه لا بس بذلك. 

SS 
الکبش» هل تصدَّقٌ به كُلَّهِ أو اكل منه وتَصَدَّقٌ؟ لكنّ العُلَاءَ هرل قالوا: ينبي‎ 
CSE ال‎ 
لا تور ممطبوخة بل نيئة» وقال بعض أَهْلٍ العلم يَمهُرلتَة: ينبغي أن تُطْبَحَ بحو‎ 
تاولا بحَلاوةٍ أخلاق الطّفْلِ لكِنْ في هذا نظرٌ.‎ 

أولا: لاله إذا خلط الو مع الحم فَإنهُ لا يتسا ولا يَشْتهِيه الإنْسانُ في 
الا 


٠ 
ص‎ 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم (۱٤۲۸)من‏ حديث ابن عباس عة 
(۲) ينظر: الاستذكار لابن عبد البر .)۳۱۸/١(‏ 


4۰ فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ثانيًا: أنَّ مث هذه الأمور تتا إلى توقيف مى الرسول کل 

والصّوابُ: أن العقيقةً تُطْبَحْ كا يُطْبَحْ غَيدُها 

فول لصت ا رجح أَبُو حاتم إِرْسَالَه) المَرْسَلُ من أقسام الضَّعِيفٍِ؛ٍ 
شط رزو كك درن مطاف نداش و 
أو الصَّحابي الذي لم يَسْمَعْ منَ الرَّسولٍ ية كمْحَمَدٍ بن أبي بكر ينها وقد 


ع 


يُطْلِقٌ علماءٌ الحديث وم هماه (المرْسَلَ) على ما لم يَنَصِل إسنادٌةُ مُطْلمَا مُطْلقَاء وهذا يَظْهَرُ 


لشن 0 دَتََعَنَه: ۰ الله يك أَمْرَهُمْ أن يُعَقٌ عن الغلام 


عسو ا ا 7 ا 2 
هذا ال شه أله هامرهم أن يُعقوا عن الغلام شاتينِ» وعن الحارية شاة» 
والأصل في الأمر أنه للؤجوب» ولكنْ تقدَّمَ أن القولّ الرَّاحِحَ أن العقيقة ليست 


.)٠١١۳( أخرجه الترمذي: كتاب الأضاحي» باب ما جاء في العقيقة» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند. رقم (0/ ١۳۸)»ء‏ وأبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم 
(758). والترمذي: كتاب الأضاحيء باب ما جاء في العقيقة» رقم (1517). والنسائي: 
كتاب العقيقة» باب العقيقة عن الغلام رقم (١٠١٤)ء‏ وابن ماجه: كتاب الذبائح» باب العقيقة» 
رقم (5171). 


كتاب الأطعمة ( باب العقيقة ) ۹۱ 


واجبة» وإنما هي ا الأمرٌ هنا إلى الاشتخباب. 

قَوْلْها ر تها: «شاتانِ مُکافتتان»؛ أ اشاتان ف اسن والكبّرٍ والسّمَنِء 
والحكمة بن ذلك: الا تك ن دافا أطت هن الأخرئ: فتكوث الثانة كاتا تابه 
للأول؛ ولا بم بباء فلهذا ندَبَ الشارعٌ إلى أنْ تكونَ الشاتان مُتَكافِتين؛ لاله 
لو عق بشاةٍ جيّدةٍ ثم قالّ: ١حَصَّلٌ‏ الَقُصودًا. ثم أنْبَعَهُ بالثانية» فبا لا يتحرّى في 
الثاني ا لحد كا تاها في الأولى» والتَّشابُةُ يكونٌ في الس والكبرٍ والسّمَنْء أمّا 
اللرد فلس برط :وك أن ال کر وة يمنا لكيه ى ولكق 
حديث ار ؛ وقَوْلّها نعټ: «متكافئتان» أي: كاف بْضه| بعضًا. 


N د‎ 


من فوائد هذا الحديث: 


¢ 1 2 3 ع ورم 000 ¢ َه 
١‏ - دليل على أن الأفضل في حق الغلام أن يَعَقَ عنه بشاتيْنٍ؛ وأن تكونًا 
مُكافئتين» أي مُتساويتينٍ را وسنا وسِمّنًا. 


ا 3 2 ع2 wo‏ 2 
۲- بيان مَرْتبة الذكور مع الإناث؛ وأن مَرْتبَةَ الإناثِ مُتَأخْرةٌ لا تُساوي 

5 -ه 5 ا 2 :2 tue‏ و 0 ۴ 0 ر ¢ ع ممع 

الرّجِالُء وهذا أمرٌ مَشهود قدَرًا وشَّرْعاء فالرّجَل أقوى وأَصَيرٌ وأذكى وأعقل» 
ان : ل ند و رين ا اع الع كر عاد 

والَرأة ناقصة عقل ودين» غير صابرة؛ ولهذا لعن النبىّ ل النائحة والمستمعة»"› 

5 ا - و ا س 2 ان ل ا ور ثره_ ص م 2 سام 8 

)١(‏ وهو قوله ملا: «عن الغلام شاتان وَعَن الأنتى وَاحِدَةٌ وَلَايَضٌ كُمْ ذْكْرَانًا كن آم إنائا». أخرجه 
أحمد في المسندء رقم /١(‏ ١۳۸)ء‏ والترمذي: كتاب الأضاحي» باب ما جاء في العقيقة» رقم 
»)٠١١(‏ والنسائي: كتاب العقيقة» باب كم يعق عن الجارية» رقم )47١1(‏ من حديث أم كرز 
الكعبية نها 

(۲) أخرجه أحمد في المسندء رفم (5/ 50 وأبو داود: كتاب الحنائزء باب في النوح» رقم )۳۱۲۸( 


أي" 


4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


\ O1 


ولم يَلعَنٍ النائح؛ لأن النوح في الرّجَالٍ قليل لهم وصَّبْرِهمء بخلاف المرا 
0 ا“ 8 - 2 ا 2 رت : 8 
فهي ناقصة عن الرّجل شَّرْعا وقدَرَا» ومّن سَوَى بينهما في غير ما سوى الله بينها 
فيه فقد سَفهَ عَفْلُهُ وضلٌ في دينه. 

ففي العَقَيقة: 0 عن الذّكر بائْنتين» وعن الْأَتّى بواحدة: أي: على النَضْنِ 
تمامًاء وهناك أشياء أخرى تكون فيها الَرأءٌ على النّضْفِ مى الرَّجُلِء منها: 

4 الشهادةٌ: لقوله سبحاتة وتال : #إؤإن لَّمْ یرتا تجن رل وأرآأكان‎ -١ 
[البقرة:۲۸۲].‎ 


-١‏ الميراث: لقوله تعال: وسیک آله ف أؤلدر گم ادگ مَل حر 
انیبن € [الساء:١١]»‏ وقوله تعال: لوین کیا خو رجا وسا يلدگ مر 


رت وح رص 


حظ الأنشينٍ 4 [النساء:١٠۷١].‏ 
*- الدّية: قَدِية الَرْأٍَ على التَضْفِ من دية الرَجُل. 
؛- العتقٌ: فن عن رَجُلٍ واحدٍ أفضل من عت امْرأتينِء كما جاءَ ذلك في 
3 


ص 


الحديثِ عن الت بيا 
: فإن | 


فان الرَّجُلَ إذا أرادَ أنْ يَعْدِلَ بين أولاده» يُعطي الذّكَرَ مثل حظ 


فهذه كُلّها فروقٌ بين الرَجُلٍ مرق وربا فائّنا بعص الشيءِ» لكنّ هذه كلّها 
تذل على أن شاك ا ون الد ورانا ثْ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في فضل من أعتق )۱١٤١(‏ من حديث 


أبي أمامة وَوَتَآِنَِعَنَُ . 


كتاب الأطعمة ( باب العقيقة ) 5 


۱۳۹۸ -وَعَنْ سَمْرَةً عا نَرَسُولَ الله لله لا قَالَ: کل لام مزجن دعقيقته. 


وو و 


ذب عَنْهُيَومَ م سَابِعِهِ وَيُحلَقٌه وَيُسَمَّى) رَوَاهُ الْحَمْسَة وَصَحَحَهُ الذي 0 


هذا الحديث مع بين عِدَّةٍ مُسائل. 

م وو اانه > و 22 o‏ 2 0 

قوله ڪا اکل غلام» شمل الوا ای 

قله علل: مر مه مر هو المأخوذ رَهْنَاء والدَهْرث: هو الحبسٌء مثال ذلك: 
عندي ساعة وأحذت السَّاعةَ منك» الا الآن مُرعبنة ا و 
غلام مُرْممِنَ أي: حبوس بعقيقته 

es‏ يمه أن ا مراد بالحبس أو الازتهان هنا أنه حبوس 
عن السفاعة لوالديْه؛ لأنَّ الغِلْانَ إذا ماتوا صَاروا حجابًا من انار لوالديهم» ولكنّ 
ابن القيم رجا َه نظرٌ في هذا القول وقال: إن العنى هو أنه بوس عن مَصالح فيي 
وأن للعقيقة تأثيرًا في انطلاقة الطّفْلٍ وانُشراجه وسَعةٍ إذْراكه؛ لأنَّ العقيقة كر لله 
يا و و 

إن قيل: اليس 3 5 راه هو الأؤلى؛ لأن الرَّجْلَ الذي عنده 
مال لم يَعْنّ عن وله فهو تُجازى لذلك بعدم شفاعة ابنِهِ له» ما لو قُلّنا بكلام 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. رقم (0/ ۷)ء وأبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم (۲۸۳۸)» 


والترمذي: كتاب الأضاحى» باب العقيقة بشاة» رقم (؟1515١).,‏ والنسائى: كتاب العقيقة» باب متى 
یعق» رقم »)٤۲۲۰(‏ وابن ماجه: كتاب الذبائح» باب العقيقة» رقم .)37١516(‏ 


4 قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلغ المرام 


ابن القَيّم ذاه من أن الطّفْلَ هو الذي يحْبَسُ عنٍ الانطلاق وعن تَشاطِهء فيكون 
الولد قد حمل نتيجة تقصير والدء وقد قال سښحانه وکال : ##ولا د زر و وزد وزز زی ) 
[الأنعام:1714]؟؟ 

فُلْنا: المرادُ ذلك حت الآباء على العقيقة مثل قوله يكِ: «أَمَا إنَّ أَحَدَكٌْ 
اتی أَهْلَّهُ وَكَالَ : بشم الله الل َنبا الشّيْطَانَ وَجَنبٍ الشَّيْطَانَ ما ر دَقََنَا ف رقا وَل 
َم يَضُرَهُ الشّيطَانُ»7. 

قول كِ: «مُذْيَحٌ)؛ جاء مَبْيا لا لم يُسَعّ فاعلّة» ومهم مَنْ يقولُ: المي 
لل ھول لكر الأول أو ل لآله فتريكون فاع مقارها لك لا يكن شنا 
أو ما أشبَّةَ ذلك» فقولة تعال: # خلق اسن مِنْ عل [الأنبياء:/0"]» فالله يعلم مَنِ 
الخالق» لكر د ا E‏ وهذا هو الذي عب به ابن مالك ا 
في (الألفية) فقَالٌ: «مالم يسم فاعِلّةٌ). 


فمَن الذي يَذْبَحُها؟ 

الجوابٌُ: الأضلٌ أن الُطالبَ بها الأبُء فإِنْ لم يكن أب فا جد من قبل الأب. 
فان لم يَكُنْ فعلى مَنْ تَلْرَمُهُ َمَمَنهُه وهذا الترتيبُ طَيّب. 

قله علا: يوم سَابعِو)؛ أي يوم سابع ولاديه وذلك بان تُدْبَحَ قبل يوم من 


یوم ولادته فمثلا إذا ولد يوم م الأربعاء فنا تُْبَحْ وم م الثلاثای وإدا ولد يوم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. ياب صفة إبليس وجنوده» رقم «(TYTY1)‏ ومسلم: 
كتاب النکاح» باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع» رقم )١475(‏ من حديث ابن عباس 


كتاب الأطعمة ( باب المقيقة ) ۹0 


1 ا ء ضر “مي 0 ¢ ورس . 5 چ 3 
اداح متيو اعقوم عزاار اا حجر أن اتج بهذا لبور لاه يكرد 
مرت عليه أيامٌ الدَّهرِ كُلَّهه فمثلا إذا قُلْنا: إِنّهُ وُلِدَ يوم الأربعاءء فيكون مرّ عليه 
الأربعاء والخميسٌ والمُعةٌ والسبثٌ والأحدٌ والاثنين والثلاثاءُ فيكون ذَبْخُها في 
هذا اليوم تفاؤلا بطول عَمُرِهِء وأنْ يَبقى ما بَقِيَتْ هذه الأيام. 

TET ET ِ‏ .ا 
ومن المعلوم أن كل شيءِ له أجلء لكنها تُدْبحُ يوم سابعِهِ من باب التفاؤلء 
فإذا وَلِدَ مثلا قبل فجر الأربعاءء فإن الليلة مُمَدّمة النّهارِ فهو وَلِدَ يو الأربعاءء 

فيعَى عنه يوم الثلاثاء. 

قول وللِ: «وَحْلَقٌّ)؛ أي: الغلا م اسه ويُصدّق بوَزْنهِ وق أي: فضَف 
كا أ اا لان رأ س الغلام لي فن كانَ 
الال اور )| رين سَهُ؛ لذا يجب أن يكو الحالقٌ رجلا عنده خثرةٌ 
ن ذو را که بعصا ا ينه على وزن الشّعَرِ منّ الوَرِقِ» 
أ من الفضة؛ لقولة متكا وها اا له ما أسَتَطعَممٌ 4 [التغاين:17]» ؛ فا دمت 

بخ ارات ا ةلد زع نلأ وق متلق »ا 

قولّة كلل: «وَيُسَمّىا؛ طا الفزييف أن الها خر إلى اليوم السابع؛ 
حتى ون كانت قد أَعِدَّتْ هيكت فِئها توَحَرُ إلى اليوم السابع. 

ولکن د نَبَتَ عن النْبّ لا أنه قال لأَهُله: و 
5 إبْرَاهِيمَ)" فساه حين ولاديه وللجمع بين الحديثين تقول اله إذا كان الاسم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب رحمته يه الصبيان والعيال» رقم )7171١6(‏ من حديث 


۹٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مهسا م من قبل فالأفضل أن يُسمّى حين الولادة؛ كيلا يمر عليه يوم من الدَّهْرِ وليس 
له اسمء أن إذا كان الأه تتشاورود في الاسم ولم بنا لھم حتى يوم ولادته 
فام د يُوّحْروئهُ إلى اليوم السابع؛ ليتوافق مع العقيقة. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ الحث على الكقيقة؛ لقوله 5ل : کل علا مرن ب عق فالققيفة كاك 
هه فيكونُ في هذا حثٌ عليهاء وقد استدلٌ بع العلا هماه هذا الحديث على 
الأخوب لقن ير غلبم ال#ليسن كل اتر هل الكرر لودل عل الا جري ولت 
210 مَرَ هنا بالحلتٍ والتشمية في السابع» وكِلاهُما ليس للؤّجوب. 

أن ركفي زد شهاان BESS‏ ول يوان ل عمق 
الأب ثم الجد من قبل الأب ثم الإخوان. ن ثم مَنْ تَْرَمُهُ تَمََنّة. 

7 1 م ee‏ و ت : س 55 . 5 و 

فإن قيل: وإذا كان الرَّجَل لم يعق عنه في الصغر» فهل يَعقَ هو عن نفسه؟ 

قلنا: هذه فها لاف بن العلاء وشرل: فيه تَفْصيلٌ : فإذا کان لم عق 
د را لذ كان تا هذ مقت غ ا ات إقاكان 
حينَ وُجوبها غير قادر عليهاء وأ ما إذا کان تَرَكَها عاونا فلا باس أن يع عن نفسِهء 
نائبًا عن أبيه. 

لحيس وس وام به وعد القت روط بن كان 


بالذبح نا إذا لم يَكُنْ عارِفً به فإنّهُ يُوكَلٌ مَن يَذْبَحُ عنه يضر الذبح. 


e‏ 0 ص 0 ٠ 3 oR‏ و 
RO E PEE‏ هذه عقيقة 


كتاب الأطعمة ‏ باب المقيقة ) ۹¥ 


ُلان؛ لقوله َل ١مُذْبَحُ‏ عَنْه) فتَنُوي أا عقيقةٌ عن هذا الصبيٌ» أو عن هذه الطّفْلةٍ. 
-٥‏ اختيارٌ اليوم ل لذبح العقيقة؛ لقوله االله ١تُذْبَح‏ عَنْهُيَوْمَ 
سَابِعِه فان بحت من قبل فلا بأسّ؛ لأنَّ تَوْقِيَها في السابعة على سبيل الأفضايّة 
N ARS‏ ويك بود 
i‏ 00 
0 رع امار راي ا 
ففي الراب ع عَشَرَ فن لم ي بَتيَسَّرٌ ففي الحادي والعشرين. 
TS E ES 2 |-55‏ يريت فصة- 
rt‏ قوي صو شّعَرِ أبنائه» 0 ا ل ها ار 
والحلقٌ مأخودٌ من هذا الحديث أمًا التَصَدَقُ بوزن الشّعَرِ وَرِقًا فمأخودٌ من 
قوله کة: «اخلقي رَأسَهُ وَتَصَدّتِي بوَرْنِ عرو ِن ِضَةٍ عَلَ اسان وَالأوْقَاضٍ)'"". 
ڪرو ي 5" e‏ 2 2ه لس او يخ لات 
- آنه يسمّى في اليوم السابع؛ وقلنا: إن الجمع بينه وبين تسمية النبي كك 
حي o,‏ ۰ 3 ۰ ا fa‏ 52 و 
ابنهُ إبْراهيم في يوم ولادته هو أنه إذا كانَ قد هَياً الاسم فالأؤلى المبادّرة بتسميته 
كيلا يَمْضيَ على المولودٍ يومٌ وليس له اسم أا إذا كانوا مُتَرَددِينَ فام يُوحَرونَه 
إلى يوم السابع. 
(۱) أخرجه الحاكم (517/5) برقم )۷٥١۹١(‏ من حديث أن كرز الكعبية رتا 
(؟) أخرجه أحمد في المسند رقم (5/ ١۳۹)ء‏ والأوفاض: هم أهل الصفة من حديث أبي رافع تعد 


3.4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولم ین الى عو اللا لكآ هنا باذ يُسمَّىء لكنْ قد تَبَتَ عن الرَّسولٍ 


A ° 


رک و سر سس و ےہ َم » 2م 2 4 و عش هو 6س ۱ ¢ e‏ 
عيأضَلاولتََم: «إِنَّ أَحَبَّ اكم إل الله عَبْدٌ الله وَعَبْدٌ الرّحَّن»' وأعتقد أن 


ع سم و 8 / ۳ 
لا أحدّ يَعدِلٌ عن هذينٍ الاسمينٍ المحبوبينٍ إلى الله عا سواهما؛ ولذلك يَنْبِغي لك 
أن ا ولدك بعبد الله والثان بعد الرّهن؛ لاتا 0 الأساء إلى الله ل 
وذ كان عت N‏ ا سكت عن طلا E‏ ان سوق فقذ 


2 10 0 SC 
يكون هذا برکة في الول فيبارك الله فيه» وكَْعَلَهٌ من عبادٍ الله وعبادِ الرّحمن.‎ 


وأمّا ما يَفعلَهُ بعص الاس الآنَّ من بَحْئِهم عن أساءٍ ما تَرِدُ على الذّهُن إطْلاق 
فهذا منّ العجائب» فتجدٌ أحدَهُم يتش في القرآنِ من ألو إلى آخره يَطْلْبٌ كلمة 
يُسَمّي بهاء حتى إن بعص الاس سمَّى ابنّة: (لكْتَلُ)؛ ظتا منه أنه من إخوة يُوسُف؛ 
لقوله تَعالٌ: # مَأَرَسِلُ 1 ڪل € [یوسف:۳]» ك1 جَعَلٌ (تكتل) 
مَنْصوبًا (تَكُتلا)» وهذا من العجائب» وأكثر ما يكونُ هذا في التساء فتتجدٌ النّاسَ 
يَنُعبونَ في تسمية اكَرْأق مع أنَّ الأسماءَ الكثيرةً الخفيفةً الطب مَؤْجودةٌ برق لكنْ 
يد احذقم بم( فاه فى قي المحاة) هر أ الاك كي عله عد 
اشا تاره وهذا أمرٌّ طَيّبٌ ولا باس به» فنحنٌ لا نُنْكِرٌ عليه» لکن نكر على مَنْ 
ليذ ات ادو شارف را و و ا ووا ع 
وضغف ف الشخصمة. 


1 مع( كل ا ا ف 
وقال النبى 05ا: «إنَّ أُصْدَّقَ الأسماء حارث وعَمّامٌ)' + لأن كل إنسانٍ له هة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء» 
رقم (۲۱۳۲) من حديث ابن عمر وَعَلِتََعَنْهًا. 
(۲) أخرجه أحمد في المسندء رقم (5/ 504 7). وأبو داود: كتاب الأدب» باب في تغيير الأسماء» رقم 


كتاب الأطعمة( باب العقيقة ) ۹۹ 


إنسانِ حارثٌ عامل کا قال تعال: يا اسن 0 لى ريك كَدََا 
فَملمَيه #4 [الانشقاق:7]» فهذا أصدقهاء لکن آنا لا أختا 


هم و 


أخصّلّ على أحبٌّ الأساء إلى الله بل أختارٌ أحَبّها لله 

امعو TT‏ 
بن حزم وجل" الاتقاقَ على تحريم گل اسم معي لغير الله كعد العْرّى وعبد 
لكغية» وأقرة العلامة ابن اقيم ةلله في فة الردوي) ا 


٠ 


وإن) اس سی هذا؛ لان الت اة كان يقولٌ في غزوة حَُئنِ: «أنا ال لا ذب آنا 


ابن عَبْدِ المطّلث)7 . 


ا ه6 


وظاهر كلام ابن حزم A a Rea‏ 
ا كن الراب أن سول يك لم يني اسم عبد الِب وان نخر ب 


۾ هسه 


ابن عبد المُطِب» وقد عبد المُطَّلِبٍ بذلك وعُرِفَ به وقد انتهى الأمْرٌ. 

وعلى هذا: فلو كان لك جد سمه (عبدٌ الرّسول) فتقول: «أنا فلانُ» ابن فلانٍ» 
عدا ارد كرد و لاطت د وكأ ولاح لمر 
إنشاء. أمَا أن ˆ سمي ابَْكَ (عبد الرّسول) فهذا لا يجورٌ ؛ لاله نوع من الشّركِ فكل 
TS‏ بالإجماع. واستثناء اسم (عبدٍ املَلِتِ) لا وجة له؛ لاه 
لوا ی اسم (عبد ال ب) لكان راماء وأا ا خب عن جد له شمه (عبة اَلب) 
فهذا لا پاس به. 
)١(‏ انظر: مراتب الإجماع (ص:55١).‏ 
() انظر: تحفة المودود (ص:1١١).‏ 


)۳( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من قاد دابة غيره في ا لحرب» رقم .)١58715(‏ ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير. باب في غزوة حنين» رقم )۱۷۷١(‏ من حديث البراء بن عازب رَوََآِنَهعَنهُ . 


۹1۰ فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وما أعلم أَنَهُ ورَدَ حديث فيه الأسماءٌ المفصلة لاء ولكن لو قيلّ: «فاطمة» 
ققاظمة سد ا 8 الةو (عائشة) فهي ل ولتم 
E O E‏ 

فان قيل: من الصّحابة ير 1 oi‏ 
هذا يدل على عدم الاشیخباب؛ لال لو كان مسحي ما تركوة؟ 

ُْنا: لا يدل على ذلك؛ لأن الإنْسانَ قد يرز ال الست من لااب 
والأمر ل علق رهو نه ات ريق فصان ا لا زلا ا 

إن قال قائل: وهل الفط عى عنه» وسكي ؟ 

الجؤات: بهذا فضا 

الود يود ب : فهذا لا يُسمّى» ولا بع عنه. ولا جب 

يلول تف ول المتاذة علةة لاله قطعة قطعة لم فيُدْهَنُ ۾ في أي مَکانِ» 


1 TT E 
يُسمّى ولو کان سَقَطَاء لكنهُ قد بلع أرب بعة أشهر» فيُسمّى بالاسم الذي يختارهُ أبوة»‎ 
والأفضل اختيارٌ الأساء الكاملة؛ لاه يوم ا دع الما بأشائهم وأسماء‎ 
آبائهم» كا بت في الصَّحبِحين: إا كح ا الأَوَلِيَ وَالْآحِرِينَ َم القِيامَة ير‎ 
)؟١594( أخرجه مسلم: کتاب الآداب» باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وله رقم‎ )۱( 


كتاب الأطعمة ( باب العقيقة ) 4١‏ 


لکل عادر لاء قِيلَ: هَذِهِ غَذْرَةُ فان ابن ان ابد" 
إن الاس يُدْعَْنَ بأهاتهم؛ فإنَّ هذا لا أصلّ له ولا حقيقةً قَيمَة 

ولك إذا ولا : و7 
يُومَ القيامة» ينتفع به والداه. 

والتّسْمِيةٌ حقٌ الأب» بدا اق كلتمي لذ كوو أن الات فان تنارّعَ مع الم 
كا يُوجَد كثيرًاء ولا سيا في أساءِ البناتِ فالرّجوعٌ إلى قول الأب» لكنْ مع هذا 
ينغي له أن واف إذا لم يكن هناك محظودٌ شر ل 
قال: « حبر کم خَبْرْكُمْ ِذَمْلِه وَأ برک لأ قار ير ماسر وعدم 
لْعَاسرةء إلا إذا كانَ هناك عَحْظورٌ شرعييٌ فلا يُطِعْهاء » لكنْ ما دام ليس فيه حظورٌ 
الأفضل أن يُطيعهاء > لا سنا في أساءٍ البناتِ» ولو قاس فقال: م سمي هذا المولوة 
راان ان ولوك لكي فا الأ الى ها 

فإنْ قِيلَ: وهل يشرط في العقيقةٍ أن تكونَ من بميمة الأنعام» أم جور ذَبْحُ 
رها منَ الطيور أو الأرْئّبٍ مثلا؟ ۰ 

قلنا: ااحادك روي العا الإبل والبقر والخنم ولا بُدَ أن بل 
السّنّ الذي يئ في الأضحية» ولا بد أن تكو سليمةً منَ العيوب التي ف من 
الإخزاءء وجه ذلك: أن الرَسولَ اة أخبرَ أن الضَّحايا لا تجورٌ فيها ربع والعقيقة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيلء باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت» رقم (1417)» ومسلم: 

كتاب الجهاد والسير» باب تحريم الغدرء رقم )۱۷۳١(‏ من حديث ابن عمر وَيَدَعَنهًا. 


(۲) أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي يلد رقم (07845)» وابن ماجه: كتاب 
اللكاح» باب حسن معاشرة النساءء رقم )۹۷۷( من حديث عائشة الها . 


۹1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
مغل الأضحية؛ لأکہا يقرب بها إلى الله عجر وقال يكللة: «لا تَذْبَحُوا إلا ميس إلا أ 


0 


يَعْسْرَ عَلَيكُمْ َتَذْبَحُوا جَذَعَة مِنَ الضَأَنِ» » وهذا عامٌ. 

وكذلك يُشرعٌ الأذانُ في أذ الوليد وقتّ ولادته فَيُوذّنُ في اذه البُمْنى» 
اله بين ذللك: أن يكو ارلا مدق عه هو الأذان: تك اللهء والشهادة 
افيد حبوا و لوراك دازوالدقره للفلا زرا لدعي مارج أمَا إذا فاتَ هذا 


a 


آل ها انه نات العقيقة ) ويه يعرف 


أن الدَّبائِحَ المشروعةً هي: الأضاحي 
وَالْمَدَانا والعقائن وما عدا ذلك فليس بمَشروع» اللهُمّ إلا جبراتا لتك واجب 
في احج أو لفِعْلٍ تَحَظورء واختلف العلا رياه في (الفرّعة والعتيرة) هل هما سنة 
أم من المباحات؟ والعتيرةٌ: هي ذبيحةٌ وَل رَجَبِء والفَرعة: هو تحر اول ولد الناقة» 


0 


ا 
.3 عم 


وكانوا إذا وَلَدَتِ النّاقةٌ اول مَرّةِ ذبحوا قصيلّهاء ثم تَصَدَّقوا به» وكذلك في أوَّلٍ 
مع من وجب أو في آل يوم منه بحو عَترة» ويتصدقون اء فهذه ورَدَتْ فيها 
أحاديث تذل على أنه جائزة ولك بعص العلماء Es‏ ہا روه 


وان الام ا لسوت 
ج E EERE MS‏ 


تم املد الثامن حَمْدِ اله تَعَالَ وَتَوفِيقِهِ 


وَيَلِيهِ د بِمَشِيبَةِ الله عر وجل امحل التاسع 
وَأَوَلَهُ كتاتث الان والنذور 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأضاحى» باب سن الأضحية» رقم ))١971(‏ من حديث جابر ركن 


فهرس الأحاديث والآثار ۹1۴ 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث الصفحة 


ع ت و 
أبكٌ جنون؟ 001 0 
أتريد أن ترد كا رَدَدْتَ ماعرًا ا OO‏ 


أتَشْمَعُ في حك من حُدود الله TAO a E RS‏ 
a E E O E‏ 
اجْتَنِبوا هذه القاذورات التي تبى الله تَعالّ عنها. “ذز[ز[ز[ [ز [ ز 0 O‏ 
احرص على ما ينفَعْكٌ واستَعِنْ بالله ولا تغجز NaS‏ 
أُحِلَّتْ لنا مَيْمَانِ ودّمانِ» OS a‏ وم VTE‏ 
اخلقي رأْسَهُ وتَصَدَّقي بوزنٍ شَعَرهِ من فِضَّةٍ على المساكينٍ والأؤفاض ماين لاه 
أحيّ والداك؟ ففيهما فجاهد ل 
أخرجوا المُْركينَ من جزيرة العرب RS‏ مس مط ادا لل 
أخرجوا اليَهودَ والتصارى من جزيرة العرب عدف وس و 
أخر جُوهم من بیوتگم سي و ل 
اذْرَأُو |االحدود لاف FAN SSR ORNS‏ 
اذْرَأُوا الحدود عن المُسْلمِينَ ما اسْيَطَخت O‏ 


اذْفَعُوا الحدود ما وجَدْتُم لها مدفعًا 0000118 0 0 O‏ 


إذا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فاذكر اسم الله فإن أَمْسَكَ عليك فَآَذْرَكُتَهُ حي فاذْبَحَةُ ا 


5 سے ھت 2 د 3 سے 0 ين م يم 0 2 عو 
إذا أصَبْتَ بِحَدَّهِ فكل» وإذا أَصَبْتٌ بِعَرْضِهء فَقَتَلَ» فإنّهُ وقيذ, فلا تأكل 10000 4١‏ 


۹14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إذا أكَلَ أحَدكم طَعامًا فلْيَقَلُ: بسم ال O‏ 


إذا أَمَرَتُكم بأمر فأنوا منه ما استطعة 77 ش*”*5( 


إذا أَمْسَكَ الرَّجلٌ الرَّجُلَ وقتلة الآخر يقل الذي َء وبس الذي أمْسَكَ 5 


إذا آنا مت فأخرقوني» ثم اسْحَقوني» ڈ ثم روني في البحر. Ore‏ 


إذا بَكَعَ الإمام فلَعَنَ الله الشافع والسَمَعَ 00000 


إذا بويع لخَليمََيْنِ فاقتلوا الآخرّ منها 1[ 000 


إذا حَكَمَ الحاكم فَاجْتهّد ثم أصاب فله أجرانِ 0206 5 


إذا فا سوال e‏ 
إذارَ مَيْتَ بِسَهْمِكَْ فغاب عنك» فاد رکه فكل ما لم ينْينْ 0 


سرس © ا 


2ء ١‏ ص .۹ ° 0 5 
إذا رَنَتْ ت امه اجر فين زناهاء يدها الحك ولا یرت عليها 500 


إذا شَّربَ فالجلدوة. ثم إذا رب فاجلدوهُ» ثم إذا شَرِبَ الثالثة فاجلدوة, 


إذا صرب أحذكم فليتّق الوجة a‏ تسج امت م 
إذا فَعَلَتّم ذلك فقد سَلَمْتّم على كَل عبد لله صالح في السَّماءٍ والأزضٍ 00 


إذا قَتَلَتَمْ فأجسنوا القثْلَة 0000 


إذا كُْتُم ثلاثة فلا يتنا اثنان من دون الثالثِ من أجل أن ذلك مُرِنهُ 0 


اذْهَبوا به. فاقطّعوة؛ ثم اخسموة ل 


أرْبَعٌ لا تجوز في الضحايا: الور ال ع ها و الويف الل م او ا 


البَينْ ظَلَعْهاء والكبيرة التي لا تنقي ا 


فهرس الأحاديث والآثار 4۹10 


أرى أن تَجْعَلّها في الأَفْرَبِينَ aa‏ ا ا ا 000 
الإسلام يَعّلوء ولا يعلى O N DC E.‏ ا 
أَسْهمَ لرَجل ولفرسِه ثَلاثةَ أسْهُم: سهميْنٍ لفرسهء وسّهًا له 101 


أصَبْنا سبايا يوم أؤْطاس لهنَّ أزواجٌ» فتحرّجواء فأئْرّلَ الله تعال: #وَالْمْخصَكدتُ 

لسا إا ما ملكت اڪ 0 O O‏ 
eas POO OEE‏ 
أَصَلَيْتَ بأصحابك وأنت جُنْب؟ ْر6ه117 E DS‏ 
اضربوه حدم خذوا عِنْكالَا فيه مئه شِمْراخ» ثم اضربوه به ضَرْبةٌ واحدة a‏ 
اغار رَسولُ الله هة على بتي الَصعلق» وهم غاروت فقتل مقاتله» NT‏ 
اغزوا باسم الله في سَبِيلٍ الله قَاتِلوا مَنْ كَمَرَ بالله eM‏ 


أفلا أُعلّمُكُم شينًا تُدُركونَ به من سَبَقَكم وتَسْبقونَ به مَنْ بَعْدَكم O‏ 
ادرا للدت من دی أن بكر وعد e‏ 1 
ْلَه بعدَ أن قال لا إلهَ إلا الله؟ 000000 ا O‏ 


اقتلوا شيوحَّ المشركينَ واسْتَحْيُوا شَرْحَهِم ب 0000000 
اقَطَعُوا في رُبُع ديناره ولا تَقطّعوا فيم هو أَذنَى مِن ذلك 000000 
أقيلوا دوي الهيئاتٍ عَثّراتهم إلا الحُدودَ اه 


411 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اكتبوا لأ شاةٍ مسمس اتسوصي اا وز ولو ال 3 


ے٢‏ 7ه 2 

أكل الضبٌ على مائدة رَسول الله بلا ساس سمس اس ا 
ألا اشهدوا أن دَمَها هدر بي ل ل 
كلك م ا م ابي و 

إلا ألا يدوا غبرَها فاغي وها وكلوا فيها a‏ 
ألا إن القَرَةَ الكَميثء ألا إن القَرَةَ الدَمْتْء ألا إنَّ العُوَةَ المي ل ا 
إلا أن روا كفا بَواحًا عندكم من الله فيه يُرْهانٌ يب ة دز زد 0000000039 00 
أ 


لا إن ديةَ ا لخطأ شب العمل -ما كان بالسوط والعّصاح مئه من الإبلء منها أزبعونَ 


o el ٠ 25‏ “نر مو 50 2 ا 
ألجقوا الفرائص باَهُلها فما بَقَِيَ فهو لأؤلى رَجَلِ ذكر O EAS‏ 
أما إنَّ أَحَدَكُم إذا أتى أُهْلَهُ وقال بسم الله اللّهُمّ جَْبْنا الشَبْطانَ وجَتّب السَيْطانَ 
ے 9ے ر م م د 
ما رَرَقتنا فرّزْقَا ولدًا لم يَضرَّه الشَيْطان QE E O a‏ 


مدت أن أقائل الان عق هدوا أن لآ إلة لآ انه وآن مدا رشرل اش كاي ۹ه 
مرا رَسولُ الله يكل أنْ تَسْتَشْرِفَ العينَ والأَذْنَ ولا ضحي بعوراء» ولا مُقابَلةٍ.. AAY‏ 
أمَرني ال اة أنْ أقوم على بذ وأن أَقَسَّمحُومَها وجُلودها وجلالها RAV ae‏ 
ِن أحبٌ أسمائِكُم إلى الله عبد الله وعبدٌ الرَّحمنٍ ON‏ 
إن أحنٌّ ما أَحَذْتُم عليه أخْرًا كتاب الله RAY sss‏ 


5 


ع - م 37 ف 
إن أصدق الأسماء: حارث وهمام EQ SESS a‏ 


فهرس الأحاديث والآثار ۹1۷ 


O الجاهلية‎ 


رع فو 


إذ لااد لار إلا كا ار ا إن هزه ا 
أن الشمل ت و وغل جات ف لأنة مات N‏ 


إن اشاس فيكو و 00010100 
إن الغادريُرْفَعُ له لواءٌ يُومَ القيامة» يقال: هذه غَدرةٌ فلانٍ ابن قُلانٍ 000 
إن القوم إذا أَسْلّموا أخْرَزوا وماءَهُم وأمْوالهُم e‏ 
إن الله إذا حرم شيعًا حرم كمَنَهُ N oooy‏ 
إن الله بعتٌ حَُمّدًا باحق وأنْرَلَ عليه الاب فكانّ فيا أَنْرَلَ الله عليه آيةٌ الرّجم..... ٠۳۲‏ 
إن اله تجاوَرٌ عن أُمّتي الخطاً والتَّسيانَ وما اسَْكْرهوا عليه 000 


إن الله طَيّبٌ لا يقب إلا طا يي 0 


إن الله لم يخْعل شِفَاءَكُمْ فيا حرَّمَ عليكم DOE E ha A‏ 
إن الله لم يجِعَل شِفَاءَكُمْ في حُرّمَ عليكم E E r ER‏ 


إن الله حب الرّفق في الأمر كله م و ا ا E e e‏ 
3 اب عه 2 مو 

إن الملائكة لتَضَعْ أَجْنِحَتها لطالب العلم رضًا ب يَطلبٌ a‏ انه 
ت ا ی 2 1 e‏ ر راع 

أن النبيّ باد أي برَجل قد شَّرِبَ الخمرٌء فجَلَدَهُ بجَريدتينٍ نحو أَرْبعينَ 00 


أن التي ية أحَذّهاء يعني ال جزيةء من يحُوسٌ هَجَرَ ھج AOS SE a‏ 
أن ال جا Aetna yy‏ 
3 اي ا - 2 ر م 37 e‏ ت 

أن النبيّ هة بعث خالد بن الوليدٍ إلى أكيدر دومة الجندل فأخذوه فحَقَنَ دمه 


۹1۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أن الي اة دحل مَكَّةَ وعلى راسو المغْمَرٌه فلا تَرَعَهُ جاءَة رجل» فقال: ابن خطل 

مُتَعَلّقّ بأستار الكعْبة» فقال: اقتلوة 1111 0 
أن الس يكل رأى رجلا يَطَلِعُ في بعض بُيوتِهِ فأحَدَ مِشْقَصًا أو مَشاقص» وجعل 

يله -يعني : يَمْشِى مشيًا حَفيًا حنّى لا يَشْعْرٌ به- لِيَطْعَنَهُ Ea‏ 
5 لي اه رض راس رجل ودی رص رأسٌ جارية للأنصار E‏ 
أن الى لا سب بين الخيل» وفضّل القُرّحَ في الغاية O a‏ 
أن ال بك ضرب وغرَّبَء وأنَّ أبا بكر صَرّبَ وعَرَّبَ او لاله 
أن الس اة عَقّ عن الحسن والحسين كَبْشَا بسا Ress Seate‏ 
أن الي يك قَضى بالسَّلَبٍ للقاتلٍ 11 000 
أنَّ اللي ياه قطع في حن ثمنه ثلاثة راهم CTO [1 EEE‏ 
أن الى يِه كان إذا أراد غَروة ورّى بِعَيْرها 1 0000000 
أن الى اة كان يُضَحَّي بكبشينٍ أُمْلحينء أقر نين ويسمّي» ويکر ويضع 

رجله على صفاحه)| ا 001000 
أن الى ية نَصَبَ الَنْجَنِيقَ على أهل الطائف 0 
أن الى ا تجى أن يُحَذَبَ بالتار ا 000 
إن الب يف تبى عن قتل الساء 1 0000 
أن امرأةًَبَحَتْ شاة بِحَجَرء فسَيْلَ الي بلا عن ذلك» فأمَرَ بأكلها Rs‏ 
إِنَّ خيارٌ الاس أَحْسَئْهم قَضاءً o o‏ 0 


ا كي وأَمْوالكُمْ» وأَعْراضَكُمْ عليكُمْ حرام O DSS A‏ 


ن¿ رَسول الله 8 أة قر القسامة على ما كانت عليه في الحاهلية AER‏ 


اما 
CG:‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 9419 


أن رسو الله اة أمَرَهم؛ أن يع عن العُلام شاتانِ مُكافئتان» وعن الجارية شاةٌ.. 9٠٠١‏ 
أن رَسول الله يل رأى امرأةً مقتولةً في بعض مغازیه» فأنْكَرَ قتلّ النّساءِ والصّبِيانِ 0489 
إن رسو الله اة فرص زكاءً الِطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير 1 
أن رَسول الله بك قَتَلَ يوم بدر ثلاثة صَبْرًا Ta‏ 
إن صلاتَكُمْ معروضة عل 1 1[ 000 
أن طَبِييًا سأ رَسولَ الله يك عن الصَّفْدع جلها في دواء» فتهى عن قَنْلِها 1/4 
أن عْمَرَ نة سأل: مَنْ سهد قضاء رسولٍ الله يل للجَنين؟ Wea‏ 
أن غُلامًا لأناس فقراءَ قَطَمَ أف غلام ان أغنياء فأتوا الى ككل فلم يخْحَلُ 

أن من اعبط مُؤْمئًا قتا عن بين فإنّهُ قَوَدُ إلا أن يَرْضى أولياءٌ المقتول. ees‏ 


72 e 


و 


إن يفوا انا نكن وعم ب شذوا 8ب 0 
إن يكن فيكم محَدَنُونَ فعَمَرٌ a‏ 0 


آنا أحق من وق بِلْمّتِه ل ا ا 
و ٠‏ 1 1 
أنا النبىّ لا كَذِبَ أنا ابن عبد المطلب لا OO e‏ 


الأنصار لا هم إلا مُؤْمِنٌ ولا يبْعَضْهم إلا مُنافِقٌ e‏ 17لا 
انر أخاكَ ظالمًا أو مَظْلومًا oa cS‏ 0 
إِنَّكْ تأي قَوْما أهل كتاب ا TON Sse‏ 


۹۲۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إا الأعمال بالئيّاتِ وإنَّا لكل امرئ ما وى EON‏ 
نما أنا قاسم والله يُعْطي EER SSAA‏ 1 1 ااا 
نا أنْرلَتُ هذه الآيةٌ فينا معشرٌ الأنصارء يعني : ##ولا تلقو يديك إل الگ قالّه ردًا 
على مَنْ أنكرٌ على مَّن مَل على صف الروم حتى دَحَلَ فيهم Olea‏ 
إا هذا من إخوان الكَهَانِ. ا E‏ 
أنه فضي بالشّاهك:والتميك ا O‏ 
يا ستكون يَعْدى أحداث وف واختلافٌء فإِن اسْتَطَعْتَ أن تكونّ عبد الله الفتول 
لا القاتلء فافعل 1ذ1[1[1[ز1[  [‏ 0 00010 10 
اا لا تَصِيدٌ صَيدَاء ولا کا عَدواء ولکتها تخي لسرن وتَفْقَاً العينَ e‏ 
نا ليست بدواء» ولكنها داء RSS‏ اباد امس OE ES ENE Es‏ 
ها می عليها في نار جَھَتَم ويُعَذّبُ بهاء ثم یری سبِيلَةُ؛ إا إلى الجنة» وما إلى التار ........ 74 
نّم تَبارَزوا يوم بَدرِ ON E N DT‏ 
تم يَمْرقونَ من الإشلام كا يرق السهم من ارب 00 
إن حشیت أن تفرص عليكم ا NE O‏ 
إنى لا أجد له مَسَلَكًا OAS 0000 a ae‏ 
5 بالعهد. ولا أخبس الرْسل ا 
أوّلْ ما حاسَبُ به العبدٌ يوم القيامة الصلاة ل 
أوّلُ ما يُقَضَى بين الناس يَوْمَ القيامة في الدماء اا 0 
أي الأغمالٍ ل أحبٌ إلى الله؟ قالّ: الصَّلاةٌ على وَقتِها قالّ: اي قالّ: بر الوالدين 


قالّ: ثم أي؟ قالّ: الجهادٌ في سبيل الله o‏ 0 


فهرس الأحاديث والآثار 


أَيَعَض يَعَضُ أحذٌكُم أخاهٌ كا يَحَض الفَحْلُ؟ لادية له 


ع 


م ها ع E‏ 
سر u‏ 1[ 0111 
٠. 0 ٠‏ و 
بخ بخ» ذاك مال رابخ ذاك مال رابخ O‏ 12111111111( 
بت رامول الله كلة رة ونا فبهمة قل تخد فعتهوا إبلا كيرة 
بَعتنى التي َك إلى اليمن» وأمّرني أنْ آخدّ من كَل حالم دينارًا 5 
البكْرٌ بالبكر جلد مئةء ونفيٌ سنةء والثيّبُ بالثيّب جلد مئ» والرَّجْمُ 


اا قري ة آتيتموهاء E‏ وأيا قَرِيةِ عَصَتٍ الله ورسولّه 


ر 0 ا 
بين الرَّجلٍ وبين الشَّرْكِ والكَفر ترك الصَّلاةٍ a a‏ 


0 


اله على مدعي واليمينٌ على مَنْ أنكر A‏ 
لبن وإلا فَحَدٌ في ظَهْرِكَ :ساسج SR‏ مو ا ل 
تقل عار الفئة الباغية O‏ 0110000 
تُقَطَعٌ اليد في ربع دينار فصاعدًا 0 0 a‏ 
تكون ف فكُنْ فيها عبد الله المقتولٌ» ولا تكن القاتل 08 0 0 5070700 


ع مو 2 ء 


التوبة جب أو عَيْدِمُ ما قَبْلّها ASSAD SS ESSA Se‏ 


ثلاثة لا يُكَلّمُهُمْ الله O‏ 
جاهدوا الُمْركِينَ بأموالكم» وأنفيكم. وَالْسيِكُم 000000 


>1 > 0" © لاش 55 _ > E a ٢‏ و 
جلد النبي يڌ أزبعين» وأبو بكر ازبعين» وعمّر ثانينَ» وکل سنه eas‏ 


> وقر 8 ر o‏ 9 0 
جلدتها بكتاب الله» ورّحمتها بسنة رَسول الله فمفمو م قوفف روم ةم فم ين ةف ةامر يهم نرم رار ور را رار م م م لانن م م نه ۹ 


الجهادٌ ذِرُوةٌ سنام اللإشلام ل 


4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


احج مَرَةَ فمَنْ زاد فهو تطوع ا E‏ 
المت ا ا د17 0101011 O‏ 
الحرب خدعة لح O‏ السام O‏ وم OV‏ 
حرق رسول | َك تخل بني النضير قطع ONS OSES‏ 
حب مر الخبائث انفد yy‏ 
خذې من ماله ما يكفيك O‏ 
يد الاس كز ينم الذين او 00 
O SD O la‏ 


ا اساي ايالخل شوت عكر من الإبل لكل إضبع ا 


دية الأصابع سواءء واا ا نانش ل موك 000 0 02 0 0 0010001005 
ديةٌ الخطإ أحْماسًا: عِشْرونَ حِقَة وعِشْرونَ جَدَّعة وعِشْرونَ بناتِ تخاضء 

وعشرون بناتِ لَبوقٍ» وعشرون پى لبون ا 
7 الحا ا الحو ا 00 0 0000 
الذية ثلاثونَ حقَة وثلاثونٌ جَذعة» وأربعون حلفةء في بُطونها أؤْلادُها EVs.‏ 


5 2 ی لړ ۴ ا 

دبييحة المسلم حَلالٌ َر اسم الله أو لم يذكرهُ a‏ ان 
0 

ذكاة الجنين ذكاة امه ل ا 0 


فهرس الأحاديث والآثار 


2 


رفع القلم عن ثلاثةٍ E O‏ 
ےت ےس o‏ 0 
سابَقٌ النبّ اة با لخيل التى قد أَضْوِرَتٌ من الحفياء as‏ 
و 4 ا 
لح ا در RES‏ ل 
سبعة يُظِلَهُم الله في ظِلّهِ يوم م لا ظط إلا ظِلَه ل 
سَيَْما عليك في ادنيا وأنا أغْفِوُها لك اليو 12111111 
سمُّوا الله عليه أنتم» وكلوة O O‏ 


نكل رول الكل عن الدرازئ عن المتركين ليون «فتضيون من نسائهم 
وذْرارِيّهِمء فقال: هم منهم e Ae AR‏ ااا 


شه التب اة الذي يعودٌ في هبيه بالكلب يقيءٌ ثم يعودٌ في فيي 220 

سه الي لاه الذي يرش يَدَيِْ في حال السجود بالسَبّم أو بالكل o‏ 
تبه اتی اة من لا يَطْمَعِنَ في صلاته جاءَ تشبيهة بالغراب Ty‏ 
شبّه ال َل مَْ يتَكَلَّمْ يوم الجمُعةٍ والإمامُ يخْطّبُ با حمارٍ 1111 


008 واحدة يَسعى بها أذناهُم‎ E 
520 رَجَمَ رَسولٌ الله اة رَجُلُا مِن أَسْلَّمَ» ورَجُلا من اليهودء وامرأةٌ‎ 


ف اد 2 0 ل اه و يم 2 ره دعي .ود ی عه ر 
o SS‏ 


000001 


وب ازيان ورل الك لون سوس سواسو اق اس افا ان اسماخ نض لا 


شَهِدْتٌ رَسول الله بل نعل الوبُع في البدأةء وَالثلّتَ في الرّجعةٍ 500 


١‏ و 


الشي والشيخةٌ إذا ریا فارْجموهُما البتةَ تكالًا منَ الله والله عزيرٌ حكيمٌ 50 


مه 


A٤4‏ فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وا يي ةد ذ د د 0152 0 


مل لكك ا قيامًا فأشارَ إليهم: أنٍ اجُلِسُوا TORE AEE‏ 
الصَبْمٌ صيدٌ هي؟ قالّ: نعم. قالَهُ رَسول الله كا 0 00000 
عبدٌ رَرَقَهُ الله مالا وعِلًا فهو يقي فيه رَه ويَصِلٌ فيه رَحمَهُ ويعلمُ لله فيه حقّاء 

فهذا بأفضل امازل o‏ 
العجاء جبارٌ O E SS O O‏ 
عَفْلُالمرأةٍ مث عَفل الرّجُلِء حبّى يل الل من ويها 00100000 
عقل أهل الذمَة نصفف عَفل الْسلمينَ OG‏ 
عقل شه العمدٍ مُعَلّظ مث عقل العمدء ولا يتل صاحِبةء وذلك أن يرو الشيطان. 

فتكونٌ دماء بينَ الاس في غير صغینةء ولا ڪنل سلاح O‏ 


العهدٌ الذي يتنا وبَيْنهم الصَّلاةٌ» فَمَنْ تَرَكَها فقد كَمَرَ وس ا NRE‏ 
غَرَّوْنا مع رَسول الله يك خير ی فأصَّيّنا فيها غَنَاء فقَسَمَ فينا رَسولٌ الله با طائفة 


عَرَوْنا مع رسول الله يكل سَبْحَ غزوات تَأَكُلُ ا جرا e‏ 
فأبواه تمودانه أو ينصّرانه أو يمجسانه E‏ 0 
فكل منه النْبٌّ كل الما الوحشي 0 ب005 O OS‏ 
فن رَسول الله كلل قيس لسر ايد مسح اود سي ااانه 


فك لا تذري الماءَ قَتَلَهُ أو سَهْمَكَ 0 1 1 1 1 1 1 ااا 


فهرس الأحاديث والآثار ۹۵ 


e. 585 - ٥ 0‏ : م 7 فد ل ير 

فن يرق بِعْضُها بعضًاء وتجىء الفِيْنٌَ فيقولٌ المؤمرث: هذه مها تي ثم تَنَكَشِفء 

5 معو و 

وتجيء الفتنةء فيقول المؤمن: هذه هذه 8ب اا 


ا 


فدَبَحَهاء فبَحَتٌ بو ركها إلى رَسولٍ الله ا قله a‏ 


2 ءيج 


لين أو ما تذعوهم إلى أن يدوا العا ا 


قد أَجَرْنا مَنْ أَجَرْتِ 20 2 ة د 00015125 0000 0 E O‏ 
قد كبا فَعَصَيْتَيِيء فأَبْعَدَكَ الله» وبَطلٌ عَرَجَكَ ل 
فرصت ث نملة يا منَ الأنبياءِ فأمر بقرية النمل فأَحْرِقَتْ فأؤْحى الله إليه أن َرَصَيْتَ 

نمل أخْرَفْتٌ أَمَةٌ منَ الأ سبح E REN EO Dg‏ 
قَسَمَ رسو ل الله ا يوم حي للقَرَس سَهْمِينِء وللرّاجِلٍ سَهمَا ا 
ناآ رط اه أو وا الو ن اعت Ea‏ 


7 8 و سا ع 2 0 عه 
قَضى رَسول الله اة أن حفظ الحوائط بالتهار على أَهْلِها o eT‏ 


.- م کے سے وه م o‏ ۴ 7 4 ۶ 
قلوبٌ بني آدَمَ كلها بين أَْصَبَعَيْنِ من أصابع الرّحمنء كقلب كقلب واحبٍ يِصَرّفه ف 


04715 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


or ل‎ #8 5 2 0 o 

كالرّاعي يَرّعى حول الجمى يوشك أن يَرْنّعَ فيه ا 1 1 O‏ 
ھت 0 م ان د 3 ٠‏ 00 0 ص 4 

كان رَسول الله ياه ينبذ له الزبيبٌ في السّقاى فشر به يومَهء والغد. وبعد الغده 

فإذا کان مساءٌ الثالثة شَرِبَهُ وسقاهُ فان فصل شيء أَهَرَاقَه CO‏ 


ور 


م 0 ڪا - ر دة 2 5 7 عو ء- 
كان رَسول الله ية ينفل بعض مَن يَبعث من السّرايا لانفسهم خاصة» سوى 


كان يُصِيبنا ذلك فَنَؤْمَرٌ بقضاءٍ الصّوم ولا نُؤْمَرُ بقضاءٍ الصَّلاةٍ 0 
كانتٍ امرأةٌ تستعيرُ المتاع» وتَمِحَدَم فأمر ادبن يك بقطع يدها ETA‏ 
كانت أموالٌ بني التٌضيرٍ ما أفاء اله على رسولهء ما لم بوجت عليه المسلمون بخيل 
ولا ركاب» فكانت للنبيّ ل خاصةً» فكانً يفي على أَهْلِهِ تَقَقةَ سن وما بَقِيّ 
عله في الكراع والسّلاحء عَدَةَ في سَبِيلٍ الله عل E ele‏ 


كفى بالمرءِ إا أن يَضَيّعَ مَنْ يقوت ا O O‏ 
كقِطّع اليل المُظْلِم 00111 0 E‏ 


0 : 1 5 000 ع 8 
كل بني ادم خطاء» وخيرٌ الختطائين التوابون ااا 


و 


كَل ذي ناب منّ السّباع» فأَكْلُّ حرام اذ[ 0 
COT SS mie ue OS‏ 
کل تشكر عق وكل مشكر سرام SAR tai ESS‏ 
كل هلها لان فاق إلا امهرد o‏ 0 
كِلاك) لَه سَلَبَهُ مْحَاذِ بن عمرو بن الجموح 0 0 0 0 O a‏ 


كنا نُخْرجُ في عه رَسول الله يلل يوم الفطر صاعًا من طعام وموس ما كا 


فهرس الأحاديث والآثار ۹۲۷ 


كنا نُصيبٌ في مَغازينا العَسَّلَ والعِنّبء فنأكله ولا تَرْفَعْهُ O Caka‏ 
كيف تَخحْلِفَ ولم تَشْهَدُ ولم كر؟! ا[ ا 
لا اجلس حنَّى يتل » قضاءٌ الله ورسوله» فَأمَرَ به» فقيل O‏ 
لا أعلمُ أحَدًا أكثرٌ مني حديثًا إلا ما كان ِن عبد الله بن عَمْرِوء فإنّهُ كان يَكْتْبٌ 


َذْبَحوا إلا مةه إلا أن يَعْسْرَ عليكم فَتَذْبّحوا جََّعَةَ منَ الصَّأَنٍ اسل AAY‏ 
لا تَرْجعوا بَعْدي كُفَارَا یضر بُ بعْضکم رقاب بعض ا 
e‏ ا. 7 5 

لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرينَ على الحق O Nie a aS a Rae‏ 


لانْسدّدوا على أنفيكم فيُسَدَّدَ عليكم ستماسسجي لام وو E‏ قرا 


لاتغلواة:فإن الغلول نار وَعَارٌ عل أضنحابة ف الذثياوالآخرة مو وي ا 
لا تقامٌ الحُدودُ في المساجدٍ 0 0 0 ا 


لا متَعوا إماءَ الله مساجد الله RS‏ رجام ECAR SS‏ 


لا تَنْقَطِمُ الهجرةٌ حتى لطم التوبة. ا ا 


۹۲۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
لا تَنْقَطِمٌ ال هجْرة ما فول العدو E O‏ 
لا سَبْقَ إلا في خف أو تَصل» أو حافر ل يي 
لاضَرَّرَ ولاضرارَ اموا وو اونا لع لاساو اد لاوا د لي VO‏ 
لا طاعة لمخلوق في مَعْصية الله O‏ 000 
لا طلاقٌ في إِغْلاقٍ 1[ 000000 
لا فطع في تمر ولا كدر ا 
لا قَوَدَ إلا بالسَّيفٍ ابت لف ابيا اونا امج و ا VV EA‏ 
لا تفل إلا بعد امس 0 
هِجْرَة بعد الفتح» ولكنْ جهادٌ ويه OE SE E‏ 
1 لايبِعْ بَعْضكم على بيع بعض OTE SES E E‏ 
لايَبْمَضُ الأنصارٌ رَجُل يُؤْمنٌ بالله واليوم الآخر مان جو لاسو ال 
ا O‏ ا 
لا ملد فوقٌّ عَضَّرَةٍ أسواطء إلا في حد من حُدود الله ا 
لال دم امي ملم يشهدٌ أن لا إلة إلا لل وأني سول الله إلا إخدى ثلاث 
لتيب الزَّانيء والنَفْسٌ بالتّفْسِء والتَارِكُ لدينه المَارقُ للجماعة Ves‏ 
لا تیل قت نلم إلا وخی ثلاث خصال: زان صن مرجم TAV ahaa‏ 
لايل لأحي أن يُحْطِيَ ءَ عَطِيةَ فيرجمٌ فيها إلا الوالد في يُعْطي ولده 5 
لايد القضاءً إلا الدّعَاءٌ ا 0 N‏ 0 
SS‏ 00070711100 
O‏ اله 


فهرس الأحاديث والآثار ۹4 


لا يضرف حتى يَسْمَّعٌ صونًا أو تج ریا O‏ 
لظ ال جل إل غورة ال لول تفر رة ى عور ة1 ا ا AV‏ 
لأحرجَنٌ اليهود والتصارى يِن جزيرة العرب» حتّى لا أدَعَ إلا مُسْلِئ AN als‏ 
أل الزاية جاك حب الله ورتسو لق و الله رشو 000 
يعن سَسَنَ مَنْ قَبُلكم شِبرًا بشبر وذِراعًا بذِراع N‏ 
لعلّ الذي آذاكَ هو هوام رَأْسِكَ 0 E‏ 
للك لت أ مت أرطت 11111 E‏ 
لَعَنَ الله السّارقٌ يشرق البيضة فقطَم يذه ويَسْرقٌ الحبل فتُفَطُمٌ يده EV‏ 
لَعَنَّ التب اة المتَسَبّهِينَ من الرّجالٍ. O O O‏ 
لقد أدركت أبا بكرء وعَمَرٌ وعثمانَ يعت ومَنْ بَعْدَهمء فلم أَرَهم يَضربون 

المملوك في القَدْفِ إلا أزبعينَ O O‏ 
لق أنزلَ الله تحريمٌ الخمرء وما بالمدينة شراب يُشْرَبُ إلا مِنْ قر 00000000000 
لقذ تايّث تَوْبةَ لو قَسْمَتْ بين سَبْعِينَ من آهل المدينة لوسعتهم. 0 
لک ر ع ا ا غل و زر م کرد N‏ 


ابید أخو رن الد ار الے كله بر دی إن مضا رع ف حل 1 


17 0 و م Bd f‏ صلا سے اه Te. Tob‏ 
لا نَرَلَ عذري» قام رسو ل الله هة على المنبرٍ» فذَكَرَ ذلك وتلا القَرَآنَ» فلا نَرَلَ 


۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أمَرَّ برَجُلين وامْرأَةٍ فضربوا ا لحد o‏ 
اللَّهُمّ أنت عَبّدي وأنا رَبّكَء أخطأً مِن شِدَّةٍ الفرح OO aa‏ 
لَه ايده بروح القدس ام اخ ا ا ال ا ود لوو ا ل ا OV‏ 


e E Og N ey 
O لو اشْئَرَكَ فيها أهل صنعاءَ لمَتَلَْهُم به ا‎ 
لو أن امراً اطَلَمَ عليك بغير إِذْنِء فَحَدَّفتَهُ بحصاة فَفَقَأتَ عيت» لم يكن عليك‎ 


جناح ا EOE‏ 001011 ا ااا ا 
لو دُعِيتٌ إلى ؤراع أو راع لأجبتُ» ولو أَمْدِيَ إل ل ذراعٌ أو كُراعٌ لقَبلْتُ VT TT eee‏ 


لو قلت نعم لوَجَبّتُ ولا اطغ 1 O‏ 
EV a E yS‏ 
لو يُعْطَى النّاسٌ بِدَعْوَاهُم لادّعى رجالٌ دماءً َم وأموالهم رامدو اوم ا E‏ 


ليس لزت باللعان: ايا So‏ 2 1 1 1 1 1 12 1 1 ز ااا 
لمن عل خاو لا مد ب ولا مختلس. فطع وان وق ea‏ معط مله قا سوم ود عرف ا ور ات للف a‏ 655 
ما الك س فت COD SO‏ 


ا ابن 3 الفضل عل المهنات SEIS ONO SES‏ 0 0 
۳ أسكرٌ کثره» فقليله حرام ا ا سن ا ا o‏ 


ما ا لد وذْكِرَ اسم الله عليه فكلوه VNTR E lT‏ 
ما كنت لأة قيمَ على أحدٍ حَدَّا فيموت فأجد في تفسيء إلا شارب الخمر؛ فانه لو 
OE EMEC SN ese‏ 


فهرس الأحاديث والآثار ۹81 


مَنْ اكم وأمر كم جیع يريد أن مرق حاعتكم فاقتلوه 0 
من اتَخَدَكَلْباه إلا كَلْبَ ماشية» أو صي أو رَرع» لقص ين أَجْرِه كَل يوم قيراطٌ 7784 
من آتّی إليكم مَعْروفًا فكافئوة E‏ 
مَنْ أحبٌ أن يُرَخْرّحَ عن انار ويُدْحَلٌ انه فاته َيه وهو يُؤْمِنُ بال واليَؤم 

الآخر» وليأتِ إلى التاس الذي حب أن يُؤْتَى إليه 00 
مَنْ اذل فرسًا بين فرسينٍ -وهو لا يَأْمَنُ أن يَسْبِقٌّ- فلا بأسّ به VO‏ 
من أصاب بفيه من ذي حاجةء غير مُنَّخْلٍ خَبْنة فلا شيءَ عليه. a‏ ا 


ا م م م 3 5 م بل لاه 2 
من اقْتَطعَ شِبرًا من الأزض طلا طَوّقَهُ الله إيّاهُ يوم القيامة من سبع أَرَضِينَ دش 


مر الكفر قروا O O O‏ ل EVES‏ 
م يَدَلَ يته فاقتلوه ااا ااا ااا N O‏ 


من تاب تاب الله عليه 11 ذز1ذ[1[ز1[ 1[ O o‏ 
مَنْ تَطبَّتَ -ولم يكنْ بالطّبٌّ مَعْرُوفًا- فأصاب تسا فما دوتهاء فهو ضامنٌ ........ 44 ١‏ 
من تَعَلَّمَ علا مما يبتَى به وجه الله عَيَبَنّ لا يتَعَلَمُه إلا لِيُصيب به عَرَضًا منّ 

الدَنْيا لم عمد عَرْفَ الجن يوم القيامة SS AS e‏ 


مَنْ جر غازيًا في سَبيل الله فد غَرَا E‏ ل لاه 


وگ 0 


7 - هدم 7 7 2 ا ل of‏ 
من حالت شفاعتۀ دون حد من حدود الله فقد حا الله في أَمْر 


¢ 
>< 
0 

\o 


مَل علينا السّلاح» فليس منا WER RL ESA EOS‏ 
ولو هي عه فار نه as E‏ 


۹۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مَن ذا الذي يأل عل أنْ لا أَغْفْرَ لفلان» قد غفرثٌ له وأحْبَطتٌ عَمَلَكَ م 
مَنْ سره أن يُبْسَط له في رزه وان يُنْسَأ له في أثره فيصل رَه O‏ 
رده رت فس 0 م ۵ے 

من صَلى على جنازةٍ ولم يتبعها فله قيراط فإن تبعها فله قيراطانٍ VS‏ 


ره 
ص 6 سس 


مَنْ عمل عَمَلا ليس عليه أَمْرُنا فهو رَد EOE‏ 


مَنْ قال لتكونَ كلمة الله هى العُلياء فهو في سبل الله اام ا Ome‏ 
مَنْ َيل دون ماله فهو تَهِيدٌ 00011 ا اا 


Ilo <2‏ ب 


مَنْ فل عبده قتلناه» ومَنْ جَدَعَ عَبْدَه جدعتاه ةد د O‏ 
م 0 5 تع 20 ا n‏ 1 / 
من قل في عميا» أو رميا بحجرء أو سَوطِء أو عصًا فعليه عقل الخطأ. a‏ 


EE ل‎ E E E 


و E‏ 3 
من قتل له قتيل فهو بخير النظرينٍ ۳١ a oA KSEE Cea e DDE ese aE‏ 
من تل مُعَاهَدًا لم ير رائحةً الجن وإنّ ريحها لِيوجَدٌ من مسيرة أربعينَ عامًا .... ٠١7‏ 


مَنْ قَذَفَ ملو كه يام عليه ا لحد يومَ القيامة» إلا أنْ کون ىا قال 000 


.م 


0 


مَنْ كانَ له سَعة ولم يُضَحٌَّ» فلا يَقَرَئَنَّ مُصَلانا Kaen a‏ 
مَنْ كان يُؤْمِنٌ بالله واليوم الآخر فلا يرگب دابة من َء المملِمِينَه حتى إذا أعْجَمَّها 

VOA See ONG a E 
OA EMS مَنْ كان ومن بالله واليَوْم الآخر فليقل حيرا أو لِيَضْمُتْ‎ 
3 مَنْ مات ولم يعر ولم يُحَدَّثْ نفس به مات على شُعبةٍ من نفا‎ 


ر م 3 کے - 7 0 
من مات ول فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية 00101313131 E CES‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


ر سے ل 8( mi‏ 00 و ١‏ سا س 

من وجَدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعولٌ به» ومن وجَدتُوه و 

على مهيمة» فاقتلوه واقتلوا البَهيمة O‏ 
5 


المؤمنٌ للمُؤْمِنٍ كالبنيانِ يشد 


# »ا © همه هم وا ووه وهم وا ووو وو لوه ووو ههه ووو ووو وو م ووو م وو ووو و6 و66 ومو ودود 6و6و6 


2 


رهم يع وې 
بعضه عضأ ارون ان SSeS ERTS aS‏ وراد لقالا 


س ر2 
المؤمنون تتكاقا دماؤهم. ويَسْعى بِذِمَّتِهم أذْناهُم 0500 


الى يك عن السَّارقٌ .... 


تَحَرّنا على عهدٍ رَسول الله اة فرساء فأكلناه ءةءةءة دز زد زد 00151 000 
تَحَرنا مع الَبيّ اة عام الحُدَيْبية: البدنة عن م / سَبْعةَ والبقرة ة عن سبعة Ses‏ م E‏ 


رل کر اللمرروس وروم ار العحبي E‏ 


والخمرٌ: ما حامر العقل .. 


مركم على ذلك ما شنا .. 


لل ل ل ل ل ل ىل ل ل ل لل ل ل الى الى ل ل ل ل الل ا الل الل ا ال 1 ا 11 111 00007070700701 


2 و 5 سا ع رم 7 و 5 

تبى رسول الله اة أن يقتل شىء من الدواب صَيرًا GE e‏ 
ص 2 4 ل ا 3 ۶ 

تى رسول الله ميا عن الحلالة والبانها مه الج لوه شوو اوج 7817 السب ا ES‏ 
7 و و ا مااع 3 5 ت 0 

تى رَسول الله اة عن قثْل أربع من الدوابٌ: النملة» والنحلة» وَالهُدْهَيِ 


وفوف عه ع ووم وقوه 6 و و وود وو اللو ووو ووه وم ميم فلع ووو و مم همهم مدوم ورور ره ووو 


0 5 


تهى رسو الله اة يوم حر عن وم الم الأهْليّة: واذن ذِنَ في لحوم الخيل ا 


هذا انك لعلّهُ نَرَعَهُ عرق 


هذا فِرُعونٌ هذه الْأَمَةِ .... 


ص ان 


ووو وو و يوا وم ووو و لوم ووه واوا واوا لويم و ملو لوو ووو لل يتل ووو ووو وو ووهن 


۹4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سني بأ فیا اش ونکت بهم عن بعضي . 0 i‏ 


عل نري يات eo E E‏ 
هل عندكُمْ شىء من الوحي غير القَرْآنِ؟ قالّ: لا والذي قَلَقَ اة وبرأً النَسَمَة؛ 
CN N SY‏ ةرما ل ده 
الصحيفة؟ قالّ: العقل» وفكاك الأسيرء وألا تل مُسْلِمٌّ بكافر الا أله 
هناو نر كتهو لله يرت جورت الله غا اذ[ ذ [ذ ز O‏ 
هلا كانَ ذلك قبل أن تَأَتِيّي به؟ 0001 O‏ 


Td NEES 
0 N اا‎ a 

وأَخْشَّى إِنْ طالّ بالتاس زمان أنْ يقولوا: لا تَجِدٌ الرَجْم في كتاب الله فيضلوا 

2ه م و َ 

بتك فريضة أنزلها الله O O O‏ 1 

والّذي نفس مُحَمّدِ بيدِه؛ لا يسمعٌ بي أحدٌ من هذه الأَمَة» ولا ودي ولا ضرا 

ثم يموت ولا يؤمنٌ بالذي أَرْسِلْتٌ به إلا كان من أصْحاب الثارٍ موس سطس و LON‏ 
٠‏ ج for‏ م سك 5 و 7 عه بير 7 

والذي تفسى بيده لا يَسْألوني خطة يُعَظمون فيها خرمات الله إلا أعطيتهم إيَاها... ٠١‏ 

والله ما بين لابَبَيُها أهل بيت أفقَرٌ منى 000 
ت عه و ەر وراو اع e‏ سرو ب E‏ رم 

وإن لكم عليهنَ أن لا يُوطِيْنَ فرشكم أحذا تكرّهوته» فإن فعَلنَ ذلك فاضربوهن 


E 


ضرا غير مرح AE LEEDS SATS ROR‏ حا عدو ف لماو اجو نو عو ع1 الل ها a bOn SS‏ 01€ 


فهرس الأحاديث والآثار ۹۵ 


وإنَّا أجلت لي ساعة من نهار 1313012111 ا 000 
وايمُ الله؛ لو أن فاطمة بت محمّدٍ سَرَ قَتْ لقَطَعْت يَدَها اوت ا ا a f‏ 
وصف صحابة رَسول الله يك في بعض المواقف كأن على رُؤوسِهمٌ الط ا 
وكان قد اسْتِتِيبَ قبل ذلاء E O O‏ 
الولدٌ للفراش وللعاهر الحَجَرٌ ا 
وُلِدَ لي الليلة غلام فسَمَينهُ فَسَميْتُهُ باسم أبي إبُراهيمَ O e E‏ 
ومن خصی عبده خصیناه O‏ 
وهل أنتم إلا عبيدٌ لأبي E O O‏ 
وير عليهم أقصاهم ب ل ا E‏ 
ويقائل رياءً O O‏ 
ويل أمّهِ مِسْعَرٌ خرب لو كان له أحدٌ دز ززدذد2 E‏ 
يا أبا عمَيْر! ما قعل النَعَده؟ 1 1[ O‏ 
الله القصاص Nae NENE RG‏ 

رَسولٌ الله! على النساءِ جهادٌ؟ قال: د نَحَمْ. جهادٌ لا قتالّ فيه» الحج والعمرةٌ 000 
ا عاد ان دوقت الط غل تنس اساسا اال 
ياغلامُ! سمٌ الله وكل بِّمينِك» وکل ما يليك GS oe‏ مسرو AEE‏ 
يميد على الُْسْلِمِينَ أَدْناهُم 1 
عل المشلمين ضيه ل 


و و 


وف الله به عبادَهُ فإذا رأيْتُم شيتًا من ذلك فافرّعوا إلى ذِكرِهِ ودُعائْهِ واسْتِغْفَارِِ .. +7١‏ 


او او اول نرا E a‏ 


۹۳٦‏ قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فهرس الفوائد ۹۴% 


فهرس الفوائد 
الفائدة الصفحة 
الجناياث: جع جناية؛ وهي: التعدّي على التفس» أو البَدَنِء أو المال as‏ 
سم العلاء هره الجناياتٍ إلى أقسام ثلاثةٍ ل: العم وش العمل والخطلا es‏ 
الغيلة هو: أَنْيَتَحَرَّى القاتل غفلةً الإنْسانٍ فيقبْلَهُ ESRA‏ 
القولُ الرّاجِحٌ: إذا قَتَلَ الوالدٌ ابه على وجو لا شُبْهةَ فيه فإنَّهُ يقتَلّه ولا إشكالٌ في 
هذا جوج E O AOS‏ م 


َه لبعضر SDS E SR ASE Ea ESS‏ 
مسألة الثروج على الوَلاة ليست ية بل هي بين أخطر ما يكوه وين أعظم ما 


یکون» ولم تُفْسَدِ الأمّة 5 الإشلامية إلا بالخروج على الإمام a OSES‏ 
دغ نفسك وهّواهاء وكنْ مُسالما للتاس» د تشسعى في السّلامة منهم» وتَسعى في 
سلاميهم منك لا تَعْتدِء ولا رئ الاس على نفسكَ؛ بل كُنْ مسالا EO Ges‏ 
من ل بزحد مته الى ف الد ا أخد فى الارف کو الأخذ في الآخرة أشدً 


a O PP E 2 


ص ص 


۹۸ فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 2 - ره تير ت 7 02 ¢ 
تيد بعص العْلَماءِ يَستنبط من آية واحدةٍ عَشْراتٍ الفوائدء وآحَرٌ لا يستطيع أن 


يَستنبط حمسا أو أقل اا 00 1:1 


المعصومونّ أربعة: (المسلِمُ» والذمّيّء وَالمعاهَدٌ السام 0 


هه ٠.‏ - 7 2 
الا هو ادن لانيو الى فن طا ا ا و 
فهو عمد عام لا يَعْتدي فيه أحدٌ على أحد 0013539 0 0 O‏ 


الْسَأمَنّ: هو خاصٌ بفردٍ مُعَيّنِء نعطيه الأمانَ حبّى يبيعَ سِلْعتَهُ إن كان تاجرّاء 
وحتى يسمع كلام الله إن كان يريد الإسلام وما أَشْبَهَ ذلك ا 
اعرد الاتدير الحادا رولاري 7070 E‏ ...۲ 
يقال للانسان: لا ينغي لك أن تلف السَّجْمَ؛ أن كلف السّجْع قد يودي إلى 


اا د GS‏ 1010 
N E E‏ رر و اه 
إذا كانَ السَّجْعٌ يأتي عَمْوَا وبدونِ تَكَلَِء ولا يرادُ به إبطال حق» ولا إثبات باطِلٍ 
فإِنَّهُ حَسر“» وهو من الفصاحة والبّلاغةٍ O OG‏ 
0-1 و 1 و 
جوا إقسام الإنْسانٍ على الله إذا كانَ الحامل له على ذلك هو التَمَاؤّل» وإحسان 


ل 18 3 : 
فرق بين إِنْسانٍ يحملهُ حُسْنُْ الظرٌ بالله. والتَّماوّلُ على الإقسام على الله» وبين 


حص یرید أن ا على الله» وأنّهُ فوق الله ل اا اا 
يني نيمك مجني عليه من القصاص بنهيء؛ له أولا: قد لا شين هذا 
الشيءَ. وثانيًا: ربا مع احق على حَضْمِهِ وه تحاول أن يره بأكثرٌ 0 
أولياء المقتول عَمْدًا يُجيرَونَ بين شَّيئِينٍ: إِمّا الديةء وما القصاص؛ ولكنّ هذا 
التخييرَ بعد أن تيم شروط القصاص اا 0 


ع 


الدِيّاتُ: جمع دِية؛ وهي: «العِوَض المأخوذ عن الس أو الأطرافٍ. أو ا جروح». 5 


فهرس الفوائد ا 


لمْرْسَلُ إذا اعمْضد بِمُرْسَلٍ آحَرَ أو بعمل اسمن ويه ِالقَبُولٍ صارٌ ححجّة 0ك 
ول في إيل ةس واحدة وهي بنتُ اأخاضي» ثم ان وهي بدت اللو 

أو ابن الأبونء ثم لث سَنواتٍ وهي الق ثم ربع نوات وهي ادع eid‏ 
ليس في إيل الذي تي وليس فيها ما فوق اله بل كلها غار e‏ 


ا ذبن تعض ا ا انر رعس قو لطر 


A 3‏ 7 ع ميان FY‏ .م 5 a‏ 1 
المرفوعٌ منّ ا لحديثِ هو ما ضيف إلى النبيّ با من قول أو فِعْل أو تقرير أو وصفي .. ١6١‏ 
الذين يُشاركونً في تَعَلّم الطب هم يُشاركون في فَرْض كفاية؛ لأن المسَلمِينَ لا بد 


لهم من أحدٍ يُداوي مَرْضاهم وينفعهم EOL STD‏ 
إذا قاد السّيّارةَ غير حاذق فهو ضامنٌ کل ما يكونٌ بسبب تَصَوَّفِهِه وإنْ كان حاذقًا 
وئَصََ ف آَصْلحة الدّكّاب فلا ضمانَ عليه 001 OB‏ 
SS 2‏ م ET‏ 2 

الشجاج المهدرة هى: الموضحة. والهاشمة. والمنقلة. والمأمومة. والدامغة و 2 


دية شِبْهِ الحَمْدِ مُعَلَظة؛ تون أرْباعًا: ححسٌ وعِشْرونَ بنك تحاضء وخسٌ وعِشْرونَ 
EEE E‏ 0000000000 
مِنَ الكْفْرِ أن تحمل الإنسان السّلاح على إخوانه» وأن يُقاتِلّهم» والقتل أعظمٌ منّ 
القاتلة؛ لأن القت إِنْمُهُ أعظمُ ا ا 
داك ا 


ليس كل مرل عون ولا قزل ونمو فاعتزالٌ الشدّ وأهُله واج 
واعتزالُ المسلمينَ والخروح عن طاعة الإمام حرم ا ا 
الإمامٌ الذي بويع م له بالإمامة هو صاحبُ الحقٌء في أي زمن كان ومن خرّجَ 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


عليه فهو الباغىء في أيّ زمانٍ ومكانٍ TO E e‏ 
بغي للإنسانٍ إذا سيل عن شيء لا يلم أن يقولٌ: «النهُ ورسولَةُ أعلمٌ»» وذلك 
ي الامور الشرعة سوا ينحني الحاضي او ن من ار 01 000 
مَنْ كان إمامًا في جِهَتِه مُطاعًا فله حكمٌ الخليفة العام وهذا هو الذي عليه العمل 
الآن 0 
إذاغيال انان عاك يريد فك أومالت أو أغلك في انلك أن عا 
وتُدافِعَهُ بالتي هي أحسنٌ فإنْ لم يَنْدَفِعْ إلا بالقتل فلك فته 00 


(عضَ) بالضادء مُضارعها (يَعَض )) أما نُطْقٌ بعضهم لها «يَعَض» فو انط غ 


a‏ لابرد شه ضيه الإنْسانُ بالحيوان إلا في مقام الذمٌ» ومن يسيم النصوص 
مج الأمرّ كذلك O O O O‏ 
الأحكام الشرعية عيّة مَبْنيةٌ على العلل اْناسَبةِ؛ لان ذلك هو مُقتتضى الْحَكُمةٍ 1 
القضاءٌ القَدريٌّ: هو الحكمٌ الكو الذي يقضي به الله عل ولا بد من وقوغة Yok...‏ 
الكفرٌ يدور على شيئينٍ: إما جَحْدٌ وإما اشتكباٌ فمَنْ جِحَدَ شيئًا مما أخيرٌ الله به 
ورسولة أو ما حکم الله به ورسولّةُ فأنْكَرَ حُكْمَهُ وجَحَدَهُ فنّهُ كافر YOO sss‏ 
مَنْ سب الصّحابةً ينهد أو قال : ْم ادوا إلا ترا قليلًا فهو كافرٌء ولا شك 
في ذلك؛ لأنَّ هذا قدحٌ في حِكْمةٍ الله ا 
الحكمةٌ من ادود أنََا كفَارةٌ للفاعلء ورادعة عنِ الفعلٍ ACs‏ 
الخدود تَِبُ إقامّتها على الشريفي والوضيع» والغني والفقير» والحرٌ والعبده والذّكر 
والأنْثى» والقريب من ول الأمْرِ والبعيدٍ منه ا[ AOE‏ 
لا بغي للإنْسانٍ أن يَتَكَلّمَ أمامَ الكبير إلا بإذْنِهِ اللفظيّ أو العْرْقّ أو الحان ........ ۲۹۸ 


فهرس الفوائد ۹41 


0 4 ¢ 
الحدودٌ من فرائض الله ويجبُ على وَّلاةٍ الأمور أن يُقيموها على الصَّغيِرِ والكبير» 
5 ۶ 5 = ۶ 3 3 0-3 ا E ۰ 5 x‏ 
والشرريات والوضتع» بشراط ان يكون الضغير فد بلغ؛ لاه من دون البلوغ لا يقام 


عليه الحد E a O E O O O‏ 
من آقرٌ با يُوحِبُ الحدّ فإنّهُ لا يجوز أن يُساءَ إليه» لا بالقول ولا بالفعل O Sea‏ 
القاعدةٌ المعروفة عند العُلّاء: اله ذا شڪ عن شيء في مَوْضِعء وأَنْتَ في مَوْضع 
آحَرَ؛ نه يُؤْحَدٌ بِامنبَتِ؛ٍ لأنّ عدم الذّكْرِ ليس ذِكْرًا للعَدّم) و bg‏ 
الحدود لا يُقصَد بها الإيلامُ قصدًا أوليًا وإنَّا المقصود مها التأديبٌُ والرّدْعُ؛ وأن 
کون كفارة للدت ا 1411[ 0 


قاعدة: ا فق عليها العلا آله إذا وج نص فيه شَبهةء ونص كم لا شه فيه 


ل و ااموجي وخدظخة رجانخ OEE‏ ا 
أنا أكره تَسَّبّهَ النساءِ بِزِيٌّ الرّجُلِ ولو في بيوتينٌ وأرى أنه يفتح باب شرّء وهو 
أن النّساءَ إذا اعْتَدْنَ على هذا ذَهَبَ عنهنً الحياءً» وسَهُلَ عليهن التَبرّجُ 0 
ينغي للإنْسانٍ أن ربط الوقائِمَ والأخكامَ بكتاب الله؛ حتى يالف الاس الرّجوعَ 
إل كاك اللو عيجل نإ لو يكن في أكناك ا SS‏ نك 
حار و ليل 1 ليرا e‏ 
مُطْلقَاء بل جْمَعوا بينها وبين النصوص الشرعيّة O O‏ 
نجدٌ الله سْبَحَاَهوَيعَالَ في القرْآنٍ الكريم يَضْرِبُ الأمثلة العقَليّةَ لإقرار المْكِرِينَ 
مَدُلولَ خطاب الشّرع 00 


لا تُعْفْلوا الأَدِلّةَ العقليّةَ مُطْلَّقَاء ولا تَعْتَمِدوا عليها مُطْلقَا فتَهْدِروا الأَدِلّه السمعئةٌ.... > 


القذف لغة: هو الرَّمْيٌ» وشَّرْعًا: : هو رمي مَعْصومٍ بِنى أو لِواط» وهو من كبائر 
الذوب» وقد سا الله تعال رَمْيا ولَعَنَ فاعِلّهُ EAN aA as‏ 


۹4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لو أن رجلا حَلَف على شيء د بعتقد صحته» فتن أنه على خلافٍ ذلك. فإنّهُ لا حِنْتٌ 
عليه؛ لأنَّهُ انا حَلَّففَ على شيءٍ يعتقده ا ا ا ا 
ا لحد يطل على ثلاثة معانء الأوَّلُ: الأوامرٌ والتَاني: التّواهيء والثَالتُ: العقوباتٌ 
امَدَّرةِ شرعًا في ا لمعاصي aaa‏ 
بعص الطّلبة قد يَرَوْنَ المُكَرَ ثم یتر کون الإنكار لا اتَبَاعَا للجكمة» بل جنا حورا 
وهذا لا يح فالحياء في هذا المقام لا يجوز ولا يمن نم الحقّ» فن الله لا بستحي 


تجوز الشّفاعة في غير الحدود؛ كما لو كان من باب التّعِْيراتِ ته فَإِنّهُ جوز أن يَسْمَعَ 
فيهاء والفرقٌ أنَّ الحدود فرائضٌء وأن التّعْزيراتِ تَبَعّ للمصالح ا 
يبي استعمأل الأسلو ب الذي يكون أبلعَ في الوصولٍ إلى المقصود؛ وهذا ما يُسمّى 
البلاغق أي مُطابقة بق الكلام فض الحالٍ ل[ 100100 
الاستعارةٌ هي طلبُ الإعارة» كالاستغفار: طلبٌ المغفرة والغالبُ أن (السينَ 
المزيدتين 2 الاستدعاءً ۰ ena‏ 


فهرس الفوائد 4۳ 


E‏ حك ا و ووه ا يستشيث في الأمور | لعامّة لعائّة» ولكنْ يشرط في 
الُستشار أن یکو أميئاء وأنْ يكونّ ذا راء ولا اط أن يكون قز 
اسشَّاءٌ والإشفاء بينهما فرق عظيمٌ > فالشفاءُ هو اليرءٌ من الأسْقا قامء أ أمَا الإشفاءً 

فهو الحلاك؛ ولهذا 0 «صَفَاكَ الله ولا أشفاك» o O EO‏ 


5 


ال ع ب اة ما ف ااا ا فل ها آنا اوغ مضا 
aE E Eh‏ 
إِطْلاقًا E E E DO O O OS‏ 
اا ل وتُعْرَفٌ عندنا في القصيم بالسميرة» وعند الِضْرِيِّنَ: بحبّة البركة 
6 ق روو :وقد ا غ ا aa:‏ 6 
التغزير هو التأديبٌ لا يَتَحَدَّدُ بشِيءٍ مُعَينِ فقد يكن بالضصَرب» وقد يكون بأخذٍ 
الالء وقد یکون بالإیقافِ» وقد يكو بِالتَّخْجِيلٍ أمامَ الاس OR ss‏ 
ِب ال د قك متضية ليشن فا خد را کار فن الإننيان ت عليه ...له 
لا يزادٌ في التَعزيرء ولا يُبْلَْ في التَغُزير الحدّء إذا كانت المعصية من جنس الذي 


اقول الرّاجِحٌ أن المقتول طلا حب أن يُعَسّلَ ويُكَمنَ ويْصَلّ عليه ويدْكَنَ 019 
الحكمٌ القَدَرِيّ والحكم راي من رَبّنا عَرَجَنٌّ وله الحكمة البالغة في كقديم 
الصالح العامة على المصاليح الخاصّةٍ O‏ 
ف الها أن ت أن تفل إا الشّهادةٌ أن تقال لتكونَ كلمةٌ 
لله هي العُلْياء فإذا قيِلْتَ فأنت شهيد فلا يكوك القع مَقُصودًا لذاته OYE sss:‏ 
إذا حصّرَ العدرٌ البلدَ وقطمّ الكهرباة» والمياة» ومصاورٌ الغازء فمعنى ذلك أنَّ الام 
سوف عَبْلِكُ فيجبٌ الدّفاعٌ ما دام عندهم ما يُمْكِنُ أن يُدافِعوا به e‏ 


3444 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


٤‏ 2م و 2 و 2 2 9 ليزه 
اهم قوةٍ نعدها هي الإيان والتقوى؛ لأثنا بالإيانٍ والتقوى سوف تقضي على 
أهوائناء نمضي أيضًا على تباطيًنا وتثافلنا 0 


البراءةٌ , بمعنى التَّخَل ومنه إبراء الّدِين من دینه» آي : إسقا أ عه» والبراءة بمعرى 


e e ERE 


يَنبغي للإنسان إذا فى شيئًا يتَطلّعْ الاس إليه أن يَفْتَحَ لهم بابًا آخَرَ يكونُ قاتا 
مَقَامَُ؛ لأن ال يكل ل ؟ فى الهِجْرةٌ بعد الفتح» قَتَحَ للنّاس الرَّاعْبِينَ في الخير 


بايا ار وهو الجهاد والنَه اق اط ال د اع مارم ا ما بو SOV e‏ 
لل ئر بالغ في قلب الأغمالٍ إلى صالحةٍ أو إلى فاسدة حَسَبَ التية؛ لقوله كلا 
«مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةَ الله هي العُلْيَاا 1 OVS‏ 
الإغارة هي الاندفاعٌ بسرعة على آي شيء کان» على عدو أو صديق اه 
تقوى الله سبڪالهوتعا هي اناد ما بهي من عذابهء بفعل أوامره واجتناب تَواهِيه OAS‏ 
التورية نوعان: تورية بالفعل» E‏ بالقول» فالتورية بالقول أن يريد بلفظٍ ما 
E E Ub I EE‏ و SO‏ 
قنك ف العا أن 3و 2 اللسارق والبهوة وغ عم الكتاوعل امور الا 
سواء كان في الشلاح أو غير ذلك؛ لمجم أعداءٌ بنص القرآن QV ss‏ 
الذي يظهرٌ هو منمٌ الاستعانة بامُمْركينَ في الحرب» لكنْ إذا كان هناك مَضصْلحةٌ 
ومنْفعةٌ حقَقةٌ مع الأمن من غَذْرِهم ومَكْرهم. فإن ذلك لا بأس به لجو e‏ 


ور قمع ار 0 و 
الْمارَزةٌ: مُشْتقّة منَ اروز أو الظّهورِء ومَعْناها أن يَطْلْبَ أحدُ رجالٍ الجيش من 


فهرس الفوائد ۹0 


رجال العدو أن ر رر له أحذهم فيقاتِلَه ا 1 
يُسْترطٌ للمُبارزة: أن يكونَ لدى الإنْسانٍ علمٌ بكيفيّة اممبارزة» وأن يكونّ عنده 


قتل الأولادٍ من كبائر الذّنوب» ولكنٌ لا أَمَرَ ر الله ع عل به ليله إبراهيمَ عَلتوتَكمْ 


صار وَرْبَةَ من أفضل القَرّب O O O‏ 
قاعدة عظيمة عند العلاء رَحَهُماادَه َه هي أنه اا و 
أفُواهماء فان اويا عُلَّبَ دفعٌ المفسدة o o‏ 000 
قاعدة عند شيخ الإشلام ابن تيه مدل أن الكبيرة هي ما رُنّبَ عليه وع 
خاصٌ دون الوعيدٍ العام على كَل شيء 0 


لا يقال: ERS‏ ريا العام يي 


عقوبة الآخرة سيا ار بحي ا سق الت اا و لطي الفح ا ا OT‏ 
أبو جهل من أكبر زُعماء ر وكان يُكَنَى أبا ا لحکم» ولكن ا ل ناه بأبي 
ا وهذه الكُْةٌ مُطابقةٌ اما حال J E‏ 000 
ما يَفْعَلَهُ النَاس اليوم في المزارع حيث يحْرِقُوها إذا حَصّدوا الزَّرْعَ؛ للا يكو فيها 
نوابتٌ ضار بالزَّع في مفب لا بأسّ به؛ وذلك لاه تاب غير مَقُصودٍ 41 
مَفْروعيةُ فعل الأسباب الواقية منّ الصرر؛ وذلك لا ينان الوك a‏ 
الأسبابٌُ الثابتة شَرْعَاء كالرفْيةِ التي يَرقيها الإنسان على المَرْضى أو على تفي 
والأؤراد وما أشْبَهّهاء هذه أسبابٌ نافعة وثابتة بالشرع eo‏ 


الأذوية التي ب ّت تفعها بلقّجاربٍ» تی ّت سا أن هذا السب نافع ف مأموة 
به أمنّا ما كان ينف وهما ولا َر له في الواقع فإِنّ الاعتماد عليه ِن باب الشَّرْكِ بالله ... 1۲۸ 


۹47 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الأسنات "لها نا ولا نكسو كانت ااا أو أسبانا حه ET ees‏ 
إذا كنت تَتَصَرّفٌ لغيرك فيجبٌ أنْ يكو النَّحَد ميا على الَصلحة لذلك الغير... ٠۳۸‏ 
إتزال القرَآنِ الكريم على نوعين؛ الأوَل: ما رل ابتداءً بدونٍ سب وهذا هو الأكثرٌ 


والثاني: ما ئرل بسبب» وهو كثِيرٌ» لكنّهُ بالنسبة للأوَّلٍ قلي 1 
لا جور أن روج الإنسان امرأة غير مُسْلمة- - إلا إذا كانت كِتابية يهوديّة أو 
تضرانية» وأا الإماء فمتى ملك الإنسان مه فهي جل له TENE‏ 


امسر لهم قرا أو د الدَادُ الأول: بطن الأ لا الثانيةٌ: الذئياء دار 
العَمَلء والدَّارٌ الثَالثهٌ: البْرّحْ ما بين الدنيا والآخرةء والدار الرَابعةٌ: الْمستَقَرٌ دار 


الآخرة ال و ا ع ا ا ل VOA‏ 
مَن أَعْطِيَ انتدابا وهو لم يندب فإنَّهُ يَأكُلُ سحْتًاء والذي أعطاةٌ ذلك لم يَقَمْ 
بواجب الأمانة؛ لأنّهُ مُؤْمَنٌ على مال الكومةه والعْطِيَ ظالمٌ أيضًاء لأنَّهُ أعطاة 
i‏ 11 000 
عقد الل لا يكون إلا م الإمام أو نائيده وعقدَ العهد العام لا يكون إلا من الإما 1 
أو نائبه» أمّا تأمِينُ شخص م كدان فكود وق كر O E‏ 


ا 


عَمْدٌُ الذقة ة يكون بيئنا وبين الكُفار على أنْ يُقيموا في بلادنا آمنينَ تَحفوظينَ» ولكنّ 


ا و ان 
e‏ ل ل 


لجل ار جروا كر ال E‏ 


فهرس الفوائد ۹4۷ 


باغ عيسى عيسى OE TEPE REREE O E‏ ا 
مظاك الى ري لل e‏ 

لأنَّ العِلّةَ في تَعْليوها الجهاد والتّقويةَ عليه ميه م ام م 
الدين الإشلاميّ جاءَ بتحصيل المصالِح الخالصة أو الرَّاجِحَدَء فإذا تَرَجَحَتِ 
امليف انه ت الفيدة فما و كان ذلك هادا 79 0 0000 
الضَّبِع حلال؛ لأنَّهُ ليس له نابٌ يفترس به» ولا يرس إلا عند الصرورة القَّضوى .. 77١‏ 
ENE‏ 
إن الکبد والگرش والمصراں والرتة ة وما أَشْبَهَ ذلك لا قم ا 


ع 
0 


إن كان الُسْتَفتي يعرف اباط ا حم من الدّليل فإنّهُ ور أن يُذْكَرَ الدَّلِيلُ دون 
ا 0 و 00000 0 -ه و0 0 
الحكم؛ لِيَمْهَمَهُ الإنسان من الدّليل» وإ كان لا يعرف فلا بد من ذکر الحم ...... ۷٤۹‏ 
ف 0 ع يوس 00 كه 0 سے 1 
لا يْبغى للإنسانِ أن يرد المجھول ولا أن يََبَلَهُ بل عل حَُكُْمَهُ مُعَلْقَا على ثبوت 


ما اهر عند العامة من أن مُوَحَرَ الفرس حلال ومُقَدَّمَهُ حرام فهذا لا أصلّ له 

وليس في الشّرِيعةٍ الإشلاميّة حَيوانَ واحد تَخْتلفٌ أَجْرَاؤُهُ في اكم أبدًا 1 
بعض ال َيّواناتٍ قد یکون مُفيدًا في الطبٌّ؛ لكنْ إذا كان حرام فإنّهُ لا جور أكله 
للتَطبّب به ولا شربه لي م ا ا e‏ 
الأضل في الأطمة ا جل؛ فلا يجوز أن تحر شيا إلا بدليل من الكتاب والسّن... 6+ 


۹4۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ن حرم شيتًا من الأطومة ماني أو اة أو غبرها فعليه الدَّليلُ؛ لأ الأضلَ 
الجل ا N CD‏ ا ا 0 


م 


E: 02 2 3‏ ےل ِ‫ 
النصوص الشّرعيّة من الكتاب والسِّنْةِ هى كنص واحد يميد بعضها بعضًاء 


ال واج عل كل :إنسنان إذا راد أن يتغل :نينا الايد اف عقن برف الحكامة 
الشَّرعية كي يكونّ على بَصيرة O‏ 


عو 


يجب على الإنْسان المحافظة على نفسه» ولا يَظَُنٌ أنه حر في نفسهه إن شاء فعلّ ما 
يغ بسكي بل إن تذكك ما عاك وفك غلك ان رعا اح رعا ر 
لاع ال عا ت فوس ذه نعل وو موف احرف لفون 
فيهاء فالواجبٌ كمل المحتول على ما لا يحتول» وهو من رد التشابه إلى المُحكّم 
وهذه هي طريقة أَهْلٍ العِلّم والإيهان ا VA‏ 
لا ينغي للإنْسانٍ أن يُضيّنَ على نفيه في الأمور التي أطَلَقّها الله تعا ورسولَة لا 
لأنَّ اضيب على النفس يوب احرج والَسَقة 000 
لا ينغي لنا أن قاب أعداءنا بسلاح لا ينفمٌ؛ لأن هذا منَ التهوّرٍ الذي يكون سَببا 
للَدَهْوُرِه بل نقابلة بمثل سلاجو أو أعظمَ e‏ 
كل البلاد التي حَصَلَّثْ فيها ثورات يمى شعو مما الآنَّ أتثم كانوا على الحال الأولى 
السابقة يمون هذا بَكُلٌ قلومهم» ولكنّ هذا لا يحصل 000000 
النَّهْنْ عن اتخاذ ما فيه الرُوح غَرَضَاء وَالَّهَيُ للتخريم؛ لما فيه من أذيّة هذا الحَيّوانٍ 
لو أن الإنْسانَ صل بلا وُضوءِ جاهلا فإنَّهُ لا نصح صلاثة» ولو صل بغي وُْضوءٍ 
أيضًا ناسيًا لم تَصِحٌ صلاتةُ» وهكذا شأ الشَّروطٍ a‏ 


فهرس الفوائد ۹4۹ 


الدين الإشلاميّ كما جاء بالرّفقٍ بالإنسانِ فاته جاءً بالرّفقٍ بالحيّوان؛ ولهذا هى 
لني وي أن پتل شية من الدوابَ ضرا ا N‏ 
المصالح الشّرعيّة ليست مُرَئَّة على الهيئاتٍ والأخوالء بل على قي المصالح 
الخالصة أو الراجحة AE LESS E Naaa‏ 
الإخسان الواجبٌ هو ما كان واجبّاء بحيثٌ لو تَرَكَهُ الإسان ثي والْمتَحَبٌ ما 
كان زائدًا على ذلك اي ا a‏ 0 


أامٌ التحر أربعة على القول الرّاجِح» وهي : (يومٌ عي الأضحىء والحادي عَشَرَ 
ا إلى الله في هذه الأيام يُسمّى أضحية م 
قد ثبت ّث مَشروعية الَضحية بأنواع الس الثلائة: : بقوله ية وفِعْلِهِ وإقراره RO‏ 
ني للا اتم مل عليه A EEG‏ 


لاعل أنه ند م ا ااا اا ا ا اا ااا 0 
و ان ل 0 ات ليد ار جك اسه ركه ا 
1 وعنلده ا فاه ور أن ندا ا 1 1 0 


شف لك أن ی ولك بعد الله والثاني بعبدٍ الرّحمن؛ لأمّهها أحبٌ الأساء إلى الله 


لمي حق الأب» عراة ل ا ا فان تناع مع الأ کا پو جد 

كثيرًاء ولا سيا في أساء البناتِ فالرّجوعٌ إلى قول الأب re‏ 

الذبائح المشروعة هي: الأضاحي والهّدايا والعقائقٌ» وما عدا ذلك فليس بحرو 

الهم إلا جُبْرانَا لتركِ واجب في الحج» أو لفِعْلٍ تحظور 0000 

العتيرةٌ: هي ذبيحة أوَّلٍ رَجَب» والفَرّعةٌ: هو ذَبِيحةٌ أوّلِ ولد الناقة ee‏ 
سسسب :. DIG‏ 


40۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و 


المراد مَن: «يشهد أن لا إل إلا اللّه ) ES‏ اس مقاب اس ود ا 


هل مُخْمَعْ بين الرَّجُم والجلد؟ و O‏ 
هل يُقْتَلُ القاتل بالسَّيْفِء أو با قل به؟ 111 
هذا الحديث عام فهل خصّصٌ منه شيء؟ yy‏ 
أولا: قتل المسلم بالكافر والعكش: 500 
إن كان ذِميّا فق اختّلف العْلَاءٌ فيه على ثلاثة أقوال: 5110 
قول جُمهور العُلَّاءِ في هذه المسألة 00 


ب ا ا يك 


Sasa 


EASE 


Fes 


ا 11 


فهرس الموضوعات ۹۵۱ 


اا قل الرجل بالمرأة والعكين yy‏ 


ثالمًا: قتلّ الوالدٍ بولّدِه: 0 001 
رانا فل الد ا وال : ا 000 
لو تل حر عَبْدَاه في ذلك ثلاثةٌ أفوال: ا ا O‏ ا 
لو كان القاتل عَمْدًَا عُدُوانًا بغير حٌّ هو الأميك فهل يتل ؟ ا موا 


إذا اجِتَمَعْ مُباشرٌ و مُتَسَبَّكٌ فهل يُشتركان» أو الان على الْباشِر؟ 0 
لو اشر جاع في قعل إنسانه فهل يلون بد O‏ 
لو أن أولياءً الَفتولٍ اختارُوا اديه فكم يُعْطَوْنَ؟ 0 
لِم اختلفتٍ الدّيةَ عن القصاص؟ 1[ 00001 
لو أنَّ واحدًا فل عَكَرة؟ 01 00 
هل َل الرتدٌ بمجرّد الرّد؟ واختلاف أهُل اليلْم في ذلك es‏ 


تصنيف الرّدَةٍ إلى نَوْعِينٍ 9ب N O‏ 
كيف تفل من سب الرّسول کل إذا تاب» ولا قل من سب الله تعال إذا تات؟..... 6 
هل سب الصَحابي كُفْرٌ؟ واختلاف أهْل العِلْم في ذلك E e‏ 
إذا فنا بقبول توبة كل كافر» فهل يساب أو لا؟ 0 
هل قولّه يلِ: «وَالَارِكُ لِدينه» يشمل المرأة؟ ا 


حُكُمُ المرأة إذا ارْتَدّتْء والاختلاف فيه a N‏ 


من فوائد هذا الحديث: EA iu ESASA AAAS SÎ‏ 
أنَّ تارك الصَّلاةٍ والزّكاةٍ والصّوم والحجٌ مسل والاختلافٌ في ذلك Ae‏ 


كيف : جمع بين ذلك وبين هذا الحديث؟ تجار م واس Cee‏ 


40۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


انحصار جواز قتل قتل الم مبذه الثلاث: الرّنا يعد الإحصانء والنفس بالتفس» 

والردَة. 00 
مشروعيّه الرّجْمِء وهل هي على سبيل الؤّجوب؟ eT‏ 
جوا قتل التفس بالتفس؛ وهل هو على سبيل الؤجوب؟ Cees‏ 
ما الفائدة من قولِه تَعالّ: #دُيب عَلَيَْك الْقِصَاصُ #؟ 1 00001711 
تعريفٌ قتل الغيلةء واختلافٌ العْلَّاءِ في حكمه 002 O‏ 


جوا فال دا وهل هو دا أو لبس ت ؟ E o‏ 
هل حديثٌ ماز يدل على جوا العفو برفع الح بعد القدْرةِ؟ 1 
بِأيّ الآراء نأخد إذا صِرْنا في زمن أنه يُحَطّلونَ الحدود؟ aaa‏ 
أن اند مُفارقٌ للجاعة 00 


هل يجوز قتل الخارج على الإمام؟ ماسو O‏ 1 


خطرٌ اروج على الولاة 0 
الحث اتام على الالتئام ا امس ب اسان و سور ا م 


* حديثٌ (1177): لا تیل قَْلُ مُسْلِم إلا بِإِحْدَى ثَلَاثِ غِصَالٍ Eee‏ 
بُشترط لشبوتٍ القصاص من القاتل شروط أحرى غي العم PSE‏ 
هل الأفضلٌ للقاتل: أن يُسَلّمَ نفسَهُ إلى السّلطاتء أو أن يَسْتَْفِرَ ويتوبت؟ 1000000 
مراد با لمحاربة في هذا الحديثِ لز[ CO‏ 
هل قولة: (أو) في عُقوباتٍ المُحاربة للتنويع» أو للتخيير؟ Cane‏ 
E ala‏ 
إذا رأى الإمام أنْيُفْتَلَ ويُضْلَبَ, أو كانت الجريمة تفتضي القت أو الصّلْبَ فمتى 


فهرس الموضوعات 40۴ 
يُصَلَبٌ؟ 1[ 1007010 
كيف يُصَلَبٌ؟ ETE E O O a‏ 
إلى أيّ أرض ينفى؟ سواه مس ا ل م و ا E‏ 21 
من فوائِدٍ هذا الحديث E O Dy‏ 
في اليل يعني التَّحْريمَ ا 00 
من اسبات إبااحة قلاف حضال O‏ 
وجوبٌ رَجْم الزّاني الْخْصَنٍ ااا Ci‏ 
الجمع بين الرّجُم وبين قول النَبىّ يك «إذا َم فاخيسنوا القَثْلةً) 0000000 
يشترطٌ للقصاص أنْ يكو القتل عَمْدَا 1 
* حديثٌ (21117: أَوَّلُ ما يُقْصَى بَْنَ الاس يوْمَ القَيامَة في الدَمَاء e‏ 
ا و E‏ بز ايا 
الصَّلاةٌ) ... ا 1000 
من فوائد هذا الحديث: O E‏ ا ا ا 
.5 الحم والقضاءِ بين التاسِ a‏ 00 
ن لم يؤت من الح في للا أ خد في الآخرة RE‏ مني وسو ا 
كيف يفص للمُوّمِن من الكافر يَوْمَ القيامة وهو ليس عنده حسنات؟ Ne‏ 
# حديث :)١١58(‏ من قَتلَ عَبْدَهُ فتاه وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جدعتاه 1000000 
من فوائدٍ هذا الحديث: انظ ساس عا ارس و لاط مر ل ل ا ea‏ 
العبد يقََص له من ا لحر في الأطرافٍ ا 
ما كم خصاء البهائم ووشوها؟ DS ON E‏ ااا 


106 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


* حديثٌ (۱۱۹۹): لا يماد الوَالِدٌ بالود O‏ 
#حديث (۰ و مِنَ الوّخي غَيْدُ القَرْآن؟ و 
* حديثٌ (21171 لومون تتَكَاقاً دِمَاؤُهْمْ 00 
اع ا ر ع ف ا a‏ 
العقل وم يكون؟ ا ا م OO O‏ 
إن فيل الُعاهد فهل يقل قاتلّهُ؟ 00 
من هو الذي يُعْطي العهد للكُفَارٍ؟ ا 
من فوائد هذا الحديث: ل e E E‏ 
ا ا و OV...‏ 
A‏ سبة للمُقسم عليه BV ale eS‏ 
اك كه E‏ من يشاء من عباده و بالفهم سواخنا الحج Oar‏ 
و الشافعيٌ وأحمد عن حديث: «يا أبا عَمَيْر...» E‏ 
الرّدُ على مَن عَمَرَ بعص الرّواةٍ يي ل ل E‏ 
بوت العقل NS SOOO SS e‏ 
وجو ب فك الأسير المسلم E O O Sa‏ 
من كذب الشيعة ل E O‏ 
المؤمنون تتكاقاً ماهم N O A E a‏ 
وجوبٌُ اجتماع الأمة اا غل واا زد 005 
من له عهدٌ فهو معصومٌ لا يجوز ن يُقَتَلَ في عهدِه O O ET‏ 
ا 5 
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الفرقٌ بين العَامَدِ والْستَأمَن ايا ااي ا ااا 
" حديث (۱۱۷۲): ان جَارية وجد رَأسُها قَدْ رُض بَيْنَّ حَجَرَين EO‏ 
من فوائد هذا الحديث: TONNER EAD EN SSS‏ 
جوازٌ بقاء اليهود في المدينة 000001 0 اا 
ES SL 0‏ 

عتا عتبارٌ قول مَّن أصابَهُ سببٌ الموتِ ما دام ذِهُنْهُ بايا e a‏ 
PFA EE r‏ 0000001 
الإشارة تقوم مقامَ العبارة NORE ES O Oa‏ 
هل التّكاحٌ ينعقدٌ بالإشارة من قادر على الثطّق؟ 00 
جوا أ الهم بالتهمة N O O‏ 
هل كل دی عله و باغ ی او ل ا O‏ 
E‏ ا 1[ز[ذ[1[ [ [ [ 0 0000 
أن الله سبحا وتعال يُقيضُ مَنْ يقتل القاتل ولو قَتَلَ اختفاءً o‏ 1 
آنه يُفْعَلُ با لجاني کا فَعَلّ oy‏ 5 
هل يتل القاتل بالسَّيْفِء أم بغيره؟ 000000 
الرَجُل يقل بالمرأة سس ا ا ا ا و 0 
لو أن المجنيّ عليه قَبْلَ موه اختارٌ القصاص دون الدّية e‏ 
لو تَنارَلَ ولي القتيل عن المال؛ وطالب بالقصاص en o as‏ 
8 حديثٌ (۱۱۷۳) خط تر ان امعد 5 س أَغْنيَاءَ eae‏ 


هل د نط الد عل العافلة الفا مُطلقاء أو تجبُ في بيت المال؟ VM Rs‏ 
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إذا كانتٍ العاقلة فقراء فإِنّهُ لا مَيْءَ عليه E‏ 
إذا رَأى الرَّجُلُ شخصًا يرن بِأَهْلِه فإنّهُ جور أن يله ِن دون إنذار؟ a‏ 


- 


إذا فى أولياءٌ المَتولٍ أن نيهم قد صالّ على القاتل 151575770 


" حديث :)١11/4(‏ قَدُ يتك فَعَصَيبَنِيء فََبْعَدَكَ الله وَبَطَلّ عَرَجَكَ 0 
من فوائد هذا الحديث: e‏ لاوجو اال سم ا ا ا 


من شروط الاستيفاءِ فيا دون التفس SE‏ 
ود ع ا ا o‏ 
بيان الآثار السَية التي رنب على معصية الشرع 77 
E E LE‏ 
" حديثٌُ (21175: الْتَتَّتِ اران منْ هَُيْلِه قَرَمتْ إِحْدَاهُمَا الأخرَى بحَجر. . 
" حديث (1175): مَنْ سهد قَضَاءَ رَسُولٍ الله وَل ِلْجَنِنِ 0 


ور ور 


O RN O O DD مَن الكهان؟ ا ااا ااا‎ 


من فوائلِ هذا الحديث: Ra‏ ال ا ES SE‏ 
بیان ما يكون بين الشَّرتِينِ من العَداوة» والبَغضاء ل 
القتل بالثقل لا يُوجِبُ القصاض O O oa‏ 
رأيٌ جمهور العْلَاء في ذلك OO E‏ 


VT... 


YE 


VV... 


A*... 


Ns. 
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ع 
اجنين الذي يموت بجناية على أَمّهِ له حالات: 0000000[ NS E‏ 


5 2 ص ك ےر e‏ 
خرج اجنین حا حياةً مسر لوقت يعيش للد ويفي رمتا غير تلو صحیځ 
شحيحًاء ثم مات» فهل يضمن أو لا؟ NT SE DE Se‏ 


وخخوث الذية عا العامة 007001 


كيف تحمل العاقلةً؟ 0000101 N‏ 


من الذي يُقَدَرٌ أحوال العاقلةء ويقدر ما حُحَمَلونَهُ؟ ا E‏ 
الد قال وروت د01 000001 
ذم السّجعء وحالات جوازه O a‏ 00 0 
هل يوذ منَّ الحديث أنه إذا سقط الحنين ميا فإئه لا يضم O‏ 
" حديث ف (۱۱۷۷): یا أَنَسُ! كاب الله القَصَاصص 000 N‏ 
العبوديّة تنقسم م إلى قِسْمِينِ 0101212012111 0 A NS‏ 
من فوائد هذا الحديث: ا 00 0 N‏ 
الخيارٌ في القصاص أو الدّية أو العفو لَنْ وقعتٌ عليه الجناية ل 
لول ا اا 00 
جوز للإنْسانٍ أن يُقسِمَ على الله للتفاؤل» وإحسان الظنّ بالله عل e‏ 
00 القَسَم بصيغة: «وَالَّذِي بَعَتَكَ بالحق) 01 a‏ 


هل تَنْعقد اليمين من أقسمَ بغير الله؟ E‏ 


ما کان شرا لر نا فهو شرعٌ لنا ما لم يَرِدْ شَرْعنا بخلافه ECR‏ 
إثبات القصاص في السن ga Sener SAS e‏ 0000 


كم کر اة كَْرًا اي N‏ 
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ا و 02 ۴ سم 33 عقتس 2 8 2 r‏ 

إن كسَرٌ رجل سن رَجل» وأرادَ المكسورٌ أ ن يَقنَص لنفسِه من الكاسرء فأرادَ كَسْرَ 

سنه فاقتلع جميع يم الس ا E O‏ اا 
هل يُؤْحَذُ من الحديثٍ ال حت على الإقسام على الله؟ 0 0000 RD‏ 


قلوبُ العبادٍ بين أَضْبُحَيْنِ ِن أصابع الله ل E‏ 
هل على المسلم إذا أَقْسَمَ عليه أخوة أن يَبَره؟ ا د 
إن حَلَفَ رجلٌ على شخص أن يَفْعَلَ كذا ولم يَفْعَلُّ فهل الكَمَّارةٌ على الذي حه 

أو على اليم ؟ E‏ 
# حديث (۱۱۷۸) : مَنْ قل في عمُي أو رمیا بجر Eee SR‏ 
اليا ر يُمَرَقونَ في الدية بين شِبّهِ العمل والخطأ a‏ اا 
اختلافٌ العْلَماءِ في اشتراط الح فيا يتل غالبا e N‏ 
هل لأولياء القودِ أن يُصال جوا عنها بأكثرٌ؟ E‏ 


من فوائد هذا الحديث: ا O O‏ 
5 مال سء سے 3 597 و ع 
مَنْ فيل في عِمَيًا أو رما فإن دته دية الخطأ OA a‏ 


لماذا لا تُجْرى القسامة فيمن فقتل في عِمّيّا أو رمَّيًا؟ يي o‏ 
إثباثُ القصاص في القتل O O O‏ 
الحيلولةٌ دونَ إجراء القصاص موجبة عة a‏ ا 0 
* حديثٌ :)١174(‏ إِذَا أَمْسَكَ الرَجُل الرَّجْلَ وَقَتَلَهُ الآحَرٌ ا او 
لو عَفا أولياء الَتولِ عن القاتل والْمِْكِ فهل مُحْبَسانِ؟ O E ES‏ 
من فوائد هذا الحديث: o‏ ا 
إذا أَمْسَكَ شخص حص شخصًا لخر ليله فإنه يقل القاتل E‏ 
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* حديثٌ (۱۱۸۰): أن الي بلا ل ملا بمُعَامدٍ ل e‏ 
هذا الحديث واهي السَّنَدِ والَعْنى 1001 011 1070710[ 
ماذا يَصْنَعٌ ول الأمر بالذي قََلَ مُعاهَدًا؟ 1 [ذ[ ذ[1[ز[ز[ز[ [ [ ز 0 E‏ 
* حديث (۱۱۸۱): لو ارك فيه أَهْلَ صَنْعَاء لمهم به yy‏ 
هل يجري في الغيلة تَْييرٌ أولياء القتيل بينَ القصاصصء والديةء والعَمْو؟ 00 
عر يتنه قت في عُلام أربعة أثفار E‏ 
من فوائد هذا الحديث: 1 1 O‏ 
Se e‏ 


اط صاش لدم قا الَو أو جود لو أ لتر ا المقتول» 


فهل يَلْرّمُ كُلّ واحَدٍ منهم ديةٌ كاملةٌ» أو تَلْرّمْهم ديةٌ واحدةٌ؟ Ee Oe‏ 
لاذا لا تَجْعَلُ الدّيةَ عوضًا عن الأنفس التي سَقَطَ عنها القصاصٌ؟ ا 
* حديثٌ (۱۱۸۲): مَنْ فل لَه فيل بَعْدَ مالي هَذِه فَأَهْلَهُ بين يرين E‏ 
" حديث (۱۱۸۳): حَدِيثِ أي هْرَيْرَة O‏ 
لو قَتَلَ ولد والدَه فهل لأولياء الَقَتول أن يَعْفُوا عنه؟ e‏ 
من فوائد هذا الحديث: اقلم الما اماد WT eS ESSERE‏ 
أولناء المفعول عدا ون ين شين إماالدية و ]ما القضاض م 
ليس هناك شيءٌ ثالث فيها يُعوَّضُ به عن القتيل و 
ماذا لو طالّبَ أولياءٌ المفتول بدِيتين» أو أكثرٌ الود ا بس ا 


إذا عضا أولياء المقتول عن القتل والدية وبي ع العفو» فهل يُكَفَرٌ عنه؟ Re‏ 1۱۳ 
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لو اختّلف أولياءٌ امول فكان منهم مَن يريد القصاص» ومنهم مَنْ يريد 


000 
فقول مَنْ أحق بالتنفيذ؟ O‏ 


حُكْمُ تنارّلٍ بعض ورثة القتيل عن حَمَِ في القوّد o‏ 
إذا اختّلف أولياءٌ القتيل في الدية ا 22000 


# حديثٌ (1185): أن من اعبط مُوْمًِا فتلا عن ت قله 
5 و ر ° و راع 3 ر ع 3 0 50 
هل يطبق على مَنْ يعبدٌ المسيح أو الصَّلِيبَ أنهم مِنْ أهل الكتاب أم كُمَادٌ؟ 


ع 


0 اربع اجزاء‎ TT 
a هن بلا إل الذي إن ترافرت روط القضاص؟‎ 
520 إذا قط يَدَ رَجْلِ» فطالبَ المقطوعٌ بالقصاص ورفص الدية؟‎ 
9 اذلو آن ار ل را واحدة أويدا وا اا ر خض‎ 
قاعدةٌ في الدّياتِ ل‎ 
0 من بجنى على عضو فأشَلَهُ فعليه ديةٌ ذلك العضوء إلا الأنف والأَدُنَ‎ 
O إذا جنى على عُضْو مَشْلولٍ فليس عليه ديه إلا الأنف والأذنَ‎ 
a ما السَّببُ في اسْيعْناءِ الأَذُنِ وَالأنف سم الخنابة غل العضو الأشل؟‎ 
000 هل اللَّحْيةُ تَدْخْلٌ في ذلك؟‎ 


ماذا لو قط عضوا زائدًا؟ E O‏ 


الديةء 


0000000 


1 
TEV 


NI Bs 


NEOs 


N Franse 


TO es 
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دية التمَلة ل 
دية الإضبّع O‏ 
الك لست عدر للم a E OO‏ 
كيف نجمع بين الحكم بعشر الدية للإصّبَّع الواحدء بينا اليد كلها فيها نصف 

الدية؟ 01010101211 0 ا 


ماذا لو كسرّ صف السر؟ a‏ ز[ز[ز[ز[ز[1[ |[ [ز [ 00001 
كيف تكونٌ أسنانٌ الإبل عند مَنْ يقولٌ: إِنَّ دية الأْنانٍ كاملةٌ مه ويستونَ منّ 


الإبل؟ | زؤزؤز[ ز[ 001 
ا N RES‏ 
دية الدامغة O‏ 
تقديرٌ الأزش اج ل م ا 0 
ما حم جناية السشَّجَّةِ إذا ثرت على الذّاكرة ا 000 
إذا جُرِحَ ثم أْصِيبَ بَعْدها في نفس امزح ثانية 0000 
لو جنى على غير في أكثرٌ من عضو 001211 0 0 اا O‏ 
هل الذَّهَبُ والفضَّة والبقة والغتُ أصو في الدية سس ا 


ماذا قَدَرَ هذا الحديث الذي ¥ فقا ينا أا عيتة» وإذا جَدَعَ أنمًا جَدَعْنا 
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2 


لا ينبت القودٌ -يعنى القصاصٌ - إلا ببينة EER‏ 


mee‏ ر2 
ر 


لوو 2د سانا SELES‏ 
هل رى القسامة في هذه الحال 1 50701ظ15 
مسألة: لو أن رجلا جد مَفْتَولّا في بيتِ شخص yy‏ 
في التفس الدية كاملة yy‏ 
الأصل في الدّياتِ الإبل 000 


لان فى الذية بين التمتى رالرى yy‏ 
مَنْ كان ِن أهل الذَّهَبٍ فعليه آلف دِينارٍ 12071113111 


" حديثٌ :)۱۱۸١(‏ دِيّةٌ ا لطا أَحْمَاما E yT‏ 
إذا اشْيَرَكَ جماعةٌ في القتل فكيف تُوَرّعٌ هذه الأخماس؟ 252 
من فوائٍ هذا الحديثِ: O‏ 


e 
AEB دية الخطأ مو زعة إلى خمسة أسنانٍ‎ 


a1 زر‎ 
و‎ ٠ 


کک OO‏ 
حديث :)١١85(‏ الديّة ثلاثون حقةء وثلائون جدعة Ei‏ 


ظاهرٌ هذا الحديث يُعارض حديث ابن ود السا ذا ] أول؟ 


سا ع مس ت د | سے ر 
8 حديث (۱۱۸۷): إن أَعْتَى النّاس عل الله ثَلَانَة 0 
عن 32 . و 0 ماس 0 ت 
حديث (۱۱۸۸): وَأَصْلَهُ في البْخَارِيٌ: مِنْ حَدِيثِ ابن عباس 97 
1 و علش و س 
الأوّل: «مَنْ فقتل في حَرّم الله' e O o‏ 
اختلاف العْلَماءِ رمأل في القتل في الحرم قصاصًا 010006 


- برعوه سه و 


هل مَنْ تل حارج الحرم ثم دَحَلَهُ يُعْصَم بسقوط القصاص عنه؟ ... 


O 


E E ل‎ 
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هل إذا قَتَلَ في الحرم تُضاعَففٌ عليه الدّيةٌ؟ 0000 0 1[ 
E‏ لر د 2 فم ا - 

هل إذا قتل في أي مسجل تضاعف عليه الدية كا تضاعف في الحرّم؟ EE beatae‏ 

هل لأولياء الَقتول أن يَطْلْبوا بالقصاص؟ yy‏ 


الثاني: «مَنْ تل غير قاتله) 0 


الثَّالتُ: «مَنْ قَكَلَ لدّخْل الجاهليّة) e O E‏ 
مُناسبةٌ هذا الحديث بباب الدّياتِ 111 O‏ 
من فوائدٍ هذا الحديث: Ey‏ 
تفال الذَنُوبٍ في السّدّة ا O‏ 


تَحْرِيمُ الأحدٍ بالثأر بقتل غير القاتل ا O‏ 
ريم الاننساب إلى الجاهليّة ل ل ا 


5 ا م عه 6 سه ا .6 ص وس ص و 
ألا إن ديه ا لطا وشبه العَمْد -مَا كان بالسّوط وَالعَصًاح- مه 


# حديث (۱۱۸۹): 


إ 


من فوائد هذا الحديث: وقد مسار سكو EO EERE ES‏ 
التسوية بين فَنل الخطأ وشبه العمدٍ في مِمّدار الدّية a‏ 
كيف تَجْمَعٌ بين ما وَرَدَ مِنْ تقسيم الدية؟ O O a‏ 
هل في هذه الأحاديثٍ اضطرابٌ؟ E O‏ 
رآي الشارح أله في دية الخطأ وشِبّهِ العمدٍ ا 
مسألة: انْنان يُمارسانٍ رياضة الْلاكمة» فأصاب أحدّهُما الآحَرَ في مَقتل فهاتَ ...... 48 ١‏ 


ليخ و ت E‏ ره 3 
" حديث (۱۱۹۰): هَذِهِ وَهَلْهِ سَوَاء -يعني: الخنصر وال مام Eee‏ 
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هو امه ا i PE‏ 
كنت تدرف كوه غالا بالط اراد لي 006 
من فوائدٍ هذا الحديث: اا شرتو ا O‏ م O MSE‏ 
ور كل اللادون فليس بكضفون 00-8 E‏ 
مَنْ تَطَبََّبَ بدون مَعْرفةٍ فإنَّهُ يَضْمَنُ إِنْ أصاب نفسًا فما دُوتها Oe‏ 
الطب فيه خا ة الوا ا و او وو عرف اب ور لو و VO es‏ 
ما مُناسبةٌ هذا الحديثٍ لباب الدَّياتٍ؟ [ذ[ذ[ذ1[ز[ز[ز 000000 
هل يقاس على الطّبيب في ذلك کل مَنْ تَصَرَفَ للغير في مَصلحته؟ تسوس O‏ 
EN‏ 00 000 
(Oss... RET N EP‏ 


م لبا ا نی به وجه ل TS‏ 


لم كذ عَرْفَ ال حتة يوم القيامة» OO REE RARER‏ 
هل حوادت السَّيّاراتِ تدخل ضِمْنَ هذا الحديثِ O‏ 
مسألة: يحْدّتُ في بعض البُلْدانِ أن يَدْخْلَ الطَِيبُ إلى غُرْفةٍ العَمَليَاتِ عحُمورًا...... ٠٠٠١‏ 
#حديثٌ (۱۱۹۲): في المَوَاضِح سل کس مِنَ الإبلٍ as‏ 
تعريف الواضح E O O‏ 
اذاو كذ ی Oa‏ 


حديتُ (۱۱۹۳): عَقلٌ أَهْل الذَمَة نِضفٌ عَقل الْمسْلِمِينَ OV eR‏ 
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أهل الدَمَة a‏ اا O‏ 
عو رو 

المعاهد OE O‏ 
هل بحب على غير المسْلمِينَ الآنَ دَفْعُ الجزية؟ era‏ 
هل المقيمون في البلادٍ الإشلاميّة الآنَ بالاتفاق من العاهدي؟ Os‏ 
من فوائد هذا الحديث: N E OUD O‏ 

ع در وه اف 

دماء آهل الذْمَة محترمة ا 0 ا 
تساوي الرَّجُلٍ والمرأة فيم يُوحِبْ تلت الدّية فأكَل ESN e ad‏ 


حِكْمَة الشّرع في الّْرِيقٍ بين د ية المرأةٍ ودية الرّجَلٍ 1 NE SAS‏ 


هل يتعارَضُ هذا الحديث مع قولِه تعال: «وَكَبنَا علوم بآ أن لنَفْسَ بالتّقِين 4 
[المائدة: ٤‏ ]؟ E a O A O E‏ 
" حدیث UTS e I RA )۱۱۹٤(‏ 
ضابط الْعَمْدٍ ل م E‏ 
شبه العَمْدِ م ين الو ا O‏ 
ون افوائك ودا التديف: ا 0 
ا ا ال واكم سوا لاما قا امون ادو OE E‏ 
لو أذ شَخْصٌ آلةَ تفيل غالبًاء ثم قالّ: أنا كنت أظنها لا تفيل ؟ يا 
ل تاس لو ا و UE‏ 
* حديثٌ :)۱۱۹١(‏ جعل النبي يكل ديه اني عكر أله aS aaa‏ 
هل هذا الحديث يقتضي أن يكونَ هناك أصل آحَرُ غير الإبل؟ ees‏ 


بم ناخد الآنَ لو قُلنا: ئها أصل» ولو قُلْنا: إِها تفويم؟ 1 


و فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


* حديث :)۱۱۹٩(‏ اما نه ا لا ني عَلَيْكَ وَلَا ني عليه Re‏ 11 
كيف يحمل الفرعٌ ولايحملٌ الأضْلٌ؟ 01 00010 
من فوائد هذا الحديث: ا اا بام ا م ا IA SAR‏ 
حرص النَبِيّ بيا على مَعْرفةٍ أ خوالٍ أصحابه ا ممع توا و م A‏ 
ال جل ااال ان له فاه لحا ولا ا ره e a‏ 
صِحَّةَ إطلاق الشَّهادةِ على الإقرار ا[ 00000111 
للشهادة ثلاثة أسماء فى ثلاث أحوال 0[ ا ا 
لا تمن هه اجو عن اخ ل 
لاذا لم يَذْكُرِ الُصَمّثُ في باب الدياتِ حَُكُمَ الجناية على الشعور؟ Veet‏ 
هل يُمْكِنُ أن يجْنَى على شّعَرِ فلا يُرْجى رُجِوعهُ نهائيا؟ E oN‏ 
مسألة: المنافمٌ التي تُودَى بالجناية عليها ا 
باب دَعُوى الدَّم والقسامةٍ ا 
تعريف القسامة ا 000000 
صورة القسامة ا 
القرينةٌ التي تعبت بها القسامة yy‏ 0 
القسامة خارجة عن قاعدة الدعاوي» من وجوه ثلاثة E‏ 
تعريف اللَّوْثْء والاختلاف فيه NE O O a‏ 
الرَدُ على من الَْقَدَ الَسامةَ نتيجة خروجها عنٍ الدّعاوي nabe‏ 
الدّدُ على من الْتََدَها بأنَّ اليمينَ في الدّعاوي يكون على الدّعى عليه eee‏ 

NN eR 


الرّدٌ على من الْتَقَدَها بالتكرارٍ ل 
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هل نحكمٌ بالقتل إذا انه تف كلامُهم؟ ا ORE E‏ 
الرَّدعلى من انْتَقَدَها بكَوْمِم يلفونَ على شيء لم يَرَوْهُ e‏ 
الذلين عل عراز امن عل غلبة القن 1200 


ا 
ص 


#حديث (۱۱۹۷): ننه الله كول و خيصة بر 


١ 
١ 
١ 
امسا‎ 
1 
اه١‎ 
ماح‎ 
0 
0 
(6 ١ 


ص 
سے لا 


ماذا تَوَعَدَ التب أهلّ حير بحرب SESE SRDS Se‏ 
اذا ودى لنب بلا هذا القتيل من ماله aE SRR‏ 
هذا الحديث أصلّ في القسامةٍ ا 


" حديثٌ (۱۱۹۸): اَن رَسُولَ الله يلهأ 


سير رر 


يستفادٌ من هذا الحديثِ 017000 
ا لحكم بالقسامة ER O‏ 
لا هر الود مسو ةا سما انق الدب انون لواحنو سس انك ال ا 
هل خف الدَّعَى عليه في غير موضع القسامة؟ Ra E‏ 
ا و ا 


كيف كانت الہ ين في جانب الدَّعيء والنبي يكل جَعَلّها في جانب الْنْكر ؟ e‏ 
القسامة يُؤْحَذ فيها بالقصاص A E‏ اا 


قر القَسَامَةَ على ما كَانَتْ عَلَيّه في الجَاهِلِيّة ... 


١>, 


AA .. 


141... 


۹1۸4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


جوا تأكيدٍ الخبر با ضح من حادثة 0 1 O‏ 
وني الحديث مسائلٌ: 100 ا 
المسألةٌ الأولى: هل تَلْحَقٌ اجراخ بقتل النفس في القسامة؟ Oe‏ 
المسألة الثّانية: هل تَجْرِي القَسامةٌ في الأمُوال؟ Os‏ 
المسألة الثالثة: إذا أجْرَيْنا القسامة في غير النفس فهل تُكَرّرُ فيها الأيمان؟ E sss.‏ 
المسألة ال ابعة: اذا كا ورت القتیل كلهم سا فهل یری القسامة؟ صوحف كك 
الال الخامسة هل ارط تين الدع اغلئهوأن بكرن اح ss‏ 40 
لقتنت الشادب بهل تقول Oi NE EE E‏ 
السألة السّابعة: إذا قم شخصش خصٌ وقال: ٠ E‏ فهل يَرْتَفِعٌ الحكمٌ 

عن اذى عليه والذي تَبَتَ آنه القاتل بأيمانِ المدّعِينَ؟ a‏ 


بات قتال أهل البغى 00000101 ااا 


ا لوار لا يُعاملون مُعاملة أهلٍ البغي E‏ ا 
ما موقفُ الإمام من هذه الفئة الباغية» هل يَسْتَسْلِمُ أو يُقَاتلّهم؟ Kase‏ 
لو آن الإمامَ أبى أن يُراسِلَهُم ال ااا N O‏ 
لو أبى المسلمونَ اقتال مع الإمام حتى يُيلَ شکاوی الخارجينَ عليه 1١4‏ 
إن أوْرَدَ أحدهُم اغتزال بعض الصحابة عن القتال مع علي في الفتنة Aa‏ 


لو تراجعوا بعد مُراسَاتّهم» لكنْ أصرّ الإمامٌ على محاربَتهم e‏ 
# حديثٌ (۱۱۹۹): مَنْ حمل عَلَيْنَا السّلاح» فَلَيْسَ متا كاج لق اسارج AR‏ اال 


فهرس الموضوعات 


41 


هل يَدْحْلُ في ذلك حمل السّلاح مزاحًا؟ و00 00 
من فوائد هذا الحديث: ان لاوج وا وطن تامف أو حيو انق انا اس التو ال 


کل انا عل ا من کار ارب 5270 
تحريم قتال الْمسلمينَ بعْضِهم بَعْضًا E‏ 
* حديثٌ :)237٠٠١(‏ مَنْ َرَج عن الطَاعَةَء وَقَارَقٌ ا اعا 00 
العُرلة عن الإمام وجاعته O yS‏ 
ارو عن الطَّاعةٍ ليس على عمومه 1101111 


ووه م مو م مو مو مة دع عووء 


من فوائد هذا الحديث: يي E‏ 


ا ا 011 ظهظ1 
من مات على هذه الحال كانت ميته جاهاية O‏ 
مسألة: هل تُلْرِمُ البَدْوَ الرّحَلَ الذين لا يَنْتَمونَ لدولة ببيْعةٍ e‏ 
مسألةٌ: هل الْمَوارحٌ كُمَارٌ مُزْتدونَ» فيُعاملونَ مُعاملةَ الكافر الحري 
الفرقٌ بين مُعاملةٍ البُغاة والخوارج 01000 
الشارح َال يتوقفُ في هذه المسألةٍ 2500008 
حديث :)۱١١١(‏ تقتل عنَارًا الفِئَة الباغية 570000 
من أعلام نويه ككل O‏ ا 
قصّةٌ مقتل عر بن ياير صَعَلْيَعنقا yT‏ 


تأوَّلُ البعض لمعنى الحديثِ 0(ظ, 


كف كان خن ان مرا آلا ةد ة le RE‏ 


مَوْقِهُنا نحن مِنْ هذا الصّراع الذي حَصّلّ بين الصّحابة a‏ 


۹۷۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يجب أن تُحَسَنَ الظنّ بصحابة رسول الله كلا e‏ 
م ووه بعل هذ كيف ال 1 150000 
مَنْ قال أنَّ عَمْرو بن العاص اْتَقَدَ هذا الحديتَ ”كط 
كلامٌ طَيِّبٌ لشيخ الإسلام راه في هذا الحديثِ ل 
من فوائد هذا الحديث ا يو لاورس م1 ب ا a‏ 
بيان أنَّ الفئة التي كان فيها عار هي الفئةٌ العادلة o‏ 
لا يشرط من البَغي التَأئِيم 000 
" حديثٌ (۱۲۰۲): مَل ندري يا ابن اَم بيه كيف حُكْمٌ الله فيم بی مِنْ هَذْهٍ 

الأَمَة؟ a‏ و الك اك و ب 0 
# حديثٌ (۱۲۰۳) : وَصَحَّ عَنْ َل مِنْ طرق نَحْوْهُ مَوْقُونَا lS‏ 
إِشْكالٌ في هذا الحديثء والإجابة عليه 00 
أهميه الله أعلمٌ)؛ والفرقٌ بينها وبين (الله ورسولَهُ أعلمٌ) ra‏ 


هل يداوَى جريح أهلٍ البغي؟ ا 
حكم الأسير من أهلٍ البغي SE‏ اس وبا لد خا اساسا E‏ مود ال عه a‏ ماو الوه لأس TS‏ 


كم الأسو سن الاب الم ا ا ا 
لو كانت , 2 الساء أشد من الرّجال SE iC‏ 


هل تيل رَواتبٌ الجيوش الآن محل الغناكم؟ لظ 


ال 


”1١6 


TIA... 


فهرس الموضوعات 


من فوائد هذا الحديث: لطر بع سوسس او O CSRS‏ 


ا و ل 5 0 اکرو 1055و 
إذا كان الإنسان لا يعلم يقول: « الله وَرَسَوله اعلم) SSS ees‏ 


ور ع 
لا يقل أسيرٌ البغاة 


الإشارة إلى أنه لا ضهانَ بين أهل العدل والبغاة فيها تَلِفتَ من نفس ومال e‏ 


لاويل له شان في تَغْيرِالحَكُم 000000 
# حديث :)۱۲۰٤(‏ مَنْ أَنَا ناكم ومركم جيم بريد أن يقر متك اقتو .. 
لامُشْترطٌ أن تکون الام َه الإشلامية كلها على إمام واحدد Es‏ 


من فوائد هذا الحديث: ا 


الحث على الاجتماع وعدم التَمرّقِ O‏ 0 
وجوبٌ قتل الخارج على الإمام ا AL‏ 


ظاهرٌ الحديث يَشْمَلُ ما إذا كان الخارحٌ واحدًا أو كانوا جماعةً 


راك 
بات قتال الحاني و قتل المرتد لوقصم ا جه سطع تسو جا او او و 
٠‏ و 
تعريف الحان a‏ ا 0 


د 


" حديث (ه °{ مَنْ فل دُونَ مَالِهِ فهر شَهِيدٌ OE‏ 
من فوائد هذا الحديث: ور نع ا ماب ا ا 


جوارٌ مُدافعةٍ الإنْسانٍ عَنْ ماله 


و 


الول ظُّلّا لا عسل ولا يكن ولا بص عليه ويدْفَنُ مع السَلمِينَ 520 


هل يَلْرَّمُ المرء الدفاعٌ عن نفسِه؟ a‏ 
هل ل أن يدافع عن حرمته ؟ 000000 
احتلاف العْلَماءٌ في الدفاع عن مال الغير e‏ 


۹1 


TY. 


شرف 


574 


Es 


51260 


۹۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- 1 2ظ . 0 ؟ ° وه عو ووه 

المقتول ظلًا في هذه الأحوالٍ شهيد أخرى لا شهيد دنيا ا 
إذا فيل الجاني في المدافعةٍ فهو في النَار ل 
هل تُجْرى القسامةٌ في هذه الحالٍ أم لا تُجْرى؟ 05070 


هل للمّصول عليه أن يقل الصَّائِلَ مُبادرة 50000 
إيرادُ أن المصولٌ عليه مِن بتي آَم لم يُدافِعْ عن نفسِهٍ وَاسْتَسْلَّمَ للآخر؟ 


#حديث :)11١5(‏ أيَعَض أَحَدُكُمْ أَحَاهُ کا يَعَضَ المَخْل ؟! el‏ 
وأ عاف ال ا الا و e‏ 
قرخ افو ال هذا ی O O yy‏ 
الشيطان يَنْرّعْ بين بني آدم حتَّى يُلْحَِهُم بالبهائم 010 
مَنْ الَف شيًا لدّفع أذاهُ فلا ضمانَ عليه 0 
شدةٌ الإنكار على عص الإنْسانٍ أخاهُ ST‏ 
قاعدةٌ مُطَّردةٌ: لا يَرِدُ تشبية الإنْسانٍ بالحيوانٍ إلا في مقام الذَّمَّ e‏ 
قصّةٌ جَحْدرٍ بن مالِكِ ل 


SS e ر‎ ee 
ees هل هذا يشملٌ ما لو غَرَبَ اْتَهَوّرُ الضارٌ في مقتل‎ 


TINE 


a 


Tee 


لو أن المعضوض عص إِصْبعَ العاض فأطلقة العاض» ولكن يمن شدة حَنَقٍ 


المعضوض قطع الإصبَع؟ E‏ ابا EE‏ ل 0 


" حديثٌ (۱۲۰۷): لَوْ أن امرَأ اطَلَمّ عَلَيِْكَ بير إِذْدِ فَحَدَفتَهُ بحَضَاةٍ 


هل (أبو القاسم) كُنيةٌ عامةٌ لكل مَن سمي حمّدًا؟ yy‏ 


امف انع ا 1 


فهرس الموضوعات قله 


وهل منّ الإِذْنِ ما لو دعاهٌ وحضرٌ اَدْعُوٌ ورأى البابَ قد طَرّفَ» لكنّهُ لم يُعْلَنْ 

فمَتَح الباب ودَحَل ؟ اط عن سو اسه اسمس مو ع م 1 
حكم إصابة ما دون العينٍ ا ا 
اا اه وين اس الف ماذوين ف 0 a‏ 
صورة هذا الحديث ا O‏ 


1 ل و 


لو كان المتَلّصّصٌ عل البيت مَريضًا فلا خُذْفَ ماتَ؟ 1000000 
من فوائِدٍ هذا الحديث: ا اا 0 
تحريمٌ الاطّلاع على بيوتِ التاس E ER as‏ 
لو کان للإلْسانِ بيت يمْرفُ على بيت الثاني» وجب عليه أن يَرْقَمَ الجدار E‏ 
اا هل لتر ونون اا ا ت و E‏ 
هل مرق بين جار تَقَدّمَ وجار تَأَخَر؟ 1 E o O‏ 
لايُشْئرَط حَذْفِهِتَقَدُمُ الإنذار Vas o‏ 
لو فقا عَيَْيّهِ جميعًا لَه ضام للعين التي لم تلع es‏ 000000 
حمايةٌ الّريعة الإشلاميّة لعوراتِ الناس» حتّى في البيوتٍ Ee‏ 
مسألةٌ: هل يَلْحَقٌّ التّسَجُعُ والتَصَنْتُ بالنظر؟ ا ا و ا ا 
هل حُكْمُ من اطَّلَم على الأبُواب الخارجيّة كمن اطَلَعَ على الأبُواب الدَّاخليّ؟ .... ۲٤٠‏ 
لو نظرَ الرَجُل بعينيّهه فهل لصاحب البيتِ أن يَمْقَأُمما جميعًا؟ Ese‏ 
مسألة: لو كان الناظر أَعْوَّرَ E O O O‏ 
لفظ: «فلا دية له ولا قصاص» AOE ERS RSE‏ ا 


هل هناك فرق بين هذا اللفظٍ وبين لفظ الصحيحين؟ تو و ار ا يي 1 


۹٤4‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


* حدیث (۱۲۰۸): قَكَى رَسُولُ الله يل أنَّ حِفْظ المَوَائِطٍ بالنّهار عَلَ أَهْلِهًا ..... ۲٤۷‏ 
وجه مُناسبة الحديث لهذا الباب ا O O‏ 
من فوائد هذا الحديث: DO O‏ 10 
ما أَتلَمَتَهُ البهيمة بالنهار من الحوائط فليس فيه ضمان م ERR‏ 
اعتبارٌ العف والعمل به OE e Gy‏ 
لو أن الها ف الك وض اها الكو ا يخْرّسونها في الليل O‏ 
هل يُنْحَقٌ بذلك ما أنْلَمَيْهُ منَ الأموال الأحرى غير الحوائط؟ OA‏ 
مسألةٌ: ما يحصلٌ الآنَ على الطَرْقٍ من حوادتٌ بالليل e‏ اس 
# حديث (۱۲۰۹): لا أَجْلِسٌ حَنَّى يقل قَضَاءُ الله وَرَسُوَلِهِ Oe‏ 
قصّةٌ إرسالٍ «مُعاذٍ بنِ جبل» إلى اليمنٍ 0 
كف ال ها : اقَضَاءً الله وَرَسُولِدِ)ء مع آنا لا نجدٌ في الة رآنِ شيئًا في هذا الموضوع؟. Yor‏ 
القضاءٌ الشرعي O a O O‏ 
القضاءٌ القَدَرى 000000011 0 0 0 E O‏ 
هذا الحديث أصل في قَثْل ارد O CaaS SESS‏ 
الكفرٌ يدورٌ على شيئيْن: جحد واستكبار OOS 0 Re‏ 
بعض الشَّرائع لا يَكْفرٌ الإنْسانَ بالاستكبارٍ عنها لجح و OO‏ 
لزي شياع O aes eS E‏ 
مال : هل هذا الحديث جُحَالِفٌ ما تم في صُلْح الحدَييةِ؟ Taos‏ 
هل يجورٌ لول الأمر إذا أراد أن يتَصالَحَ مع الكُمَارِ أن يَلْفِيَ دلالةَ الحديثِ؟ ....... Y0‏ 
شروطٌ إخراج اّرْئَدّ عن الإشلام oy‏ 0 


فهرس الموضوعات ۹70 
الشرط الأول: العِلَمُ 010 
عمر نة أنكرٌ آية من الفرُقانٍ 00000 100 
إذا ادّعى النكر أنه جاهل» فهل ثبل دَعْواءُ؟ O a‏ 
مسألة: يوجد الآن ناس في البلادٍ الأوربيّة وغيّرها مُعْرّرُونَ بوسائل الإعلا YOA......‏ 
الشرط الثاني: أن يكونَ قاصدًا للكَمْره وصورٌ عدم القصدٍ a‏ 1 
ا ا 20 
الشرط الثالت: العلمٌ أنَّ هذا الشيء كُفْرٌ مُنْطَبقٌّ على مَنْ قامَ به e‏ 
إذا عَلِمْنا أنه كر ولكنْ شَكَكْنا في حال م مَن قامَ به n E‏ 
هل إذا بنا هذه القيود على الواقع هل يَنْطَبِقٌ عليهم هذا؟ O‏ 
من فوائد هذا الحديث: a‏ 1 1 ا 
يب على الإمام بَعْتْ الدعاة إلى الأقطار للدعوة للإسلام E‏ 
بغي كَنْ بَحَتَّ دَاعِيئَيْنِ فأكثرٌ أن ياه مُرَهُما بالتطاوع Teala‏ 
حَسنٌ الصخبة بين الصحابة اعت 0 E‏ 
ينبي لمن بَعَتَ دُعاة للإسلام أن يام مُرَهُم بالتيسير والتبشير ل 
إكرامٌ الصاحب والزّمِيلٍ EE E a a‏ 
استدلالٌ العالم بال وإنْ كانَ عالما E aoa‏ 
قضاءً رَسول الله اة قضاء لله سبحانه وتعال 011 E‏ 
#حديث ( ۰ من يَدَّلّ ديه فافتلوه 000018 r a‏ 
مَعنى تبديل الدينِ O NR EEE O E SDS DAs‏ 
لاذا حصّضْنا عُمومَ قولِه «فافتّلوه» بأنّ المخاطب هو ول الأمر؟ oy‏ 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سياقٌ هذا الحديث 10 [ز[ز[ز ز ز ز ز 00 
من فوائد هذا الحديث: ا ا 
من بَدَلَ ديه وجب قَثْلَه من رَجُل أو امرأة 9 O‏ 
لو ود نصرا أو تَنَصَّرَ بودي يِل واختلاف العْلَماء فيها ل اس 
الحديثٌ يِحْكُمُ أن مَنِ ارد عن الإشلام إلى دين آحَرٌ وجَبَ نله Vee‏ 
#حديثٌ (۱۲۱۱): آلا اشْهدُوا أن دَمَهَا هَدَ* 0000 
َه الول ا اذ E‏ 
هل يجورٌ بيع أَمّ الولد؟ ا E O‏ 
إذا قَدَّرَ ّا وَضَعَتٍِ الولدَ وماتّ» فهل جوز يَيْعُها؟ ا 
E OSS Re AS a‏ ا 

سب التب يك فدَ فدمه هدر E a‏ 
هل تي تی من توا ست ا كت أو رسو ا لمحو ع وري ا ا 1 
و فنا لمان ااا 00 
وم سا O‏ 
كيف وجب قتلّ مَنْ سب الي يكل وكُفْرَهُ بينم عمو عمَّنْ سب الله؟ ۷ 
هل هذا الحم خاص بالنبيّ محمد 4ل ا 
مَنْ سب زوجات الرّسولٍ عَلَتهااضَلادوالسَلمْ BD‏ ااا 
هل ف ا سبو ؟ EO‏ لا 


ينا : رت قدح في | الدين من أوجه: VO SSR‏ 


الوجهُ الأوَّلٌ: قدْحُهُ في الشَّرِيعةٍ 000 


فهرس الموضوعات ۹۷۷ 

ال وجه الثّاني: قدحه في القُرَآنِ i OEY‏ 
الوجة الثَالتُ: 7 المت 6 111 0000000000 
الوجه الرّابعَ: قدخة في حكمة الله جَلّوَك امس سو ا ا 
هل هذا الحم 5 الصحابة أم يَشْمَلُ الصحابة مْلةً؟ Vac‏ 
هل كلف سب الهاجرينَ عن الأنْصار ا 
هل أولاد الي يُلُحقونٌ بالنبيّ بك أم بالصّحابة كك 2 
مسألة: هل التَّعْزِيرُ على غيبة الميّتِ أمرّ عام أم خاصٌ بالصحابة؟ Keca‏ 
توه الزنديق ااا E‏ ااا 
ا مَنْ تَكَزَّرَت رده ETT‏ 1515 1 1[ ااا 
إذا كان صاحت بدعة مكفرةٍ وتات AEA‏ 
الساحر ااا E N N O‏ 
هل سب العُلَّاءِ من أسباب الكفر؟ O o‏ 
مسأل : هل بحب الاغتسال في حى د من اتی بمُگفر ثم تاب؟ e Dl‏ 
ا ن الد أو ست الغز[ن ف ات A e OEE‏ 
مسألةٌ: مَن حح ثم اند ثم أَسْلَّمَ هل يعيدٌ الحجّ؟ ا 
كتاتٌ الحدود اي يي ا اا اا ييا ا ا ا اا 
20 الخدود ا ا ا a‏ 
الحكمة من الحُدودٍ 0 
حكم إقامة الخدود ل لوو سي ا 
المخاطّبُ بإقامة الحُدودٍ هو ول الأمر ا ا AO‏ 


74 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


على مَنْ ما م الحدود ا ا ل و N N EEA‏ 
هل جور يال الحدودٍ في زمن مُعَيّنٍ؟ يي 
هل يحب إقامة حدٌّ القتل بأداةٍ خاصَّة؟ 0 
إذا کان متمد الحَكُم فاسمًا أو تاركًا للصّلا ay‏ ا 
باب حدٌ الرّاق ا 
" حديث (۱۲۱۲): ان رَجُلُا می الأعْرَابٍ أَنّى رَسُولَ الله OR Sant‏ 
ا ل 0 
هل يسمّى إتيان المرأة فى برها لواطًا؟ Al O‏ 
تعريف الأعراب O O O‏ 
اللقصودٌ بقولٍ كَل واحدٍ منهم| «اقض لنا بكتاب الله) ل 
عمل هذا الأجيرٍ فيا مَكَنَهُ منَ الوقوع على أهل البيتِ O‏ 
هل جور أنْ يُسْتَخْدَمَ عامل رجل كأجير؟ ا ا 
الحو السنيط وار امرك 00 
الال رار وال ااي Pee‏ 
هل القَسَمْ ب: «(والذي نسي بيده يعنى بِعِلَكِه و صر فه؟ EOE i e‏ 


9. 


أينَ دليل وُجوب رد الوليدة والغنم على مَنْ ّت منه بغير 


حق في كتاب الله؟ . ا 


الجمعٌ بين الأمر بالاعترافٍ هنا والأمر في أحاديتٌ أخرى بالاشيتار Qs‏ 
هل الأفضل أن يقر ويقامَ عليه الحدٌ أم الأفضل لكشن 1 0 0 TOV‏ 
من فوائد هذا الحديث: ا ا 01 ااا 


جَفَاءٌ الأعراب وغِلْضتَهُم وجَهْلْهُم e 0 e E‏ 


خسن الأدب مع الكبير ا ا 1 ا 
خطرٌ الأجراء والخدم على الأهل ESE‏ لدي ار 
قرالا رو 0151 0 
لو أفتى الجاهل بقتل الب فقتل ثم تب حَطَوٌه فماذا عليه؟ ae‏ 
جوارٌ فيا ا لمفضول مع وُجود الفاضل 00000 
جوارٌ الإفُسام وإِنْ لم يُسْتَفْسَمْ إذا دعتٍ الحاجة ل 
بغي الإقسام ويُشْرَعٌ من أجل طمَأنينة المخاب E‏ 
تقسيم البلاغِّينَ للمُخاطب إلى ثلاثِ حالاتِ O‏ 
ن قب مالا بغير حت وجب رده على صاحه E E eS‏ 

ا ال O‏ 
إذا لم يَعْلمْ صاجبة؟ E O O o O Tî‏ 
إذا أَحَدَّهُ بغير حق شرعيٌ» ولكنّ صاحِبَّةُ قد أخذ مُقابِلَه دن 
مَنْ يتج بضياع حقٌّ المرأة في مال البغيّء والرّد عليه ET SoS AES‏ 
تحريم ثمن الكلب» وصوره BETE E ES‏ 
لزاني إذا لم يكن مُتَرَوّجًا فحَدّه جلد مئ وتغريبٌ عام Ea AS AE‏ 
الحكمٌ عامٌ في الأحرارٍ والعبيدٍ E O O a‏ 
هل نقيسٌ العبدَ على الأَمَةِ في لصيف العذاب؟ a a a‏ 
حد الأمةٍ المحصنة نونج ودج ااانه سن تامسب OR‏ مام COB‏ 
جواز التو كيل في إثباتِ الحُدودٍ وإقامّتِها e‏ ال ا 


۹۸۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
لا تقب دعوى الغيرٍ على الغير O‏ 00 
لا يشرط في الإقرار بالزّنا تكرارٌ الإفرار ل 
لماذا لم يُقِم السب يك ا لحد إلا بعد التكرار؟ NaS ES RSA‏ 
وجو ب الرّجْمٍ على مَن زَنى إذا کان قد تَرَوّجَ E aa‏ 
لا نْجْمَعٌ بين ال جلد والرّجُم 1111 0 
هل تَبَتَ الرَّجْمُ في القَرآنِ؟ E O‏ 
في هذا الحديث إشكالان: 000000015011 0000 E‏ 
الإشكال الأول دب 000010502311 00 
الإشكالٌ الثانی N oooy‏ 
حكم تغريب المرأة E RD‏ 11 
حدىتٹ (١؟١)‏ خڏوا عَنيء خذوا عَنيء فَقَدْ جَعَل الله لَهُنَّ سَبِيلًا E‏ 1 
للزّنا أربعٌ صُورٍ في بكْريّة الرّاني وإحصانه 1 ا 
من فوائد هذا الحديث: 000001 ااال 
جوارٌ قول الواعِظ أو الَكَلّم للناس: «(خذوا عي خذوا عنّي) Eee‏ 
الأخكامٌ الشرعيٌّ قد تأي مُوَجَلةَ وقد تأي مُتَجَّرة ئنزذزد2د52 000 
الجعلٌ يكونٌُ في الأمور الشرعيّة كا يكون في الأمورٍ القدريّة كثيرًا ا 
الجمع بين الرَجْم والجَلدٍ 0 0 
حديثٌ :)۱۲۱٤(‏ أَبِكَ جنون؟ E‏ 
قصّةٌ ماعِز بن مالكِ الأسلمي نة 110 1 1 1 ا 


لماذا عرض الل ايه الضادة‌والسلام عنه؟ ay‏ ااا 


فهرس الموضوعات ۹۸۱ 
معنى الإخصان. وبم يَتحقق؟ 11 0000| 
دَعوى الجهل بتحريم الزنا ا ام ا يي اا 
من فوائَدٍ هذا الحديث التو صر O‏ ا 11 

السترٌ على الإنْسانٍ بِاسْهِه 000000151 ا 
جوارٌ الإقراراتٍ ف المسجد اا ا 
الا ا ا E O a‏ 
جوا رفع الصَّوتِ في المسجدٍ و ل E‏ 
عبورا ر عليه لد د الله 0 
لا ثبل في الإقرار بالرّنا إلا أربمُ مات O‏ ا ا 
الإنْسان مُؤْمَنٌ على نفسِه في بيانٍ حالها 8 ا 10 
إذا خد على أنه غير حصن ثم تن إخصائة ماسوو ب ا اا 0 
إقرارات الَجُنونٍ لا تعتر لم ا ا م O O‏ 
وهل يَلْحَقُ بالَجُنونِ مَنْ زا عَقلَهُ بسبب؟ E‏ 
إذا کان زول العقلٍ بسبب حرم فهل د ا جف الو ا ا 
ضابط اعتبار الشخص سَكْرانَ 0 ز1 1 1 1 0 1 ااا 
كيف يَقصِدٌ الشَّكْرَ من أجل القتل؟ ا ا 
قصّةٌ حمزةً عن حين سر قبل تحريم الخمر 11 1[ 00 
هل تسر أفعال الَجْنونٍ؟ E a‏ 
هل يَضْمَنُ حقٌّ الآدميٌّ کا د يضمن العاقل؟ Ta RE‏ 
جوا التوكيل في إقامةٍ الحد لوقه وخنوه a‏ سو لم 


۹۸۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أي الاس أؤْلى ببدء الوَّجْم؟ 1ؤز[ E‏ 01 
جوا تقديم الخطاب إلى العُموم 1 ااال 
هل بشتخدم ازير إذا لل مق ؟ 0 000000 
هل تَنْبْتُ التّهمةٌ بطرق الحقيق والبحثِ الحديثة؟ aia‏ 
يه مره بترك اذب إذا فر؟ م 
" حديث :22135١6(‏ لَعَلّكَ مََّلتَ» أو غَمَرْتَ أَوْ نَلَرَتَ؟ مم ا ا 
من فوائد هذا الحديث: ا اا 
22 على الإمام عند البَرَدّدِ أن يست ا 0 ا 
صراحة الصحابة يكت وحبّهُم لتطهير أَنْفْسهم O ay,‏ 
# حديث :)۱۲۱١(‏ إن اللّهبَحَتَ مدا با حى وَأَنْرَلَ عَلَيْهِالكِنَات i EY‏ 
بعثة التي بيا باحق لها مَعْنِيانِ 033117 0 ا 
قروط ت الزن o‏ 
من فوائدٍ هذا الحديث: E E 1 1 1 1 e‏ 
فضيلة عَمَرَ ودع م ا ااا ا 
الَرْآن کلام الله E‏ 
آي الرَّجْم كانت من | ان ولکها نشت VS‏ 
الحكمةٌ من اللخ في القَرْآنٍ 00 
| م ِالوّجُم لم ينسح Daa‏ 0 
وجوت إقامة الحدود 0 

۳6٠ 


فهرس الموضوعات ۹A۲‏ 
و او ا ٍ2 
الزنا يثبت بواحِدٍ من طرق ثلاثة: البينةء الحمل» الاعتراف Te‏ 


لو عمَلّتِ المرأةٌ ولكنْ بدونٍ جماع 000 


هل عمل امرأةٍ الڙوج العقيم بَيّنة؟ ااا 
مسألة: إذا مِلَتِ امرأةٌ ثم أنبَتَ الطبٌ بعد التشريح أنه كانَ هناك زَا a‏ 


ا 


لا مانم من أن تَتَصَمَّنَ خطبة الجُمُعةٍ المسائل الفقهية E‏ 


" حديثٌ (۱۲۱۷): إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ قََبيَنَ زِنَاهَاء فَليَجْلِدْهَا الحَدَ 


سّدٌ الأَمة يقيمٌ عليها الحد O O O‏ 1 100001000 


هل يقم الزَّوحُ الحدَّ على زوجته؟ واكم أي ل لم اام اما لم لوالا ا ا 


o ا‎ 


من فوائد هذا الحديث: Sa‏ ااا 


لا يُسْترطٌ في إقامة السيِّدٍ ا لحد أن يش كك ذلك الد ED ESAS‏ 


لارَجْمَ في حم الإماء E O O‏ 


ظاه الحديت أن الأمة لا تُعَدَبُ ون سم ا ا 
لايجورٌ إذا أقيم الحد أن بوبح المحدود ويُعيّر دب ام ل 
إذا زنتٍ الأمة الثالثة فاا تُباعٌ O‏ 
لاد الأمةٌ با لحد 0 E O O‏ 
الفائدة من بيع الأمة إذا زَنَتْ O O‏ 0 0 


500 N كزان دنا‎ KR) 
a هل لسَيّدها أن يُمْيِكَها إن كانت ذات بَشاط ؟‎ 
مسألةٌ: لو زنث أ الول في المرّاتِ اثلاثو فهل تُبَاعٌ قياسًا على الأَمة؟‎ 
حديثٌ (۱۲۱۸): أَقِِمُوا الحُدُودَ عل ما ملكت انگ ا‎ © 


TEV seeta 


BEA 


الم 1 


۹۸٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من فوائد هذا الحديث: O E O O‏ 
اسيك رة يقيم الحدود على تلوكِه ونج ونم لش سا ا OR a N E‏ 
تبات ملك الآدمي في الإسلام 000 2 2 2 12 1202012 1 O O‏ 
الحديث الموقوف ا 000 
" حديثٌ (1719): أخسن ياء قدا وَضَعَتْ فَانيني بَا O‏ 
هل تَطَالبٌ المرأة عند ذلك بِمَن رَنی مها؟ FO ER DRS‏ 
من فوائد هذا الحديث: O E‏ اسار مام و وو قا OE OS‏ 
ا ا 000 
هل الأفضل أن يُقِرّ با لحد ليُحَدَّه أم يسر على نفسه؟ ا 
yT‏ ا ااه TOE NG‏ 
هل محرد إقرارٍ الإنْسانٍ عند القاضي يوب الحد O NE‏ 
جوازٌ التصريح ب يُسْتَحْيا منه عند الحاجة ال اا RE‏ ل ةا 
جوازٌ إطلاق المسبّب على السبب O‏ 
بيان قصور النساء TO eRe REA‏ 
جوازٌ رَجُم الزانية إذا وَضَعَتٍِ الحمل بمْجَردٍ الوضع a‏ 
تدألا تؤيهل عبوز a‏ وو و امد اس وو 

اغد ك 5 إذاكان أضل الخنيك لا اضطرات في فا ةل بم الافظرات 
ف تفريعاته ا 000000 10 ا 
الإقرارٌ بالذّنب علامةٌ على التوْبة O‏ 


قوط الوا EO‏ ااا 


فهرس ال موضوعات 


0 


لو حُكِمَ على امرئ بالرّجُم حَدا أو القَيْل قصاصًاء وأَجلَ له o‏ 
جوارٌ الصَّلاةٍ على المحدوي وأنْ الكبائرٌ لا تُسْقِطٌ الصَّلاةٌ عليه RD‏ 


لماذا لم يُصَلٌّ الب يكل على قاتّل نفسِه؟ 0 


لا حمر للمرجوم ا E O‏ 
اختلاف العْلَاء في الحفر للمَْجوم OED DR a‏ 
جوازٌ اشتفهام المرء عم يَفعَلَهُ الكبيذ يي O‏ 
جوا امبالغة ف لاء قله وكير يي يي ل 
هل يُؤْحَذ من هذا الحديث: أنه جور للإئسان أن ملك نفسَه لله؟ O‏ 


كلام شيخ الإسلام راهني المسألة نبي وض اح سال ا E‏ 


و 


# حديث (۱۲۲۱): قِصَّهُ رَجُم اليهُودِيَنِ o‏ 0 
* حديثٌُ (۱۲۲۲): گان بَْنَ ياتتا رول ضَعِيففٌ فَحَبَتَ اَمَو مِنْ إِمَائِهِمْ. ...... 877 
الاختلافٌ في درجة الحديثِ 00 0 اا E‏ 
من فوائد هذا الحديث: ا ا ا 
الَذّرُ من المظاهر وألا يتر الإنساثٌ بها 00000 
جوارٌ التتوكيل في إقامة الحد مسر لان ل ا اوسا ا ل ل 
لامجب التغريبٌ 010121218 O‏ 
هذا الدوَئْلَ ليس مُحْصَنًا E SD O‏ 
إذا کان مَنْ وَجَبَ عليه الحدٌ لا قوی على تحمل الح 0 


الحدود لا يَقَصَد بها الإيلامٌ ون التأديبٌ والرَّدْعٌ E‏ 


۹۸٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هل يُمْكِنْنا الاستفادةٌ من ا لحديثِ في جواز الجيّل للصرورة أو الحاجة؟ دس 
" حديثٌ (۱۲۲۳): مَنْ وَجَدْمُوهُ يَحْمَلُ عَمَلَ قَوْم لوط الوا الفَاعِلَ وَالْمُْولَ 

اللّواطٌ أقبحٌ منّ الرّنا 1[ 1[ 1[ 1[ ا N‏ 
الفوائدٌ من قتل البهيمة المعو بها ا 1 اا 
اختلاف العْلَاءِ وَمَهُمَمَهُ في صِحَّةَ هذا الحديث وضصَعفه VT aaa‏ 
من فوائد هذا الحديث: بض امن نوو رمف م اله ا لول اط لو ا 1 
وجوبٌُ قَثْلٍ اللوطيّةِ فاعلا كان أو مَفعولا به E aS‏ 
بقل الفاغ رالفحرل» 0 00 
هل يَسْمَلٌ ما إذا كانا مُكلَّمَنِ أو غير مُكَلَّمَْنِ؟ O‏ 
اختلافٌ العْلَّاءِ في حم هذه المسألة: E‏ 
القولٌ الأوَّلُ: وجوبُ قتل الفاعل والمفعولٍ به N RG a‏ 
القول الان اده خدالران ا 
القولٌ الثَّالتُ: أنَّهُ لا حدّ عليهما بل هو التَعْزِيرٌ ا 
القول الرَّابعٌ: أنه لا شيءَ عليه مي ل ا م 
الجوابُ على هذه الأقوال a o‏ 0 
إذا كانت البهيمة ملكا لغيرٍ الفاعل 0111 VO aS EEE‏ 
# حديثٌ (1774): أن التي اة صَرَبَ وَعَرَبَ FV‏ 
الاختلاف في رفع هذا الحديث ووقفه ay‏ 00 


" حديث :)١1776(‏ لَعَنَ رول الله اة المحَنثِينَ مِنَ الرّجال ان مط اس م ا ارا 1 


فهرس الموضوعات 4۹۸¥ 
الفرق بين اكم على الجنس واكم على الق 8[ ز[ز[ز[ز [  [‏ 100 
تفريف ال a‏ 0 
وف الممَرَجَلاتِ نض ASE‏ اط اس شاك ساف ماسوو TA‏ 
من فوائد هذا الحديث: OTD OR O‏ 
الشرعٌ يُراعي أن يكون التساءُ والرّجالٌ مُتَمَيّرِينَ ا 000 
يبُ أن تَتَجَنّبَ المرأةٌ في لباسها ما يختص بلباس الرّجِالٍ aa a‏ 


هل يَلْرَمُ من ذلك أن َد المرأة لَبْسَ الثوب الأبيض؟ FARR‏ 


الثيابٌ تنقسم إلى ثلاثة أقسام 0 
مضارٌ لبس التساءِ ملاب الرّجالٍ A‏ 
إذا لَبسَتٍِ المرأةٌ في بَيْتِ رّوْجها بناطيلٌ الرّجِالٍ للتَدْفة i o‏ 
يحرم على التساءِ أن يَرَجَلْنَ بكُل ما يختصٌّ بالرّجالٍ Aes‏ 
السب في الغطوراتٍ E DD o‏ 
خُكُمُ لبس الرّجالٍ ساعاتٍ ُشْبِهُ ُشْبِهُ إلى حك كبير الأساورٌ A‏ 
ري الشارح في سبد لوأ بي الج ولو في بيه اورم انما ما سس انك Ae‏ 
سد هذا الباب أَوْلى TT‏ 
وا 0 
حدیتُ (۱۲۲۷) PAV antes E‏ 
اا O E‏ 
من فوائد أثر عل رنه لتَدْعَنْه: ES‏ ا ا Oe‏ 

ووس ooo‏ ب 


۹۸۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ەوە 2 
هل اختلاف العلّاء هة يُدْرَأ مها الحل؟ 520 
الحفاظً على أعراض الُسلمينَ وعلى اغتباراتهم 5200 


2 


# حديث (۱۲۲۹): اج جْمَْبُوا هَذِهِ القَادُورَاتِ التي تی الله لله َه 


a ل‎ 


تخرف القاذررات يي ا 0 
من فوائد هذا الحديث: 0 
وجوبٌ اجتناب المعاصي 0 1 1 O e‏ 
إرشادُ مَنْ أَلَمَّ بشىءٍ منها أن يَسْئَيررَ ويتوب إلى الله 44ل 
إذا تَحَدََتَ التائبٌ عن مَعْصِييِه للعظة هل يكون مى امجاهر ير ؟ 4 
وجوت التوبة 0 
ينبغي للإنْسانٍ أن يربط الوقائعٌ والأخكامَ بكتاب الله Psa‏ 
نصيحة لطلبة العلم NS‏ ا 
بابُ حد القذفٍ oo‏ ا 1 
تعريف الف و ay‏ ا e‏ 
الأحكام المترتبةٌ على القَذفٍ O‏ 
هل تَقْبَلَ شهادةٌ المحدودٍ في القَذْفِ إذا تابَ WOE Ea‏ 
أنواعٌ القذفٍ ay‏ ا 0 ا 0 
قد يقولٌ المرء ما يُفْهَُ منه التعريُ» لكنّهُ لا يَقَصِدٌ القذف؟ O‏ 
لو أنه قَذَفَ غيرَ حصن Da‏ يي OEE O‏ 
إذا رماه بالگُفر وهو شد منّ الزّناء هل خد للقَذْف؟ E‏ 
مَسْالةٌ: لو أنه قَدَفَ مجموعة منّ التاس» فاشتكاة أحذهم مسجو سس 


و . اراد عط 0 2 
" حديث (۱۲۳۰): ا برل عُذْرِيء قَامَ رَسُولُ الله ب على النر Es‏ 


لاذا حد الي يك مَنْ حدّهم من المؤْمنِينَه ولم بد المنافقينَ؟ E E‏ 
هل مَنْ رَمى عائشةً رَمَى معها صفوانٌ وَعَآئهءَنم؟ 6 
مسألة: لو أرادَ الإنسان حينَ يُسافِر أن يَطَبَقَ سنه الى يلل في اضطحاب بعض أُمْلِهِ 

معه فأقرعَ بينهم سم م 


* حديثٌ (۱۲۳۱): أو لِعَانٍ كان في الإشلام أن شَرِيِكَ بْنَ سَحَْاءَ قَذَقَهُ هلال 

ا اا اي 000000 
۵ حديثٌ (۱۲۳۲): حَدِيثِ ابن عباس نة 00 
تعر لفان لز E‏ 
ما البَيّنةُ التي طَلَبّها الب صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلّم؟ esa‏ 
کف اللعان O O‏ 


إن کل أحدُهُما عن اللّعَانٍ ل :0001021212121 
لجل إذا قَذّفَ رَوْجَتَهُ بالرّنا خسة أخوالٍ O‏ 
هل يُطالّبُ الرَوح بحن الشّخْصٍ الذي قَذَفَ رَوْجَتَهُ به؟ O‏ 
" حديث (237: لَمَدْ أَدْرَكَتُ ابا بكر وعم وَعْثَّانَ اکت وَمَنْ بَعْدَهُمْ 

لم أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ الَدْلُوكَ في القَدْف إلا أَرْبَعِينَ 000000005 
#حديث (174): عر فف تملوكة ا م عليه الخد يوم القِيَامَة 10 
إن ذف ال ملو 5الرا أو اللو ام E Se‏ 


من فوائد هذا الحديث: اا n‏ 


۹4۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تحريم قذفي السيّدٍ لمملوكه COO ESS E‏ 
إثبات يوم القيامة 0 0 
لا حدّ على السيّد 0010111 0 100010 
باب حد السّرقةٍ CO [1 O a‏ 
السرقة توب قطعح اليد O O‏ 
هل جور للممقطوع أن يستعيد يده المقطوعة؟ ا 000 
هل يجورٌ أن يستعيضٌ عنها بيد صناعيَّة؟ ا ل E‏ 
* حديثٌ (170): لا تُقَطَمْ يَدُ سَارِقٍ إلا في ربع ديتار قَصَاعِدَا ا 
من فوائِدٍ هذا الحديثٍ: 00 07 00 
لابْدٌ من نصاب لقطع السّرقةٍ ا N‏ 
ا لجمع بين تحديدٍ صاب القطع في الحبل مرّة والبييضةٍ مره 0 
سرقة ربع الدَّينَارِ َير عِضمة اليد CTE NERS‏ 
اق رقن 1 واسن O 000 E‏ 
حدیٹ (۱۲۳۹): ُن التي كل قط في جن» تَمَنهُ ثمّنه ثلا م ثَلَانة دَرَاهِمَ CTOs‏ 
لو سَرَقٌّ ثلاث دَراهمَ لا شيئًا يُساوي ثلاثة 0 0 000 
* حديثٌ (۱۲۳۷): لَعَنَّ الله السَّارقٌ؛ يَسْرقٌ البَيْضَد فتقطع يده 57 
من فوائد هذا الحديثٍ والذي قبله: Wee aR‏ 
جوارٌ الدّعاءِ باللّعن على مَنْ سَرَقَّ SS a‏ زد ز زد ذ2ذ 1101 CO‏ 
مراعاةٌ العموم أوْلى من مُراعاة الخصوص O‏ 
# حديثٌ (۱۲۳۸): أَنَشّْمَعُ في َد مِنْ حُدُودٍ الله 0 


قصّةٌ الرَبَيّم أت أنس بن التَضر ز ز زذ 000 


من فوائد هذا الحديث: ا ا ا ا DOE‏ اا 


الإنكارٌ على مَن شّفْعَْ في حد من الحدود 000000 
السفاعة تجوز في غير ادود Re aS‏ اعسوم واف ما حا ومنو وج 


: م ج و 
عقوبة الله عَيَببَلَ لا تختلفٌ بالنسبة للأمَم ل 0000 
0 20 
حد السرقة ابت في الأمَم السابقة ل 
RRA 2‏ 5 
السرقة لا تختص بالحاجة 111008 
لا جور أنْ يختلف الاس في إقامة الحدود بالمال o a‏ 
فضيلة فاطمة ته 51110 


جاحدٌ العارية يُقطع yy‏ ل 


وو م مم .مر م ممه 


وع و مم ملم م .مه 


ووو مم و ونع يعم 


لودع إذا أنكرٌ الوديعة هل تقطع يده؟ E OE OO OTT‏ 


ل وا اديت وار مل رة ال ج للضوورة؟ CAS‏ 


" لفظ: «كانتِ امْرأَة تستعير المتاع» وكجحده فَأَمَرَ الي ككل بمَطْع يَدِهَا) 


CS Ea ESRAR Eg من فوائد هذا الحديث:‎ 
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بغي للخطيب استعمالٌ الألفاظ التى تسْتدعى الانتباء O‏ 


السرقة قد تقعٌ من ذوي الشَّرفِ والسيادة 000 
كيف يرق وهو شریفٌ؟ r E‏ 
سنه الله عيَِجَلَّ في التق واحدةٌ E O‏ 
للعُقوباتٍ الْمقَدَّرةِ شرعا حد ا 12515007000 
جواز الاستعارة COO E OG O‏ 
جوازٌ استنابة الغير في إقامة ا لحد O‏ 
هل الأؤلى أنْيَأمُرَ الإمامُ بقطع اليد أو أن يُباشِرَ القطع بيدو؟ e‏ 
هل يقاس على العارية جحد ما سواها من الأماناتِ او ECO‏ 
* حديث (۱۲۳۹): لَيْسَ عَلَ خان ولا مهب ولا عُتَلِسٍء فطع ا 
ا هذ التديف بعد افا E a DR O‏ 
السَّرقةٌ لا بد أن تكونّ مِن جِرْزٍ 011 O‏ 
" حديث (223510: لا قَطْمَ في تمر وَلا كث OE E ES‏ 
شروط إِعْمالٍِ هذا الحديثِ OE O O O aa‏ 
* حديثٌ :)۱۲٤١(‏ ما إِخَالُكَ سَرَفْتَ 01 00000000 
# حديث :)۱۲٤۲(‏ اذْهَبُوا به فَافَطَعُوه م اخسمُوهُ COE ten‏ 
حدٌ السّرقةٍ يشب بالاغترافٍ oT‏ ا ا 


اختلاف العْلَماءِ رَمَهْماسَهُ في اشتراط تَكْرارٍ الإقرار O‏ 


فهرس الموضوعات ۹۹۲ 
من فوائد هذا الحديث: e f OE EO‏ 
لتعْريضٌ للمُقِرٌ بالرّجوع ee‏ اام 
يُطَلتٌ من الأنسان يعد إقافة اكد أن تة الله و تَ إليه ا سس e‏ 
يستفاد من هذا اللفظ: 210000000 
وجوب حسم يد السّارق 0012121111 CO‏ 


هل يجورٌ أن بج حل القطع حتّى لا س به المقطوعٌ ؟ توب ا م 


هل تُبَنّحُ اليد إِنْ كانَ قَطْعْها قصاصًا؟ COVE AS SE SS‏ 
نفقة حَسْم اليد المقطوعةٍ حَدَّا أو قصاصًا 00000 
اطمئنان الصّحابة تر على إقامة الحدودٍ وانُشراحُ صُدورهم لها EON sss‏ 
* حديثٌ :)۱۲٤۳(‏ لا يَعْرَمٌ السَّارقٌ إا اقيم عَلَيْهِ الخد ال Ee sss‏ 
السَّارقُ حَصّلّ منه ثلاث شالفاتِ: O O E‏ 
# حديثٌ (44؟1): مَنْ أَصَابَ بفِيه مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مَُخٍِ خبنة CU ees‏ 
من فوائد هذا الحديث: ذو لواحنس مط لط اساي واوا و i‏ 
إذا مرّ الإنْسانُ سجر فيه ثم فال منه بفيه فقط فلا شيءَ عليه alk‏ 
هل تأكل حنَّى َسْبَعَ أو بقدر الحاجة؟ O‏ 
لاقل أن بأد ناهذا ار ف ا O‏ 
مَنْ سَرَّقّ مِنْ غير حِرْزِ ضُوعَِتْ عليه القيمة؛ ولا يفطم ل ااا 
اشتراط لجز في المسروق ا O‏ 
كيف نجمع بين هذا الغموم واشتراط الجرز؟ ا ا 
اشتراط التصاب في السَّرقةٍ E‏ 
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بقة أخكام الشَّرِيعَةٍ للحكمة 0 E‏ 
#حديث :)۱۲٤١(‏ َد گان َلك قَبْلٍ أَنْ تأي به؟ 0 CS‏ 
من فوائد هذا الحديث: CO le RS BOO E RS‏ 
الجزرُ يختلفٌ باختلاني الأمُوالٍ O a‏ 
جوارٌ الشفاعة في الحدٌ قبل أن يَصِلّ إلى السّلطانِ EV tea‏ 
الأردية في عهدٍ الرّسولٍ يي كانت غاليةً رفيعة الشّمِ 000 
#حديث (1745): جيءَ بِسَارِقٍ إِلَ النبيّ ككل فَقَالَ: «اقتلوة) 000000000 
#حديث :)۱۲٤۷(‏ حَدِيث الخارث بْن حاطب ا 

, 


ا #06 5200 ۰ 0 م 
هل السّرقة من مال مَنْ تجِبُ نفقتة فيها شُبْهة؟ O e‏ 
إذا سَرَقٌ الزوحٌ من مال رَوْحِتَه ا ااا 


كم ع اه : ر و ¢ 2 5 
مسألة: إذا ثبت القطع فمن الذي يقطع» المسروق منه أم أولو الأمر؟ CO‏ 


- 7 
بات حد الشارب» وبيان المسكر O‏ 


و انمو من كبا الذنوت aS OSES e ASE‏ 


عأه طدادة اجن رد و اسار 2 5 
قصّة حمزةً نة حين سر قبل نزول تحريم الخمر ش25 


هل الَْمْرُ جس أو طاهد؟ O O‏ 


الأمر بغسل أواني الم ركينَ وأهلٍ الكتاب إن اسْتَعْمَلناها ا 
# حديثٌ :)۱۲٤۸(‏ أن الى لا أ ي برل قَدْ رب المي فَجَلَدَهُ 


OE e OES oS a من فوائد هذا الحديث:‎ 


فهرس الموضوعات 4040 


وقوعٌ مثل هذه المُكراتٍ لا يُسْتَْرَبُ O‏ 
عنقي و ا ااا CN ASSES‏ 


مشر وعية الاستشارة N‏ 


ی 0 1 ع - 
قل تو الا نان فى امور اا2 00 00 


0 ده o‏ 2 
عونتت لبقي فول الفا 0000 


تواضع عمّرٌ بن الخطاب ريت ل 


و 
3 


سے 


# حديثٌ :)۱۲٤۹(‏ ان رجلا سهد عَلَيْهِ آنه رَه سا امہ 0000 


و 


ت 
س “نا فص 


قصّة الوليد بن عقبة A O‏ 


من فوائد هذا الحديث: ميان ا NOE ODO‏ 


ره 
م ساسع 


جواز إقامة الحد لن تَقَيَاْ ا لخمرَ ا 00 


و 
2 


و ماعل داه E‏ م o‏ 
" حديث (۱۲۰۰): إِذَا شرب فاجلدوه ثم ذا شرب فاجلدوه A٦ er DA‏ 


a 


اختلاف العْلَماء رَيِمَهُلَنَهُ في العمل بهذا الحديثِ CAV tia Sb EE‏ 


ص 
لامي سے رو 


رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رمالل CAV ARES SRSA ARS‏ 


ماذا لم تقل بالنَسْحْ هنا؟ ا RE E‏ 
* حديثٌ (1761): ذا صَرَبَ أَحَدَُكُمْ فليتق الوَجْهَ 8 010000000000205 
أسبّابٌُ اتقاءِ الوّجِهِ عند الضُرب 000 


من فوائد هذا الحديث: aa ES EEE ASAR‏ ا ا 


جوب اتّقَاءٍ الو جه عند المْرْب في أي حال منّ الأخوال ا 
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* حديثٌ (13757): لا ُمَامُ ادود في المَسَاجِدٍ ل م 8 ع 
" حدیت (۱۲۰۳): لَمَد انر الله ريم ا لكر a‏ 
من فوائدٍ هذا الحديث: 01 0000000 
الخمرٌ كان مُبِاحًا في أوَّلِ الأمر 000000 1غ 
ال ف کون ارا ن ا EO Es‏ 
* حديث :)۱٣٣٤(‏ رل ريم ا ڪمر٬‏ وهي مِنْ َمْسَةٍ OTe‏ 
* حديثُ (21300 کل مُشكر کنر وکل مُشكر حَرَامٌ 0000000 
حکم ما یسر بالشه O‏ 
من فوائد هذا الحديث: ماي ل بو اق و سا و CO OR OO‏ 
# حديث (1767): ما اکر کُر فَقَليلَهُ حرام EEE‏ 
من فوائد هذا الحديث: CAE O NR Ee‏ 
إذا لم يُسْكِرْ لا القليل ولا الكثيرٌ فإِنّهُ ليس بحرام 0 O‏ 
حُكمُ شرب البيرة التي فيها كحولٌ بنسبة ثلاثةٍ بامئة 0000000 


هل لنا أن نُجَرّبَ فيا شََكَكْنا منه؟ CTS ES‏ 


لو أسكر العطرٌ ا ا 
#حديث (/61؟١):‏ كان رول الله هة بذ لَهُ الزّبِيبٌ في السّقَاء 0 000000 
فائدتانٍ في نبل التمر ا ا ا ااا ا 
علامات التَحَمُرِ O ay‏ ةز000000202 O‏ 
من فوائِدٍ هذا الحديث: ا ا ا O‏ 
مشروعيّةٌ إراقة الخمر ااا CO‏ 


فهرس الموضوعات 


44۷ 


هل نري جميمَ قوارير الأطياب التي بها كحولٌ؟ 0 
حديثٌ (1168): ن اللّهَلَمْ َل شِمَاءَكُمْ فيا حرم عَلَيْكُمْ 


من فوائد هذا الحديث: وجو ترام من وعلط لس حماسو وداه ار طوف كك ار 
منعٌ التداوي بالُحَرَم E o‏ 


ما جاءَ به الشرع بو صفه شفاءَ: SRR‏ 
إذا اط الإنسان إلى التّداوي ا O‏ 
إذا تداوى الإنْسان بِمُحَرَم يه َعْتَقِدٌ أنَهُ شفاءٌ» هل يرتفمٌ المرض؟ 
حكمٌ التّداوي بلحوم أو دماءِ السّباع الْحَرَّمةٍ ا 


# حديثٌ (۱۲۰۹): تا لَيْسَتْ بدَوَاء وَلَكِنََّا دَاءٌ ل 
السّموم التي يَتَدَاوَى بها الناس yy‏ 
مناسبةٌ هذين الحديثينٍ لباب حد الشكر 0 E‏ 


6 


350000000 Es 
e من فوائد هذا الحديث:‎ 
لطس‎ BOTE الخمرٌُ لا يُمْكِنْ أن تکون دواءً‎ 
1 باب التَعْزِير وحُكم الصَّائِلٍ مي اسم‎ 
0000 معاني (التَعْزِيرِ) لُه وشّرْعًا‎ 
0 هل راان الألينان ا‎ 
هل جوز التَغزيرٌ بتسويدٍ الوّجْهِ؟ ل‎ 
eT هل يجورٌ التَِْيرٌ أن نرْكِبَهُ حمارًا ووجْهُهُ إلى ذيل ا حار؟‎ 
التَعْزِيرَ يختلفٌ باحتلاف الأخوالٍ والأشخاص ل‎ 


ON MSS 


000000 الل 


a 
e O 


مسومما اي يام 
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هل يجبٌ على الإمام أن مد التِّْيرَ إذا وُجِدَ سَبَبُ 01 e‏ 
فيم يبُ التّعْزيدٌ؟ o E E OE O OPO OTT TDI‏ 
هل يَتَحَدَدُ التَعْزِيرٌ بعد مُعَيّنِ من ا لجلداتِ e O‏ 
" حديثٌ 37١‏ ): لا لد قوق عَشَرَةِ أَسْوَاطِء إلا في حَدّ من حَدُود الله 011 
اختلاف العْلَاء في المراد بالحدٌ 00 E‏ 
ما المرادُ بقوله لا يلد إلا في حد؟ ل ل DE‏ 
من فوائد هذا الحديث: O EET‏ 
تحريم الزيادةِ على عَشْرِ جَلّداتٍ فيا يُوَدّبٍ به ولدَهُ 5 


هل يمُكن التعزيرٌ بمئة جلدة أو أكثرٌ؟ O O O‏ 


الرّفْقَ بالأهُل والأولادٍ م BT a‏ 
هل هناك حَدَّ في الك في أو الصوت؟ AR‏ اا الت 


" حديث :)١751(‏ قيلوا ذَوِي الهَيَْاتِ عَثَرَات, م إلا ادود 01 


من فوائد هذا الحديث: ا ا ا ا CSS‏ 151 1 1 1[ ا 


مراعاةٌ حال الشخص في التَعْزِير سو الاسام و Oo‏ 


هذا الأثرُ دليلٌ على مسائل ا O‏ 


من فوائلِ هذا الأثر: E SR‏ ل 
و و 2 
عقوبة شارب الخمر ليست بحد Ss‏ مق ا افا ON sss‏ 


فهرس الموضوعات 449 
خطا الإمام عليه O O O OR‏ 
و ا ر وس اه ى 
" حديث :)۱۲۹٣۳(‏ من قټل دون مَالِه فهر شهيد 0 SA‏ 
من فوائد هذا الحديث: 010100010 E‏ ا 
و 0 
امول ظا شهيدٌ اي 


هل يَصِح قياس على مَنْ فل في سبيل الله؟ a e‏ 


لا يلام الإنْسانَ على المدافعةٍ عن ماله 


هل يَلْرَمُهُ أن يُدافِمَ عن ماله؟ 


05 


هل يَلَرَمُهُ أن يداف عن فينو وعن أُهْلِهِ؟ ا لط ما SD‏ 


TIM loo رماع ست‎ e 
.. کون فر فَكَنْ فيها عَبْدَ الله اقول‎ :)۱۲۹۲٤( حديث‎ # 
<2 0 و‎ 
052 عر حَالِدٍ بن عرفطة‎ :)۱۲۹١( حديث‎ # 


جهادٌ الأعداء ينقسم إلى قسمين: جهاد دفاع» وجهاد طلب 


تفسيدُ قوله تَعال: لعن ير 4 


OV 


جهاد الدّفاع واجبٌ فرض عينء وحالاته: 0 000000000 
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كل واجب لا بُدّ فيه من شرط القذْرةٍ والاستطاعةء والدَليلٌ على ذلك a‏ 
لماذا لا نحاربٌ الذَّولٌ الكافرة المتقدّمةَ في صناعة الأسلحة الُدَمّرَةِ؟ OPV‏ 
هل يجب الجهادٌ دفاعا ولو كان المرءٌ ضعيمًا؟ ال 
من الذي جحد قَذرة المملِمينَ على القتال مِن عَدَمِها؟ e‏ 
E O Oz‏ مامه ا E‏ 
" حديث :)١137775(‏ مَن مَاتَ وَل يعر سو او اي a‏ 
تعريف النفاق اا n‏ 
اذا سُمّيَ إبطان الشرٌ وإظهارٌ الخير نَفاقًا؟ 00 
من فوائدٍ هذا الحديث: ا O‏ 
0 0 ة 12 12 12 ز2 1 1 121 1 2 1 ا ا OE a‏ 
الفاق بسحب فيكون أك وأصغرٌ ا ا ال a‏ 
با أن يْتَمعَ في الإسانِ خصال الإيمانِ وخصال الكُفْرٍ Ey‏ 
# حديثٌ (۱۲۹۷): جَاهِدُوا المُشركِينَ بأموَالْكُم 0 
الحهاد باللّسانِ o‏ 
من فوائد هذا الحديث: CCE Reba EAR o‏ 
وت اک 11[ 000001 
بخ الدول خد الشبات» فهل هذا جائرٌ؟ ا[ E‏ 
الجهادٌ يكونٌ بالمالٍ والنفس واللّسانٍ E‏ 
"حديث (۱۲۹۸): جھاد / لقال قيف اا والكورة مام ا Een‏ 
تعريفٌ الح والعْمْرة امن نه فسان اتاب الج OETA ANE ESS SR‏ 


فهرس الموضوعات 


۱۹ 
من فوائد هذا الحديث: O E‏ 
رغبة النساءِ في الجهادٍ 0101 o f ROE‏ 
الجهادٌ لا يجبٌ على المرأة E E O O‏ 
وجوب الح والعمرة ا ااا 0 
# حديث (۱۲۹۹) : أَحَيٌّ وَالِدَاك؟ قَفِيهًا قَجَاهِدْ E‏ 
حَكمٌ إيبام صاحب القِصَّةٍ 10 1[ 0000 
من فوائد هذا الحديث: 2 
أفضليّة اسَْئْذَانٍ ولي الأمر في الجهادٍ 8 0 E‏ 
مَشْروعِيّةٌ استفهام التي ااا 
الاقتصارٌ على (نعم) في الجواب a E‏ 
يشرط لقيام الإشا رة مَقامَ العبارة أن تكو العبارةٌ متتعة شَرعًا أو جِسًا؟ ...0548 

تقديمٌ القيام بحقٌ الوالِدَيْنِ على الجهاد ا جيه جو Se‏ 
القيامٌ بير الوالدين يقوم مَقَامَ الجهادٍ في سَبِيلٍ الله لع واوا و O Cia‏ 
* حديثٌ (۱۲۷۰): ارجع قَاستأذِنیاء قن أَذِنا لَك وَإِلَا رمم OE sele‏ 
من فوائد هذه الرُواية: ala E‏ 
ما وَّجَبَ لحقٌ الغير فأسقطة الي فإنَّهُ سقط 0000 ش51 
اسْيَنْدَانُ الأبويْن واجبٌ في الذهاب إلي الجهاد OVENS ens‏ 
# حديث (۱۲۷۱): اا بَرِيءٌ من کل مُسلِم يُقِيم ين اشر ری ب له 
مَعنى البراءة ا 
هل المرادُ هنا الإقامة المطلقة» أو مُطْلقٌ الإقامة؟ O e‏ 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


O E O EN 

لو أن دَوْلة صُمْركةً اسْتَوْلَتْ على ولو مُسْلِمةٍ OO‏ 
من فوائد هذا الحديث: SEARS RE‏ سس O O‏ 
تحريمٌ إقامة المسلم بين ال ركينَ ة ة ةزة ةز 1212 E‏ 
# حديث (۱۲۷۲): لا هجر بعد المتح» وَين جهاد وني Oe‏ 
من فوائد هذا الحديث: O e E og‏ 
الإشارةٌ إلى أن مَكّةَ سَبْقى بلاد الإشلام Ta o‏ 
الح تة تقومٌ مقامَ الفعل» بشروط O‏ 
حديث (۱۲۷۳): من قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هِيّ العُليا 010000 
من فوائد هذا الحديث: ا CEE‏ ااا 
ا لحت على لاص التي في الجهاد OAS‏ 
النَّاسٌ جَخْتلفونَ اختلافًا كثيرًا في الجهاد في سَبِيلٍ الله aR‏ 
الإشلام دين عزيرٌ OE 0 a ESA See‏ 
* حديثٌ (17174): لا َنقَطِمٌ الهجرَةٌ مَا قوت العَدُوٌ O‏ 
اختلاف العلّاء هماه هل نيد الهُدْنة بعَشْر سنواتٍ 09 00000000 
من فوائد هذا الحديث: EO OY‏ 0 ا 
استمرارٌ الهجُرة إلى قيام الساعة 1 1 1 ز 1 1 1 1 ز 1 1 ااا 
المشروعٌ ماله العَدُوٌ حتى يُسِلِمَ أو يُعْطِيَ الجزية عن يد وهو صاغرٌ العامة 
# حديثٌ (1700): : عار رول الله يل على بني المصطَلقٍ عا ا ام ila‏ 


من فوائد هذا الحديث: A aa‏ رم 
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جوارٌ الإغارة على الْعَدُوٌ بدو إنذار ا اي اي يا ااا 


بوره ع روت .ر م م ابر 
ہو ز تست الكفار إذا بلغتهم الدعوة 
ور 223 ا 


س ص 
ام 


Sie 00 ا‎ A ES 
171110 قضيلة جر بريه تا‎ 
ay عو يكاح الهاشميٌ بغير الهاشمية‎ 
O To جوازٌ استرقاق العرب‎ 


و ١ 5 ١‏ 
8 حديث (17175): اغزوا بسم الله في سَبيل الله e‏ 


قل المّقاتلينَ LS‏ 


هوقو مه م عقوم وموم وم ووه 


مامه مو و .م و6 و6 م .مم 666 


من فوائد هذا الحديث: اا OVER ESN‏ 


5 ك لان ° ۾ اا 
من هدي النبيّ يياو بَعَث السّرايا والجيوش A NE‏ 
E ۴ 2 6 ۶‏ 
يسرع للإمام أن يُوصِيَ الأمراءً بها أَوْصَى به النبي وَل أمراءه a‏ 


جب على مَن كان أميرًا أو ولي أن يختار لَأْمُورِهِ ومُوَلِيه ما هو الخيرُ 


توه الخ اال الإخلاض 1 257077171101 


ب و 


الإلسان إذا لَقِيَ عَدوَه فإِنّهُ لا بغت بالقتال 
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لا إكراة على اللإشلام ل 
وَل ما يُدُعى إليه النَّاسُ الإسْلامُ 5 
وجوبٌ التَحَول إلى دار الهجْرة دود البقاء في البادية a‏ 
جوارٌ العقوبة بالمال 0 
استحضارٌ الاستعانة بالله عَيََلّ عند قتالٍ الكُفَارِ 57000 


أحكامٌ الشرع مُعَلَله E E E E‏ 
ينبغي للمُتَكَلّم في الفقه أو الَوْعظَةَ أن يُعَلَلَ ما يَذْكُرٌ من أخكام مها أَمْكنَ 
جوارٌ اشتراكِ الحُكْم الثابتٍ لله ورسولِه بدون (دمّ) 00000 
إثباتٌ تفاصضّل الأغمالٍ قبا وحستا ا ا 
منعٌ تنزيلٍ ا حصن المحاصّر على ْم الله تَعالٌ 000700 
لا بغي للعالم أن يقولّ في حُكْم من الأخكام: «حُكم الإشلام في كذا» . 


و لت م لا و كسس > سك ا 0 
* حديث (۱۲۷۷): أن النبی َة كان إذا اراد غزوة ورى بغيرها US‏ 


تعمية الأخبار عن الأعداء ا E‏ 


ON ELO OR E ل‎ a من فوائد هذا الحديث:‎ 


حكمة النََىّ اة في تدبير الجيوش ا N‏ 


2 ص 0 
5 


حديثٌ (۱۲۷۸): شَهدتٌُ رَسُولَ الله يك إِذَا لَمْيُقَاتِل أَوّلَ النْهَارٍ 


٥۹۱ TSAR De a o e لاف ا‎ ee SoS حتى زول الشهدن‎ 
o i EOE من فوائد هذا الحديث‎ 
و‎ 


متى كانّ ا لجو مُناسبًا كان هذا أقرب إلى الظفر والتصر aS‏ 
34 و درو ”5 اد يات > : ٍِ م ورد 9 

" حديث (۱۲۷۹): سيل رَسُولٌ الله اة عن الذَّرِ راري ۾ ن ال مش رك ون ........ لوه 

مسألةٌ: ورَد النَّهَيُ عن التَيييتِ حتى في الصَّيْدٍ 000 


من فوائد هذا الحديث: اخ ووس الوا انا O EEE EEE‏ 
جواز تت الان O‏ 00 


ال صَعون آباءَهم ا a e O‏ 
ف اا OOO as‏ 
A‏ مَهَ الإشلاميّة إلا اتان غير السْلِمِينَ ER‏ 
من فوائِدِ هذا الحديث: ا O E O‏ 


اشر هھ الکن حو :إن تظاه روا نلاعا والمعاوانة 6 
حو اران 01 ا ا o‏ 
رد مَنْ خرّجَ مع المشلمين لمساعدتهم في الغزو باو سا ال الج OA EEG‏ 


و 0-8 1 ت د ى 
" حديث (۱۲۸۱): أن رَسُولَ الله يل رى | رأة مَقتولّة في تعض مَعَازِيهِ .......... 4ه 
من فوائدٍ هذا الحديث: 0 


بحب إنكارٌ انكر حتى وإِنْ کان فاعلّهُ جاهلا بِالحُكُم E ON‏ 
تحريمُ قتل النساءٍ والصّبْيانِ في حال الحرب 7 E A‏ ذا 
لو أن رجالهم قتلوا نساءنا ودَرارِيّناء فما ذنبُ نسائهم وذَّرارّهم كي فل ؟ Te“...‏ 
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م ا Ee e o e‏ 2 
لو هَتکوا أعراص نسائناء فهل تك أعراض نسائهم؟ EN Nofa ees‏ 


کہ ت و 


هل تُخُصَّصٌ من النّساءِ مَنْ كانت تحاربُ؟ SRI e‏ 
الم غنات م الملزر كات يَعا لجن المْرْضى والجڑحی» فهل حَُكْمُهم كالمقاتلات؟. 1١‏ 
مسألة: هل يجورٌ للإمام أن يَسْتَعينَ بالْشر كين على الفئةٍ الباغية؟ yy‏ 


" حديثٌ (۱۲۸۲): اقَثُلُوا شّيُوحَ امش كين وَاسَتَبقُوا شَرَحَهُم 0000 
من فوائد هذا الحديث: اا E‏ 
ينغي التركيز على قتل كبار السّنّ من العَدُوٌ TET A e‏ 
وجوبٌ استبقاءِ الصغار ب ل ا ا مي لح 
* حديث (۱۲۸۳): اَم َبَارَرُوا يَُومَبَدرِ ل ل 
عا انر ل 
وا O oo‏ 
من فوائد هذا الحديث: م E‏ 
في الحديث دليل على جواز المبارزة ل 
* حديثٌ (۱۲۸9): إت نزت هذه الآية فيا مَعشَّرَ الأنصَارٍ EOS‏ 
من فوائد هذا الحديث: E O DD SL‏ 
القرآن مرل ال O‏ 0 
جور للإنْسان أن يَذْكْرَ نفس بها قد يّلامُ عليه اال ES‏ 00 
e eS‏ 


هل جور ال حمل ولو غلب على ظنه أنه بق a‏ 


تحريم الإلقاء بالنفس إلى التَهْلْكةّ REE SERE‏ 
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7 س 2 2 
لهاك يكو ن جا راكد شرا العمل 500 


ص 


4 اس م ال 1 ا 5 3 2 
" حديث (17185): حرق رَسول الله ية تخل بَنِي النضير» وَقطع ا 


من فوائد هذا الحديث: e‏ 


7 ل وا ر ب a‏ 
جواز قطع نخيل العَدُوٌ وجوازٌ إخراقِها eT‏ 


إذا وُحَدَت مَمسدة ومصلحة يُعْلّبٌ أفواشًا e‏ 
هل يَلْحَقٌ بذلك هدمٌ القصور والبيوت؟ 52200 
. ديك :)١7١85(‏ لا تَعلّوا؛ َإِنَ الل وعار من 
ود فاو هااا دیف ا 000 
كرو رلو ن ارا و 52527008 
العُلولُ نا وعارٌ على صاجيه 5777000 
إذا غل الإنسان فماذا يكون الحُكْم؟ 

" حديث 3780 ): أن الى كل قى بالسَّلَب لِلقاتل 
القضاءٌ الشرعيٌ والقَضاءٌ القدَري e‏ 


من فوائد هذا الحديث: TD‏ 


2 


* حديثٌ (۱۲۸۸): یکا قَتلَهُ؟ هَل مَسحتا سَيِفَيكٌ]؟ 


قِضَّةٌ قتل أبي جَهْل ل 


من فوائد هذا الحديث: a‏ 0 


1ب 00001210212 0 اا N‏ 


DN E 


E ES 


2100000000 00000 


م م ل hs‏ 
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الشجاعة قد تكون في قُلوب الصَّعْارٍ 20 
يجورٌ للإنْسانٍ أن يَتَخَلَْتَ عن فرض الكفاية إذا قم به مَنْ كفي e‏ 
التي بك لا يَعْلّمُ الغيب ا 
العمل بالقرائن 000 
من اشْئرَكَ في عمل استحقٌ ما جعِلَ عليه 5 


2 


ا ا ا لين أهل التق فيل اش ا 


و € يو مص کر يز الع ا انز اس اوراصو م 0 

۴ حدیث (8؟١):‏ ان النبئ مو نصَبَ المنجزيق على آهل الطائف E‏ 
و رس ص و o‏ 6 ص 5 سر ن ص 

" حديث (۱۲۹۰): وَوَصَلَهُ العقَيْلٌ باستاو ضَعِيِفٍ عن ع اَذه ... 


المْرْسَلُ له اصطلاحانِ O‏ 
حكمٌ الحديث الرسل o‏ 


eons 


من فوائد هذا الحديث: ع ساشع ا سوا الا ERE RON ESR‏ 11 


إن 
و 


3 ا و - عِِ 
لا ينغي لنا أن نُمَوتَ الفرْصة يمن أجل خوف إصابة مَن لا جور إصابتة 


ر ت 1 رم 
ما يَفْعَلُهُ النَاس في المزارع حيث يَحْرقوتها 00 
#حديثٌ (۱۲۹۱): أن الي ية دحل مَكَةَ وَعَلَ رَأسه المعْمَرٌ 52 


من فوائد هذا الحديث: TESS ena‏ نه اناتوم الأ ELV eS Ses‏ 
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مكة فحت عنوة بالسيف لا بالصلح لان ام لسو االو الاسم ا 
لا يجب الإخرامٌ على مَنْ دَحَلَ مَكَةَ ا 
الإخبارٌ عن الجاني ليس وشاية وليس بحرام O‏ 
جوا قتل ارد في مَك 591100 


هل في قصّةٍ ابن الحَطَلٍ دليلٌ على القو جره مُطْلقا؟ Ea a‏ 


هل يُستفادٌ منّ الحديث أَنَّهُ لا جب ان ا OLR‏ 
* حديث (۱۲۹۲): اَن رَسُولَ الله يل َل يَومَ در ثَلانَة صَيرًا a‏ 
* حديثٌُ (۱۲۹۳): أن وَسُولَ الله يك قَدَى رَجُلَينٍمنَ الُْسلِحِينَ برل مُشرٍك ... 1۳۷ 
يا وي E‏ ز[ز[ز[ز[ |[ 1 0101 
هل جور أن يُسْتَرَق 00 اا 
# حديث E PE )۱۲۹٤(‏ 
# حديث )١7946(‏ : و کان لطعم بن عَدِيّ حا ته 5 في هوّلاء E‏ 
من فوائِدٍ هذا الحديث: ESTEE Sa SSS‏ 
رد الجميل والمعروفي 000001 0 0 E‏ 
جوازٌ التعبير ب(لو)» ووجوهة 0 
جوارٌ الم على الأَسْرى بدونِ الفداء O‏ 000 
جوا غيبة الكافر يي ا ا ا ااا E O N DR O‏ 
مسألةٌ: أحيانًا ضر الإنْسانٌ بعص المجالس التي يُغْتابُ فيها أخ مسلمٌ E‏ 
8 حديثٌ (17945) : أَصَبنَا سَبَايا يوم أوطاس لَهُنَ أزوَاجٌ VES eRe‏ 
لابن منَ الاستبراء قبل الجاع ةز د 011 1 NET‏ 
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المجارٌ في القَرْآنٍ ل O‏ 
من فوائد هذا الحديث: O‏ ا امت ا E‏ 
انفساخ نكاح السب 0 
القَرآن کلام الله 0 
إنزالٌ القَرآنِ الكريم على نوعينٍ O‏ 
جوارٌ وطء الآمةٍ بِوِلْكِ اليمين وإِنْ لم تَكُنْ كِتابية 000 


هل هناك فرق بين الم ركينَ وأهلٍ الكتاب؟ ا م ا ل ا 


" حديث (۱۲۹۷): بت ر سول ألله ا سر رة وأا فيهمء قبل نَجِدٍ EQ sss.‏ 
من فوائد هذا الحديث: LOVE ena SE RS O a‏ 
تروف : يعف الشرايا O‏ 
سم بين الغانمينَ ولا يوّخرٌ كبك كز NL‏ 
چوا الا O oo‏ ا 
# حديث (۱۲۹۸): قسَمَ رَسُو ل الله اة وم يم لِلمَرّسٍ سَهِمَينٍ TOY eee‏ 
" حديث (۱۲۹۹): لا تقل إلا بعد امس ا 
* حديثٌ (۱۳۰۰): شهدت رَسُولَ الله وَل تفل اربع في ادأ O Se‏ 
# حديثٌ (۱۳۰۱): کان رَد شول الله ا يفل تعض من تبعت من اسر ايا Ee‏ 
" حديث (۱۳۰۲) : كنا تُصِيبٌ في مَعَازِينَا الحسل وَالِعِنَبَ ركوط حو او e‏ 
8 حديثٌ (۱۳۰۳): أَصَبِنًا طَعَامًا يوم حب فَكَانَ الرَجُل يجي VO Vee‏ 


هل إذا غيم الشخصٌ الرس چو له أن يكب يقال عليه؟ Oa‏ 


اا ار ا ۾ ابات وطائراتء فهل تُقِسَمْ هذه الأشْياءً ا 
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ا ل سروس ا 5 
" حديث (4 :)1١‏ مَن کان يَوْمِنْ بالله وَاليّوم الاخر فلا يرکب دابة VON‏ 
لماذا ذَكَرَ ايوم الآخرّ ولم يقل: وملائكيه وکتبه ورُسُلِهِ والقَدَّرٍ حَيْرِهِ وشرٌه؟ ..... 10۹ 
من فوائد هذا الحديث: ا O O‏ 1[ ا 


آخر مرحلة للبشر هي اليم الآخر E O TT‏ 
الإسْلامٌ دين المساواة فيا لا فرق بينهماء ودينٌ اُخالفة فيي| بينهما فرقٌ aa‏ 
تحريم رُكوب الدَابّةِ من العَنيمةٍ 00131 ا اا 


تحريم لس توب ين فيء الْشلمينَ اا 
© حديثٌ :)1١(‏ مجر عَلَ المْسلِوينَ بَعضُهُم 00 
* حديث (105): جر عَلَ الْْسلِمِينَ أَدنَاهُم د O‏ 
# حديث (۷ 1( دا ا 1 يسعى مب 


" حديث (۱۳۰۸): وير عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ ام ا ا 


# حديث (۱۳۰۹): قد أَجَرنًا من أَجَرتِ E‏ 
خلاصة هذه الأحاديث O 1 O‏ 
تأمينْ الكُمَارٍ O OT‏ 0 
حدیٹ (۱۳۱۰): لأُخرجَنٌ اليَهُودَ وَالنَصَارَى من جَزِيرَة العَرَب ا 
إقامة اليّهود والتصارى في الجزيرة على توعين ب E O‏ 
لو اشترط الال م الهو أو التصازى:» فق الحقد أن بأخدوا إجازاتك ف 

a EE E EE أعيادهم‎ 


من فوائدٍ هذا الحديث: ا O O‏ 
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وجوبٌ إخراج اليَّهودٍ والتصارى من جزيرة العرب 0 
احترامٌ هذه و 011 ااا 
إذا لم يخْرجوا إلا بقتالٍ فإنّنانُقاتَلْهُم ل ل 
#حديث (۱۳۱۱): كَانَتْ أَمَوَالُ بَنِي النَضِير با أَقَاءَ | الله على رَسُولِهِ ل 
من فوائدٍ هذا الحديث: 1 1[ EE‏ 
جور خد أموالٍ مَن جَلَوَا عن أَرْضِهم حَوفًا من E e‏ 
جوارٌ ادّخَارٍ التق للأهْلٍ ل 
شراءٌ ا لخيل والأسلحة من الجهادٍ في سَبِيلٍ الله N SEES as‏ 
" حديث (۱۳۱۳): غَرَّونًا مَحَ رَسول الله وَل خير ير فَأَصَينًا فیا غَنَا Tsai‏ 
من فوائد هذا الحديث: ال ما NV VERE REE O‏ 
مشروعيّة غزو اليّهودِ ا O O‏ 
VV U ONA LD‏ 
هل يتح منّ الحديث أن الي بي اسم القاسة؟ Ne AA‏ 
ديت (۱۳۱۳): إن لا خيس بالعهدِ وَلا أحيس الرَّسْلَ AVANE‏ 
من فوائد هذا الحديث: ا ا E‏ 0 
وخوت الو انال 1 ز[ز[ز[ز[ [ز[ ز ز ا ا 0 O‏ 
إذا خفنا من نقض العَهْدٍ aE‏ 0 
العامَدونَ ثلاثة أقسام 0000 
نع حبس رسل الأغداء ااا 01010121 ا 
" حديثٌ (2114 أا قَريَة أَتَيتُمُوهَاء فَأَقَمتُم فِيهاء ؛ فَسَهِمُكُم فیا Aaa‏ 


من فوائد هذا الحديثِ ا 0 11 
القرى تنقسم إلى قِسْمِينِ RL O og‏ ا 
باب الحزية والهدنة ا و ا ا ا ا 
تعريف الحزية والهدنة ا ا 
اختلاف العلّاء هماه في الهدنة 11111 O‏ 
#حديثٌ (1715): أن التي ية أَحَدَهَ يعني الجزية من جحُوس هَجَرَ A sss...‏ 
من فوائد هذا الحديث: DR‏ ونه تمادو ومو و ا 11 
جوازٌ اَل الجزية من المجوس ا 
فعل الرسول ديعت شَرْعَا امبو اج A O O‏ 
# حديثٌ :)۱۳۱١‏ أن الس له بَحَتَ ححالِد بن الوَلِيدِ إلى أكيدر دَومَة الجَندَلٍ 

ياد N o‏ 0 
* حديثٌ :)۱٣۱۷(‏ بعتي التي يكل إِلَ اليَمَنْء وَأَمَرَن أن آخدّ من كل حالم 

ديتارًا O A E OO O O N‏ .۸۹ 
تقدير الجزية اط افتاه نر و هو امار لبعد اط ا ا O‏ 


ا لجمع بين جمع الجزية من النصارى واليّهودٍ من جزيرة العرب والأمْرٍ بإخراجهم >4٠‏ 


حديثٌ (۱۳۱۸): الإسلام علو وَلَا يُعلَ AV a‏ 
خال الین ف #التنهبالتهوة والتصارق او اس اس OT asa‏ 
من فوائد هذا الحديث: اط ساف وسو م O‏ 
البُشرى التامّةٌ بمَنْ مَسّكَ بدِينِ الإشلام 000011 0 0 e‏ 


بیان مرتبة الدّين الإشلامي 00 ۹۲ 
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" حديث (119): ا تَبِدَؤُوا اليَهُودَ وَالمَصَارَى بالسلام 00 00 
من فوائد هذا الحديث: ل AV eat O‏ 
النَّهِىُ عن بدءٍ اليَهودٍ والتصارى بالسَّلام E‏ 
جوارٌ رد السّلام على اليَهودٍ والتّصارى O‏ 
الل شعن أن يكن عورا ا لا د ا ا 
هل يلح غير امود والتّصارى بهم في النهي عن بداءَتهم بالسلام؟ ا 
لا نفسح المجالّ لهم عند امُلاقاةٍ في الطَّرقٍ a OE OOOO‏ 
حدیث (۱۳۲۰): أن الى اة حر جَ عام الحدييية OE E‏ 
" حديث (۱۳۲۱): نحم إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ متا إِلَيهم فَأبعَدَهُ الله 6 0 000000000 
اتد ديق a E‏ 
مان غطرسة الكفارٌ 0 
جوارٌ مُصاحة افر كين على وضع الحرب زد 00003 0000000000000 
هل العهدٌ والصلَح جائرٌ للحاجة, أو مُطْلًا؟ ب 
هل لنا أن تُصالِح صُلْحًا غير مُقَيّدِ؟ م ES O‏ 
هل يجوز أن تُعاهدَ عدا داتً)؟ اا E‏ 
ل ل ري من فَإِنَّهُ لا يرد ”0 
" حديث (۱۳۲۲) : من قَتَلَ مُعَاهَدًَا ل ير رَائِْحَةَ ا نة N N O E IT‏ 
من فوائد هذا الحديث: O CL OS Sa Ga‏ 
خو لوقا اه 0 0 a LR‏ 0 
إثناث أن للتجنة رائ ذ1ذ1ذ[ 1[ 0 E‏ 
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ريح الجن يُوجَدٌ من مسافاتٍ بعيدة yT‏ 
بابٌ السّبّق والرّمْي O‏ 
مُناسبةٌ هذا الباب لکتاب الجهاد OREO‏ ا E‏ 
" حديثٌ (۱۳۲۳): ساب ال كل بالتيل التي قد ضرت من الحفيّاء ee‏ ا 
من فوائد هذا الحديث: ERDE OR SEG‏ ا 
تَضْميرُ الخيلٍ وإِنْ کان يَلْحَقَها ني مى المشقَة بالتجويع فان ذلك لمصلحة ........ ۷١١‏ 
لابَأْسَ أنْ تکون المسابقةٌ مع مَنْ لم يلوا الأشّدَ Mess ES‏ 
" حديثٌ (4 1707): أن الي لا سبق بين ایل اليه o‏ 
#حديث (1786): لان سبق إلَافي خف أو تصلٍ» أو حَافِر ا 


لماذا الف هذه الثلاثة؟ 0 


من فوائد هذا الحديث: سكاس خوط نض امسو طن انسطط الواشخط امو اوم اخ ا اما 


تحريم السابقة على عرض إلا في هذه الثلاثة O‏ 


فك ال اد إن ساف ا 2 
هل تجوز المسابقة في غير ذلك على غير عوض؟ VT ees aa.‏ 


السابقة على ثلاثة أقسام E‏ 
" حديثٌ :)۱۳۲١‏ من دل فَرَسَابَينَ فَرَسَينٍ -وَهُوَ لا يَأْمَنُ أن بسب - 

فلا باس به ل 
الُسابقةٌ في الغيل والإبلٍ والسّهام لا A‏ 00000000 
* حديثٌ (۱۳۲۷): ألا إن الوه المي م ب بن 
من فوائد هذا الحديث: 10 1 VV air‏ 


الي د في للقَرَآنٍ ا لا ةذ[ o‏ 1111111 
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يجوز الحصرٌ الإضافٌ 01700 


هل يستفادٌ من هذا الحديثٍ طَلَبُ َعَم الزَّمْي؟ 11 000000000 


ص 


aA ١ 


O 1 N O TT هل الأصل الطّهارةٌ؟‎ 


الأصولٌ التي يدور عليها النََحْرِيمُ o‏ 
# حديث (۱۳۲۸): کل ذِي اب من السّبَاع؛ أَكلَهُ حَرَامٌ Me‏ 
# حديث (۱۳۲۹): وك غاا EN‏ 
ا لجكمة من هذا النَّحْريم o‏ 


هَل يُسْتَدَلُ بهذا الحديث الأمر بقتل الغراب؟ 000000000008 


أ 2 1 ل کات لس م بے 4 & مي 
" حديثٌ (180): تبى رَسُولٌ الله يك يوم حير عن لَّْحُوم المُمْر الأَهلية 


2 و تو وى را رو 
الحَّوانات المذكاة» لا تؤكل زائدتها؟ بولوط ا وساسوا وف مقو E‏ 7 


E Er‏ ل اا سه سس ع رس ا سے 
* حديث (۱۳۳۱): غَرَّونا مَعَ رَسول الله اة سَبِعَ عَرَوَاتِ تأكل ال جراد ... 


من فوائِد هذا الحديث: 


5 ف ات 0 ٠. ٠.‏ م 
النبى بيا جاهد بيده ولسانه وبدنه وقلبه ا 


لو مات الجراد بمبيدات ES O‏ 


e 0 5 > 3 <4‏ 0 تت أ سن عه اس 
" حديث (۱۳۳۲): في قِصَّةٍ الأزنب» قال: «فذبحهاء فبَعث بوركها إ رسو 


٠‏ 6م6مث موه 


ل الله 
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من فوائد هذا الحديث: EE E O yy‏ 
جوارٌ إِنْمَاج الأزئبٍ من جُخرها من أجل اصطيادِها e‏ 
جوارٌ الإهداءٍ إلى الكراء 52500111100 
ا 000 
# حديث (130): تھی سول الله يعن قَتلٍ أربّع من الدَّوَابٌ 55200 


لله عند البلاغيّنَ والأأصوليينَ 0 
كلها آمو ار ل فم خا ول ایغ و یودرا 577 
#حديث :)۱۳۳٤(‏ قلت لجَاير: الصَبَعٌ صَيْدٌ هِيّ؟ قَال: نَعَمْ E‏ 
من فوائد هذا الحديث: SR E‏ 
عَمَلُ السلف رَمَهُلتَهُ هو التَّساؤلُ عن الأخكام الشرعيّة الأفعال والأعيان 
يجوز للإنْسانٍ أنْ يأل العالِمَ الذي هو أعلمٌ منه عن الدَّليلٍ SS‏ 


الضبع حلال ER‏ سم لوا و ا سي 


* حديثٌ :)۱۳۳١(‏ سیل عن القنفنِ فَقَالَ: فل لَه 


a ESRD SS OS AS EASA من فوائد هذا الحديث:‎ 


جواز ذِكْر الدليل دون ذكر الّذلول a O O‏ 
Tj 00000 َ‏ 

جوارٌ الحصر في المعلوم وإن كان يحتمل في الوجودٍ سوى هذا المخصور ae‏ 

لا يشخ للإنسانٍ أن يرد المجهولٌ ولا أن يَقبَلَهُ 00 


VY 


V۲ 


V۲ 


V۸ 
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من فوائد هذا الحديث: Vo‏ 
النَّهَىْ عن الجلالة O a‏ 
إل ا 1[ 00 
" حديثٌ (۱۳۳۷): في قِصّةٍ الجّار الو حثِيٌ - م -: «فاأکل مِنْهُ ال کيا VOT‏ 
كيف نجمعٌ بين هذا ا لحديثِ وما رو وي ل ل رة الصّيدَ الذى آم هْدِيّ إليه 076 
من فوائد هذا الحديث: VO AD OR SRS MOS‏ 
جل الحمار الو حش VES mse ASE SRR alee‏ 
#حديث (۱۳۳۸): تَحَرئًا عل عَهِدٍ رَسُولٍ الله اة فَرَسَاء فَأَكَلنَاهُ VO es‏ 
من فوائد هذا الحديث: VO VAN‏ 
جل أل الفَرَسِ VO VS E RS RSS‏ 
عل ا ی ا اذ[ o N O O‏ 
ال كر ا اا 00 
* حديثٌ (1۳۳۹): أل الب عل مَائِدَةِ رَسول الله يكل بصخم صا ا اوم VOR‏ 
من فوائد هذا الحديث: VON has EEA SS RSS ASE‏ 
الاسذلال بإقرار التي 6 ع VDA 1 1 1 N O o‏ 
" حديث :)۱۳٤۰(‏ أن طَبِيبًا سَأَلَ رَسُولٌ الله يل عَنِ الضفدَع VO ane‏ 
من فوائد هذا الحديث E O a‏ 

ا لحيّواناتِ قد یکون مُفِيدًا في الطب O‏ 
خلاصة كتاب الأطعمة 001000 000 


الأضل في الأطعمةٍ الجل O e‏ ا ا 


فهرس الموضوعات 


الأصل فيا عدا يوان أنه حلالٌ از[ 0011 


و 


كل ذي ناب منّ السّباع فهو حرام O‏ 


ہے ص 


ال قن نكن 2 ا لد نشيو قن ن2 ا 01110 
و خبرما لدابه) وقد ي 0 


* حديث (1841): من اَذ كلب 


إ 


سببٌ مناسبة هذا الحديث > آؤزؤآزذآ ز ز ز ز زذة ذز ةز د O‏ 


لا كلب مَاشِيَة أو صَيدء أو رَرع.. 


من فوائد هذا الحديث: ا 0 


ريم الغا اللاب إلا ما اسبَئْنِيَ ا ER‏ 
د ھ اس 
سفه أولئك القوم الذين يقتنون الكلابَ O O E O E‏ 


جوارٌ اقتناء الكلاب لهذه الأغراض الثلاثة 53000 


هل يقاس عليها ما يشبهها أو ما هو أؤلى منها؟ اا VE‏ 


حُكْمُ ااذ الكلاب البوليسيّة ل 


ع 3 م 8 ا 7 3 ت ٠‏ 
مسألة: بعص الكلاب قد يكون مُعَلَاء لكنة يتعرّض للناس في الطريق 


. حديث :)۱۳٤۲(‏ إِذَا أَرسَلَتَ كلك قاذکر اسم الله O‏ 


۷۷۱ e ARES SESSA Se A SES SES لے الكلب يثلاثة روط‎ ١ 2 


اختلاف الغلماء مهمه في حكم ذكر اسم الله على الصيدٍ مالسا ل 


مسألةٌ: ما اكم لو اشتبة على الذابح هل سمَّى أو لم يْسَّهٌ؟ ب ا VVE‏ 


كفنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


كيف يدر اسم الله عليه؟ 10011 0 ا 
إذا أَمْسَكَ الكلبٌ الصيدء فهل يجبٌ غسلٌ ما أصابَهُ فم الكلب منّ الصيد؟........ ۷۷١‏ 
مسال ا الفرقٌ بين البح والصيد؟ En yy‏ 
ل ل VVA wes O‏ 
ما الحم لو ارس كَلْبَا معلا على صيدٍ معن فغاب عنه هذا الصيد. فوّجَدَ الكلتُ 
صَيدًَا آخر O O‏ 
من فوائد هذا الحديث: العامة ونس ورتسا تاف EE‏ لا الا ما ا 
وجوبٌ ذْكْرٍ اسم الله عا على الكلب إذا اسل VAS‏ 
التوسعةٌ على الم اا 00 
جوارٌ الصَّيْدِ بالكلاب الس لس ريس اس بلسي مور رو م 
وجوت تَذْكية الصَّيّدِ إذا أَذْرَكَهُ حيًا a‏ وسوس و ا ا 
اط إنهارٌ الدم فيي) صَادَهُ الكَلْبُ ب اح يي A‏ 
إذا شَكَكْنا في شرط ال حل فإنّهُ لا بحل ااا 0 
حسَن تعليم الرّسولٍ عليه الصلاواساح ا ا ا a‏ 
جواز المي بالسّهام تجسن اع ساس اسه اسستسور ووو ا لسارو حورا الا 


محل الذكر عند إرسال السَّهُم اا 000 
إذا غاب الصيدٌ الذي أصابَهُ السهمٌ ثم وجَدَهُ ولم يحِدْ فيه إلا أثرَ سهوه كان حَلالا .. ۷۸۸ 


الإنْسانُ إذا غاب عنه الصَّيْدُ فهو حير ا و 1 
| لاس ل 00 


فهرس الموضوعات 1 
" حديثٌُ :)۱۳٤۳(‏ ا أَصَبتٌ بِحَدٌه فَكُلْء وَإِذَ أَصَبِتَ بِعَرضِيء فَقَتَلَ an‏ 
من فوائد هذا الحديث: OT E‏ 
حرص الصحابة تهر على التعلّم Ve‏ 
جوارٌ الصَّيّدِ بالغراضٍ ل O‏ 
وجوبٌُ التفصيل في القَنُوى إذا دعتٍ الحاجة إلى ذلك مطل 
E‏ ا 
# حديث (1414) : إِذَارَ ميت بسَهوك» فاب عَنكٌ ادر کته فَكُلهُ VO‏ 
من فوائد هذا الحديث: O RE E O‏ 
اكل الحم اش ممنوع 1 


هل لنا طريقة أو علاح لهذا الدَنْنِ كي يَذْهَبَ؟ O‏ 


عر قري لادلا عل بن لضت O‏ 
حديثٌ (140): سَمُوا الله عليه نتم وَكُلُوهُ سس ا VVERE‏ 
ر ادس ةلال ذا ات غل أن اله لسك قرط لجان امس 
من فوائد هذا الحديث: امون نبي ا OSSD‏ الو ال VO‏ 
E‏ ادس ل الوم الا 
الفعلٌ إذا وقَمَ من أَهْلِهِ فإِنّهُ لا يُسألُ عنه og‏ 
وجوبٌ التسمية على الأكل 0 A‏ 
مسألةٌ: البائ التي تردنا من الخارج» هل لنا احق أن نشال من الذَّاي؟ eae‏ 
لا ينبغي للإنسانٍ أن بصي نفسِه في الأمور التي أَطْلَقّها الله ورسولة ل 
الإلسان إذا شَدَّدَ على نفيه نه يُشْدَّدُ عليه سو ود م ا قفي 


A‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


س ممع ر 


" حديثٌ (1545): إا ا تَصِيدُ صَيدًاء ولا تنا عدو 00000 
من فوائد هذا الحديث: a SSS‏ لوت امم ا ل ار 
اله عن المدَذْفٍ a 0 O a‏ 
كا سيت يد انا E‏ ا 000 
لا بغي لنا أن تُقابل أغداءَنا بسلاح لا ينفعٌ 0000010 NS‏ 
E 0 mE ES‏ 
" حديث :)۱۳٤۷(‏ لا تتََخِذُوا سينا فيه الرُوح غَرَضًا a‏ 
من فوائد هذا الحديث: 0 ة ز ز ز 00000111102 
الدّينُ الإسلاميٌ يَرْحَمٌ ا يوان كا يَرحم الإنْسانَ 1 1[ 1 ز[ [ 000000111 
E a E E‏ 
يَنْبِغي أن يَكونَ للرّماةِ عَرض يَترامَوْنَ إليه 0000000 
5 


" حديث :)۱۳٤۸(‏ أن امرَأةَ دَبَحَتْ 


م - 


من فوائد هذا الحديث: مكف الأ مسف NAN eae As‏ 


جوارٌ البح با لجر ل 0010111 O‏ 
جور ذبيحة الَرأة الحائض a‏ 00 
جوارٌ تَصَدُ في الأمين في فيه الَصلحة a‏ 
الفعلٌ إذا جرّى من أَهْلِه انه لا يُسأل عنه N‏ 
حديث :)۱۳٤۹(‏ ما أخبرٌ الدم وَذكِرَ اسم الله عليه فكل O‏ 
هل المراد بقوله: «الظْفرَ» ظَفرُ الإنْسانٍء أو يشمل ظفرَ الإنْسانٍ والحَيّوانِء وهل 

المرادُ المنَصِل أو لقصل ؟ ا 


فهرس الموضوعات ۲۴ 
من فوائد هذا الحديث DSR RS‏ ااال 
اط إنهار الدَّم لجل الذبيحة ا a‏ 
الذّبيحة لا نَل إلا إذا كر اسم الله عليها N la E‏ 
إذا يي أن يَذْكُرَ اسم الله عليه فاد الذّييحةَ لا تل 0001 0 
لايْدَ لجل الذّبيحة من إنهار الدّم 001 N‏ 
إذا حَصَلّ إنهارٌ الدم حلت الذّبيحة وإِنْ لم يَقْطّع ال قوم والمريء Nees‏ 
اختلاف العُلماءِ في حُكم التسمية على الأبيحة O yy‏ 
هل إذا كَدْرتِ الذَّبائِحُ أجْراً فيها تسميةٌ واحدةٌ؟ O ay‏ 
التَذْكِيةٌ بالعظم والسّنّ غير صحيحةٍ ولو كان جاهلًا 00 


ص 0 0 3 3 
لو دَبَحَ بیگين مَغْصوبِةِء فهل تل الذّبيحةٌ؟ O o‏ 


الذّكاةٌ لا تَصِح بالظفر ا 00ظ195 


ا 


لامجل الذّبحُ بأيّ عَظْم 000 


2 


حسن تعليم الرّسولٍ عَلتِوااصَكاهْوسَكُمْ 0 BA‏ 


#و6 فاو دو م مث ووه 


ع ٠.‏ ر 50 وا 2 8 20 0 
مسألة: إذا كانت البهيمة مريضةً فهل إذا دَبَحَها تكون مُذَكَاةَ وتجل؟ Riad‏ 


ا ا الم 
هل النْهَىُ المطلقٌ يقد يقتضي التَّحْرِيمَ أو الكراهة؟ AY‏ 
من فوائد هذا الحديث: ae‏ 00 
اَن الإشلامي كما جاء بالرّفق بالإنسان ن فإنَّهُ جاءَ بالرّفقٍ با يوان 1 
الله مل ا ااا RO‏ 
« حديثٌ (1861): إِنَ الله كَنَبَ الإحسان على کل تَيِءِ Es aE‏ 
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وهل اللإحسان في القتلٍ يراد به تسهيلٌ القتل» »آم موافقة قة الشرع؟ NE Pee Ea‏ 


من فوائد هذا الحديث: ا وا ا شور 8 ار 
حب الله عَيَتِعَلَّ لل خسان 0 
الإخسان شامل في كَل شيء ا 0 
وجوب إحسان القتلة ا ا E OD‏ 
وجوبُ الإخسان في البح oT‏ ا 
ما الفرق بين الإخسانٍ الواجب والإحسان المْتَحَبٌّ؟ REA e‏ 
هل من الإخسانٍ أن يَعْرضَها على الماء؟ 0 000 
هل من الإخسان أن يُمْسكَ بِيَدَا ورجْلّيها؟ a OT‏ 
هل من الإخسان أن تُوَجََهَ إلى القبلة؟ O‏ 
هل من الإحسانٍ الواجب أن لا تُذْبَحَ جماعاتٍ؟ 0 
وكوب د الشفرة 0000 
* حديثٌ (۱۳۰۲): ذَكَاةٌ اجنین ذَكَاة اَم e‏ 
من فوائد هذا الحديث: O‏ 
ذكاةٌ الجنين ذكاة أمّه از ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ [ [ E‏ 

يُشْترطٌ إنهارٌ الدم بعد إراجه من بطن أمّهِ بعد أن تُذَنَى ام NEE‏ 


مول الت ريع واه لكل ی من دقيق وجليل م ا 
# حديثٌ (108): الْسلِم يُكفيه اسم Sa‏ ا و 


سر جو مر 


0 م ع على 6 47 ا 
" حديثٌ (4 160 ): ذَبِيحَةٌ الْمسلم حَلال» ذَكَرَ اسم الله عَلَيِهًا أو لم يَذكر 


مسألة التعارّض بين الموقوف والمرفوع 0 


حكم الأضاحي EO‏ 
و € ت اا س ب و د ن Gg‏ 
" حديث :)۱۳١١(‏ أن النبىّ ییا كان يضحى بِكبْشَيْن أُمْلْحَيْن ا ا NOS‏ 


من فوائد هذا الحديث: ل NO E‏ 


ROR E E مشروعيّة التضحية ا‎ 
OO اا‎ 

هل إذا ضحَّى الإنسان عن نفسِهِ وعن طلابهء فهل يكونُ كتضحية الرسول يك عنه 
وشن أ ا AO CA E O REN‏ 


البَهِيمةٌ كلا كانت أَكْمَلَ خِلقَةٌ فهي أفضل 000000 
استحبابٌ وَضع الرَّجْلٍ على الصفاح O‏ 
الامعاك ا 0000001 000 
بغي للمُصَځي أن يَذبَحَ بيده O O‏ 
ذهابٌ الأضاحي إلى الدّول الخارجيّة ا O‏ 


کے 5 5 
| تحبات مباشرة المضح للذبح NON [1 aE SS ea‏ 


8 ا 
" حديث (1855): اشْحَذِي المدية 00101 0 
من فوائد هذا الحديث: ل من ا اا نجه ساف اوور سو ا او ل و NN‏ 


جوا إصدار الأمر إلى الغيّْر Nai ASR RS‏ 
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ينغي خد المذية بجر N O‏ 
يسن إضجاع الضأن NEE A DS a‏ 
يشر ا أن يدعو بالقبول AS‏ 1[ 000010 
# حديث )۱۳۵١۷(‏ :من کان آ له سَعَةٌ وَ] يُضَحٌ» فلا يقرب مُصَلَانا AO oe‏ 


احتلاف العُلماءِ في رفع ال حديثِ ووقفه Re ea a‏ 


من فوائد هذا الحديث: ام 
ل كن 

من لم يجد أضحية فلا واجبّ عليه NOV RAS SOS‏ 

جواز تعزير الإنُسان بح مانه مر الطاعة 1 


ين د مد انوا اماف اماف ORES‏ و RN‏ 
مَنْ بح قبل الصَّلاةٍ وجَبَ عليه الضمان بدَبح شاةٍ مكاتها الو ا ا 
العبادةٌ إذا أدَيَتْ قبل وقْيها ئها لا رى ولو كانَ عن جَهل Vas‏ 
وجوبٌ البدل فيمَنْ ذَبَحَ قبل الصَّلاةٍ aE O‏ 


وجوبُ الذبْح على اسم الله 0 


يُشترط أن يكون الذبح بعد خطبةٍ الإمام؟ 0 000 
ا چ r‏ 
هل د يشترّط أن يكون بعد ذبح الومام؟ 001 0 ااا N‏ 


8 حديث (9ه8١)‏ : ربع لا جور في الضحَايًا: : العورَاء البين عورها ANT SR‏ 


يكون بان العور راجا ین ار ا AV E‏ 


AV NRE E ONE Res من فوائد هذا الحديث:‎ 


فهرس الموضوعات 


العوراء البيّنُ عوّرُها لا 00 


المريضة التي مَرَضها خفيفٌ لا نَع منَ الإجزاء ا ea‏ 
ما أخدّها الطلّقٌ فنا لايُْضحَى بها حتى تَضَمَ 00000 
مقُطوعة اليد أو الرّجْلٍ لا زئ 0 N‏ 
الزْمُئَى لا يضحَى ہا ا RR eel‏ 
الكبيرةٌ التي ليس فيها مخ لا رى 118 000 
لا بغي للإنْسانٍ أن يقرب إلى الله عل به| فيه عيبٌ Sena‏ 
ترط ف البهيمة أن تكونَ سليمة من العيوب المائعة للإجزاء AAs‏ 
* حديثٌ (1870): لا تَْبَحُوا إلا مُسِنَ إلا أن يَعسْرَ عَلَيَكُم Rs‏ 
من قرا هذا اديت a O‏ 
Ee EC SE‏ انان NTA A‏ 
قر الم الس الغار O o‏ 
" حديثٌ (۱۳۹۱): أَمَرَنَا رَسُولُ الله يك أن ستشرف العَينَ لذن ARF ees‏ 
من فوائد هذا الحديث: ET‏ 
يُنبغي للإنسانٍ أن يتفقد أاضحيته E SECS‏ لمي ARO‏ 
جوا النَضْحية بها احمَلّتْ أَذنّهُ منَ البهائم yy‏ 


و م 
هل يدخل في ذلك ما إذا قطعت الأذن للممصلحة؟ لمرو سنج لودو امو ANOS‏ 


O ا ا‎ E 

هل جز ئ ما الْكَسَرَ قَرْتها؟ ا E‏ 
و ر o2‏ 

هل مقطوعة الذنّب تجرئ؟ Te a‏ 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


٥ے‏ .م 50 ع 6 مل م ۹٥ے‏ 0 
هل يشرط في الأضحية أن تكون ملكا للإنسانٍ yy‏ 


هل الأضحية للأمُواتٍِ أم للأخياء؟ 010 O‏ 


هل جور أن يُضحَّى عن الميّتٍ تَبَعَا 5 ”ش”*غ51ظ' 
و 03 و ر ن 25# ر 

" حديث (177): أُمَرَن الي يك أن أقُومَ على بده 0 

اة اغد لكات الاضاتكئ TT‏ 


E A O 1 151515151515141 O O من فوائد هذا الحديث:‎ 


و ت 10 و 5. ره 
جواز التوكيل في توزيع لحوم الأضاحي والهدي aa SS‏ 
ع6 0 م 8 2 
لا جوز أن يعطى الجَرّارٌ شيئًا منها في أخرته 2071011116 
و 12 * 5 ر 8 
جواز الآجرة في جزارة الهدي باسح ستو لووط قاو كمي سو ea‏ 
E RN A OE OL‏ ا 


EEA a a E E من فوائد هذا الحديث:‎ 


جوارٌ اشتراك عد منَ الْصَحْينَ أو الّهْدِينَ في الذي أو في الأضحية 


لا عبرة في الثواب وحصول الأخر بكر الجسم o‏ 


ر © م 


وم 24 7 
ل مە د ۾ مھ * سے .م ساو 
اشتراك ثانية في بدنةٍ على انهم سبعة E OSes‏ 
بات العقيقة o‏ ا 


حديثٌ (154): عَنَّ يلل عن اسن وَالمُسَين كبشا کشا TT‏ 


4 ی ا ےک ی 7 
" حديث )۱۳٣١(‏ وَأَخَْرّجَ ابن حبّان مِنْ حَدِيثِ اس نَحوَه 00 


فهرس الموضوعات 


من فوائد هذا الحديث: الوط تطوووا و اساشم ا سمو وشح جما 
استحبابٌ العق عن الأبناء E‏ اوسا م 


جواز الاقتصار على واحدة في عقيقة عقيقة الذگر ل 
لا شيط ف العتقيقة أن كولاه الات ا ا ES‏ 


4 


2 


4 


NA ا‎ 


* حدیت (1775): ان رَسُولَ الله كل أَمرَهُم؛ أن يُعَقّ عن الخدم شَّانَانِ مُگافتتان 


وَعَن اجْجَارَيَة شَاة O O‏ 
من د ص م ص 
" حديث (117) وَأخرَح الحَمْسَهُ عن أم كز الكَعْبِية نَحْوَهُ. 


هيه سر 
41 


من فوائد هذا الحديث: SAREE‏ 
؟. و 1 0-0 92 رت 

الأفضل في حى الغلام أن يُعَقِّ عنه بشاتيْنٍ AAS‏ 
بيان مَرْتبة الذكور مع الإناثِ ا 510000 
أشياءٌ تكون فيها للَرْأَُ على الصف منّ الرَّجلٍ a‏ 


* حديثٌ (۱۳۹۸): کل عام مرن بعَققَته RES‏ 


سے ھی ر سے 


مَن الذي يَذْبحَ العقيقة او REO AS‏ 
من فوائل هذا الحديث: كدي وس ميف لاقم ول لوا لوا ee‏ 
الحث العقيقة 1000 


O HEPO 


بغي عند الذَّبْح ديد مَن عق عنه ا 
ا لذبح العقيقة oR EASES,‏ 


يسن حلقٌ الرأس في اليوم السابع ويتضدق بور رقا 5-06 


اوساو او م نيه 


QT 


© سم 
هو بر 


ب اكد اس كوم أ دصر 7 د اله 
هل يشترط في العقيقة أن تكون من بهيمةٍ الانعام؟ 
فهرس الأحَاديثِ والآثار ا ال ا O‏ 


فهرس القوائدِ ا 000 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0000000 0 ا 


